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هذه السُّورةٌ مكٌية» واسمُها افاطر» وهو مأخودٌ من الآية الأولى منهاء ولها 
اسم آَرْ هو: «الملائكةٌ» وهو مأخودٌ من الآية الأولى منها كذلك؛ وقد ذُكرت 
بعضٌ صفات الملائكة في هذه الآية. 

جاء في بداية هذه السُورةٍ أن المستحقّ الحقيقيّ لكلّ الحمدٍ والثّناءِ هو الله 
تعالى فقط؛ لأنه هو الذي خَلّق السماءً والأرضّ» وهيّأ لكم رزقكم عن طريقهماء 
ثم إنه أرسّلَ الملائكة إلى الأنبياء الكرام عليهمٌ السَّلامُ لهدايتكم» وإذا لم يكن هناك 
رازقٌ وخالقٌ سواه» فليس هناك غيرٌه إِذَا مَن تليق به العبادة. 

في هذه السُورةٍ طَمْأَنةٌ للنيئ َل بأنه إذا كان مشركو مكَّةَ يكذَّبونّك» فهذا ليس 
بالأمر الجديد, فقد كُذَّبِ الوْسِلُ عليهمٌ السّلامُ من قيلك. وكلّ هؤلاءٍ المكذَّبينَ 
سيعودونً إلينا يومًا ماه وسوف نُحاسيّهم حسابًا كاملا. 

جاء التأكيدٌ للناس بأنَ يومَ القيامة قادمٌ لا مَحالةَ؛ لأنّ هذا وَعْدُ اللو تعالى» ووَعْدُه 
صادق» وسوف تُبعَقُونَ في ذلك اليوم وتحاسّبون, فمن اعتقّد أن هذه الدنيا هي كل 
شيء. ولم يتَِّعْ أحكام الله تعالى» سيواجةٌ يوم القيامة عذابًا أليمّاء لهذا عليكمٌ الانتباه» 
ولا ينبغي أن لا تَشْغَلّكم هذه الحياةٌ الدُنيا عن الآخرة» وأن لا يجعلكم الشّيطانُ 
المخادعٌ عُصاةً لله تعالى بتزيين السّوءِ لكم. 


٠١‏ إمداك الكرم قِ تفسير خير الكلم (المجلد الامس) 

وفي السُورةٍ أيضًا تحذيرٌ لكم من الشَّيطانٍ بأنه عدرٌ لكم؛ لأنه طرِد من الجنَةٍ 
بسببكمء والآنَّيريدٌ أن يُخرجَكم من الجنّةٍ أيضاء ولهذا عليكمٌ الانتباهُ لخداعه ومكره» 
وتذّكّروا أن الشيطانَ من أهل جهنم والذين سيّقبَلونَ دعوتّه سيدخلونَ جهنم أيضًا 


-ه 


معه. 


جاءت في هذه السّورة دلائلٌ بسيطةٌ سهلةٌ الفهم على التوحيد والنِوةٍ والآخرة 
مثلها مكل الشور الأخترى, كبنا جاء فيه أن الله تعالى قافر مطلن» وهو الغالك على 
الجميع؛ ومن يعصيه لن يستطيعَ الإفلات من العقاب, فانّقوا الله واخشّؤه. 
الفقيرٌ إلى الله: محمّد إِمُداد حسَين بيززاده» 
جامعة الكرّم» إنجلترا " 
وقتّ السّحَر من يوم الجمّعة الأول من يناير ١٠١7م‏ 
الموافق ١6‏ محرم 57١‏ 1اه. 
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و ري ا تير (3) 2 0 0 والذين ءامنوا 
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١‏ المستجقٌ الحقيقيُ لكل حمدٍ وثناءِ هو الله تعالى وحده. وهو الذي خَلّق 
السَّماءَ والأرضَء والتى يحتارٌ عند رؤيتها العقلّ الإنسانِنُ» كما أنه هو الذي خَلّق 
الملائكة النُورائيينَ أيضًاء ونحن لا تّراهم» وبعضهم يوصّلٌُ رسالةً الله تعالى إلى 


1ل إهلاد الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد الخامس) 
الأنبياء» والبعضُ الآخَرُ يكونُ وسيلةً لنزولٍ العذاب أو الرحمةٍ لعامّةٍ المخلوقات؛ 
وبعضٌ هذه الملائكةٍ له جناحان» ولبعضها ثلاثةٌ» ولبعضها أربعةٌ» وليس هذا فقطء 
بل إِنَّ بعضَ الملائكة له مئآتٌ الأجنحة أيضًاء ولا شك أن الله تعالى قادرٌ مطلّق» 
ويزيدٌ فى أجنحةٍ الملائكة وأوصافٍ المخلوقات الأخرى كما يشاء. 


< يبوه دمو ملم عسوم 


0 ما ف فيح َس ميودلا ممَسِكَ لَهَاوماسْسك قلا مر هرمن بدو وهو العزير لدي 4 


١‏ - حين يرضى الله تعالى عن فردٍ أو قوم ويفتَحُ عليه أبوات رحمته ونعمه. لا 
يستطيعٌ أحدٌ أن يُْلقَ هذه الأبواتَ» وحين يغضَبُ الله تعالى على فردٍ أو قوم ويُغْلقٌ 
عليهم أبوات رحمته ونكحمهء لا يستطيمٌ أحدٌ أن يفتتح هذه الأبوابَ, بلا شك الله تعالى 
غالبٌ على الجميع» ولا يستطيعٌ أحدٌّ أن يتحدّى حُكمّهء وهو مع ذلك حكيمٌ أيضًاء 
وكل حُكم من أحكامه يكونٌ مطابقًا للحكمة والإنصاف, وهو لا يظلمٌ أحدًا. 


حو 001 اج سر سم 5 


باد 2 53 2 ا ا م 


رك 


"يا يها النامث» اذكروا أفضال الله عليكم, وهو الذي حَلّقكم, وأَنْزل المطرّ 
من السّماءه وأنْبت به من الأرض النَبِاتَء فهيّاً لكم بذلك أرزاقكم؛ فماذا حَدَتْ 
لكم إِذَاء بحيث تتركوتّه وتعمّهونَ في الشَّركِ به؟ وإذا لم يكن هناك رازقٌ وخالقٌ 
غيره؛ وهو أمرٌ يقينيٌ» فلا تليق العبادة بأحدٍ سواه. 
لوَإِنبْكَدوك مدهت ريلك وَل لله بجع الأموز 4 

- في هذه الآبة تسريةٌ عن النبي كَل بأنه إذا كان مشركو مكّة يكذّبوئّك فهذا 
ليس بالأمر الجديدء فقد كدب الرسُلٌ عليهمٌ السّلام من قَتْلِكء وكلٌ هؤلاءِ المكذّبينَ 
سيّرجعونٌ إلينا يوم ماء وسوف تُحاسبُهم حسابًا كاملا. 
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« ملاس مع دوذلا تعرَككُم ءاذيا ولَايحْرَيكم باه الْعَرْودُ * 


© أيّها النامئ» ستقومٌ الساعةٌ لا مَحالة» فهذا وعدٌ الله تعالى؛ ووَعْدَه صادق» 
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وسوف ثُمَئونَ في ذلك اليومء وتحابون» فمن اعتقّد أن هله الثنيا مي كل شيبءه 
ولم يَتِعْ أحكام الله تعالى» سيّواجة يومَ القيامة عذابًا ألِيمًاء لهذا عليكم الانتبام 
ولا ينبغي أن تَشْعَلّكم هذه الحياةً الّنيا عن الآخرة, أو يَجعَلّكم الشّيطانُ المخادمٌ 
مُصاة لله تعالى بتزيين السّوءِ لكم. 

000 
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الشّيطانُ عدٌ لكم؛ لأنه طرد من الجنّةِ بسبيكم والآنّ يريدُ أن يُخرجَكم 
من الجن أيضّاء ولهذا عليكمٌ الانتباهُ لخداعه ومكره؛ وتذكّروا أن الشيطانَ من أهل 
جهنم والذين سيّقبلونَ دعوتّه سيّدخُلونَ جهنم أيضًا معّه. 
ف وي م سوم .دا حَسَعا لَه يل من ينه ويجى من يق كا ذهب 
نشل ميو حترْي آله مايصو نون 87 وَأمَهُ الى لْسلَ لح در مكاًا مَسْقئَهُ 
كبكو ميت ييا و الا بحدَموم] كَدلِكَ الور 50 سكيم ديعا 
لَه ٍ يعد الم ايب وَاْعسَل لصي بره ا َليعَاتِ طم عَدَابُ 
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تحمل من أَنقٌ 1 ل لاضع ليله وَمَايصَمَرٌ 0 مشر امش مز شثورة دكي 
ذلك دكعلا ساد وَمَائ يسَتَوى البح وِهَدَعَذبُ وات يوالع عق 0 ك 
له رع لوم مد مر دود ده ود 1 رط روم مودس 00 0 
كل أكون لحم طرِديًا وَسَسْتَخْريحْنَ لَه تَلْسُونَها وت لفاك فيه ا 


من يو ولََلَح تفكرويس (00) ُلعٌابلَف اارِوَوا تارف ابلوَسَخَّرَ 
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1 الم ب ود < 4 سوسم و سر 07 
عو من دونه مَا يملكت من فَطْجِيرٍ () إن تدعوهر لا سمعوأ دعا ف وَلَوْ 
م و وسا صم سه و مرس رطا رج سر صرح س2 د تام ل لوس بو م م 

ممع وأما أسسبكابوا لح ويوم لْقْمَةِ يفون شر كم لسك منْلْحَيرٍ 09 


- الشيطانٌ يزيّنُ للناس سوءً عملهم. والذين يقّعونَ فريسةً لخداع الشيطانٍ 
زيفشدوة أن ادلي الك مده امجال حك رقيقة تعو يده مزلي القذرا عل 
التمييز بِينَ الحلالٍ والحرام» ولا تبقى هناك أي صورة لإصلاجهم. لهذا أَيّها الننٌ 
الحَبِيبُء إِنْ لم يب أمثالٌ هؤلاءٍ الضَالَّينَ الهداية فلا تحرَّنْ عليهم ولا تغتم لهم» 
فتؤذي بذلك نفسَك حسرةً عليهم, فلقد أَدّيتَ حقٌّ الدّعوة» أمّا فيما يتعلّقُ بهؤلاء 
الضالَينَ فإنَ الله تعالى يَعلّمُ أفعالّهم تمامَ العلم؛ ولأنهم استعمّلوا عن عَمْدٍ الاختيا 
الممنوح لهم من الله تعالى في الضَلالء لهذا حَكم الله تعالى أيضًا بأنهم ضالون. 


م هو 3 سه ا ل ل ل 000 5 سح سه 020 و 2000 رح 0 
0 ىأر ام فتتّ ةل إلد غقْ . 0 : 5[ى 


8 مثلّما أَنْزل الث تعالى قطّراتٍ المطر على الأرض الميّتة (الجافة) فأحياها 
بهاء كذلك ليس من الصّعبٍ عليه أن يُحَبِيَ الموتّى يوم القيامة. 

- يقولٌ سيّدُنا أبو هريرةً رضي الل عنه: إِنَّ النبئ يكل قال: اليس من الإنسانٍ 
شي إلَايئلى إلْاعَظْمًا واحدًا وهوعُجْبٌ الذّنّبء ومنهيْركبُ الخَلْقُ يوم القيامة»”©. 

- يقولٌ سيّدُنا أبو هريرة رضي الله عنه: إِنْ رسول الله كك قال: إن في 


سس و 


. البخاري» كتاب التفسير» سورة عَمَبشَاءَلُونَ 4 برقم ه417‎ )١( 


(الحزء ‏ 3”5) سورة قاطر ه8/ /-١٠1-ظتسسييي‏ سس ه٠١‏ 
الإنسانٍ عَظْمًا لا تأكلّه الأرضصُ أبدًا فيه يُركبُ يوم القيامة». قالوا: أي عظم هو يا 
رسول الله! قال: (عَجَبُ 2 الذّنّب200. 
مَنكات بريد الْعرّه مي ربعا 4 

- الله تعالى مالك العرّةِ كلّهاء ولهذا من يريدُ الع عليه أن يَرجِمَ إلى الله 
وسيّنالٌ العرّةَ بطاعته له. يقولٌ العلامةٌ المُرطْبِنُ: «فمَّن طَلَّبٍ العرِّةَ من الله وصَدَقه 
في طلبها بافتقار وذّلَ» وسكونٍ وخضوع. وَجَدَها عنده إن شاء الله)0". 
-يقولٌ سيّدُنا أبو هريرة رضي الله عنه: إنّ رسولٌ الله يكْكِ قال: «ما نَقَصَتْ صَدَقةٌ 


34 


من مال» وما زاد الله عبدًا بعفو إلا عرّاه وما تَواضَعَ أحدٌ لله لله إلّا رَفَعه الله 20. 


يسع كط َعم لالصديخ به 4 

0000 
تعالى والكلماتثٌ المحيََّةٌ إليه» وهي المقبولةٌ عندّه تعالى» وتكونّ سببًا في أن يمنّحَّه الله 
العرّم والوسلة الأخرى هي أن يعمّلَ الإنسانُ عملا يحبّه الله تعالى؛ ولهذا فإِنّ الله 
يرف م درجات عرّته بمُضل أعماله الصَالحةً هذه. 


7 0 زو مس 


مذ 
#وأأزين2 87 و تَّ 2 عَذَاب كويد وه وم كر وليك موود 4 
١‏ - فيه تسريةٌ عن النبيّ يك بِنَ الذين يتآمرونَ على الإسلام ونبيالإسلام كَل 
لن ينجّحوا في مَسُعاهم أبدّاه وسوف يَلقَوْنَ عذابًا شديدّاء والمثالٌ الواضحٌ على ذلك: 
)١(‏ مسلمء كتاب الفتن» باب 54 برقم 515/. 


80 تفتسير الفرطبي: 
زفرفق مسلمء كتاب البر» باب ١9‏ برقم 5" 


الل جحت | قاذ الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد االحامس) 
أنَ أهلَ مكَةَ تآمّروا على قتل النبيّ كل فأنْجاهُ الله تعالى منهم, وأوصّلَّه إلى المدينة 
المنوّرة» ولكنّ هؤلاءٍ المتآمِرينَ قتلوا بأيدي المسلمينَ في غزوةٍ بدره ومّن نّجا منهم 
وريم 


َأقَه قري ثاب هون مُلْمَوَ مدّجَعَلَ وما ححيِلُ بن أن وَاصضَمْ إل 
ل مشر تقش يذ شثره ليكب » 

١‏ و ل 
اا ضام عر تستمرٌ وتتواصّل من خلال التقاءِ الرجلٍ والمرأة, 
ولاشيء يخمّى على الله تعالى منذٌ استقرار الحَمْل في 1 الم وحتى مولد 0 
حتى أنه يلم كلّ ورقة تسقْطٌ على الأرض؛ وكلّ حبة دَشُْ تَيْتُ في ظُلّماتِ الأرض 
«مَعِندَهُ مَمَاتِعُ ْم لايضلمه] إلَاهْوٌوَيَعَكدمَا فار ليتوا تسَفْط من 0 
ِلَأيمَلَمْهَاوَلتَدَئَرِ َف ظُلْمَْتٍ الْارْضٍ وَلَارطب وَلاياِسإِلَا نوكب مر مين #[الأنعام: 08]» كما 
أن عُمْرَ كل شخص مسطورٌ في اللّوح المحفوظه ويزيدٌ الله في عمُره أو يَنْقّصُه إذا 
ماء, ولمزيدٍ من التفصيل في هذا راجع الحاشية رقم /4 للآية رقم 19 من سُورة 
الرّعد (17). ْ 
لَإِنَدِكَع لا سْسِدٌ 4 

١‏ منذٌ استقرار الحَمْل في بطن الم وحتى مولده» ومن مولدٍ كل إنسانٍ 
حتى موته» كل هذه الأحوالٍ جميعًا وتفصيلاتُّها مكتوبةٌ في اللوح المحفوظ وهو 
أمرٌ ليس صعبًا على الل تعالى؛ لأنَّ عَلمَه محيطً بكلّ شيء. 


الو ا م ا 11/0 


9 00 2 و 16 


وَمَإسْيو اران هَدَاءذ بقرت سَإِن اودع جاح 
١‏ ا ا 7" 
لماذا يختلفُ طعمُ كل منهما عن الآخَر؟ لمعرفةٍ الجكمةٍ في ذلك راجع الحاشية 
رقم 4١‏ للآية رقم “61 من سُورة المُرقان (5؟). 
ل ل ا 
١‏ 07070 
بِأنْ جعلَ لحومَ الأسماكِ في كلّ منهما عَذْبَةً لذيذة وليست مالحة أو و غير مستساغة. 


ذَكّر الله تعالى في هذه الآية ثلاتٌ فوائدَ للبحر» يعني: : أكُلَ اللحوم الطارّجة 
في صورة الأسماكء وانَّخاذًَ الحُلِيٌ من اللآلع والجواهر المستخرّجة منه وتَقل 
البضائع التجاريّة بينَ مختلفف الدُولٍ في سُفْنِ ومراكت تسيرٌ في البحرء ومن هذا 
تحصلونَ على فَضّل الله تعالى» يعني: اررق وهذا كله حتى : تستمتعوا بِنِعَم الله 
تعالى المختلفة وتشكروه عليها 

0 لف ألنّهحا تحار ؤيع دنال وَسكرَالقصس والقترسك بر 

م 

5 ججعَل الله تعالى الشمسن والقمرَ ملتزمَيْنِ بالتحرُّكِ في مداراتِ مخصوصة 
ووقت معين» وبسبب هذا يَنقُصُ اللَيلُ ويزيدٌ النهارٌ أو العكس» وهكذا تتبدّلُ باستمرار 
0 0 وهكذا يستمتعٌ الإنسانُ بالمواسم المختلفة وكذا ثمار الصّيفٍِ والشتاء» 

ستمرٌ طقمنٌ واحدٌّ على الناس لأصابَهم الملل منه» ولّما كان هناك تنوُعٌ في 
0 


إهلاد الكرم في تفسير خير الكلم (امجلد الخامس) 
«تلحكُم هرفك له انال وال عور من ونه مَايَئْلكوت من فَظيِيرٍ 4 
/ - يعني: مالك اللَيلٍ والنّهار والشمس والقمر والأرض والسماءِ هو ربكم 
نفسُهء وهو فقطٍ الذي تليقُ به العبادةٌ والذين تركثم الله تعالى من أَجْلهم وعبدثّموهم 
لايَميلكونَ حتى مجرّدٌ قشرةٍ من نَّواةٍ تمرة» فكيف يمكنٌ أن يكونوا آلهة؟ 
7 عر جروج ىن ل ء ستبير 0 وس 2 وه دم سسا وه سوط ل سرح سه مخ سه ل سخ رو 7 
#إن تدعوهر لا مسمعوأ دعاء ه ولْوْ سيمعوأ ما استبكابوا لك ويوم الْيئمَةِ يكفرويَ 


93 وتم 2 سوام حير سم 
م 0 ث©» 4 م 5 
شرك وَلَاسينْكَ مير 


-هنا يقال للمشركين: إِنكم لو دعوتّم هذه الأصنامَ في وقتٍ شِدّتكم 
فإنْهم لن يستطيعوا سَماعَ دعائكم؛ وعلى افتراض أنّهم سيسمَعونَ دعاءكم فإِنْهم 
مع ذلك لن يستطيعوا مذَّ يدِ العَوْنِ لكم, بل إنهم سيُعلنونَ براءتهم من شرككم يومَ 
القيامة قائلينَ: إنّنا لم نكن آلهةً» ولم نأمُوْهم بعبادتّناء وليس لنا أي علاقةٍ بهم أصلاء 
فيا أيّها المشركونء اسمّعوا وتَدبّرواء هذه هي الأحوال التي ستُواجهُكم, وريُكم 
يُعلِمُكم بها مقدّمّاء ولا يمكنٌ أن يُخبركم أحدٌّ غيرٌ الله تعالى بمثل هذه الأمور 
لعَيْريّةِ المبنيّة على الحقيقة» ولهذا لا يزالُ أماممكم وقتٌّ لكي تصلحوا أنفسَكم: 
وإِلّا فلن تجنُوا يوم القيامة سوى النّدم. 


0100 < و و عرسم م ره 000 رصو مر وص< جر 2 َم 5 2 ًّ 0 
يتما الناس أنسم الفقراء إل أله والله هوالح الحمبد (0) إن سسَأيذُهبحكتم وَيَأتٍ بطق 
7 0000007 20 ور دغ حل 4ج 2 < و وء رد 2# ِ 
دير (5) ومَا َلك عل لله بعري (0) ولَا زر وازدة وز أخروث وَإن تدع ممْقَل إل حمْلِهَا لا 
و د و ع وس م 2 الا ”م سس صرح سه رهَو مجعسء و هس 2ه 
يحَمَلْ مِنْهُ سَىْء ولو كان ذا فرَيإِنّما تنذر أأزين يخشورب ريم يا لغيب وأقامواالصَّلوة ومن 
تين تارق نفسو وَإِلَ لالد (2)وَمَايسْيو الس وَنِصِيرْ (0) ولا 
ا ورم 1 سد م يو ركم 00 # عرزو 0200 2020 17 5 0 و 
الظلملث ولا الثور (6) ولا اليل ولا الور (8) وى الحا ولا لمات إِنَألَهمسْيِعٌ من 


0710 


2 ره َوه 5 0002 محرو ل دع ماحد كا م وله در م مي رح 
يَسَاهُوَمآأأت بمسييع من في القبور (59) نات ادير (0) إِنَآ أرَسلئَكَ بلي سِيرا وتذيراً 


(الجزء ‏ 95) سورة قاطر 86/ 18-11 ١8‏ 
لح 2 اك 2 مي. 00 ء مسرءوء ورور 
وَِنْمَن مَةِإلْاحَلا فها تذير (88)) وَإِنيُكَذَبوكَ د مقر كّنأ من قبِلهِم جاء هم ر. ا 
ره ل صيييّو سه 20 لس 2< _- 
ليت بأل تمر (8) :12 عَذث ركمو يتك بكر( 
ينها اناس أنسرالْفقَراء إل لَه وَاَههوَا لمن الْحَمِِدُ 4 

4 أنتم جميعًا محتاجون إلى الله تعالى» واللة تعالى لايّحتاجٌ إلى أحد, وأنتم 
جميعًا مَدِينونَ لفضله. وهو المستغني عن الجميع» وسواءٌ حَمِدَه أحدٌّ أم لا» فهو 
المستحِقٌ للحمدٍ على كلّ حال؛ لأنه هو المتفضّلٌ الحقيقئٌ على الناس جميعًاء ولهذا 
فإنّ من يحمّدُه تكونٌ الفائدة له هو وليس لله تعالى» ومن يُعرِضُ عن حمده يضر 
تشكة يكن هنا العقانت ان دوو 


«إِنيسَأبدُهبك يَأ عل قجَدِي ر 

٠‏ -يا أهلَّ مكة؛ مثلّما أن الأجيالَ السابقة يعني: : آباءكم وأجدادكم» لم يَعْدْ 
لهم أن وأنتم الآن فى مكانهم» كذلك فإِن الله تعالى إذا أراد أُناكم أنتم ا وجاء 
لأنّ الذي يستطيعٌ أن يَخْلّقَ السماءَ والأرضّ لا يَصعْبُ عليه إماتتُكم والإتيانٌ بِمَن 


وو 


كس ل سد سمخل حل جه 11 د لاي رردد< حو يع ووه 5 مك 
#ولاتزِروازدة وزد أُخرى وإنتدع منْفَلةَ جلها لَايحَمَلْوِسْه سَىْء ولوك نَذافرق # 


١‏ يُعَلَمُ من هذه الآية أن كلّ إنسانٍ مسئولٌ عن أعماله» ولن يَحمِلَ أحدٌ 
أوزار أحدٍ يوم القيامة؛ حتى وإن كان من أقربائه الأقربينَ» لكن الذي أَصَلَ الآحَرينَ 
يحم ور داري ومعها وزْرَ ذنوب من أضَلهم أيضًاء مثلّما قال الله تعالى: 


7 و مر لع بح يدس 2س جد 2 11 عر لد ره سس صرح وى سم 


وَلسصارى أنْعَاهمَ وأنْقَالا مع أَنعَاشِم وَلَسَسَلنَ بوم لْقَكمَةِ عا كاوا يفوت # 
[العنتكبوت: 17]. 


اا سس إملاد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد اتلحامس) 

وليس معنى هذا أنّ أوزارٌ الذين أضَلَّهم ستخِفتُ أثقالها عنهم. بالقَطّع لا» فستبقّى 
هذه الأثقالٌ كما هيء لكنّ أثقالَ المُضِلٌ هي التي ستتضاعف» بمعنى: أنه سيكونٌ على 
كاهله عبءٌ ضلالِه هوء وعبءٌ إضلاله للآخَرِينَ مه مثلّما قال النبئ كك فيما رواه 
عنه سينا أبووهريرةً رضي الله عنه: مَن دعا إلى هدّى كان له من الأَجْرِ مثْلُ أجور مَن 
َبعَه لايَنقُصُ ذلك من أجورهم شيئًاء ومن دعا إلى ضلالةٍ كان عليه من الإثم مِثْلٌ آثام 
من تَبعَه لا يَنقُصُ ذلك من آثامهم شيئًاا(". 

ويقول سيّدُنا عكرمةٌ رضي الله عنه في تفسير هذه الآية: «وإنَ الرَجُلَ ليأني إلى 
أبيه يوم القيامة فيقول: ألم أكنْ بك بارّاه وعليك مُسْفِقَاء وإليكٌ مُحمنَاء وأنت ترى 
ما أنا فيه فَهّثْ لي حسّنةٌ من حسّناتك» أو احولٌ عنّي سبّعة فيقول: إن الذي سألئئي 
يسيرٌء ولكنّي أخافٌ مِثلّ ما تخاف. وإِنّ الأب لَيقولُ لابنه مثلَ ذلك فَيرْدُ عليه نحوًا 
من هذا. وإنَّ الرَجُلَ لَقَولٌ لزوجته: ألم أكن أُحسِنُ العشرةً لك؟ فاحملي عنّي خطيئةٌ 
لعلّي أَنُجوء فتقول: إِنّ ذلك لَيسيرٌ ولكنّي أخاف مما تخاف منه0". 

سيشْفّعُ الأنبياءً والعلماءٌ والشَّهداءٌ والحُفَاظُ والصَالحونَ والقرآنُ ورمضانٌ 
والأطفالٌ الصَّعْارُ ذكورًا وإنانًا وغيرهم يوم القيامة بإذنٍ الله تعالى للمذْنِبِينَ من أهل 
الإيمان» وليس معنى هذا أنهم سيّحوِلونَ أوزارٌ هؤلاء المذْنِبِينَ عنهم, وإِنّْما المقصِدٌ 
أن الله تعالى سيّقبّلُ شفاعتّهم» وسيعفو عن ذنوب هؤلاءٍ المذْنِبينَ» بمعنى: أن ذنوبت 
هؤلاءٍ لن يكونٌ لها وجودٌ أصلاء ويمكتْكَ في هذا الخصوص الرجوعٌ إلى الحاشية 
رقم 4/ لللآية رقم 1١9‏ من سورة طه .)7١(‏ 


.5/8 5 مسلمء كتاب العلمء باب " برقم‎ )١( 
.١/ تفسير القرطبى» سورة فاطر (7): الآية‎ )١( 


اللو شور قاط واعرة لمم /371 


حَ 
و مم سه سرحت سساح و وص سر سد ره 


«إتَمَاِذِر لد نسوس ربجم الْعَيبِ وكامو ألصَلوة » 

النبيئ كل يُنذِرٌُ الناسن جميعًا ويحذّرُهم من عذاب الله تعالى» ولكن لأن 
الذين في قلوبهم تقوى الله تعالى هم فقط ‏ الذين يستفيدونٌ من هذا الإنذار والتحذير» 
لهذا فكأنْ الحقيقةً هي أن النبي كَل يُنذْرْ أولئك الذين يخسَّوْنَ رئهم؛ لأنْ الذي لا 
يختّى الله ولا يخافه لا يخافٌ من أحل آخَرَ. 

ويُعلّمُ من هذه الآية أيضًا: أن من يؤمنٌ بالله تعالى مباشرة ودونَ نقاش» لمجرّدٍ 
سَماعِه من النبيّ يل أو تدبّره في نظام الكائنات» فإِنَّ إيمائّه هو المقبولٌ تماماء وإِلّا 
فإنَ الكافرينَ جميعًا سيؤمنونَ بالله تعالى يوم القيامة» لكنّ إيماتهم هذا لن يكونَ 
بول 

7 الذي يُطَهرُ نفسّه من الذنوب لا يكونُ متفضَّلًا على أحدٍ بفعله هذاء 
وإنما تكونٌ فائدتّه له هو نفسه؛ لأنّنا في نهاية الأمر سترجعٌ جميعًا إلى الله تعالى؛ 
وسيرضّى الل تعالى في ذلك اليوم عن هؤلاءٍ الطاهرينٌ» ويُدخلّهم جَنَاته ما غير 
الطاهرينَ فسيغضّتُ عليهم ويُدَخِلّهِم نار جهنّم. 

مَك الْنَقْسَ وَالِضِيرٌ 4 

4 المرادٌ بالأعمى هو: الكافر» والمرادٌ بالبصير هو: المؤمن» يعني: مثلّما 
لايستوي الأعمى والبصيدء كذلك لا يستوي المؤمنٌ والكافر؛ لأنّ الكافر يظَلَ يَعْمَهُ 
في ظلمات الكفرء بينّما يسيرُ المؤمنٌ جادًا في سَيْرِهِ على الصراطٍ المستقيم في نور 
الإيمان. 


لل إماداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد االحامس) 
«وك كرود 4 

© المرادٌ بالظلٌ هو: التَوابُء والمرادُ بالحرور هو: العذاب» يعني: مثلّما 
يشعُر الإنسانٌ بالراحةٍ والسّكينة حين يَصِلٌ إلى الظلٌ» ويضطربُ ويتأذى في حرارة 
الشمسء كذلك يشعر المؤمنٌ بالاطمئنانٍ والسّكينةٍ يومَ القيامة حين يرى ثواتَ 
حساته» بيتّما يضطربُ الكافرٌ ويتأذى حين يَرى عذاب سيّئاته. 


- 
سه سر عه اح ا م 


2م65 
9# وماستوى) لاتحياءولاا لأمواتٌ * 

7 - المرادٌ بالأحياء هم: أهلٌ الإيمانء إذ إِنْهم أحياءٌ وقلوبهم أيضًا حيّدٌ وهم 
يتدبّرونَ نظام الكائناتٍ بغير تعصّب أو عناد» ويعرفونَ الحقٌّ ويؤمنونَ به» والمرادٌ 
3 4 5 9 0 ء ساس لم شه شه ا 0 كيم 
بالامرات هع الكدان إذ انيم أحياة) ولكن قارتوام دن ورعم رورتهم الججق فانم 

لا يؤمنونَ به بسبب تعصّبهم وعنادهم, ويظلونَ يَتِيِهُونَ في الباطل. 
سه 


7م كرح عور 7 
أ دشا 


"إن همس من ومَأ يسيع من في لبور 

"٠‏ - المرادُ بإسماع مّن في القبور هنا: الإسماعٌ بطريقةٍ يَبَلَ بها السامعٌ النّصيحة 
فيتخَلّى عن ظلمات الكُفر ويِنّجهُ إلى نور الإيمان» وظاهرٌ أن أهلٌ القبور يكونونَ قل 
انتقلوامن دار العمل إلى دار الجزاء» وبالتالي لو ذَّهبنا إلى قب كافر ودعوناة إلى الإسلام 
فإنه يستطيعٌ أن يسمعٌَ الدعوة» لكنّ وقتَ القَِولٍ يكونُ قد انتهى. 

والمرادٌ بأهل القبور هنا: الفا والكُفَارُ يدعَوْنَ دائمًا إلى رسالةٍ الحق» وكلّ 
نبي يدعو الكمّارَ في 1 دائمًا إلى رسالة الحقٌء لكنّ المرادً بالكمّار هنا: أوائكك 
الفيوزفانك قلوتوم ونرقي لوقك الذي كالت قلوتين لحان بج في الندالة له تتيلوا 
الإسلام» وظَلُوا بسب تعسضبهم يُنكرون» حتى مانت ضمائرهم» إلى درجة أن دعوتك 
لهم أصبحت مثلما تدعو أهلّ القبور؛ لأنَّ كلَيْهما قد تجاوّرٌ مرحلةً قَبِولٍ النُصيحة» 


(الجزء ‏ ”7) سورة قاطر ه797 70-71 ل 1519 
ولهذا قال الله تعالى: يا أَبّها النبيئ الحبيث كَل نك لا تُسمِعٌ هذه القلوب الميّنةَء 
بمعنى: أنك تؤدّي واجبّك بإسماعهم رسالةً الحق» لكنّ هؤلاءِ لن يَقبَلوا النَصَيِحَة 
وليس معنى هذا أنَّ أهلَ القبور لا يستطيعونٌ السّمعَ أصلاء وإلَالّما كانت هناك فائدة 
من إلقاءٍ السلام عليهم» ويمكثك الرجوعٌ في هذا الخصوص إلى الحاشية رقم 4 ٠‏ 
لللآية رقم 8١‏ من سُورة التّمل (71). 
ٍإِنَآرْسَلَكَكَ بِلفْيَّبَشِرَاودِراوَإنِينْأمَةٍلَاحَكَاضِيَاَدٌِ 4 

أرسَلَ الله تعالى نبا لكل قوم؛ وقام هذا النبيُ بنفسه» أو من خلال 
العلماة - باعتبارهم وَرَئةٌ الأنبياء ‏ بتبليغ رسالةٍ التوحيدٍ في كلّ أنحاء دائرة نت 

حتى لا تحتجٌ أَمةّ من الأمم بأنّهم لم يأتهم مَن يُنذرُهمء وقد حَنَم الله تعالى سلسلة 
الو بحبيا المصطفى فل لهذا فإ ال ل ني لكل قوم ولك مكان في 
العالّم حتى قيام الساعة» وبعدّ النبيّ كه واصَلَ علماءٌ أمته إبلاغ رسالةٍ الإسلام 
إلى كل أرجاءٍ الدّنيا عن طريقٍ التدريس والتأليفف والوّغظهء واليومَ تطوّر الإعلامٌ 
تطوُرًا كبيرًا بحيثٌ لا يوجّدٌ أحدٌ في العالّم تقريبًا لم يَعرفْ بالإسلام, أما إن كان 
هناك أحدّ لم يحاول أن يفْهَمَ الإسلامَ بدافع التعضّب» » فإِنّ هذا ذنيُه هو وليبس 
ذنت أحلٍ آخَرَ. 
9 وَإِنيُكَذْبوكَ فَقَدُ َقَدَ كل َقَدَكَدَّبَ لمن قَيْلِهمَ جَاء ع نهم رسلهم بأ ليت يلير وَبالْكتب 
لْمرٍ * 

14 - هنا تسريةٌ عن النبئ بَكِِ وطَمْأَنةٌ له بأنْ لا تحرَّنْ يا رسول الله كَل إذا 
كان مشركو مكَّة يكذّبوتك» فقد أظهَرَ الأنبياءً السابقونَ عليهم السَّلامُ المعجزاتٍ 
لأقوامهم, وتَلَّا عليهم الصف والكيّبَ السّماويةَ التي أنزلت عليهم؛ ومع ذلك 


8ل ل لل لل سس إم لآق الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد اتلحامس) 
فقد كذب هؤلاءٍ أنبياءهم» ولمّا لم يَرجعوا عن كفرهم وظلمهم بِرَغْم تنبيههم مرّاتِ 
ومرات, أَرسّلَ الل عليهم عذابًا مَحَا كل أثر لهم من الوجود. 


020 20 م لمر رموس وس للم ال« 20 
ينكد َه انزل من ' ا ما 0 تمريس حلفا ألو ميا ومن الحبال جد به 
م بر سيكو 0 0 


2009 200 7 5 صرح عو دسا م م سمس 
كبَلِتَ ألوئه ال نوو ال م أله عربرع فور 20 


6 2 لمر م مي 00 2200 020 2ه 0-0 
إِنَّ لذن تلو كتنب اله وأقامُوأ الصَارة فقوأ صما رهم يرا وعلَانيّة 
2 م وددلا و 0 آ-ه 5 ج يدر 
بجوت حدرة 20 لبوفيهم وشم وسَِبيدَ هم من فَضلِوء إِنَّهُه 

عر صو م 4 20 بن سه ساح سل سس حو قل 


و وذ () ايع جيك دن الكت ب هو ألْحَقّ مُصَدًَا لما ينيدي يد 
2 حبصي (2) مه ورئْنا الكتب ادن أصَطَمَيَنا مِنْ بادا نهم 
0 0 ا ب 1 بِِدْنِ الله دلوت #1 إلى هو الْفَضَلٌ 


م - هه رحج سم 00 ص-- 0 0 22 ابم وط 
الككار 0 ا عات امارد فى واوا ناف 
أو وه 1 م 2 هه هه بد 0 

حرير (5) وَقَالُوا مد ينه اذى أذهب عن لْكَرنْ إرك ريا لعَفُور شكور كر 


لع العامة صو َابعشَافي دح ولا يمسا فها لغوت (80) وَألَدنَ 


- 


كوا اذ حهئ لاقت عتم واولا مك عنش رذمة هكد بز 
ب ال 0 --ه 5-2 رسا أخرد 2 08 2ع سرءه م عب 

9 . كَثر 8 وهم يَصَطَرِحونَ فها ريسا نا تعمل لحا غيرالزى حك 
تكرارلر شر تاتلحك زور 12 200111 


ضِيرٍ 87 


2004 ص 031 0200 ير سح سر 2 يو 01011 و آ هك مره ذو 
#ألزترأنَاللَه مزل من السَمَاء مَآءُ قأخريصا يو تمرت حلفا لوا ب ومن الْجبَالٍ جدد يض 


ل عو ءوو 2< 2 22 


حمر تسلف ألوانهاوغ[ييب سود * 
-_أرضّ واحدة» وطفقسنٌ متماثل» ولكنٌّ ألوان الثمار الناتجة من هذه 
الأرض وطعمّها مختلفٌ بعضها عن بعض. حتى أنك تجدٌ ألوانًا مختلفةً وطعمًا 


(الجزء ‏ 9 ؟) سورة قاطر ه9/ 78-717 ال 58 
يحلا يز لما رسن نك لوج مال لماحو والعت والتاع وش فاء تين 
الطريقة تجدٌ دُ أحجارًا بألوانٍ مختلفةٍ في الجبل الواحد وكلّ هذه الأشياءِ العجيبة 
تعبّدُ عن قدرة الله تعالى وتّظهرُها. 
« يمس اين َالدَوآت والاع ريلك الود > 

"١‏ لو أنْنا نظَنا إلى الشّكل الظاهريٌ للإنسان , بِصَرْفٍ النظر عن الثباتاتِ 
والجمادات والحَيوانات,. لوج جَذْنا طفَلَيْنِ مثلا - لأبٍ واحدٍ وأمٌ واحدة غير متمائلينِ؛ 
حتى أن بصَماتٍ إبهام أي إنسانٍ وخطوط يده لا تتشابةٌ مع بصماتٍ إنسانٍ آحَنَ 
وباختصار: لو تدبّرنا هذا التنؤع الموجود في كلّ شيء في الكائنات» لن يجد العقال 
| يمُ با من التسليم بأنّ هذه الكائناتِ ليست نتيجةً حادثةٍ ماء وإِنّما هي معجزة 
لقدرة الله تعالى وحكمته. 


نض قال الله تعالى: العلماء ءُ فقط هم الذين بخ يحْشّوْن الله تعالى» ومعنى هذا 
أن كلّ مسلم يخشَّى الله تعالى بقَدْرٍ عله؛ لكنّ العام أكثزهم حَشْية لله» أو يجبُ 
عليه أن يكونّ كذلك؛ لأنه يَعلَمُ أكثر من غيره عن ذاتٍ الله تعالى وصفاته» مثلّما 
قال النبيئ كَكَةِ «.... إن أنثقاكم وأعلمَكم بالله: أنا»270. 

ويقولٌ شهابٌ الدّين القسطَلانئُ في شرح هذا الحديث: «فقيل: لسنا كهيئتك 
(يا رسول الله إن الله) تعالى (قد عَمّر لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخَّر) كأنّهم قالوا: 
أنت مغفورٌ لك لا تحتاجُ إلى عمل؟ ومعٌ ذلك تواظبُ على الأعمالٍ» فكيف بنا مع 
كثرة ذنوينا؟ فرَدَ عليهم بقوله: أنا أؤلى بالعمل؛ لأني أتقاكم وأعلمُكم»)2. 
()البخاريء كتاب الإيمان» باب ١‏ برقم .73١‏ 
(؟)إرشاد الساري» .١9/51:1١‏ 


»ل إمااد الكرم في تفسير خير الكلم (امجلد اللخامس) 

ويُعلّمُ منه أنه كلّما كان الشَّخْصُ على قَدْر أكبرَ من العلم» كانت خَشْيتُه لله 
تعالى أكبرَء ومن كانت حَشيثّه لماك كتير كان عمل بقدر كفينه وأ 1 الناس 
حَشيةَ لله تجالىن م 00 00 لدى الله تعالى» مثلما قال اللهُ تعالى: يكام 
2 إن 110 2 0ك 02284 آ ته < م مسطاء م >« مقع 
لاس إِنَاحَلْقك من روأنى وجعلتتم قل ارقا د كرمج عند أله أنقنكم 


20 


حلم حبر حَبِيرٌ #[الحجرات: *1]. 


العلم الحقيتقي 

العلمُ الحقيقئُ هو ذلك العلمٌ الذي يُجبِرُ الإنسانَ على العمّل» مثلّما أعلّمُ أي 
سأحترقٌ إِنْ قمَرْتُ في النار المشتعلة» ولهذا لن أقفرٌ في هذه النار حتى لو استمات أحدٌ 
في الإلحاح علي بأنْ أقفر فيهاء وهكذا العالِمُ الحقيقئٌ هو الذي يُجبِرُه علمُه على إقامةٍ 
الصّلاة والصّيام وقولٍ الحقٌ وأكلٍ الحلال؛ لأنه يَعلّمُ أنه سيلقَى به في جهنم إن لم يُقم 
الصلاة» أو إن لم يَصُّمْء أو لم يَقْل الحقٌّ أو أكلَ الحراة» والشَّخْصُ الذي لا يعمل بما 
يَعلّمُ ليس عالِمًا حقيقياه وإليك بعض الأقوالٍ في هذا الخصوص: 

- يقولٌ سيّدُّنا عبدٌ الله بنُ مسعود رضي الله عنه: «ليس العلمُ عن كثرة 
الحديث, ولكنّ العلمّ عن كثرة الحَشية)0©. 

-يقولٌ سيدُنا مجاهدٌ رحمه الله تعالى: (إنْما العالِمُ من خشِي الله عزَّ وجلٌ)2". 


9 


- يقولٌ سيّدُّنا الرَبيعٌ بن أنّس رضي الله عنه: «مَن لم يخش الله تعالى فليس 
بعالم)7". 


.7/ تفسير ابن كثير» سورة فاطر (8"): الآية‎ )١( 
.7/ (؟) تفسير القرطبي» سورة فاطر (278): الآية‎ 


(الجزء ‏ 9؟) سورة قاطر ه8/ 774-1717 ل 8090 
فضل العلم 
-يقولٌ سيّدُنا عثمانُ بن عفّانَ رضي الله عنه: إن رسول الله يك قال: «خيرزكم 
0 و 3 
مَن تعلم القرآن وعلمه)7". 
امن اغبت قَدَماهٌ في طلب العلمء حَرَّم الله جسَدَه على انار واستغمَّرَ له 
مَلَكا وإن مات في طلبه مات شهيدًاء وكان قبره روضةً من رياض الجنّة» ويُوسّعٌ له 
في قبره مد بصَرِهء ويُنوّرُ على جيرانه أربعينَ قبرًا عن يمينه» وأربعينَ قبرًا عن يساره» 
وأربعينَ عن حَلفْه وأربعينَ أمامّه)(". 
- قال رسولٌ الله يك لسيّدنا أبي هريرةً رضي الله عنه: ايا أبا هريرة عَلّم النامن 
سسب يه 3 014 
القرآنَ وتعلّمْهء فإنك إن مت وأنت كذلك زارَتٍ الملائكةٌ قبرَك كما يُزارٌ البيثٌ العتيق)0©. 
- قال رسول الله يَكِ: «مَن جاءه الموثٌ وهويَطلبٌ العلمَ ليُحيّي به الإسلام 
- 5 0 و 7 
فبيته وبِينَ النْبيينَ درجة واحدة في الجنة)؟'. 
ولمزيدٍ من التفصيل عن فضل العلم وأهل العلم راجع الحاشية رقم 49 
للآية رقم ١77‏ من سُورة التوبة (9)» وكذا الحاشيةٌ رقم 9" للآية رقم 44 من 
شووة العتكوت (03: 


ع 
العم افضل من العبادة 
- سُئل رسول الله َك عن رِجُلَيْن كانا فى بنى إسرائيل» أحدّهما: كان عالمًا 


.6٠11ا/ البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب ١؟ برقم‎ )١( 


(؟) التفسير الكبير» سورة البقرة (؟): الآية ."١‏ 
(9) كنز العمال» .7589:1١‏ 
(5) سئن الدارمىء المقدمة: باب ؟71. 


لل همده الكرم في تفسير خير الكل (المجلد الخامس) 
يُصلي المكتوبة ثمّ يجلسن فيُعلمُ اناس الخيرٌ. وَالآخَرُ يصُومُ النهارَ ويقومٌ الليل» 
أبُهما أفضل؟ قال رسول الله ككِ: «فَضْلُ هذا العالم الذي يُصلَي المكتوبة ثمّ 
يجلسن فيُعلمُ انامس الخيرٌ على العابدٍ الذي يصُومٌ النْهارَ ويقومٌ الليلَ كمَصْلي 
على أدناكه) 20 لأنْ فائدة العبادةٍ تون للعابد فقطء وهو الذي سحل النجاة 
بعبادته» لكنّ فائدة التعليم تمتدٌ لتشمّلَ الآخَرِينَ أيضًا. 

- قال رسول الله ككل: ١ساعةٌ‏ من عالم متَكىءٍ على فراشه ينظر في عليه 
خيرٌ من عبادة العابد سبعينَ عامًا»("؛ لأنَ عبادة سبعينَ عامًا ستعودٌ بالفائدة على 
العابدٍ فقطء وسيّستحِقٌ بناءً عليها النّجاة لكنْ» في هذه الساعةٍ ‏ طبقًا للقرآن 
والحديث ‏ لو تَبادّر إلى ذهن العالم كلامٌ من الحكمةٍ سيستفيدٌ به الكثيرٌ من 
الناس» ويكونٌ سببًا في نّجاتِهم جميعًا. 

ديقو ل سكذنا أب الذوةاووضي اللاعنه : شيع رصول الله كله ردرل: «مَن 
سَلَّك طريقًا يبتغي فيه علمًا سَلّك الله به طريقًا إلى الجنّة» ون الملائكة لَتضَعٌ 
أجنحتها رضًا لطالب العلم, وإِنّ العالِمَ ليستغفْرُ له مَن في السَّمواتٍ ومّن في 
الأرض حتّى الجيتانٌ في الماء» وفَضْلُ العام على العابدٍ كمّضْل القمر على سائر 
الكواكب» إن الخلماء وَوَئةُ الأنباء» إن الأبباء لم يورثوا دينارًا ولابدرهما إنما 
ونوا العلم» فمّن أَحَذ به أحَذ بحظّ وافر»©. 

- يقولٌ سيّدُنا عبدُ الله بِنُ عَبّاس رضي الله عنهما: إِنّ رسول الله يكِ قال: 


(إذا اجتمعَ العالِمٌ والعابدٌ على الصّراط؛ قيل للعابد: ادخُلٍ الجن وتَنكُمْ بعبادتك» 


.١17؟ تفسير القرطبى» سورة التوبة(9): الآية‎ )١( 
.١185:٠١ كنز العمال»‎ )١١ 
.75/47 برقم‎ ١94 الترمذيء أبواب العلم» باب‎ )( 


اقوفت 0 عورة قاقر 8 ال ل ا 4 
وقيل للعالم: قفث هنا واشفَّعْ لمن أحبَبْتَ, فإِنْك لا تشفَعُ لأحدٍ إلا شُفْعتَ فقام 
مقامَ الأنبياء»0". 


ع 
العم أفضل من الجهاد 

-قال النبيئ يَكلْ: «طالبُ العلم أفضَل عند الله تعالى من المجاهدٍ في سَبيل الله ()؛ 
لأنّ فائدة الجهاد تكونُ للمجاهد فقطء أو سيّستفيدُ منه بعضٌ رجال زمانه فقطء بيئّما 
الذي يُحصّلُ العلم أيّا كانت الشّعبةٌ التي يختارُها لتبليغ الإسلام» سواءٌ كانت التدريسس 
أم التأليفت أم الخَطابة» فإِنَ المستفيدينَ منه لا حَضصْرٌ لهم. 

- قال النبئٌ كك فيما رواه عنه سَيدُنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: «الِعُدُوٌ 
والرّواحُ في طلب العلم أفضَلٌ عند الله من الجهادٍ في سَبيل الله عزَّ وجلٌ»”7؛ لأنَّ 
الجهاد بالدّليل أَفضَلٌ من الجهادٍ بالسّعيف»» كما أن العلمَ التفصيلي هو الجهادٌ الأكبر؛ 
لأنَ النقائيَ بالدّليل هو أصل الدّين وأساسٌهء وهذا أيضًا أحدٌ مقاصد بَعثةٍ النبت يكه0. 


فضل العالم 


- قال النبئٌ كَكِهُ «علماءً أَمّتي كأنبياءِ بني إسرائيلَ ‏ أي: في صدقٍ طلب الحقّ ‏ 


(1) الجامع الصغير» 7٠:١‏ برقم 07" وجمع الجوامع» 18:١‏ برقم /817, وكنز العمال» :٠١‏ 
35 برقم 78544. 

(؟) كنز العمال» ١51:٠١‏ برقم /741/71. 

(") كنز العمال» 151:٠١‏ برقم 5 758/5. 

(:) «لأنَّ الجهاد بالحجّة أعظم أمرًا من الجهاد بالسّيف». البح رالمحيط» سورة التوبة (): الاية 
١17‏ . 

(0) هو الجهاد الأكبر؛ لأن الجدال بالحجة هو الأصل والمقصود من البعث». تفسير البيضاوي. 
سورة التوبة (9): الآية 11717. 


الام ب إملداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد اتلحامس) 
بالإعراض عن الكوتين والقوجم, إلى الله تعالى)20) يعني: أولئك العلماءً الرّبائيين 
الذين يستغئونَ عن الدّنيا لوه رضى الحقٌّ تعالى» وَالقافا هذا الحديث 
ليست ثابتة عن النبي ي» لكنّ أهلّ العلم يعترفونٌ به باعتبار معناه؛ لأنّ العلماء 

هم بالفعل - وَرَنْةُ الأنبياء. 

- قال النبييٌ الكريم يك «يورَّنُ يوم القيامة مدادُ العلماء ودمٌ الشّهداءء 
فير جح جَحٌ عليهم م مداد (أقلام) العلماء ءِ على دم الشهداء)9' . 

- «نومٌ العام عبادة ومُذاكرتُه ‏ تسبيحٌ» ونفّسُّه صدقةٌ» وكل قطرة نَرّلت من 

عيئيه 5 َئٌ بحرًا من جهنم فمّن أهان العالِمَ فقد أهان العلمَ» ومن أهانَ العلمَ فقد 
أهان النبيّ» ومّن أهان النبيّ فقد أهان جبريل» ومّن أهانَ جبريلَ فقد أهانَ الله» ومن 
أهان الله أهاته الله لله يوم القيامة6». 

- يقول سيّدُنا أنمن رضى الله عنه: إِنَّ النبئ كه قال: «هل تَدرُونَ من 
أجوَدٌ جُودًا؟»» قالوا: الله وو أعلم» قال: «اله أَجوَدُ جوداء ثم أنا أجوَّدُ بني 
آدم» وأجوَّدُ بعدي رجلّ عَلِم علمًا فتّشره يأتي يومَ القيامة أميرًا وحدّه؛ قال: أَمَةَ 


وحده)9. 


0120 سس سرع 4 


0 إِنَّألْذبنَ يتَلُورست؟ 3 

و 
تلاوة القرآنٍ الكريم» وإقامةٌ الصّلاة» والإنفاقٌ في سَبيل الله تعالى 

كلها حسَناتٌ هي في الحقيقة نوعٌ من التجارة معَ الله تعالى» وَعَد الله مَن يقومٌ 


و م هه 


وأ ض الصلرة وَأنفَقُوأ م رزقنلهم يرا وعلانية 


)١(‏ تفسير روح البيان» سورة الأنبياء (1؟): الآية 5 ؟. 
(؟) كنز العمال. .١51١:٠١‏ 

(") التفسير الكبير» سورة البقرة (؟): الآية ١‏ ". 

(4) شعب الإيمان. البيهقي» ؟: .78١‏ 


(الجزء ‏ 9؟) سورة قاطر ه86/ 88 ا 
بها بالأجر والثواب العظيمء والثة لا يُخلفٌ وعده أبدّاء ولهذا فإِنَ مَن يقومٌ بهذه 
العازة لا خلك زاب ولن كد أبثا 

يقولٌ المفسّرونَ: «إِنَّ إظهارَ الصَّدقاتٍ المفروضة عند إعطائها أفضَلٌ بينم 
الأأفضَلٌ في الصَّدَقاتِ التَطوُعيّة أن يتم إخفاؤها”", والذين يُعطُونَ الصّدقَاتِ 
فيد سبلم اله في ظلٌ عرشهه يوم القيامة» مثلّما قال النْ يل فيما رواه سينا 
أبو هريرة رضي الله عنه: «سبعةٌ يُظِلّهِم الله في ظلّه يوم لا ظل إلا ظِلّه: 

١‏ الإمامٌ العادل (الحاكم). 

وشاتٌ نَشا في عبادة ربّه. 

*- ورجلٌ قلبُه معلّقٌ في المساجد. 

5 - ورجلانٍ تحابًا في الله اجتَمّعا عليه وتقّرّقا عليه. 

© ورجلٌ طَلبَنُه امرأةٌ ذاتُ منصب وجمالٍ فقال: إِنّي أخاف الله. 

5 - ورجلٌ تصَدَّقَ أخمّى حتّى لا تَعلَمَ ماله ما تُنفق يميئه. 

- ورجلّ ذَكر الله خاليًا ففاضَت عيناه»2". 

صحيحٌ أن المتصدّق حُفْيةَ يظَلّ محفوطًا من خطر الرّياءء وفي نفس الوقت 
لا تَجرَّحُ نفس متلقي الصَّدقَةٍ أو مشاعرّه» ولكن لو وُجدت ظروفٌ لا يستطيعٌ 
القليلُ من النااس أن يقوموا بهاء فإِنّ إعطاءً الصَّدقِةٍ علانية» والتسابقّ إلى التصدّق 
يكونٌ أفضّلء وذلك حتى يتم ترغيث الأخَرينَ في التصدّق. مثلّما الت النيئ يكل 
في الغرّوات» وتصَّدّقَ الصٌحابةٌ رضي الله عنهم جميعًا علانيةَ وحاولوا التسابقٌ 


.7ا1/١ تفسير القرطبى» سورة البقرة (7): الآية‎ )١( 
.555 (؟) البخاريء كتاب الأذان» باب 5" برقم‎ 


لال 2 2ج | ند اذ الكرم ف تفسير خير الكلم (المجلد اتلحامس) 
في الإعطاء''» وبنفس الطريقة فإنَّ التصَدٌّقَ علانيةً والتسابق إليه من أَجْل الجهاد 
وبناءِ المساجد والمدارس والمستشفيات ونَشْر الدّين وخدمة الناس في أيامنا هذه 
افص يكوط أنالا يكو في لقي نوياءه وإثما يكوخ المقصيوة هوترغيت الاخرية 
في التصَدّق. 

وهناك حِكمٌ عظيمةٌ وراءَ إخراج الصّدقاتٍ المفروضة ‏ مثلّ الرّكاةٍ ‏ علانيةٌ: 
وأولٌ شيءٍ هو: أنه يتِمٌ أداءُ الفرض بالنّسبة لمُخرج الزكاة» وأصبح ماله بذلك 
طاهرًاء وفي نة حر ار خرن و تلك ارك للاعو لي إسرع تخيم 
ومن يؤدّي الزكاة بهذا الترغيب العَلَّنيَ فإِنّ المرعُب ينال ثوابه أيضّاء وكذلك تعودٌ 
الثقةٌ إلى الناس بهذا الشّكلء ولن يكونّ هناك سوءٌ ظنٌء بمعنى: أنَّ النامن سيّرَؤْنَ 
باعتتهم آله إذا كان اللاتقالن قد آلمم تغليهع بالتروة فالهم أيضاً لن يبكلذا بهاء 
وإنّما يشكُرونَ المتفضّلَ الحقيقي عليهم بإخراج الزكاة. 

بالإضافة إلى الرّكاة فإنَ هذه الحِكّمَ أيضًا تكونُ وراء أداءٍ الأعمال المفروضة 
الأخرى علانيّةٌ مثلٌ: الغدلاة والجع ورلهدا - في الغالب - قال النبئٌ كَل فيما رَواه 
عنه سيّدُنا جابرٌ رضي الله عنه: «إذا قَضَى أحدّكم الصّلاة في مسجله فَلْيجِعَلٌ 
لبيته نصيبًا من صَّلاتِهء فإِنَّ الله جاعلٌ في بيته من صلاته خيرًا»”"2» وفي روايةٍ 
أخرى: قال النبئٌ يَككهّ: «فعليكم بالصّلاةٍ في بيوتكم, فإنَ خيرَ صلاةٍ المرء في 
بيته إلا الصَلاةَ المكتوبة»0". يعني: الخروجٌ من البيت لأداءٍ الصلاة» والذهابث 
إلى المسجدٍء ومشاركةٌ الآخَرِينَ هناك في صلاةٍ الجماعة وغير ذلك كله رَعُمَ أنه 
(1) الصحاح الستة. 


(5) مسلم» صلاة المسافرين» باب 34> برقم 0 
زفرف مسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب 9؟ برقم 1876 . 


(الجزء ‏ 9؟5) سورة قاط 7٠/9‏ ل 10# 
إظهارٌ للصّلاة» ولكنّه ضروريٌ» وباختصار: فإِنّ القيامَ بالأعمالٍ الصّالحة خُفية 
أو علاتيةَ كلاهُما أمث طيّتٌء وأحيانًا يكونٌ الإخفاءٌ أفضّلَء وأحيانًا أخرى يكونٌ 
الإعلانُ هو الأفضّلَ حسّبَ الظروف والأحوال. 


0 - و م رعد م 


7 ليوفيَهُم أجورهمويَزِيد هم من فَضْدِء إِنَّه ع فُورشحكورٌ 4 

4" الذين يتاجرون مع بعضهم يكونٌ بيهم احتمالٌ للخسارة أيضًا جنبًا 
إلى جنب مع احتمالٍ المكسّبء لكنّ الذين يُتاجرونَ معَ الله تعالى بالأعمال 
الصالحة لا يخْشّوْنَ خسارة؛ لأنّ الله تعالى يُعطيهم أجرّهم كاملا طِبِقَا لأعمالهم؛ 
كما أنَّ الله تعالى خيرٌ مَن يَجزي ويُقدّرء فهو الذي يمنّحُ فضلًا وكرمًا خاصًا لمَن 
تتميّرٌ أعمالّهم بِقَدرِ أكبرَ من الإخلاصء وهو الذي سيزيدٌُ في أجرهم من فضله. 

“يا أيّها النبيئ الحبيثُ كلك إِنَ الكتاب الذي أَنْرلناهُ عليكَ في شكل 
القرآنٍ الكريم حقٌّ تمامًاء ويؤيّدُ الكدّب السّماوية السابقة» أي: الرّبورَ والتوراة 
والإنْجيل» ويؤكّدُ أنها حقٌّ أيضًاء وأنّ الله تعالى هو الذي أَنْْلّها. 

ويُعلَمُ منه أن القرآنَ الكريم هو الكتابُ السَّماويُ الأخير؛ لأنه يُصدّقٌ 
الكت السابقةً عليه فقط»ء ولا يشر بكتاب آخَرَ قادم. 


و ساس ير. ما كفو 


01 رح سر مه صم ماه ين نو" جد + ال رط ب دو« 3 > «ثر اسم 
« مم وبا الكتب لذبن أصطفِينا من عِبادٍنا هنهم ظالم لَِفسِدء ومنهم مقتصِد 
ومنهح ساق بِالْحَيرتٍ دن اله داك هو الْفَضْلْأالحكبيرٌ » 

” إن فضلّ الله تعالى وإحسائّه على المسلمينَ عظيم. إذإنه اختار المسلمينَ 
من بِينٍ عباده لخدمةٍ القرآنٍ المَجيد. 


ص-ه 


وال لس سس إه لك الكرم قُ تفسير خير الكلم (امجلد |الخامس) 

جاء في هذه الآية بان لثلاثة أقسام من المسلمين» وهم: الذين يقولٌ عنهم 
سيّدّنا الحسَنُ البصريٌ رحمه الله لله تعالى: :9 الببابق :امن جحت سودان عل نهاتة 
والظالمُ لنفيه: مَن رَجَحت سيّئاتُه» والمقتصِدٌ: من اسئّوت حسّنائّه وسيّئاته. 
وجميعهم يدخُلونَ الجنّة)(". 

يقول سيّدُنا ابِنُ عبّاس رضي الله عنهما: «السابق بالخَيْرات يَدحُل الجنَة بغير 
حسابء والمقتصِدٌ يدخل الجنةً برحمة الله والظالمٌ لنفسه وأصحابٌ الاعرافٍ 
يدخلونَ الجنّة بشفاعةٍ محمدٍ صلى الله عليه وآله وسلم»2". 


وداه شه وود واس د 21 0 حَري 4 


جَنَّت عَدَنِيْلٌ يدخلونها حَلوْنَ امن أساور من َه وَلْوْلوَا ولِبَاسُمم فيا 
"كل أهل الإيمان سيّدخُلونٌ الجنّةَ في الآخرة: 1 فيها إلى 
الأبدء وهناك سيلبَسن الرجالٌ الذّهتَ والحريرّ» لكن خُليَ الذهب فى هذه الدنيا 
كالأساور والجواهر وكذا ملاب الحرير تلبَسُها النّساءء ولا تجوز للرجال. 
#ووَانوا شمر الى ادهب عَنًا لْذرنإت را لمَدُود فَكورٌ 4 
حين يدخَلٌ أهلّ الإيمان الجنّةَ سيقولون: كنا نخافٌ العذات بسبب 
أعمانا؛ لكن الحمة له تعاى أن أبمَة َع بفضله وكره» وأنعم علين بجئة ل 
تعب فيها ولا نّصَب ولا إرهاق» وإنما اطمئنانٌ وسَكِينةٌ وسلامٌ في كل جانب منها. 


وح لا لم 


رهم سي ه بوعس علو لال هوه ده 357 عن « برع 
0 وَأَلْذِينَ روأ لمر نادْجَهَسَ ملا يفص عَلَيهم يووا ولا يحم عَنَهُم مَنْعَدَايِهًا 
كنك 2 جر ىكل كئُور » 
.4# 3 ما« م 500 -ه 5 ع8 
حين يُلقَى بالمنكرينَ في جهنم سيتمئؤن ليت الموت يأتيهم حتى 


)١(‏ صفوة التفاسير» محمد على الصابوني. 


( اجر : 0 سورة فاطر ل 2 لون 
5 إن 5 : 9 2 00 
يحصّلوا على النّجاةِ من هذا العذاب, لكنّ الموتّ لن يأتيّهم؛ كما لن يقل عذابهم» 
وإنما سيُبتلَوْنَ بعذاب جحودهم وإنكارهم إلى الأبد. 
فح رم سا سوسس 2ح وس لع سه ع سدد ما 20100 هرد 0 0 
وهم يَصَطرخُوها رآ أَخْرحنًا َحَمَلْصَداِسًا حَرأزِى حكن تعمل ومركم ما 
22101 


1 ع 00 شومر كايو عه ساو م - 3 
يتَرَحَكَر فيه منيَذَكرَ وما ءكُم تير فَذُوقوأهَمَِطَِمِينَ من ضير * 


4٠‏ - سيصدخونٌ في جهنم مستغيثِينَ: يا ربّناء أَخْرِجْنا من هذا العذاب» 
وامتشتا فرصة العودة إلى الدَّنبا قانيةوَسْتَعمَلٌ الصّالحات دائمّاء ولن ترتكت سُوءًا 
أبدًا. وعندَئذٍ سيقولٌ اله تعالى: لقد أعطيناكم مُهل وعُمرًا ولو حاولتُم خلال هذه 
المُهلة وهذا العُمِرٍ فهم الحقٌ لاستطعّم ذلكء ثم إِّنا لم نكت بهذه المُهلة» وإنْما 
أَرسَلّنا إليكم الأنبياء والعلماءً ليُنذِروكم هذا العذاب» لكتّكم لم تستمعوا إلى أحدٍ 
منهم والآنَّ عليكم أن تذوقوا عذاب إنكاركم وظلوكم: فهنا ستكونٌ الأحكامٌ طِبِقا 
للعدلٍ والإنصافء ولن يُمِتَحَ ظالمٌ ميزة أو عونا ومَدَدًا. 


- 


06 دم م مج يم ج يي اي يرم ل د م لير 20000 
إك لله حل ِب السَمواتٍ وَالْأرْضٍإِنَهْ َي" يدَاتٍ ألصُدُور (80) هْوَالَذِى 


عو مه 2ج ج سل سدس صاصم إو وحة ل 02 لم أ[ 0 ره 

0 6< د ,بج م |ى و 2 0 60٠6‏ ورم ا 5-1 
حَعَلَكٍ حَلتِيِفَ في الارض ضن كر قعل كفره, ولا يريد الْكَفرين كفرهم عند ريم إلا مقنا 
كس ا ص سر 0 اس سرح ور ا سم +2 دوه وسو م2 د رحو ير ع مه كع 
ولايد الْكفرِينَ مُفره إلاحَسَارا (50) قل ردي شرام الذي سَحُونَ منذون له أروفي 


جح 
2ب سديعره > مح عمو مام غك 0 ص دالا عي 2< يح سج لح د سس دو لد معو 
مَادَا لوا مِنَالْدَرْضٍ آمهم شرك في السَعوتِ أم اتيهم كنبا فهم عل يدت نه بل إن يعد 


وو اع روح ب 001 


0 2 000 . مور وىء و 0 2 4 
العَلدلمُوت بَحْصُهُم بعصا لَاطْرووًا (زن) # إن هيمس كلصوت والْارض أن تزولا ولين 
عبتن سروم 6 مه 5 عل جر » سر عمو همه اح ل > --- 

سَكهِمَ مِنأحلمِنْبحلِوَإِنّهكان حلِيمَاعَهُورا (80) وأقسمو ا بأل جه1 مدوم لون 
د لراصد رار 


زالتاإنأ 


ا و ا 00 38 و رع ب عدي +7 3 عله مس سح سار 
هع ترون أهْدَئ من إحدَى الم فلم جام ذم مَارَادهُمْ إلا نهورًا ()أسَحَكيَارا 
ص عم ل ست ص ع رت دول > و م ست ص ىاه 2 ج س2 لسغيو سر اك ويد مج غ2 6 
ا 7 ّ ل صر رخن #7 2 م واه م222 00 
كيلست اهيلا ونيد لست أله ويلا (00) أولر سيردا في ا لاض فينظروأ كبِفَكانَ 


- 


”ان مده © ير سر 


5» ل إمداد الكرم في تفسير خير الك (المجاد اللخامس) 
علقبة يواعد مات مذ دحي رَدمِنغَوْء في لسوت ولاق 
لْار ضَِإِنَكاتَعَلِيمَا يرا 00 له تاق يما سكتساا 0 


1 وح سسا 14 2ن حم ا كه و_- اذ ل ف 


رصح عش 2 ير د 


0 إمك ) هيلع 5 َي لسوت وَالْا ضٍإِنَهءا 1 يِمْيِدَا تٍالصُدُورٍ * 

١‏ - سيّستغيثٌ المنكرونَ خائفينَ من عذاب جهنّم متوسّلِينَ أن يَمتَحَهم الله 
تعالى فرصةً أخرى للعودة إلى الدّنياء وعندها لن يعصوه أبداء لكنّ الله تعالى يعلّمُ تمامَ 
العلم ما تُخْفيه الصَّدورُ وبمّوْضٍ المستحيل لو أنْهم أعيدوا إلى هذه الدنيا ثانيةً فإنّهم 
سيّسمعونٌ إلى الشيطانٍ وينهمكونّ في ارتكاب السُوءِ من جديدٍء ولن يستمعوا إلى 
نصائح العلماء. ولمزيدٍ من التفصيل في هذا الخصّوص راجع الحاشية رقم 7 للآية 
رقم 74 من سُورة الأنعام (5). 


لهْوَاى بعل َكيف فِالْايْضٍ فَسكدرَه فر وار يد الْكَف رهم عند ريه ا 
مت معنا ولازِيد ارين بن كم إِلاحَسَانَا # 

- الث تعالى خَلَفَكم بِشَّرّاه وأسكنكم في هذه الذّنيا الأرضَ واحدًا تِلوَ 
الآخَرء وجَعَلّكم الوارثينَ لمالٍ ومتاع من سبقُوكم» ووّضّع على رءوسكم أنتم ‏ بني 
الإنسان تاج خلافته» وجَعَلكم أشرف المخلوقات. فإذا أنكرتّم المتفضّلٌ الحقيقيّ 
عليكم. فإنَ ذلك لن يَضِيرّه شيعًا؛ لأنه القادرٌ المطلَقُ المستغني, لكتكم أنتم الذين 
يتحسوون بإنكاركم هذا له» وسيزيدٌ غضبٌ الله عليكم يقيئاء لأنكم جَحَد ب جَحَدتّم 
أفضالٌ الله تعالى عليكم ولم تُقدّروها حنٌّ قَدذْرها. 


0 ؟5) سورة قاطر ه79 7-78 ل ا اليا 
رج زو 00 م ضع هه ”هك 6 م< عو 
يم ُ شم أل مَحُونَ من دون لله روف مادا حَلفوا من الْرضٍ دهم ركفي 


020 وو 2 


0 فهم علك بد يدنتٍ منه نه لني دا لطَدلِمُو بَعضُهم بَعضًا اموا ا # 


"4 هنا دعوةٌ للمشركينَ لكي يتفكروا ويتدبّروا في أن الأصنامٌ التي 
ل 1 را وارهن عر بيد 

ضح أنها لم تَحْلّقْ شيئًا منهاء فهل لديكُم أي كتاب سماويٌ تعلمثُم منه هذا 
ل ا 
هذه الأصنام وحَقَانِيتهاء فلماذا تظلمونَ أنفسَكم. ويّمَئْ بعضكم بعضًا بالشّفاعةٍ 
الزائفة؟ 


-ه 


وذانتباف لسو ري ت كارك 5ن اسكايالترعاترن يض 
5 - خَلّق الله له تعالى السّماءَ والأرضّ كلا منهما ملتزمةً بمدارها المقرّر لها؛ 
لأنه لو خَرَجت أيٌّ منهما عن مدارها ولو قليلًا لكان ذلك دمارًا لنظام الكائناتٍ كلّه 
في لمّحاتٍ قليلة» ولكنْ حينَ تنحرفٌ هاتانٍ عن مدارهما بأمر الله تعالى معّ قُرب 
الساعة» وتتحطّمُ كل منهما وتتنائّر» فلن يكونَ في استطاعة أحدٍ عندَئلٍ أن يتوق في 
مكانه» وبِرَغُم كلّ هذه القُدرةٍ التي لا حدّ لها فإِنْه تعالى رحيمٌ بعباده كثيرًا إلى درجة 
أنه لا يؤاخدُهم فور ارتكابهم للطّغيانٍ والعصيان» وإنّما يُمهلُهم ليُصلحوا أنفسّهم» 
وما أن يتوب أحدٌ منهم حتى يعفوّ الله تعالى عن كلّ عصيانٍ ارتكبه. 
رس و +. وود سظ ل هي ل مه جر حاررر ع رصم 


9 وَأَسَمو لَه هدمو لوت جاه تير ننَّ أهدط من إحدَى | لأمع فلا جا 


دا مسوم تم رومع 4 


مَارَادهم إلا نويا 
© - يقولٌ أبو السّعود: «بَلَغْ قُرِيشًّا قبل مبعثِ رسول الله يكل أن أهلّ الكتاب 


-_ه 


7 
03 


كذّبوا رسُلّهم فقالوا: لَعَن الله اليهودَ والتّصارىء أَنَنهُم الرسُلٌ فكدّبوهمء فوالله لئنْ 
انان ويك 3 2 0 5 لبعد 000 وخر 2 مامت 4 أي: فلمّا 
باعتا عن ل 3 وهربًا منه بكو ل راض * أي: تَمَروا منه 
بسببٍ استكبارهم عن اتباع الحقٌ» وعمُوّهم وم طُغيانِهم في الأرضص»7©, ولكنْ حين 
جاءهم سيّدُ الأنبياء والمرسّلين سيّدُنا محمد وَكِةٌ قاموا بمخالفته ومعاداته بدافع من 
0 5 2 # 
تكبر هم و لعصيهم. 

نيتلا ى الأ وتك ماين التي ل ب 


وي دمح غ2 دي دح ورد د د 00 26 7 
. 


الوا نكي لدبب وقد 


-١‏ قم ساي بداع من تعطبهم وتكثره تكذيب الي :ليس 
هذا فقطء وإِنّْما تآمّروا كذلك على قتله. لكنّهم نَسُوا حقيقةً حقيقة أن مَن حفر لأخيه 
حر لا ب الاسف مورفها ذات يوم قول يعظروك آناي تم إهلاكهم كما أهلكت 
الأقوامُ الطاغيةٌ السابقةٌ من قبلهم؟ فينبغي لهم إِذَا أن علهو! أن نوعيّة العذاب التي 

يي 0 تروك بود طناك ابص رسام لواحن ريك 
نبّى الله تعالى النبيّ الكريم ككل من أهلٍ مكّةً وجاء به إلى المدينة» بينّما قتّل سادةٌ 
0 ة يوم فنْح مكة. 


ا و 5 ص عي سل لو وس سس سر سا سخ صا س0 وسره > س بيه < 2 - 
أولم يسيرواً فى الارض فبنظرو أ صِفَكان لبه لذن م نقلهم وكانوأ سد متهم قوة مَاكاَت 


)١(‏ صفوة التفاسير» محمد على الصابونى. 


(الجزء ‏ 19؟) سورة قاطر ه8/ 286-41 ل ه79 
مساكنّ قوم عاد وثمود المدمّرة» وقد كان هؤلاءِ أكثرٌ منكم قوة» ولو لم ترجعوا 
أنتم أيضًا عن طغيانكم. وحَكَم الله تعالى أن يُصيبكم بعذاب من عنده» فلن 
تستطيعٌ أي قوةٍ في الأرض أو السماء أن تنحدّى حُكم الله تعالى؛ لأنه هو القادرٌ 
على كل شيء. 

وَل مواد أنَّهُ آلَاسَ يما حكسَبُوأ ما تَرَلِهَ عَلَ ظَهَرها من دآبَة 


1 لق 


ولحكن نيمك أجل سيد بجا لَجَلْهُمْ ارك أله كان بعبكادوء بس 4 
قال النبئ الكريم ككو: كل ابن آدمَ خَطاءٌ وني الخطائينَ التَّوَابون)7") 
ويُعلّمُ منه أن الخطاً يمكنٌ أن يقَعَ من أيّ إنسانء لو أن الله تعالى آَل الناس بأخطائهم 
فورًا وعاتبهم؛ لانتهى وجودٌ بني الإنسانٍ في عدَةٍ أيام» وعندّئل لا تكن هناك 
تحاجةٌ للكوانات؛ لآنها ركمو أخل فائذة الآشاة» كما لن تكون حتاك مترؤرة 
للأنيباءِ» وبالتالي تَخْلو الأرضُ من الإنسانٍ والحَيوان» ولكنّ الله تعالى ‏ لحكمةٍ 
عندّه ومصلحة ‏ يُمهِلُ النامن إلى وقت معيَّنٍ حتى يُصلحوا أَنفْسَهم» وإن لم يُصلحوا 
لفقي قدن التمكن أن يرد مق أو لازهم عبا3 شاكرون يله تعالن» ولكنْ إذا حان 
الوقتٌ المحدّدُ لأَخَذٍ الظالمينَ فإنَ العبادٌ جميعًا في نَظَر الله تعالى» وكلّ واحلٍ سيُعاملٌ 

ذا نكما اناي كعمو بز حبري الى لسرن در الإ الهم . 

الفقيرٌ إلى الله: محمّد إمُداد حسَين بيرْزاده 

جامعة الكرّمء إنجلترا. 
بعد صَّلاة العشاء من يوم الأربعاء ” يناير ١٠١7م‏ 
الموافق ٠7١‏ محرم 5471 ١اه.‏ 


.5499 الترمذي» برقم‎ )١( 


تت | مها الكرم في تفسير خير الكلم ( (المجلد االخامس) 

- تتساقط الثلوجٌ ويتزايدٌ البردُ بشدَةٍ في بريطانيا من الأسبوعَيْنِ السابقيين» 
وقد أحاطت الثلوج بجامعةٍ الكرّم من كل جانبٍ بِسّمِكِ قَدم كاملء ولهذا كان من 
الصعبٍ الخروجٌ من المكان» وبهذا توقَفتٍ المشاغلّ الأخرى, ممّا أناح لي وتنا 
كافيًا لكتابة التفسير» وهكذا اكتّملَ تفسيرٌ سورة «فاطر» في سنةٍ أيام فقطء أي: من 
الأول من يناير وحتى السادس من نفس الشهرء والحمدٌ لله ربٌ الغالّمينَ والصّلاة 
والسّلامٌ على سيّدِ المرسَّلين» وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


(الجزء - 797) سورة بس وس ةع 


3 اي 
بل لسرا رليم 


3 و لسر 


هذه السُّورة مكّية» واسمّها ايس»» وهو الآيةٌ الأولى منها. 

فى هلله الشورة مكلها مكل الور المكية الأخرى جاء يبان لعقاتد فلانت 
أساسيّة في الإسلام عدّةَ مرات» يعني: التوحيد والنبِوة والآخرة. 

في الآية رقم ”6 ل ا 
وجو الأزواج من الذَّكَرِ والأنثى في الإنسانٍ والحيوان حقيقةٌ امه / يَعرِفُها كل 
إِنسانٍ من قديم الزَّمنء يتما كان اكتشافُ الذّكر والأنى في النباتاتٍ في القرنٍ 
التاسع عشّرَ الميلاديّ» لكنّ القرآنَ الكريم أعلّن قبل ١6٠١‏ عام أنّ في النباتاتٍ 
أيضًا ذَكَوَا وأنثى وأنَّ الحبوب والكّمارَ تسج عن عمليّة التلقيح بيتهما. 

وي لحرت 8ك عن لوز ديا ان سرح وكارئره كلك بوم 
القيامة قائلينَ بهم لم يكونوا مشركينَ في الدّنياء لكنّ الله تعالى : يَحْتِمُ على أفواههم؛ 
وتشْهَدُ أيديهم وأَرجُلّهم على كلّ أفعالهم القبيحة التي كانوا يرتكبوتها. 

كان كمَارُ مكة يتّهمونَ النبى كك بانّهامات عديدةٍ كاذبة بِعَرّض إبعادٍ الناس 
عنه» ومن بين هذه الانّهاماتٍ الكاذبة: أنّ النبئ كَلِ شاعرٌ وأنَّ القرآنَ الكريم عبارة 
عن مجموعةٍ من أفكاره الشّعريّة» وكان أهلّ الجزيرة العربيّة بصفةٍ عامّة مّة يُطلقونَ لفظ 


45 إمهاه الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد اللحامس) 
اشاعر) على من يقولٌ كلامًا خيالًاء ويُطلقونَ وصفف «أجوّد الشّعر) على أكذبه0"©. 
وفي الآية رقم 54 جاء الردُ على هذا الاعتراض من كمّار مكة بأنَّ الله تعالى 
لم يُعلم النبيّ الكريم كَل الشّعرٌ بل ولا يليقٌ قول الشّعر بالنبيّ كك وأنّ القرآنَ 
الكريم ليس مجموعةً من الأشعار, وإِنّما هدايةٌ ونصيحةٌ من أُوَلِه إلى آخره. 
٠‏ 5 5 ص * 
بعض الأحاديث النبوية في فضائل سورة يتس 

١‏ - يقولٌ سيّدُّنا أنمنٌ رضي الله عنه: إِنّ رسول الله كه قال: (إِنَ لكلّ شيءٍ 
قلباء وقلبٌ القرآن: يتس)”". 

" -يقولٌ سيّدُنا مَعقِلٌ بن يَسَار رضى الله عنه: إِنَّ النبت كَكهِ قال: «اقرأوها 

ا 5 بكرو 
عند موتاكم). يعني يس *"". 

"'- يقولٌ سيّدُنا أبو الدّرداءِ رضي الله عنه: إِنَّ النبئ كِ قال: «ما من ميّّتَ 
يُقرَأعنده يس 4 إلا هون الله عليم9؟. 

5 -يقولٌ سيّدُنا أبو بكر الصِدَّيقٌ رضى الله عنه: إِنَّ النبيت يَلِ قال: «مَن زارَ قبرَ 
والدَيْهِ أو أحيهما في كلّ جمُع ففرأ عندهما لإيس4 غَمَر لله له بعدَدِ كلّ حرفٍ 
منها» . 

)١(‏ «لأن الشعر كلام مزخرف موزونء مبني على خيالات وأوهام واهية» حتى قيل: أعذبه أكذبه». 
صفوة التفاسير» سورة يس (5”): الآية 59. 

() الترمذيء فضائل القرآن» باب / برقم /7/8/1. 

() ابن ماجه. أبواب الجنائز» باب 5 برقم .١45/‏ 


(5) الدر المنثور في التفسير المأثور» وتفسير القرطبي. 
(5) الدر المتثور في التفسير المأثور. 


(الجزء ‏ يه سورة لس 5" ل سس 1 

© - يقولٌ سيّدُنا أنمن بن مالك رضي الله عنه: إن النبئ كَل قال: «مَن دَكَل 

المقابرٌ فقّرأًسُورة #إيس» خمّف الله عنهم يومَئذِء وكان له بعدَّدٍ حروفها حسَناتٌ 
(يعني ثلاثة آلافٍ حسّنة)200. 


ومن فضائلٍ سُورة #إيس 4 أيضًا: أن عمَلَ تعويذةٍ من الآيتيْنٍ الأُولِيَيْنِ فيها» 
أو إذابتهما في الماءِ وشرّه أمرٌ مفيد, مثلما رَوى الإمامٌ الحاكجُ؛ عن أبي جعفر 
محمدٍ بن عليٌ رضي الله عنه» أنه قال: «مَن وَجَد في قلبه قسوةً فيكتت ليس * 


روح برج رم 


وَالْفْرَمانِآحَكيِو * في جام من رَعْمَّرانِ» ثم يَسْرَيْها". 


الفقيرٌ إلى اللّه: محمّد إمُداد حسَين بِيرْزاده. 
جامعة الكرّم إنجلترا 
بعدَ صلاة العصر من يوم السبت 4 يناير ١٠١٠م‏ 
الموافق “71 محرم 4171 1ه. 


)١(‏ تفسير القرطبي. 
(؟) الدر المنثور» وتفسير القرطبي. 


ه: 


0 رم كلم 
مكية (51)» آياتها (8)» ركوعاتها (0) 


اللتتت تا 


الما نكذكير (ك) إِنَكَ آَ. لمن لمر سين )عل مطل قد 2 ممت 0 َي لَالْعَزيز 
3 5 شود ا . َو 9 ده 00 
رو 2 واه و فَهُمْ ‏ د مصروة وَسوَآه عَليوم 


ل وسواء علتوم 
موه ع را حبرم 75 00-7 هه 
َأنَدَرَتَهُمْ م ل ننَذِرَهُمَ لا يوون 09 كما مَنِ أتَبعْ ا كني تمن 
2ج سج بذ مسن ا بو سرح سر 2 2 >دواورهس م<دءهدده ع برو سه دمو 
لعب هسه بمَعْفِرَوَوَكَجَر حكَرِيمٍ 110 إنَا . كن شي البرق رتست شخ ما كد مو 


تلطه 2 2 
اك وعم لخمركة حر ند إِمَا ين 00 


رس 2 


لعزيز 


ليس * 

00 رَغُم أن بس من الحروف المقطّعاتٍ”" التي يَعلّمُ الله‎ ١ 
الكريخ يلةِ معناها تمامَ العلم» لكنّ بعض المفسّرينَ ذَكّروا لها معاني متعدّدة في‎ 
ضوءٍ بعض الإشاراتٍ الواردة في هذا الخصوص؛ على سَبيل المثال: يقولٌ أبو‎ 
بكر الوَرّاقٌَ: «معناه: يا سيدَ البشّرح 9 ويقولٌ سعيدٌ بن جُبَيْر: «هو اسمٌ من أسماءِ‎ 


)١(‏ ليسين: الحروف المقطعة في أوائل بعض السور الكريمة» صفوة التفاسير. 
(0) تفسير القرطبى. 


45 إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد اللحامس) 


محبّد بك ودليله: © إِنَكَلمَلمرْسََِ 274 أي: الآيةٌ التى تَلَتْ #يس *. 

لم يُقسِم الله تعالى في كتابه من أجل بِوَةٍ أيّ نبي سوى النبيّ وَل وفيه 
تعظيحٌ وتكريحٌ للنبيّ ل كبيرٌ””"» وبنفس الطريقة يقولٌ العلامة القرطبيئُ عن تفسير 
الآبة رقم ١/ا‏ من سُورة الحِجُر (2215: إِنَ المفسّرينَ أجمّعوا على أنّ الله تعالى 
قد أَفُسم في هذه الآية المباركة بحياة النبئّ كلِ المباركة» وأنّ الث تعالى لم يُقَسِمْ 
بحياة نبي سوى النبيّ 56و0". 
« وَالْرا نِ لفكي 0 إنَكَلََالْمرْسَينَ )ع ْصَط مُسْتَقِرٍ 4 

؟ -يقول القَسَيْرِيُ: قال ابن عبّاس: قالت كُفَارُ فريش: لست مرسّلًا وما 
أرسَلّك الله إليناء فأفُسم الله بالقرآنٍ المُحكم أن محمّدًا من المرسّلِينَ» على صراطٍ 
مستقيم وهو الإسلامٌُ. وقال الزّجَاجُ: على طريق الأنبياءٍ الذين تَقدّموك)©. 

لقد أَفْسم الله تعالى بالأرض والسّماءِ على صِدقٍ القرآنٍ الكريم» فقال: 
لَه لمَولعْصِلٌ4 [الطارق: 1]» وفي هذه الآيةٍ أَفُسم بالقرآنٍ الكريم على صِدقٍ 
النبيّ يك فقال: © إِنَكَلَمنَالْمَرْسَلِنَ *. 
« لِذِرَعوَمَائَآَِرَءَاَآوْهُمْ مهم عَيِلُونَ * 

“- أَنْزل الله تعالى القرآنَ الكريم على النبيّ الكريم كهُ حتى يُنَذِرَ أولئتك 
)١(‏ تفسير القرطبي. 
(0) المرجع السابق. 
(") «قال القاضي أبو بكر ابن العربيّ: قال المفسّرون بأجمعهم: أقسم الله تعالى ها هنا بحياة 

محمّدٍ ككل تشريمًا له» وهذا نهاية التعظيم وغاية البرَ والتتشريف. قال أبو الجوزاء: ما أقسم الله 
بحياة أحلٍ غير محمَّدٍ كك لأنه أكرم البريّة عنده». القرطبي» سورة الحجر(5١):‏ الآية ؟/1. 

(4) تفسيير القرطبي: 


(الجزء ‏ 5 7) سورة إن 985/ 77ج سس /ا 
القوم الذين لم يأتهم نذي منذ فترة طويلة» والمرادٌ بالقوم هنا هم: أهلٌ مكَة وأهلٌ 
الجزيرة العربيّة؛ لأنهم لم يأتهم نبي بشكل مباشر لهم بعدَ سيّدِنا إسماعيل عليه 
السّلام؛ وإِنْ ظَلَّ العلماءٌ من الأديانٍ السابقةٍ على الإسلام يأتوتهم تأكيدًاء ولهذا كان 
هؤلاءِ قد نَسُوا تعاليم الأنبياءٍ الكرام السابقينَ عليهمٌ السّلام ورَغْمَ أن النببى كَل 
أرمثل إلى النش رافك ولق لأن المخاطنية الأول له كله كانوا أقرياء» وهل مك 
لهذا قال اله تعالى له أن ابدَأ في الدّعوة بقومك. 


« لَقَدَحَقَ الْصَوَلُ لك أ كرح ف مْلَايؤْموْنَ 4 

؛ - كان أهلّ مكة قد تَمادَوًا إلى أقصى درجة في تقليدٍ آبائهم وأجدادهم في 
شركهم, بحيثٌ أن أكثّرهم لم يكونوا يؤمنونً» وبسبب إنكارهم المتعمَّدٍ وتعصّبهم 
هذا حَكم الله تعالى فيما يتَعلّقُ بهم أنّهم لا يؤمنون. 


0-4 
جح ع2 بع برءد دم وه 


جتان اتقو أنتلاتهي بل الألم مقس » 

© مثلّما لا تنحنى رأمن الإنسانٍ إلى أسفلّ إذا ما ضَعَط أحدٌ بِيدَيْه على عُنقه 
بقوةٍ لبعض الوقت. فإنَّ أعناق أهل مكةَ قد جَعَلّها الشَّرِكُ متصلّبةٌ بحيث لم تعُذْ 
# وَجَعَلَامِنْ بن دوم سََدَاوَمنَ حَلَفْهِ د سَدَاأَعْسَسَهُمْ فَهُمْ لابْضرُونَ 4 

5 - الحقيقةٌ أن الشّيطانَ قد أحاط عقولّهم وضمائرهم بعقّباتِ من رَعَباتهم 
النّفْسبَةِ وشّهواتهم بحيثٌ لم يعودوا يرَؤْنَ نُورَ الإسلام؛ وبالتالي فإنّ تحذيرٌ أمثالٍ 
هؤلاءٍ أصحاب العقولٍ العمياءِ من عذاب الله تعالى وعَدَمَ تحذيرهم سواءً؛ لأنهم 
لن يؤمنواء ولمزيدٍ من التفصيل عن هذه الآياتٍ الأربع (من ؛ إلى 23١‏ راجع 
الحاشية رقم ٠‏ للآية رقم لاامن سورة البقرة. 


4 ل إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد اللخامس) 

وغول العلامة ثرة الذي الكل العافيرة قرم حملن نيذه الآية: #ؤعية 
خروجه يله جَعَل ينثرُ الثّرات على رءوسهم» فلم يبقّ رجل إلا وَضَع على رأسه 
ترابًا ثم انصَرفَ إلى حيثٌ أراد»"©. 


ص يس عا رط« مام عد 


ل إِسشَافْذِدْمٍ يمارك رَ وَحَثى َمل الب مره عوجر ِكَرِبِرٍ * 

-١‏ النبئئٌ كه يُنذِرٌ النامس جميعًا بعذاب الله تعالى؛ لكنّ الذي يستفيدٌ من هذه 
النُصيحة هو ذلك الشَخْصُ فقط الذي يخسّى الله تعالى دون أن يراه؛ وإِلّا فإنَّ الكمّارَ 
جميعًا سِيخْشَّوْنَ الله تعالى يومَ القيامة» ولهذا أيّها النبيئُ الححبيب كَل الشَخصُ الذي 
يخشاني دون أن يّراني» ويتوبُ توبةً صادقة من قلبه» بشْرْه أن الله سيغفرٌ ذنوه في 
هذه الدنياء وسيُنعِمْ عليه في الآخرة بِالأَجْر العظيم. 


دو بره مودد4د 
. 


0 له لع لو هو هم وعالة 1 4< دودو ران يي 
© إِتَانحن نحي أ ول وتحكسبما موأ وءاتلرهم وكل شىءٍ أحصيته ف إِمَاومَيِينِ 4 


4 يعني: أنّنا ستّحبي المونّى يوم القيامة يقيئاء وستْحاسِبُّهم على حسّناتهم 
وسيّئاتهم» ولهذا فإنَ ملائكّنا تكب كلّ أعمالهم» الحسَنّ منها والسيّىَ على 
السواء» وهي الأعمالٌ التي يقومٌ بها الناسئ في الدّنيا من أجل الآخرة» كما أَنّهم 
يكتُبونَ أيضًا تلك الأعمالَ التي يقومٌ بها النامئ ويَحْلّفُوتّها وراءهم في الدّنياء على 
سَبيل المثال: لو أنَّ شخصًا تَرَك خلمّه مسجدًا بناهُ أو مستشفّى أو مدرسة أوكتايًا 
أله أو أولادًا صالحينَ وغير ذلك مما شابَهّه؛ فإنَّ هذه الحسّناتٍ كلّها تظَلُ تُكدَتْ 
في صحيفةٍ أعماله حتى بعد موتهه وكذلك إذا ترك أحدٌّ وراءه في الدُّنيا بيت دعارة 
امه أوبحانة أواضالة قهار وعيد قا نكا شائهها فإن كلّ هذه السيكات تطل كفك 
في صحيفة أعمالِه حتى بعد موتهء وباختصار: ُدرَجُ حسّناثُ كل شخص وسيتائه 


.*1/ السيرة الحلبية» ؟:‎ )١( 


(الجزء - 77) سورة يس 95/ 15-11 ننس سس 44 
في كتاب واضح. يعني: في صحيفة أعماله(©. 
ل ل لق 3 ا ”يك صلاله ١٠‏ . نس سن 
يقول سيّدّنا جَريرُ بنْ عبد الله رضى الله عنه: إن رسول الله كَِلْةٌ قال: «مَن سَنَّ 
في الإسلام سُنَةَ حسَنة فعُملَ بها بعدهء كب له مثل أجر مَن عَمِل بهاء ولا ينقُصُ 
ٌ 3 1 3 1 ع5 0 ا - 0 32 47 
ون جورت ني (لاتعو اللي ومع انها وحن ع في الإسباوم بض مجلا 
.و 5 5 0 0 ُّ 1 ع 57 3 
فعمل بها بعدّه» كتب عليه مثل وزر من عَمِل بهاء ولا ينقصٌ من أوزارهم شيء (لأنه 
هوالذي وَضْع أساسّها))2. 
سر | م1 علج سس و و كدوقمً 


امرك تداك الترو امار مرسَلونَ 0د نسل لهم انين 
ري الث مَمَالُوا 0 مَلُونَ 0 قَالوا مآ أ افا 0 
من وك تر لذ تكد ون 50ل قَالُوأ بنايعمُ َي لمر سل © ماعَِإلا 
بلغ المي 6 يطبي للها آرَمْدَيْ وَلِيسَسَدَوْ هنا عَذَابُ 
أي 9 تلا كيم تخ بس ار ا ري 1 وج من أقصّا 
التودة نعل منئع فال سدور ديكا المرساري 0 انيق من لخدي لما 
وَهُم مُمَتَدُوتَ (8)وَمَاكَ لآ أَعبْدُ أرِى مَطَرَن وَإلبْهِ يحون (5) يد من دون 
“إلهحد إِنْيْرِدنٍ اليَحَننْ سر لا عق مَمَعَمْهُمَ كا ماودو 5 إل 
َبى صَكرٍثِينٍ 0 ِؤْتءَامنث يريك فََسْمَعُونٍ 220 فِبِلَ أَدَحْلٍ ل قال يلد 
بتكمو (© يما عَترل رق َكَل اشر (©) # وَمَآلرََا عتما 


ب م 020 و ال ا 200 أ 
بعدوى من جنر قري السماء مَأَكنا مِْلِينَ (0)! إدَكَامتَلَاصَيْحَدونِِدةكَإوًا 00 


م هك 1 2 6م دد د ظْ 
00 دما يَأيهِم من رَسُول إلا كانُوأ يوه 5 ستَهرْءون 5 ويروا كر 


َلَهُم ير الْشرون تتم لام ل دن 


)١(‏ كل شيءٍ من الأشياء أو أمر من الأمور جمعناه وضبطناه فى كتاب مسطور هو صحائف الأعمال» 
- صفوة التفاسير. 


(1) مسلمء كتاب العلم» باب " برقم م" 


هلل إههاد الكرم في تفسير خير الكل (امجاد اللخامس) 
وَأَضْرِبْ لمتكا صب الْفرْيَة ءا الْمْرَسَنُوتَ (0)إذ سدم تين َكَُوهُمَا 
4 -أْمَرَ الله تعالى سيّدَنا محمّدًا ب أنْ يا رسول الله كلد قصصّ على أهل 
مكة قصّةَ أصحاب لفو لشي 6د | أنبياءهم» فدمّرهم الله تعالى و أهلّكهم 
وهكذا قصنّ النبيُ كَكِهُ على أهلٍ مكة قضّةَ أصحاب القرية أن اللة تعالى أَرسَلَ 
إليهم رسولَيْنِ وحين كذَّب أهلٌ القرية الرسولَيْنِ أرسَلَ الله تعالى إليهم رسولًا 
ثالنًا تصديقًا للرسولَيْنِ» وقال هؤلاءٍ الؤْسلُ الثلاثة لأهل القرية: إِنّنا لم نأتِ هكذا 
من أنفسناء وإنّما أوحى الله تعالى إليناء وهو الذي أرسَلْنا إليكم. 


ل عر و سج وى 2 لما 2م سرس عع رس ص هحاس ٍ_- ء ير 2 ست 79 
قَالواما أنتم إلا بسر مثلنا وما أنز ل حم من سَىَءٍإِنَ َس إِلَا تَكْزْبونَ # 


٠‏ قال أهلٌ القرية: لايمكنٌ أن تكونوا رسّلًا؛ لأنكم بِسَّدٌ مِلّناء ولو أن الله 
تعالى كان مرسِلًا بشَّرًا على أيّ حال» فلماذا لم يختّز واحدًا ما نحن؟ ولهذا فإنْنا 
نعتقدٌ أن الله تعالى لم يُنزِلٌ عليكم شيئاء وأنّكم تكذّبون, وتنشبونَ إلى الله تعالى 
«وَمَاعلمَاإِلَاالبكَم المي » 

١قال‏ الُسْلُ: الله تعالى هو الذي أرسَلّناء وواجيّنا هو أن لمكم 
رسالةً الله تعالى فقطء وقد أبلَعْناكم بها فعالاء والآنَّ سواءٌ آمثمّم بها أم لم تؤمنواء 
فهذا ليس من مسئوليّتناء وحين تُرجَعونَ إلى الله تعالى فسوف يُحاسبُكم هو نفسُه. 


سمه 0 > سو لي 


2 1 و عار م و سه سه الس اله د ساب 01 
اونا تَطيربا يك لين لَرَتَسَهُوا ردك ولِيسسَكٌَ جنا عَدَاتُ يد * 


قال أهلّ القرية: إِنْ مجيككم إلينا كان نَحْسا؛ لأنه مع مجيئكم سادتٍ 
الفزقة وكشي القلق وتنا نهدا هن حانت» ونه غات اخوع ين القحط واضنيهنا 


(الجزء - 99) سورة سس 95 1# ل ام 
في ضيقٍ من ذاتٍ ييناء ولهذا فإِنّنا نحذّرُكم بأنتَرجعوا عن دعوتكم إلا سنأخذٌكم 
ونذيقُكم عذابًا أليمًاء ثم نرجُمُكم ونقضي عليكم قضاءً مُبرَمًا 
١‏ الأسكيكم تسكن كزيل د شروت »> 

١‏ قال الوؤٌّسّل: النّحمن الذي حَلّ بكم إِنْما هو وَبالَ أفعالكم القبيحة» 

بالعمّل الصالح» ولكتكم تعتّبرون ذلك شُوْمًا عليكم؛ وتهدٌدودّنا 

بالوّجمء وهذا ظلمٌ عظيمٌ منكم وتجاؤرٌ لكلّ الحدود. 
« وماك من فصا المدحة لسع قال ينمو أميكوا المركاركتك 4 

5 - يقولٌ سيّدُنا عبدُ الله بِنُ عَبَّاس رضي الله عنهُما: «إِنَ أهلّ القرية هَمُوا بقتلٍ 
رُسُلهِم فجاءهم رجلٌ من أقصى المدينة يسعى» أي: لينضصْرَهم من قومه)77» ويقال: 
ِنَّ اسم هذا الرجل كان احَبِيبًاا» وقد قال هذا الرجلٌ لقومه: هؤلاءٍ الؤُسُْلّ على هُدَى 
ولا يطالبوتكم بأجر على دعوتهم لكم ولهذا لا تقثّلوهم, وإِنْما عليكم أن نتبعوهم. 
«وْمَاكَ لآ عبد ألرّىفطرَن ولي ميْحَمُونَ 4 

6 -يقولٌ سينا قتادةٌ رضي الله عنه: إِنَّ أهلّ القرية سَأَلوا حبيبًا النَجَارَ 
هذا: هل أنتٌ أيضًا على دين هؤلاءٍ الؤْسّل؟ فأجابّهم: ما الذي دهاني حتى لا أعبّدَ 
الذي خَلَمَيء بل إِذني أنصَحُكم أن تعبّدوه أنتم أيضًا؛ لأنكم جميعًا سِتَمثّلونَ يومًا 


من الايام في حضرته. 

9 ا ا لم "لعفل مد ل 
ء أتخذ من دونه ءالهة إننرد ِدْنِ البَحَننْ يضر دعن عق سمحتهم مخاوا 

وار 

سفدون 


15 وأضاف حبيتٌ النجَّارٌ قائلًا :كيف يمكنٌ أن أ 3 اللّة تعالى وأعبَّدَ أولئك 


)١(‏ تفسير ابن كثير. 


؟ه ل ل ل سس إمداتد الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد اخامس) 
الذين إِنِ ابتلاني الله تعالى بمصيبةٍ لم يستطيعوا أن يُففلتوني من قَبْضتِهاء ولا طاقةً لهم 
على ذلك فإذا لم أومنْ بالله تعالى رَعْمَ لمي بهذا كله فإنَني يقيئًا على ضلالٍ مبين» 
ولهذا اسمّعوا جيِّدَا ما أقول» لقد آمنتٌ بذلك الربٌ الذي هو ربكم جميعًا وليس ربّي 
ورب الرَسُلٍ فقط. 


ا ا ا ا 


د صم م حرط 
#قِيل أَدْخُلٍ لْلَنَهََالَ يلت فَوَييَعْلَمُونَ * 

١‏ -حين أعلّن حبيبٌ النّجَارٌ إيمانّه انهالَ عليه قومّه جميعًا رميًا بالحجارة 
حتى استُشهد ولأرواح الشّهداءِ شرفُ أنها تدُل الجنّةٌ قبل يوم الحَشْرء وهكذا لما 
وَصَلت روح حبيب النججار إلى الجنّةِ مَبَت ‏ بدافع حبّها لخير قومها ‏ قائلةً: لِيتَ 
وأَدخَلنِي الجنةً مع الأبراره حتى يؤمنوا بالله تعالى» فيفوزوا بِنِعَم الجنّة» وما أحسّنَّ 
ما قال العلامةٌ إقبال: 

6 ع 5 2 8 

- الحياة أرقَعٌ من أن تَحسَبَ بالرّبح والخسارة. فهي أحيانا حفاظ على الرُوح» 
وأحيانًا التضحيةٌ بها. 

ويقول الإمامٌ المَسَيريُ: إن النبيّ كَْةٌ قال في تفسير هذه الآبة: «إنه نصح 
لهم فى حياته وبعدَ موته)0". 


- 
اس 00 آ آ ا هك 3 


كانت لْاصِيْحَدُوبحدَ داهم كَنِدُونَ 4 


- بعد استشهادٍ حبيب النّجار لم يُرسل الله تعالى جيشًا من الملائكةٍ لكي 
يُهلكوا هولاءٍ القومّ الطاغينَ العاصين» واللة ليس في حاجةٍ إلى هذا أصلاء وإِنّما 
صاح أحدُ الملائكةٍ صَيْحةٌ واحدة شديدة فجَعَلهِم خامدينَ مثلّ النار الخامدة. 


)١(‏ تفسير القرطبي. 


(الجزء - 91 330) سورة بسن 95/ 1-75 _بب-ا-ل-- #م 


أهلّكَ الله تعالى الأممَ السابقة عن طريق مَلّكَ واحدٍ بشكل عامٌ» وسوف تكونٌ 
تك اسل 5 لو 0 ره املس 


السماء في غزوة بد وغزوةالندق» وهذا شرف وتكريم خاصيٌ لني الكريم 6ه 
بأننا قد أَنِْلنا الملائكة من السّماءٍ لطَمأنةٍ أمتك. 


# ويروا كرهَلكنا مَلَهُم م الفْرون َل لَاِبَحِغُونَ 

9 -أَرسَلَ الله تعالى في كلّ قوم أنبياءً كرامًا عليهمُ السّلام يُنذِرونَ النامن 
ويحذّروتهم من عذاب الله تعالى؛ ويَهدُونّهم إلى طريقٍ الجنّة» ولكن واأسفاهُ على 
أولئك الناس الذين لم ,ٌ حرا ا ار ل 
منهم. ألم يكن أهلٌ مك يعلّموَ أن الأممَ التي كذّبت أنبياءهم عليهم السّلامُ من 
قبلهم أهلكهم الله تعالى» ثم لم يعودوا إلى هذه الدّنيا بعدها أبدًا؟ لكنٍ الناسُ 
جميعًا ممّن جاءوا من قبل أو ممّن سيأثُونَ من بعد سوف يَمِثُلونَ أمام الله تعالى» 
وسوف يُسألٌ هؤلاءِ جميعًا عن أعمالهم ويحاسّبونَ عليهاء ولهذا ينبغي لأهلٍ 
مكَةَ أَخْذٌ العبرة من المصير الذي آلَ إليه أهلٌ القرية» وأن يتخلؤا عن معاداة النبيّ 
الكريم وَكْةٌ ويختاروا طريقّ طاعته. 


00 لْدْرْضُ الْمَتَمَهُ بها وَلَخْرجَنَا ها حي مه أكُلُونَ (5) وَعَلَنا فِهًا 


جَنٍ ون نجسل ولعي وج فنا مِنَ العبون (8) بكؤاين قرو ونا عرلتة 


2 21110 عم ومح عير و لام 
وك >< رمو 


فلامئ كرون 0 سْبح لع حَلوَ لاوج حلَهَا َم ارس ون 
2 ا هميد لع يناتا مََارَوَإدَا هم مد يمن 08 


0 ع دملو دير رومن 
سك < 2 َه 07 1 0 
والكفق عتويا فته ١‏ ذلك تَمَرِ رَالْعري المي لبر وَالْمَمِرَقَدَرَيَله مُتَارِ[ سَّ 


4ه لل هإمهاد الكوم في تفسير خير الكل (الجاد اتخامس) 
دكَالْيَجُونِ الَْدِرٍ (00) لا السّمس ينبتى ا أن يدرك الَْمَرَوََا كسان اليا رول 
وعاو خرت لسار َم أتَأحَلنَا ريم فى الماك السَدحُون (2) وَحَلَقََاكُم ين 
يِه ما ا ل ل 
لحن 20 وَإِدَاقِيلَ طم هوأ مَابينَ أيِيكُم وما حَلفَك لعلَك مون 2 وما 00 
اكه ينلكات مم إِلَا انها معرضِبت (2) دل َم ووفك هل 
لِنَ حمر نامثو ألم من ممه أده ألْصَمَم إن شر لاو صَكلِمبينِ (80) 
يوم هذا اَعَد نَكُسْرٌ دوق (0) مَانظرونَّ إِلاصَيْحَه وده تدهم وهم 
مخْضمُونَ (ن) فلار ا 
5207007 حَسهَاوأَْرََاسهَاحبَافهْ أكون 4 

٠-هذا‏ 0 0000 لأنه مثالٌ يشاهَدُ بشكل 
عام في الواقع يعني: مثلّما يَخلنُ الله تعالى في الأرض نوعًا ما من الحياة بإنزالٍ 
المطر عليهاء فتَنْبْتُ فتَْتُ فيها بعدَ المطر الزُّروعٌ التي تأكلونَ ثمارّهاء بعد أنْ لم يكن فيها 
ا يَرْ في كل مكان. فإِنَ الله تعالى ‏ بنفس 
الطريقة ‏ يأمُرُ الموتى فيَهَبُونَ أحياءً بإذنه يوم القيامة. 


تعظيم اللحبز 
ل ل 
فإنّ الله لله أكرّمّه فمّن أكرمَ الخُبرَ أكرّمّه اينه)200 , 


ديقولٌ سَيدنا عبد انين أمُ حرام رخدي الله عنه: إِنْ رسول الله كلةِ قال: «أكرموا 


.١57 5 الجامع الصغير: الإمام جلال الدين السيوطي» 88 برقم‎ )١( 


لكوي ما مار ا 8:87 
الخُبرٌِ فانّه من برَكات السّماءِ والأرضء من أكلّ ما سَقّط من السّفرة غَفِر له00©. 


ل سل سل سح بو و 1 5 مَسَككُرُونَ 4 


ٍا يأك نضصَرِموَمَاعَعِلتَهُ أيه قلا تست روه 
١‏ علاوة على الغِلالٍ فإنّ الله تعالى قد جَعَل في الأرض حدائقٌ وبساتينَ 
تأكلونَ من ثمارها المتنوّعة» كما أنه أجرّى في بعض الأماكن عُيونًا من الماء جنبًا 
إلى جنب ماء المطرء وهذءالأرضن والمعلد وعيوُ اماه والتي تعتيدٌالحياةعليها. 
ليس من بينها شيءٌعَيايْه أيدي الإنسان» فهي كلّها من قَضْل الله وإحسانهء ومعَ ذلك 
ثم مي 


فإِنَ النامن لا يؤدُونَ شكرّهاء كم هم جاحدون ناكرو الجميل. 


مم كر ع ل 2 سه مو 


00 رس سر 2 عنمو عي 
يد سْبَحَنَالِْى َلَقَالْارُويِمَ حكُلَهامِئَ تبت الْارْض وَمِنْأنْفْسِهِرْوَسَِالايَصَلمُوَ 4 
- وجودٌ الأزواج من الذّكر والأنثى في الإنسانٍ والحَيوانٍ حقيقةٌ عامةٌ يعرفها 
كل إنسانٍ من قديم الزَّمْء بينّما كان اكتشاف الذّكَر والأنثى في النباتاتٍ في القرنٍ 
التاسمَ عشَّرَ الميلاديٌ» لكنّ القرآنَ الكريمَ أعلّن قبلَ ١4٠١‏ عام أن في النباتاتٍ أيضًا 
ذَكَرًا وأنثى» وأنَ الحبوب والثمارَ تَشُحُ عن عملي التلقيح بيتهماء وهو دليلٌ قاطمٌ على 
أن القرآنَ الكريمَ ليس من كلام البشّرء نما كلام الله تعالى؛ لأنْ أحدًا لم يكن يعلَمْ عند 
نزول القرآنٍ أن في النباتاتٍ أيضًا ذَكرَا وأنتى» بل إن القرآنَ الكريم ذَكّر أيضًا أزواجًا لا 
يَعلَمُ النام عنها شيئًا حتى الآنَّ. ولمزيدٍ من التفصيل عن عمليّة التلقيح راجع الحاشيةً 
رقم © للآية رقم ”من سُورة الوّعد (17). 
وَدَايَةَلمابّلْ لهالا لتَارَكَدَاهُم مُظلِمُونَ * 
7 يلم من هذه الآية أن الفضاءً المحيطٌ بناهو ‏ في الأصل ‏ ظلامٌ» وحينَ 


.١575 الجامع الصغير» الإمام جلال الدين السيوطي» 68 برقم‎ )١( 


45 إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (امجلد اللخامس) 
تُشْرقٌ الشممن يضيءٌ هذا الفضاءء وما أن تَْدِبَ الشمسن حتى يعو الفضاءٌ إلى 
حالته الأَصْليّة أي: يعودٌ إلى الظلام ثانية. 

وفي هذا دليلٌ لمُنكري القيامة بن الإنسانَ حين ينامُ بالليل يكونُ كمّن مات, لا 
يدري عمّا حولّه شيئًاء كأنّ اللي قد غَشَّاه بالموت» وما أن يَطلّعَ النهارٌ حتى ينهضَ» 
ويّدرٍ كَ ما حولّه كالأحياءء وكأنّ النهارَ قد أعاد إليه الحياة» كما أنّ الله تعالى يَجعَلٌ 
الإنسانَ يمُمُ بكيفيّة مؤقََةٍ مشابهة للحياة والموتٍ من خلالٍ اليل والتّهاره فهو أيضًا 
قادرٌ على أن يُميتَ الإنسانَ ذاتَ مرة مونًا كاملاء ثم يُحبيّه ثانية للأبد. 


لاا لي 


4 - الحدودٌ والأوقاتٌ التي حدّدها الله تعالى للشمس لا ينقُصُ فيها ولا يزيد. 
مع أنه لو أن الشمس خَرّجت من مدارها في وقتٍ من الأوقات» واضطدمت بالقمر 
لَدئّرتِ الكائناتٍ كلّهاء لكنّ الله تعالى جَعَل الشمسن مقيّدةَ داخلَ مدارها المحدّد 
لهاء حتى لا يحدُتٌ أي حَللٍ في نظام الكائنات» وهكذا فإِنَّ الشمس تابعةٌ لهذا النظام 
والضّبطٍ من آلافٍ السّنِين» وستبقّى هكذا حتى يوم القيامة» وهذا دليلٌ عظيمٌ على 
قدرة الله تعالى وجكمته. 

ومفهومٌ هذه الآبةِ واضحٌ تمامّاء ولا شّبِهة فيها أو إبهام» لكنّ الحديتٌ الذي 
وَرّد في «البخاريٌ» بشأن هذه الآية به بعضُ الإشكالات. ولهذا تأمَّلُ هذا الحديتٌ 
أولّاء ثم سأحاولٌ بعدها إزالة ما فيه من إشكال: 

-يقولٌ سيّدّنا أبوذرٌ رضي اللةعنه: إِنَ النبئ تل قال يومّا: «أَنَدرُونَ أين تذمَبُْ 
هذه الشَّمِنْ (أي: بعدَ غرويها)؟». قالوا: الله ورسولّه أعلم, قال: «إنّ هذه تجري 


(الخجزء د 808) سورة سن 1/85 ب ل 


حتّى تنتهيّ إلى مُستقرَها تحت العرش فتَخِوُ ساجدة ولا تزالٌ كذلك حتّى يقال 
لها: ارتفعي» ارجعي من حيثٌ جئتء فترجعٌ فتُصبحُ طالعةً من مَطْلّعِهاء ثمّ تجري 
حَسَب السابق) حتّى تنتهيّ إلى مستقّرها تحت العرش فتَخِْوُ ساجدة ولا تزال 
ع ا يي ل 
مطلّعهاء ثم تجري لا يستنكرٌ النَامِن منها شيئًاء حتّى تنتهي إلى مستقّوّها ذاك تحت 
ا 1 
فقال رسولٌ الله يكِِ: «أتدرونَ متى ذاكم؟ ذاك حينَ لا ينقَعٌ نفسًا إيمائها لم تكن 
آمّثْ من قبل أو كسَبَتْ في إيمانها خيرًا»”". 

والمفهومٌ الظَّاهرُ الذي يمكنٌ أن يَتبادَرَ إلى الذّهن من هذا الحديث الشّريف 
هو أن الشمس تذهبٌ بعد غروبها تحتّ العرش» حيث تَسجدُ هناك (وتقضي 
اللي هناك)» ثم تعودٌ بأمر الله تعالى لتطلّعَ من مطلّعِها ثانيةً. 
الإشكال الأول 

الإشكال الأَوَلُ في هذا الحديث هو: أن العرشَ فوقَ السماوات. بينّما الشمسُ 
تكونُ في القَلّك تحت السماوات» فلو صّعدت الشممن فوقٌ السماوات» سوف تغيبُ 
عن هذه الدّنيا بطبيعةٍ الحال» وبالتالي يسوَدٌ اللَيلُ في دنيانا هذه معَ أن هذا لم يحدُتْ 
أبدّاه فالشممن موجودة في الدّنيا دائمًا في مكانٍ أو آخَر. 

ومن الممكن أن يكونٌ توجيةٌ هذا الإشكال بأنْ عرش الله تعالى فوقّ السماوات» 
وهو كبيرٌ إلى درجة أنه يُحيطٌ بالسّماواتٍ والأرض: #وس 57 سِمِّةألسَّمُوتِ 


(١)مسلم.‏ كتاب الإيمان» باب "لابرقم احلخرة والبخاري, كتاب بدء الخلق» باب 5 برقم 8" . 


.ب ب إملاد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد اتلحامس) 
َلْضَ4 [البقرة: 750]» ولهذا فإنه مثلّما أنَّ الأرضَّ والسّماءَ تحت العرشء فَإنَّ 
الشمس 1 اسه اك ل ل 
عن مدارها لتصعَدَ فوقٌ السماوات. وإِنْما حيثما د تسجَد يكن ذلك تحت العرش قطعًا 


الإشكال الثاني 


لو أنَ الشممن تسجدٌ تحت العرش لَتوقّفت دوَرانّهاء في حينَ أنّ مشاهداتنا 
تقول: إن الشمس حين تَغرْبُ عن بللٍ من البلاد تَطلمُ في نفس الوقتٍ غلى بللٍ 
2 ولهذا فإِنَ معنى الغروب هو: أن الشمسن تغرْبُ عن أعيّنناء لكنّ 0 

مستملٌ د مثلّما قال العلامة الصابونيٌ في تفسير هذه الآية: «إِنّْ المراد بمستقّكها 
هو منتهى سَيْرهاء وهو يومٌ القيامة حيث يِبِطْل سيرهاء وتّسكُنٌ حركثهاء ود 
وينتهي هذا العالّمُ إلى غايته)”2» والبحتٌ العلميُ الحديتٌ أيضًا يقولٌ: إن الشمس 
تتحرَّكٌ في مدارها بسرعة مائةٍ وأربعينَ ميلا في الثانية"©. 


ويمكنٌ أن يكونّ نوجيةٌ هذا الإشكال بأنّ سجود الشمس لا يكونٌ مثلّما 
نتذكٌ نحن كلّ أعمالنا ونذهبٌُ إلى المسجدٍ لنسجّد. وإِنّْما يكونٌ سجودها طبقًا 
لحالهاء ولا حاجة لها إلى أن تتدذكَ مدارّهاء تمامًا مثلّما تسجدٌ الجبالٌ والأشجارء 
لل ايه ضعو اله تعالى: #«أَلْوَئَرَ 


7 


01 مد 2 م و 214 9 
أرب الله جد لَه من في الْسَّموتِ ومن فى الارْض وَالسّمس و روالتجوم وَابْبَال والشّجِر 





)١(‏ صفوة التفاسير. 
(؟) 26 1201765 ركتاء[عتاظ عطا حم ع1 تزأعتكتتماء؟1 0عنأدع10 15 طعتط8 يميد عط1) 
اعم وعآتدط 140) 20جمعع؟ اعم 5تعاع ه121 225 ج260 01 ل0عءم5 0160 مطتادء مه 
20102 ننه تاممصم م8 2نلعمم1ءتزعط8) .(01616 عدابععاكء 7تانتدعط د صا (لطمعع5 
.(0313797) :1183 5111157 :131 ععو< :8 عمستام 


ا ا 00 


هر 01 


وَاَلدَّوابٌ 4 [الحج: 18]» ويُعلَمُ منه أن كلّ هذه الأشياءًَ تسجدُ لله تعالى بطريقتها 
الخاصّة, بمعنى: أن الأشياءً التي تكونُ في حالةٍ نَّاتِ دائمًا تسجدُ في حال ثباتها 
أيضًاء والأشياءٌ المتحرّكة دائمًا تسججدٌ حال حركتها. 
الإشكال الثالث 

الإشكالٌ الثالثُ هو: ما معنى وصولٍ الشمس إلى منزلهاء وسجودها هناك 
ثم عودتها ثانيةً وطلوعها من مطلّعِها؟ 

ويمكنٌ أن يكونَ توجيهه بأنَ الشمسس في كل ثانية تصل إلى منزلٍ جديدٍ يَبِعْدُ 
عن المنزلٍ الأول ١4٠‏ ميلًا؛ لأنّ الشمسن تَطوي في سَفَرِها ١4٠‏ ميلا في الثانية 
وهكذا تسجدٌ الشمسن في كل منزلٍ جديدٍ بطريقتها الخاصّةٍ ة شكرًا لله على أنْها 
أكمَلَت سَفرَا لمنزلٍ من منازلها بأمر الله تعالى» وعليه يأمُرُها الله تعالى أن تنهضَ من 
سَجُدتِهاء وتعودَ للدَّوَرانِ في مدارها المقرّر لهاء وأن تَطلّعَ في المنزلٍ التالي» وليمس 
معنى هذا أنَّ الشمس تَخَلّت عن حركتها وتركّت منزلّها وذهَبّت لتسجّد في مكانٍ 
ما بعيداء ثم أناها الأمرُ بأن تعود من هناك لمَطلْعَ من جديدء وإنّما معناة: أنّالشمسن 
تسج أثناء دورانها في كل لمحة: وتَطلْبُ الإذْنَ هل : تستمرٌ في دوّرانها أم أن وقتّ 
القيامة قد حان فتترُّكَ الدَّوَرانَ ولا تعود لتَطلْعَ من جديد؟ وعليه يأمُرْها الله تعالى 
بأنِ استمرّي في دوّرانك كما هو المعتاد؛ نونك لقاب لي يدن عن وهكذا 
تُواصلٌ الشمسنٌ دوّرانّها إلى أن يأتيَ يومٌ تنتقطعٌ فيه حركمّها وتتوقّف. وتَطلّعُ من جهة 
المغرب, وهذا هو يومٌ القيامة. 

- وباختصار: فإن مفهوم هذا الحديثٍ هو: أن الشممن في دوَرانٍ مستمٌ 
وهي في كل لمحةٍ تسجدٌ تسكذال تحاكق بطريقتها الخاظة#وتطلت الاذن من الله تعالى 


متسس سس إمداد الكرم في تفسير خير الككم (الجلد اللخامس) 
لتُواصلَ سفرّها في كلّ لمحةٍ تالية» إلى أن تقوم الشاعةٌ» وعندئظٍ يتوقّفت دورائهاء 


ل ل 20 


# وَالْفَمَرَفَدَرَبْه مَنَازِلْحَقَّ عاد كَالَْيَجُون اَلْفَرِب # 

- للقمر ثمانية وعشرونَ منزلاء وهو يَطوي مسافةً منزلٍ واحدٍ كلّ يوم؛ 
ويبدو في المنازلٍ الأولى صغيرًا دقيقًاء ثم يَكبَدُ تدريجيًا حتى يبدو مكتيلًا في ليلةٍ 
الرابع عشَّرَ من الشهرء ثم يبدأ في التناقصٍ بعد ذلك» ويعودٌ في المنزلٍ الأخير 
إلى شكله الأوّل» فيبدو صغيرًا دقيًاكعْضْنٍ نخلٍ قديم جف واعوَجٌ» وبعد المنزلٍ 
الأخير لا يظهَدُ القمرٌ ليوم أو يومَيْنء ثم يَطلّعٌ بعد ذلك هلالًا. وفائدةٌ منازل القمر 
هذه أن النامن يحسّبونَ أيامّهم وشهورّهم وسنواتهم طِبِقَا لذلك» كما يحدّدونَ 
عباداتهم الخاصّةً مثلّ: صيام رمضانٌ والحج أيضًا من خلالها. 

تل م حو سك 1 سه ملل وم مدخ ده ُ دح سر 
« لا اسمس يَلبعى طا أن ندر دَالْفَمَرَولًا التَلْسَاِ لبا رولف فاك مَسْبَحُوت 4 

5 - الشمسن والقمرٌ والنُجومُ كلّها منهوكةٌ في دوّرانها في الأفلاك ولا 
يتجاوّزٌ أحدها مدارّه ولا السّرعةً المحدّدةً له. ولهذا لا طاقةً لليل على أن يحل 
وقتَ النهار» ولا تستطيعٌ الشممن أن تترُّكَ مدارّها وتصطدم بالقمر» ولكنّ يومًا 
سيأتي حتمًا تجتمعٌ فيه الشمسن والقمرء مثلّما قال الله تعالى: وج لتَّمَسُوالْت)» 
[القيامة: 4]» وعندَئذٍ «ِيختلٌ نظامٌ الكونء وتقومٌ الساعة» وتنتهي حياة البضّريّة عن 
سطح هذا الكوكب الأرضيّ)2(0©. 


)١(‏ صفوة التفاسير. 


(الجزء - 59) سورة سس 85 1ج لل 3" 
ما الفلك؟ 

عند أكثر المفسّرينَ: المَلَّكُ والسماءٌ شيئانٍ مختلفان. فالسّماءٌ في الأعلى: 
والقَلّكُ في الأسفلء مثلّما قال العلامةٌ الآلوسيٌ ث: أن المَلّكَ اهو: موجٌ مكفوفٌ تحت 
الها يسرع نالسر (الققريب ونان العك الك ربعو دن بعت بجسم » وَإِنّما هو مدارٌ 
هذه النجوم»(©. 


0 صضد وء<+ >< سر 2 


واه ْنَا دْريَُم ف لمك الْمَشَحُونِ » 

7 المرادٌ بالُلك ك في هذه الآية هو: قي ة سيّدنا نوج عليه السّلام» التي 
كانت ممتلئة بالمتاع والبشّرء وكلّ الأجيالٍ التي تأتي بعدّهم حتى يوم القيامة من 
نسل هؤلاء الذين رَكبوا السّفينة فقط؛ لأنّباقيَ الناس جميعًا قدغَرٍقواافي الطّوفان» 
وده لشفي له على الرسنة الإليئة على ندل نستي ولولم يذ لله تعالى 
رُكَابَ السّفينة في ذلك اليوم لَّما بقي في الدّنيا إنسانٌ. 

ويُعلّمُ من هذه الآية أن الله تعالى عَلَّم فَنّ بناء السّفنِ بدايةٌ لسيّدِنا نوح عليه 
السلام» ثم تَطوّر النَّسلّ الإنسانئٌ في هذا المجالٍ كثيرّاء فصع في البداية سُفْنًا 
شراعيّة ثم دُخَائَة بخاريَة ثم صَنَّع بعد ذلك سُفُنَا ضخمة يركَبُها الإنسان ويحمل 
عليها بضائعه التجاريّةَ من مكانٍ إلى آخَر. 


وس ع و مت ع ,به اوعدن زوع ريع 4# 


#وَإن غرفم اصرح طَمْولَاهُميْقَدُونَ 

لو أراد الله تعالى إغراقٌ كلّ المراكبٍ والسمُن البحريّة لن يستطيعٌ أحدٌ 
إنقاذَ مَن فيها من البشَّر ولكنْ من رحمة الله تعالى وَفَضْلِه أنه لا يُعْرقٌ النامس» 
وَإنْما يرحَمُهم, حتى يستمتعوا بحياتهم إلى الوقت المحدّد. 


.*7 الآآية‎ :)7١( تفسير روح المعاني» سورة الأنبياء‎ )١( 


؟د لل هإهادهد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد اتلخامس) 
لا وَإِدَاقلَطحْ نوماي ديك ومَا لف لعلك ْمَونَ 4 
4 إذا قيل للكفار: انّقوا العذاتٍ الذي يمكنٌ أن يأتيكم حتّى في هذه الدنياء 
مثلما نَرّلَ على الأمم السابقة من قيلكم, واتّقوا أيضًا ذلك العذاب الذي سيأتيكم 
في الآخرة بعدَ موتكم؛ حتى يرحمكم الله تعالى. 


0 رو7+ رو« 


#وماتأتيوم منْءَايَةٍ من ايت َيهِمَ لكاو عتهَا مَعْرِِينَ # 

"٠‏ كان كفّارُ مكّةَ متعصّبِينَ ومعاندينَ إلى درجة أنه كلما جاءهم أمرٌ 
فق الله الي وأراهم نيه الحَبيبُ يل معجزة» كانوا يُعرضونٌ منذٌ البداية؛ بدلا 
ون أن يشتروا فنها اولك و كديرا رأيًا عنها. 


وه 
7 1 وك .عه اررق اليم وَل الْذِسَ خا ا 2 لو عو 
وإذاقيل أنفقواممًا لله قا الزن حكفروا لان ذبن +|منواً أنطعم م من لو دء اء الله 
عر رم 0 . 0 0 


ا -إذا قل لكقار مكة: ساعدوا الفقراءً من المالٍ والئَّروةٍ التي أَنْعم الله 
تعالى بها عليكم كانوا يقولونَ بتكب وغرور: لماذا تُطعمُ أولئك الفقراء الذين لا 
يُطَعِمُهمٌ الله تعالى» ولو أنَ لديهم الأَهْليةَ فعا فلماذا جَعَلّهم الله فقراء؟ ولهذا فإننا 
نحن أيضًا سنعاملّهم مثلّما عامَلّهم الله تعالى. والحقيقةٌ أن هؤلاءٍ الناس في ضلالٍ 
مُبين؛ لأنّ الله تعالى خَلّق هذه الحياةً الدّنيا للابتلاء» وجَعَل فيها الأغنياءً والفقراءً 
حتى يُنفْقَ الأغنياءً من نِعَم الله تعالى عليهم ويشكروةٌ عليهاء ويصبرٌ الفقراءٌ على 
ما هم فيه من فقر وعَوَز. 


مَايتظيُونَ لام سبح ولدَه ذه وه تضمو 4 


؟" كان الكقّارُ يقولونَ: متى ستقومٌ الساعةٌ التي تُخْوٌّفْنا من عذابها؟ وفي 


الع 5 
غذة الا نتجاء الخوات :بأئكم أيّها النامث ستَظلُو نَ منهوكينَ في أعمالكم و مناقشاتكم 
وجدالكم؛ إلى أن ينفح سيدٌنا إسرافيلٌ عليه السّلامُ فجأة في الصّور للمرّةٍ الأولى: 
وعندَئذٍ لن تُعطُؤا فرصةً حتى لأن يوصي أحذكم وصيّتَهه أو أنْ تعودوا إلى بيوتكم 
من حيث أنتم وإِنّْما سيفئّى الناسُ جميعًا حيث يكونون. 

يقولٌ سيّدُنا أبوهريرة رضي الله عنه: إن رسول الله كك قال: «ولَتَقُومَنَ السَّاعَةٌ 
وقد نشّر الرَّجَلانِ ثو هما بيئهما فلا يتبايعانه ولا يَطويانه» ولوق السَاعَةٌ وقد 
انصَرفَ الرَّجِلُ بلبن لِفحتِه فلا يَطعَمُه ونه م الشاعة وهو قليط حوافة فلا شقن 
فيه ولََقُومَنَ السَّاعةٌ وقد رقع أكلته إلى فيه فلا يَطعَمُها)0©. 
َنِم ى ألشور يدا هم ون الاك إل مهم ينوت (2) الوأ ٍ: تان 
مقن هد ل (2 إن كات إِلْاميْحَه ويد 
ذاه ييخ أن تطزية © تئخلاغطل تنك ستارل جوت إلاماحططر 
ملو (8) إن أضحَب ب ا وأو فى يِكَلٍ عَكَ 
لْدَرَايك مُتَكنُونَ (5) 5 م فيا كَكهة و مَُابدَعُونَ (5) سَلَمُ قايرت يضر( 
َأمتَرُوا لوم أَا لْمُجَرِمُوتَ )ا «# أل أَعَهَ" عَهَد لكي ل وأ فيظن 
إِنَّهُه 5 مين 00 وَأَنِ أَعْجِدُونٍ مَذَا ما ؛ ل مُسَتَقيع 0 وَلمدٌ علس جلا 
م 55 0 0 
تكفروت. 8 اليو عخيِمٌ َك وهم وَفُكلم لديم مَتَتهدُ تفلف يما يما كا 
كيدبرة )لو نكة للتنكا تق تين تاس البسرمة تل زرك 50 

وَلوْ َه لمَسَحَتهُْرْعَلَ سَحكَائَتَهِرْ عا أشكطدخا معكا 2 


.796 4 برقم 5005» ومسلم برقم‎ 4٠ البخاري؛ كتاب الرقاق» باب‎ )١( 


الم وجيت إقداة الكرم فق تفسير خير الكلم (امجلد الخامس) 
و دمج >م- دم ام 


ويْفِحَ ف ألصُور فَإدَاهُم مَنَالْأْحدَاثِ إل يهم ينون »* 

حينَ ينفح سيَدُنا إسرافيلٌ عليه السّلامُ في الصو لأولٍ مرةٍ تقومٌ السَاعةٌ 
عندّهاء وسيفتى الناسئ جميعًا إِذ ذاك ولكنْ سيبقَى جزءٌ في حجم الكَرْدلةٍ من العمودٍ 
المَمَريّ للإنسان» وهو الذي سيّعادُ منه الإنسانٌ إلى الحياةٍ ثانيةً يومَ القيامة”©. 

ثم بعد أربعينَ سنةٌ حين يَنمُحُ سيّدُنا إسرافيلٌ عليه السّلامُ في الصُورِ للمرة 
ل ا الله 
تعالى سيّعيدُ الناس أحياءً من الجزءٍ الباقي (عَظْمَةٍ الذَّنَب) من العمود القَقَريٌ 
للإنسان. وحينَ ينهَضُ النام من قبورهم, وينظرونَ حولّهم في حَيْرَةِ ودهشة» 
تأَحُذُهم الملاتكةٌ مُسرعينَ للمثولٍ في عدالةٍ الله تعالى» ويقولٌ العلامةٌ القُرطبنُ 
بينَ النَحْتَيْنِ أربعونَ سنة)("©. 


لكَاوْعويْكَامْبَحَنَان مرق 

5" حين ينْهَض الكمارٌ من قبورهم. ويرَوْنَ أهوالَ ميدانٍ الحشر» سيقولون: 
ما أسوّأ طالعَنا! من الذي أَنهَضّنا من مخادعنا؟ ويبدو ‏ في الظاهر ‏ أن هذه الآيةً تنفي 
عذابَ القبر» وكأنّهم كانوا ينامونَ في قبورهم لا يَلْوُونَ على شيء» لكنّ الحقيقةٌ ليست 
كذلك. مثلّما يقولَ العلامةٌ الفُرطبِيُ: «إِنَّ الكمّارَ إذا عايّنوا جهنم وما فيها من أنواع 
العذاب صار ما عُذَّبوا به في قبورهم إلى جنب عذابها كالنُوم)7". 


)١(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله كك: «... ليس من الإنسان شيءٌ إلا يبلى؛ 
إِلّا عظمًا واحدًا وهو عجب الذأنب» ومنه يركب الخلق يوم القيامة». البخاري ومسلمء 
وراجع الحاشية رقم 8 للآية رقم 4 من سورة فاطر (8*). 

(؟) تفسير القرطبي. 

(9) المرجع السابق. 


(الجزء - 718) سورة سس 85/ 1م-4ه ا 8 

ويقولٌ سيَدُناعبلٌ الله بنُعبّاس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية: (إنْما يقولونَ 
هذا لأنْ الله تعالى يرق عنهم العذاب بِينَ النمَخْتَيْنِ (يعني: أربعينَ عامًا) فيَرقُدونَه فإذا 
بُعئُوا بعد الثانية وعايّنوا أهوالَ القيامة دَعَوَا بِالوَيْل. وقيل: إذا عايّنَ الكفّارٌ جهنم وأنواع 
عذابها صار عذابُ القبر في جَدْها كالتّوم فقالوا: يا وَيْلَنا! مَن بَعتَنا من مَؤْقيِنا0("©. 

0 آ آ هه ص و و سس سم وه ساكار -- 

##هنذا ماوعد ايحن وصدق المرسلورت 7 

يقولٌ القّرَاء: «قيل: قالت لهم الملائكةٌ ذلك» وقيل: يقولٌ الكفّار: مَن 
َعَثّنا من مَرَقَدِنا؟ فيقول المؤمنونَ: هذا ما وَعَد التحمنٌ وصَدّق المُرسَلون)9؟©. 

2 نوا عل تر 021 ين سر الج ا هه 

« إن كات إِلاصيحَه وده داهم بمِيعٌ ديس نحَصَروتَ ‏ 

5 يقولٌ العلامةٌ فخ الدّين الرازي: إِنَّ المرادّ منها النّفْحَةٌ الثانيةٌ التي وَرَد 
ذكرُها في الآية رقم 0127 يعني: حين يَنمُخُ سيّدُنا إسرافيلٌ عليه السّلام في الصّور 
للمرة الثانية فإنَ الناس جميعًا سيّحيّؤْنَ ويَمُلونَ في عدالةٍ الله تعالى» ولن يستطيعً 
أحدٌ الفرارٌ من هناك. 
« يو اهتنش سالا بحرو إِلَمَا حشر َمل 4 

ستتحقَّقُ كل مقتَضَياتٍِ العدلٍ والإنصاف يوم القيامة» ولن يُظلّمَ أحدٌ 
سواءٌ كان مسلمًا أم كافرًا. 
)١(‏ تفسير الخازن. 


)١(‏ المرجع السابق. 
(5) «أي: ما كانت النفخة إلا صيحة واحدة» يدل على النفخة قوله تعالى: #ويفح في ألضُور *» 


التفسيرالكبير. 


3 ب إمداه الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد اللخامس) 
«إنَّأضحب أبَنَةِ الوم فى سكل فَكهُونَ * 

8" يقول أبو حَيّان: «والظاهدْ أنَّ الشّغْلَ هو النّعيمَ الذي قد شّغَلّهُم عن 
كل ما يَخْطْدْ بالبال»7©. 


- 


« م وأَرْوْجْهْرْف ِكَل علا لأرايك متكونَ * 
4 او ارالك ل ُرِ زُيّنت بأقمشةٍ وستائر 


وستكونٌ تلك الأرائكُ في ظلالٍ لا تصلٌ إليها حرارة الشمسء ولا تطالّها البرودة 
اكلا نكر نما سيكون الطقن لظف اءاوالتعة التصسيطل ميل : 


المزك1- َولامّن رب نحو # 

١‏ - يستمتعٌ أهل الجنّةِ من الرّجال والنْساءِ بربيع الجنّةِ وما فيها من ثمار 
وفواكة ونِعَم متنوّعةٍ حب رغبةٍ كل منهم ثم حين يأتيهم فجأة صوثُ سّلام الربٌ 
الوّحيم 00 وتعالى الذي يُسعِدُ القلوب» عندَئذٍ يلتفثُ الجميعٌ تُجاءَ الله تعالى؛ 
ولمزيدٍ من التفصيل إليك هذا الحديتٌ الشّريفت: 

- يقولٌ سيّدُنا جاب رضي الله عنه: إِنّ النبئ تكله قال: ١بَينا‏ أهلّ الجنْةِ في 

نعيوهم. إِذْ سَطّع لهم نورٌ فرَفَعوا رءوسّهمء فإذا الوب قد أ: شرَفٌ عليهم من فوقهم» 
فقال: السلام عليكم يا أهلَ الجئّة. قال: وذلك قو الله: #سَلم وان رب تحر 4 
[يس: 08] قال: فينظَرٌ إليهم وينظرونَ إليه» فلا يلتفتونَ إلى شيء من التّعيم ما داموا 
ينظرونٌ إليه حتّى يحتجب عنهم ويبقّى نوره وبرَكثه عليهم في ديارهم»”". 


)١(‏ تفسير البحر المحيط. 
(5) ابن ماجه؛ كتاب السنة» باب "1 برقم 185. 


(اللجزء _ 7137 ) سورة إن 0/741 08" الس 8187 
ل وَمْرُو الما الْمجَرمُونَ ‏ 

١‏ - بعد الحساب يوم القيامة سيّفْصَلٌ بِينَ أهل الإيمانٍ والكفار ثم لن 
يجتمعوا بعد ذلك أبِدَاء يعني: أن أهلّ الإيمانٍ سب سيّسعَدونَ في الجنة إلى الأبد, يتما 
سِيُعدبُ الكفّارٌ في جهنم إلى الأبد. 
لألَرَأءَ عَهَ َلك يْبََءَادمَأل لَاتَعبْدُ تعَبُدُوا ليطن إِنَه لكر عَدُوٌ ين 

- سيقولٌ الله تعالى لأولادٍآدمَ يومَ القيامة: لقد أَحبرئكم, على وَجْهِ اليقين 


عن طريق الأنبياء والعلماءء أن الشيطانَ لكم عدوٌ مُبين» وسيّدخُل جهنم ولئن أطعّموه 

ا 

وَلْعَد أَصَلَّ سكو جبلا كديرا ألم تَحُوبوأتعوَُونَ * 
سي 000 
تقِيمُ الذي سِيأخُذُكم إلى الجنّة» ومع ذلك لم تستخدموا عقولّكم؛ وأضَلٌ 
لشيطانٌ أكثركم: ولهذا ستَدخُلونَ أنتم أيضًا جهنم بسبب ضلالكم. 


9 ألو حسم َك أفويههم وَدُكِنْسآ يدم وَسَنْبَدُ أرَعِلْهُم يِسَاكا يبون 4 

ع ا لب ا 
وحيئئذ سيكذبونَ قائلينَ: #واورينامَاها مُشْرِكِينَ كين 4 [الأنعام: *7]» وحيتَئلٍ يَحْتِمُ الله 
تعالى على أفواههم. وتشهَدٌ عليهم أيديهم وَأَرجُلّهم وأعضاءً أبدانهم 00 
مكلمأ قال الله تعالى: #حَوَرِدَاملَآموهَاسدَعلوَمَ سمعهم و وَأَبْصدرهُم وَجَلُودهْم مَك 


0 


يعْملُوْنَ #[فصلت: .]٠١‏ 


ل إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد اتلامس) 
ِنَّ أعضاءً أجسادنا شاهدة عِيِانٍ على كلّ حركةٍ من حركاتناء وتسجلٌ كلّ حركاتنا 

مثلَ كاميراتٍ المراقبة» ومن يحاولٌ أن يكذب يومَ القيامة ستتكشفُ هذه الأعضاءٌ كلّ 

كذبه وتضَعٌ أمامّه كل السّجلّات. 

«ولز مها للْمَسَتاعك ميو دَأسسف لسرا أ وروت 4 

ل م ا مر ا د 1ه 
على أعينهم فلا يبقَى لها أي أثرء فلا تبدو لهم كل تلك الطرقٍ التي كانوا يسيرونَ 
عليها دائمًاء ولو نشاء مسَخْنا صُوَّرَهم وجَعَأّناهم أحجارًا أو مشلولين» فلا يستطيعونٌ 
حركة إلى الأمام أو الخّلّف, لكنْ من فضلنا وكرّمنا أننالم نَسلَهم أعيتهم ولم نجعَلهم 
أحجارًاء وإِنْما أعطيناهم مُهل لكي يُصلحوا أنفسَهم. 


وَمَن تحير 0 لون مد وَمَاعَلَمَتْهالمَعْرَ وَمَايبسِى ل 0 
ِلَاؤِكر وان بين 0 كْنذِرَ كان حا وحن امول عل الكيفريت )وكيوا 
لقا لهم يماع بلك كاه هم تهحامنييكئوت (2) ودَلَلْتهَا هم اوها 
0 فِع وم 18 1 00 
يمصزدست © لايتتد شرك وك يجش خطزدة ©) ابتك 
لاع انيت وفك )رابك َاخَلقَسَهُ من ُظمَةِكَِدَاهُوَ 
يي ف © وَمَرك ناكل وقد غلنة وان من تق اللكلنة ولق 2ر20 
قُلْ ييا الى أنشأها وَل مَرَوْوَهْوَبَعُلْ حَلْقٍ عَلِيِءٌ 02 لد جَعَلَ ل يَنَاَلشَّجَرِ 
لْنخْصَرِ ناما مدآ أذ ل 0 
أ ينهذ بعلي 158 س0 أ سب نيول كن 
كوت شبح الى يدو ملو تفل شوو 0 


(الجز 0 سورة اس 95/ 55-و5 يسبب -8» 
وَمَوتْيَرَهنتحْسه اخ اناي 4 

1 - حين يَمِنحٌ الله تعالى شخصًا قويّاذا صحةٍ جيّدة عمُرًا طويلاء فإنه يعيده 
في شيخوخته إلى حالةٍ الطفولة ثانيةً بمعنى: أنه يصبحُ ضعيمًا ومحتاجًا للآخَرينَ 
مثلّما كان في طفولته؛ كما أنه ليس من الصّعبٍ على الله تغالى أن يُعمِيَ أحدًا من 
الطغاةٍ في شبابه أو يَجِعَلّه مشلولاء ومعَ ذلك لا يستفيدُ كمَارٌ مكَةَ من عقولهم ولا 
يستعملوتّهاء ولا يخشّونَ أَخْدَ الله لهم. 
لوَمَا لَه عويب له إن هو إلَادكر ووَان من 

كان كمَارُ مكة يتَّهمونَ النبيّ كله باّهاماتٍ عديدةٍ كاذبة بِعَرَض إبعادٍ 
الناس عنه ومن بين هذه الاتّهاماتٍ الكاذبة: أن النبيّ كَكِ شاعرٌ! وأنْ القرآنَ الكريم 
عبارة عن مجموعةٍ من أفكاره الشّعريّة» وكان أهلّ الجزيرة العربيّة بصفةٍ عامّة 
يُطلقونَ لفظ «شاعر» على 06 كلامًا خياليّك ويُطلقونَ وصفت «أجوَدٍ الشّعرا 
على أكذبه0"©. 

في هذه الآية جاء الردٌ على هذا الاعتراض من كما مكّة بأنَ الله تعالى لم 
يُعلّم النبى الكريم كَل المّعرَ بل ولا يليقٌ قولٌ الشّعر بالنبي َكل وأنّ القرآنَ 
الكريمٌ ليس مجموعةً من الأشعارء وإِنّما هدايةٌ ونصيحةٌ من أُوَلِه إلى آخره. 

إن قولَ الشّعر وسَماعَه أمرٌ ليس مَعِيْمًا في ذاته» بل إنه يضاعفت أثْرَ الحقائق» 
والنبئ ككل كرا الأشعاة بيه وسَمِعَها من أصحابه الكرام رضي الله عنهم أيضاء 
لكنّ تلك الأشعارٌ التي تنَّسمُ بالإفراطٍ والتفريط» وتصل بالأفكار والتصوّراتٍ إلى حدٌ 


)١(‏ «لأن الشعر: كلام مزخرف موزون مبنى على خيالاات وأوهام واهية» حتى قيل: أعذبه 
أكذبه». صفوة التفاسير» سورة يس (7"5): الآية 59. 


.الم إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد اتلحامس) 
الكذب والكُّفرء فإنَ قولّ مثلٍ هذه الأشعار وسَّماعَها كلاهما حرامٌ وقد قرّر القرآنُ 
الكريمُ أن مِثْلَ هذه الأشعار ضلالٌ» ولهذا لا علاقةً للنبي يِه بمثل هذه الأشعار. 

كما أنَّفُصَحاءَ العرب وعلماءً اللّغة منهم يقولونَ عن الشّعر: إنه ذلك الذي 
قاله الشاعرٌ بِمَصْدٍ أن يقولَ شعرًاء أمَا إِنْ خَرَجَ من لسانه كلامٌ موزونٌ مِثلُ الشّعر 
دون قصدٍ أو إرادة» فإنه ليس شعرًا”"”. وإِنّما هو مصادفةٌ مثلّما قال النبئ يك يومَ 
غزوة خنين: 

«أنا التبيّ لاكذث أنا ابن عبد المطّلث)7) 
« لِمنذِرَمنَكانَ حوصن الْقوَلْ علا لكفريت » 

8 - تر القرآنُ الكريخ ليُنذْرَ كلّ مَن كان قليّه حبّاء بمعنى: أن لدَيْهِ الأهلية 
لكي يتدبَرّه بكلّ حرّية ويَقبَلَ هدايتّهه والحقيقةٌ أن إنذارَ أمثال هؤلاءٍ الناس أصحاب 
القلوب الحيّة له فائدةٌ لكنّ الذين ماتت قلوبهم؛ يعني: وَضَعوا غِشاوةٌ على عقولهم 
وضمائرهم من التعصّب والعناد» أمثالٌ هؤلاءٍ الناس أصحابٌ القلوب الميّنةٍ لا أمَلَ 
في أن يَقبَلوا الهداية» لكنّ الفائدة من إنذارهم هي أن تقامَ عليهم الحُجَةٌ للعذاب 
الإلهىّ» ولن يستطيعوا أن يحتَجُوا أنه لم يأتتهم نذير. 


وكيوا أنَاحَلَفَنَا لهم صِمَاع ات أي سَآأنْعمَافَهُمْ لَهامكوْنَ #4 


4 لقد أحسَّنَّ الله تعالى على الإنسان بِأَفُضَالٍ لا تَُدُّ ولا نُحصّىء وهنا تذكيد 


)١(‏ «قال فصحاء العرب والبلغاء: إن ما يجري على اللسان من موزون الكلام لا يعد شعرّاء وإنما 
يعدّ منه ما يجري على وزن الشعر مع القصد إليه... لأن ما وافق وزنه وزن الشعر ولم يقصد 
به إلى الشعر ليس بشعر». تفسيرالقرطبي. 

(؟) البخاري» كتاب الجهاد, باب 07 برقم 7/55» ويمكنك مراجعة بعض الأحاديث النبوية المتعلقة 
بقول الشعر في الحواشي من 45 -/1 للآيات من 775 إلى /7171 من سورة الشعراء (75). 


(الجزء ‏ 7*) سورة س5 اا ا 39/١‏ 

بواحدٍ من هذه الأَفُضالء يعني: أنه خَلّق لهم بيد قُدرته أنعامًا مختلفة الأنواع والأقسام» 
فل الجاموين وادضر والأغنام والجاعر والجمال احيرا وعيوهاء رين الونسار 
دخلٌ في حَاقها أصلاء ثم مَل ال تعالى الإنسانٌ مالكا لهذه الأنعام؛ وبعضّها ضحم 
الجسم والبعضٌ الآخَرُ قويٌ» لكنّ الله تعالى جَعَلّها كلّها مسَخَّرةَ للإنسان؛ ولهذا فإنه 
يَستعمِلٌ بعضّها للركوبء والبعض الْآخَر يذْبحُه ويأكل لحمّه. 
لوَكَمَِامتَفعْوسَسَارِبُأملإمفكروت »4 

0٠‏ - فائدة هذه الأنعام لا تنحصرٌ في الركوب وأكلي الحو فقطء وَإِنّمايُحلَثُ 
بن بعضهاء والبعض يُصِبَعُ من أوبارها وأصوافها ملابسنُ ثقيلةٌ» ويُصنَعُ من جلودٍ 
بعضها الآخَر الأحذيةٌ» وباختصار: فإِنَ الإنسانَ يستفيدٌ دائمًا وفي كلّ وقت بِنِعَم الله 
تعالى» لكن كم هو ظلمٌ عظيمٌ أن الإنسانَ ‏ مع ذلك لا يؤدّي شُكرّ الله تعالى. 


0000 


00 وَأََكَدُوْص دو ءاهد لَعلَّهُم ب سروس (") يعون ره هم وهم ل جنر حْصَرُونَ # 
١‏ النّعَمُ التي تسيد بها عَرَبةٌ حياةٍ الإنسان حَلَمّها الل تعالى كلّهاء لكنْ ما 
أعجبَ هؤلاءٍ الناس! إِذْ يتُكونَ المتفضّلَ الحقيقي عليهم؛ ويتّخذونَ من الأصنام 
آلهةً لهم ويأْمُلونَ من هذه الأصنام أن تساعدّهم في وقت الشَّدةء مع أنها لا 
حي بعال تفسهاء ولو أن أحدا ذم هذه الأصيتاق فإنها لاتملك من القؤوها 
ف به عليه» بل إنكم أنتم بمثابة الجيش الذي أعدَّنّه هذه الأصنامٌ وإِنْ لم تدافعوا 
أنتم عنها فإِنّ أيّ إنسانٍ يستطيعٌ تحطيمّها. 
«الاكَرُنك فَوْلْمُمَِْائََكمُمَامْرُو وَمَابِْونَ 4 
- في هذه الآية طَمْأنةٌ للنبيّ يل بأنه إذا كان كمّارٌ مكَةَ لا يعترفونَ بخالقهم 
وربّهم من الأضل» يقولونَ عنك: إنك شاعرٌ» فلا يَحرُنْك قولّهم هذاء فنحن نعلمُ 


2ل لل مها الكوم في تفسير خير الكل (المجلد الخامس) 


تمامَ العلم ظاهرّهم وباطتهم» وسوف تُحاسيُهم حسابًا عسيرًا في الوقتٍ المحدّدٍ 
لذلك. 


-- 01111 


ناكلا وو لقاع فق القل وه 4 

5 ألا يعلمُ الإنسانٌ أنّنا خلَقُناهُ من قطرة ماء؟ ومع ذلك يُعادينا ويضربٌُ 
لنا الأمثالَ قائلًا: كيف يمكدنا أن نُحي الإنسانًّ ثانية من العظام الرّميم المهترئة؟ 
ونّسي كيف كان خُلقه هو. 
سقُلُ يها ألِىَأَنمَاها وَل مَرَوْوَهْوَبكُلْ حَلْق عَلِيِءٌ 4 

0 كي بأمر الله تعالى: مثلّما حَلَقَ الله تعالى العظامٌَ والإنسانّ للمرّةٍ 
الأولى من قطرة ماء» يمكنه ‏ كذلك ‏ أن يُعِيدَ خلقّ الإنسانٍ ثانيةَ من تلك العظام. 

- يقولٌ سيّدُنا حُذَيفةٌ رضي الله عنه: إنه سَمِع النبيّ بك يقول: «إِنَّ رجلا (من 
الأمم السابقة) حَضّره الموتٌء فلماي يَئْسَ من الحياةٍ أوصّى أهلّه إذا أنامتٌ فاجمّعوا 
لي حَطْبًا كثيرًا وأوقدوا فيه نارّاء حتّى إذا أَكَلَتْ لحمي (واسوّدّت محترقةً): 
وحلفية إلى عَظْمي؛ فامتحة 0 (أي: الترات)» ث ثم انظروا 
يومًا راحًا فَاذْرُوهُ ذ في اليم. فَمَعَلواء ف فَجَمعَه اللّهُ فقال له: لم فعلت ذلك؟ قال: ٠‏ من 
خشيتك. فَعَمَّر الله له )0©. 


ور 


« لعجت كز يواج رالكخقرة0 لالش ينةهثرة » 
0 قبلَ اختراع أعوادٍ الكبريت والوّلّاعات. كان النامن يُشَعلونَ الثْيرانَ 
من الأحجارء وكان العربٌُ يُشَعْلوَنَ النارّ ع طريق الشجر الأخضن مدلما يقول 


.8 5467 البخاريء كتاب الأنبياءء باب 07 برقم‎ )١( 


الحو ل 011 سورة لس 95 7-1 ل 0 
العلامةٌ القُرطبيٌ: «إنه كانت عند العرب شجرتانٍ معروفتانٍ» واحدةٌ تُسمّى المَرْحَ» 
والثانية تُسكّى العَمّار"»» وكانت العربُ تقطمٌ عُصئًا من كلّ منهما مثلّ المسواك 
الذي يكونُ يانًا أخضّرَء والماءٌ يتساقطٌ منهماء ثم يَحْكُونَ العُصئَيِنِ مع فتَحِرْجٌ 
منهّما النارُ؛ وفي الآية إشارةٌ إلى هذه العادة عندَ العرب مع هذا الشجر الأخضر». 

معَ أنّ طبيعة النار والماءٍ متناقضةٌ وفي الِعْصنٍ الأخضر أيضًا رطوبةٌ وماءٌ 
ولهذا فإِنَّ اشتعالَ النار منه مخالفٌ لطبيعته» ولكنّ هذا لايَصعبٌ على الله تعالى؛ 
فإذا كان الله تعالى ادي على أن مكلو النا من العْصِن الأخضرء فليس من الصّعب 
عليه أن تعد خلن الإنسنان من هنو للا 7 5 

بصفةٍ عامّة تُشْعَلُ النارٌ من الخشب الجافٌ» ولكنّ هناك أشجارًا مثلّ السّرو 
وغيرها يرج من أغصانها ماءٌيُشبه الزِيتَء وما أن مُلقَى بها في النار حتى تشتعل 
هي الأخرى فورًا. 


_- آ هه ته 


2 مك 1 0 م م ٍُ رس جه لوهم ومو علد مر م مه 200 
#أوَلنْسَالذِى حَلقَالسَموتِ وَالْأَرْضَبِقَددِ رع كن لق مِتْلهُم بل وَهْوَ للق لعَليمُ »* 
65 الله تعالى هو الذي خَحلّق السَّماءَ والأرضَ» وليس من الصَّعبٍ عليه 
خَلقٌ الإتسانكانية: لأنَ حلي الإسان آيسة من لق الشسماء:والارض وأهون» 
مثلما قال الثة تعالى : « لَحَلْقٌالسَمَوتٍ وَالْدر ضٍ أَكَبِرْمِنْحَلْقِاَلكَاسوَلكنَ كر 
ناسلا يَحَلَمُونَ * [غافر: لاه ]. 


عد برس 2 


2 ال ا ا 00 
نّم أمَرَه:ٍ دا أراد سيك أَنْيَفُولُ هن فَيَكْوْرتُ 4 
0 - عندما يريدٌ الله تعالى أن يَحْلّقَ شيئًا فإنه لا يَحتاجُ إلى مادةٍ يَخلَقُه منها 


)١(‏ بوزن سحاب. و«المرخ والعفار (كما يأتي عند القرطبي بعد قليل) يؤخذ منهما غصنان مثل 
المسواكين يقطران ماء فيحك بعضهما إلى بعض فتخرج منهما النار». تفسير القرطبي. 


4 ل لل إماداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد الحامس) 
ولا إلى وسائلَ يَحلَقُه بهاء وإنما يَظهَرُ هذا الشيءٌ إلى الوجود بمجرّد قولٍ الله تعالى: 
كن 4 فالتفكيه حول هذه الذات القادرة المطلّقة» والتساؤلٌ: كيف يمكثها خَلِنُ 
الإنسانٍ ثانيةٌ من هذه العظام الرّمِيم؟ حماقةٌ كبرى وجَهْلٌ عظيم؛ فالذي يستطيعٌ أن 
يَخلّقَ الإنسانّ لأوَلٍ مرة من قطرة ماء» كيف لا يستطيعٌ أن يُعيدَ خَلْقّه ثانيةً من العظام؟ 
يقولالمفتروة: : «هذا د تقريبٌ للأذهان, والحقيقةٌ أنه تعالى لو أراد شيئًا لكان 
بغير احتياج إلى لفظ كن 2704, فإذا كان الله تعالى يستطيعٌ أن يَحْلّقَ الكائناتٍ 
كلّها بمجرّدٍ الإرادة فقطء فهل يصِحُبُ عليه أن يُحبِيَ الموتى من البشّر؟ 
فس مَمْبحنَلَدِى يرو ملكو تكلِ َو وليه حون 4 
8 - الحاكمُ الحقيقيٌ لكل شيءٍ في هذه الكائناتٍ هو الله تعالى فقطء ونحن 
جميعًا ستَمثُلُ بينَ يدَيْهِ تعالى ذاتٌ يوم حيث سيّسألّنا عن كلّ أعمالنا ويحاسبنا 
عليها. 


الفقيرٌ إلى اللّه: محمد إمُداد حسَين بيززاده» 
جامعة الكرّم» إنجلترا 
بعد صلاة المغرب من يوم الاثنين ©؟ يناير ١5٠٠م‏ 
الموافق 4 صفر 57١‏ ١اه.‏ 
وبفضل الله تعالى اكتّمل تفسيرٌ سورة يس في ١‏ يومًا فقط أي: من 4 يناير 
حتى 70 يناير. والحمدٌ لله ربٌ العالّمين» والصلاة والسّلامُ على سيد المرسّلين» 
وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


.4١ الآية‎ :)١5( صفوة التفاسير» سورة النحل‎ )١( 


اللو ور فالات ا ا 2 1 


1 ا 18 )ب 
2( للا ٠‏ ( 
0 مِورَوَألصَائق 


: 0 مس 5 52 2 
قله الشورة مكية ايكيا «الضافات زهو ساح رد هن لابه لاون منها 
تحدّثتٌ هذه السُورةٌ مراتٍ عديدةٌ عن ثلاث عقائدَ أساسيّةٍ من عقائدٍ الإسلام؛ 
مَتَلها مَتّلَ السُّور الأخرىء يعني: التوحيد والنبوّة والآخرة. 
في بداية السّورةٍ أَفُسم الله عر وجل ثلاتٌ مراتٍ ‏ موضّحًا عقيدةً التوحيد» 
قاتلا: إِنّ إلهَكم واحدٌ فقطء وهو ربُ كل ما في السماواتٍ والأرض. 
كان أهلّ مكةً ينكرونٌ القيامة قائلين: كيف يمكنٌ أن يُحبيّنا الله تعالى مرة 
ثانيةَ بعد أن نكونّ قد مِّنا وصنا ترابًاء وأصبحت عظامُنا رَمِيمًا ومُهترئة؟ وعليه. 
قال النبئ كله لهم بأمر الله تعالى: إِنَّ الساعةً قائمةٌ لا مَحالّة» وهذا وعد ربّي» 
وإحياؤكم من جديدٍ ليس بالأمر الصّعب بالنسبة إليه» فهو القادرُ المطلقء وبرّجْرةٍ 
واحدةٍ فقط منه سينهُضُ كل الناس من قبورهم أحياءً. 
سيتشاجَرٌ مُنكرو القيامة معَ بعضهم يوم القيامة» وينّهُمْ كل منهم الآخَرَ بأنه 
3 اله 5 5 7 027 5 # 
هو الذي أضله. ولكنّ هذا العذرَ من المضللينَ لن يكون مقبولا يوم القيامة» فلماذا 
لم يستخدموا عقولّهم» ولماذا قَلّدوا الضالَينَ تقليدًا أعمى واتّبعوهم؟ وبالتالي 
217 - م و 3 
فإن كلا منهما ‏ المُضلينَ والمضللين ‏ يكون مستحقا للعذاب. 


5 ل إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد االخامس) 

واه النبئ يل والذين آمَنوا مه ظروفًا في غاية الصّعوبةٍ في مكة وللتسرية 
عنهم وطَمْأنة لقلوبهم ذَكّر الله تعالى بعض الأنبياءِ الذين أهال عليهم المنكرونٌ لاا 
م المنضاقن» لكنهم لوا تانق إلى أن انع الله عليهم بالفلاح والنّجاح بعدّذلك» 
يعني: سينا نوحًا وسيّدنا إبراهيم وسيّدَنا إسماعيلَ وسيّدنا موسى وسيّدَنا هارونَ 
وسيّدَنا إليامن وسيّدَنا لوطا وسيّدَنا يونس عليهم جميعًا السلام. 

جاء في هذه السُورةٍ ذِكرُ واقعةٍ ذَبْح سيّدنا إسماعيلَ عليه السّلامُ تفصيلا كيف 
استعدٌ سيّدُنا إبراهيمٌُ عليه السَّلامُ لدَبْح ابنه إرضاءً لله تعالى» وفي هذه الواقعة طَمْأْنةٌ 
للمسلمينَ في مكة بأنَ رضا الله تعالى في غاية الأهميّة هميّة والرّفعة» بحيث لو كان ثمنّ 
ذلك هو البعدُ عن الأولادٍ والأقارب فهو صفقةٌ رابحةٌ تمامًا. 


الفقيرٌُ إلى الله: محمّد إمُداد حُسَين بيزْزاده 
جامعة الكرّم, إنجلترا " 
بعد صلاةٍ الفجر من يوم الجمّعة 19 يناير ٠١‏ ٠م‏ 
الموافق ١‏ صَمَر 57١‏ اه. 


أطوم وسع ووه القارات ع 1/7 


مور لدان (م)ء 
مكية (01)» آياتها »)١87(‏ ركوعاتها (ه) 
من إش ور ليم 


لصتت صما لجرت عا( لكين 059 له 0 0 
وَالْارَضٍ وَمَا مورب الْمَمرق (ره) (5) إِنَاوين لماه الدَناِسَةالك وك (2) وَحِفْظام نكل سدم 
مارج 0 ا 3 ان 4 0 مكل جاب (4) 0 


. مووي 


لام حيلف الْظمَة كع شبَابٌ كَاقكُ (0) كََسْمَفومَ مر أ د لعا من ليا إنا 
حَلفسَهُم : ين لين لاز 0 ل وَإِذا دوا يدوت (00) اموا 
مروت (19) وَكَالوا إن هذا إلا سِحَرَمينُ (/15) لوذا يننا ونا مرا ولام لون لمبعوونَ 00 
م ا م مد يتظرُونَ (01) وَقَالُوأ 
إن لهك ود 4 

١‏ - في بداية هذه السُورةٍ أَفُسم الله تعالى ثلاتٌ مرّات, أي: بالملائكة الذين 
٠ 0 0‏ ع اله 7 5 1 15 > 
يَصْطْفُونَ في الصلاةٍ صفوفاء والذين يَزجرون الشياطينَ ويطردونهم» والذين يلون 


كلام الله تعالى. وبعدّ الَسَم بهذه الطوائف المقدّسة قال: إِنَّ إلهكم واحدٌ» ولايستجقٌ 
العبادة أحدٌّ سواه. 


0 إمداد الكوم في تفسير خير الكلم (المجلد اللخامس) 

كان بعضٌ الكفار يعبدٌ الملائكةً» وفى هذه الآيات جاء إبطالٌ هذا الأمر بأنّ 
الملائكة أَنفْسَهِم يعبدونَ الل تعالى» ويتّبعونَ أحكامّه فى كلَّ لحظة ويعمّلونَ بهاء 
فكيف إِذَا يمكنٌ أن يكونوا آلهةٌ؟ 


م 0 


رت ّمت وَالْارضٍ هَمَابِتجُمَاوربُ ْمسِق # 
" - يقال للموضع الذي تُشْرقٌ منه الشمسث: «المشرق»» ورَغْمَ أن الشمسس 


تَطلّع من المشرق» لكنّها تَطلْعْ كلّ يوم من مكانٍ مختلف وبالتالي يصبحٌ للشمسٍ 
طيلةً العام 76" مشرقَاء ومالك كلّ هذه المشارقٍ هو الله تعالى. 
ل لَاسَمَعُوَ إِلَ العلا الل وَيِْدَهُود نكل بجا 

.+ - جَعَل الله تعالى النُجومَ زينة للسماءٍ ووسيلةً لإرشادٍ الناس» وحَفِظ السماءً 
من كلّ شيطانٍ دعاص :13 ال الخباط لمر التطيع عاق كام وات 
لعالّم الأعلى» تنهال عليهم الشّهْبُ الحارقةٌ المشتعلة من كل جانب وثُلهيهمء فيفرُونَ 
إلى أسفلَ مسرعينَ» ومِثلٌ هذا سيظّلٌ يحدُتٌ للشياطينٍ في الدنياء وسيُسلْطُ الله تعالى 
عليه في الآحرة حذانا دائمًا مستمدًا ٍ 


ذه َب 020 00 58 


« ََسْمَفدو شمَفِِمَ آَم أسَدُ َعَم مَنْحَلقناً| تَاحَلَفْتَهُم مط لاز * 

5 يا أيّها النبي الحبيث يك سَلْ مُنكري القيامة: هل خَلّقُ السماواتٍ والأرض 
والقنسن والتدر أسكتتةفاق اللو سال اسان تاق سحي مز فيد وهر اللي 
خَلقه بدايةٌ من طين لازب غير متماسك» ثم أجرى ْلَه بعدَ ذلك من قطرةٍ من الماء؟ 
طبيعيٌ أنَ لا يكونَ من الصعب على من خَلّقَ مخلوقاتٍ عظيمةً وضخمة مثلّ السَّماءٍ 
والأرض؛ أن يُعيدَ خَلْقَ إنسانٍ من تراب قبره وعظامه. 


(الجزء ‏ *7) سورة الضافات /89/ 76-6 لس كفي -ا فلا 
# بل عَبجبت وَيسْحَرُونَ # 

4 بِرَغُم الآياتٍ الواضحة والدّلائلٍ الصَرِيحةٍ على قيام السّاعة» إلا أن أهلّ 
مكة كانوا يُتكرونهاء ويسخَّرونَ منهاء وكان النبئٌ كك يتعجَّبُ من سُلوكهم هذا كثيرًا 
مستغرّبًا كيف لا يستعمملٌ هؤلاءٍ الناسن عقولّهِم؛ وقد أجاب القرآنٌ الكريمُ عن هذا 
التساؤلٍ في الآيةِ التالية بن هؤلاءِ في الحقيقةٍ مصابونَ بالتعصّبٍ والصَّلّفِ والعناد. 
ولهذا كلّما أُسدَيْتَ إليهم نصيحة» أو جاءَنهم معجزة» فإنهم ينكروتها على القؤر 
دونَ تدر وتفكر فيهاء ويقولونٌَ عنها: إنها ببحر. 13 
لفل نعم وَأسْم درو #4 

5 في هذه الآية يقال لمُدكري القيامة: إن كلّ الناس سِيبعَقُونَ من جديدٍ يوم 
القيامةة ولكتكم َتُواجَهةَ لذن والتقوي يسبب إتكارعه العيافة. 
هنما رَجرَمونجدَه ذاه ينظرون 4 

7- الإحياءٌ بعدَ الموت ليس بالأمر الصّعبٍ على الله تعالى, إذإِنّ سيّدَنا إسرافيل 
سينمُحُ في الصّور بأمره تعالى» وعندئل سينهَضُ الناسئ أحياء» وينظرٌ بعضهم إلى 
بعضٍ في دهسْةٌ وحخيرة. 
وَكَالُوا أيوَيْكمَا هدايم ألّين * 

-حين يُبِعَثُ مُنكرو القيامة وينهٌضونَ من قبورهم سيندمون كثيرًا 
وسيصرٌُخونَ قائلينَ: ما أتعسّنا! إنَّ هذا هو يومٌ الجزاء والحساب» وستقولٌ الملائكةٌ 
لهم أيضًا: نِعَمْء هذا هو يومٌ القيامةٍ الذي كثّم به تكذّبونَ به في الدّنيا. 


.م إماداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد اتلحامس) 
أخشررا اين وأ وريه وَمَاك ف يبدُوة 5 ين ذو ن مه هوم إل رط كفم (50) 
يلون (0) َالو كمه تناع لبن (22)كَا لوأ بل كبوأ مؤْمِدِينَ (80) وما كان كنا 
لي ين جلث كماد ()محَيَعَاقور دمن (2) تمرك اا 
غنوت 5 فته تَومهذفي عدا مستت 20 إنَاكَدكَ تفع لْيلْمُجَرِنَ (50) بم كافوا دا 
ويل كم اَهَل آمَه مكرود (2) وَيَشووَْ َالَأ َالهتَِالِسَاع يصون (5) لجآ 
أَذَيّ وَصَدَقَ الْمرسَنَ (2) إن دوا الْعَدَاِ الاير (0) وَمَا رون إلا ماهم تَعَمَلُونَ 
© لها دام حلصن (2) رك كرتعم (2) تركدوَهُم فَكرْمونَ (2)ف بدت 
لتم ع1 مسقن (3) بلَاكُ عَم يك يِنْمَِنٍ (2ا) بص دتري( لا 
الام عبرت (2) وعدم تر افون 2 كَمنينثُ مكو (2) 
أمَلَبَعَصهمْ عَكْبَعْض يلون (2) َال لمهم نكاد لي رين (5) بول لوك لين 
لْمُصَيّقِينَ (1») لِدا سنا ونا موعدم مسن (50) كال هلأس مطلِمُونَ (وه) فَأطَلمفركَاه 


- 


هم 


ف سوا تيبر (2) تاهو كدت وين (2)ولايعمذرق كلت الشخضريت (2) 
2 قور 2 سي ارطع 4 2006 27 ٍ- 08ظ ع 1س ص« سو ثر م2 
قا عن مين (2ة) إِلَاموَْالْولَ ومَا حنبمُحذَينَ ((5) إِنَّ هذا مولظم (5) 


ص سه 5010 معو شو 


0 لاد 4 قر وس 212 
ليثْلٍ هذًا ملعمل الْعملُونَ (00) أَدلِكَ حير رلا أم سجر الرهوم (05) إِنَا جلها فِتَنَةَ 
دمت © إنَهَا بره رع فلس لبجم (53) طَلْعْهَا أنه وموس لين( 


2 عسوت مده و2 2 2 2 0 2 
تم لَكنُونَ ينها ممَالفوتَ ينها البلوت (2) ثم إن لَه علا وبا من ميم (00 م إن 
مهلل الحم 9 إتمم ألقواءااءطرصَآآْنَ © مهم عك ناترم يرود )ولد 
صَلَ مهم حر الو (2) ولد أنتسلنا فوم منذرينَ 8 تنظ ركيت كاد 


03 
- 


امه به سا مم سه مير < 7 
عَبقبَةُ دين (5)إلَايبَاد أسَهالمخاصِيرت 11 


(الجزء ‏ 38) سورة الصاقات /819/ #7697 ل ا 
ين ذو نٍألَه مأَهَدُوَهمْ لَص ط للحم .0 

4 سيقولٌ الله تعالى للملائكةٍ يوم القيامة أن يوا الظالمينَ ورُقٌقاءهم وآلهتهم 
ويسيروا بهم إلى طريقٍ جهئّم» والمرادٌ بالظالمينَ هنا: الكمَارٌ المشركونء والمراذٌ 
بؤفقائهم أولئك الذين كانوا شركاءةهم في الكفر والشّركء والمرادٌ بآلهتهم: الأصنامٌ 
وغيرها ممّا كانوايَُبَدونَء وليس للأصنام ذنبٌ في كل هذا؛ لأنّ الأصنامَ لم تقل لأحدٍ 
منهم أبدًا: أن اعبّذني من دو نِ الله» ولهذا فإِنَ الأصنامٌ لن تدخُلَ النارٌ عقابًاء وإنْما من 
أَجْلٍ عقاب المشركينَ لأنهم انّخَذوها آلهة. 


صد 


« وَمَمُوه تم مَسسُولُونَ 4 

١‏ قال المفسّرون: إنه عندما تأَخُذٌ الملائكةٌ المشركينَ إلى جهنم يأتي 
الحُكجٌ من الله تعالى إلى الملائكة أن أوقفوهم لأنّهم سيُسألون”". 

- يقولٌ سيّدّنا عبدٌ الله بن مسعودٍ رضي الله عنه: إِنَّ النبئ يك قال: «لا تَرولٌ 
قَدَما ابن آدمَ يوم القيامة من عند ربّه حتّى يُسألَ عن خمس: 

١‏ -عن عَمُّره فيما أفناه. 

؟ - وعن شبابه فيما أبلاه. 

- وعن ماله من أين اكتّسّبه. 

- وفيما أنمَقه. 


© وماذا عمل فيما عَلم)”". 


)١(‏ «قال المفسرون: لما سيقوا إلى النار حبسوا عند الصراط للسؤال» تفسيرالبغوي وتفسير 
الخازن. 
(1) الترمذيء أبواب القيامة» باب ١‏ برقم 5١5؟.‏ 


,د لل إهداد الكرم في تفسير خير الكل (امجاد اللخامس) 
مال لَانتَاصَرُونَ #4 

١‏ الزُعماءٌ المشركونً في هذه الذّنيا يساعدونَ متّبعيهم ورُفقاءهم كثيرًاء 
ويفخَرونَ بهذا التعاونٍ فيما بيتهم» ولكنْ يوم القيامة حينَ يقفونَ حَجِلِينَ عاجزينَ 
مَحْنْيّي الوُءوس» لا يستطيعونَ مساعدةً أحد, عندَئذٍ سيّقالٌ لهم على سَبيل الزَّجْرِ 
والتوبيخ: لقد كتّم تفتخرونٌ كثيرًا بتعاونكم فيما بيتكم في الدّنياء فماذا حَدَث 
لكمُ اليوم؟ فلا تستطيعونَ مساعدة بعضكم بعضًا. 


«6الرزتك فخ اوتاض بين 4 


- في هذه الآية استُعملَ لفظّ اليمين للدّلالة على جهة اليمين» ولفظ اليمين 
في اللّغٍ ة العربية يمكنٌ أن يدل على معان متعدّدة» مثلا: القوة وَالعَلَبةَ القَسَمء الدّينء 
والخيرٌ وغيرُهاء وبالتالي يصبحٌ مفهومٌ هذه الآية بهذا الاعتبار: أنه حين يتبادلٌ زعماءٌ 
المشركينَ ومتّبعوهم الانّهاماتٍ فيما بيهم يومَ القيامة» يقولٌ المتّبعون: لقد كم 
الأقوياءَ الغالبين» وكتكّم تُقَسِمونَ مؤكَدينَ لنا أن الدينَ الذي تقدّموئّه لنا هو طريقٌ 
الخير وبالتالي لم يكن أمامّنا سوى أن نُطيعَ ما تقولون 

١‏ سيرد القادةٌ المشركونَ: إننا لم نُجبزكم على الشّركك وإِنّما رعُبناكم 
اك راسر اا العو رد ا و 
لاتباعناء ولهذا لا تتّهمونا نحن فقطء فأنتُم أيضًا طُعْاةٌ عْصاةٌ وما كنتم لتؤمنوا أبدًا. 
لتََرَّعَيْنَافلْرَِئَ شن 4 


4 - يضيفتُ قادةٌ المشركينَ قائلين: رَعْم آنا لم نُجبْكم على الشُّرك لكنّنا 


( اللو عور القافاف بسار و لاوس ل :1 

كنا سبيًا في ضلالكم يقيئاه على أيّ حال ما كان كان وانتّهى: والآنّ كلانا ضالٌ» 
وقد صَدَر حُكمٌ الله تعالى في أمرنا بأنّنا جميعًا سنَذُوقُ عذات ضلالنا. 

يقولٌ العلامةٌ الرازي في تفسير هذه الآية: (إنِ اعتَقّد عقَاتُم أن غوايئَكم بسبب 
إغوانانزواث إن كانت بسب إغواء غاو آخَرَلزِمَ النسلسُلُ وذلك مُحالٌ)”27 يعني: 
ستظل مسئوليةٌ كل ضلالٍ تعود إلى السبب فيه» وسيّرجعٌ ذلك في نهاية الأمر إلى 
التيطان وجرأ نما بتي الانسانة بع أذ هذا يات بع العقل والقل كلبهما. 

هذا التتفصيلٌ كله يخُصٌ ذلك الشسّخْصَ الذي اختار الضَّلالَ بمَحْضٍ إرادته» 
ولكنْ إن أجبر أحدٌ على الضّلالء بِينّما هو لا يعترفٌ بهذا الضَّلالٍ من قلبه» على 
سَبيل المثال: لو قيلَ لمسلم أن اشرَب كأس الخمر هذا وإلَا قتتلت» فلو شرب 
الخمرَ إنقاذًا لروجه فالأملٌ أن يعفوَ الله عنه إن شاء الله تعالى. 

ل وَيَشوْلُونَ نا لاا َالهَتَِالِسَاعِ كمون » 

١‏ نان لجف ع ا قال يدنه لأنه لا أحد سواه 
يستحقٌ العبادة فسيُدكرونَ مستكبرينَ قائلينَ: إن النبئ يك - والعياذٌ بالله ‏ شاعدٌ 
ومجنون» فهل نترُك آلهَتنا التي وجحدْنا آباءنا وأجدادنا يعبُدوتّهم بناءً على ما يقولّه؟ 
هذا لن يكونّ ولن نفعلّه أبدًا. 


5 ا إن حبيبي النبى الكريم وله ليس 
شاعرًا ولا مجنوناء ولقد جاءكم بقرآنٍ ليس فيه كلام شعراءَ ومجانينَ» وإِنّما حِكمْ 
ونصائحٌ» كما أنَ به بيانا للتوحيدٍ الذي دعا إليه الأنبياءً السابقونَ عليهمُ السّلامُ من 


)١(‏ التفسير الكبير. 


4 ل إمهاد الكرم في تفسير خير الكلم (امجلد اللخامس) 
قبل وقد كانوا جميعًا رسلا صادقينَ» ولهذا فإِنّ الشخص الذي لا يَقبَلُ التوحيد 
سيّواجة عذايًا أليمًا. 


رص اس صم 


«#إِلَّاعبَا دأ الْمُحَلَصِينَ * 

١‏ - جاء في الآياتٍ السابقة على هذه الآية بيانٌ للمصير الذي آلَإليه المشركونٌ 
والطّغاةٌ المتمّدون» والآنّ يَذْكُدِ الله تعالى في هذه الآية الإنعامات والجوائرٌ التي 
سيَحُوزُها عبادٌ الله المخلّصُونء يعني: أن عبادَ الله المخلّصِينَ سيكونونَ محفوظينَ 
يومَ القيامة من العذابء أمّا ما جَعَلَه الله لهم في الجنّةِ من طعام وفواكة سيْقَدّمُ إليهم 
بكلّ احترام وإجلال. ١‏ 


2 
ره 


- سيجلمن عبادٌ الله المخلصونٌ في الجنّةِ على أرائكَ جميلةٍ ومُريحةٍ 
أمامَ أحبابهم؛ وسيّقدٌمُ إليهم كثومن الخمر غِلمانُ في جمالٍ لآلى الصَّدَفء وهذا 
الخمرٌ سيكونٌ طاهرًا وصحيًا لا يسبّبُ ألما في الرأس» ولا يَذَهَبُ بعقلٍ مَن 
يشريه على عكس خمر الدّنيا. 1 

خمرٌ الدنيا سيّئٌ الطعم» والعقل يذهبُ بشربه إلى درجة أن السّكرانٌ لا يستطبعٌ 
التمييرٌ بينَ أهله والعُرباءِ عنه» وفي بعض الأحيان يتلفُظُ بألفاظٍ خاطئةٍ يخجَلُ منها 
فيما بعدُ دائمًاء لكنّ خمرٌ الجئّة طَهُورٌ ومن عن كلّ هذه العيوبء وفي الجنةِ عيونٌ 
وأنهارٌ من الخمرٍ تجريء ولوثّها أبيض» وطعمُها لذينٌ ولا يُحِدِتُ شُربُها أي أثر 
عل على فقل تعس كاري وتان نإل لا قر مشتر لذ بير مر اليا 
الحرام وخمر الجنةٍ الطّهور سوى الاسم فقط. 


000000 سورة الصافات /ا8/ 6 غ4-مم اسه 
فصر ثالرَفِِن (2كأمننُ كو » 
9 سيكونٌ لدى أهلٍ روات جميلاتٌ ذواتٌ أعيّن جميلةٍ تُشبةُ 
ذلك البَئِضَ النظيف الناصعٌَ الذي يخلث الك والذي حُفِظ بعيدًا عن التراب 
والغبار» وهؤلاءٍ الرَّوجاتٌ لن يَرْفَعْنَ أبصارَهنٌ إلى غير أزواجهنّ. 


سيّسألٌ أهلٌ الجنّةٍ عن أحوالٍ بعضهم بعضًا في جوٌ مُفْعَمٍ بالسعادة» 
فعولُ واحدامن آهل الجلة: كان ل صَديقٌ في لديا 7ك الآخرة» وكان يقول لي 
مادا دكا شود انث ابقايوم القيانة ا قت يدك اص ان تك دون جني 
بعد أن صرنا ثَرايًا من أجل الحساب؟ 


آ آ ته 


#فاطْلموةَاهُف سَوَلحِيوِ » 

١‏ سبحاطِبُ الله تعالى هذا الرجلّ من أهل الجنّةٍ قائالا: لو كنت تريدٌ رؤية 
صديقك هذا فانظز إلى جهنم وحن بطل عل سوك ور صديقّه يحترقٌ بنارها 
في وَسَطِهاء وعندما يَرى هذا الرجلٌ من أهل الجنةٍ حالَ صديقه هذا يقولٌ له: أيُها 
التَسنُ» كنت تريدٌ أن تُهِلِكّني أنا أيضًاء ولكن من فَضل الله تعالى ربّي علي أنْ أنُجاني 
من هذا العذاب» وإِلّا لكنثٌ اليومَ مبتلى معَك في هذا العذاب. 


«أتاخزبيتية » 


ال ل 0 
0 ألن نموتٌ بعدّ ذلك ثانية؟ يعني: كم أن الله تعالى كريمٌ م بأنَ الموتّ لن 


5 ل _ ل إمااد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد اللحامس) 
يأيئنا ثانية» ولن تُعذَّبَ أبدَا وإنما ستَحلَدُ في الجنةٍ إلى الأبدء لأنّنا قد ذقنا الموتٌ 
الذي كان من الضَّروريٌ أن تَذوقه والآنَ أنهَى الله تعالى سلسلةً الموتِ هذه مثلّما 
يقولٌ سيّدُنا عبد الله بن عُمرَ رضي الله عنهما: إِنّ رول الله يكِ قال: «إذا صار أهلٌ 
الجنة إلى الجنّة» وأهلّ الثار إلى الثاره جيء بالموت (كمِثْلٍ كبش) حتّى يُجِعَلَ بِينَ 
الجتّة والثار نميب ثم ينادي مناد: يا أهلٌ الجبّةه لا موتّء يا أهل الثَار لاموت» 
فيزدادُ أهلّ الجن فرحًا إلى فَرَحهم. ويزدادٌ أهلٌ النَار حزن إلى حُزنِهم)”". 


سه سه كك ست سرع لوص 


إِدَّعَدَاطَْالموراْمَظِم » 

7 سيقولٌ أهلٌ الجنّة: إن تحصيل مالٍ الدُّنيا ومتاعها ليس هو التَجاح 
الحقيقيٌ فالنّجاحٌ الحقيقيُ هو الحصُولٌ على رضا الله تعالى والجئّة» وينبغي لكل 
شخص أن يجتهد من أَجْل تحقيتٍ هذا النجاح. 


2 ظ سس ب 2 د 4 


ذلك حيرنزلا َم سَجرة الرَهوم 
5 7 ءَكُُ < باع 

4 ؟ - في جهنم شجرةٌ يقالٌ لها: الزَّوم» شديدةٌ المرارة ذاثٌ أشواك إذا لامّس 
ماؤها الجسد توَرّم, وحين يجوعٌ أهلٌ جهنم تُقدّمُ لهم هذه الشّجرةٌ ليأكلوهاء وتناو 
هذه الشجرة عذابٌ ما بعدّه عذابٌ للظالمين» وقد صرب هذا المكَلّ لتخويف أهل 
مكَةَ وتحذيرهم من سوءٍ عاقب الكُفر والشّركء بأنُكم إِنْ لم ترجعوا عن طُغيانكم 
7 02 1 5 2 َك 08 2 ب و - 
وتمرّدكم» فستاكلون أنتم أيضا شجرة الزقوم في جهنم» وإن امنتم فستستمتعون 
بأفضل ضيافةٍ من الله تعالى في الجنّة» والآنَ قرّروا نّم أنفسُكم. أي شيءٍ خيرٌ لكم 

وأفضَلٌ؟ 


.165/ البخاري» كتاب الرقاق» باب اه برقم‎ )١( 


(الجزء ‏ 8*) سورة الصضافات /91/ /1-5٠‏ سس ب لا 
ٍطَنتهَاكتة يوش اتسين » 

6 مثلّما يُسْبَهُ الشيءٌ الطيّبُ الجميل الطامر المادتكة والشيءٌ القبيح 
النْجس السبّومٌ بالشيطان» كذلك شُبّهت أغصانٌ شجرة الزّهُوم بدءوس الشياطين 
لقبحجها ورائحتها الئّتنة ومرارتها التي لا تُطاق. 
١مَدَكمرْعَهالمَواْجِي‏ و » 

5" حين يقر ص الجوحٌ بطونٌ أهل جهئّم سيُوتَى بهم إلى شجرة الرّقُوم؛ 
ب ل ل ا ا 
لو دشربو ل الت جا رعاش ثانا إلى مكان اعرف بجو سيت توبجة 
لمهم عكءائره مرَعُوبَ * 

10" الذين لون بعذابٍ أكل الزُّوم في جهنَمَ كان سب ضلالهم أنّهم 
وَجَدوا نلعت واكداقعم الو العني لم ورا عقر لي و تيده وطلوا 
يسيرونَ على نَهُجهم دون فَهُم أو تفكير. 

لوَلْتَدَصَلتبلَهُمْ كرا لاون * 

يا أيّها النببيُ الحَبِيبُ كله لو لم يَقبَلُ مشركو مكة دعوتك؛ ولو لم 
تككرا تعلية إبانيم ولجداعي كلذ درن ولةاتحقة مهد نفيك أمم عيالة من 
قبلهم؛ مع أنه قد جاءَنُهم الأنبياء وقد أَنذْرَهم هؤلاءٍ الأنبياءً بعذاب الله تعالى» 
ولكنْ حين لم يَرجعوا عن ضلالهم أهلكناهم. 


«جدلل ‏ إهدا الكرم في تفسير خير الكل (امجاد اللخامس) 


م سه م فى به وس ”1 ب 0 20 ليس 0# سنس هس 22 

وعد ادش نح لهم الْمِبون (:0) ونه وأَهْله ون الْكرب العم (2) وَجعَلَنَا 0 
ذال - وك آذ[ 6 مم م 0100 عدم عو ره اس 2 م م هه وم 7 

هلباقي (00) وبراعكه فا لأخرنَ (0) سكم عَل نو فالْعليِينَ (0) ناَك جر الْمْحيِزينَ (00)ا 


-- 
20 1 


7 . جئ كاك < مه 2 د 5 احم 

َه ناا الْمْؤْمِنِينَ (1ن) ثم أَعرََنَا لحرن 057 #* وَإب من شسيعَيِه. لَإرسِيم (05) 
0 0 04 ات 0 0 7 2 ري 5 2 - 3 
إذ جاء رت َ سَليم © إذ قَالَ لأبيه وقوه مه اذا كدو يفك دَالِهَةٌ دون َس 

و 


2 ٍِّ 
26 اس ىق عدي مرك مر مسو ع ص دك . مك ا 20 سس 
ميدونَ (20)قَمَا طشك برب الْعلِِينَ (م) 0 نَظرة في تجو (قم) مَقَالَإِقٍ سَقِيمٌ (8ن) فَنُولواً 
و د يك 2 ره - 7 2 م 2 َه جه .ل رم ل ل وه م 
عَنَهُ رين اع الهم ممَالَ اا طون (80) مَالكٍْْد لا فون 00 اع علوم صَرَيا 
5 رعو هسه لد ,> تر 2 2ه ع 0-111 سه ابابظكدسر م مه سس 5-4 24 
لين (50) افوا هبرضت 00 فَالَ دود مَاحِمُوَ (00) وَألّه حَلَفَحْروَمَا مون (59) 


َأ الهم ما فَألْسوف ألَحِيمٍ (80) كَأرادُوأ هيدا جمَلتَهُمْ الْأَسَْلِينَ (02) َالَف 


بج هق سساو ات و 100 4 4 2 3 رس سس ار 
اهب لق سهد ([8) رب هَبَإِى يت لصن( َيه لوحيو (11) فَمَابَمَ معَهُ 
ره ع ا ار | كف اه سي ير 6 1 كر 576 سا وسو 
لسّعىّ هَالْيَمىَ إن أرئ ف الما أي أذحك فانظرماذا ترف قَالَيتابت أفعل ما نَوْمَرٌ 
. رمم 11 - دس ل و ل سح ل فر 6 اس اع 
سَبَيصدن إن صَآ له نارين (3)كلمَآأسْلْما وَتَهه جين( وَيَديَكه أن هيم (03) 
د أذ _--2- لت 
_»ه - م وير ع 5-9 


قد صَدَّفتَ ايديا إِنَا كََلِكَ يْرَى الْمْحَسِيِينَ 5 إك هدًا هَوَ اليكو الْضِينُ (3 
وَمَدَكَهُ ييح عَظِرٍ (13) وََصناعليِهِ في الس (3) سَلمْ عك هيم (3) كَدَِكَ ترك 
المحسِيدت 2 إِنَهُ ين علا المؤمييت 00 وَبشَرهبإِسْحَقَ بات آلصَدِيحِيت (055) 


سه دك ل م اء عاسكس جعي سا جح عسي ف ا ع رعو 
ركنا عليه وَعَلَ إسْحقَ ومن دُرَيَِتَهِمَا محَسِن وَظالِم لَفه مُبِيتٌ 100 
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تك وأمافيت الك الم » 

4طَلَّ سيّدُنا نوحٌ عليه السّلامُ يدعو قومّه تسعمائة وخمسينَ عامًا قبل 
الطوقاتة :ولق لم برجعوا عن طنانهم: وعضاز حت بعد :هذا الرمن الطويل 
من الدّعوة» وشَّعر سيّدْنا نوحٌ عليه السَّلامُ أنهم لن يؤمنواء دعا الله تعالى بما بيّنّه 
القرآنُ الكريخ قائًا: وَل وْعٌبَكادَرعلَالأضٍِي كفن مياا* تن مدر يوا 


(الجزء د 88 سورة الصافات /910/ ا ل 
بادك وَلَايِدوأ لاج كَمَارًا4 [نوح: 17-17]: وهكذا قَبل الله تعالى دعاءه» ونَجَّى 


الذين آمَنوا به من العْرّق» وكان تَعدادُهم ثمانينَ ( 0١‏ والمرادُ بأهله هنا: هم الذين 
دق 


امو ابه 
سح تر و 
#وَجعَلنًا دَرِبسَهءه َاَلْبَاقنَ # 


٠-يقولُ‏ سينا ابنُ عباس رضي الله عنهما: الما خحرَج نوحٌ عليه السّلامُ من 
اكف رركاق إن يادو ترك وكاو إلا راب ونه ايف ١‏ النرلونا ادك من 
في اليا من البشَّرِ اليوم هم من ذَري أولادِ سينا نوح عليه السّلامء مثلّما قال سيّئنا 
سعيدٌ بِنُ المسيّت رضي الله عنه: اكان ولد نوح ثلاثةٌ والنامن كلّهم من وَل نوح عليه 
السّلام»”"”» ولهذا يقالٌ لسيّدِنا نوح عليه السّلام: آدمٌ الثاني وأبو البِشّرِ الثاني. 


# عليه فىالآخِينَ * 
"١‏ يقولٌ العلامةٌ الخازن: «أي: أبمَيْنا له (أي: لسيّدِنا نوح عليه السّلامُ عندَ 
الأنبياء الكرام عليهمٌ السّلام الذين جاءوا من بعده) حُسْنًا وذِكرًا جميلا فيمّن بعدّه من 


الأنبياءِ والأمم إلى يوم القيامة» وقيل: ترَكُنا عليه فى الآخرين أن يُصلّى عليه إلى يوم 
القيامة»”؟»» وهكذا فإنّ الله تعالى يَجْزِي عبادّه الصالحينّ طبقًا لدترجاتهم. 


#وَاك مِرْسْيعَيه لإراسِي # 


37" مثلّما كان سيّدنا نوحٌ عليه السّلامُ نيبا كذلك كان سيّدُنا إبراهيمٌ عليه 


)١(‏ «وهم من آمن معه وكانوا ثمانين». تفسيرالقرطبي. 
(؟) تفسير الخازن وتفسير القرطبي. 

(©) تفسير القرطبي. 

(5) تفسير الخازن. 


.ىلل إهداد الكوم في تفسير خير الكل (امجاد اللخامس) 
السّلامٌ من أنبياءِ الله تعالى» وكان قلبُ سيّدِنا إبراهيم عليه السَّلامُ سليمّاء يعني: 
(إنه سَلِم من الشّرك والشكٌ والمعاصي»)”"©: فقد كان قلبّه خالصًا لله تعالى» وخاليًا 
من الدّنيا ومن حبٌ أهل الدّنيا”". 
#أيِفَكاءَإلِهَهُ دوت أله يدون 

حَدَّر سيَدُنا إبراهيمٌ عليه السَّلامُ عمّه آزّرَ وقومه بأنكم إذا كنم تتزكونَ الله 
تعالى وتعبّدونَ آلهةً باطلة فماذا تقولونَ عن تلك الذاتٍ الذي هو رب العالمِينَ 
جميعًاء والمستحقٌ الحقيقيٌ للعبادة؟ ب كن اعجار متراك اماد كدالو 
الذي هو رب العالّمِينَ جميعًاء وهو المستحقٌ للعبادةٍ في الحقيقة. 

هل كان والدُ سيّدنا إبراهيم عليه السّلامُ مشركًا؟ هل كان اسمّه آزَّرٌ؟ للتعدّفٍ 


على تفصيلٍ ذلك راجع الحاشية رقم /١‏ للآية رقم 5/ من سُورة الأنعام (5). 
لمََلَِقْمَمِمٌ 4 

4" يقولٌ العلامةٌ الخازنٌ: «كلّما حَلَّ عيدٌ من أعيادهم كان قومٌ نوح ينْهَضُونَ 
فكو صباحًاء» فيُعَدُونَ أطيت الطعام ويضعوته أمامَ الأصنام» ثم يَخْدْجِونَ من 
المدينةٍ للاحتفالٍ بالعيد» وعندّما يعودونَ في المساءٍ يأكلونَ الطعام الذي وَضَعوه قبلا 
أمامّ الأصنام كنوع من التبّك» وذاتٌ عيدٍ قالوا لسيّدِنا إبراهيم عليه السّلام أن يخْرُجَ 
معّهم للاحتفالٍ بالعيد» لكنّ سيّدَنا إبراهيمٌ عليه السَّلامُ كان يريدُ أن يقومَ بتحطيم 
الأصنام فورَ أن يَخرْجَ هؤلاءٍ النامُ جميعًاء حتى يقيم عليهم الحُجَةَ بأنه كيف يمكنٌ 
)١(‏ التفسير الكبير. 


)١(‏ ««بقلب سليم» من الاشتغال بغيرالله تعالى خاليًا عن الغير وحبه كما يدل عليه قصة ذبح ابنه 
لامتثال أمر ربه). اله لتفسير المظهري. 


(الجزء ‏ *7) سورة الصافات 1/81 49-85 بل سس 4١‏ 
أن يكونّ إلا مَن لا يستطيعٌ أن يحمي نفسّه؟ وهكذاء تَظر سيّدُنا إبراهيم عليه السّلامُ 
إلى النجوم؛ لأنَ هؤلاءٍ النامن كانوا يستعينونَ بالنجوم في أمور حياتهم؛ ولهذا نَظر 
سيدنا إبراهيمٌ عليه السّلامُ إلى النُجوم طبًا لهذه العادة ديهم ثم قال لهم: إن مريضٌ 
اليوم» ولهذا لا أستطيعٌ أن أذهت معكهم". 

فَهِمَ قومّه من جوابه هذا أن سيّدَنا إبراهيم عليه السّلامُ علِم من رؤيته لحركةٍ 
النُجوم أنه سيمرضٌُ» وأنه لهذا لايستطيعٌ أنيخرّجَ معّهم» ولهذا تركوا سيّدَنا إبراهيم 
عليه السّلامٌ خلمّهم وخَرَجوا للاحتفالٍ بالعيد» في حينّ أن ما كان يؤلمُ قلت سيّدنا 
إبراهيمَ عليه السّلام هو: لماذا لا يتحَلَى هؤلاءٍ عن الشّرك؟ وقد أن هذا التفكيد على 
صِحَةٍ سيّدِنا إبراهيمَ عليه السّلامُ وتّقّل عليه» ورَغْم أنَّ جوات سيّدنا إبراهيم عليه 
السَّلامُ هذا يبدو في الظاهر ‏ كذبّاء لكنّ الحقيقة هو أنه ليس كذبّاء وإنما يقال له: 


ا ع 0 
تؤرية وتعريضء وهو أمرٌ جائز. 


التورية والتعريض 

المرادٌ بالتّوريةِ والتعريض هو: أسلوبُ الكلام الذي يُعطي للكلام مَعْيَيْنِ 
أحدُهما قريبٌ أو ظاهريّ والثاني بعيدٌ أو باطنيّ وبالتالي يمَعُ المخاطبُ في 
مُغالطةٍ بسببٍ هذا المفهوم الظاهريٌ القريب» ولكنّ المتكلّمَ يقصِدٌ المعنى البعيدَ 
الباطنيٌ لحكمةٍ عنده» وهو أيضًا صحيحٌ؛ لأنَ استخدامً مثل هذا الكلام لمقصدٍ 


(1) «قال ابن عباس: كان قومه يتعاطون علم النجوم» فعاملهم من حيث كانوا يتعاطون ويتعاملون به 
لئلا ينكروا عليه» وذلك أنه أراد أن يكايدهم في أصنامهم ليلزمهم الحجة في أنها غير معبودة» 
وكان لهم من الغد عيد ومجمع, فكانوا يدخلون على أصنامهم ويقرّبون لهم القرابين ويضعون 
بين أيديهم الطعام قبل خروجهم إلى عيدهم؛ وزعموا التبرك عليه فإذا انصرفوا من عيدهم أكلوه 
فقالوا لإبراهيم: ألا تخرج معنا إلى عيدنا؟ فنظر في النجوم فقال: إني سقيم». تفسير الخازن. 


45ل لل إمداه الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد اللخامس) 
شرعيٌّ أمرٌ جائز"2» ولمزيدٍ من الأمثلةٍ على هذا راجع الحاشية رقم 07 للآية رقم 
1" من سُورة الأنبياء (١؟).‏ 


000 ما 


# ماعل اهنم فَمَا لاا مون * 
حينّ وَضّع المشركونَ الطعامَ أمامَ أصنامهم وخَرّجوا للاحتفالٍ بالعيدٍ 
تسَلّل سينا إبراهيمٌ عليه السَلامْ خف إلى المعب وقال للأصنام: لماذا لا تأكلون؟ 
لماذا لا تنطِمُون؟ ثم حَمَل الفأسس بيمينه وحطّم بها الأصنام» وبعدَ ذلك علّق الفأس 
على كتف الصّنم الأكبر» ثم خَرّج من المعبّدِ في هدوءٍء وعاد من حيثٌ جاء. 


- 


« توا يرصن » 

5" عندّما عاد هؤلاءٍ النامُ منّ احتفالهم في المساءِ تساءلوا: من الذي فَعَل 
هذا بآلهتنا؟ فقال بعضهم: لقد سَمِعنا شابًا يسيءٌإليهم في الحديث؛ واسمُّه: إبراهيمٌ» 
ومنّ الممكن أن يكونَ هو الذي فَعَل هذا بآلهتنا. وهكذا أسرّعوا إلى سيّدِنا إبراهيم 
عليه السّلامْ وسألوه: هل حَطّْمِتَ آلهتنا؟ فأجابهم سيّدُنا إبراهيم عليه السَّلامُ قائا: 
لماذا تعيّدونَ آلهة ت: تنحِتُونّها بأنفُسكم ولا تستطيعٌ حمايةً نفسهاء بل ولا تستطيعٌ أن 
العساوات ستيه مع أن الله تعالى هو الذي خَلّفَكمء وهو القادرُ المطلّق» 
وهوالذي يستحجق ان 
َالو أبنو وله نينا فَأَلْهُومْق احير »* 

7 لما لم يستطع المشركونٌ الردّ او اما 
أن ينوا مبنيئ كبيرًا يُشُْعلونَ النارَ بداخله (مَخر » ثم يُلقوا سيّدَنا إبراهيم عليه السَّلامُ 


)١(‏ «وهذا ليس بكذب وإنما هو من المعاريض الجائزة لمقصد شرعي»). ضفوة التفاسير. 


(الجزء ‏ 98) سورة الصافات /ا#/ 1.7-91--- ل ااه 
في هذه الناره حتى يموت مُحترقًا وينتهيّ أمرُه من جانب» ومن جانب آخَرَ لا يتتجرٌ 
3 آحَرْ على مخالفة الأصنام و الإساءة ة إليها. وباختصار: : خَطّطوا لْحَوْقٍ سيّدنا 
إبراهيم عليه السّلام؛ لكنّ الث تعالى أَفشَّلَ إرادةً المشركين» واستحالت التيرانُ إلى 
رَوْضَةٍ لسيّدِنا إبراهيم عليه السّلام وهذه معجزةٌ عظيمةٌ له عليه السّلام؛ ولمزيدٍ من 
التفصيل راجع الحاشية رقم 5ه للآية رقم 59 من سُورة الأنبياء ١(‏ 7). 
وَفَالَإِقْ ذَاهِب درق سَيبدِين # 

يكن - حين خحرَج سيّدُنا إبراهيمٌ عليه السّلامُ سليمًا معاقى لا 
يؤمنْ به قومّه مع ذلك» أعلن الما وك د إنْني ذاهبٌ إلى حيث 
يَهديني اللّهُ تعالى» وهناك أستطيعٌ أن أعمّدَ الله تعالى وأن أدعوّ إلى دينه بك 
اطمئنانٍ وحرّية. 


27 2 


رَهَبٌ لى من الصَلِحِنَ * 


4" حين وَصَل سيّدُّنا إبراهيمٌ عليه السّلامٌ مُهاجرًا إلى فِلسطينَ دعا أن 
يرزّقه الله تعالى الولدَ الصّالحَ» واستجاب الله دعاءه» وبشّره بوَلّدٍ حليم. 


020 


كنيع معهُ الى ككالعثِقَ كََّ إن أر ف الْمَاو أ أذ: 


أ 
ىا و 0 04 م 
يتات فل تمر بيلف إن ضَاء اهصن لصَيرنَ 


َك ش على لام مم اداج 


بحك فانظرماذا َكَل فَا 


١‏ -مَّن هو الابنٌ الذي تقر تقرّر أن يُذبَح؟ 

هناك اختلافٌ في من كان الابنَ الذي تقر كر أن يلح ؟ هل كان يلين إسماعيل 
ادم أم سيّدَنا إسحاق عليه السّلام؟ لكنّ الدلائل والقرائنَ تَدُنّنا على أنّ الابنَ 
الذي أ دن إبراهيم عليه السام أن يَذْبحَه كان سيّدّنا إسماعيل عليه السّلام 
وإليك بعض الأدِلَةِ فتدبّوها: 


4 ل إههاد الكرم في تفسير خير الكل (امجاد اللخامس) 

١‏ - يقولٌ العلامةُ محمّدعليٌ الصَابونيئُ: «جمهورٌ المفسَّرينَ على أنَّ هذا العُلامَ 
المبشّرَ بو هو «إسماعيلٌ»؛ لأنّ الله تعالى قال بعد تمام قصّة الذّييح: # وَشَرَكهُ 
ِإِسْحَقَ يَبَايَنََصَلِحِيت 4 فدَلّ ذلك على أنَّ الذَّبيحَ هو إسماعيلٌ)27 ولأنَّ هذه 
الواقعة حدّثت قبل مولب سيّدِنا إسحاق عليه السّلام. 

١‏ -جاء في الآية رقم ١١7‏ من هذه السُّورةٍ أنه عندما بُشّْر سيّدّنا إبراهيمٌ عليه 
السّلامُ بمولدٍ ابنه إسحاقٌ قيلَ له في الوقتٍ نفسه: إنه سيكونٌ نبيّاه وفي الآيِ رقم 
١‏ من سُورةٍ هود )١1(‏ جاء أنه عندما بُشَّرت السيّدة سارة عليها السَّلامُ بمولد ابنها 
إسحاق قيل لها: إنه سيولَدُ لها ابن هو يعقوبُ؛ ويُعلّمُ من هاتيْنِ الآيتينِ أن الوالدَيْنِ 
كانا قد أخبرا قبل مول سيّينا اسان عليه الكلا ةنبا يكرت جنا وأنه سيتزوّحٌ 
عزذنا بكي روصب لاله يجةنا يفقوت عليه اللاي وبالتلي إذا جا الشكم لزاني 
طفولته وقبل الو والرّواج» فإنَ سينا إبراهيم كان يَعلَمْ أنه سيكون ننه وأنه سيول 
له سينا يعقوبُ عليه السّلام؛ وهذا كله لم يَحدْثْ بعث ولهذافإنّه لن يموت بالذّبح؛ 
وبالتالي فإِنَ هذا لم يكنْ بالابتلاءِ الشّديده ولهذا فإِنَ القياسَ يقتضي أن يكون اديج 
هو سيّدَنا إسماعيلَ عليه السّلام؛ لأنه لم تكن هناك تُبوءة بأنه سيكونٌ نريا أو صاحبت 
أولاد» وبالتالي فإِن ذبحّه كان بمثابة الابتلاء العظيم فعلا. 

٠‏ سَكن سيّدُنا إسحاقٌ عليه السّلامُ فَِسطينَ والشامً وأطلَقَ على أولاده ابني 
إسرائيلَ» بينم سَكّن سيّدُنا إسماعيلٌ عليه السّلامٌُ مكةٌ» وأطلَقَ على أولاده «العرب» 
والكبشُ الذي دُبح فداءً لسيّينا إسماعيلَ عليه السّلامُ ظلّ قرناه معلَّيْنِ بالكعبة فترة 
طويلةً مثلما قال الشَّعبيٌ: قد رأيتُ قرئي الكبش في الكعبة)"©. 


)١(‏ صفوة التفاسير. 
)١(‏ تفسير ابن كثير. 


(الخجزء ‏ 8) سورة الصاقفات /81/ ٠١5-91‏ متسس سه 
كما أنّ مكانَ الذّبح وتقديم القرابين يقَعُ في مِنّى بالقرب من مك وكان أهل 
مكَة في الجاهليّة يُضَحُونَ في مِّى كل عام احتفاءً بِكرى سيّدِنا إبراهيمَ وسيّدنا 
إسماعيلَ عليهما الام بعلم من أن «المناسلك والذبائخ نما محلا بمَى من أرض 
مكةَ حيت كان 5 لا إسحاقء فإنّه إنّما كان ببلاد كنعانَ: من أرض الشام)7". 
3 اقول الأصمّعيٌ: «سألتٌ أبا عَمْرِو بِنَ نَ العلاء عن اليم إسحافٌ كان 
أم إسماعيل؟ فقال: يا امدكا أين ذهت عقلّك؟ متّى كان إسحاقٌ بمكة؟ نما 
كان إسماعيل» وهو الذي بِنّى البيتَ معَ أبيه290 . 
ه يدعي اليهودٌ أن الدّبيحَ هو سيّدُنا إسحاقٌ عليه السّلام» ويقدّمونَ دليلًا 
على ذلك الآياتٍ التاليةً من التّوراة: «بعدَ هذا الكلام ابِتَلَى الله تعالى إبراهيمَ وقال: 
قاطت نك ال الذى ع عدر إلى بلاد مُورياه» وهناك» على 
جبلٍ من الجبالٍ سأخبوك وهناك قدّمْه قُربانًا في المحرّقة قة00" , 
والولة الوه يقال لكو لبن لها حر فى تحر أن لكاو لنسكننا اسجاف 
عليه السّلامْ كان عُمُرْ أخيه الأكبر سيّدنا إسماعيلَ عليه الصّلام أربعة عشَرَ عام 
وبالتالي لم يكنْ سينا إسحاقٌ عليه السّلامُ وحيدّاء أمَا سيّدُنا إسماعيلٌ عليه السَّلامُ 
فقد ظَلّ وحيدًا بالفعل لمدَةٍ أربعة عشَّرَ عامًا قبل مولدٍ سيّدِنا إسحاق عليه السَّلامُ 
مثلّما جاء في الكتاب المقدّس: «حين وُلِد سيّدُنا إسماعيلٌ عليه السَّلامُ للسيّدةٍ 
هاجَرَ عليها السّلامُ كان عُمْرْ سيّدنا إبراهيمَ عليه السّلامُإِذْ ذاك ستةٌ وثمانِينَ عامًا9 
وحينَ وُلِد سيّدُنا إسحاقٌ عليه السَّلامُ للسيّدةٍ سارة عليها السَّلامُ كان عُمْرُ سيّدِنا 
)١(‏ تفسير ابن كثير. 
(؟) تفسير الحازن. 
(') سفر الميلاد: 15:15: الكتاب المقدس الحيّ. 
(5) المرجع السابق. 


5ل إبهاد الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد اللخامس) 
إبراهيم عليه السَّلامٌ إذْ ذاك مائةٌ عام" ويُعلّمُ من آياتٍ الكتاب المقدّسٍ أن الابنَ 
الأول لسيّدنا إبراهيمَ عليه السَّلامُ كان سيّدَنا إسماعيل عليه السَّلام ولهذا كان هو 
الابنَ الوحيد» وقد حَدَنْت واقعةٌ البح هذه حينَ كان عمُّرُ سيّدنا إسماعيلَ عليه 
لسَّلامُ ثلاثةَ عشَّرَ عامًا("» وقد وُلِد سيّدُنا إسحاق عليه السّلامُ بعدَ ذلك بعام. 

5 -يقول القرضك: سَألَ عمد بن عبد العزيز رجلا من علماء اليهود ‏ وكان 
أَسْلمَ وحسّنَ إسلامه : أي ابت إبراهيم أمَرَه الله تعالى بذَّبْحِه؟ فقال: إسماعيل؛ ثم 
قال: يا أميرٌ المؤمنين؛ إِنَّ اليهود لَتعلّمُ ذلك» ولكنْ يحسّدوئكم يا معشَّرٌ العرب على 
أن يكونَ أباكم هو الذي أَمَرَ الله تعالى بذَّبْحه ويدّعونَ أنه أسحاقٌ أبوهم)©. 


رؤيا النبى 

- يقولٌ سيّدُّنا عبدٌ الله بنُ عبّاس رضي الله عنهما: «رُؤيا الأنبياء وَحْع)9). 

-عن عائشةً رضي الله عنهاء قالت: قلت يا رسول الله. تنامٌ قبل أن تُوتِر؟ قال: 
«تنامٌ عيني ولا ينامٌ قلبي)0". 

- يقولٌ سيّدُنا أنمن بن مالك رضي الله عنه: «والنّبِيُ ككل نائمةٌ عيناة ولا ينامُ 
قلبّهء وكذلك الأنبياءً تنام أعيّنُهم ولا تنامٌ قلوبُهم)0©. 


)١(‏ سفر الميلاد: :7١‏ 0: الكتاب المقدس الحيّ. 

(؟) «قال المفسرون: وهو سن الثالثة عشرة». صفوة التفاسير. 
(") تفسير الخازن. 

(4) تفسير القرطبي. 

(0) البخاري» كتاب المناقب» باب 5 ” برقم 5659. 

(5) البخاري» كتاب المناقب» باب 5" برقم 361/٠١‏ 


(الجزء ‏ 98) سورة الصافات /ا8/ 121-93 ب لاه 
امتحان سيدنا إسماعيل عليه السلام 

عندما بلغ سيّدُّنا إسماعيل عليه السَّلامٌ ابن سيّدنا إبراهيم عليه السّلامٌ سِنَّ 
الثالثة عشْرةَ من عمُره قال له أبوه: لقد رأيتُ في المنام أني أذْبحُك بأمر من الله 
تعالى» فما رأيّك الآنَ؟ لم تكن هذه مشورة يطلبُها سيّدُنا إبراهِيمٌُ عليه السَّلامُ من 
ابنه سيّدنا إسماعيلَ عليه السّلامء بحيث لو رَقَضْ الابنٌ هذا الأمرَ فسيتخلّى الأبُ 
عن إرادة اذبح هذه وإِنّما كان المقصودّ هو الامتحا والابتلاء» وقد أجاب الابنٌ 
السّعيدٌ إجابةٌ مُوْضِيَةَ قرت بها عَيْنا واله» يعني: يا أبتاة» افَعَل ما توْمّدُ به ولو أراد الله 
فستجدني من الصابرين. 
حاولة الشيطان 

رَوَع سينا أبو هزريرة رضي الله عنه» عن كعب الأحبار وابن إسحاق» عن 
رجاله: «لمّا رَأى إبراهِيمٌ ذَبْحَ ابنه قال الشَيطانَ: لئن لم أَفيِنْ عند هذا آلَ إبراهيمَ لا 
أفتِنُ منهم أحدًا أبدَاء فتمثّلَ له الشَيطانْ رجلا وأتى أمَّ الغلام» فقال لها: هل تَدْرِينَ أينَ 
ذهب إبراهيمٌ باينك؟ قالت: ذَهَّب به يحتّطبانٍ من هذا الشّعبء قال: لا والله» ما ذَمَب 
به إلا ليذبحَهء قالت: كلاء هو أَرَحَمُ به وأشدٌ حبّا له من ذلكء قال: إِنْهِ يَرَعُمُ أنَّ الله قد 
أمَرَه بذلك» قالت: إن كان ريه أمَرَه بذلك فقد أحسّن أن يُطيعَ ربّهء فكَرَج الشّيطانُ من 
عندهاء حتّى أدرَكَ الابنَ وهو يمشي على إثر أبيه» فقال: يا غُلام» هل تدري أين يذهب 
بك أبوك؟ قال: نَحتَطث لأهلنا من هذا الشّعبء قال: والله ما يريدٌ إلا أن يذْبَحَكء قال: 
ولم؟ قال: زَعَم أن ربّه أمَرَهِ بذلكء قال: فلْيفِعَلٌ ما أمَرّهِ به ريُه فسَمعًا وطاعة فلمًا 
|1 دن ا 1 1 5 ونلا مه ناه دعا 
أريدٌ هذا الشَّعبَ لحاجةٍ لى فيه» قال: والله إِنَى لأرى الشَيطانَ قد جاءك فى منامك 


2ل إلا الكرم في تفسير خير الكل (الجاد الخامس) 
فأمَرَكَ بذَيْح اينك هذاء فعَرَفَه إبراهيمٌ عليه السّلامُ فقال: إِليكَ عنّي يا عدو الله» فو الله 
أمضِيّنَ لأمرٍ ربّي» فرجَع إبليسن بِعَيْظِه لم يْصِبْ من إبراهيم وآله شيئًا مما أراد. قل 
امتتّعوا منه بِعَوْنْ الله تعالى)0©. 
عم الشيطان للغيب 

لم يكن سيّدّنا إبراهيمٌ عليه السَّلامُ قد أخبر زوجتّه وابئّه بأمر الرؤيا بعد 
ولكنّ الشيطانَ عَلِم بهاء مثلّما قال الله تعالى: #إِتَميرَسَيهْووف لون حي ثْلَاوُ 4 
[الأعراف: 77]» يعني: أن الشيطانَ لا يظهّرُ لكم, ولكنه يراكم في كلّ وقت وكلٌ 
مكانء ويَعلَمُ بتَواياكم في قلوبكم. والشيطانُ لا يأتيكم في صُورة العدوٌ وإنّما يأتيكم 
في صُورةٍ الصّدِيق والناصح لِيخدَعَكمء ولهذا ينبغي أن تعمّلوا جاهدينَ لتجنبٍ فتنته 
ووساوسه. 

لقد أعطى الله تعالى الشيطانَ طافةً تمكنه من معرفة ما يدود بِخَلّدِ الإنسان 
من أفكار وتصوّرات. لدرجة أنه كان يَعلّمُ برُؤيا نبي جليلٍ القَدْر مثلَ سيّدِنا إبراهيم 
عليه السّلام» والتي وَرّدت فيها الإشارة إلى ذَبْح سيّدِنا إسماعيل عليه السّلام فإذا 
كان عِلمُ الشَّيطانٍ واسعًا إلى هذا الحدّ الذي يُضِلٌ به النامن» فما بالّك بِسَعةٍ عَم 
الأنبياءِ الكرام عليهمٌ السَّلامُ الذين هم أفضَلٌ من كل الملائكةٍ والإنسٍ والجنٌء 
ويُخرِجونَ النامس من ضلالاتٍ الشياطين إلى نور الهداية. 

يقولٌ سيّدُنا ذو النُون المصريٌ رحمه الله: (إِنْ كان هو يراك من حيثٌ لا تراه 
فاستعن بِمَن يَراهُ من حيث لا يراه وهو الله القَهَارُ الستار»”©. أعودٌ بالله من الشَّيِطانِ 
الرّجيم» آمين. 
)١(‏ تفسير البغوي المعروف بمعالم التنزيل. 
(1) التفسير المظهريء سورة الأعراف (7): الآية /71. 


(الجزء ‏ 37) سورة الصاقات /81/ *7 1٠‏ مس44 
رجم الشيطان 

قل أبوطَُيْل عن سينا ابن عباس رضي الله عنهم: أن إبراهيم لير بلح 
انه عَرَض له الشّيطانُ بهذا المَشعّر فسابقّه فسَبَقّهِ إبراهية ثم ذَهَبٍ إلى جَمْرةٍ العقّبة 
مرت اهار راا سي عت سر لعل ل لاع ادر 
فرّماه بسَبْع حَصَياتٍ حتّى ذَهَّب» ثم أدركّه عندَ الجَمْرةٍ الكبرى فرَماهُ بسَبْع حَصَّياتِ 
حتّى ذَّهَبء ثمّ مضَّى إبراهيمٌ لأمر الله عزَّ وجل)0". 
ملم أَسَلَمَاوَتَهُ جين 

١‏ - لما استعدٌ سيّدُنا إبراهيم ووَلّدُه سيّدُنا إسماعيلٌ عليهما السَّلامُ من أَجْل 
التتضحية و البح قال سيّدُنا إسماعيلٌ عليه السّلام لواليه: «يا أبتِء اشدُد رباطي كيلا 
أصُطَربَ» واكقف عن ثيابك حتى لا يَنتضح عليها شيءٌ من دمي فينقُصَ أَجْري وتراء 
ّي فتحرّاه واستحدٌ شفرتّك» وأسرغ مر السكُين على حَلْقي ليكونَ أهون علي فإنَ 
الموت شديد. وإذا أت أمّي فاقرأ عليها الصّلامَ مني وإن رأيتَ أن تود قميصي على 
أمّي فافعَلء فإنه عسى أن يكو أُسْلَى لها عني» (وأضاف سيدا إسماعيل قائًا: يا أبتاةه 
حين ته بلْحي فاجعلني على بطني وظهري للكَ» لأنه إذا و قع بِصَرّك على وَجْهِي 
عند الذّبح فسيَرفٌ قلبّك» وستَحُول هذه الوّقةٌ بيك وبِينَ تنفيذٍ حُكم الله تعالى. #ترى 
ماذا كان شعورٌ هذا الأب الشَِّخْ حين سَمِع هذا الكلام من ابنِه الوحيد)). فقال إبراهيمٌ 
مضه بعس مسحي و 

يبل ومو ييكي وفد رط والابنُييكي» ثم إنه وَضَع السكْينَ على حَلْقه فلم تلك 

سدم تركس الس 08 


)١(‏ تفسير معالم التنزيل. 
(0) تفسير الخازن. 


0 0 في تفسير خير الكلم (الجاد الخامس) 


ل 
صَعدت رُوحُه إلى بارئهاء وإِنْما رأى أنه يَْبَحُه وبيتّما كان سيّدُنا إبراهيمُ عليه 
السّلامٌ منهوكا في ذَبْح ابنه ينا إسماعيلَ عليه السّلامُ في مّى إذا تف هاتفتٌ: يا 
إبراهيمٌ» لقد حَمَقتَ اليا وصَدَّقتهاء فلم يَمْتْ سيّدُنا إسماعيلٌ ذَّبْحًا في الوّؤية ولم 
يكن المقصودٌ ذَئْحَه أصلاء وإنّما كان الأمدُ امتحانًا لك» وقد نَجَحْتٌ فيه» ولهذا فَإِنّنا 
قد فَدَيْنا ابتك بكبْشٍ عظيم . ثم التَفْتَ سيّدُّنا إبراهيمٌ عليه السَّلامُ فرأى سيّدَنا جبريل 
عليه السّلامُ واقهًا ومعه كبشٌ جميل» وهو الذي ذْبَحَه حَه سيّدّنا إبراهيمٌ عليه السّلام. 

وقد قيلَ له: الذَّبْحُ العظيمٌ لأنّ هذا الكبشَّ جاء من الله تعالى» وقد حَدَئْت 
واقعةٌ البح هذه في العاشر من ذي الحبّة في مئّى» وهي الذُكرى التي نحتفي بها 
حتى اليوم وإلى قيام الساعة. 

يقولٌ العلامةٌ القرطبِيَ: «ورُوي أنه لَمَا دبَحه قال جبريلٌ: الله أكبرٌ الله أكبر. 
فقال الذّييح: لا إِلَّه إِلّا الله والثة أكبر. فقال إبراهيم: الث أكبر ولله الحمد» فبقي سُنَة)”). 
# سَلم عَكّإتكهِي * 

*؟ ‏ لأنَّ أجرّ الأنبياء عليهمٌ السّلامُ هو الأعظّم, لهذا يكونُ ابتلاؤهم هو 
الأعظم أيضًاء فقد عَوَض سيّدّنا إبراهيمٌ عليه السّلامُ قبِلَ ذلك رُوحَه لنار النمرود» ثم 
اجر من البلاده ثم دم ابه الوحية ُربانًا وهو في مرحلة الييخوخة» وبعدّ نجاجه في 
كل هذه الاختبارات أَنّعم الله تعالى عليه بشأنٍ متميّز خاصٌ بهه وأجْرى ذكره بالخير 
عند كلّ الأنبياء الكرام الذين جاءوا من بعدهء وعند كل الأمم التالية له» بمعنى: أن 


)١(‏ تفسير القرطبي. 


(الجزء ‏ © 9) سورة الصافات /81/ 118-1١68‏ ل -د١؛١٠‏ 
أهلَ الإيمانٍ سيظَلُونَ ُصَنُونَ ويُسلّمِونَ عليه إلى قيام الّاعة» والمسلمونٌ يُصَلُونَ 
ويُسَلّمونَ على سيّدِنا إبراهيم عليه السَلامُ وعلى آلِهِ في كل صلاة» ويُجدّدونَ في 
كلّ عام ذكرى أهلٍ بيته مِثلَ التضحية وتكبير التشريق والسعي بِينَ الصَّا والمَْوةٍ» 
وكلّها ِكرى له. 


« وَسشَرْمُبِاِسْحَقَ بلحي * 
يم من هذه ايأ لمر بلي كان ملق بسن اميل علي 
السّلام؛ لأنّ الله تعا بَشَّر بمولدٍ سيّدِنا إسحاق عليه السّلامُ بعد أنْ بيّنَ واقعةً الّبح 


بأكملها. 


وَبْرَهْنًا عَيّهِ وَعَلحَ لفق وق دُرَيِّتَهِمَا مسن وظالم لقي ميت # 
© أَنْزْلَ 00 إسحاق عليهما 
السّلام» يعني: بَعَثْ من أولادهما أنبياء كثيرينَ» ومع ذلك كان من بِينٍ أولادهما 
الصالحٌ والظالمٌ أيضّاء ولهذا لا ينبغي أن يعر يعيشَ أحدٌ مغترًا بصلاح أبيه فقطء وإِنّما 
يجبُ أن تكونّ أعمالّه هو أيضًا صالحة؛ لأنّ البِسَّرَ جميعًا في هذه الدّنيا هم في 
نهاية الأمر ‏ أولادُ سيّدِنا آدمَ عليه السّلامء أي: أولادُ نبي واحد» ولكنّ منهمٌ الكافرٌ 
ومنهمٌ الظالمَ كذلك؛ ومنهمُ المؤمنَّ والمنّقي أيضًا. 


2 سس اه - -خ-ه وكرمييا 2 .2 ره دمر 
وَلَقَّدْ مكدًا عَك مُومئ وهتروت" (08) وَتحتَسَهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنّ كرب الْعظير (5ا 
- يه هم فَكَانُوأ أَهُمْ ألم : 06 وَانْسْهمَاأ 2 6 2 وَفَنسوا الصرط 


َم 0 ا 00 مى وعدروت (5 إِنا 
10 جحَى الفخيسيزيت> (08 إِنَجمَاونَ عساو الْمُؤمِييت 183 وَإِنَّإلِيّاسَ لَهِنَ 


سس سمس يي ف أن كران شمو هو لكر ا الخامس) 

رسيت ©1610 يقزر ألاتئفة (2) اتيك بتة راثت كص واخية 5 

أله و د ورب 2 يكم الأو ليم و سر 0 

الْمُخلضِيت" 10 وَرقنا عليه اميق ©© كه ع إل بيت © كلك تتزى 

ا هه ناوا لْمؤْمنينَ 5 وَإِنَّ امن لْمرَِنَ 5 إذ َه وَأهله: 
4 م 2 2 


مع اوراز 7 وَإِنَد لمرو لدم مُصبِحِنَ ([05 


نيلت 3 


«مَيِجَكمْمَامَعْمَهَُانَ لكر لظي ر» 


5 الْأَفْضالٌ التي تفضّلَ الله تعالى بها على سيّدنا موسى عليه السَّلامُ مَرَ 
ذكرها في مواضع متفرّقةٍ» على سَبيل المثال: نّجَاه الله تعالى من الموتٍ عند موليه» 
وهأ له أن يتربى في بيت الفِرعون» ولمزيدٍ من التفصيل يمكدّكَ مراجعةٌ حواشي 
اآآياتٍ من 8" إلى 4٠‏ من سُورة طه )37١(‏ ثم إن الله تعالى أَنُعمَ عليه بالْبوةٍ والتّوراة 
والمعجزات, كما أَنُعم على أخيه هارونَ عليه السّلامُ بِالنْبُوةٍ أيضاء ثم نَجَاهما 
وقومّهما منَ استعبادٍ الفرعَون وظُلمِه لهم» ومكنهم من مُلكه ولمزيدٍ من التفصيل 
راجغ حاشية الآية رقم 8٠‏ من سُورة البقرة (؟). 


«*ا دعوب بِعْلاوَتَدَرُوت لَحْسََالْتَلِقِينَ # 

- أَرسَلَ الله تعالى سيدا إلياس عليه السَّلامٌ نبا إلى مدينة بَعلبَكٌ بلبنانَ» 
وكان الناسن هناك يعبدونَ صنمًا يُدعَى «بَعْلّاه» فقال لهم سيّدُّنا ليام عليه ول 
انّقوا عذات الله تعالى» ولا تعبدوا صنمًا صِنَعنّه أيليكم؛ لأنه لا ومن العنادةء 


م ا ا 0 


(الجزء ‏ *©) سورة الصافات /91/ 116-/180 سي ١٠#‏ 
سيّدَنا إلياس عليه السّلام؛ فأهلَكّهم الله تعالى» ولم يَنجٌ من العذاب سوى عبادٍ الله 
المخلّصِينَ المطيعين. 
لسعاي 4 
جَعَل الله تعالى ذكرٌ سيّدِنا إلياسس عليه السَّلامُ بالخير باقيّاء فالأنبياءً من 
بعيه والمؤمنونَ يؤمنونَ به نريّاء ويُسلَّمونَ عليه ويُقرَأً اسم سيّدنا إلياس عليه السَّلامُ 

وس - : 8 7 ل كه 22 +1 رورسم لم 
ويِكدّبُ كذلك «إلْ ياسين»» مثلّما قيلّ لطور سَيْناء #وسّجرء حون طُور مدا تت 

م ا 2 : 2 5 و 
دهن وَصِبَغ إلا كلِينَ 4 [المؤمنون: ]٠١‏ في موضع آخَرَ من القرآنٍ الكريم: «طُورٌ 
سِينينَ): وَطْورِسِيينَ 4 [التين: »]١‏ مع أن الاسمَيْنِ لجبل واحدٍ فقط. 
لإِلَاعورَا الْمَنَ * 

4 - حين اقتّربَ وقثٌ نزول العذاب على قوم لوط أخرج الله تعالى سيّدَنا 
لوطا عليه السَّلامُ وأهلّ بيته من هناكء إلا أنّ زوجةً سيّدنا لوط العجورٌ تخلّفت 
عنهم؛ لأنها كانت كافرة» ومَلكت هي الأخرى مع باقي الكمّار. 


00 
4 


ل وَإِنَْ ترون علوم مُصبِحِنَ 4 

٠ه‏ -هنا خطابٌ لأهل مكة أنكم تمُرُونَ في أسفاركم التّجاريَةِ إلى الشّام 
ضباحا ومسا بتري قوم لوط المذكرة :وهم الذين أمظ روا بالججارة آلا تستحهلونَ 
عقولكم وتفكرونَ بأكم إن أقمثّم على تكذيبكم للنبيٌ الكريم فَكِ؟ فقد ينزلٌ عليكم 
مِثلّ هذا العذاب أيضًا. 
َإنَ َلَزَن (19 د َك الماك آلْستشخون (0) ماهم فكال نَالْمدَحَضِينَ (5) 


ص2 سس سا و رس سرصم 27 
- 


َال هُكْلوْتوَعْوَمْليم كوك كان م َالْحْسِيَحِينَ 05 لت ف بَظيوء إل يوم ببعَمُونَ (8ه)! 


64 إمااه الكوم في تفسير خير الكلم (الجلد الخامس) 

بَدَكه العرك مَُوَسَقِبمٌ (2ا) وَأَبَْتَاعَئه سَجَرَةِ نيفين (05 وَأرْسَلئَهِلَ ِأمَةٍ 
ألْفِ أَوَيرِيدُوت 8 فَامئوأ متهم إل حِنٍ (00) دَأسْتَفْتهْ َك لكات وَلْهُمْ 
التؤرت 2 م خلننا المتهِسكَة إككا وَمْمْ تهذو> © لتقم بن اذكو 
شت 1ك رم اك ون 3 صلق بئات عَلَ سين (3مَالكُريقَ 


تكن © اناوه للحا نيت © ازيكب سيم تاركلا 
نهو كْسَوَضَبَولقَد مت هئ لَمحَصَرُونَ )ا سْبِحَنَ أن يمون (01) باد 
أسَالْمْخَلْصِينَ (1فَإندوَمَاتفدُونَ 0 اعد كيه (© لمن مرسَال لسر (2)وها 
لالم مقَام لوم (22) إن نحن ألصَآوْنَ (5) وَإن لحن حون (80) وي كا ليور (50) 
ا و يي يداك التخليب () مكررا بو فَوَفٌ يَعلَمونَ (00) وَلْقَدَ 
مبعَتَكِمًا باينا ارين ( تم لم النضوزوة (05) ون كنا لم الكيبوة (8) فول عَنْ 
عيسب 2 اننم تود نيزت 2 يمدي بتنتنلة © كدارسَاومْ مََصَبَعُ 
لْصْدَرِيَ 0 اود سوك روت (0)! سبحن ريك رب الْعِزَّوَ 

عَمَا يفوت )سكم عل رسيت" (يدا) وللمَد يورت الحلويب كنا 
اهم فَكَانَمِنَالْمُرحَضِينَ # 

اه - أَرسَلَ الثة تعالى سيّدَنا يونس عليه السَّلامُ : نبا إلى نيئوّى بالعراق» وقد 
نهَى أهلّ نيتوى عن الشزلة ودعاهم إلى التوحيد» لكنْهم كذّبوه وازدادوا طلحيانا 
وتمرّداء فأندّرَهم سيّدنا يونم عليه السَّلامُ بالعذاب» وبأنَ هذا العذات سينزل 
عليهم في غضون ثلاثة أيام» وعْضِبَ هو نفسّه من هؤلاءٍ الناس وخَرَج من عندهم؛ 
ولم ينتظز وحيّا من الله تعالى بخصوص الهجرة» ورَعْمَ أن الرحيلٌ عن بلاد أمثالٍ 
هؤلاءٍ المشركينَ المُعاندينَ والهجرة منها أمي مستحسَنٌ لعامّة المؤمنين» لكنّ الذي 
يليقٌ بنبيٌ من الأنبياءِ هو أن ينتظرٌ الوحيّ. 


(الجزء ‏ 58) سورة الصاقات /91/ 141-/ا141 سا مس ه٠١١‏ 

يقولٌ العلامةٌ الرازي: «فركت مهم فلمًا تلبَّجَتِ الشفينةٌ تكنّأث بهم 
وكادوا أن يَغْرّقواء فقال المَأُاحونَ: هاهنا رجلّ عاص أو عبدٌ آبقٌ؛ لأنَ السَفينة لا 
تمك هناو عسواني [لاأودها رجز غاص وي جيا 0 دكين بول هذ 
ابلاء أن تقترعٌ» فمن وَقّعت عليه القرعة لقا في البحرء ولأن يَْرَقَ واحدٌ خيرٌ من 
أن تَعرقَ السَفِينةُ فاقتّرعوا ثلاث مرّاتِ فوَفّعت القرِعةٌ فيها كلّها على يونس عليه 
السّلام» فقال: أنا الرَجلُ العاصي والعبدُ الآبق» وألقّى نفسّه في البحرء فجاء حوتٌ 
فابتَلعَهء فأوحى الله تعالى إلى الحوت: لا تؤذِ منه شعرة» فإِني جَعَلتٌ بطّك سِجنًا 
له ولم أجِعَلّه طعامًا لك)0©. 

يي يونس عليه السّلامُ دونَ أن ينتظرٌ الوحيّ» وكان يتصوّرٌ أنه لا 
يرتكبُ بذلك خطأء ولهذا لن يؤاخِدّه الله تعالى على ذلكء ولكنه شَّعَر وهُو في بطنٍ 
العرت أذ رعيله ذل نزول الأمرباليجرة كان اتتهاذا خاطنا سنت ولوك ندم وال 
يَذكدْ الله تعالى, * ف التو به الصو ابر لكان في مقر لمر خريّةٍ على شاطئع 
البحرء فقال الله تعالى: إِنّ يونس رسولي وذاكرٌ لي ولو لم يكن من المسبّحينَ لي 
لبقي في بطن الحوت حتى قيام الساعة. 
# وَأَرسَلْسَه ا ِل مِأكَةَ أَلْفِ أَوه دوت # 

3 - كان سيّدُنا يونْسُ عليه السّلامٌ قد أصابّه ضعفٌ شديدٌ بسببٍ مكوثه في 
لالع سور ااه عر شجرة يَقَطينٍ في هذا المكانٍ الصّخْريٌ 
الذي لا تن تلك في ةشترة ولتين فيدييت ف الننورت ورَغْم أن نباتٌ اليقطين يمئَدٌ 
على الأرض» لكنّ معجزته عليه السَلام كانت أن هذا النبات: تحولٌ إلى شجرةذاتت 


./1/ التفسير الكبير» سورة الأنبياء (1؟7): الآية‎ )١( 


ك٠‏ إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد حامس ) 
أغصان تُظلّلُ عليه» كما أنّ ماعرًا كانت تأتي إليه كلّ يوم صباحًا ومساءً ‏ بأمر الله 
تعالى ‏ لكي تسقيّه من لبنها"2» وبعدّ عدّةٍ أيام حينَ تحسّنت صحةٌ سيّدنا يونس 
عليه السَلامُ وزال ضَعْفُهه عاد من جديدٍ إلى قومه بأمر الله تعالى» وكان تَعدادُهم 
مائة ألفٍ أو يزيدٌ. وحينَ رآه قومُه فَرِحوا كثيرًاء وآمّنوا به عليه السّلامُ ثم مات بعد 
ذلك ميتة طبيعيّةَ بانتهاء أَجَلِه. 

يقولُ حسَنٌ ابن عساكر: إنه بعدَ أن تحسّنت صحةٌ سيّدنا يونس عليه السّلامُ 
مر بأحدٍ الوُعاةٍ فسأله عليه السّلام: كيف حال يونس؟ فأجابه: لا أعلمٌ عن حاله 
شيئاء لكنّه كان أصلحٌ الناس وأصدَقَّهِم وقد حَذَّرنا من العذاب, ثم ظَهّرت علاماتٌ 
على نزول العذاب فعلا كما أخبّرناء فتّبنا جميعًا إلى الله تعالى» وأكرَمّنا الله برحمته» 
والآنَّ نحن نبحثٌ عن سيّدِنا يونس عليه السّلامُ أين يمكنٌ أن يكون. ولكنّنا إلى الآنّ 
لم نعو له على أثر. فسألهُ سيّدّنا يون عليه السّلام: هل أجدٌ لدَيِكَ لبنًا؟ فأجاب: 
ا لوي ارا ا ا 
لم تُمطرّنا السماء ولم يَنْْثْ قت نبانكاء فقال سيّدُّنا يون عليه السّلام: أحضِ لي شاة. 
مَل الرجلُ» ويف م سينا يون عليه للم به على بطن الشاق ثم قال ل: 
الآنَّ احلث لبها بأمر الله» فحَلَبَهه وشرب سيّدُّنا يونسن عليه السَّلامُ هذا اللبّن فقال 
لاك ا ا ال 
0 
مُلكيء وأنا لا أقولٌ هذا الكلامَ بغير دليل. فقال سيّدُنا يونس عليه السّلام: خذ هذه 
الشاة» وهى التى ستشْهَدٌ بأنى شربتٌُ لبئّها. وبالفعلء أَحََذ الراعى الشاةً وذَّهَبِء 


(0) تفسير خزائن العرفان وتفسير نور العرفان. 


(الجزء ‏ 8) سورة الصافات /ا8/ 16-189 سس ٠١9879‏ 
وشهدت الشاة ثم اصْطّحَب الراعي قومّه ووّصّل إلى ذلك المكانٍ الصَّخْريٌ حيث 
رأى سينا يو عليه السٌّلام؛ وبحث هؤلاء عن سينا يونس عليه السلام فو جدوه 
في هذا المكانٍ يُصِلّي» وفرح الناسن كثيرًا حتى بَكَوْا من الفرحة» ثم اضطحبوا سيّدَنا 
يونس عليه السَّلامُ بكلّ احترام وإجلال إلى بلدِهم؛ وقال هؤلاءِ النام للراعي: إنك 
كنا وين يك زع ير فك مكانة ومقاتاة ولك التي أب ابد وهكدا ع 
هذا الراعي يَحكم هؤلاء لأربعينَ عامًا©. ْ 


( سكنيو د يك النتاشولم راتت »> 


0 كان أكثرٌُ العرب يكرّهونٌ البنات» في حينَ كانت بعضنُ القبائلٍ تعتبرٌ 
الملائكة بناتٍ الله تعالى» وفي هذه الآياتٍ يَسألٌ العرت: هل لديكم دليل 0 أن 
الملائكة بناثٌ الله تعالى؟ وهل كننّم موجودينَ حين خَلّق الله تعالى الملائكة؟ وهل 
رأيثُم بأنشُسكم أن الملاتكة إناثٌ فعالًا؟ أو هل لديم دليلٌ مكتوبٌء أي: هل ذَكر أي 
كتاب سَماويٌ هذا الذي 5 تقولونَ؟ فإ لم يكن لديم أي من هذه الأدلة» ومن المؤكدٍ 
أله لبس لتيكم أفعلاه فكع :من اللشنمق: وشوء الأذب أن توا لأشيكم الذكوره 
وتجعّلوا لله الإناتَ» في حينَ أن الحقيقة هي أن الله تعالى منزَّهُ عن الوّلَّدء وبالتالي 
فإِنَ القولَ بأنَ لله وَلَدَا كذبٌ صريحٌ وبُّهتالٌ عظيم. 
وياب وبنَكِْسَوسََ كعد عِدتِ نَُإتَهُم لمُحَصَرُونَ * 

4 يقولٌ العلامةٌ محمّد علي الصَابِونِئُ: «جَعَل المشركونً بِينَ الله وبينَ 
الجن قرابةً ونَسبّاء حيث قالوا: إنه تكح من الجن فوَلّدت له الملائكة... لقد 


.95٠ :9 تفسير تبيان القرآن»‎ )١( 


مدل هإههدد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد اللخامس) 
عَلِمتِ الشياطينٌ أنهم مُحضَرونَ في العذاب»”» ويُعَلَمْ منه أنه لا علاقة قراب 
بِينَ الله تعالى وبِينَ الجن ولو كانت هناك قرابةٌ لله تعالى معَ الجن لعا الله تعالى 
عن طغيانهم وتمرٌدِهم, ولَما ألقَى بهم في عذاب جهنّم. 
لض ءآمهالْمُحْلَصِنَ 4 

© - عبادُ الله المخلّصونً لا يقولونَ أبدّاعن الله تعالى مِثلَ هذا الكلام الذي 
يقوله المشركونٌ عنه» ولهذا سيَخْلّدُ المشركونَ في عذاب جهنّم إلى الأب بسبب 
طغيانهم وتمرٌّدهمء ينما سيّدخْلٌ عبادٌ الله المخلصونّ الجنّة. 

1 هنا خطابٌ للمشركينَ بأنكم وآلهتكم لاتستطيعونَ ‏ مجتوعينَ ‏ إضلالَ 
أحدٍ بغير إِذْنِ الله تعالى باستثناء الششخص الذي قَدَّر الله تعالى عليه أنه من أهل جِهنّمَ 

ال ل ا و تق 1 0 أ 


لوَمَايَلَلمْمعَاممََلومٌ # 

6 كان المشركونٌ يعتقدونّ أن الملائكة بناثُ الله تعالى» وهنا يأتي كلامُ 
الملائكة أنمُيِهم إبطالّا لاعتقادٍ المشركينَ هذاء بمعنى: أن لكل واحلٍ منّا - نحن 
الملائكة دائرةً محدّدةٌ ونحن نقفُ فى إطارها صفوقًا نعبلٌ الله ونسيحه. ونطيعٌه 


- عندما كان كمارُ مكةً قبل مجىء النبيت كَل يسمّعونَ عن النَّوراةٍ والإنجيل 


)١(‏ صفوة التفاسير. 


(الجزء ‏ *9) سورة الصافات /91/ ١0٠4 11/15٠١‏ 
الذي نَرَل على اليهودٍ والنّصارىء كانوا يقولونَ: لو جاءهم أيضًا كتابٌ سَماويٌ لما 
مترايكل الورك والتصاري: ونا كار ا سيتتارن به فور اكار اغا دااوخاصر له 
تغالجء ولكن حين حقو الث تعالى أُمنيتهم هذه وأَرسَّلَ إليهم النبئ يي بالق رآنٍ المجيده 
أنكروه وكمّروا به تعصّبًا وعنادًا» وسوف يَعلَمونٌ قريبًا العاقبةً قب الوخيمة لإنكارهم هذا. 
0 ورسُلّه أن يَنصُرَهم ويُعيتهم» وأن تكونّ العَلَبَةُ 

لدينهم» وهذه العَلَبةٌ يمكنٌ أن تكونَ ظاهريّة وماديّةَ أيضًا مثلّما كانت العَلَبةٌ الماديّةٌ 
للإسلام لقرونٍ عديدة» ثم لم تسة تستمرٌ هذه العَلَبةٌ الماديّةٌ بسبب تقصير المسلمينَ 
أنفيسهم. كما يمكنٌ أن تكونَ هذه العَلَبةٌ معنويّةٌ وديئيةَ أيضاء يعني: أنه لا يمكنٌ لأحدٍ 
أن تكونً له العَلبةُ على الإسلام في ميدانٍ الأدِلَةِ والبراهين» وهذه حقيقةٌ واضحةٌ وضوح 
الشمسٍ في كل عصر وزمانء واليومَ أيضًا برعم عَدَم تحقق الغَلَبةٍ الظاهريّة 
للإسلام فإنه أكثرٌ الأديانٍ انتشارًا في العالّم بمَضْل دلائله القويّة ونظريّاته الرائعة. 


ع 


فول عنم حون # 

-يقول الله تعالى للنبيٌ الكريم كَلِ: لا تحمل السيفت ضدّ المشركينَ 
لفترةٍء واغغفُ عن إيذائهم لك وانتظِزء فسوف تأتيك نصردنا قريئا وسوف يرَوْنَ 
بأنفسهم عاقب قبتهمُ الوخيمة» مثلّما حَدَتْ لهم يومَ غزوة بدر وقنْح مكة. 
َإِذا ليسا حنم فََكَصبَاحالْمنَدَرِينَ # 

١‏ كان النبئٌ يكل يُحذَّرُ كمّارَ مكَةَ من العذاب بأنكم إِنْ لم تَرجعوا عن 
عصيانٍ الله تعالى فسوف يَنَزِلٌ العذابُ عليكم, لكنّهم كانوا يَسكَرونَ منه يك 


٠‏ لل إمداد الكوم في تفسير خير الكلم (المجلد الخامس) 
قائلين: لماذا لم يأّنا إلى الآنَ ذلك العذابُ الذي تُحْوَّفْنا منه؟ فأجاتهم النبيك ككل 
بأمر من الله تعالى بأنْ للعذاب يومًا محدّداء وحين ينول العذابُ عليهم سيكونٌ 
ذلك البو في بخان السّوءِ بالنُسبة لهم» وهكذا كان يومٌ بدر لهم يومًا في غاية 
الشُّوءء حيث قُتِل أَحِبّاؤْهمء وواجّهوا هزيمةً منكرة أمّا العاقبةٌ بةٌ التي سيّواجهها 
هؤلاءٍ الكمّارٌ يومَ القيامة فستكونٌ أكثر سوءًا. 

# سبحَنٌ رَيّكَ رب الْعِرَّوَ عَم يضفو #* 

5 الله تعالى منرّةٌ عن الشركاءِ الذين انَخَّذهم المشركونً لله تعالى» وكذا 
عمًا كانوا ينسُبونّه إليه من الإناث» فهو المستَعْني, ولا حاجة له بشريك أو وَلّد. 
#وسكم عَلَالْمرسَيت” »* 

م - لقد بَلّ الأنبياءً الكرامٌ جميعًا عليهمٌ السَّلامُ رسالة لله تعالى إلى عباده» 
بذلا قُصارَى جهيهم لهداية بني الإنسان» ولهذا فإنّهم يستحقُونَ السلا عليهم. 
يقولٌ سيّدُّنا أن رضي اللهُ عنه: إِنَ النبي كيه قال: اإذا سَلَمثُم علي فسَلّموا على 
المرسّلينَ» فإنّْما أن وضول مو الج 
# ودرب العليت » 

4 الله تعالى رت العالّمِينَ جميعًاء ولهذا فإِنَّ المستجقٌّ الحقيقئ لكل 
حمدٍ وثناءٍ هو الله تعالى أيضًا. 

: 3 ع 
فضائل الايات الثلاث الاخيرة 


6 على 8 1 0000 و 7 له لاله + م 
- يقول سيّدّنا أبو سعيدٍ الخدريٌ رضي الله عنه: سمعتٌ رسول الله كه غير 


)١(‏ تفسير القرطبي. 


(الذرةي 88 اسوزة الصافائكة ينما ام ل م م و 13 


مرّةٍ ولا مرّتينِ يقولٌ في آخر صلاته أو حين ينصرف: #ا سُبْحَنَ ميك رت الِْرَّو عَم 
يَصفُوت #وسكم عل الْمرسَليت> * وَلْلمَ دير علوت 274. 
- يقولٌ الشّعبِئُ: إِنّ رسول الله كَل قال: مَن سرّه أن يكتالَ بالمكيالٍ الأَوْنَّى 
من الأجُر يومَ القيامة فَلْيِقَلُ آخِرَ مجلسه حين يريدٌ أن يقوم: #سبْحَنَ رَيْكَرَتَ 
الْعِرَّو حيضوت #وسكم عل الْمُرسَِيت + ولْلْمَد يور لعلو 70*4) وأنا أيضًا 
أخيمٌ تفسيري لهذه السُورةٍ بتلاوة وكتابة هذه الآياتٍ الثلاثِ الأخيرة # سبَحَنَ 
الفقيرُ إلى الله: محمّد إِمُداد حْسَين بيززاده. 
جامعة الكرّم» إنجلترا 
بعد صلاة المغرب من يوم السبت "1 فبراير ١٠١٠م‏ 
الموافق 78 صفر 571 ١اه.‏ 
وقد اكتمّل تفسيرٌ سُورَةٍ الضّافاتٍ بِفَضْل الله تعالى وكرّمه في خمسة عشَّرَ 
يومًا فقطء أي: من 79 ينايرَ إلى 1 فبراير» والحمدٌ لله ربٌ العالمين» والصَّلاةٌ 
والسّلامٌ على سيّدٍ المرسّلين» وعلى آلِهِ وأصحابه أجمعين. 


د 3 3 


(1) تفسير القرطبي. 
)١(‏ تفسير القرطبي. 


1١1* 


0 

قد الشورة فكيةة انها لضو وهو با جود م الكنة الأوار مها 
مضامين السورة 

١‏ - القرآنُ المَجِيدُ نصيحةٌ لبني الإنسانٍ جميعًاء لكنّ كمَارَ مكة أنكّروةُ بسبب 
تكب هم» وهذا ليس بالأمر الجديد؛ فقد أنكرت أممٌ بقةٌ عديدة الكدّب السَّماوية 


وأهلكوا عقابًا لهم على ذلك وإِنْ لم يَرجِغ كفَارُ مكَةَ عن تكبّرهم فيمكنٌ أن يأتيهم 
العذابٌُ أيضًا. 


0327 سر 


" - كان كفَارٌ مكة يعبُدونَآلهةً متعدّدة» وحين دعاهمٌ النبينٌ كله إلى عبادة الله 
الواحدٍ بَلَعْتْ بهم الدَّهشْةٌ والحَيْرةٌ مداهاء وقالوا غاضبينَ: كيف يمكنُ أصلًا أن 
يُسيّرَ إلدٌ واحدٌ فقط هذا النظامٌَ الهائلَ للكائنات؟ إِنّ هذا لأمرٌ عجيبٌ وغريبٌ لا 
يمكنٌ أن يقبَلّه العقلُ» ولهذا فإنَّ هذا الشخصن ‏ والعياذُ بالله ‏ ساحرٌ وكاذب. 

جاء فيها ذكرٌ الأنبياءء الكرام السابقينَ عليهم السَّلامٌ وأقوامهم العصاة 
بعَرَض النّسرِية عن قلب النبيّ كله بأنه إذا كان كفَارُ مكة يخالفوتك فلا تحرَّنْ ولا 
تتم لقد واجّة الأنبياءً السابقون عليهم السَّلامُ أقوامًا مثلَ هؤلاء» فصَّبّروا عليهم» 
وعليك أنت أيضًا أن تصبرٌ على قومك. 


واسب ميك ] يدان اك ل ظهو عن الكل راعا اشام 
5 - جاء فيها بان تفصيليٌ لقصّةٍ كون الشَّيطانِ رجيمًا ولعيئاء وفيها قال الله 
تعالى: إن من يتّبعُ الشيطانَ سيّدخلّ جهنم معّه. 
© _في نهاية السُورةٍ قال النبئ كَه: : ّي لا أطلْبُ منكم أجرًا على دعوتكم 
إلى القرآنٍ المجيدٍ وتبليغي لكم إياءه ولا أنا متكلّفٌ في ذلكء وإنّما الحقيقة مي 


ل ل ا ل و 
اسمّعوا جيّداء سيأتي قريبًا وقثٌ تعترفونٌ فيه * شم أم أَبَيْنُم ّم - بِأنْ القرآنَ المجيد 
000 


الفقيرٌ إلى اللّه: محمّد إمُداد حَسَين بِيرْزاده 
جامعة الكرّم, إنجلترا " 
يعد صلاة الفتعرمن يوم الانكن ١6‏ فتراين ٠١‏ ١م‏ 
الموافق الأول من ربيع الأول 57١‏ ١اه.‏ 


3 ك 3 


الو و و ال ا اا 


ور 0 (90)» 
مكية (48")» أياتها (88)» ركوعاتها (ه) 


ص وان ذى الك (/8) بل أل قووف عروَشَِاقٍ(2 )كر أهلكنا من لهم ين كربو ناوأ 
وكات حِِنَ مناصٍ (2) ويبوأأن لهم 0 َال الْكفْرُونَ هذا سحدَكَذَّابُ َكدَابُّ (8) أجعل 
هد هادا نهدا لوه حاب 'ره) وأطلوا لمك نه أن أمْشوأ واوا عل ءَالِهِيَ إن مدا 
َي يْرَادُ (2)مَا عا يداف الْلة لخر إن مآلا أخيلَنٌ 57 أَمْنزلَعَلهِ لكر ون يبنا 
ل هه في سك ين وك بل لَمَايدُوفاعدَابٍ (20) رده حَرَنُ مد وَيْكَ اومان 5 
كه مك امات وَالْْضٍ وَمَاتممآمَلووا انب )بخن َاهْتَلك مَهَوُمٌ 


دو 00 وأصد دح و 


يندرا كدت مله قنع و عاد وفْرَعَوْنُ ذو 211100 
تيكو ولك تراث 2 نعي لادب لفحي عِقَابِ م 
#ص # 
١‏ تمتدية العزرى القطعاف لتر الى اي الله تعالى ورسوله الكريم كلظ 
يدِ من التفصيل عنها راجع الحاشية الأولى من سُورة البقرة. 
8 


# بل ديكروا عر ةوَشَِاقٍ * 
١‏ المّصائحٌ الواردة في القرآنٍ الكريم في غاية الكمال؛ والعمّلٌ بها يَجِعَلٌ 


055 ل إمهاد الكرم في تفسير خير الكل (امجلد اللخامس) 
دنيا الإنسانٍ وآخرته طيّبةَ جميلةً» ولكنّ الذين ينكرونً القرآنَ المَجِيدَ والنبي مَل 
لا ينكروتهما بسبب أنهم روا في القرآنٍ الكريم أو في النبئ كك عيبّاء وإِنْما سببٌُ 
إنكارهم هو أَنْهِم مُبِتَلَوْنَ بالتكيّر والعناد. وهو ما يمتَعُهم من التدبّر في رسالةٍ 
القرآن الكريم. 
#كر اهلكا 00 مادو 6 مُنَاصٍ 9 
سم اك ال م ا 
المفاجأة» فأرادوا التوبةً إلى الله تعالى» ولكنّ وقتٌ التوبة كان قد فات؛ لأنَّ التوبة 
التي تكونُ عند رؤية العذاب لا تُبَلُ وفي هذه الآبة تنبية لكفَارٍ مك بأنيعتبروا 
ول أخوال الاح الخ بقة» ويّرجعوا عن مخالفتهم للقرآنٍ الكريم, وإلَّا فيمكنٌ أن 
ينزلَ عليهم أيضًا العذابٌ. 


000 22112 


«وعبوأن جام مذ ريمع وَكَالَ الْكَفْرونَ هنذاسلحر قدا ل * 

5 - كان سادةٌ الكمّار يعجبونَ كثيرًا بأنه إذا كان اللهُ تعالى لا بد مرسلا رسولًا 
نن البَقن فلناذا لم يكوا من سادق الأغنياءة والآن هذا انه يكت لناحرجا 
بالعاء بأن نكونَ سادة ومع ذلك نتّبعُ شخصًا عاديّاك وبسبب هذا التكثّر كانوا 
يقولونَ عن مُعجزات النبيّ كَكِ: سحرٌء وحين يُتلى عليهم كلامُ الله تعالى كانوا 
يقولون: إنّ محمّدًا يل هو الذي يؤلّتُ هذا الكلامَ من عندٍ نفسه ثم يَنسْبّهِ إلى الله 
تغالى» ولهذا فهو والعناذ بالله- كاذت: 


آ هه 


أَجعرَ] لَه لهاو ل إنَّهَذَا لَتَيْءحَابٌ * 


© - يقولٌ العلامةٌ القُرطبي: «لمّا أَسْلم عُمِرُ بِنُ الخطاب رضي الله عنه شَّقَّ 


[اللو عالا) عورة و /111 


على قريش إسلامُه. فاجتّمَعوا إلى أبي طالب وقالوا: اقض بِيئّنا وبينَ ابن أخيك. 
فرسَل أبو طالب إلى الي ككل فقال: يا ابن أخي؛ هؤلاء قومّك يسألوئّك السّواءّ 
فلا تَمِلُ كلّ المَيْل على قومك. قال: «وماذا يسألونني؟». قالوا: ارفُضنا وارفضْ 
ذكرٌ آلهتنا وندَعغك وإلهّك. فقال لني لِّ: «أتعطونّني كلمةً واحدة وتملكونً بها 
العرب وتَدِينُ لكم بها العجم؟ فقال أبو جهل: لله أبوك لتُعطيئكها وعشْرٌ أمثالها. 
فقال الي يكْ: «قولوا: لاإِلّه إلا الله»» فتمّروا من ذلك وقامواء فقالوا: « أجداليلَ 
ِلهَاوْحِدًا © فكيف يسَعٌ الخلقَ كلّهم | له واحلٌ؟ فأثز لَ الله فيهم هذه الآياتِ)20. 
فصاحة القرآن الجيد 

جاء في هذه الآية لفظ ل#يَابٌ 4 وقد سَمِعتُ وأنا في مرحلة التعليم الإبتدائيٌ 
رواية عن هذا اللّفظ تَقّلّها الدكتورٌ وهبةٌ الرّحَيلي في مقَدّمةٍ اتفسيره المنيرا» يعني: 
أنه بيّنها باختصار في صفحة 7 من الجزءِ الأول» وخافيةُ هذه الرواية وتفصيلُها كما 
يلي: 

ذاتَ مرةٍ اجتّمع , بعضُ أهل اللّغة من الكفّارء واس ستَخْرَجوا ثلاثةً ألفاظ من القرآن 
الكريم» أ «عجّاب: عجيبٌ للغاية» و١هِرُوًا:‏ سخْرِيةً و«كيارًا: كبيدًا للغاية»» وجاءوا 
إلى النبيئ يك وادّعَوَا أن هذه الألفاظ الثلاثةَ غير فصيحة» ولهذا لو كان القرآنُ المجيدُ 
كلام الله تعالى لما جاءت فيه هذه الألفاظٌ الثلاثةٌ غير الفصيحة. فقال النبيئ كَله: مَن 
يَحكُمُ بأنّ هذه الألفاظً غيدٌ فصيحة؟ قالوا: إن فلانًا شيحٌ كبيل وهو معيارٌ للّغتناء فهو 
لم يَقَلْ يومًا لفظًا غير فصيح أبدًاء وبالمصادفةٍ مَرٌ هذا الرجلّ من هناك» فجاء إلى 
النبيّ يك وجلس لِيُصافحه وعندَئذٍ وَقف النبيٌ وُه وحين وَقف هو جلمن النبي كله 


)١(‏ تفسير القرطبي. 


وهكذا عندما اصْطْرٌ هذا الشّيخُ إلى الوقوفٍ والجلوس مراتٍ عديدةً غَضِب وقال: 
أنتَخذُني هُرُوًا؟ إني شيحٌ كبَانٌ وإنّ هذا لَشيءٌ عْجَابٌ! هكذا استعملَ هذا الشّبحْ 
دفعةٌ واحدة نفس الألفاظٍ التي كان هؤلاءٍ الكمّارٌ يعتبرونّها غير فصيحة. ويُعلّمُ منه أن 
استخدامٌ هذه الألفاظٍِ وقتّ الغضب وعندٌ التعبير عنه مطابقٌ تمامًا للفصاحة» ولهذا 
عَمَد النبيئ بل إلى أن يُثيِرَ غَضَّبهء وحيثّما استّعِاتُ هذه الألفاظٌ في القرآنٍ المجيد 
كان المقصودًّ منها هو التعبيد عن الغضّبء وعلى سَّبيل المثال: 

١‏ -في هذه الآية قال الكفَارُ في غضب: لا أَجَعزالاَةَإلهَاوِدَا نهدا َي 
حاب #. 

3 حين يُلقَى بالكقار في نار جهنم يوم | لقيامة ستقول لهم الملائكة 
في غضب: : ادل انضرع يات أمَه هوا ور 5-50 لديا الوم لا يعون نهارلا 
هم سك تت >4 [الجائية: "]. 

*- في سُورة انُوح) حينَ شّعَر سيّدُنا نوحٌ عليه السَّلامُ أن قومّه لن يؤمنوا 
به» رَغْم أنه ظَلَّ يدعوهم إلى الإيمانٍ تسعمائة وخمسينَ عامّاء عضب منهم وقال 
مُبيَا أفعالّهم القبيحةً في حضرة الله تعالى: #وَمَكروأمَكراكُبارا4 [نوح: ؟؟]. 

0 
شأن اللغة العربية المتميز 

كل لغةٍ في العالّم تتغيّدُ قليلًا أو كثيرًا بعد كلّ قرنٍ من الرّمان» ولو عُدْنا 

8 
إلى الوراءِ أربعةة قرونء ونظَرنا في اللغةٍ الإنجليزيّة في عهدٍ الرّوائيٌ الإنجليزيّ 
المعروفٍ شيكسبيرَ (©51316506816)» نجدٌ فيها بعضَّ الألفاظٍ التى لا توجَدٌ الآنَ 
00 10 7 : 5 و 
في المعجّم الإنجليزيٌ الحديث لكنّ اللَغةَ العربيّةَ ثابتةٌ على وَضْعها الأصليٌ منذ 


(الجزء - 319) سورة صن /9/ 4-5 ل ب سس ١١4‏ 
أربعةَ عشَّرَ قرنًا من الزَّمان؛ لأنّها لغةٌ القرآنٍ الكريم» وستبقّى دائمًا على حالتها 
الأَصْليَة حتى أنّْها سيُتحدّتُ بها في الجّةِ مئلّما هي في القرآنٍ الكريم اليوم. 

ِنَ اللُْاتَ الى رصم إليها القرآنٌ الكريمٌُ : تصبحٌ الحاجة فيها ماسّةَ إلى 
ترجمات جديدةٍ كل قرن» حتى يستطيعَ أهل هذه ل بسهولة 
ومُشرء باعتبار أنَّ بعض ألفاظ هذه اللّغة تصبحٌ متروكةٌ بعد كل فترة. 


أ له 


«وأظلقَالملأيتهم نشوأ وص اعءالِهَ كن َالَو يراد 4 

” - حين أعاد النبئُ كك بكلماتٍ قاطعةٍ الدعوة إلى التوحيد؛ أصاب اليأسُ 
سادة الكمارء فَهَبُوا واقفِينَ» وقالوا لبعضهم: إن هذا الرجُل ثابتٌ تّ على ميته 
بشكل قاطع» ولن يِؤثَّرَ فيه أي ضغطٍ أو إغراءء» وهدَفه هو أن نتّبعَه نحن أيضّاء 
ولهذا دعُونَا نذهبء ولا نستمغ إلى ما يقولء ولَّْْتْ على عبادة آلهتنا. 


م م ل صلم نه رح 


#إما معن هذى الل الآخِرة إِنْ هاذلَّا أحَيلقٌ * 

-١‏ قال كمّارٌ مكة: إِنّنا لم نسمّغ من آباتنا وأجدادنا بمثل هذا الدّين الذي 
يَجِعَلُ للكاناتٍ كلّها إلا واحدًا فقط كما أَنّنا لم نسمَعْه من النّصارى أيضًا وهم 
ل ل للد ووه 


00 


« أَمنلعََهِ هرمن ينا ينبل هه فى سكين وى بل لمايذوفوأعرابٍ # 
ا الله تعالى القرآنَ على محمّد كلل 
بالذات» ولم يختّز ٠‏ أحدًا لمنصب التُّوةٍ هذا منًا نحن السادة والأغنياء ء؟ فقال الله 


تعالى رَدَا عليهم: إِنّ الكمّارَ لا يَحسُدونَ النبئ كل فقطء وإِنّما هم مُبِتَلَوْنَ أيضًا 
بالشكٌ فيما يتعلّقُ بالقرآن الكريم؛ ولهذا يقولونَ عنه أحيانًا: إنه شعر» وأحيانًا 
أخرى يقولون: إنه كذبٌء وأحيانًا يقولون: إنه اختراعٌ وتأليفٌ من سيّدنا 
محمد يل وأحيانًا أخرى يقولون: إنه سحدٌ. مع أنهم لو تَدبّروا القرآنَ لَعلِموا أنَ 
الثروة والسّيادة ليست ضروريّة لتيل رضّى الله تعالى وإِنْما المطلوبُ هو إخلاصٌ 
القلوب, كما أَنّهم لم يَذُوقوا حتّى الآنَ عذابي؛ وإلَا لما حَسَدوا النبئ كله ولّما 
2 9 ءِ 0 ٍِ 2 5 
شكوا في القرآنٍ المجيد. على أيٌّ حال عندّما يواجهونَ العذات سيعرفونَ الحقيقةً 
وسيّستغيثونَ» لكنّ الاستغاثةً فى ذلك الوقت تكونٌ غير مقبولة. 
#أمَعِندَهْر حَرَآينُممَةِرَيْكَالْعَرِي رٍالْومّانِ أ 

4 المرادٌ بخزائن الرّحمة هنا: خزائنٌ التو" 2» يعنى: أن هؤلاءٍ الكمّارَ لا 
يملكونٌ خزائنَ الثبوة» وإِنّما مالكها هو الله تعالى» ويُنعِمُ بها على من يشاء؛ ولا 
يملكٌ أحدٌ أن يمعه من ذلك. 


20106 ِو أ مه لهج م آذه 12 اروم م6. مع 

# مله م مك السمنوات وَالْارض وَمَابنهما ريفو ف سسب 4 

مُلكُ السّماواتٍ والأرض أيضًا ليس لدى الكفّار» وإِلّا لو كان لديهم 
لصَعدوا إلى السَّماءِ وأمسّكوا بزمام نظام الكائنات» ولاختاروا أنبياءَ كما يشاءون. لكنّ 
مالك الكائناتٍ كلّها في الحقيقة هو الله تعالى» وهو المختارٌ المطلّقء ويُنعِمُ بمنصب 
الْبْوةِ على مَن شاء كما يشاءء ولا يحتاجُ إلى مَشُورةٍ من الكفّار. 
(خنة تاشكيك عنمي الكزي > 

١‏ -هنا بُشرى ترف إلى النبيّ تل بن كفَارَ مكّةَ الذي يزيدونَ اليومَ عددًا 


)١‏ حَرَآينُ سنمَةِرَيْكَ 4 يعني : نعمة ربك مفاتيح النبوة»» تفسير البغوي المعروف بمعالم التنزيل. 


2 


(الجزء - 880) سورة صن 7/9/1 11-9 ببس 1١893‏ 
5 24 5 2 ع ا سو و 
عن المسلمين» ويعمّلون جاهدينَ على إيذائهم» سيأتي يومٌ تفتحُ فيه مكة» وسيكون 
عَدَدُهم قليلاء وسيعترفونٌ بهزيمتهم المنكرة في هذه البلدة. 
و 2 2ج >7 وحم 2ع ىمد سس وح 2 سا 
#وتمودوقوم و وَأصْصاب كد أوْليِكَالْأُحْرَابُ * 
١‏ - في هذه الآباتٍ تنبيةٌ للكمار بأنَ قوم نوح وعادٍ وفرعونَ وثمودّ وقومَ لوطٍ 
ع 2 000 4 ف ع 7 
وأصحاب الايْكة من قيْلهم كذبوا الانبياء الكرامَ السابقينَ عليهم السّلام» وهؤلاء 
الأقوامُ كانوا أكثرٌ عددًا من أهل مك ولكن حينَ لم يَرجعوا عن عدائهم للأنبياءِ 
و اليل كي آش. 5 3 000 3 
الكرام عليهمُ السَّلامٌ ومخالفتهم أهلكناهم ودمّرناهم» نفس الطريقة إن لم يرجم 
أهل مكة عن معاداةٍ النبيئّ كَل ومخالفته» فيمكنٌ أن يَنزِلَ العذابُ عليهم أيضًا. 
.4 0 6 2 3 234 59 5 7 
يقال لفرعون: «ذو الأوتاد»؛ لأنه حين كان يُعاقبُ معارضيهٍ كان يَذّقٌ فى 
أيديّهم وأرجُلّهم الأوتادَ «المسامير» أولّا حتى لا يستطيعوا حراكًا. 
سر عر ل كي عاء ع ود د دع هه سه ل ا 2 ل 7 0 ال ا 
وَمَايَظرَ مولت إِلاصَيَحَةَ وده ما لها من قواقٍ (00 وََالُوأ ربا يحل لَنا يِطْنا َبَلَ َرَرِ 
م ص ل سس سام 0 مامح وجعااعو >2 2 سا سدم مج سد 
لساب ((0)) أصير َل مايعُولُونَ وأذكر عبرنا داورد دا لير هوب (10إنَاسَخَرَهَا لال 
206 من ع ل م2 مون جل رص هه وم رو 0 22 0 


11 كس سل مره ومح ساو جح دميو ومح | 


لْحَكمَدَوَفْصَلَلَلْنَطَابٍ 5 4# وَهَلْ أَنكَ نبوأ الْخَصم إِدْ صَوروأ الْمحرَاب (50) إِذْ دحلو 


ل مك 2ه م 7 عه يل د عط 2ح سا سس سح وم رد مع ه# 02 ماه رم ردن + 
عل داويد فمرِح ِنَم َالُوأ لاسَحَفَ حْصَمَان َك بَحَصنَا عل بعْضٍ فَأحَك يسا بَألْحَنّ ولانشطط 


و- 
هس سرس م الل 


وَأهْدئَآِكَ سوا الصرْطٍ 50 إن هذا أن لَه يسم وضعو هوك نيجه وده فمَالَ أ كيتيا 
عل بض إلا الي اممو وعِذُوا لصحت وَوَِلُمَاهُمٌ وطن وود نما َه مسْتخْفررَيُ 
وَكرَّراكها ناب 9 (82) فَعَمَرَئًا للك وَإنَ دعسا للق وَحْسْ كاب (50) يَدَاود د 
جَعَلتَكَ حل ناديض فَأَعَوْيْنَدَا دلي وَلاتَيّع اهرك ميلك عن سيبل أمنَ ان 


مم بر يل لور سه م ا رحس 1 ل 
يصِلوتَع نسي أله هم حَدَابُ سَدِيدُيمَاضَوابومِسَابٍ (50) 


ل إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد اللخامس) 
ل وَمَاظرموْلاةِ إلاصيِحَ ددهم لهَاينعوَاقٍ 4 

1 - كأنّ كمَارَ مكة كانوا يتتظرونَ نفخة الصّور إيذانًا بيوم القيامة» حتى 
يؤمنوا حين يسمّعونهاء ولكنْ ينبغي لهم أن يعلموا أن النامن جميعًا سيّفئَؤْنَ فور 
نفخةٍ الصّوره ولن تكونّ هناك أي مُهلةٍ لأحدٍ كي يتوت وإذا تاب أحدٌّ عند رؤية 
القيامة فلن تُقبَلَ توبتُه. 

َالو َاعللَْقِطْئَاقلَ يو لساب » 

5 لأنَّ كمَارَ مكة كانوا لا يؤمنونَ بيوم الحساب, لهذا عندما يُخوَّفونَ 
بعذابٍ الآخرة كانوا يقولون ساخرين: إِذَنا لن نؤمنَ» ولهذا عَجلَ لنا بنصيبنا من 
العذاب في هذه الدنياء» فنئحن لا نستطيع الانتظارٌ إلى يوم القيامة. 

ا اع لس ملا م 0 02010 ع مع وكا ع2 11 حر لس دج ا سه 
#أصير عَلٌما يعُولُونَ وأذَكرُ بدا داورد دا لديل إِنَهُه وآ ([00) إنَاسَخَرَا َال محَهُه مَحنَ 
يا آيّها الننبيّ الحبيث كل اصبز على كلام الكّار المؤذي الجارح؛ وتذكز 
في هذا الخصوص أحوالَ سيّدِنا داود عليه السَّلام فقد سَخَّرنا لداودَ عليه السَلامُ 
الجبالَ والطَّير وكانوا يسبّحونَ معّه لِيلَ نهار وقد أَنْعَمْنا عليه بمُلْك قو وجكمة 
وحُسن الخطابء ومع ذلك واجّة المشاكلَ والمصائت وصَبَّرَ عليهاء وظلّ متوجهًا 
إلى الله تعالى فى كلّ حال. 


1١ 


ته وط يع يس سد بد د عط سا ا 00 0 
"#إِددَحَلواْعَلٌ داورد فمَرْحَ ينهم الوأ اسَحَفَ حَصْمَان َع بعصا عل بعضٍ فاحَر بسنا بلحي 


رم ره رصح اا اس ل 2ه 
ولاشتطط وهر تال سواءلضرلٍ # 


7 يقولٌ العلامةٌ الخازنٌ: «كان داودٌ عليه السَّلامُ قد قَسَم الدّهرّ ثلاثة أيام: 


ات 00 
يومٌ يقضي فيه بِينَ الناس» ويومٌ يَخْلو فيه لعبادة ريه عزَّ وجَلٌ» ويومٌ لنسائه وأشغاله)(", 
20 5 4 0 3 007 
وذات يوم بيتما كان في محرابه منشغلا بالعبادة» إذ تسلل رجلانٍ إليه قفرا من على 

400 2 0 3 0-7 ١ ع‎ 

الجدار» ولآن البابَ كان مغلقاء وهما قد تسّللا قفرًا من على الجدارء واعتقد هو أيضا 
أنهما رما يريدانٍ قتلّه أو إيذاءه» لهذا كان من الطبيعيٌ أن يخاف عليه السّلامُ منهماء 
لكنّ القادمَيْن قالا له: لا تخَّفْء فقد جثنا لكي تَحكُمَ بيئّنا في خصومة» فاحكُم بِيئنا 
بالعدل والححقٌ» واهينا إلى طريت العدلٍ والإنصافي المستقيم. 

يعد ْلَهضموَعونٍجدَو نجه وندَهفمَالَ أ كُيَلِيهَا ورف لَلخِطَابٍ » 

١7‏ -_قال واحلٌ منهما: هذا الشخصٌ أخي في الدّين ولديه تسع وتسعون 

نعجةٌ» ولدَي نعجةٌ واحدة» وهو يطلْبُ مي أن أعطيّه نعجتي هذهء وهو حينَ يكلْمُني 
يتلْتُ عليه ويتحدّتُ إليّ برُعب ومَيْبةٍ بحيث لا أجِرُؤٌ على أن أَرْدٌ عليه. 


#قَالْكمَدَ ظَلَمكَ سَوَّالٍ ميك إِكَ نعَاجدء وإ رامن اخلط ِببَحْصْهَمْ عل بَعْضِ إ لْذبيَ 
ا 2 4 ١‏ 38 4 
اموأ وَصَيلو له 58 َليلْمَاهُم # 


أنت أخّ فقير؛ لأنَّ لديك نعجةً واحدةء وأخوك هذا غنيٌ؛ لأنَ لديه تسعًا 


مه 


وتسعينَ نعجةً» وكان يجبُ عليه أن يساعدك ويُعطيّك بعض التّعاج من عنده» ولكنّه 
بدلا من ذلك يريدٌُ أن يستولي على نعجتك. ولمّا لم يستطع الخ الغنيُ الردٌ على 
هذا الكلام» بل صَمَت وأكّد صدق ما قيل» عندَئذٍ قال سيّدُنا داودٌ عليه السّلام: 
لقد ظلّمك أخوك الغنيّء والأغنياء كثيرا ما يظلِمونَ شركاءهم الفقراة» ويحاولون 
الاستيلاء على أموالهم ب* بك الطرق) إلا أن أهلَّ الإيمانٍ والصّالحينَ لا يرتكبونَ 
مِثْلَ هذا الظلم, لكنّ أمثالَ هؤلاءٍ المتَِّينَ قليلون. 


)١(‏ تفسير الخازن وتفسير البغوي. 


4د هإهدا الكوم في تفسير خير الكل (المجاد اللخامس) 
«رقلن كز تسريه وَحرَراكاوأابَ» 

9 بعد هذه الواقعةٍ اعتقَدَ سيّدّنا داودٌ عليه السّلامٌ أنه ربّما ابتلاني الله 
تعالى؛ فهذانٍ الرجُلانٍ قد جاءاني لأحكُمَ بيتهماء وكنثٌُ أظنٌ أنهما جاءا ليؤذياني 
يقيئّاء وهذا الظنٌ مني كان خاطنًاء وهكذا حر سيّدُنا داودَ عليه السَّلامُ ساجدًا 
مستغفرًا الله تعالى من خطأ ظنْه هذا تائبًا إلى الله منه. 


مسح ور 


عه 
ل ا 2 
فقرنا لِك وَإنَّ لهعندَنا لي وبِحْسَنَمَكَابٍ # 


إن تَسَذلَ هدي الرجَُينِ إلى محراب سينا داو عليه السَلامُ قرا من على 
الجدار بدلا من الدخولٍ من البابء وحََوْفَ سيّدِنا داودَ عليه السّلامُ منهما لما رآهُّماء 
وظنّه أنهما نما جاءا ليؤذياه» كل هذا كان أمرًا فطربّا ولم يكن خطأء لكنّ سيّدَنا 
داود عليه السّلامُ بسبب تقواةٌ اعيبر هذا الظنّ خطأ وتاب منه؛ مثلّما يقولٌ أبو حَيّانَ 
الأندَنْسيٌُ: «والّذي يذهب إليه مادَلٌ عليه ظاهرٌ الآية من أن المتسَوٌرِينَ المحرابٌ كانوا 
بن لانن محلو مايه معيو الع لوقي رون جلؤي الكو انمزع 
منهم ظانًا نهم يغتالوتّه» إذْ كان منفردًا في محرابه لعبادةٍ ربّه. فلمًا انح له أنْهُم جاءوا 
في حكومة» وبَرّز منهم اثنانٍ للتّحاكمء كما قَصصّ الله تعالى» وأنَّ داود عليه السّلامُ ظِنّ 
دخولّهم عليه في ذلك الوقتٍ ومن تلك الجهة ‏ إنقاذًا من الله له أن يغتالوه» فلم يمَعْ 
ما كان نه فاستغمّرَ من ذلك الظّنٌّ» حيث أخلف ولم يكن يقّعُ مظنونهء وخَرٌ ساجداء 
أو رَجَع إلى الله تعالى فعَمّر له ذلك الظَّنّ»0©. 

طَمْأن الث تعالى سيّدّنا داودَ عليه السّلامُ إبعادًا لهذه الوساوس عنه قائلًا بأنك 
من المقرّبِينَ إليناء وقد عَمَّوْنا لكَ ذلك الشيءَ الذي ظنته خطأ. 

لقد قدّم بعضُ المؤرّخينَ والمفسّرينَ» وكذا الكتابُ المقدّمنء واقعة بألفاظ 


)تقس لبر اشم 


(الجزء - 778) سورة صن /9/ 75-7 ل سس ١18‏ 
مختلفةٍ فحواها: أنّ سيّدَنا داودَ عليه السّلام كان قد رأى امرأة تغتسلٌ» وكانت امرأة 
جميلة» فأرسَلَ مدلا عنه يستدعي هذه المرأةً إليه» ومارّس معّها الفاحشةً والعياذ 
بالله» ثم قَتل زوججها وحاول أن يتزوّججهاء ثم نِّم بعد ذلك على هذا الذّنتِ وتاب 
منه وغيرُ ذلك» وقد أفاضَ المفسّرونَ تفصيلًا في الردٌ على هذا الكلام وتفنيدٍ 
الواقعة» ولتجئْبٍ التطويل أكتفي هنا بتقديم ثلاث إحالاتٍ مختصّرة في هذا الأمر: 

١‏ -يقولٌ العلامةٌ فخ الدّين الرازي: «والذي أَدِينُ به وأذهبُ إليه أن ذلك 
باطلٌ يدل عليه وجوةٌ»”"2» وقد بيّن العلامةٌ الرازي عدةً أسباب لذلك يمكنٌ الاطّلاعٌ 
عليها في موضعها. 

1 لم ف ار رع يي 
قال: «مَن حَدّتكم بحديث داود على ما يرويه القُضصَاصُ جَلدُه مائة وستين»0". 

“'-يقولٌ العلامةٌ أبو حَيَانَ الأندلْسِيُ بعد تحقيق هذه الواقعة: «ويُعلّمُ قطعًا 
أن الأنبياة» عليهمٌ السّلامُ معصومونّ من الخطاياء لا يمكنٌ وقوعُهم في شيءٍ منها 
ضرورةً إذ لو جَوَرْنا عليهم شيئًا من ذلك بَطَلت الشّرائعُ» ولم نثق بشيءٍ مما يذَكٌرونَ 
تارك هه اليج نما عكى ال له تعالى في كتابه يمُرُ على ما أراده تعالى» وما حَكَى 
القُصَاصٌ مما فيه عض عن منصب النّبَةِ طرخناة7©. 


7 آ ‏ آ# سه رود 2 لض هه 008 


داق إن جحلدكَ هه فى الارْضٍ َأحَميَنَألَا لحي ولا بع الْهُوَك فُيِضِلّكَ عن 


أ لح سي غلا يد 0 مَافَثُ أيمللحَا 


7 ا لين يلوح نيدي لَه َم عَدَابُ كدي يما نسوا يوم ال لْسَابِ #* 
١‏ الخليفةٌ يقال لمن يستعملٌ السُلْطاتِ المعطاةً له فى لد من البلاد باعتباره 
)١(‏ التفسير الكبير. 


00( المرجع السابق. 
(9 )تسر الجر الفحظ: 


5 ل إمده الكرم في تفسير خير الكل (المجلد الخامس) 
نائبًا عنه» وقد جَعَل الله تعالى الإنسانَ خليفةَ له على الأرض» وفي هذه الآبة أوضَح الله 
تعالى أولى فرائضٍ هذا المنصبء يعني: الحُكمٌ بينَ الناس بالحقٌ والإنصافء وأن 
ع - ع ع 0 2 

لا يسمح لهوى نفسه أن يكونّ له أي دخل فيما يَحكم به؛ لأنّ الذين يتخلّؤنَ عن 
العدلٍ والإنصاف ويتَّبعونَ هوى أنفسهم» ينحرفونَ عن طريق الله تعالى» وينسَوْنَ يوم 
الحسابء ويكونونَ مستحِقينَ للعذاب الشَّدِيدٍ في الآخرة. 

وَمَا علق لتم وَالْخرْصَ وما ينما بللا دَلِكَ ل رين كفرا هوي لذبن قروا ون ألَار ((50) ار 


او ص 


عل الي ءَامَسُوأ وَصيم لصاح تٍكَلْمُفْسِيِينَ فى الْديْضِ أَرْجَعَلُ الْمسَّقِينَ كَلْسُجَارِ (0) 


0 


ش 2 ير سس مس ه- 4 رومء > 0 
كنب ا َه إليّكَ مرك لتَبروَأ !ييه ولمتذكر أَولُوا ادنب (250 ووهبنا لداوود 
اد 2 هأ 50 د عض عَلَيَهِ المت لصفت لِلْيَادُ 5 فَقَالَ إفْه 


لعشي 
له 


01 م 7 سل رعة ره ساس مم #2 
] شيعن ذ رق حَقّ تَوَارتٌ ساب ©5526 قَطفَقٌ مسلا بالشوق 


خط 5 


التاق © وَلقَد نسل ينا عل ميو بدا نمأب (80) كَل رتغي 
ادكه لَا يبت مر يَنْ بصَرىَإنَكَ اوعاب (50) كا لهُ ليح جرى مرو مع 


روثر + 1 2 هس 1-8 3 آذ ع لو ع له ص له 2010 
ايا . 0 


ل 2 رق 092 07 
عطاوناقا لافيت جل :لقعا م عا 


لوَمَا مَك وَالْخرْسَ وَمَا ب بتطلا َلك لأ نكف اول لد كروأي نار » 

لق الله تعالى السماءَ والأرضَّ وكلّ ما فيهما لمقصدٍ وهدف,. وحدّد 
لكل شيءٍ دائرةً معيّنة له فمن يعيشُ حياتّه في إطار هذه الدائرة المحدّدة له ينال 
الجنةً في الآخرة» أمَا مَن يتجاوزٌ هذه الدائرةً فسيدخُلٌ جهنم إِلّا أن الكفَارَ لا 
يؤمنونٌ بالآخرة أصلاء ولا يبالُونَ بحقٌ أو باطل في سَبيل جَعْل حياتهم الدُنيويّة 
هي الأفضل» ولهذا نتواجيون فى الأخ هذا أيما: 


(الجزء - 778) سورة صن ١109/7718‏ 


« ريم لال ءَامَيُوا وَصَيمألضَلِح تٍكَلْمُفْسِِنَ فى الْأرّضِ أرَجَعَلْ اميق َكَالْهْجَارٍ 4 


7 - المتّقُونَ والصالحون في هذه الدّنيا كثيرًا ما يواجهونٌ المشاكلٌ» في حبن 
يعيش مثيرو الفِئّن ومرتكبو الفحشاء حياةً مرفَهِة وهذانٍ القسمانٍ من الناس ليسا مِثلٌ 
يععديما #المجرمون والمطيعوة لذ يسناوزن في أى حمكومة عادلة فى هله الذلياء 
وبنفس الطريقة فإِنَ المفسِدينَ والمتّقِينَ ليسوا سواءً في حكومة الله تعالى» وسينِّضحٌ 
الفرقٌ بيتهما عندما يدخُلُ الصالحونً الجنةً ويشكرونّ الله تعالى على ذلك؛ ويدحُل 
المفسدونَ جهنم يَنُوحونَ على أفعالهم القبيحة. 
الي كتنك حت امع يرق حو ورت ياف » 

4 عندما قُدّمت الخيولٌ الممتازة السَرِيعةٌ إلى سيّدنا سليمانَ عليه السّلام 
انشّعَل بمَخْصِها كثيرًا إلى درجة أنه نسي صلاة العصر حتى عَرَّبتِ الشمسء وليس هناك 
ذنبٌ في قضاءٍ الصّلاة إذا يها أحدٌ لكن سيّدّنا سليمانَ عليه السَلامُ لم يتحمّل أن 
يَحدُتَ هذا منه نظرًا لمنصبه الرّفيع» ولذا طلَبَ أن يأتوةٌ بالخيول ثانيًودببحها فزن" 
مثلّما رَوى سينا أَبيْ بن كعب رضي الله نحنه» عن النبيّ صلى الله عليه وآلِه وسلّم - - في 
قوله: لامَطَفِقَ مسا َلسُوقٍ وَالأَمَاقٍ 4 قال: «قَطّع سُوقَها وأعناقها بالسّيف»9", 
وكانت التَضحيةٌ بالخيولٍ جائزة في شريعةٍ سيِّنا سليمانَ عليه السّلامُمَكلّها َكل الماعز 
والجمالة ولهذا لم يُتلفث سيّئنا سليمانٌ عليه الصّلام الخيول بِقَتْلهاء وإِنّْما ذَبَحَها 
باسم كرود ا لمر طيق: «لأن ذبْحَها كان مباحًا في شَرعه فَأَبِدَلَه الله 


خيرًا منها وأسرّع أَبِلَ الريح 7 تجري بأمره حيثٌ شاءء عُدوُها شهرٌ ورّواحُها شهرٌ 000 


(١)«وقال‏ الحسن: شغلت سليمان الخيل حتّى فاتته صلاة العصرء فعقر الخيل». القرطبي» سورة 
سبأ (4"): الآية .1١7‏ 

(0) تفسير الدر المنثور. 

() تفسير القرطبي. 


دل إماداد الكرم 2 تفسير خير الكلم (المجلد اتلامس) 
١‏ يد كَتفبسَ تناع كيه تدا غلاب » 

يت ل رط ا 
في القرآن الكريم أو الحديث الشّرِيفِ تفصيلٌ لذلك, ولهذا لا داعي للدّخولٍ في 
تفاصيله» ويكفينا فقط اليقينٌ على أن اللة تعالى قد فَتّن سيّدَنا سلِيمانَ عليه السَّلامُ 
وابتلاه بابتلاء جَعَله يستغفرٌ الله تعالى بعدّه» لكنّ بعض المفسّرينَ تَقَلوا بعضّ 
الرواياتٍ الإسرائيليّةِ في هذا الشأنٍ ممّا يتنافّى مع شأَنٍ الشبوة» ولهذا سأكتفي هنا 
بحديث صحيح رَبَطٌ بعضٌ المفسّرينَ بيه وبِينَ هذه الآية» بدلا من الحديث عن 
هذه الإسرائيليّاتء واللة تعالى يَعلَّمُ الحقيقةً تمامَ العلم. 

يقولٌ سيّدُنا أبوهريرة رضي الل عنه : إن رسول الله كَلكِةِ قال :قال سُليمانٌ بن 
داود ‏ عليهما السَّلامْ : لأطونٌ اللّيلةَ على مائةٍ امرأةٍ اوضع وتسيين . اي 
يأتي بفارس مدان سلالة فقال له ماه إن شاء الله فلم يقُلُ: إن 
شاء الله. فلم يحول نه إلا امرأةٌ واحدةٌ جاءت بِشِقٌ رجل» والذي نفس محمد 
بيذه» لو قال: إن شاء الله لَجامّدوا في سَبيل الله فُرسانًا أجمّعون)220, وفي رواية 
أخرى: «فقال له صاحيّه: قلّ: إن شاء الله. فتّسي)20©. 


يعتقدٌ بعض المفسّرِينَ» نظرًا لهذا الحديث. أن المرادً بالجسدٍ الذي لاذُوح 
فيه هنا: ذلك الطّفلُ غ غيرٌ المكتمل الذي وضعتّه إحدى الخادماتٍ على كُرسيّه 
وأنْ المرادّ بالفتنة والابتلاء هنا: كو فياه قولَ: «إن شاء الله»» وما أنْ تدك تن 
رجَع إلى الله تعالى واستغمّرَه من هذه الهَفُوةٍ التي صَدّرت منه» ولو أنَ أحدًا نَسِيَ 
أداءَ فرضٍ من الفروض وأذَّاه قضاءً فليس عليه ذَنْبّء ولكن تقوى الأنبياء عليهم 


.5819 البخاري» كتاب الجهادء باب 77 برقم‎ )١( 
8 59 البخاري» برقم‎ )0( 


(الجزء - 7) سورة ص /9/ 89-84 لل-- ١14‏ 
السّلامُ على درجةٍ عالية من الرّفعة بحيث يندّمونٌ على نسيانٍ شيءٍ مستحبٌ مِثلّ 
قول: «إن شاء اللما» ويتوبون الف الله منه. 
لدَلَرَتَ أَغف رب وَحَبَلِ ملكا يي لامر بد 4 

سيا إلهي, أَنْعَمْ علَىّ بِمُلكَ لا يتِيسّدُ لأحدٍ من بعديء يعني: أن يكونَ هذا 
المُلكُ هو معجزتي» وبالفعل كان سَمَرُه عليه السَّلامُ مُمَِطِيًا ظهرٌ الرّيح معجزة خاصّة 
به» ولكنّ هذا لا يعني أن مكانة سيّدِنا سُلِيمانَ عليه السّلامُ أرفَعٌ وأعلى من مكانةٍ 
سيّدِنا محمد بَلِْ؛ لأنَ الله تعالى أَنْحَم على النبيّ يك بمعجزةٍ ركوب البُراق» وكانت 
سُرعُه تَقُوقُ سرعة الرّيح أيضًا. 


وه 
سم هه 


وَالتَطِينَ ِنَأ وعواضص 
- استجاب الله تعالى دعاءً سيّدنا سُلِيمانَ عليه السّلامء وأنعَم عليه بمُلكْ 
كان الرّيحُ فيه مُسخَّرًا له» فيحيلٌ عرشّه ويَطيرُ به وأحيانًا يَطيرُ بسُرعةٍ فائقة» 
وأحيانًا بسُرعةٍ أقلَّ حسّب أوامر سيّدِنا سُلِيمانَ عليه السَّلام كما كان الجن أيضًا 
مسخَّرًا له» وكان من بينهم جنٌّ يقومٌ ببناءِ مان ضخمةٍ شاهقة الارتفاع» وكان 
ع 000 5 5 
منهم من يَْوصُ في أعماقي البحار ويستخرخ له اللآلَ والجواهرء وكان من بينهم 
الجن المتمرّدُ المسخَّرُ له» وهم الذين كانوا يُقيِّدونَ بالأغلالٍ دائمًا. 


"9 هذ اعطاوَْافمسنَ و سكمير حِسَابٍ * 
يعني: أننا أَنَعَمنا علِيك ملك عظيم, وأعطَيناك مع ذلك الاختيارَ والسّلطةً 
أن تُعطي من تشاءٌ من عطائنا لك وتمنّعُ كذلك مَن تشاء» كما أنْنا بشَّرناكَ أيضًا بأننا 
و ١‏ و وى أ 5 مر ا ا 9 ع 
لن نحاسبّك؛ لماذا أعطَبْتَ هذا ومنَعتَ ذاك» يعنى: أنك أعطيتٌ الاختيارٌ الكاملّ فى 


التصرّف فيما أعطيناك. 


لل إمها الكرم في تفسير خير الكلم (امجلد الخامس) 
١‏ -يقولٌ العلامةٌ شَبير أحمد عُثماني: يعني: لك الخِيارٌ في أن تُعطي أحدًا 
أزالا سيك علد اعطيناة بالاحد رفوك براعلة سان 
" - يقولٌ سيّدُنا أبو الأعلى المَؤْدوديٌ: هذا عطاؤنا بلا حسابء ولك الخيارٌ 
في أن تُعطي من تشاءٌ وتمنّعُ من تشاء 
*- يقولٌ المفتي محمّد شَفيع: يعني: كل ما أعطَيّناك من متاع لم نَجِعَلْكَ 
مجرّدّ حارس عليه أو مديرًا له مِثْلَّ باقى الملوك» وإنما جَعَلْناكَ مالكًا له©. 


000 


5 -يقولٌ العلامةٌ عبدُ الماجد دريا آبادي: يعنى: أنك لست مجرَّدَ خازن 
لهذا المالٍ والمتاع والجاو وأميئًا عليه» وإنما أنت ماله ولكٌ الاختيارٌ الكاملٌ في 
التصوٌفٍ فيه بما تشاءء ولن نُحاسك على إعطاءِ أو منع. 


وقد انُضحَ من هذه الآية أن الملوكَ في الشَرِيعةٍ الإسلاميّة ليسوا بالضّرورة 
مجرّد خازنِينَ وأمناءَ دائمًا على خزائنٍ البلاد» وإِنّما من الممكن أن يكونوا مالكينَ 
وأصحابت اختيار مطلقٍ أيضًا». 

فإذا كان سيّدُنا سُلِيمَانٌ عليه السَّلامُ مالكًا لخزائن نِحَم الله تعالى التي أَنْحَم 
بها عليه ومختارًا فيهاء فما بالّكَ بسيّدِنا محمدٍ يكل وهو سيّدُ الأنبياءِ والمرسّلينء 
ألايكونٌ مالك لخزائن نِعَم الله تعالى التي أَنُعم بها عليه ومختارًا فيها؟ من المؤْكّدٍ 


)١(‏ التفسير العثماني. 
(؟) تفسير تفهيم القرآن. 
(") تفسير معارف القرآن. 
(5) التفسير الماجدي. 


(الجزء ‏ 31) سورة ص 8 مخ ل ا 113 
أنه يكِةِ مالكٌ لعطاءٍ الله تعالى له ومختارٌ فيه كذلك. يُعطى من يشاءٌ وبقدر ما 
دشاء: 


-سأقولٌ عنه: مالكٌ؛ لأنه حبيث المالك» يعنى: ليس بينَ المحبٌ والمحبوب 
«لى ولك». 

- عن عُقبةً بن عامر» أن الي كل تج يوما فصَلَّى على أهلي أُحٍْ صَلاتَه على 
المئئت» ثم انصّرف إلى المنبر قال "إن فَرط لكمء وأناشهيدٌ عليكم وإنّي - والله لأنظة 
إلى حوضيَّ الآن وإني ل مفاتيح خزائن الأرض»)” 0 

- يقولٌ سيّدُنا حُمَيد بن عبدٍ الّحمن رضي الله عنة: سَمِعتٌ معاويةً خطيبًا 
يقول: سَمِعتُ النبيّ كل يقول: «من يرد الله به خيرًا يُقَهُه في الدّينء وإِنّما أنا قاسم 


واللة يعطى») 60 


#وَإَلهدَا للق وْضَممَانٍ 

00 
تفسير هذه الآية: لم يكتفب بالإنعام عليه بالمّلكِ والسّلطنةٍ والاختيار الكامل في 
التصدّفٍ فيهما فقطء وإِنّما بشَّرَه أيضًا بأنه مقر ب غاية القُربٍ في حضرة عرّتِه تعالى» 
وأنْ عاقبته في غاية الحسن, فإذا كان سيّدّنا سُلِيمانٌ عليه السّلامُ قد أَنعِم عليه 
ببشارة حُسِنِ العاقبة» فاحكُم أنت على أولئك الذين لا يستحيّونَ حين يقولون: إن 
النبيّ عليه أَفضَلٌ الصّلاة والتسليماتٍ لم يكن يَعلَّمُ من أمر عاقبته ا 
)١(‏ البخاري؛ كتاب الجنائز» باب ”ا برقم 1544 . 


(0) البخاريء كتاب العلم» باب ١4‏ برقم الا. 
(7”) تفسير ضياء القرآن. 


صصص جه يداد الم قبي عي 7 (المجلد اللخامس) 


ير ا 2 جو اه لم 2611 و 0 0 - 104 وح 2 سف 
رعبدنا أدود ب إذ دام ريد أن مسبى 2 برضب وَعَذَاٍ (خ) رض ا 


578 وَوَعبَنا له لوطل تمم 1 ىئ 1 وُذ 0 
أن يود لوبذ بده أوَآبُ (21) وَأدكرَعِبدمَلبرِم وَسْحَلقَ 

ون اذل البق والاسر حر 03 (9) إن لمكم يَالصَةٍ دك دار 0 3 عِندنًا 
م لطن الزار واكك ستل اسم وا الكل و لتر 2 هنا 
َو علختو مي (2) تعدو أقتماخ الخ (2) متكينيهابنغةها 

0 كبرو وراب (3) # وَدهْر قورت دا رَفِ اراب 0 هَدَامَا يُوَعَدُونَ ليو 
اد 9 كك زا الى قد ) كلاراكطية قي © خم 


صَلوْمهَا تمهاد حا رن وكرضات انا 00و ءاخر حَكِلدء وج امنا 
م 1 مَرَحَبا يهم ع لت تم صَالْوا ألتَارٍ هماقا لوأب 00 6 َل مسموه 
00 ب لذ اكه لكان يتان كد 20 وَقَالُوا ما نا 


0 000 ٠ دوه‎ 4 


ل موه ص 24 وس 
ل يجا اسم بتار © أحَدمهميخْم أ م زاغت عنهم الا ديصر 09 إِنَّ دك 
َوْعَامملنرائر 08 


5 رو سس 2 سم . 
3 وذ عبتا ور ب إِدْ ادك ري أن مس 2< السّصطار به ِنْضبٍ وَعَذَانِ # 


اقول المتفشرزون: لكان ابوت نا من الُوم؛ وكان له أولادٌ ومالٌ كثير» 
فأذمَب الله ماله فصَبَرء ثم أهلّكَ الأولاد فصَبَرء ثم سَلّط البلاءَ والمرضَ على 
جسيه فصبَر» فمرٌ عليه ملا من قومه فقالوا: ما أصابه هذا إلا بذنب عظيمء فعند 
ذلك تضرّع إلى الله فكشّف عنه ضَرّه: #وانت ا يكم البصِيت #4[الأنبياء: «8]» 
أي: اذى رحن ا حكن ول لسك بعد راك رج نمه بالق 
والضعف» ووَصّف ربّه بغايةالرحمة ليرحمّه» فكان فيه من حُسن التلطّفِ ما ليس 
في التصريح والطلتية #فاستحبسا له 4 ] أي: أجَبّْنا دعاءه وتضَرّعه: #فَكْسَفْنَامَابى 


(الجزء - 77) سورة ص 7/8 47-41 ب ب 11# 
مِنصرٌ 4 أي: أَزَلْنا ما أصابه من ضُدٌ وبلاء» « وَءَاتَيِسَه أَهَله هَلَءَيدْلَهم تَمَهْزْ4 
[الأنبياء: 85]» قال 3 مسعود: مات أولاده. وهم: : سبعةٌ من الذُكور وسبعةٌ من 
الإناث» فلم عُوفىَ أَحيُوا له ووَلّدت له امرأتُه سبعة بنِينَ وسبع بنات»7©. 

في هذه الآية نَسَب سيّدّنا أيوبُ عليه السّلامٌ متاعبّه وابتلاءاته إلى الشّيطان» 
وفي هذا الخصُوص يقولٌ المفسّرون: إنه على الرّغم من أن الخيرٌ والشرّ من الله 
تعالى؛ لكنّ سيّدَنا أيوب عليه السَّلامُ نَسَب ابتلاءاته إلى الشيطانٍ تأدبًا مع الله تعالى 
واحترامًا له" مثلّما يقولٌ أهلٌ العلم: يُنسَبُ كل شيءٍ طيّبٍ إلى الله تعالى؛ ويُنسَبُ 
كل شي ستهع لئس أو الشيطان؛ لأنّالإنسانَيُرغتُ إلى السيئة بوساوس الشيطان. 
0 كس برك هنا معشسيل يارد وكا 

١‏ استجاب الله تعالى لدعاءٍ سيّدِنا أيوب عليه السّلام وأمَرَه أن يضرت 
برجله على الأرضء فانمَجَرتُ تحت قدمه عينُ ماءِ بارد اغتّسّل فيها سيّدّنا أيوبُ 
0 السلام» فأزاح الله عنه بهذا العُسل أمراضه الجسمانيّة الظاهريّة» وعادت إلى 
جسده الضّعيفف القوةً والطاقةً بشُربه من ماءِ العين» وتحسّنت صحتّه حتى صارت 
أفْضَلَ مما كانت عليه. ْ 

وَوَحبا هد أله وَمْلهُممَحَهحَحَدمنَ ودر لأ لي لالب » 

7" - أثناءَ فترة ابتلاء سيّدِنا أيوب عليه السَّلامُ مات أولاده. فأحياهمٌ الله له 
ورَرّقه المزيدٌ منهمء فَأَنْعَم عليه بضعفف ما كان عنده من الأولاد. 

./5 ؟7): الآية‎ ١( صفوة التفاسير» سورة الأنبياء‎ )١( 


() «قال المفسرون: وإنما نسب ذلك إلى الشيطان تأدبًا مع الله تعالى» وإن كانت الأشياء كلها 
خيرها وشرها من الله تعالى». صفوة التفاسير. 


04 إههاد الكرم في تفسير خير الكلم (الجاد اللخامس) 
وفي هذه الواقعةٍ نصيحةٌ عظيمةٌ لأصحاب العقولء بأنَّ الذين يصبرونَ على 
البلاءِ يُنزِلٌ الله عليهم رحّماتٍ خاصّةً من عنده. 


قد 
وء 504 و > م + اسم سام 
وَحُدِْيَدِكَ ضِعْتَا اضرب ْو وَلَاحَمتَ # 


“1 - أثناءً فترة مرض سيّدِنا أيوب عليه السّلام خَرَجَ من فم زوجته الوَفِيّة لفظ 
ربما جَرَح مشاعرّه أو تقل عليه» وكان سيّدُنا أيوبُ عليه السّلامُ قد أَفُسم أن يضرب 
زوجتّه مائةَ جلدة» ولأنْ زوجته كانت لا ذنب لهاء وقد حَدَمبّه كثيرّاء لهذا هدّى الله 
تعالى سيّدَنا أيوب عليه السَّلامُ إلى جيلة» يعني: خَُذْ مِقَشَّةَ ذات مائةٍ قشَّةِ واضرِبها 
بها مرةً واحدة» وبهذا تَبدٌ بِفَسَمِك. 


المكانة الشرعية لحيلة وحكمها 

يقولٌ العلامةٌ سيّد محمود الآلوسيٌ: «وعندي أن كلّ حيلةٍ أَؤْجبّتْ إبطالَ 

شرعيّة لا تُقبَّلُ كجيلة سقوط الزّكاة»("؛ فبعضُ الناس يقومونَ بِوَهْبِ 
أموالهم لزوجاتهم قبلَ أن يحُول عليها الحَولٌ تهدُبًا من إخراج الزّكاة» ثم بعد فترةٍ 
تقومٌ الرّوجِةٌ بِوَهُْبٍ هذه الأموالٍ إلى زوجهاء وهكذا لا يَحُولُ الحَؤلٌ أبدَا على 
المالٍ عند الرّوج أو الرّوجة» وبالتالي لا تجبٌ الزّكاةٌ على هذا المال» ومثلٌ هذه 
الحيلةٍ لا تجوز قطعًاء ففيها عَضْبٌ لحقٌ الفقراءِ من جانب» ومن جانب آخَرَ تحايل 
على أحكام الله تعالى. 

ولكنْ إن كان الاحتيالُ من أَجْل تجنّب أمر غير مرغوب وغير مناسب فهو 
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جائرٌء مثلّما قال الله تعالى لسيّدنا أيوب عليه السَّلامُ في هذه الآية. 


() تفسير روح المعاني. 


(الجزء ‏ 3) سورة ص /9/ 494-44 لب بيس 1 

سح د سر د 2ه م لل م ل 
وَأَذفْرَعِدَََئسم سحو ويعْقوبأوْلي الى والْأَيْصر * 

4" يا أيّها النبيُ الحبيبُ كَل اذك سيّدَنا إبراهيم وسيّدَنا إسحاقّ وسيّدنا 
يعقوب عليهمٌ السّلام؛ وأخبز متك أن الأنبيا السابقينَ نَ عليهمٌ السَّلامُ أيضًا قد واجهوا 
المشاكل والمصاعت. لكنهم كانوا أقوياءَ في عبادة الله تعالى وطاعته» فلم تمتّغهم 
مصيبةٌ مهما عَظّْمت من طاعةٍ الله تعالى» وكانت قلويُهم حيّة بصيرةه ولم يكونوا 
ينظرونَ بأعيّنهم إلى ظاهر الأشياءِ فقط» ولكنّهم كانوا يتدبّرونَ حقيقئّه ببصيرة قلويهم 
أيضًاء ولهذا كانت قدرة الله تعالى تتبدّى لهم في كلّ شيء. 


00 


ٍاإِنَأْلصكَمُ بحالِصَّةِوْكر آَلدَّارٍ # 

8 اخحتارٌ الله تعالى الأنبياءَ الكرامَ عليهمُ السَّلامُ لكر الآخرة؛ لأنَ مقصِدّهم 
دائمًا هو لقاء الله تعالى والقربٌُ منه» وسيكونٌ الشكلّ العمّليُ لهذا في الآخرة» ولهذا 
كانوا يَدكُروْنَ الآخرة كرون النامن أيضًا بها حتى يُطيعوا الله تعالى ويجعلوا 
آخِرتّهم أفضَلَ وأحسّن. 

وفيه درم في غاية الأهميّة لأهلٍ الإسلام» بأنه إذا كان الأنبياءً الكرامٌ عليهم 
السّلام ‏ وهم المعصّومونَ والمقرّبونَ من الله تعالى ‏ منشغِلينَ تمامَ الانشغالٍ بذِكر 
الدار الآخرة» فلا يجوز لنا نحن المقصّرينَ العُصاةً ‏ أن نغَُلَ عنها أبدًا. 

هَدَا دك 4 

5 يعني: في أحوالٍ الأنبياء عليهمٌ السّلامِ نصائح عظيمةٌ ولهذا ينبغي 
للمسلمينَ أن يتدبّروا في هذه الأحوالٍ ويتفكّروا فيهاء وأن يعمّلوا بما فيها من نصائح 
فتحسر>" اخرتهم. 


مالل إمهاد الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد الخامس) 
سنت عَدَنِ مُقتَحَدَطَالابوب» 
بعد أن ذكر الله تعالى الأنبياء الكر علب اكلام بالخير جاء ذكد الجر 
العظيم الذي سيّلقاه المؤمنونَ من الأمة» وهم الذين كانوا ب يخشَّوْنَ الله تعالى في الدّنياء 
فلهم في الآخرة جَنَاتٌ خالدة أبوابها مفتوحةٌ» والملائكةٌ يقفونَ عليها في استقبالهم؛ 
وفي هذه الجنّاتِ كل النَّم ووسائل الراحة التي وَعَدَّهم الث بها في الدنياء كما أن هذه 
العم كلّها دائمةٌ خالدة لا تنتهي أبدًا. 
٠‏ اد 5 5 7 5 7 2 2.2و "د 
الذين يحتفظون بأبواب التقوى مفتوحة لهم في الذنياء تفتّح لهم في قبورهم 
أيضًا نوافذٌ من الجنّة» وتّفتَحُ لهم في الآخرة أبوابُ الجنّة» أما الذين يحتفظونَ بأبواب 
الشّيطان مفتوحة أمامّهم في الدّنياء تَفتَحُ لهم في قبورهم نوافذ من جهنّم» وتفتح لهم 
في الآخرة أبوابٌ النار. 
ع 
من أي شيء خلقت الجنة؟ 
يقولٌ سيّدُنا أبو هريرةً رضى الله عنه: قلنا: يا رسول الله: الجنةٌ ما بناؤها؟ قال: 
«لبئةٌ من فضَّةٍ ولبنةٌ من ذهبء وملاطها السك الْأَدفْرهِ وحضباؤها اللّؤلؤٌ والياقوت» 
وتربتّها الرّعفران؛ مَن يدخلها ينغم ولا يبس ويُخْلدٌ ولايموت. لا تَبِلى ثيابُهم ولا 
يفتى شبابهم)”". 


سوى٠*ه©‏ > إوءء||اس 


سوى محبّة 0 


.78175 برقم‎ ١ الترمذي» أبواب الجنة» باب‎ )١( 


(الجزء ‏ 98) سورة ص 78 1-8 ب 1 
١جَمَمصَوَمَاهَدرَاِهةُ4‏ 

8 بعدما ذَكَر الأتقياء جاء ذكد الطّغاةٍ الذين أنكروا أحكامَ الله تعالى» وكدَّبوا 
سه فهؤلاءِ سيّدحُلونَ جهنم حيث سيكونٌُ شرابّهم القَيْحَ والماء المَغْليء وسوف 
يُسلّطْ عليهم أنواعٌ أخرى من العذاب» ومن المؤكَدٍ أن هذا مصيدٌ في غاية السُوءء 
ومهادٌ لا يُطاق. 


هذاه مقن م تع ل مرحي انمع ضَا صَالْواآلنَارٍ » 
4 قال سيّدّنا ابن عباس رضي الله عنهما: «هو أنْ القادة إذا دَحَلوا النَارَ 
ثم دَحَل بعدّهم الأثباع» قالت الحَرّنة للقادة: #منذَافوَج © يعني: الأتباع» والمُؤج: 
الجماعة #مَفَسَحِمٌ بعكم 4 أي: داخل النَارَ معكم, فقالت السّادة: #لَامرَحبا سم 2104, 
مقع عليه لل لاز من أرق ترسوك وضتلها شيم ترد هذا الام 
يقولونَ لرُعمائهم: الحقيقةٌ أنه لا ترحيت بكم أنتم» فليقض الله عليكم؛ ولا يِكَيث 
لكم في جهنم سَعةَ أو راحة» فأننُم سبب عذابنا؛ لأنكم لو لم تُرْيّنوا الكفرَ والشّرِكَ 
أمامّناء ولو لم تقوموا بإغرائنا لما كمَّْنا وأشركناء ولَما ابثُلينا بهذا العذاب» ولهذا فإنّ 
مصيرّنا الآنَ معكم أيضًاء وهو مصيرٌ في غاية السّوء. 
#قَالواْيا من فَدَّم لَناهَددَاَرْدَه عَدَابَاضِعَمَا فِأَلتَارٍ * 
١‏ يستغيثٌ الكُفَارٌ المتّبعونَ بالله تعالى متّهمِينَ زُعماءهم قائلين: يا ربّناء 
لقد أضَلّنا هؤلاءٍ الرُعماءٌ والقادة فآتِهمُ اليومَ ضعمًا من العذاب: عذابٌ لضلالهم» 
وعذات لإضلالنا. 


(1) تفسير القرطبي. 


لل إمداه الكرم في تفسير خير الكل (امجاد اللمامس) 
#وَقَالُوأما نا لائرَ يالا هادم يَمَالَْسْرارٍ * 

١‏ -أولئك الذين كانوا يَعتبرونَ أهلّ الإيمانٍ أشرارًا وإرهابيّينء وكانوا 
يسخَّرونَ منهم؛ عندّما يدخلونَ سن طُغيانهم» ولا يرَوْنَ أهلّ الإيمان معّهم في 
جهنّم؛ لأنهم سيكونونٌَ قد دَخَلوا الجة بمَضْل وبركة إيمانهم عندَئٍ ستّصِييُهم الدّهشةُ 
واليرة» ويُسألٌ بعضّهم بعضًا قائلين: نا لا نرى أهل الإيمان في جهنم فهل كنا 
على خطأ حين كنا نسخَّرُ منهم في الدّنياء وهل الحقيقةٌ أنهم هم المستحِقّونَ للاحترام 
والإجلال» ولهذا فإِنْهم ليسوا في جهنم اليوة» أم أنّهم في مكانٍ أو آخَرَ في جهنم فعلا 
ولكنّنا لاانراهم؟ 

ل إَِّدَلِكَ لَيَعَاهُمْ مار 4 


-_ 


:1 -هذا صحيحٌ : تمامًا بأنّ أهلّ جهنم يتشاجرونَ فيما بيتّهم؛ ويثّهُمْ كل 


سومان لوآ دالت ()ثالتعوت وال ومَايتبم عكر (8) 
ظ لموَبَواعَيمْ 5 أن مُعَنَهُ مُعرضْوق (ل) ماك َحَ منْعِلم الملا أ 0 20 
نازر بن (*)إدْقَالويك مهكد إن حيةمهات يل )موحت ون 
روج مَفَعُوأ له سجرن (19) فَسجَدَ الملتيكة كله جهو مَعُونَ 200 إِلَاإريس أسْدَكبرٌ وان مِنّ 

لكو 05 لكي امك ل كنا حانك. 3 تكرت 2 5200 
َال نا حر ويد على مِن ار ولق ين طون (5) وَل مخ بها نك حم 5 وَإِنَّعيِكَ 
تو رقب( بيه ليو تعد () نلك نك 0 إِدَيَدَرِ 
ذف تمر © 1 يريع إخية ©) إل ينهم لتنليى © 
َلَمَالَنُوكلَقَأقولُ نجهم ينك ومن يَسَكَمِته لمعن ين : 

امن 060ل اناس 


(الجزء - 838) سورة صن 81/ 9-517 اباس 0# 


0 20 فاه 27 


9 قلّهو هو نواعم # 
ذا - قال النبئ كك للكفار بأمر الله تعالى: لقد جتثكم أبفُكم رسالةً رحمةٍ له 
تعالى ولأنذرَكم من عذابه؛ والقيامةٌ حو وهذا خب عظيم؛ لأنه في هذا اليوم سيكون 
الحُكمٌُ بالعدلٍ والإضانة سهد الحياةً الخالدة للإنسان» ولكن ما أعجَبكم أَيُها 
اناس إذ تُعرضونَ عن هذه الحقيقة. 


ومن مِنَعِلٍ ا بللا الْحَِنْحخْصِمُونَ * 

4 هذا دليلٌ قاطمٌ على نُبوّتيء بأنّني فص عليكم نبا الملا الأعلى وما يدور 
فيه» وهو ما لا يمكنٌ أن يَعلَّمَه أحدٌّ بغير الوّحْيء ومن بين ما دار في الملا الأعلى 
هذا الحوارٌ الذي دار بِينَ الله تعالى والملائكة قبلَ خَلْقَ الإنسانٍ الأول سيّدنا آدمَ عليه 
السّلام؛ وهم الذين مر ذكرُه في الآية رقم "١‏ من سُورةٍ البقرة» أمَا الحوارٌ الآخَرُ فهو 
الذي جاء ذكره فى الحديث التالى: 

- يقولٌ سيّدُنا معاذً بن جَبّل: احتبّس عنًا رسول الله يلِ ذات غَداةٍ عن صلاةٍ 
الصّبح حتّى كذنا نتراءى عينَ الشّمسِء » فخَرّج سريعًا فتَوّب بالصَّلاةِ فصَلى 
تراه للردير ات فل مانا بسيري: قل ل «على مَصافُكم كما 
أنتم». ثم انفكل إلينائم قال «أما ني سأحدئكم ماح حبّسَني عنكمٌ العَّداة إني قمثٌ من 
اليل نوات وسأث ما فلي فتك في لاني حتى استقلش ف أنابرني 
ال بامجكام ا : لبيك د قال: 0 
لدت الام ين كن فى لى 5ل زع ررقف (راي روارة. مظنا 
في السّمواتٍِ وما في الأرض(» فقال: يا محمّد. قلتٌ: لبَنِكَ ربٌ» قال: فيمَ يختصمٌ 


(1) الترمذيء برقم 788:". 


الملا الأعلى؟ قلت: في الكمّاراتِ, قال: مامُنّ؟ قلثٌ: مَمْئْ الأقدام إلى الجماعات» 
والجلومن في المساجدٍ بعد الصَّلُوات وإسباغٌ الوضوءٍ في المكروهات. قال: ثم في؟ 
قلت: إطعام الطعام ولِينٍ الكلام والصَّلاةٍ باللَيلٍ والنّام نيامٌ. قال: سَلْ. قلثٌ: اللّهُمَ 
فى دالشس ارات وك الح كارش الماكير برا قار لي ررحتي 
وإذا أردت فتنة قوم فتوفني غير مفتوٍء أسألّك حبّك وحُبٌ من يُحبّك وحُبٌ عملٍ 
يُقَوّتُ إلى حبّك» . قال رسولٌ الله يكللة: «إنّها حقٌّ فادرُسوها ثم تَعلّموها»©. 

وقال الإمامُ الترمذيٌ عن هذا الحديث: «هذا حديتٌ حَسَنٌ صحيحٌ. سألتٌ 
محمّدَ بن إسماعيلَ عن هذا الحديث فقال: هذا حديثٌ حسّنٌ صحيح)2. 

ويُعلَّمُ من هذا الحديث أن نبيّنا الحبيت ككِ قد نالَ عِلمَ كلّ شيءٍ ببركة يدٍ 
القُدرة» وعندما كرّر الله تعالى السؤالَ نفسَهه بيّنَ ابي كك حال حوار الملائكة. وفي 
هذا الحديث الشَّرِيفِ دعاءٌ خاصٌ حَثّ النبيئ كَلهِ الصَحابة الكرام رضي الله عنهم 
على حِفظِه وتعليمه للآخَرِين» وقد ذكرتٌ هذا الدعاءً باللّغةٍ العربيّة معوًا لكي يتمكُنَ 
قارئٌ تفسير (إمداد الكرم» من حِفْظِهء أو على الأقل ترديده بلسانه الل ة العربية29, 
وهو الذي دعا به نبيّنا الحَبيبُ كك بلسانه قبل ٠‏ عام. 


03 057 


1 0م ووو و 


إن نوك !إلا أما نادير مَبِينُ 
ب ع 0-4 5 9-8 ُِ 
© -إِنَ خبرَ الملا الأعلى الذي آتيكم به. وما أنذرُكم به من عذاب يوم 
و ع 3 ١‏ ع : 3 
القيامة» لا أقوله من عند نفسىء وإنما يوحى إلك؛ لآنى نبي الله. 
)١(‏ الترمذي» تفسير القرآن» سورة ص (7”8): باب 78 برقم 73718. 
(7) الترمذي» تحت الحديث السابق. 


(؟) يقصد المفسر الجليل هنا قارئ تفسير إمداد الكرم باللغة الأردية» وهو الذي أتشرف بترجمته 
هذه الأيام إلى اللغة العربية (المترجم). 


(الجزء ‏ 99) سورة صن /9/ هلا سس سس 147 

5 - أْمَرَ الله تعالى الملائكّة أنّْني سأَخْلّقُ الإنسانَ من الطين» وحين أَنَفُحُ 
فيه من رُوحي فعليكم أن تَسجُدوا تعظيمًا لشأنه» وهكذا حينَ دَبّت الحياة في 
سيّدِنا آدمَ عليه السلام» وأَنْعم الله تعالى عليه بعلم خاصٌ من عنيه» وهو الذي 
أمر ت الملائكةٌ بالسّجودِ بسببه» مكزنة متخوت الملاكة ع نما عدا ليده 
فقَدٍ استكبّر وأصبحّ من الكافرين. 
روخ 

المرادُ بالوُوح: التَِّّْ الذي يحيا الإنسانُ بدخوله وخروجه. وقد تَمَخْ الله 
تعالى في الإنسانٍ من رُوجِهء وليس معتّى هذا أَنَ الوُوحَ البِشَريَة جزءٌ من ذات الله 
تعالى: وإِنّما نسبتّها إلى الله تعالى هو من باب تعظيم شأَنٍ الرُوِح وتكريوهاء مثلّما 
يقال للكعبة: «بيثٌ الله»؛ لأنها ذاتثٌ مقام عظيم» وهكذا فإِنَ الوُوحَ نشي خامة 
من الال : 

2 3 7 


وَاليْكِإبيس مَامتَعَكَ أن شَسَجدَ ِمَاحََقَتُِيَدَىٌ تكرت امك نَالعَاينَ * 

كان يمك فلهاتعال أن يتغل الإتننان ركلمة اك 44 ولكته نشي 
خَلْقّه إلى يدَيْه من باب إظهار عَظَمةٍ الإنسانء ثم سَأَلَ الله تعالى إبليس: لقد حَلقتُ 
الإنسانٌ بِيدَيّ» ومتّحتّه شرف أن يكونّ أفضَلَ المخلوقاتء فلماذا لم تسجٌذ له؟ 
هل استكبَتَ أن تسجدَ له؟ أم أنك تعتقدٌ أنك أعلى مقامًا منه؟ فأجاب إِبلِيسُ 
قائلا: لم أسجدْ لآدمَ لأني أفضَلُ منه. وعليه طَرّد الله تعالى إبليس من الجنة» 
ولعنه و جَعَلّه رجيمًا. 


4 إهدا الكرم في تفسير خير الكل (امجلد اللخامس) 
ذم التكبر 

١‏ -يقولٌ سيَّدُنا عبدُ الله بنُ مسعود رضى الله عنه: إن اليك يَلِةِ قال: «لا يَدحُلٌ 
الجنَّة من كان في قلبه مثقالٌ ذرّةٍ من كبر». قال رجلٌ: إن الرَجُلَ بيحتُ أن يكون ثويُه حسّنًا 
رتكا شعن :قال درن تجن بحت الجمال: الكنه بطذ النحق وخقط التامو 16 

"١‏ -يقولٌ سيّدُنا أبو هريرة رضي الله عنه: إِنّ رسول الله كل قال: «يقول الل 
سبحانه: الكبرياءٌ ردائي والعَظَّمةٌ إزاريء من نازّعَني واحدًا منهما ألقَبْنُه في جهنّم)". 

٠"‏ - يقولٌ سيّدُنا أبو سعيدٍ رضي الله عنه: إن رسولٌ الله ككلِ قال: «من يتواضَعٌ لله 
سبحائّه درجةً يرفَعُه الله به درجةً» ومن يتكبّد على الله درجةً يضَعْه الله به درجةً حتّى 
يجعلّه فى أسفل السّافلين)20. 
قال نك مَِالْمَظرِينَ ‏ 

8 - طلَتِ إبليس مُهلةَ من الحياة إلى يوم الحَشّْر حتى يُفلتَ من الموت؛ 
لأنّ أحدًا لن يموت بعد الحشرء ولم يمتّخه الله مهلةً إلى يوم الحشْرء وإِنّما أمهله 
إلى وقت معيّن» يعني: ين نش الكاسانة كلاه سيد إل تس كنهنها يما 
ويِظّلٌ ميئًا لأربعينَ عامًا(؟»» ثم عندما يُبِعَتُ الناسن ثانيةً سيبعَتٌ إبليسن أيضًا معهم. 


.١51/ مسلمء كتاب الإيمان» باب 94" برقم‎ )١( 

.511/5 برقم‎ ١5 ابن ماجه؛ أبواب الزهدء باب‎ )١( 

(؟) ابن ماجه, أبواب الزهد, باب ١5‏ برقم 511/5. 

(5) اعن أبن عباس رضي الله عنهما في قوله: ل فَال رَتََأنظِرَفَإكَيوْوِيبَعَْوَ 4 قال: أراد إبليس 
أن لا يذوق الموتء فقيل: نك لسرن * إِلَ يو ِألْوَفّتٍ الْمَعَلُووِ * قال: النفخة الأولى 
يموت فيها إبليس» وبين النفخة والنفخة أربعون سنة. قال: فيموت إبليس أربعين سنة». ابن 
أبي حاتم» سورة الحجر :)١8(‏ الآية 7/4. 


(الو 18 مر عن رع ا 143 
ويمكنٌ أن تكونٌ الحكمةٌ من هذه الحياة الطّويلة التي مَنحَها الله لإبليس هي 
أن يَبتلي الله تعالى العبادً؛ من منهم عبدٌ له ومّن منهم عبدٌ للشيطان؟ 
« إِلعِبَادَدَمِنهمالْسحَضِيس » 
4 - قال إبليسن: يا ربّي» لأنك تركّني في الضَّلالٍ عقابًا لي على عَدَم تعظيمي 


آدمَ عليه السّلامء لهذا سأنتقمُ من أولاد آدمَ عليه السلام» وسأزيِّنُ لهم الأعمالَ السيّئة 
وأجكليا جاذبةً لهم لأُضِلّهِم تأكيدًاء ما عدا عبادك المخلصينّ وعبادك المختارينَ؛ 
لأنهم لن ينخَّدِعوا بي. 

قال سيّدُنا أبو سعيدٍ الخُّدرِيُ رضي الله عنه: سيعت رسول الله كك يقول: 
«إنّ إبليس قال لربّه: بعزّتك وجلالِك» لا أبرَح أغوي بني آدمَ ما دامتٍ الأرواحُ 
فيهم» فقال له الله: فبعزّتي وجلالي لا أبرّخ أغفْرٌ لهم ما استغمّروني)2"0. 
«النكنئ وان ول » 

٠‏ أعلنَ الله تعالى ‏ بوضوح أن كلَّ أحكامي حقٌء وهذا الحُكمُ أيضًا 
حقٌ: أنْ من يتَّبِعُ الشيطانَ سيّدخُلٌ جهنم معه. 

١‏ قال النبيٌ الكريم كك بأمر الله تعالى: إن المقصودّ من التوحيدٍ الذي 
أدعُوكم إليه هو خيركم؛ وليس لي من وراء هذه الدّعوة مصلحةٌ ماديّةٌ أو مطالبُ 
ليا فإنّ كلّ ما أقوله لكم لا تكلّف فيه ولا تصتّع» وَإنّما أقولٌ لكم 
ما يأمزني الله تعالى أن أقولّه. ولا أَنقُصُ فيه أو أزيدُ ولو بمقدار ذَرّة؛ِ لأنَ الذي 


.51 : مسند أحمك‎ )١( 


144 إمدا الكرم في تفسير خير الكلم (الجاد اللحامس) 
يتكلف ويتصِنّعُ ويُبالعُ ويُرائي هو الذي يريدٌ أن يُحقَّقَ مصالح دُنِيويَة من خلالٍ خداعه 
للناسء أمّا مَدفى أنا فهو الحصولٌ على رضى الله تعالى فقط. 


ل ١‏ 1 و 82 

١‏ -يقول سيّدّنا أن رضى الله عنه: «كنا عند عمرَ فقال: نهينا عن التُكلف)20. 

١‏ -يقولٌ سيّدُنا سَلْمَانُ رضى الله عنه: إِنَّ النبيت كَل قال: «لا يتَكلّفنٌ أحدٌ 
للضيف ما لا يَقدِرٌ عليه»2. 

#ديقول مدنا شلعان رضي اله عله «أمرنا سول الله كله أن لا تتكلنت 
للضَّيفٍ ما ليس عندناء وأن نُقدّمَ ما حضّر)”". ويُعلّمُ منه أنّ على الإنسانٍ أن يُنفقَ 
على طعامه وشرابه ومسكنه وملبّسه وأمور حياته الأخرى طِبمًا لاستطاعته» وإلالو 
أنقّنَ أكثز متنا يستطيغ لَرَكبنه اليو وواجة جَهَ المشكلات والمصاعبت. 

وقول و 9 : ادخَلتُ أناوصاحبٌُ لي على سَلْمان» فقرٌ قفدت ب إلينا خبرًا وملحاء 
فقال: لولا «أنَ الى كل ّهانا عن التتكلّف» تكلّفْنا لكم. فقال صاحبي: لو كان مِلحُنا 
فيه سَعْتَء فبَحَثْ بمطهرته إلى البَقّالٍ فْرَهَئها وجاء بسَعْتر فألقاهٌ فيه» فلمّا أَكَلْناء قال 
لصاحبي: الحمدُ لله الذي قتّعنا بما رقنا فقال سَلمالُ: لو قَنَعتَ بما رُزقت لم تكن 
مطهّرتي مرهونة»9). 

4-يقولٌ سيّدُّنا عبدٌ الله بِنُ مسعود رضى الله عنه بخصوص هذه الآية: «يا 
أيُها النّاسء من عَم شيئًا فْيقَلُ به ومّن لا يَعلَّمُ فليَقل: الله أعلم فإِنّ منَ العلم أن 
)١(‏ البخاري» كتاب الاعتصام, باب " برقم 7917/. 
)١(‏ شعب الإيمان, لا: 45 برقم 4849. 


(9) المرجع السابق» /ا: 1455 برقم ١كة.‏ 
(5) المرجع السابق» /7: 15 برقم /469. 


الو و ا ١116‏ 
يقولٌ الرجُل لما لا يَعلّم: الله أعلم؛ فإنَ الله قال لنبيكم كَ: # ْم سكعو نَجْرٍ 
وَمَآَأنَوئَإلْتَكلِينَ 20704 يعنى: أنا لا أقولٌ شيئًا من عندٍ نفسي» وإِنّما أقولٌ ما يوحى 
إليّ. 


-ه 


- القرآن المجيدُ نصيحةٌ للعالّمِينَ جميعًا من أولِه إلى آخره؛ فإذا لم تُسلّموا 
بنصائحه اليوم» فإنَ يومَ بدرء ويوم قبح مكة أو يوم القيامة قادمٌ وقدٍ اقتّربَ» وعندَئٍ 
ستُشاهدونَ بأنشسِكم صِدقَ القرآنٍ الكريم» وستُسلّمونَ بصدقِه على كلّ حال. يقول 
سيّدُنا الحسّنٌ البصريٌ: «يا ابنَ آدم؛ عند الموت يأتيك الخبرٌ اليقين»7"©. 


الفقيدٌ إلى الله: محمّد إِمُداد خُْسَين بِيرْزْاده 
جامعة الكرّم. إنجلترا " 
بعد صلاة العشاء من يوم الأربعاء 5 7 فبراير ١٠١7م‏ 
الموافق ٠١‏ ربيع الأول 57١‏ ١اه.‏ 


هذا وقد اكتّمل تفسيرُ سُورَةٍ ص بِفَضْل الله تعالى وكرمه في تسعةٍ أيام فقطء 
أي: من ١١‏ فبرايرٌ إلى 4 ” فبراير» والحمدٌ لله ربٌ العالّمين والصَّلاةٌ والسّلامُ على 
سيّد المرسّلين» وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


)١(‏ تفسير ابن كثير. 
(1) تفسير القرطبي وصفوة التفاسير. 


١ /ا‎ 


هذه السورة يكتة واننها «الزُّمَر)» ومعنى فى ازمر الجماعاتٌ والطوائفُ 
المتعدّدة» وقد وَرّد هذا اللفظظ ف ايقن فقط من آيات القرآن الكريم» وهما: الآيةٌ 


رقم 7١‏ والآيةٌ رقم 1 من هذه السّورة. 


زمن نزول السورة 

كان قَبولُ الإسلام في السّنواتٍ الأولى منه مرحلة في غاية الصّعَوبة ومن 
يدخُل الإسلامَ كان أقاره بصفةٍ خاصّة يَحْلّقَونَ له المشاكل» حتى يصبحٌ من الضّعب 
عليه العمّلٌ بالإسلام؛ وفي نهاية الأمر أجاز الله تعالى للمسلمينَ بأنَ أرض الله واسعدٌ 
فهاجروا إلى مكانٍ تستطيعونٌ فيه العمل بالإسلام بخوة» وهكذا تَرَلت هذه السّورة 
في الفترة التي دن نها لني كل للمسلمينَ بالهجرة إلى الحبّشةء وكان أولمَن هار 
إلى الحبشة في السّنةٍ الخامسة للبَعْثةِ انوي ستة عشَّرَ فردّا منهم أربعٌ نساءء ومن 
بينهنّ فَلَذةٌ كبدٍ نبيّنا الحبيب كَل السيّدة رَُيَةُ رضي الل عنهاء والتي قامت بهذه الهجرة 
زع فم البناين عقر أو القائة عفر امع . وهات يناعنك الحن رعي ال 
عنه أمَا القافلةٌ الثانيةٌ التي هاججرت إلى الحبشةٍ فكانت تضم 81 فردًا من بينهم سيّدُّنا 
جعفرٌ الطبّارٌ رضي الله عنه. 


044 ل إمداه الكرم في تفسير خير الكل (المجلد اتخامس) 
مضامين السورة 

جاه فق بدابة هذه الشورة يان أن :الى إنما أنرل القرآن المجيد ع 
يُعبَدَ الله تعالى وحدّهء والذين يعبدونَ من دون الله آلهة أخرى. ويأمُلونَ فى الحصول 
على القُرب من الله تعالى بواسطة هذه الآلهةٍ كاذبونَ جاحدون. 

كبا جاء فى هذة الشورة الاشدلان على الترسيرن بأساليت وطدق ستكلفة» 
مثلا: الله تعالى هو الذي خََلّق السّماءً والأرضَء وجعَل تعاقب الليل والنّهار ودَوَرَانَ 
الشمس والقمر ملتزمًا بنظام لم يحدُث فيه خللٌ مطلمًا. 

فق هذه الشووة قال الل#تعالن ته نا بالمشرك ررالمؤمن : إن المكترك حين تجل 
به مصيبةٌ ولا يستطيعٌ النّجاةً منهاء يركبه الخوفٌ؛ فيدعو الله تعالى» ويعاهده على 
توك الشّركء لكنْ ما أن يُنجيّه الله تعالى من المصيبة حتى ينسّى ما عامَدَ الله عليه؛ 
ويعود إلى شِركه من جديدٍء لكنّ أهلَّ الإيمانٍ يَثبتونَ على إيمانهم رَعُْم المصاعب 
والمصائب. 

في الآية رقم 01 من السُّورة بَتّ الله تعالى الأملّ في نفوس المذنِبينَ بأنْ لا 
يَيْأسوا من رحمة الله تعالى؛ لأنَ الله تعالى رحيحٌ غايةً الرّحمة» ومن يتَّجهُ إلى الله بنية 


الفقيرُ إلى الله: محمّد إِمُداد حْسَين بِيرْزاده. 
جامعة الكرّم, إنجلترا " 
قبل صلاةٍ الفجر من يوم الجمّعة ١56‏ فبراير ١٠١٠م‏ 
الموافق ١7‏ ربيع الأول 51١‏ ١اه.‏ 


الإورع ا ا 1 


ا 1م 


مكية (9ه)» اك (ه/ا)ء ركوعاتما )0( 


تل ألكتب نأف ألعزير فر !كلسب حنمب لل سا 
لَه ألزيت 2 ألايه لين الال 0 ين دُونوء أَوَليِسآَمَا تََبُدُهْمَ إلا 
لِمَربوئآإِلَ لَه ولو إِنَألَهيحَكُم بَدْتَهُمَ ف مَاهُمَ فِيه 0 من هُوَ 
00 ايكذ لط مَِكْلُقٌ مارك كد 


لْفَهارُ ( )لوق السَمَنواتٍ الي الح كرما بجَلَعَلَ لَالتمَارِوَبكور 
324 0220 1 ذا ا عد و سه مه د ل قدا وس 
ألنّهَحا رَعَ ابل مَسَكَ رَالقََّى وَالْكَمَركُلْجَر د قصل فسى َلاهوَالْصَرِيرُ 


2 «ج وتو سا | سالا يد روج 


961 00 ا 0 

لتر( حَلتكريِ نديد ا 1" 

و 5 بن 3 حَلّق 1 لمكم له 0 
م بم لون يكم ماي ظَلمّتٍ ثلث ذ 

906 0 بولا بده آ وآ 4 و 0 تك 
لكإله لام كن ف تصرفون 00 م 0 رض لِعبَادِ ألْكْفْرَ 
2 و 200 20م قد 5 أحنى 1 را أ _ كع فيل 
َإنِتَكْرو به كم واه وذ أخره مك مد بَندكُم يمأ يمَاَكُم 
0 رنشاعيةا ِدَّاتٍِ لصّدور 0 وَإِدَا لا عار ل _ سني ليه ادا 


سسا 4 كع ع 4ه ده 


سر و جر صمح 


500 نكن 0 مر 5 يلكي 1 


- 


ظ 
0 وو 1 آآ -ه قر 


وَريأسَحَدَرَيوفلْهَلْيَسْتَوَى ليتوا ين لايِحَلمونَإِنمَا 1 وا لذبب 00 


.هلل إمهاه الكرم في تفسير خير الكل (المجاد الخامس) 


” - المرادٌ بالدّين هنا: العبادة» يعني: العبادةٌ خاصّةٌ بالله تعالى فقط» ولا تليق 
العبادةٌ بغيره» والمرادُ بالخالص هنا: أن يُعبَدَ الله تعالى من أجل إزَقائه ققط ولا 
تكونٌ إرضاءً لأحدٍ غيره؛ لأنه ١لا‏ يَقبَلٌ من العمل إلا ما أَخلِصَ فيه العاملٌ لله وحدّه 
لاك 00 


بَِتَهُمَفِ مَاهُمْ فِيهِ يحتفو # 

٠‏ يقولٌ الإمامٌ البَغويٌ: «قال قتادة: وذلك أنّهم كانوا إذا قيلَ لهم: مَن 
ربكم ومن خَلَفَكم ومّن خَلقَ السّمواتِ والأرض؟ قالوا: الله» فيقالٌ لهم: فما 
معنى عبادتكم الأوثان؟ قالوا:... ليقرّبونا إلى الله تقريبًا ويشمّعوا لنا عند الله6 22 
وقد أجاب القرآن المجيدٌُ عنه؛ بأنَّ هؤلاءٍ المشركينَ كذَّابونَ أصلًا؛ لأنه ليس 
لديهم أي دليل على ما يعتقدونَ. وهم جاحدون أيضًاء؛ لأنهم يعبدونٌ غيرَ الله 
تعالىى الهو الذي كلقي ولس غيزه» ولهذا ظالما لم يوج مولا عن كاروم 
وجحودهم لن يجدوا الهدايةٌه وحين يَحكُمْ ال تعالى بهم يوم القيامة سينةمون 
)١(‏ تفسير ابن كثير. 

)١(‏ تفسير معالم التنزيل. 


الو ا و الم عا م قا 
22 عاض د رد د ماع عل 2غ ساح عزن ١‏ “سول اخ 0 2 مهو م 

« لَوَأرَادَ أسَه أن يَتكَِدَ وَلدَا لاطو هَِاكَْلُقُ مَاَكَآة شبكدة ه ونه الْوحِدُ 

قار » 


الإنسانٌ في حاجةٍ إلى الأولادٍ حتى يُدافِعوا عن آبائهم وأَمّهاتهم فيما 
لو هَجَم عليهم الأعداة ولك يكونوا عَوْنًا لهم إذا ما حَلَّت الشَّيِحْوحَْةٌ بهم, ثم 
يَرنُونّهم إذا ما ماتوا» ويتواصلٌ الل وتستمبٌ الذي لكنّ الله تعالى منرَّةٌ عن كلّ 
هذه الاحتياجات. 

كان بعضُ المشركينَ يعتقدونَ أن الملائكةً بناثٌ الله تعالى» وهنا تُخبرُهم 
الآبةٌ الكريمةٌ أن الله تعالى واحدٌّ أحد. ومنرّةٌ عن الأولاد. ولو افتَرضُنا أن الله 
خالويورية أذوكعة ولذاء فده يفل أن كحت مون ونا تمرح كله بولكزاما 
دليلكم على أنه انَكَذْ الملائكة أولادًاء وجَعَلّهِم إنانًا على وجهٍ التحديد؟ كما أنَّ 
ين الفجيت أققع لحرن الذكور لاشييك» ومجعاوة إل تخاتى الإناكه أبس في 
هذا إهانةٌ لله تعالى؟ 

هذا تفكيرُ المشركينَ في الزمنٍ القديم وتفكير الجاهلينَ في العصر الحديث 
والذين لا يُحبُونَ الإناتَ» ولكنْ ليس في الإسلام مجالٌ لهذا التفريق» مثلّما قال 
النبئٌ يك فيما معناة: لا تَنفِروا من البنات» فأنا أبٌ لعدّةٍ بنات» أو كما قال كَل ولمزيدٍ 
من التفصيل راجع الحاشيةً رقم 1 لالآية رقم 54 من سُورة التّحل (15). 
«خلق اتوت وَالْارْصَ باحق يكو الل عَكَ لبا مَيكوْرُ التهحار عق أل[ 
لمَّسََوَالْكَمَرَكرْجَر لجل تست » 

حَلّق اللةتعالى السَّماءً والأرض بالحقٌ يعني: لم يَحْلفُهما عبَنًا وبلا مقصدٍ أو 
هدف وإِنّمايصلٌ الإنسانٌ بالتفكير فيهما والتدبّر في أمرهما إلى العرفانٍ بتوحيدٍ الله 


و 


وسخرا 


٠ل‏ إمااد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد الحامس) 
تعالى؛ كما أن الله تعالى ليس خالقٌّ الكائناتٍ فقطء وإِنّما مالكّها وحاكمُها كذلك» 
وقد جع اللَيلَ والنّهارَ يتعاقَبانِ بحيث يُعْطَّي ظلامٌ اللّيل إذا حَلَّ نور النهار» وإذا 
أشرقَ ضوءٌ النهار غَطّى على ظلام الليل؛ وقيّد دوّرانَ الشمس والقمر ونظَّمه بحيث 
لا ينحرفٌ أحدُهما عن مساره ولا يتجاوزٌ مدارّه. 
لاهو َالْمرِيرَاحرُ » 

” الله تعالى غالبٌ على الجميع» ولوشاءً لدمّر كلّ من يعصيه فورًا وأهلكه. 
ولكنّه يُمْهِلٌ بِعَرَضٍ الإصلاح وحينَ يَرجِعُ من طعَّى إلى الله تعالى بقلب صادق» 
فإنَ الله تعالى يعفو عنه؛ ويسيُرُ ما قام به من طُغيانٍ بعفوه. 

- يقولٌ سيّدُنا عبدُ الله بِنُ عُمرَ رضي الله عنهما: إِنّ رسول الله يكِ قال: «إِنّ الله 
يدي المؤمنَ (أي: يوم القيامة) فيضَعٌ عليه كَنّفهه ويسُرُه فيقول: أتعرفُ ذنت كذاء 
أتعرفُ ذنب كذا؟ فيقول: نَعَمْ أيْ ربٌ: حتّى إذا قوّره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلّكَ 
قال: سترتّها عليكَ في الدّنياء وأنا أغفرُها لك اليوم» فيُعطى كتاب حسّناته. وأمّا الكافرٌ 
والمنافقونَ فيقولٌ الأشهادٌ هؤلاء انين كدّبواعلى ربّهم, ألالعنة الله على الظالمين)20. 

-يقولٌ سيّدّنا عبدُ الله بِنُ عُمِرَ رضي الل عنهما: إِنّ رسول الله يكل قال: «المسلمُ 
أخو المسلم, لا يظلِمّه ولا يُسِلِمُه. ومّن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته 
ومّن فرج عن مسلم كُربةٌ فرّج الل عنه كُربة من كُرباتٍ يوم القيامة: ومّن سَثّر مسلمًا 
سئّرّه الله يومَ القيامة»("©. 
«حَفَريْ نكف ويِدَوْحُهجَعَلَْمَارَقِجَهَاوَارَلَ لي نَالَاتَْ تَمِيَة أزوج » 

لا تزالٌ الدّلائلُ على توحيد الله تعالى وعلى قُدرته متواصلة» فالمرأةٌ 
)١(‏ البخاريء كتاب المظالم» باب ١7‏ برقم 2544١‏ والبخاري» كتاب تفسير القرآن» سورة هود 


.4586 برقم‎ )١١( 
.73” (؟) البخاري» 547 27 كتاب المظالم» باب‎ 


(الجزء ‏ 80) سورة الزس 89/ ه- اا ١#‏ 
والرجلّ يولّدانِ من الأَبوَيْنِ لكنّ أولَ رجُلء يعني: سيدنا آدمَ عليه السَّلامُ خُلِق من 
طين. بِيئّما لقت أولٌ امرأق يعني: السيّدة حواءً عليها السّلامُ من ضِلّْع سينا آدمَ 
عليه السّلامه وهذا دليلٌ عظيمٌ على قدرة الله تعالى» ثم إنه حَلّى ثمانية أزواج من ذكور 
الأنعام وإنائهاء يعني: الخّروفَ والنّعجة والجَذْيَ والشاة» والثّورَ والبقرةه والجملٌ 
والناقةه والتي يَحلَّ للإنسانٍ أكلٌ لحومهاء ولكنّ مشركي مك حَرّموا بعضّهاء ولمزيدٍ 
من التفصيل راجع الحاشية رقم ١78‏ لاآية رقم 2157 ١55‏ من سُورة الأنعام (5). 


ا بحَلفَذ فى بطون آم أُمَهِيِكُمْ حَلَقَايَنْ ميحر حا قف ظَلْمت ئَدَثٍ » 

ا لس 
لت ار و 
الحم وجل وخ ذلك كلما ترب نفس وتطؤر ل على كاله 
تعالى وقُدرته» والمرادٌ بالظّلماتٍ الثلاث: ظُلمةٌ البطن» وظلمةٌ الرّحِم وظلمةٌ ذلك 
الغلافٍ الذي يتكوَّنٌُ الطّفُلٌ بداخله فى مراحله المختلفة. 

وفى هذا الإطار نَمل العلامةٌ عبدٌ الماجد دريا آبادي واقعةً لطبيب هندوسيىٌ 
ممتاز أَسْلم بعدَ قراءة هذه الآية» إِذْ قال: لقد كان من المستحيلٍ على أي عربيٌ قبل 
ا ل ل 

مر ا ب 0 رة الله 
تعالى كيف يَصِلُ الهواءً إلى داخل ثلاث حُجُب؟ ثم إنه لا يوجَدُ أي تقب في بَيْضٍ 


)١(‏ التفسير الماجدي. 


#واخ ا ع حي يت | فذاة ل (المجلد االامس) 
الطيور» ومع ذلك تحيا في هذا البئِضٍ فراحُ ُ الطيور لعدّةٍ أيام قبل أن ؟َ تخرّجَ إلى 
قتبانة سؤفحان الله 
20 مه 0 1 
«تيك قري كدالمنفَكإلمَلَاهرَةَانَمْرَوْنَ 4 

4 - هنا تبي لمشركي مكة أن ركم هو الذي حَلَق الإنسانً كاملا من قطرة 
ماءء وكلٌ الكائنات تحت حُكمه» ولا يستحقٌ العبادة أحدٌّ سواه» فماذا دهاكم حتى 
سا مو 


0 ل ع‎ ٠١6 
العا مر لحر اناق بين ف اند إلى نت قن ا عر ككا لابشكن‎ 
لأحد أن يَضْدّه لأنه القادرُ المطلق» وهو المستغني» وَالدقا كلها في حاجة إليه‎ 
ومرهونةٌ بفضله» والحقيقةٌ أن الله تعالى حين يحب شيئًا لأحدٍ ما فإنَ في هذا الشيء‎ 
فائدة للإنسان؛ وإذا كره له شيئًا فهذا يعني أن فيه ضَرّرًا للإنسان» وعلى سَبيل المثال‎ 
ر الأتغالق لماو الكنوا لآن غلم كترهم يعن ماهم مق حولي ويتسف لعبادء‎ َ 
أن يكونوا شاكرينَ حتى يدخلوا الجنة.‎ 

-يقول سينا أب ذرٌ رضي الل عنه: إِنْ النببى كَل رَوى عن الله تعالى, أنه قال: (يا 
عباديء إن حَرّمتُ الظّلمَ على نفسي وجمَائه يتكم محرّمًا فلا تَظالّموا. يا عبادي. 
كلّكم ضالٌ إلا من هذيئه فاستهدئُوني أهيكم. ا 2 
فاستطعموني امعفكة. يا عبادي» كلكم عار إلا من كسَوئُه فاستكشوني اكشونا 
عباديء إِنْكم تُخطئونَ باللَيلٍ والتهار وأنا أغفْرٌ الذنوب جميعًا فاستغفروني أَغفْز لكم. 
يا عباديء إِنُكم لن تبأُخوا ضَرَي فتَضُوُوني ولن تبلُغوا نفع فتنقعوني. يا عبادي» لو 


(الجزء - 8*) سورة الزم 89/ 5سا ل ب ها 

أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنّكم كانوا على أتقّى قلبٍ رجُلٍ واحَلٍ منكم ما زاد 
ذلك في مُلكي شيئًا. يا عبادي» لو أن أوٌلكم وآخركم وإنسَكم وجنّكم كانوا على 
أفجَرٍ قلب رجلٍ واحدٍ ما تْمَص ذلك من مُلكي شيئًا. يا عبادي» لو أنَ أوٌلكم وآخركم 
وإتتك وى تابر ون مسوواكد مسالرى فاعطيت كر إعباو ناكما تمد 
ذلك مما عندي إلا كما ينقُصُ المِخْيَطُ إذا أُدخل البحرّ. يا عباديء إنّما هي أعمالكم 
أحصيها لكم ثم أوفيكم إتاهاء فمّن ود خيرًا فلْيِحمَدٍ الله» ومن وَجَد غير ذلك فلا 
يَلُومََ إلانفسه200. 


«وَلائرروَاِةوفدَ مره ل ريكؤئزيئ سكع تنتتشكم يمام تلود نه لها 
بذَاتِأَلصّدُورٍ 4 

١‏ -هنا تنبية لكمّارِ مكة بن الل تعالى يَعلَمُ تمامَ العلم أسرارٌَ قلوبكم؛ وحين 
تَرجعونٌَ إلى حضرة الله تعالى يومَ القيامة فسيكشفُ كلّ أعمالكم أمامّكم. وسيعاقكم 
طبمًا لها. في ذلك اليوم يكونٌ كل إنسانٍ مسئولًا عن أعماله؛ ولن يحول أوزارٌ أحدٍ 
العو لان الذي على نَّ الآَخَرِينَ سيّحملونَ أوزارٌ أنفسهم: ومعها أوزارٌ تَعدِلٌ 
ذنوبَ أولئك الذين كانوا سا في إضلالهم» ولكنْ لن تَنقُصَ أوزارٌ هؤلاء المضَلَّلِين؛ 
وسيّحولونَ وزرَ ضلالهم على كلّ حال؛ مثلّما قال النبيٌ كك فيما رَواه عنه سيّدُنا أبو 
هريرة رضي اللّهُ عنه: من دعا إلى مُدَى كان له من الأجر مثلٌ أجور مَن تبعه لا ينقُصُ 
ذلك من أجورهم شيئّاء ومّن دعا إلى ضلالةٍ كان عليه من الإثم مثلّ آثام مَن تَبعَه لا 
ينقُصٌ ذلك من آثامهم شيعًا»7©. 


() مسلم.ء كتاب البر» باب ١6‏ برقم 161/7. 
)١(‏ مسلمء كتاب العلم» باب 1 برقم 65 . 


5 ل إمدهد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد اللخامس) 
#وَإدَامَسَالإضسْنَ ص دَعَارَيَهُرمنِب َيه نوكم ْمَعَن شن مأكان يدوأ رات 


قبل وبحعل لا هلدا دلْضِلَعَن سَسِلِه- ئٌّ بوتكم نحصب لثَارِ 4 


١‏ - عندما كان أحدٌ مشركي مكة ب 4 بوتكلة فصيةة ولا بعد عات لت 
الكتماءشهاء كان يلكا إلى اللاتعال منطف اب عن ييِسّرُ الله تعالى أمرّه» وبُنْجيه 
من مشكلته» ينسّى ما كان فيه من مشاكل» وينسّى نْصرة الله له» ثم يعودٌ إلى الشّركِ 
ثانية لِيُضِلٌ النامس» وعليه قال الله تعالى: يا أيّها النبيئُ الحبيبُ كَل قل لذلك الجاحد 
المشرك: إِنَ عليك أن تستفيد مما بقيَ من حياتك التي لا تمثّلُ سوى أيام قلائل؛ 
وإن لم تَدْبْ من الشّرك فستَخْلْدُ في جهنّم. 


١‏ أسَْهْوَقَتُءَانََلِسَاعِدَ داو هكِيميكد اَيَو ين 
يعن وومةه ونوا لالب » 

١١‏ - في الآية السَابِقةٍ جاء كد شخص يتذكرٌ الله تعالى وقتّ المصيبة» وما أن 
تزولٌ عنه هذه المصيبةُ حتى يعود إلى شركه من جديد» وفي هذه الآية جاء ذكد شخص 
يقومٌ اللَيلَ عبادة ويخافٌ من عذاب الآخرة» ويبقّى دائمًا على أمل في رحمة الله 
تعالى» هذانٍ الشَّخصَانٍ لا يمكنٌ أن يكونا متساويّيئن» وبنفس الطزيقة لا يمكنٌ أن 
يستوي صاحث العلم معَ الذي لا علمَ لدَيْه لكنّ أصحابَ العقولٍ فقط هم الذين 
يُدركونَ هذه الحقيقةً» وهم الذين يستفيدونَ من النصِيحةٍ الكامنة فيها يقيئًا. 

يقولٌ سيّدُنا أنمنّ رضي الله عنه: إن الي ل دحل على شابٌ وهو في الموت» 
فقال: «كيف تَجِدّك؟». قال: والله يا رسول الله إن أرجو الله وإِنْي أخافٌ ذنوبي. فقال 
رسولٌ الله يكلْ: «لا يجتمعانٍ في قلب عبدٍ في مثل هذا الموطن إِلّا أعطاه الث ما يَرجو 
وآمَتّه مما يَخَافٌ200. ١‏ 


.9/17* برقم‎ ١١ الترمذي, أبواب الجنائزء باب‎ )١( 


(الجزء ‏ «0) سورة الزمى 8/99-و ب ‏ غغل -بلاه١‏ 

والحقيقةٌ أن الأملّ في رحمة الله تعالى والخوف من غضّبه علامةٌ الإيمانٍ 
الكامل؛ ولمزيدٍ من الشّرح لهذه الحقيقة تد بهذا اقول لسيّدناتُمرَ الفاروق رضي الله 
عنه: «لو نادّى مُناد من السّماء: يا أيّها النّاس! إنكم داخلونَ الجنّةٌ كلّكم إِلّا رجلا 
واحداء لَخِفْتُ من (غضّبه) أن أكونَ أنا هوء ولو نادى مُنادِ: يها النَامِئُ! إِنْكم داخلونَ 
الَارَ إِلّا رجلا واحدًاء لرِجَوْتُ (من رحمته) أن أكون أنا هو”» وقد قال النينُ / يك : 
الو يَعلَُ المؤمنُ ماعند الله من العقوبة ما طَمع بجي أحدٌّ و لو يَعلَمُ الكافذ ماعن الله 


ا َ 
من الَو حمة ماقنط من جنته أحل)727, 


- يقولٌ سيّدُنا عَمْوُو بن عَبَسةَ رضي الله عنه: إنه سَمِع رسول الله كَل يقول: 
أقربُ ما يكونُ الرَبُ من العبدٍ في جوف اليل الآخرء فإنٍ استطعتٌ أن تكونٌ ممّن 
2 0 
يَذْكرُ الله فى تلك السَاعةَ فكن)27. 

- يقولٌ سيّدُنا بلا رضي الله عنه: إِنّ رسول الله يكِِ قال: «عليكم بقيام الأّيل 
فإنه دب الصَالحينَ قَبلكمء وإنّ قي اليل ُربةٌ إلى الله ومَنْهاة عن الإثم وتكفية 
للسّيّئات ومَطْرَّدةٌ للدّاءِ عن الجسد)©». 


ظِ 0 
> 52 ووه أ - 2 ع 4# 0 0277 مي دس رايع سل 
فل واوا أزَحِنَ اموا اكور ْم لذ نَ خسوا و هنزو الذيا حسئة وأرض الله وسِعَة نما 


07 د هر 34 6-122 2 ع 200070 11 
0 رساب تافل مرت أن امه مخِصَا مُأ 0 ران 


كد اتيت () فل لمان سيت رابوم عل( فل لَه لبد يسا لديف 08 


.5609311 برقم‎ 6٠ كنز العمال» حك‎ )١( 

(0) مسلمء كتاب التوبة: باب 4 برقم 71/68. 

إفرف الترمذي» كتاب الدعوات» باب ١18‏ برقم 4ه" 
(؟) الترمذي» كتاب الدعوات»؛ باب ٠١١‏ برقم 59 56. 


ا ع ب ف سنس بسع ]ل |3 00 في تفسير خير الكلم (المجلد اتلحامس) 
د يريت احيرا لضْهُم مي يمألا هو 
لسرن الْمِيِينٌ (08) كد تاللا اكد قيائا ديد ل 
ادو 2 ليه أختر الت تَ أن يَعَبدُوهَا وأنابو ل هه طم شرع مرعبَادٍ (090) 
لبن 0 ً يتبج لنسكف أزلتهك اين . هَدَنْهُمْ لله وأوْكَيكَ هم أو 
الأب 10 أهمنْحَقّ ع1 عَِيكدَهُ الدب أت م 0 لكن ناهوي 


سهد 
10 


من قوقع تحنها لبر وعد أنه لا يلف للها مِيعَادَ (5) أَلَمْ 


د 0 مامه 
2006 0 
-ه ميد سم 0 ار ل ا 00 ا. ص عي وي و آي رس ِو 2 
تَرَأَنَ أله أَنزْلٌ من الَنَمَلهِ مآ فسلكه سبي فى الأرض ثم بد زا يما ومع 


مه اره هم 


« ميب انم موا وار لير خسان م لذن حْسَكَ دوب امْدوسِعةٌ 
تابو قَألصَرو جره يمرحسَابٍ ‏ 

١‏ - قال النبيُ و بأمرٍ الله تعالى لأهلٍ الإيمان أن انُخِذوا من التّقوى طريقًا؛ 
لأنَّ الذين يعمَلونَ الصَالحاتٍ في هذه الدُّنيا أَعَدَ لله تعالى لهم في الآخرة أجرًا 
عظيمًاء فإذا كان من الصعب على أحدٍ أن يعمّلَ بالإيمانٍ والتتقوى في وطيه. فإِنَ 
أرضّ الله تعالى واسعةٌ غاية الؤُسعة» ولهذا يستطيعٌ أن يهاجرّ إلى مكان يَسهُلٌ عليه 
فيه العمل بالإسلام. ورَعْمَ أن الهجرةً من الوطنٍ والرحيلٍ عنه من أَجْل الإسلام فقط 
أمرٌ في غاية الصّعوبة» لكنّ الذين يصبرونَ على هذه المحنةٍ يَجُزيهم الله تعالى في 
الآخرة أَجْرَهم بغير حساب. 

يقولٌ المفسّرونَ: «نَرَلت في جعفر بن أبي طالب وأصحابه حين عَرّموا على 
الهجرة إلى أرض الحبشق والَرَضنُ متها التأنيسن لهم والتنشيط إلى الهسجرةة©. 


(الجزء ‏ 70) سورة الزم 89/ [17-٠١‏ نلسدسدسيسيس ١64‏ 

- يقولٌ سيّدُّنا أن رضي الله عنه: إن رسول الله كلك قال: «نْنصَبُ الموازينٌ» 
فيؤتّى بأهل الصَّدَقةٍ يون أجورّهم بالموازين» وكذلك الصَّلاةً والح ويُوتَى بأهل 
البلاءِ فلا يُْنصَبٌ لهم ميزانٌ ولا يُنشَرُ لهم ديوانٌ ويْصَبُ عليهمٌ الأجرٌ بغير حساب» 
قال لله تعالى : وق الود مم يقر حِسَابٍ 4 [الزمر: ]٠١‏ حتّى يتمئّى أهل العافية 
في الدّنيا أن أجسادهم د ُقرَضُ بالمقاريض مما يذَهَبُ به أهل البلاء من المٌضل)2©0. 

-يقولٌ الإمامُ الحُسَِين بن علي رضي اللةٌعنهما: سَمِعتٌ جَدَي رسول الله يَكِلِ 
يقول: «أَدٌ الفرائض تكن من أعبَدٍ النّاس» وعليك بالقّنوع تكن من أغتّى النّاس» يا 
ني إن في الجنّةٍ شجرةٌ يقال لها: شجرة البَألُوىء يُوْتَى بأهلٍ البلاء فلا يُنصَبٌ لهم 
ميزانٌ ولايُسَرُ لهم ديوانٌ يُصَتُ عليهم الأجِرُ صبًاح7©. 

-يقولٌ سيّدُنا عل رضي الله عنه كل مُطيع يكال له كيلا ويُورُ له وزنا تال 
الصابرين» فإنْه يُحِنَى لهم حَتْيًا»0©. 


كس 2 


اورت لِدناطونَولَا لين 4 

ا ل 
تكونَ عبادتكم خالصة لله تعالى» وإنّما أنا نفسي أولٌ المسلمينَ» وأعبْدُ الله تعالى 
وحذه» وبعدّها أدعوكم أنتم إلى ذلك. 

وتفسيرٌ ذلك هو أن النبي كك أولٌ المسلمينَ في مه وهذا ليس بالآمر 
الجديد» فكل نبي يكونٌ أولَ مسلم في أُميه؛ لأن كلّ نحكم يَنزِلُ أولّا على النبي؛ 
فيؤمنٌ هو به أولاء ثم يُلّعُه أمّهه وبالتالي فإنّ ؛ بقيّةَ بقيّةَ الناس بالنُسبة إلى النبيّ قد 
)١(‏ تفسير القرطبي. 


(؟) تفسير القرطبي. 
() تفسير البغوي المعروف بمعالم التنزيل. 


إل ب إمداد الكوم في تفسير خير الكلم (الجاد اللمامس) 
أسلّموا بعده» وله تفسيرٌ آحَرْ وهو: أن النبى يكل أول مسلم في المخلوقات كلها" 
وتأكيدًا لهذا التفسير تأمَّلْ أحاديتٌ النبئ يَلِِ التالية: 

- كنت أَوَلَ التَبينَ في الْحَلق و آخِرّهم في البعث»7". 
«كنتٌ نا وآدمُ بِينَ الرُوح وا 3 لحسّد)229, 

- قال رسول الله صلى عليه وآله وسلم: «أَوَلُ ما خَلّق الله تعالى: وري)©). 

يُعلَّمُ من هذه الأحاديث أن النبئ كَل هو أول من خُيلق» وأول من آمَن بالل تعالى؛ 
حتى أن سيّدَنا جبريلٌ وسيّدَنا ميكائيلَ عليهما السَّلامُ لم يكونا قد خلقا بعدُ عندما كانت 
رُوحُ النبيّ يلِْ المباركةٌ ساجدة أمامَ الله تعالى؛ وقد بِيّن العلامةٌ الآلوسيئٌ هذا الأمرّ 
بأسلوب جميلٍ فقال: «فأول رُوح ركضّث في ميدانٍ الخضوع والانقيادٍ والمحيّة رُوحُ 
نينا صلى الله عليه وآله وسلم, وقد أسلّم نفسّه لمولاهُ بلا واسطة» وكلٌ إخوانه الأنبياء 
عليهم الصّلاةٌ الام نما لّوا نفوسَهم بواسطته عليه الصَلاة والسلام» فهو المرسَلُ 
إلى الأنبياء والمرسّلين عليهم الصَّلاةٌ والسّلامُ في عالّم الأرواح وكلّهم أَمَنُهغ. 


وه 2 7 0< سساح 007 و مه 
# كلَِن أُحَافينَ عصيترقعنابء: معي 4 


. 
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5 -النبئٌ كه معصومٌ من الذنوبء لهذا من المستحيل صدورٌ عصيانٍ لله 


(1) «أول من أسلم يوم الميئاق فيكون سابمًا على الخلق كلهم». البحر المحيط» سورة الأنعام (5): 
الآية .١54‏ 

(1) كنز العمال» :١١‏ برقم ."7١115‏ 

(") الترمذيء أبواب المناقبء باب ١‏ برقم 275٠9‏ كنز العمال» 21١‏ برقم /5319011. 

(5) تفسير روح المعاني» سورة الأنعام (5): الآية *1517. 

(5) تفسير روح المعاني» سورة الأنعام (5): الآية ©. 


(الجزء ‏ ##) سورة الزم 9898/ ١8-1‏ لس الل -ه١١١‏ 
تعالى منه وك كما أنه لن يكونٌ له كَكةِ عذابٌ يوم القيامة» بل على العكس من ذلك» 
سيّرقَعُ الله العذات عن أعدادٍ لا حصر لها من المذْنِبِينَ بشفاعته كك ولكنّ المقصود 
من ذكر النبئ تك في هذه الآبة هو إخبارٌ مشركي مكة والمسلمينّ أنْني وإن كنت 
و لاد والمرسّلِينَ» لكنْ بالرّعُم من ذلك لو افترَضُنا أنني عصَيْتُ أيّ أمر لله 
تعالى» فإِنّي أخافٌ أن أَُعذَّبَ يوم القيامة» فما بالّك بِالآخَرينَ» كيف يكونُ حالهم؟ 
انتبث وأء اقم تن وو ةفل ين نيرت الس يراشم وَآْ يتملك هو 
التران لين » 

١١‏ - حينَ دعا أهلٌ مكة النبيّ كل إلى دين آبائهم وأجدادهم رَدَ عليهم النبئ كَل 
قائلا: أن اعبدوا ما شئّمء ولكنْ تذَكّروا أن الشَّركَ خُسرانٌ عظيم؛ وَإِنْ لم تَرجعوا 
عن شرككم؛ فلن تِستَطِيْعوا إنقادً أنفيكم من خُسرانٍ جهنّم» كما لن تَسِتَطِيعوا إنقاذَ 
أهليكم أيضًّاء بل على العكس سيّلقَى بالجميع في جهنم حيث تُحيطً بكم جميعًا 
النارٌ من فوقكم ومن أسفلَ منكم ومن كلّ انُجاه ولهذا عليكم بتقوى الله تعالى ولا 
تعبُدوا سواه» لكي تُنقذوا أنفسَكم من هذا العذاب. 


زور تدده و 


َال بحُت لديَبدوهَا نبأل لله ماسر مِرْباد * 
- لا يعبدُ أحدٌ الشيطانَ» وإِنّمايقومٌ الشيطالٌ بترغيب الناس في عبادة غير الله» 
ولهذا قيل لعبادة غير الله: عبادةٌ الشّيطان. على أيّ حال الذين يرفُضونٌَ ترغيت الشَيطانٍ 
وإغراءاته» ا إلى الله تعالى» هؤلاء لهم اشرق بالجنة. 
« مقرل تمع أنسكة ولتي ابن هدههعْ الوك هم زالائي » 
4 يعني: العقلاءُ هم الذين يسمّعونٌ ما يقال بتديّر» ويعمّلونَ بأحسن ما 
فيه» ولهذا يستَحِقُونَ هداية الله تعالى. 


ا 00 الكرم في تفسير خير الكلم (امجاد اللخامس) 


ٍِأدََعٌََعَك كه اكاب أت مهد اتاد » 


رر 


هًَ 


3 - الشَّخْصصٌ الذي جَعَل من نفسه مس: مستحقا مستحمً لجهام بطغيازه المستمٌ وحكم اله 
تعالى أيضًا فى شأنه بالعذاب الأبديٌ لا يمكنٌ لأحد مهما كان أن يُنقَذّه من جهلّم. 
يقول العلامةٌ البعَويُ: «قال ابنُ عباس رضي الله عنهما: يريد أبا لهب ووَّلّده20. 


كه وود هك 2 


لمك رن للَه نَل مِنَالسَمَاءِ ماك فَسَلَكه يع ف الْأرْض تُرجع يد ورا َوه 
د 5 اا زه بقطلكا دن ذلك لك أن كين لذ وَل الْذَلبَبٍ » 
الاداللة تخالى أنرل مق السماء ماءً في صُورةٍ المطرء وأجرّى الماءً عيونًا من 
الأزضي ثم أنبت مي هذا لماو زر غاامخكلت الالؤان والطعم ثم ضع الزنم ويحلها 
يَذبْل ويصفْرٌ لونه» وفي النْهاية يتآكل هذا الزَّرعٌ ويتنائّرٌ وينتهي. 
في هذه الآية نصيحةٌ عظيمة؛ وهي أنه مثلّما ينبت الزَّرِعٌّ في الأرضء ثم يعيشٌ 
حياتّه اليانعة لأيام يفنّى بعدهاء كذلك الإنسان فانٍ أيضًاء ولهذا لا ينبغي أن يتعلق 
قلبُه بالدّنيا كأنه سيَخْلدٌ فيهاء وإنما ينبغى أن يكونَ كالمسافر يواصلٌ سمَّرَه فى الدّنِياء 
ويجتهدٌ في الوصولٍ إلى منزله الدائم» يعني: الحصول على رضا الله تعالى. 
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فسن سرح أله صَدوَهه ا فويل للفَاسِيّة 2 
لك ى كين (©) انيل ع لدت كنا لكيه كان قلي 
اك أي ينكرت ركهم ينهم ووب وك لِك هذى له 
0 تكسا ومن يفيل أده عد © أت من ىو و 


سد 2س سخ سا ره 4 25 مت سه مح م 
لْعَدَاِ يو القيَمَِ وَقِلَ | للظاليين ذوقوأ ما كد ت ب الذين من قبله 


َّ 0 وو م 7 شت سه 
َأنَنْهُمُ ألْحَدَابٌ مِنْ حَيْثُ لا متعرونَ انع َأذَاقَهُم ف الو الدنا وليرات 


(1) تفسير معالم التنزيل. 


(الجزء ‏ 98) سورة الزم 89/ لمم ل ١0#‏ 


الجر أكبدْل وكاها حلمو وقد صَرََا لوي هد لا يدك مكل عل 
يكَدَكرُو 8 مَل عرَيَائرَ زى عوج لَلّهْ يفون (5) صرب للَدمتَكاصملا د هك 


تكنو ورجلا لسك ليل كل يي 139 ب ل أكْيخْلايلمُونَ 2 


َتوإتم و50 ةد 0 


دول مم 2س ع 1 0 ف 


«أفس شرح أنه دوه لالم فَهوَ عل ورين ري للق يِه لوجم ين دك لَه 
وْلَيِكَ فى صَكلِمِينِ » 


1 - من يفتحٌ الله تعالى قلبّه للوسلام يسيرٌ في نور ربّه على طريتٍ الهداية» 
إلى أن يصلّ إلى الجنة» أمَا من قَسَتْ قلوبُهم» ولم يَدَخْلْ إليها ذكرٌ الله تعالى ولا 
نورٌ الإسلامء فإنْهم يسيرونَ على طريقٍ الهلاك في ظَلَّماتِ الضلال» ويَصلونَ في 
النهاية إلى جهئّم. هذا النّوعانٍ من الناس لا يمكنٌ أن يكونا متساويّئن؛ لأنّ طريقٌ 
كل منهم مختلفٌ, أحدهما ينَّجِهُ إلى الجنّة والآحَرُ منّجةٌ إلى جهنّم. 

- يقولٌ سيّدُنا عبدٌ الله بن مسعودٍ رضي الله عنه: «تلا رسُولٌ الله كلل #أصمَن سَرَحَ 
أَلَّهصَدْرَه اسل فَهوَعَل نو نري 4 قلنا: يا رسول الله» كيف انشراح صدره؟ قال: «إذا 
دَخَل الود القلت انشَّرِحَ وانفسَح) قلنا: يا يفول اللّه» فما ا ذلك؟ قال: «الإنابة 


إلى دار الخلود؛ والتّجافى عن دار الغرورء والتَأمّبُ للموتٍ قبل نزول الموت)2©2. 
لَه َل أَحَسَن ليث كنبا متَمَبهَا مَنَانَ نََمَعرٌ مِنْه جُلُودُ أ رن يَخْمَو ريم 
م يي موده وهل و ذَاسَهِ » 
وف - أَنْرَكَ الله تعالى القرآنَ المَجِيدَء وهو أفضَّلُ الكلام وخيره؛ وآياتّه يشبة 
بعضها بعضًا في الفصاحة والبلاغةٍ والوعظٍ والنّصيحةٍ والعلم والجكمة والحقٌ 


ممم 


)١(‏ معالم التنزيل. 


4 ل إمااه الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد الخامس) 
والفدد ناد جد بعتا الاق القاظه أو عا قو ربعا نيه از بقاريو الوقائخ 
المختلفة» بِطَرُقٍ عديدق) مرّاتِ ومرات. حتى يستوعبّه النامن جيِّدَاء وقد بلغ أئرُ 
القرآنٍ الكريم إلى درجة أنه إذا جاء فيه ذكرٌ العذاب الإلهيّ طرَأ خحوفٌ عظيمٌ على 
المتّقِينَ بحيث تقد تقسّعرٌ جلودُهم, وإذا جاء فيه ذكرٌ العذاب الإلهيّ رَقَت قلوهم 
ولح ولاو ان درط لقا 

- يقولٌ سيّدُنا ابن عبّاس رضي الله عنهما: كنا جلوسًا مع رسول الله كه تحت 
شجرةء فهاجت ريح فوقمَ ما كان عليها من وَرَقِ نَخْرِ وبقيّ ما كان من وَرَقِ أخضرٌ 
فقال رسول الله ككيِ: ١مامَكَلُ‏ هذه الشّجرة؟2» فقال القوم: الله ورسوله أعلم . قال: ( مَك 
َكَل المؤمنء إذا اقشَّعَرٌ من خحشية الله عر وجل وَفَعت عنه ذنوبُه وتيت له حسّنائّه)7©. 

- يروي مالك بن دينار قائلا: «قال موسى عليه السَلامُ: يا ربٌء أين أَبُغيك؟ 
قال: ابغني عند المنكسرة قلوثهم»”". 
#ذَلِكَ هدى الله - يَدِى به من يآ وم مَنَيْضَلِ لِنَّهُ مَالهُ مِنْ هَادٍ # 

نبا ار يل لي وكير 
إلى الحقٌ يَفتَحُ ف لكان نوات الهداية» فيؤمنٌ» ما من يُعرضٌ عنه بسبب 
ا اللَّهُ تعالى يب يَعْمَهُ في الصلال. . واضحٌ أن من يُعرضٌ عن 
القرآنٍ المجيد وبُّحرّمُ من رحمة الله تعالى» فإِنّ أحدًا لا يهديه. 

سس سه خا سه ال 

« هملق جهو سْوَءَالْعَدَابٍ يوم الْقيَمَةِوَقِلَ للطَالِمنَ لما نَ ذوفوأ ما يون 4 

65 يَنقُلُ محمد عليّ الصابونيُ في هذا الخصّوض قول المفسّرين بأ 


./80 5 برقم‎ 597 :١ شعب الإيمان»‎ )١( 
(؟) حلية الأولياء» 237:7 برقم /الا/ا1.‎ 


(الجزء - 99) سورة الزم 9م/ 7#-هة؟ ب تس ه5١‏ 
«الوجة أشرّفُ الأعضاء. فإذا وَقَع الإنسانٌ في شيءٍ من المخاوف فإنه يَجِعَلُ يده 
وقاية لوجهه وأيدي الكمّارِ مغلولةٌ يومَ القيامة» فإذا أَلَقُوا في النار لم يجدوا شيًا 
يتّقونّهابه إلا وجومّهم)7". كما تَقّل العلامةٌ القُرطبِيٌ الأقوال المختلفة وخلاصتُها 
ما قاله عطاءٌ وابنٌ زَيْد: يُرمَى به مكتوقًا في النار» فأول شيء تمَمنٌ منه النّارُ وجهّه. 
وقال مجاهدٌ: يُجَدُ على وجهه في النّار. وقال مُقاتلٌ: هو أن الكافرٌ يُرمّى به في 
انار مغلولةً يداه إلى عتُّقه)”""» وسيقالٌ لهم: ذُوقوا الآنَ عذات ظليكم في جهنّم. 

ومقصودٌ الآية هو الإخبارٌ بأنَ الظالمَ العاصي الذي سيّلقَى به في جهنم لا 
امي و و 

5-0" قو ناته انمد شين حتفو 4 

32> - كذّبت الأممُ السابقة قَةُ أيضًا أنبياءهم, وكانوا في ذلك يظُنُونَ أْهم أصحابُ 
ثروة ل ا ل 
العذابُ بَغَْةٌ على خلافٍ توقعاتهم؛ يصيئهم الهلاكٌ والدّمارٌ والخِرْيُ في هذه الدنياء 
أما العذاتٌ الذي ينتظرّهم في الآخرة ل عظيم. 

في الآية تنبية لكفَارٍ مكة أنهم يُكذَّبِونَ النبيّ لي تكبرًا بأموالهم ومكانتهم 
ين قبائلهم ينهم يعتيرون من المصائر التي آل إليها الأممْ الشابقة وليه 
يأَحُذُهم الله 4 تعالى لن تنفعَهم حيئئذٍ أموالّهم ولا مكانثهم ولا قبائلهم بشيءء وهذا 
بالفعل هو الذي حَدَث فقد أصاتهم الخزي والذلُ في يوم بدر أولاء وفي فتح مك 
انهارت كل قلاع آمالهم. 


)١(‏ صفوة التفاسير. 


(1) تفسير القرطبي. 


5ل إمده الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد اتلحامس) 
«اوَلقَدَحَرَسَاِلتَاس فهَدَا لفان كل متَلِلَلهُميكدكرُوَ 4 

الكتاث الذ ا عد فضي 
الكتاث المقروءٌ والأكثد قراءةً فى الدّنيا كلّهاء وفيه كل أنوا اع الأمثلة حتى يستطيعٌَ أن 
ال ا و د 


عراس او ١‏ الا د 


مرجي زتره 

31> - هذا القرآنُ باللّةٍالعريية وهي الل ال م للمخاطَّبِينَ الأول للإسلام. 
واللغةٌالعربيةُ مكانةٌ متميّزة بين لّاتٍ الدّنيا كلها بمَضْل وُسعتهاء ولا نظير لها باعتبار 
فصاحةٍ القرآنٍ الكريم وبلاغته» كما أن كلّ ما جاء في القرآنٍ المجيدٍ حقٌ سواءٌ كان 
فيما يتعلّقُ بفصاحة الألفاظٍ وبلاغتهاء أو بحقيقةٍ المعاني وصدقِهاء ولا مجالٌ فيه 
«صَرَب اللَدْمتَايَملَا هسه مُتَشَكُونَ وَرَجْلَاسَلَمَا ََمْلٍ هَلْ يسْيَويَانِ مَتَلَا4 

39> ضرت 81 تتالى في هله الأ علا نيط عون الهج يترص ترضييع 
الفرقٍ بِينَ الشَّركِ والتوحيدء أي: بعُلام له أكثرٌ من سيّده وكلٌ سيّدِ من أسياده يريدُ أن 
يكونَ هذا الغْلامُوَفِبَاله هو وأنيُنقَدَ أوامرّه هو أولاء وقد يَحدُتٌ في بعض الأحيان 
أن يأمْرَه أكئر من سيّدِ في وقتٍ واحد بتنفيذٍ ما يريدونَ» وغلام آخَرَ له سيّدٌ واحدٌ 
فقط يأمرٌهفي وقتٍ واحلٍ بأمر واحيء فهل يمكنٌ أن يستوي هذانٍ الغلامان؟ بالمَطّع 
لا فالغلامٌ الذي يَمِلِكّه أكثذ من سيّدٍ يكونٌ دائمًا في قلق واضطراب» ولا يستطيعٌ أن 
يُرضيَ سادتّه جميعًاء ينما الغلامٌ الآخَرُ لا يصغبُ عليه إرضاءً سيّدِه الوحيد. 

ا بأكثرَ من إلهء ويظَلٌ دائمًا فى قلق واضطراب» 


أما 


فأحيانًا يقفُ أمامَ إلهِ المطر» وأحيانًا أمامَ إلهِ الرزق» وحينّ لا يتحمّقُ كل ما يريدٌه من 


(الجزء ‏ *9) سورة الزمل 9ع/ /ا#1-17 لل ١59‏ 
هذه الآلهة يَرجع إلى ربّه الحقيقيٌ؛ وإذا اننَهّت مشكلته وتيسّرَ أمرُه عاد إلى الشّركِ 
مضطربًاء بِينّما المؤمنُ يوقنُ بربٌ واحدٍ رحيم. ويَخِرُ ساجدًا له في كل أمر من البداية 
إن الماية ممما راضقا. ا 


حَ 


دريل اكيم لايتْلمُونَ 4 
و2 ل 5 7 
الحمدٌ والئَّناءُ كله لله تعالى الذي أَفْهّمَنا التوحيدَ بما ضَرَب لنا من مثال 
ره ٍ 3 50 م :9 20 
سَهْل بسيط» لكنّ المشركينَ مع ذلك لا يفهَمونَ» ويظَلُونَ مستغرقينَ في شركهم. 


ٍإِنَدَمتوَإتَميَنو» 

"١‏ يقولٌ العلامةٌ الخازنٌ: (إِنْهم كانوا يترصُونَ برسولٍ الله صلى الله عليه 
وآله وسلم موتّهء فأخبر الله تعالى أن الموت يَحُمُّهم جميعًا فلا معنى للتريْصٍ وشّماتةٍ 
الفاني بالفاني»)20. 


سج سر ور ع سه 22 و 


« مُمَإديوْمَالْقيمَةِعِندَرَيَكُمْ حضوت 4 

سيصِلٌ الأمرُ بينَ الأنبياء الكرام عليهمٌ السّلام وأقوامهم يوم القيامة إلى 
5 2 ِ 2 7 : 
حدٌ الجَدَل والخصام. فما أن يَرى أحدٌ الطغاةٍ من أقوامهم مصيره السّيّىحَ حتى يحاولٌ 
أن يختلق عْرًا قائلا: يا ربّناء لقد كنا على استعدادٍ للإيمانٍ بك» ولكن لم يأّنا رسولٌ 
منك. وعليه سيقولٌ الأنبياءً الكرامُ عليه السّلام: لقد أَبْلغْناكَ رسالةً الله تعالى» 

7 مر د شك ا عب 5 06 

ولكنّك كدذّبتّنا. وعندَئذٍ ستَشْهَدُ الأمةٌ المسلمةٌ أن هؤلاءِ الأقوامَ الطغاةً يكذبون» فقد 
أَْلَمَهم الأنبياءً الكرامٌ عليهمٌ السّلام ‏ بالفعل ‏ رسالّتك, ولكنّهم كذّبوهم عامدينٌ» 
ويمكثك الرجوعٌ في ذلك إلى الآية رقم ١47“‏ من سُورة البقرة. 


)١(‏ تفسير الخازن. 


با م 22222 | ملك | 3 الكرم في في تفسير خير الكلم (المجلد اتلخامس) 


31 
06 20 - 0 00 س0 


ين كَدَبَ عل أله وَكدبَ أذ قٍإذ 44: أ فى جَهتمَ متك 
00 5 وَألِى جل الصَدْقٍ وَصَدَّقٌ بود أوْلَيِكَ هم الْمنَقْوت ل ا 
ع و مويك بجر المخيرية (8) نكر 1 2 عَنْجُمَ سوا الى عَِلُوأ 
مز ا سن أله كاف يمن 2 اران بن 1ك 


بأليت ون دوندءٌ وَمَن يُضَل لٍالَهْهَمَالَهونَ حا (5) وَمَنْيَم رِأسَُفَالهُ من مضل 
م2 2 أ- ا 0 روج ع سا للم 2# 
اَذ ذى أَنِضَارٍ 2 وين سَألْتَهُ كن حَلَقَالسَموتٍ وَالْارضَ يلي 0 
وس لادج 


عون من دون أل إن نْ أرادق ) 20 بِضْرٍ هل هُيَّكسْفَاتٌ صروة أو أرادق 
حا مان 5 > اا 001 و ده ررم سس يصحت هه و 
يت فى : فنيكث يَتيَو لحر ىَ أله عهِ يكل المتووونَ (5) كل 


1 61 3 0 ---ه 00 
عَمَواْعَلَ مَكَانيِكُمَ | إِقْ عَدْمِلٌ فسَوَقَ تعلمورت (مَِيَقِوِعَدَا 3 


ا ا ا 


رهطت في 00 كلد تبَ كا يلقم أهْتَدّوك 


نفسو وَمَنْضَلَ فَإنَّمَيَلُ عَلِتهَوَمَآأَتَ عَكيوم ره عدا 
(ت طم يه كدب عل لل ركذت دوذ ج43 أي جَهَكمَ مك 
لَلَكَفْرِينَ * 

88 الأكثد ظلمًا: ذلك الشَخْصصٌ الذي يَنشْتُ الكذب إلى الله تعالى؛ يعنى: 
يَجِعَلٌ لله تعالى أولادّاء أو تخد له شريكاء وإذا جاءه الدّينُ الحقٌ كذَّب به» فإذا لم 
تكن جهنّمُ هي عاقبةً بةَ أمثالِ هؤلاءِ المنكرين» فماذا تكونٌ عاقبتهم إِذًا؟ 
« ودج اَلصدْقٍ وَصَدَّدَ بد وكَيِكَ هم الْمَنَفْوت * 

4 جاء النبئ كك بدِينِ الحقٌ» والسّعداءُ الذين قبلوا هذا الدّينَ مخلصينَ من 
لوبهم هع الطالحون المكتود» وسسيديز نه تعالى لهم موقم متهم من ذثو ب خال 
كُفْرهم وكذلك ته تقصيرهم حال إسلامهم» وسيّجُزيهم أجرًا عظيمًا على كل أعمالهم 


5 د 


اللو م عر مس130 
الصّالحة» وسيُعطيهم رهم في الجنّةِ كلّ ما يريدون. 
« أَلْنَسَأسّميكًا 0 كات 0 


شَمْم آلهتناء ا د 0 
وتسريةً عن قلب حبيبه النبيّ كَل يعني: أن كفَارَ مكةَ يخوّفوتّك من هذه الآلهة التي 
لاتنَعُ ولا تضُّء ولهذا لا تُبالٍ بتهديداتهم, فإنّ الله تعالى يكفيكَ حافظًا. 

مثلّما: جعي انض ملقم من النمرود ورجاله وى 
لو ا ل ا 
على الجميع» وقادرٌ على الانتقام من الكمار. 

- ل 0 جم ب دع 0 يم هه 
« ون سَألْتَهُممَنْ حَلَقَ السَموتٍ وَالْاَرَصَ لول الله كلْ ريسم مَا تَدَعُونمِن 
ون أن راد صر َلْ ه 3 هُيَكيْفَت صُرْوةَأَوَأرادقٍ د بِرحَمَةٍ هَل هرج م ممسكثٌ 
يواح ةك سكل النتتية 4 

م -يا أبها النبئ الحَبيبُ كي سَلِ الأصنامَ التي يُخوّفك منها مشركو مكة: 
مَنِ الذي خََلّق السماواتٍ والأرضَ؟ ومتحيو الكةيييا: الله تعالى هو الذي خََلّق 
السّماواتِ والأرضء ثم سَلّهم ثانيةٌ: لو أراد الله ل تعالى أن يَبتليّني بشيء» هل تستطيعٌ 
آلهتكم أن تَرَفَعَ عنّى هذا الابتلاء؟ أو لو أنّ الله تعالى أراد أن يُنِعِمَ على برحمةٍ من 
عنده» هل تستطيعٌ آلهتّكم أن تَمِنَعَ هذه الرحمة؟ 

يقولٌ العلامةٌ القُرطبِنُ: «قالوا: لا تَدقَعُ شيئًا قدّرّه الله ولكنّها تشفّعٌ فتَرَلتْ 


)١(‏ صفوة التفاسير. 


لل إمهاه الكرم في تفسير خير الكل (الجلد اللخامس) 
ملحي َه 27004. يعني : لا حاجةً لشفاعة آلهتكم. واللهُ تعالى يكفيني» وأنا أتوكلٌ 
عليه ويتَوكٌلُ عليه كل أهلٍ الإيمانٍ أيضًا. 


ره مه الى يا 7 


و ع ماح مح سرع و رم م ات 

# فَلْينِمَوٌ م أَعْمَوأْعَلَ مَكَائِحكْ إن َمِل سوق تَعلَمُوست » 

” - يعني: إذا لم تقبّلوا دعوتي» وأصرّرتم على البقاءٍ على شرككم. فأنتم 
وشأنكم. فلْتَبَقُواعلى شرككم كما تريدونَ» أمَا أنا فقائمٌ على التوحيدٍ في كلّ حال؛ 
وستعلّمونَ أنتم أيضًا عن قريب هل يَنَزِلٌ عذابُ الخِزْي في الدنياء والعذابُ الدائمُ 
في الآخرة: علي أناء أم عليكم؟ والتاريحُ شاهدٌ على أنّ سلسلةً نزول العذاب على 
المشركينَ بِدَأثْ مع غزوة بدرء وفي يوم قنْح مكة تمرّقث بالوناتٌ تكبّرهم؛ وصار 
العذابٌُ الدائمُ في الآخرة مقدّرًا عليهم بسبب كفرهم. 


سحت صر 


«إنآ آنا لِك الكتب لكا باحق هَمَنِ افد وَلنَفْسِو ومن صَلٌ فَاثما 

كان النبيئ يكلِ بحرن كثيرًا على ضلالٍ أهل مكّة وفي هذه الآية تسريةٌ 
عن قلبه وك بأنَ ال تعالى أَنْرلَ عليك القرآنّ المَجيدَ حتى يُرشْدَ الناسن إلى طريقي 
البدات وقد أَذَِتَ أيّها النبييُ الكرِيم يَكِ َوْضَ تبليغ القرآنٍ الكريمء والآنَ إذا اختار 
أحدٌّ طريقّ الهدايةٍ ففيه خيرٌ له وفائدة» وإذا اخختار أحدٌ طريقّ الضَّلالٍ فإنّ الضّررَيمَعْ 
عليه هو» وهو المسئولٌ عن ذلكء ولن تُسألَ عن ضلاله» ولهذا لا تغتّمٌ ولا تحرَّن. 

- يقولٌ سيّدُّنا أبو هريرة رضي الله عنه: إنه سَمِع رسول الله كك يقول: «إنّما 
مَكَلي ومَكَلُ اناس كمَكّل رجُلٍ استؤقدَ نارًاء فلمًا أضاءت ما حولّه جَعَل المَراشيُ 


ئ 
8 


: > )ال أن : ل اه شاه ضع ل ع دياج مسج م 2ه 
وهذه الدّوابٌ التي تقَعٌ في الثار يمَعْنَ فيهاء فجَعَل يَنزِعَهِنَّ ويَغْلبته فيَتَحِمْنَ فيهاء 


(1) تفسير القرطبي. 


الموج مورة ا لع م العسم ر سعك /[/11 


أن آعدٌ بجزِكم عن الثَاره وأنتم َقَحِمونَ فيها0”. 
ل ل تمت فى مَتَامها ضمْيكَ الى قَصَى عَكهَا 
َك وَيُِلٌ الأقرة إل لل نُسَئَئْإنفى كلك لَأبِنت لِمَرْمِ 22 0 

وان داك شَُعَومُلٌ وو سكَاءا ايكون سيا وَلَايع قِلُوت )قل 

لَه السَّمَحَدُ بع لَه ْنَمو وَالْرض ثُرَلِيَهِ يحورت (58) وَإِدَا دك رده 
مهد أشهارت لوب لزن لا يؤمئونت عر وَإِدَا مر ألرِسِنَ مِن دونء إذَا 
سرون 0 فَاطِرَاً نوات وَالارْضٍ عَيلِم الْعَيِ وَالقَِّدَوَ أت كحك ين 
عِبَادِكَنفِ مَا كنأ فيه لفوت تَ كت ”م ون ررحت تدرا ماق ال ا ا 


دواركيه .- ”هك صسيضصك 


مَعَهلَفدوأ بون شوء الْعَدَآا يوم امَو وَيَدَالكُم قت ح ألما لم يكوناأ أحَتَسِبُون (تويدًا 
ار جَاقَ يوم ا انوأ وس تتتبِرئوع )دامس لاضن شيا 


احوتْيمََهمنَاالَ تمأ 0 كنم لايَملمود (5) 
كيين ملو كنآ عن انكلو يي 0 
َال طلَا من كوا بس ا ت مَاكَبأوجَا هه تيز 9ل 
لذ بس ط اررق م 3 ] َف كلك لدبت لَمَوْ يوون 89 

( ترشيت مزتصارالقلدقثت ن مك4 

و سي ف او ا 
في نورق الأولى تفن الأوع لكين أي بسي ويام السناعةة و المراذاتةالموت» 
والصّورة الثانية هي: قَبْضُ الوح مؤْقَنًا لعدّةٍ ساعات, والمرادٌ منه النّومُ. 

وبعدَ التوضيح المذكور يصبحٌ معنى الآية: أنَ الله تعالى يَقِبِضُ ‏ إلى الأبد- 
اروك أولنك النين حل موعة مرتيه الكقيقة :انا الذين ل فحن وقت مرئهة 


.15/1 البخاري» كتاب الرقاق» باب 5" برقم‎ )١( 


الال كك بإمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجاد الحامس) 
الحقيقي فإِنّ الله تعالى يق ِ يِبضُ أرواحهم بشكل مؤْقْتِ في النوم» ومن يتقرّرُ موثه يموثُ 
عدي في حال ازيف تملك زوش إلى االأند قلا نعرة بلي حت زوم الغياية أن 
الأرواحٌ الأخرى فتعودُ إلى أصحابها إلى وقت محدّد وكأنَ النّومَ واليِقَظةَ نموذجانٍ 
للموتٍ والحياة» والذين يتدبّرونَ الأمر يجدونَ فيه آياتٍ على قُدرة الله تعالى» بمعنى: 
أن الذي يمكثه أن يوقظ بعدّ الإنامة يمكثه أيضًا الإحياءً بعدَ الموت. 
« أ أعحَدُووِن دون الْوِسْقفَعاءفُلْ ولو كوا لايَمْلِكوْنَ سيك وَلَايَمَقِلُو 4 

5 - كان مشركو مكة يؤمنونٌ بأنْ الأصنا 0 
قال لهم النبيٌ كك بأمر من الله تعالى: لاح اي ري ا ءَ لكم عند الله 
تعالى لاتَملِكُ شيئاء بل إِنّها لاتَملِكُ من الشُعور ما يمتها من أن تُسمع استخاتتكم 
بها أو تفْهُمَهاء فكيف إذَا ستَشِمَعٌ لكم؟ ولهذا اسمّعوا يدا ما أقولّه لكم, إن أمرَ 
الشفاعةٍ كلّه في يد الله تعالى فقط» وهو مالك السّماواتٍِ والأرضء ولن يستطيعٌ أن 
يَشَْعَ إِلّا أولئك الذين يأدَنَ الث لهم بالشّفاعة» فهل لديْكم دليلٌ على أن اله تعالى قد 
أَذْن لأصنامكم أن تَشْمَعَ لكم؟ فإذا لم يكن لدَيْكم دليلٌ على هذا فانّقوا الله وخافوةٌ؛ 
لأنكم جميعًا ستّرجعونَ في يوم من الأيام إلى الله تعالى وتمثُلونَ في حضرته فبأيّ 
وجه ستلقّؤْنّه إذَا؟ 
« وَإِذًا دك رَاَدَهُ وعد هأَسْمَأَرتقُلوبُ أن لايؤمئوت ,الأدخر 2 وَوَإِذَا دكرَالَيِضِنَ من 
دونه ءإذاهم يَسْمَبْشِروَ # 

١‏ كان مشركو مك يُكرونَ الآخرة والتوحيد» ولهذا إذا تحدّث أحدٌ من 
المسلمينَ أمامّهم عن توحيد الله عزَّ وجل فإنَّ ذلك كان يثقُلُ عليهم. أمَا إذا ذكرَ 
أحدٌ ممّن على شاكلتهم الأصنامَ فإنهم كانوا يتمايّلون فرحًا وسرورًا. 


(الجزء ‏ 4 7) سورة الزم 89/ #غ-/ضغ ‏ سس “ا/1١‏ 


1 


# قل] لَِللّهَُداطرَآلسَموتٍوَأ لْايضٍ عدم الْعَيَبِ وَالقَبْرَوَ أَنتَ كحك بين عبَادِكَفٍ 
كَاواضِهكَكلفُوت » 

- حينَ كان المشركونٌ يُجادلونَ تأييدًا للشَّركِ وخلاقًا للحٌّ» فإِنَّ النبى يكل 
ا حك ال ا جا 
تغالى القادر المطلّق وأصنامهم التي صَنّعوها بأيديهم؟ وعليه قال الله تعالى مُسَرََ 
عن النبيئّ يَلِ: لا تحرَّنْ من جدالِهم ولا تقلَقْ منه ولكنْ فوّضْ أمرّهم إلى 0 
وادعٌ الله تعالى؛ لأنه هو القادرٌ المطلقء ويَعلَمُ تمام العلم ظاهرٌ الناس وباطتّهم» وهو 
الذي سيَحكُمُ في اختلافاتهم بالحقٌ. 
ل« ولو نرت ظكم مان الْارضِ عا لمعه لَأفْدوا به من سوء الْعداب يوم 
لْتيَمَةَ يراكم و قب أَللوما له يكونو تود حون # 

0 05000 
بأنه إذا كانتٍ القيامةٌ لن تأتي أصلاء فمن أينَ سيّأتي العذابُ إِذًا؟ و لكن حنم 
يُكشَفْ عن سيّئاتٍ هؤلاءٍ الظَالمينَ أمام أعيّنْهم يوم القيامة» وحين يُحِيطٌ بهم من 
كل جانب ذلك العذابٌ الذي كانوا لا يؤمنونَ به» بل وكانوا يسخَّرونَ منه» عندَئلٍ 
ترتجفُ الأرضٌ تحت أقدامهم» ولو كانوا في ذلك الوقتٍ يملكونٌ أموالَ الدّنيا 
كلّها ومتائّهاء وبل وأضعاف ذلك أيضّاء لِيفدُوا أنفْسَهِم من هذا العذاب بهذا المالٍ 
والمتاع لَمَعلواء ولكنّهم لن يستطيعوا الإفلات منه. لأنه أولّا لن يكونَ لدى أحدٍ 
في الآخرة مال الدّنيا ومتاعُهاء وعلى افتراض أن أحدًا لدَيْه بالفعل خزائنٌ الدنياء 
فسوف تُرَدٌ عليه غيرَ مقبولة؛ لدعمل فدات الخفر ليقت أقوال الذما وقاعهاة 
وإِنّما الأعمالٌ الصٌالحة. 


#لا ل حل جب | نل أذ الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد اتلحامس) 
يقولٌ سيّدُنا أنسُ بن مالك رضي الله عنه: إن النبيّ ككل قال: «يقالٌ للكافر يومَ 
القيامة: أرأيتَ لو كان لك مِلءٌ الأرض ذهباء أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعم, فيقالٌ 
له: كذَّبْتَ» قد سُلتَ أَيسَرَ من ذلك (أي: أن تؤمنّ بالل تعالى)»7"» أي: ولكنّك لم 
تؤمن» فكيف ستُنفقُ مِلءَ الأرض ذهبًا؟ 
0 عه عَوََتَدَنْعَمَةَمِتَاقَالَ 
.5 ل 
ويلجاإلى الله تعالى يستغيثٌ بهء وعندّما؛: يُنجيهِ الله تعالى من هذا الابتلاءِ فإنه يجِحَدٌه 
قائلًا: لقد أُوتيتُ هذ انعم على لم عندي وححكمق» أو يقول: إن الله راض عنّي» 
ولهذا نعم علي بهذه التُعمة» مع أن الأمر ليس مثلما يفهَمْ : الأنسان» فَإن هذه التعمة 
تكونُ بعَرَضٍ ابتلائه» وإن لم يود شكرّها فستكونٌ هذه النُعمةُ بمثابة التقمةٍ عليه 


والمصيبة» لكنّ أكثر الناس لا يفكٌرونَ في هذا الابتلاء» ويظَلُونَيَْمَهُونَ في ضَّلالٍ 
أفكارهم غير الناضجة. 


#مَدَكَاهَا أَلذِينَ م بوم قمعم تأكانوا تكيتون # 
5 المراد منه: الأمء السابقة» أو أنهًا إشارة بشكل خاص إلى قارو 
يد من التفصيل راجع الآياتٍ من 7 إلى 8١‏ من سُورة القَصَّص .)7١8(‏ 


' أ[ سير و اع ود سم عور 552 ور ل 2ه 
31 57 
لزي ظلمواأ مِنْ هكوً/ ء سيصيهم سَيكَاتٌ تمأ أوَما 


عو 


5 - هنا تنبيةٌ لمشركي مك بأنّ الأممّ السابقة هَ التي طعت وجَحَّدت» قد رأيتُم 


)١(‏ مسلمء كتاب المنافقين» باب ٠١‏ برقم 21/086 085لا. 


(الجزء ‏ 4 ؟) سورة الزم 09/ 5-69ه ا سدس ه/ا١‏ 
في أسفاركم التّجاريّة قراها ومساكنها التي د 8 حعا ‏ تخالى ميا لو على اتنايم 
القبيحة, والآنَ إن لم ترجعوا أننم أيضًا عن ظَلوكم فيل العذاُ عليكم قريبء 
ومثلّما لم تستطع الأْممْ الشابقةٌ َه الإفلات من العذاب» لن تستطيعوا أثتم أبضًا الإفلات 
منه وبالفعل» يشهَدُ التاريح على أنْ الذين استمَرُوا على طَغيانهم في شبه الجزيرة 
العربّة إمَا أنهم قتلوا في المعاركء أو أنّهم رَحَلوا عنها إلى بلادٍ أخرى. 
«وَلَم حلم نهم ظ اقلم قا وَبقْدِرٌ إنفى كلك لآب لَموْ مون 4 
؟ - زيادة الرّزقٍ ونقصانه ليس دليلًا على أن صاحبّه مقبولٌ أو مردودٌ وإنّما 
الفقد والغنى كلَيْهما ابتلاءٌ للإنسان» والمقبولٌ عند الله تعالى هو الذي يثّقي الله في 
الحالتَيْنِ ولا يعصيه. 


- يقولٌ سيّدُنا أبو هريرة رضي الله عنه: إن رسول الله كك قال: امن سه أن 
يستجيب الله له عند الشّدائدٍ والكرّب فليكثر الدّعاءَ فى الّخاء)0©. 


قل يِبَاد 0 م ا 0 لدوب جِيعاً 
باك رَيَكُم وَسْلِمُوأ ون يِل ينك وعدا ف 0 
لماحو تيس قو ل بيست 
لَه وَإنَكْنتُ لِمِنَألسَدَحْرنَ ع0 قن 0 0 حَالْمَنَقِيَ (5) 
0007 عَدَابَ وَأ لى كَرَه كرت ين الْمْحسِيينَ (2) بل قد 
رده 0 وَكْتَ مرت الككييئ (©) وَيذامة 


0 ار ع 


ترك الذيس كذبواعل الله وحوظهم مُسْوَدَه اليس ف جَهَتم مدو كي 5 


.87/87 الترمذي» كتاب الدعوات؛ باب 4 برقم‎ )١( 


5ل إمداه الكرم في تفسير خير الكلم (الجاد اللحامس) 


روداس ‏ دصي و أَنَّقَأَسَمَعَا ا 00 52 ب 2 0 05001 

يسح أللّه اأذير أَتقَوأَيِمَهَا َه لاد يِمِسَهم السو ولا 7 هم حرفت 3 الْدْحَيِقُ 
ا ا 00 0 0 

مكل شىء ود دك 0 ل رض وال كُمَرُوا 


لكل يعبَادى لين أَتَرَهُوا عَكَ نملا نَفَّسَطوأ ونْنحمَة أله لَه يمرا 2 
إِنَّه العفو ريحم » 

8 - يقولٌ الإمامُ ابنُ كَِير: «هذه الآيةٌ الكريمةٌ دعوة لجميع العُصاةٍ من الْكَمْرةٍ 
وغيرهم إلى الُوبةٍ والإنابة» وإخبارٌبأنَ لله يغفِدٌ الذَنُوبَ جميعًا لمن تابَ منها ورّجّع 
عنهاء وإن كانت مهما كانت وإن كثرَتُ وكانت مِثلَ زَبَدِ البحر2"70» يعني: أولئك 
الذين ظَلّموا أَنفْسَهم بكُفرهم, أو أولئكك المسلمينَ الذين ظَلّموا أَنفْسَهم بكثرة 
ذنويهم لا ينبغي أن يعتقدوا أنْهم مُذْدبِونَ إلى أقصّى درجة؛ فكيف تُعْمَرُ ذنوثهم؟ 
وإِنْما إذا قبلوا الإسلامَ م بقلوب صادقة» أوونايوا من نتويهي» إن الاستيغوز ذتوتهم! 
لهذا لا تأسَا من رحمة الله تغالن» لآن ريك واسعة لاح لؤبعتها: 

ب 
رحمة الله تعالى 

- يقولٌ سيّدُّنا أبو سعيدٍ الخُدريٌُ رضي الله عنه: إن رسول الله كَكِْ قال: «كان 
فيمّن كان قبلّكم رجلٌ قل تسعةً وتسعينَ نفسّاء فسألَ عن أعلم أهل الأرض فَدُلٌ 
على راهب» فأتاه فقال: إن كل تسعةٌ وتسعينَ نفساء فهل له من توبة؟ فقال: لا قله 
فكمّل به مائة ؟ مسال عن أعلم أهل الأرغي فذل على رجل عالم فقال: إِنّه قكَل مائة 
نفس فهل له من توبة؟ فقال: نَعْمِه ومن يَحُولَ بِينّه وبينَ التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا 


)١(‏ تفسير ابن كثير. 


(الجزء ‏ 4 ) سورة الزم 898/ 8م-4هة ست د ب لالا١‏ 
وكذا فإِنَ بها أناسًا يعبُدونَ الله فاعبدٍ الله مهم ولاتَرجِغْ إلى أرضك فإنْها أرض سوء. 
فانطّلق حتّى إذا نَصَفف الطَريقَ أتاه الموثُ» فاختصّمث فيه ملائكةٌ الرّحمةٍ وملائكة 
العذاب» فقالت ملائكةٌ الرّحمة: جاء تائبا مُقبلًا بقلبه إلى الله وقالت ملائكة العذاب: 
نه لم يعمل خيرًا قطّ. فأتاهم مَلَكّ في صورة آدميٌ فجَعَلوةُ بيتهم (أي: جعلوه حاكمًا 
بيهم )» فقال: قيسوا ما بينَ الأرَضِينَ فإلى أيِِتِهما كان أدنى فهو له. فقاسُوه فوجدوة 
أدنق :إلى الأرضن: الت أن اد فقبضَّئْه ملاتكةٌ الرّحمة)20. ويقولٌ الإمامٌ البخاريُ في 
نهاية هذا الحديث: «فاخد ختّصّمت فيه ملائكةٌ الرّحمةٍ وملائكةٌ العذاب» فأوحى الله إلى 
هذه أن تَقََبِيء وأوحى الله إلى هذه أن تَبَاعَدي» وقال: قيسوا ما بيتّهماء فوجّد إلى هذه 
أقربَ بشبره فعُفِر له»» يعني: أنّ رحمة الله واسعةٌ إلى درجة أنه لو تاب قاتلٌ الماثة 
ناه بعشو عق ولوذا لذ ينيقي أذ امن انحل من رحمة الله تعال. 

- يقولٌ سيّدنا أبو هريرة رضي الله عنه: إِنَّ رسول الله كك قال: «لو يَعلَمْ 
المؤمنٌ ما عند الله من العقوبة ما طَوع بجّته أحدٌء و لو يَعلَّمُ الكافرٌ ما عند الله من 
الردّحمة ما قَنَط من جيّته أحلٌ»2". 


وَأنِبوَاكَرَيَكُم و وَأسَلِمُو اه مِن مس لِأَنيَأْتيك لهذا تُصَرُوتت # 
0 بقة جاء التأكيدٌ عليها هنا 

بألفاظ صريحةٍ واضحة. بأنْ تُوبوا إلى الله تعالى قبل أن يأتيكم العذابٌ» وكونوا 

عبادًا طائعينَ له ولكنْ إن لم تََتُوبوا وجاءكم العذابُ» فلن يُساعدكم أحدّ يعني: 

أن التوبةَ التي تكونُ في الوقت الأخير لا تُقبّل. 

./٠٠/4 ومسلمء كتاب التوبة» باب / برقم‎ 141١٠ البخاريء كتاب الأنبياء» باب 05 برقم‎ )١( 

(؟) مسلمء كتاب التوبة» باب 5 برقم 591/9. 


لل إهداد الكرم في تفسير خير الكل (الجلد الحامس) 


00 سم 4ح 2002 د ل دس 00-5 مني > مه زر لم ده د 
وَأَتِعُوأ أُحْسَنّ مآ نَل كم من رَيُحكم ين بَلٍ أن يَأ حكم العذابْبِعْمَة 
1 2110101111 4 


-أَنْل الث تعالى القرآنَ الكريم لهدايتكم» فأسرعوا إلى العمّل به فمن 
الممكن أن يأتيكم العذابُ بَعْتدَ ويُهلككم ويُدمّركم. 


7 ام اي ا ا ا ل 2-0-7 دي م سلطا 7 00 
#أن تقول تَفسبْسسْرَدَعَلَ مَافرَلِتٌ فى جن أله وَإنكْنتٌ لِمنَألشَخْرِنَ 4 
١‏ -حين يرى الكمَارٌ سُوءَ عاقبتهم في ميدانٍ الحَشْر يتحسّرونَ قائلين: ليئّنا 
٠ 10107‏ َ سِِ عر 3 2 1 
نقصّرُ فيما يتعلقٌ بتوحيد الله عزَّ وجَلٌء ولم نَسخَرْ من أنبيائه الكرام عليهمٌ السلام؛ 
لما رأينا هذا العذات» ولكنّ الأسفت والحسرة والنَّدمَ لا فائدة منها إِذ ذاك. 


7 - سيقولٌ الكمّارٌ عنما يرَوْنَ عذابهم في ميدانٍ الحشر: لو هدانا الله تعالى 
كنا من المتّقينَء ولكنّ الله تعالى لم يُنعِمْ علينا بالهداية أصلاء فما ذَنبْنا نحن في 
و نع " كي اي ل ل 1 2 2 | لسلس 
هذا إذا؟ ثم يتمنؤن ليتنا نمنح فرصة العودة ثانية إلى الدنياء لكنا من الصالحين. 

1 س 8 9 عا رع مه عم 
فيقولٌ الله تعالى ردًا عليهم: إن كل هذا حُْجَحٌ واهيةٌ وأعذارٌ تختَلقُوتّهاء مع أن رسشلي 
قد جاءنكم. ورأيتُم المعجزاتٍ منهم, ولكنّكم تكبّرتّم» وأنكرثّم عامدين؛ ولهذا لا 
«وَيوْمَالْيمَوِتَر ال كدبوأعل أله وهم مُسَوَدةُ 4 

“91 الذين يشركونّ معَ الله تعالى ويجعَلونَ له ولدّاء ويُنكرونٌ رسلَ الله 
إليهم؛ إنما يَفْتَرونَ على الله الكذب» وليس لديهم أي دليل على صدق ما يقولونٌ» 
ولهذا ستسوّدٌ وجوهُّهم يومَ القيامة حينَ يرَوْنَ عذات كذبهم هذا. 


(الجزء ‏ 4 9) سورة الزن 9"/ وو-ود د8١‏ 
اليس فى جَهَنَمَ مَتُوى كرت # 

ا الوروك لاوز ا ا 
« سيت ألَهُالدسَ أََقَوَأِْمََارَتِهِ م لَايَمَسَهَمْألسُوء وَلَاهُْمْ حرو 4 

© الذين يتّقونَ الله ويَقُضونَ حياتهم في العمل الصَّالح» هم المُفْلِْحونَ في 
الآخرة» وسيكونون محفوظينَ من كل خرن لظ 

لاسر ا اه 
عا ا 


>2 سح سا موق 4 م ا 220 1 5 و 06 


- آآ-ه - 3 
ا م 0 1 يك الشكين (8) 
وَمَاقدروأأهَحيَّمَدو رض حصا فص حُديوَمالِْيدمَةَ لسوت مَظويث 


يمسيو منحتة ولق نار (0 يع ى الشور قصَوق م فى تكوب 


رمه سمه له له 


ا قَادًا وو سر -ه 6< سه 
وَمَن في الْارْضِ إِلَّا من طَآء أ ال نِم فيه خرن ب فإذا مم وم طروت( أرقت 
ًّ 020 


الْأرَضٌ بور ريما وَوْضِعَ كنب وجاق» ليبن وَالسَبدَآء وى يَنِتهُم بأَلْحَيّ وَهُمْ لا 


ب لشورخ 


ةنز ساسكت وخر لقان (09) 
د 2 ليكول لبس من يبل كك نَدْركتَ لطن ماك وَلتَحوتن من لسن 5 


/اه - يقولٌ سيّدُنا ابن عبّاس رضي الله عنهما: (إِنّْ المشركينَ من جَهْلهم 
١ 0 2 0‏ 3 - ع 
دَعَوْا رسول الله صلى الله عليه وآلِه وسلم إلى عبادة آلهتهم وأن يعبّدوا معّه إلهّهء 


ا سس إملآاك الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد اتلخامس) 
فنزلت»27» فقال النبئ يل ردًا عليهم: هذا من المستحيل؛ لأنّ هذا هو الذي أوحي 
به إليّ وإلى الأنبياء الكرام السابقينَ ينَ من قَبْلي عليهمٌ السّلام» بأنّ من يُشرِك يَضِعْ 
عمَلّهه وسيكونٌ من الخاسرين. والخطابُ في هذه الآية رَغْم أنه للنبيئّ وَل لكنه - في 
الأصل - تنبيةٌ للأمة؛ لأنّ كلّ ني يكونُ معصومًا من الشّركِ ومن ارتكاب الذنوب 
الأخرىء ولا يعبّد أحدًا إلا الله تعالى. 


ع 


أحدٌ أسباب نَعْتِ المشركينَ هنا بِالجَهْل هو: أنهم لا يعلّمونَ حتى هذا 
القَدْرَ البسيطً من أن الدّعوةً إلى التوحيدٍ لم يَقُمْ بها النبئ لله فقط وإِنّما قام بها 
كلّ الأنبياء السابقينَ عليه السَلامْ أيضّاء والسببُ الثاني هو: أنهم أيضًا لا يعلّمونَ 
أن الذي يدعو الآحَرينَ إلى التوحيد كيف يكونٌ هو نفشه م مُشركا. 


«ومَا هدروأ أله حقَّ هدرم وَالْأَرضُ بَمِيحًا 5 يوْمْ أَلْعِلَمَةٍ وَأسَّمُوَتُ 
موك سيو تمه مروت 

ل 
السماءً والأرض يوم القيامة ستكونانٍ في قَبْضْةٍ قُدرته لهذا فإِنّه ليس له شريكٌ» 
ولاهويحتاجُ إلى شريك أصلاء واليومٌ أيضًا مالك السماءِ والأرض هو الله تعالى 
يقي يناررولكن جام كز يوام القبائه في يهلم الآره لان الكفار أيطن سؤشاهد و0 يوم 
القيامة أن مالك السّماءِ والأرض هو الله تعالى فعلًا. 


يفول سئثنا ابو عويرة رخني الماعنة: إنه سو الب 5ل يقول: 6 - يَقبض الله 
الأرضَ» ويتطوي الشّموات بيمينه» ثم يقول: أنا المَلك» أين ملولك الأرض؟70©. 


)١(‏ تفسير ابن كثير. 
() البخاري» كتاب تفسير القرآن» سورة الزمر (9”) برقم .54١١7‏ 


(الجزء ‏ 94) سورة الزى 9"/ /ا5-ود ع سم ١8١‏ 


رع مه -ه مت. كذ اليكحية ا 4 2 . 
#وَنفِحَ في ألصُورٍ فَصَعِقَ من فى آل لوّتٍ ومن في الأرض إلا من شَاء الله ثم نفِخ فيه 
0000 و 
حر فَإِداهُم يام بنط ره يسَظْرُون # 


4*- حبن م في الور لأول مر ستفى المخلوقاث كلها لكنبعضامنها 
سيبقَى حيّاء وهو الذي تختلفتُ حوله أقوالٌ المفسّرِينَ مثلَ: سيّدِنا جبريلَ وسيّدنا 
ميكائيل وستينا إسرافيل وسدينا ملك الموتث وغيزهم عليهم ججميعًا الشلام ولكتويم 
أيضًا سيموتونَ قبل نفخة الصّورٍ الثانية؛ لأنَ كلّ نفس ذائقة الموت» ثم سمْبعَتُ الناس 
من جديدٍ فور صدور النَّحْةٍ الثانية» ويَنظرونٌ متعجبِينَ مندهشين. 


يقولٌ سيّدُنا أبوهريرة رضي الل عنه: إِنْ النبى كك قال: ابينَ التَفُختَيْنِ أربعون»7". 


2 اس سر سم 


ل وَأَشْرَيتِ الْاَرَضٌ يور ريا وَوْضِع الْكدب وجأىء يأَليَينَ وَاَلشْبَدَآءِ وَفضَىَ ينهم 
ألْحَنّ وهم لا يِظلمُونَ * 

الأرضُ التي نعيشُ عليها اليوم ستفتّى» وسيَحْلّقُ الله تعالى أرضًا جديدةً 
غيرهاء ورَعُم أنه ستكونُ هناك شمسسٌ أيضّاء لكنّ الله تعالى سيتجَلّى بشكلٍ خاصٌ 
بحيث تضيء أرضٌ القيامةٍ بور العدل والإنصاف» وستوضعٌ أمامَ كل شخص 
صحيفةٌ أعماله» سين الأنبياءٌ لعزا عابهم حادم ص كادي دعوتّهم وكيف 
كان رد فعلٍ اتوامهن» وستكذ بعض ا دعوة أنبيائهم الكرام عليهم السّلام 
وعندَئذٍ ستشهَدٌ الأمٌ اليحكدية قائلة: إن فتكالاتة تكذب؛ لأنَّ النبيّ الخاتم سيّدنا 
وك ل ار ل ا 
قد كذّبوهم عامدين» كما أنّ الملائكةً وأعضاءً الحسَدٍ الإنسانيٌ ستشهَدٌُ أيضَاء وكلٌ 
الأحكام ستكون مب على العدلٍ والإنصافء ولن د : 1ت ل تعالى 
يَعلَمُ تمام العلم أعمال الناس كلا وهو ليس في حاجة ةِ إلى ص صحف الأعمال أو 


.4/.١ 5 البخاري» كتاب تفسير القرآن» سورة الزمر (9") برقم‎ )١( 


ا دي ع ع لو سق شه تيت مل أذ الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد اتلخامس) 
شهادةٍ أحلٍ» ولكن سيْقدٌ سيْقدّمٌ الشّهودُ إتمامًا للحْجَةٍ وتحقيقًا لمقئَضَّياتٍ العدل. 


01 0 ين ”> ااه 


وسيل ين كترة أل هم ثما حئ ل 00 
31 يَأيك رملٌ سُلُ يم يتوت نَ يكم يلت رد 5 وَمْذِروئَة ا 1 1ك يَأ 
ل ولك دك كلمة العدان عل الكلفرن (3 م نَ نشوا ارات جيك كزين فيه 
يَتَىَمتوى النتسكيتيت» 0 وَسِبَِ ادي أنَّواأ قري 1 آلْجَنَةَ مُمَراً حو إدا 
جَآءُوهَا وَفِْحَتٌ ابوه وكَالَ لحر حَرَنَهًا سَلَهُ حك ِبر فَأَدْْلُوْهَا حَاِرنَ 
وَفَالا اليد بن الى عد كا وعد واوريا للقي تموا مزه يرج اكه عد 
فيِعُمَ أب م أ العيلن و3 َى الْمَليِكهَ حَاييتَ ون حول الع حون سد تيو 
تش قيلت وي كين 


5 


0-7068 


0 


ءاي 


رورسم 9 01 6 


#وسِيقٌ لزن ِكَوَروأ 0 


جه جل وس مه سواط م ا العا وشا 
رن لطر إن اعرف وتاي تأ قد سانا رب القع ككل اتاد 
ِذْ لم نْطِعْ ما قال فأدَّى ذلك إلى صُدور حُكم من الله تعالى علينا بالعذاب. 


وه صو و دمو 


0 وسِيقٌ أليت أ أتقوأ رهم م إلَالْجَنٍَ زمر 4 

5 سِيْقسَمُْ المتّقونَ إلى مجموعاتٍ طبقًا لدرجة إيمانهم : ّ يوْحَذونَ 
إلى الأبوابٍ المختلفة للجئّة. حيث ستكونٌ الملائكةٌ في استقبالهم وتُفتَحُ أبواب 
الج لهم؛ فيُسلّمونَ عليهم» ويقومونٌ على خدمتهم. 


(الجز 9 4 سورة الزمص قع/ اول ويا الل ”1/37 
.2 10 2 > 36 آ آ هه رس سس دج يي سس سس 2 م22 سه رجه 
#وَمَالَواً الحمد ينه الّْذِى صدقنا وعده. وَوْريا الأرض نتسوا ين الْجَنَة حيثُ لقا 


2س 1 16س - 


5 حين يصلٌ أهلٌّ الجن إلى الجنةٍ سيَشْكرونَ الله عرَّ وجل الذي صَدَقَ وعدّه 
وجَعل المنّقِينَ مُلَاكًا للجئّة» وسيُقيمونَ حيثُ يشاءون في المكانٍ المخصّص لهم في 
الجنة» ولا قَيْدَ عليهم مطلًَا في هذاء وسيّمكنُهِم الذهابُ كلّما شاءوا للقاءِ الآحَرِينَ من 
أهلٍ الجنة: إنّ أَجْرَ الذين يعمَّلونَ الصَّالحاتِ سيكونٌ عظيمًا فعلًا. 


م س2 سحي لءد) ومن سس بو سي بساح ساس 0 0 م كلاس ماي د 
#وئرى الْمَكَيَكةَ حآؤي ون حول الْعَرش سبحو بحَمَدِرَيَ وَهْضى بَيْتُم بلق وَقِيلَ 
لد 4ه 
0 - 98 
5 سيكحاة الملائكةٌ حول العرش عند الحساب. ويُسبّحونَ ربّهم» وحين 


الفقير إلى اللّه: محمّد إِمُداد حسَين بيؤزاده» 
جامعة الكرّمء إنجلترا ‏ " 
بعد صلاة العشاءٍ من يوم الاثنين / مارس ٠6‏ آم 
الموافق 71 ربيع الأول 51١‏ ١اه.‏ 


بمَضْل الله وكرّمه اكتّملَّ تفسيرٌ سورة الزّمَر في عشّرة أيام فقط» أي: من 75 فبراير 
إلى 8 مارسء والحمدٌ لله رب العالّمين» والصّلاةَ والسّلامُ على سيّدِ المرسّلينء 
وعلى آلِه وأصحابه أجمعين. 


ه18 


و 0 1 
(:4) نر 1 


هذه السُورة مكية» ولها اسمان؛ الأول هو: «المؤمن». والثانى هو: «غافرا» 
أمَا «المؤمنٌ» فهو مأخودٌ من الآية رقم 78 من السُّورة» وأمًا ااغافر) فمأخوذْ من الآية 
رقم " منها. 


-جاء الإعلانُ صراحةً وبشكل واضح في أولٍ هذه السّورة بأنَ القرآنَ المجيدَ 
ليس من كلام بِشَرِء وإنما أله لله تعالى» وشأنه تعالى أنه رحيمٌ» يعفو عمّن يُوبُ» 
أمّا من يتجيّرٌ ويَطْعَى فيعاقيّه عقابًا قاسيًا. 

- فيها تسرِيةٌ عن قلب النبيّ الكريم كك بأنْ لا تهت تم يا رسول الله كَكِْهٌ بمخالفة 
الكفارلك» فقد القت الأمم الشابقة ايها امهم اكرام علبي تلز مبرواكاام 
يعودوا عن طُغيانهم دمّرهم الله وأهلّكّهمء ولهذا على ؛ مُشركي مكة أن يتعمّلواء وأن 
تبروا من مصير الأمم الَابقة» ولا فسينزِلٌ العذابُ عليهم أيضًاء أ الذين يؤمنون 
فسوف يَعْرُ الله ذنوتهم» وستدعو ملائكةٌ العرش لهم ولآبائهم وَدُرَاتهم. 

- الرجلٌ المؤمنٌ الشّجاعٌ الذي سّمّيت هذه السُورةٌ نسبةً إليه كان من قوم 
فرعَوْنَ وأخاه ذ في الوّطنء وكان قد آمَن بسيّدِنا موسى عليه السّلامُ لكنْه لم يكن قد 


لل إهااه الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد اللخامس) 
أعلنَ إيمائّه بعد في تلك الفترة استذْعَى الفِرعَونُ رجالَ بَلاطِهِ للاجتماع بهم؛ ودعي 
ذلك الرجلٌ إلى الاجتماع أيضّاء وفي هذا الاجتماع قال فِرعونٌ: إِنَّ موسى عليه 
السّلامْ ساحرٌء ويريدُ أن بُيدلَ ديتكم؛ وينشُرَ الفتنة والفسادَ في بلاِكم؛ ولهذا يجبُ 
أن تَقثُلوه. وعندئذ وَقَف الرجلٌ المؤمنٌ وَأَحَذْيَخْطْتُ مُدافِعًا عن سيّدنا موسى عليه 
السّلام فقال: أي قانون خالَمَه سيّدُنا موسى عليه السّلام وتريدونّ قَْلّه عقابًا له على 
مخالفتِه هذه؟ اتركوه في حاله فإِنْ كان كاذيًا فلن قشر ويئة ولن بككه) وسعرة 
اي وق اوه ال 
ره يي 
ولم يؤيّدْ أحدٌ منهم موضوع قتَلْ سيّدِنا موسى عليه السلام. 
اذ قن هذ هالشورة يان الفويسيد و الاخزة بطق وأساليت ستعدّدة مكلها مكل 
السُوّر المكيّة الأخرىء كما جاء فيها تخويفٌ من عذاب الآخرة للذين لن يؤمنوا. 
الفقيرٌ إلى الله: محمّد إِمُداد سين بيزاده. 
جامعة الكرّم, إنجلترا 
بعد صلاة الفجر من يوم الثلاثاء 4 مارس ١٠١٠م‏ 
الموافق “71 ربيع الأول 51١‏ ١اه.‏ 


ك0 3 3 


ور او ام 222 ت /141 


ف )+٠(‏ 
مكية (50)» أياتها (8)» ركوعاتها (9) 


إض ار لصي 


2 يج لمعيه ى_ 0 ___ ُُُ - 
م2 عد 0 و 20 و او و د نض 2 ا مل 2 022 مت دجوو 4 
ذى الول لاله إِلَاهوليه الْمَصِيرُ 0 مَاججْدِلُ ى -اينت أله إِلَّا ادن كَعر وافلا يررك 
0 2 ا 0 ه-ه م.م 


ل 6+ ل سراح ص7 غراجح م2 000 عدار - 0 
0 اليلد كدت قْلَهُمْ وم نوج وأ لَخْحَرَابٌُ من بَعَدِهِم وَهَمََتَ 3 هَسََكلٌ 

سول ليَلْعُدُوةٌ جد وأ يالبكطل ليد حِسُوأبه لي امَرْمبْةفَيِفَكنَعِقَابٍ (5) 
00 حََتَ كِيِسَتُ ريلك عَلَلر َكَفَرأ تم حب الا رِ([0) نحلو الريك 
وَمَنّ حَوَا يحون يحم ريم 5 وَبَؤَّممُونَ بو- وستَعَفرونَ للدت 2012 ركنا وسقت 


أ حب تير بير 


كل مو مَحَمَهَ د وَعِلَمَافأَعْفْرلِلّذِينَ و تابوأ وأتبعوأسبيلك عابم 720 
وَأَدَِلَهُرْ نت عَدَنٍ نل وَعَدنهُمّ وَمّن صحلحَِنَ ءَابَيِهمْ وَأَرُوجِهِمْ و وَدُرَتَهِمْ 


نَكَ أت الْعَزِيرُ آلْحَكيِمٌ 2 و قهم أَلسَيَِاتِ وَمَن بق أْلسَيَكَاتٍ يَوْمَيِذٍ قََدَ 
يَمْتَفوَدللكَ ا ا عورا لْعَظِيءْ 5 


0_8 


#حم 4 
١‏ -هذه حروفٌ مقطعات» وهي سِرٌ بِينَ الله تعالى ورسوله وك ولمزيدٍ من 
و 0 
التفصيل عنها راجع الحاشيةً الأولى من سُورة البقرة. 


دل إمداد الكوم في تفسير خير الكل (الجلد الخامس) 


00100 2 ممه ل مح وي 2ك عط ل م7 
#عَاف الدب وَكَابِلِاَلتوَبِ سَرِي رِالْعِئَابٍِ ذىا لظو لْلَاَإلمِلهوتِاَلْمَصِرُ » 


م1 


"'- في هذه الآية تنبيةٌ للطغاة من جانب بِأنْ الجميعَ سيعودونٌ يومًا إلى 
حضرة الله تعالى» وسيّحاسِبّهم حسابًا عسيرًاء ومن جانب آخَرٌ فيها بُشرى للمذْنِبينَ 
بأنَ الله تعالى رحيجٌ غاية الّحمة» وما أن يتوب العبدٌ إلى الله توبةٌ صادقةً حتى يَحَفِرَ 
له فورًا كل ذنوبه؛ ويد الإنسانُ حيَئذٍ رحلةٌ لحياةٍ جديدة. وتأملُ في الواقعةٍ التالية 
أثّرَ صفات الله تعالى التي وَرَد ذكرُها في هذه الآية: 

خطابٌ يمتلئٌ نصحًا من سيّدِنا عُمرَ الفاروق رضي الله عنه 

يقولٌ الإمامُ ابن كثير: «كان رجلٌ من أهلٍ الشّام ذو بأس» وكان يَفِدُ إلى 
عُمِرَ بن الخطاب رضي الله عنه. فَفقّده عمد فقال: ما فَحَل فلانٌ ابن فلان؟ فقالوا: 
يا أميرٌ المؤمنين» يُتابع في هذا الشّراب. قال: فدَعَا عَمِرٌ كاتبّه» فقال: اكثّث: «من 
عُمرَ بن الخطاب إلى فلانٍ ابن فلانِ» سَلامٌ عليكء [أمَا بعدُ]: فإِنّي أحمَدُ إلِيكٌ الله 
الذي لا إله إلا هو» لعاف د وََا لالت سَدِي اما ذِىالظلوْلََِإلمَكموإليه 
لْمَصِيِرٌ 4. ثمّ قال لأصحابه: ادعوا الله لأخيكم أن يُقبلَ بقلبه» وأن يتوب الله عليه. 
فلم بَلّْ الرَجلَّ كتابُ عُمرَ جَعَل يقرأه ويُرَددُه ويقول: #غافِ لذ وَكَا لتو 
سَدِي لِاَلْعِعَابٍِ #) قد حَذّرني عقوبتّه ووّعدني أن يغفرٌ لي. ورواه الحافظ أبو كيم 
من حديث جعفر بن بُزقان» وزاد: «فلم يَزْل يُردَدُها على نفسه ثمَ بَكى ثم تَرَع 
فأَحسَنَ النَرْعَّ» فلمًا بَلّْ عُمرَ [رضي الله عنه] خبره قال: هكذا فاصئعواء إذا رأيثُم 
أخاكم زَّلَ زلَةٌ فسدّدوه ووَفْقوه» وادعُوا الله له أن يتوب عليه» ولا تكونوا أعوانًا 
للشيطان عليه)20©., 


)١(‏ تفسير ابن كثير. 


(الجزء ‏ + ؟) سورة غافر ٠٠‏ غ/ 1/8 1/4 
«مَاضجِلٌ عابنت أله إلا ادن كفرواقلا يمرك َم 


يَنْتِ َ تعب ف للد » 

٠"‏ التَّاشنُ والجدالٌ بالتي هي أحسَنٌ من أجل إثباتٍ الحقٌّ أمرْ طيِّتٌ لكنّ 
الكمّارَ يجادِلونَ من أَجْل إثباتِ بُطلانٍ آياتٍ القرآنٍ لا أكثّر. ومعَ ذلك كان كقّارُ 
مكَةً يتنقلونَ بِينَ المّدنِ المختلفة بِحُريةِ تامّة» ويِجْنُونَ مكاسب طائلةً من التجارة» 
ويعيشونَ حياةً مرفَهِة ولم يَنزِلُ عليهم العذابُ. 

وفي هذه الآيةٍ يحبر الله تعالى المسلمينَ عن طريق نيه يل بن لا يتلل 
إليكم اعتقادٌ خاطيئ بأنَ له تعالى راض عن هؤلاء الكمّاره ولهذاأَنْعَم عليهم بحياة 
رَغِدةٍ مرَفهة» وإنما أمهلّهم الث تعالى لِيبدَليهم» وإِنْ لم يُصلِحوا أَنفُسَهِم فلن يفلتوا 
من العقاب على ظلمهم. وهكذا أسلَمَ أكِر أهلٍ مكة ومن بقي منهم على كُفره إمَا 
لت ات و ا ا ا 
ا عراب رْبتدِجِم وَهَدَِتَ كل أيه بوط ليلدو 


م عرو 


وَحَدَلُوا بالطل لِيُدَحِصُ بهل لَيَكَادَا ا 

؟ ‏ كذَّبتُ أقو امّكثيرة قبل كفَار مكة بأنبيائهم» وجادّلوهم بالباطلٍ من أَجْل إبطال 
الحقٌ الذي جاءوا به ولمّا لم يستطيعوا تقديمَ دليلٍ معقولٍ ضدّ الحقٌّ تآمّروا على إيذاءٍ 
رسلهم جِسَديّاء بل وتآمّروا على قَنْلِهم كذلك؛ وقد أهلكهم الله تعالى ودمّرهم عقابًا 
لهم على ذلك» وبنفس الطريقة إِنْ لم يَرجِعْ كفَارُ مكةَ عن مخالفة النبيّ يَكهِ ومعاداته 
فسوف يَنزِلٌ عليهم أيضًا العذابُ في هذه الدّنياء وأمَا الآخرة فحُكمُها قاطعٌ» يعني: من 
يموث على الكفر فمصيره جهنّم. 
«اليجؤنالزكوتن عوشي يضوم نوتف َي ماربا 
وَيِعَتَ كل مَىْءِ يَحَمَد وعِلَمَةاحْفرِدِنَابوأ واتبع وماك وة عابي 4 

-جاء في هذه الآياتٍ ذِكدٌ لما يفعَلّه دائمًا الملائكةٌ التي تَحمِلُ عرش الله 


ات ل وج جك | من |3 الك هدو تفسيز فين المجلد انحا 
م م قي لفسير حل د 
وكذا الملائكةٌ التى تَطوفٌ بهء فهم مم ناحية دائبًا رَطبو اللْسان بذكر الله تعا 
به فهم من ناحيةٍ طبو اللسانٍ بل 
وَحَمْدِه والثناءِ عليه وعلى علمه وفضله» ومن ناحية أخرى يَدْعُونَ بالمغفرة للذين 
آمَنواء حتى يقبّلَ الله تعالى توبتهم. ويُنجيّهم من عذاب ١‏ جهنّم. 


رَبنَا آَم بحت عَذْنٍ الى وعَدنّهُمَ ون محلح دن ءَهآبهم وَأَوجهمْ 


- تقول الملائكة: يا الله أَنْعمْ على أهلٍ الإيمان بِجَنَاتِ خالدة» وأدخِل مَن 

صَلّح من آبائهم وأجدادهم وأزواجهم وَدُريَاتهم الجن والمرادٌ بقوله #مكلم»: 
المؤمنٌ المذنب؛ لأنَّ المؤمنَ الصَّالحَ سيُغمَرُ له تلقائيًا. 

يقولُ العلامةٌ ثناءً الله باني بتي: «فهذه الآيةٌ دل على أنَّ الله تعالى بُعطِي 
وجاك الكامل :مول ذلك در جوم ونه يقل يكل عقاريم من اباقع رارز اجو 
ودُرّياتهم تطييًا لقلو بهم وتعظيمًا لشأنهم بشرطٍ إيمانهم»”"2 مثلّما قال الله تعالى في 
موضع آخَرَ: ##وَآلَدِنَءَامنوا منوأ انهم رُم يمن سلما لسابو دريكم و َمَآألتهُم نهم عمَلهم 
موري بكسب ره اط ر: .]7١‏ يعني: أن الأولادَ الذين يكونٌ آباؤهم في 
أعلى درجات الجنّة» سترفعٌ درجات أولادهم المؤمنينَ لتُلحِمّهم بآبائهم. 

ويعلَمْ من هاي الآيتينٍ ْنِ أن قَرابة أهلٍ الإيمانٍ ونسَبَهم سيكونٌ مفيدّاء وقد 
قال النبي كلِ: «كلّ نَسَبٍ وسَببٍ منقطعٌ يوم القيامة إلا نَسَبِي وسَبّبِي)”©. 

يقولَ العلامةٌ ثناءٌ الله باني بتي: «فعلى هذاء معنى الحديث كل الت وسيب 
منقطعٌ |إلاسببي ونسبي ولوبر بظة وق 7 نَسَبِي ونسب أبنائي وإن سَفْلواء وسببي 


.717 الآية‎ :)١7( التفسير المظهري» سورة الرعد‎ )١( 
(؟) كنز العمال» برقم 4 تن /امره لال ومستدرك الحاكم» "اهل‎ 


(الجزء - 4 7) سورة قاقر -غ4/ ١491-9-8‏ 


ومن له مني سببٌ. وافكان الحراة إن ورياك الكار رير لاني لقي وود ترابات 
2د 2 مذي 0 ب و َه 

المؤمنينَ وموالاتهم؛ نظيزه قوله تعالى: جوم يوميل بعضه م ضُ بَعَضْهُمْلبَعَضِ عد و إِلّا 
لْمُتَيِيت 4 [الزخرف: 37] وحلٌّ هذا الإشكال عندي أن المؤمنينَ كلّهم أبناءٌ 
رود دوو 0 رج 6 


لرسول اللّه د قال الله لله تعالى: «اليَوَكَ يالْمُؤْمييب من نفسو وأَرُويِجه: مهنم 
[الأحزاب: 200]5. 

« وَقِهِمْاَلسَيَئَاتِ وَمَنْيَقَأَلسَيَعَاتِء نل فك ولع هوا هوَالْمَوَرالْعَظِيِءٌ # 

ثم تزيدٌ الملائكةٌ في الدّعاءِ قائلين: يا الله احمّظٍ المؤمنينَ من كلّ سُوءء 

واعفُ عمًّا وَفَّع منهم من أخطاءء وهذا سيكونُ فورًا عظيمًا لهم ويُمكِتُهِم الحصولٌ 
عليه بمٌضل خاصٌ منك. 

١‏ لَتكترو ا اتوت لعفت ألو كيد من في سنك إذ عت ِل 

يملن فتكفرويت (1)كَالّو أ ريا أمتَنا اين ولْحِيسََا اتسين َأَعتَرضَا يدَنوِيسَافَهَلُ إ[ 

5 4 

: خروج مِّن سَيلٍ ل () دَليْكم ِأَنَمُمَإًِا ةمد كترم ون فيو مسوأ 

00 هلعن الك 9 هوأر مم ءَاينيهٍء 00 من ألسَمَآءِ رِرّة 


ام-0 


اكد سك إلا يت 20و أ أنه لصي لَه ارين ولو كر 56 9 

فيرعت بجنت ذو الْعَرَش يِلَقَى أ روح من مرو 1 ا 

00 5 ب دوم 000 مو - محر د 8 0001 دروم مدي 2 
يوم هم ير ترجو لق عَلَ أ َه مِنهُمَ شَىْءٌ لمر ملك الموم يترا وح رِالْقَهَارٍ لِبَوْمَ حر 


20 ع مره رع 10 1 03 
' لت أَّهسَرِيمٌلْسَابٍ (0) وَأنَذرهم يومَالآزقَةٍ 
إذ الو بْادى لَلْمَاج ركَظِمِينَ ما لِلطَّدلِينَ ِلطَبليتَ من حي وَلَا سَفِيعبِطاعْ (3) عَم حَإبنَة 


. 77“ الآية‎ :)١7( التفسير المظهري» سورة الرعد‎ )١( 


4 إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد اللحامس) 
ابر وَألدَّهُ يفم ا سك ا سج ع م 0 
عاو وأللّه يمضى بالحقٌّ والْزِينَ يذعون من دونه لا يفضون 
تَىْء إنَّأَ هَهُوٌ آَم عٌالْبَصِيرٌ 50 
ٍِإالد بت كتايتاد رك نفك اهز اد و نلق تتتيعك 1 لمك 
لَالْايمَن تكفروت > 

4- حين يُلقَى بالكفار في - جهنم يومَ القيامة يندَمونَ أشدّ النّدم؛ و سيَغضَيُونَ 
من أنفسهم أشدّ الغضّب لأنهم أنكروا التوحيدء وعندَئذٍ ستذكْرُهم الملائكةٌ أنه 
ماما حم عاقتنود من اسيك البوم فإ اله الى كان يققدك سكم كترم فد 
حينَ كنم تُدعَوْنَ إلى التوحيدٍ يد وتدكرون» ودخولكم جهنم اليوم إِنّما هو نتيجةٌ 


لقَالُوأ 57 متنا اين بن ولْحيسَما مين وَأَعْعرَدْمَا ِذُهْسَافْهَلْلَخْرُوج ينْسَيِلٍ « 


9 المرادٌ بالمَوتةٍ الأولى منّ الموتكيْن هو: حالةٌ الف التي لا روح فيها 
جين كان في رظن الام وعبّر عنها بالموتٍ أمّا الموتةٌ الثانيةٌ فالمرادٌ منها نهايةٌ 
الحياة الدَّنِيوبّةِ للإنسان. +والنين]ة اليا الأو لئ'من الحياتين : الحياة الذئيناء 
والمراد بالتخياة الثائئة: البحياة 0 9 0 ان في سُورة 7 

0 08 
الحالاثٌ الثلاثٌ الأو لى من الحالاتٍ الأربع فيما يتعلّقُ بالموتٍ والحياةٍ 
يَعترفُ بها حتّى الكمَارُ أيضًاء إلا أنْهم يُتكرونَ الحياةً الآخرة لكنْ حين يشاهدُ 
الكمّارُ الحياةً الآخِرة بأنفسِهِم بعد الموتء سيّعترفونَ جميعًا أنْهِمُ اركبوا بالفعل ذنبًا 
عظيمًا لما لم يعترفوا بالآخرة» فهل هناك سَبِيلٌ من السّبلٍ يُمكنّهم من خلاله النّجاة 


(الجزء ‏ 4 ؟) سورة غافر 0 غ6/ 180-1١‏ ا ١8#‏ 
من هذا العذاب؟ وستأتيهم الإجابةٌ: الآنَّ لا يُمكتكم الإفلاتٌ من العذاب» وسببُ 
ذلك: أنكم أنكرتّم دعوة الأنبياءٍ والعلماءٍ لكم في الدّنيا إلى الإيمانٍ بالله الواحده 
وحين رَعُبكم الشَيطانُ في الشّركِ ودعاكم إليه َلثُم دعوت فورًاء فعاقبَكم الله تعالى 
على ذلك بأنْ حَكَم عليكم بعذاب جهنم وحُكمّه تعالى لا يمكنٌ أن يتحدّاه أحدٌ 
ولهذا فإنَ مصيركم الدائم الآنَّ هو جهنّم. 


من هم الخوارج؟ 

حين طالتٍ الحربٌ بينَ سيّدِنا على وسيّدِنا معاوية رضي الله عنهما احتّكما 
إلى سيّدِنا أبي موسى الأشعريّ وسيّدِنا عَمْرِو بن العاص رضي الله عنهماء ورّضيا بما 
سيحكمانٍ به. في ذلك الوقت كانت في الكوفة كناف هذا ادك درط اع 
سيّدِنا علي رضي اللة عنه بِحُجَةٍ أن الحُكم لا يكونٌ إلا لله تعالى فقط فلماذا قَبِلَ سيّدُنا 
علي رضي الله عنه بتحكيم هِدَيْنِ الرجُلَيْنِ؟ وعليه قال سيّدُنا علي رضي الله عنه: إِنَّ ما 
يقوله هؤلاءٍ صحيح؛ ولكنّ معناه خطأء أي: (كلمةٌ حقٌيُرادُ بها باطل). 

كان تَعدادُ هؤلاءٍ الزُهادٍ حوالي اتن عشَّرَ ألما وقد أعلّن هؤلاءِ خروججهم على 
طاعة سيّدِنا علي رضي اللهُعنه ومخالفته» فتَصَحَهم سيّدّنا عليٌ رضي الله عنه بالوُّجوع 
عن تشْدُّدِهم وإرهابهم, ولمّا لم يَرجعوا حارهم سيّدُنا عليٌ رضي اللةعنه في النَّهرَوانِ 
اقرب من بغداد وفي هذه المعركة فيل أكثدُ الخوارج هؤلاءء وبالنّظر إلى هذه الآية 
فإِنَ عقيدة الخوارج هي أن الحُكم لله تعالى فقطء ولهذا فإِنْ حَكَمَ غيرهُ فهو كافر.. 


ولا م 02 00 0020 جع 4 4 0 
* هوَأْلَزِى يريك يليه ويثر ملح مِنَلْسَّمَآءِ رقا وَمَايسَدَ كر إ لامن ينيب # 


٠‏ الله تعالى يُرِيكُم آياتِ توحيده؛ ومن بينها أنه يُنزلٌ من السماءٍ الماءً 
فيهيَئٌ لكم به الرّزْقٌ من الأرضء لكنّ الذين يستفيدونَ من النصيحة في هذه 


144ل إمهاد الكوم في تفسير خير الكلم (الجلد اتلخامس) 

الآياتِ هم فقطٍ الذين يحاولونَ البحتٌ عن الحقٌ» وأمَا الذين لا يتدبّرونَ هذه الآياتِ 
2 ب 

فيظَلونَ دائمًا يَعْمَهونَ في الصّلال. 


رو 


اَادعُوأ أيه موا ع لَه ينوه ولو كرِه الكو _-ه 
ل | على عبادة الله وحدّه بكلّ إخلاص» 
وواضحٌ أن الكمّارٌ لن يُعجبّهم هذا الكلامُ» ولكنّ أهلّ الإيمانٍ لا يُبالونَ بهم. 


ري صوماءم و< ا 0 


#رَفِيعٌ مَألدرَحَتٍ ذَوالْعرش يِلْقَى الروح مِنَأْمَرِ مرو لدم يمآ منْصبَادِِلِسْزِرَبَوْمَ الاق 4 

7 ذَكَرتُ هذه الآيةٌ ثلاتٌ صفاتٍ لله تعالى: 

- الله تعالى بذاتِه رفيعٌ الشَّأنء ويُنِعِمُ على الناس بالدرجات الرفيعة. 

اله قتا مالك كل توي وق لذكر اعرف فقيط لأن العرض تخبط يكل 
0 1 3 فت اه شو ل سم 00 
شيءٍ في السّماءِ والأرض. مثلما قال الله تعالى: #وَسِم رسي اموت وَالْارْضَ » 
[البقرة: ©؟7]. 

- الله تعالى يُنَزِلُ وحيّه بَِضْلِه على من يشاءٌ من عباده» ويّزيّنُ ناصيتّه بتاج 
3 نس .هه شه و 1 .4 ال مل 57 5 و 5 
0 1 دن 

حرا لج ره 

يوم قم بزو الوك اتريتهح كنة 4 

و - سيّخرُّجُ النامرئ جميعًا من قبورهمء ويَظِهّرونَ يومَ القيامة كما ستظِهَرٌ 
أعمالّهم أيضًاء ولن يخمّى على الله شيءٌ منهم» فالظاهرٌ والباطنٌ بالنّسبةِ لله تعالى 
سواءً» يعني: أنه يَرى النامن في قبورهم أيضًاء ويَعرفٌ كذلك أسرارٌ قلوبهم» ولكنّ 


(القدو ا الور او ا م 138 
هؤلاءٍ النامن الذين لم نكن قد رأيناهم من قبل سيَظهّرونَ أمامّنا يومَ القيامةٍ أيضاء 
وسوف ترى أعمالهم التي كانت خافيةً علينا في الدنيا. 

#لْمِنَألْملك] لوالو رِالْمَهَارِ * 

5 الحقيقةٌ أن المُلكَ اليوم أيضًا لله تعالى يقيئاء إلا أنَ كثيرًا من الناس 
في أيامنا هذه لا يعترفونَ بهذا المُلكِ لله تعالى» ولكنّهم سيُشاهِدونَ بأنفْسِهِم يوم 
القيامة أن المُلكَ ‏ فعلًا لله تعالى وحده؛ وأنه هو الغالتُ على الجميع. 

«ينادي الله سنيوحانة والنامنُ بارزونَ في أرض المحثنر: لِلْمَنَالمَ الوم 
يد #؟ وتبكت الخلذكق عئة اعمال وورعاء فيك تعالى انقشيه فاعلا: 2 
لْوِرِالْقَيَارِ 2004. 

يقولٌ سيّدُنا عبلٌ الله بنُ مسعودٍ رضي الله عنه: 3 بُحَشَّرٌ النَاسُ على أرض بيضاءً 
الم لخي ل 4 جل وعرٌ عليهاء فيؤْمَرٌُ رٌ منادٍ ينادي: نم الماك ين 4 
فيقول العبادٌ مؤمتُهم وكافزهم: الود لها 4 فيقولٌ المؤمنونَ هذا الجوابت 
سرورًا وتلدَدًا (لأنّهم كانوا يعتقدونَ بهذا في الدنيا)» ويقوله الكافرونَ غم وانقيادا 
وخضوعًا (لأنهم كانوا يُنكرونَ هذه العقيدة في الدنيا)»2". 

0 حر متف يما حكسبت لاظلم ليومت ا ل َمسَرِيعٌلْْسَاِ # 
ود م 0 ستواة بالغوايت أو 
الطالمواي لك تدراو يوتري اد مويل اعبات اواك 
بسرعةٍ كبيرة» فاللة تعالى سريعٌ الحساب» وهنا يتبادرُ إلى الذَّهِنِ تصرٌ ؤُرٌ فخواة: أن 


)١(‏ صفوة التفاسير. 
(1) تفسير القرطبي. 


15 إمها الكرم في تفسير خير الكل (الجاد الخامس) 
حساب بشَّر لا حصرٌ لهم منل سيّدِنا آدمُ عليه السّلامُ وحتى يوم القيامة» ثم فحص 
سجلّ حياةٍ كلّ إنسانٍ كاملا سيّستغرقٌ وقنًا طويلاء ولكنّ من الجهل قيامن أفعالٍ الله 
تعالى على أفعالناء فهو القادرُ المطلّق» ولا يغمُلٌ عن إنسانٍ حالَ حسابه لإنسانٍ غيره» 
وكما أن الشمسن تُنِيدُ كلَّ شيءٍ في العالّم في نفس الوقتء كذلك يفيض الله تعالى 
على كلّ إنسانٍ في العالّم في نفس الوقتء وإذا كان مَلَكْ الموتٍ لا يَجِدُ صعوبةً 
في قَبْضٍ الأرواح من مختلف أرجاء العالّم في وقت واحدء فإنْ الله تعالى ‏ وهو 
خالقٌ مَلّكِ الموت ‏ لا يحتاجُ إلى أيّ وقت لكي يحاسب الدّنيا كلّهاء فؤسعةٌ الزّمانِ 

5 0 و و - 5 و عر 
والمكانٍ تنطوي أمامً قدرته» وحين يريدٌ تعالى فعلّ شيءِ فإنه فقط يقول: كن # 
فيكونُ على القَؤْرء «ابَدِيعٌ سنوت وَالْارضٍ وَإِذَاقصَأَمما اول لم كن مكو 4 
[البقرة: 1127]» وقد جاء في الحديث الشّريفف بأنّ الله تعالى «يحاسِبٌُ الخلائقٌ كلهم 
في مقدار نصفب يوم من أيّام الدّنيا»7"» وجاء في حديث آخَرَ أنه تعالى: ١يُحَاسِبٌ‏ 
الكلّ فى مقدار حَلّب شاة»2". 

فى هذه الأحاديث الشّريفةٍ إظهارٌ لمشيئةٍ الله تعالى وإرادته؛ وإِلّا فإنه تعالى 
ليس في حاجة لأيّ وقتء مثلما سُئل سيّدُنا عليٌ رضي الله عنه: «كيف يُحاسِبُ ريا 
النامن جميعًا في وقتٍ واحد؟ قال الإمام علي كرّم الله وجهّه: كما يَرْقَهم في وقت 
واحد يُحاسِبُهم في وقتٍ واحد)”» وكما أنَ الله تعالى يَرى الناسَ جميعًا في وقتِ 
واحدء ويَعلمُ أفكارهم وما يدورٌ في خَلِدِهم ويَسمَعُ دعاءهم في نفس الوقت» كذلك 
يستطيعٌ أن يُحاسبّهم أيضًا في وقت واحد. 
)١(‏ صفوة التفاسير» سورة الأنعام (5): الآية 551. 
(؟) روح المعاني» سورة الأنعام (5): الآية 557. 
(؟') تفسير الشعراوي» سورة الأنعام (5): الآية 57. 


(الجزء - 4 9) سورة قافر 18/46 ١8487‏ 
0 وَلَذِرَهبوَْالآرْمةَ 4 

5 في هذه الآية بيانٌ لأهوالٍ القيامة» حتى يَرجِعَ النام عن عصيانٍ الله 
تغالى خوفامتها: 

إن قيامَ السَاعةٍ أمرٌ يقينيٌ» ويمكنٌ أن تقوم في أيّ لحظةٍ» وبالتالي فهي قريبة 
للغاية» فينبغي لكل واحدٍ من التوبةٌ من ذنوبه على القَوْرء إِذْ منَ الممكن أن تقوم 
السَاعةٌ في اللّمحةٍ التالية» ولا يَجِدُ فرصة للتوبة» وإذا لم تَقُمٍ الساعةٌ في اللْمحةٍ 
التالية» فمنّ الممكن أن يأنِيَكَ الموثٌ» وهو بالنُسبةٍ لك قيامةٌ؛ لأنَّ باب التوبة بالنسبة 
لك يُعْلَقُ مع الموتء ولو وَقَع موتك على الكُفر والشّرك ‏ والعياذٌ بالله ‏ فليست 
هناك أي صورة لنجاتك. والقيامةٌ تقتربٌُ ما كلَّ لحظةٍ أكثر من سابقتهاء وما أحسَنّ 
ما قال الشاعد: 

أيُها الغافل, إن كلّ ساعةٍ تناديكَ قائلةً: لقد أنقَصَ القَلّكُ من مُمرك ساعةً أخرى. 
«َإِذِالْمُوْبُ أدى لْلَْاج ركَطِيِينَ * 

17 - سيّطرَأعلى الناس خحوفٌ شديدٌ بسببٍ أهوالٍ القيامة» بحيثٌ تكادُ قلوبهم 
مز عار رقم وهر إإى خلرفهم م رلكن لااتستط الخرو :كما لا تطغ أن 
تعودٌ إلى أماكنها مرةَ أخرى» وستقفتُ القلوبُ والعقولٌ والأجسادُ والأرواحٌ في عَجْر 
شديدٍ كأنّها صورة الصَّمِتِ من الحَيْرةِ والاضطرابء وفوقٌ هذا لن يكونّ للظالمينَ» 
أي: الكمّار والمشركين» ان موي أ تتيع ينتطع إن بعذاله يد القزنء أمَا أهلٌّ 
الإويمان افسيكون لديهم كثيرٌ من المعاونينَ مثلَ الأنبياءٍ والعلما” والشّهداءِ والحفاظ 
والأولاد الذين ماتوا صغاًا والصّدَقاتٍ والرّكواتٍ وغيرهاء وكلها تمد بيهم إلى 
الجنّة» وستكونُ سبًا في دخولهم فيها. 


40 لل إمااد الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد اتلامس) 
سه يِعَضِى يَِلْحَيّ * 

الله تعالى لا يَعلّمُ تمامَ العلم أقوالَ الناس وأفعالهم فقطء وإنّْما يَعلَمُ تمامَ 
العلم كذلك إشاراتٍ أعيّنِهم والأفكارٌ في أدمِعَّتهم؛ ولهذا لا مجال لأيّ سوء فَهُم 
في حُكيه؛ وسيكونٌ كل كم من أحكامه حمّاء لكنّ الذين يَدعُوتَّهِم من دون الله لا 
عليوة لوقاعن او قوب كه الى لأطانالةري لمات ان لك بي 
إِذَاه وكيف سَيُنقُذُونَ أحكامهم؟ 
ولمُ يبروأ الْارَضٍ صْنَظروأ َك نَعقَبَة عَنبَةُ ألَيبنَ 6 كوا م من مَبْلِهِ ءانا أَهُمّ 5 سْدهِنهم 
ل لاقي هم من 0 كلك يأَيهْرَ 
كات تَأتَمَ سه ليت مكدرهأ أمََحَدَهْمُ أمََّ َه سَدِيدُ الِْقَابِ ود َم 
َرَسَلنَا موس يكَايَكِيَسَاوه ثيب © وب وَعَلمَنَ وروي فَفَا لوأ سَجرٌ 
ك1 3 كن وود ا مَالُوا مسلا أئة اتيت مشأ مك 
وَسْتَحواْفِسَكَهُم وَمَا كيد الْكفْرنٌ ! ِل فى صَكدلٍ 28 وَكَالَ فِرَعَوتٌ دروف 
قثن مُوم وَلْيدَع ويه | ِف أَعَافُأن يُبَرَلَ دِبسحكُمْ أو أن يظهر في الْذْرَضٍ الْفَسَادَ () 

وَكَالَ مُوسىت إِقْ عد تبرق وَرَيَسَكُم ينكل متكي رٍ لاومو و لَلْسَابِ 50 
لولم يسِيروأ ف رض مِنَظرُوأ * 

4 كان العربُ جميعًا ينظرونَ إلى فريشٍ نظرة تقدير واحترام بسبب 
قيامهم على أمر الكعبة» وكان هؤلاءٍ يَعتبرونَ أنمُسَهم عُظَماءَ بسبب هذه المكانة 
وهذه السّيادة» ولهذا كان من الصّعبٍ عليهم للغاية أن يَقبَلوا بطاعة سيّدنا 
محمد كَل والذي هو بالنّسبة إليهم فقيرٌ وحيدٌ. 


(الجزء ‏ 4 ؟) سورة قافر ٠‏ غ6/ #78-786 ب ا سس ١48‏ 

في هذه الآية تنبيةٌ لكفار مكَةَ بأنهم قد رأَؤا بأَنفُسهِم خلال أسفارهم التّجارية 
ُرَى كان أهلّها أكثر قوة من كار كه والآثارٌ الباقيةٌ اليوم من قصورهم وقلاعهم 
الفَحْمةٍ المدمّرة تشهَدُ على سابي قؤتهم وعظّمتهم؛ ولكن حينَ جاءتهم رُسُلّهِم 
بالآيات البيّنات» وكذّبهم هؤلاع» دَمّرهم الله تعالى وأهلكهم بسبب ذنويهم» ولم 
يستطغ أحدٌّ أن يُنْجِيّهم من قَبْضْةٍ الله تعالى» وبنفس الطريقة إِنْ لم ترجعوا أنتم عن 
طغيايكم فمنَ الممكن أن يَنزِلَ العذابُ عليكم أيضًاء ثم لن يكونّ هناك من يستطيعٌ 


إنقاد كود عذات الله تفال 
ِ من عذاب 


ِل فوت وَعْمَنَوَمروَقَفَالْأْسَجرٌ حكَدَابٌ » 

٠‏ -أرسّل الله تعالى سيّدَنا موسى عليه السّلامٌ بالمعجزات والنّوراةٍ إلى 
الفِرِعَونِ وقارونَ وهامانَ» وحين لم يَستطيعوا جوابًا عن هذه المعجزات والدّلائل» 
اصع ار إنه كاذبٌ وساحدٌ. كان فرعونٌ وهامانٌ من أهل مصرً 
والمرادُ هنا كلّ قومهماء وأمَا قارونٌ فكان من , بني إسرائيل» وكان ابنَ عم سيّدنا 
موسى عليه السّلام وكان قارونٌ قد آمَن بسيّدِنا موسى عليه السَّلامُ في البداية» 
وكان يقرَاً التّوراةً أيضًا بطريقة جميلة» ولكنّه أصبح فيما بعد منافمًا مثلّ السامريّ 
0 


ذ آذ ته مه يس 


ا نعي َالو مسو ١‏ أن ءاذح حَامَوأمَحَه وَانرَحيوأذ اه 
وَمَاحكَيْدُ الْكَفْرِنَ إلا ضَكلٍ 4 

كا الرعوةوقت مول سيّدناموسى عليه اللا قد أصدة حك 
بقتلٍ أبناء بني إسرائيل» لكنّ الله تعالى أنقَدَّ سيّدَنا موسى عليه السّلامُ من خِطَةٍ 
قتله» والأكئد من هذا أنه تعالى هيا أمر يك بترن مسرن علبد كاده فى بيت 


.د لل هإهداه الكوم في تفسير خير الكل (المجلد الخامس) 
الؤركوو اوس دونه ريو طن التفصيل وال الجعواقاق عن :1 إلى اكرات من 
8" إلى ١‏ من سُورة طه (270). 

ثم إنه حي أعلّن سيدُنا موسى عليه الصّلامْنْوَْه وأجرى الله له تعالى على يديه 
المعجزاتٍ لفرعَونء عندئلٍ أصدرَ الفرعون مر ثانية حكمّه بقل أبناء بني إسرائيل 
ادي بريه لحن الله نعلي أفمَّلَ مؤامرتُ هذه؛ وفي نهاية الأمر غَرقَ فرعونٌ 
ل 


(وَكال روث درون فل موس وَليدْ وي كاه يسع أوأو يي , 


م 


ف الْأرضٍالْمَسَادَ # 

7 دعا الفرعونٌ رجال بَلاطِهِ للاجتماع بهم؛ وقال لهم: لو أنْنا تركنا موسى 
عليه السَّلامُ على قَيْدِ الحياة» فإنني أخشَّى أن يُبِدّلَ ديتكم, أو أن يُثيرَ الفتنةً والفسادَ 
في بلادكم» ولهذا من الأفضّلٍ أن 7 تسمّحوا لي أن أقَّلَ موسى عليه السَّلامُ وبلا شك 
يستطيعٌ موسى عليه السَّلامُ أن يدعو ربّه أيضَاء ولكنْ ماذا يُمكنّه أن يفعَلَ لي» لأثني أنا 
الرثٌ الأعلى. 

ا سام 2 د 
وال م موموت إِف عَذ تبرق ورب من كلِ متكي رِلَابوّصنُ بسو لَْسَابِ 0 

7٠‏ حين عَلِم سيّدُنا موسى عليه السَّلامٌ بأنَ الفرعونَ يريدٌ قتلّهه دعا الله 
تعالى أن يحمّظه من شرٌ كلّ متكبّر لا يؤمنٌ بيوم الحسابء واستجاب الله تعالى 
دعاءه فأَغْرقَ الفرعونَ ونَبَّى سيّدَنا موسى عليه السّلام. 

عند حَطْرٍ الأعداءِ دعا سيّدُنا موسى عليه السَّلامُ ريّه بن يحمّظه ويُعيلّه 
ونيا الكريم كي أيضًا في مثلٍ هذه الأوقاتٍ كان يلجا إلى الله تعالى ويدعوه بأنْ 
يحفّظه جنبًا إلى جنب معَ توظيفف كلّ الوسائل المادٌيّ نه مكلا زواع مكدنا أبن رده 


(الجزء ‏ ع *) سورة غافر 1/4٠‏ 78-95 503 
عن أبيه رضي الل عنهماء أن انب كل كان إذا خافَ قومًا قال: «اللَّهُم إِنَا نجِعَلَكَ 
ِ 1 ِ 
في نحورهمء ونعوذ بك من شرورهم)"". 
عه دوعر برج عرى -< سلس 202 حرو 0 0 2010100 لعا 6 م 
وَقَالَ رجل مُؤْمِنُيِّنَ فرعو يكم إِيمَدْنهُ 9 بمننه: اتفملون رد ن يفول رََاللهَ وقد 
020 2 4 
8 ل ل 0 سَادِق يَصبَكُم 


م وس 


0 بنش عوك إن أله وى من 1 هُوَ مرف 


الْخَحَرَاِ 9 يِثْلَ دب هوم فوج وماد كحو ولس بده وما أمَهيرِيدُ طلا باد (59) 
َكمَوم إن لَدَافُ عَلَك بوم التداد ا يو ولو منرانمَا لَك من أله من حاو ومن 
يد لاله فا لَه مِنْ هاو (5)وَلَقَدَ 2 كم يُوسْفُ من قَبَلُ ليت قا زم في سمه 
ةكم بود حَهَودًا مَك ظُْرٌ آن بسك لمم بسَدوء رَسُولاً كَدَلِكَ يِضِلُ 
لاع خر يثاك ©) ايع جتدليتن قدا عير سلْط ناته كير 
ممما عند أللّد د وعند لذن 0 كنك يبع أله عل كل قل كر ار 3 


يسنن لي سرَْا لمأب الأسنسب (©)أسبسَآلسمَوت تال ِل 


ا ل ا لفِرعون سوء عمل دوس عن اميل 


- م ا 


سج خر و سي سيل 0 2-2 
وَمَاحكيْد فِرَعَوَ | لافى ا 2 


2 مداو عز بو« ان اج سس ,مج 52 0 
« وَقَالَ رَجَلُ مُؤَمِنُيَِنْ َالورَعَو يكم إِيمَدنٍَ 
4 هذا هو الرجُلٌ المؤمنٌ» وهو الذي سُمّيت هذه السُورة باسمه» وكان 


من بني جلدة الفرعون. وكان قد آمَن بسيّدنا موسى عليه السّلام ولكنه لم يكن 
قد أعلّن إيمائّه بعدُء وفي تلك الأثناءِ دعا الفرعونُ رجالَ البَلاطٍ إلى الاجتماع به» 


.١81"ا/ برقم‎ "١ أبو داود. كتاب الوترء باب‎ )١( 


ا تست | فل |3 الكرم ف تفسير خير الكلم (المجلد الامس) 
ودُعيَ ذلك الرجلٌ إلى الاجتماع أيضّاء وفي هذا الاجتماع قال فرعونٌ: إِنّ موسى 
عليه السّلامُ ساحرٌء ويريدُ أن يُبدَّلَ ديتكم؛ وينشرَ الفتنةً والفسادً في بلادكم. ولهذا 
يجبٌ أن تقتلوه. وعندَئذٍ وَقف الرجلٌ المؤمنٌ وأحَذ يِخْطْبٌُ مُدافِعًا عن سيّدِناموسى 
عليه السّلامء فقال: أي قانون خالفّه سيّدُنا موسى عليه السّلام؛ وتريدونَ قتلّه عقابًا 
له على مخالفته هذه؟ اترُكوه في حاله فإِنْ كان كاذيًا فلن ينتشرّ دِيئه ولن يكتمل» 
وسيموتٌ من نفسه وينتهي» وإن كان صادقًا فعليكم أن تّخافوا من عذاب الله» وأن 
تعتبروا من هلاك الأمم السابقة» وإِلّا فلن تستطيعوا أنتم أيضًا الإفلات من هذا 
العذاب. وكان خطابُ هذا الرججُل المؤمن مؤُْرا ومدَللَا إلى درجةٍ جَعَلت الصَّمِتٌ 
يعُمُ المجتوعينَ» ولم يؤيّدْ أحدٌ منهم موضوعً قتلٍ سيّدِنا موسى عليه السّلام. 

ورَعْمَ أنّ العذاب الذي أَنذِر سيّدُنا موسى عليه السَّلامُ به سيظهَدُ كاملا في 
الآخرة» ولكنّ جزءًا منه ظَهّر في هذه الدُّنياء حيث أغرق به الفرعونٌ ورجاله» أنا 
الجزءٌ الباقي فسيُكتملٌ في الآخرة حين سيّلقَى بكلّ هؤلاءِ في نار جهنّم. 
«يَفَو وِلَكُمْ لمك الوم ظنهِرنَ فى الأَرَضِ فَمَن ينضْريًا مِنْبَأسٍ أله إن جد 
وَعَوْن ميك لامرك وَمَآأَحَدِ لاس لَالَادٍ 4 

هذا الرجلٌ المؤمنٌ قال لقومه: لكم العَلَبَةٌ والسّلطةٌ في مصرٌ اليوم؛ 
وجيوشٌ هذه البلادٍ وأموالّها وتّرَواتُها في أيديكم, لكتكم بقَتْلكم رجلا بغير حقٌ 
تستنزلونَ عليكم عذاب الله تعالى» وإذا جاء عذابٌ الله تعالى فمّن ذلك الذي 
يمكّه أن يُنجيكم منه؟ وعليه قال الفرعونّ: إِذَّي على أيّ حال أُقدّمُ إليكم الرأيّ 
الذي أرى فيه خيركم؛ يعني إِنْ لم يُقَتلُ موسى عليه السّلامُ فسوف يُبدّلٌ ديتكم؛ 
أو يثيرٌ الفتنة والفسادَ في بلادكم. 


(الجزء ‏ ع 9) سورة غافر ٠‏ غ4/ #68 ل ا 3831# 
«ايِثْل دأ ووه نيوا ادنم سدم وَمََمِدْظ ماد 4 

وأضاف هذا الرجُلٌ المؤمنٌ قائلا لقومه: الل تعالى لا يريدٌ ظلمًا لعباده» 

٠. 5 2 8 ٠. 1|‏ 37 عله اس عو إسو 2 ع 

لكنّ الذين يختارون طريقٌ الطغيان والضلال فإن الله تعالى يُعاقبهم تحقيقا لمقتضيات 
العدلٍ والإنصافيء مثلّما أَنْزْلَ العذات على قوم نوح وعادٍ وثمود والأقوام الأخرى 
لما طَعَوْاء ولهذا أخشّى إِنْ أقمثّم على مخالفةٍ سيّدِنا موسى عليه السّلام أن يُنَزِكَ 
العذاب عليكم أيضًا. 
0 1 5 مَدَيرِينَمَا لم الكو مِنْعَاصِرِ وَمَنْيِصَبلئَدْفَا لَهمْمِنهَادٍ # 

١‏ - المرادٌ بيوم النَّادِ: يوم القيامة» حيث سيّنادي الملائكةٌ قائلينَ: لقد دُبح 
الموثٌء ولهذا فإنَ أهلَ الجنةٍ سيخلّدونَ فيها إلى الأبد وسيَحْلُدُ أهلٌ النار فيها إلى 
الأبدِ أيضًا. يقول المفسّرون: إنه حين يؤْتى بأهلٍ النار إلى النار» ويَسمَعونَ أصوات 
جهنم المؤلمة» سيحاولونَ الفرارٌ والهرب عائدينَ» لكنّ الملائكةً ستّحيط بهم من 
كلّ جانب» ولن يكونَ هناك من يُمكنّه إنقاذُهم. 

وقد بيّن هذا الرجُلٌ المؤمنٌ تفاصيل القيامة أمامَ قومه من أَجْل أن يهتّدوا 
ويعودوا عن ضَلالِهم لكنّ الذين يُصِوُونَ على الضلالٍ عامدينّ فإِنّ الله تعالى 
لو ل ل ار د 
#وَلْقَدجَاء كم بُوسف من قَبَلَ ليت فا رِلَمٌ في سل 0 مَدَإِدَا مَك 


يد له 


شر يسك أن بترو رشولة حك للك يل 1 فواترة نات 3 
يعني: أن سيدَنا يوسُف عليه السّلامُ قد جاء إلى آبائتكم وأجدادكم 

عا رح رود عام قل مدا عرسي عايدا اباد ابوك عر اناهير لوانت 

البيّناتِ على ث نبوّته» على سَّبيل المثال: شَّهد طفلٌ وليدٌ ببراءته» وقَسّر سيّدُنا يوس 


4 بل إمداه الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد اللخامس) 
عليه السّلامُ الأحلامَ تفسيرًا صادقاء وتدبّر أمرَ إنقاذ أهل مصرَ من عذاب المجاعةٍ 
والمَحْطء وجَعَل مصرٌ نمودّجًا للعدلٍ والإنصافٍ ورَعَدٍ العيشء لكنّ كثيرينَ من 
اكور عداو طلرتعك ارفك هما عسل بتبؤيه وين بوني سانا يشلك 
فلالا وانتشَّرٌ الفقرٌ في مصرّ وسادها سوءٌ الحالء أبِدَوًا أُسَمَهِم الشدييد 
ضاربِينَ كمًا بكنفٌ» بأنْ وجود سيّدِنا يوس عليه السلام 3 باعتٌ رحمةٍ لهم؛ ولن 
يأتي رسُولٌ عظيمٌ ثانية مثل هذا الرسول, يعني: أنهم ظَلوا يَستهينونَ مَدْره وهو 
حي بيتهم» وبع وفاته أعأنوا مسا فيم يتمق بالنيّالتالي أنه لن يأني نبي مث هذا 
النيُ» حتى وإن جاء : نبي أقلّ منه درجةٌ» فلا حاجة إلى الإيمانٍ به وقد حَكم اله 
تعالى فيما يتعلّقُ بهؤلاء المُجِادِلِينَ بغير حقٌّ أن الذين يشكُونٌ فيما يتعلّقُ بالأنبياء 
الكرام عليهمٌ السّلام بل سبب» ويتجاوّزونَ الحدود في مخالفتهم عامدينَ فإِنّ الله 
تعالى يتزكهم يَعْمَهونَ في ضلالهم. 
« الجر 00 8 شاطكيا شَهُمَ كر مقنَعنَ لل ند ند الَدنَ 
34> - الذين يُجادلونَ في آياتِ 00 035 
سَماوي أناس في غاية التكبر والعنادء يَمفتّهم الله تعالى ويمْقُهم المؤمنون أيضًا؛ 
لأنهم لفلقوا في وج أنفيمهم أبوات الهدلية بسبب طخيايهم؛ وينفس الطريقة من 
ينكد آياتٍ الله تعالى عامدًاء ويتمدَدُ على أحكامه» فقد أغلّقٌ على نفسه باب الهداية» 
ويكونٌ مِثلُ هذا الشّخص وكأنّ الله تعالى قد طَبّع على قلبه. 


اوسن يِسرْعَا لع أيلالأننتب > 


50 


(الجزء ‏ 4 ؟) سورة غافر ٠غ2/‏ #6-”# ا 50 
أبواب السّماءِ إن كان هناك إلهُ موسى عليه السَّلامُ أم لا؟ ولكنّي أظنٌ أنه لا يوجَدُ 
هناك أي إلهِ غيري» فأنا ربكم الأعلى» وموسى عليه السَّلامُ ل شك يكذِبُ. 
الحقيقةٌ أنَّ فرعونَ كان طاغيةً متكبّرًا إلى درجة أن سيّئاته كانت تبدو له 
1-7 58 2 1 م . ِِ 
حسناتء ومن يَبلغْ من الظالمينَ هذا المدى في طغيانه لا يوفق إلى الطريقٍ 
المستقيم؛ ولهذا قَشِلت مؤامَراتُ الفرعونٍ جميعًاء وعرِق هو في البحر» في حينَ 
نَبَّى الله تعالى سيِّدَنا موسى عليه السّلامُ من ١‏ شدٌ فرعونٌ كلّه. 
وَكَالَ ألَذِىف اق يتقو أن مو و آذك سيل أرسَاد (9) يود إِنّما هنذو 
الكبزة يع لضن كز لكر 18 تعمل سيك نكا 


52001510 آذه 


20 وج َك 357 ور 2011 


ب 8 وَكقَرم م ل 1 ا حو ود يَدْعُونَوٍ 00 
اغتيى للستخ يه وأرة .اليد .عل وأنا سطع لعزي 


-ه 


وده يس ساح تر لفك ا ص دح سا سك ل لي ل لسك له 2251 
الغمار 8 لا جرم أنما تدع تف إِلَيهِ ليس له دَعَوة فى أَلدنيا ا لاىا لخرَةَوَأن مردنا إلى 


لَه وَأ الْمْسَرِؤِنَ هُمَ كَسَحَدبُ ألثّارِ (2) سََتَذكرُوت مَآأهولُ سكم وفيض 
مر إِلَأَمَهِ إِت ا ة بسار يلاد فوضّئة أنّهُ سَيِحَاتِم وات 
بعال وتو سو الْعَدَاٍ (85) الدَاديةيمُورت عَليهَا عدوا وَحَشِهًا ويوَْ َو ليه دحو 
َال فرعو أَسَّدَالْمَدَاِ (5) وَإدَْيتحَلَعْ ب فئار فقول لضُعَمَكؤاأ ليت 
متكا كك لك يسا مل اند كتترريت ع1 فيك مرت الثار ها 
َال ارت اتتحكبوا 9 فآ مك أله قد حَكم بت الببساد (2ن) 
مال الدنّق الثان لقي جَهْكَرَ أذفوا روك محَقْق عن يوا ين الكدان 8 
2 قد 


5“ إمهداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد الخامس) 
« وَوَالَالدفَءَامََيعَو مرخ نهر حك مي لَأَليسَادٍ 4 

» في الآية رقم 14 قال الفرعونُ لقومه: #وَمَآ أَهَرِيِ لاسي لَارَسَادٍ‎ ١ 
[غافر: 9؟]. فرَّدٌ عليه الرجلٌ المؤمنٌ قائلًا: إِنَّ الفرعونَ نفسّه ليس على هدّى.‎ 
فكيف يُرشِدُكم إلى طريق الهداية» لهذا اتّبعوني» وأنا أدلكم على طريق الهداية,‎ 
وهو الطريقٌ نفسُه الذي يدعوكم إليه سيّدُنا موسى عليه السَّلامُ ويُعَلَّمُ منه أنه‎ 
مثلّما أن طاعةً النبيئ طاعةٌ الله تعالى» فإِنَّ انَباعَ العلماءِ أيضًا انَباعٌ للنبيئ؛ لأنّ الرجلٌ‎ 
المؤمنَ كان قد آمَنَ بسيّدِنا موسى عليه السّلام من قبلُ» وهو الآنَّ يُعلنُ إيمانّه.‎ 


يح ادس سس صمح سس سل قر دجس د ار 76ج ل د سر 
ليقو إِنَمَاعذ و الْحَيَؤه الدّيامََدمٌوَإِنَلَكجْرَة دا رالْصَرَارٍ 4 

64 يهو الحياة الديا عارضة موكةوفتنها أيفنا عارضة مو قنة ولهذا فإنه 
ليس من العقل أبدًا التغاضى عن الحياةٍ الخالدة فى الآخرة من أجل هذه الفائدةٍ 
العارضة المؤقتة» فالذين يَنْسَوْنَ الآخرة وينهمكونّ دائمًا في الاستمتاع بهذه الدنيا 
سيّواجهونَ في الآخرة آلامّا لا نهاية لها: 

- الآنَّ نقولٌ مضْطَربينَ خائفينَ: إننا سنموتُ» ولكنْ إن لم نجد الراحةً بعدَ 
الموث نأينَ سنذهث؟ 


سد - دس عع عار سح 2 - 096 202 001 22 
# مَْعَِلَ سَينَكَّهُ فلا حجُرَإ لا منْلهاوَمنَ عَمِلَ صَيلِحًا من دحكر أؤأنق وهو 


7 
0 2 ساله زوع سر محص ووس ع 
و مد ص 2د : سير 
بعر حِسَابٍ 4 


موص َو ليك يد حلون الجسة برزفونفيها 


5 8 2 0 1 ع ع 
 ”*‏ من ارتكت سيّئة يُجزى بما يستحقه بقذرهاء ولن يُظلمَ أبداء لكنّ 
المؤمنَ الذي يعمّلٌ الصّالحات»ء سواءٌ كان ذكرًا أو أنثى سيّدخُلٌ الجنَة ويُنعِمْ الله 
تعالى عليه بِنِعَم لا تُعَدٌّ ولا تُحصّى من فضله وكرمه. 


ا ا ل 
#وَسْمَوٌرِ م أَدَعُْوكُمْ إِلَ أَلتَجَوة وَيَدْعُوت إِلَ ألنَارٍ # 

4" قال ذلك الرجلٌ المؤمنٌ لقومه: إن أعجَبُ لحالكم. أنا أدعوكم إلى 
التوحيدٍ حتى تتحقّقّ لكم النّجاة من جهنم وأنتم تدعودّني إلى الشّركِ الذي يؤدّي إلى 
جهنّم. وفي الآية التالية وَضّح هذا الأمرّبشكل أكبرَ قائلا: إِنَني أدعوكُم إلى الله الغالب 
على الجميع» والذي يَعمُو عن أخطاء أهل الإيمان» لكتكم تريدونَ مي أن أكفرَ بالو 
الغالب العَفَار وأشركُ معّه من ليس عندي دليلٌ عليه؛ ما أعجب هذه الحماقة ةَ منكم! 
اع ا حم ا 1 


+« لاج مويليه ل لَه دعَوَه ف الدَيْا وَلَاف اليخرة ون مردنا لك اسه ورت 
التشرؤية م أسَحَبُ لبر 

م ا ا تستحقٌ أن تسكى آلهة 
أصللاء ولا : تستحِقٌ بالتالي أيّ عبادة» ولهذا لا فائدة منَ الاستعانة بهم في الدنياء 
ولاهي في الآخر ة تستطيعٌ أن تمد يد العونٍ لأحدٍ أو تُنصِفّه والحقيقةٌ أنْنا جميعًا 
ستّرجمٌ إلى الله يوم ماء وهو الغالبُ على الجميع؛ والقادرُ على حساب كل شخص 
طِبمًا لأعماله سواءٌ بإثابته أم بعقابه» والذين يتجاوّزونَ الحدّ في عصيانه مصيدهم 
« شَكَذَكرو اقول اح فض مر فت لاله إرك أنه بصي بالعباد * 


ارمع 
انر مان ع و ررق ارات لسر لاه 
ولكنٍ اسمّعوني جيِّدَاء لنْنِ لم ترجعوا عن شرككم. فسينزل عليكم قريبًا العذابُ 
الإلهيُ وعندها ستتذكّرونَ قولي هذا لكمء وستقولونَ: إن الرجُلَ المؤمنَ كان يقولٌ 
الحقٌّء ولكنّ تصديقكم في ذلك الوقتٍ لن ب يُفيدَكم بشيء. 


ع عم ع تست | مك اه الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد اتلحامس) 
فوقمئه ألله سَيِحَاتَمَا محكروأ وَأْمَعَاقكَال توج بشو الْدان » 

عندما أعلّن هذا الرجُلٌ المؤمنٌ إيمائّه أَحَذْ الفرعونٌ ورجالّه يتَآمَرونَ على 
قتله» لكنّ الله تعالى حَفْظ الرجَل المؤمنَ من مؤامراتهم؛ وحينَ لم يَرجعوا عن هذا 
التآمّر أَغْ غُرقَ الله تعالى الفرعونَ ورجالّه والمؤمنينَ به جميعًا في البحر. 
« ألَْار يُعرصمُورك عيبا عُدُوًا | مَعَشِيَا ويم توم أ امه اهارا دل ورت قد 
َلْعَدَابِ # 

فى هذه الآية ذكرٌ لعذابَئْن» عذاب يُنَقذُ على أهل النار ليلَ نهارَ والعذاث 
الثاني هو الذي سيكونٌ بعدَ قيام الساعة حينَ يُديِلّهِم الله تعالى جهنم 

يقولٌ المفسٌّرونَ: «المرادُ بالنار هنا: نارٌالقبر وعذابّهم في القبور»”"2» ويقول 
الإمامٌ ابن كثير: «وهذه الآ أصلّ كبيدٌ في استدلالٍ أهل السّنَةِ على عذاب الْبَررّخْ 
ما المراد بالقبر؟ 

المرادٌ بِالقَبْر ليس تلك الحُفرة التى يدن فيها الميِّتُ فقط؛ لأنْ مثلَ هذا القبر 
لا يتيسَدٌ لكلّ فرد. وإِنّما المرادٌُ منه أيضًا: ذلك المكانٌ الذي تكونُ فيه أجزاءٌ الإنسان 
الأَضليّة بعد موته» سواءٌ كان ذلك في التراب أم في الماءِ أم حتى في بطن حيّوان. 
ما المراد بالميت فى القبر؟ 

ليس المراد بالميِّتِ في القبر ذلك الِجَسَدٌ الذي كان به معنا في الذّنِيا فقط؛ 


)١(‏ صفوة التفاسير. 
(90) سير اين كتير 


[الفقفه )امورو عاو ا 4 
لأنّ هذا الجسَد تأكُلّه الأرضٌ بعد فترةء كما أن الموتّى الذين يُحرَقُونَ أو تأكُلّهم 
الحيّواناتٌ المفتر سةٌ تنتهي أجسادهم: فأَيُ جسدٍ إِذا سِيجِمٌ تعذييُه في القبر 5 
تنعيمٌه؟ وجوايه: أنّ علاقة خاصّة تظَّلٌ قائمة بِينَ الوح وأجزاء الإنسانٍ الأضليّة 
: 007 ع ع 2 

ومن خلال هذه العلاقة يكون الشعورٌ بالسّعادةٍ أو الألم» مثلما يسافرٌ شخصٌ في 
منامه إلى بلدٍ آَر وهناك يصييّه حُرْنٌ أو فَرَمّ في مثل هذه الحالةٍ لا يكونٌ جِسَدُ 
الإنسانٍ معّه. ولكنه مع ذلك يد ل ا ل 
المعدومٌ الذي لم يَعْدْ له أثرٌ يشعْرٌ بالألم أو الفرحة بسبب هذه العلاقةٍ الخاصّة 


لروجه مع أجزائه الأَضليّة. 
العذاب فى القبر 


١‏ - يقولٌ سيّدُنا أبوهريرة رضي الثةعنه: إن النبيّ كل قال: «إذا قب المِيّتُ - أو 
قال: أحدُكم ‏ أتاهُ مَلَكان أسوّدانٍ أزرَقانٍ يقال لأحدهما: المُدكر والآخَر: التُكي 
فيقولان: ما كنت تقولٌ في هذا الرَجُل؟ فيقول: ا 
ققد أن لا إله كاله و أن مسهز عيذ ورسوله: فيقولان: قد كنا نَعلّمُ أنْك تقو 


ث سيره لس 7ش اس 


هذا. ثم يُْسَحُ له في قبره سبعونّ ذراعًا في سبعينَ ثم يُنورُ له فيه ثمّ يقال له: :نم. 
فقول: أرب جع إلى أهلي فأخبدُهم» فيقولان: زا لوي اا 
أَحَتُ أهله إليه» حبّى يبعّه الله من مَضبَّعه ذلك. وإِنْ كان منافقًا قال: سَمِعتٌ 
النّامن يقولونَ فقلتٌ مثلّه. لا أدري. فيقولان: قد كنا نَعلّمُ أنّك تقول ذلك. فبقالٌ 
للأرض: التئمي عليه. فتلتعُ عليه» فتختلفُ فيها أضلاعٌه فلا يزالٌ فيها معذَبًا حتّى 


يبِعَنّه الله من مَضبّعه ذلك)20. 


.٠١ 1/١ برقم‎ 7٠١ الترمذيء أبواب الجنائز» باب‎ )١( 


06م ل وس م جح فيك ا الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد اتلامس) 

؟ -يقولٌ سيّدُنا أبو سعيد رضى الله عنه: دَخَل رسولٌ الله بك مصَلَاةُ» فرأى 
ناسًا كأنهم يكتّشِرونَ» قال: «أمَا نكم لو أكثّرتُم ذِكر هاذم اللَذَاتِ لَشَعَلّكم عمًا أرى؛ 
فأكثروا من ذكر هاذم اللّذَاتِ الموتٍ فإنّه لم يأتِ على القبر يومٌ إلا تكلّم فيه فيقولٌ: 
أنا'بيثةالغرية» وأنا :ينث الؤخدة» وأنا فيث الثراتة:وأنا بت الدود.::» قال* قال 
رسول الله ل «إنّما القبرُ روضةٌ من رياض الجنّة أو حُفرةٌ من حُمّر النَار”"2» وقال 
عُبَِيدُ بن عُمِرَ رضي الله نحنه: (إِنّ القبرَ ليقول: يا ابنَ آدم! ماذا أعدّدتَ لي؟ ألم تَعلَمْ 
أنّى بيت الغربة وبيثٌ الدُودِ وبيثٌ الوخدة؟0 20 

"- يقولٌ سيّدُّنا عبدٌ الله بن عُمرَ رضي اللة عنهما: إِنَّ رسول الله كك قال: «إِنّ 
أحدكم إذا مات عُرض عليه مقعَدَّه بالعَداةٍ والعَشِيّ إن كان من أهل الجنّةٍ فمن أهلٍ 
الجئّة» وإن كان من أهل الثار فمن أهل الثار فيقال: هذا مقعَدُك حتّى يبِعَنَك الله إلى 

- يقول سيّدُنا البَراءُ بنُ عازب رضي الله عنه: خرّجْنا مع رسول الله كَل 
في جنازة رجُلٍ من الأنصارء فانتهينا إلى القبر ولمّا يُلحَنُ فجلس رسول الله 846 
وجلسنا حولّه كأنما على رءوسنا الطْيرُء وفي د بيه عوةٌ يدك به في الأرض» فرَقع 
رأسَّه فقال: «استعيذوا بالله من عذاب القبر» ‏ مر َيْن أو ثلانًا - زاد في حديث جرير 
ها هنا وقال: 00 ..» قال هَنَادٌ: قال: «يأتيه 
مَلَكان فيُجلسانه فيقولانٍ له: من رَيُْك؟ فيقول: رب الله. فيقولانٍ له: ما ديئنك؟ 
فيقول: ديني الإسلام. فيقولانٍ له: ما هذا الوَجلُ الّذي بُعث فيكم؟ قال: فيقولٌ: هو 
رسول الله كَلِ...؛ فينادي مُنَادٍ من السّماء: أنْ قد صَدَق عبدي فافرِشُوه من الجنّةِء 
)١(‏ الترمذيء أبواب القيامة» باب 5١‏ برقم 55٠‏ 7. 


(1) كتاب الخراجء الإمام أبو يوسف»18١.‏ 
زفرفق البخاري» كتاب الجنائزء باب 4/ برقم ١/4‏ . 


(الجزء - 84) سورة قافر 6غ6/ 45-48 سمس 8١١‏ 
وافتحوا له بابًا إلى الجنّةِ وألبسوه من الجنّة». قال: «فيأتيه من رَوْجِها وطيبها». قال: 
"ويُفتَحُ له فيها مدّ بصره». قال: «وإِنّ الكافرَ». فذَّكّر موتّه» قال: «وتُعادُ رُوحُه في 
جسلده. ويأتيه مَلَكانٍ فيُجلسانه فيقولان: مَن ريّك؟ فيقول: هاه هاه هاه لا أدري. 
فيقولان له: ما دينّك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري. فيقولان: ما هذا الرَّجلُ الذي بُعثْ 
فيكم؟ فيقولٌ: هاه هاه لا أدري. فينادي مُنادٍ من السّماء: أَنْ كَذَبِ فافرشوه من النّارٍ 
وألبسوه من الثّارء وافتّحوا له بايًا إلى النار». قال: «فيأتيه من حرّها وسَمُومِها». قال: 
(ويُضَيِقُ عليه قبزه حتّى تختلفف فيه أضلاعه7(0". 


الإثابة في القبر 

١‏ - يقولٌ سيّدُّنا أنمن بن مالك رضي الله عنه: سَمِعتُ رسول الله يك يقول: 
«أمي مد مرحومةٌ مُتَابٌ عليهاء تَدخُلُ قبورّها بذنوبهاء وتّخْرّج من قبورها لا 
ذنوب عليهاء تُمحَصٌ عنها ذنوبّها باستغفار المؤمنينَ لها””". 

١‏ -رُويَ عن سيّدِنا أبي هريرةً رضي الله عنه. أن النبي كك قال: «يا أبا هريرة» 
عَلّم انام القرآنَ وتعلّمْهه فإنّك إن مِتّ وأنت كذلك زارَتٍ الملائكة قبرَك كما يُزارٌ 
الست العتق 3 

٠‏ رُويَ عن سيّدنا أبي هريرة رضي الله عنه» أن النبيّ كَل قال: «إِنْ الوَجَلَ 
لَُرفَعُ درجتُه في الجنّة فيقول: أنّى هذا؟ فيقالٌ: باستغفار وَلَّدِك لك)2). 


.5[/87 أبوداود» كتاب السنة باب 71 برقم‎ )١( 

.59:٠١ ومجمع الزوائد‎ 2194٠0٠ المعجم الأوسط للطبراني» ؟: 077 برقم‎ )١( 
.56091:3٠١ كنز العمال»‎ )7( 

(5) ابن ماجه. أبواب الأدب» باب ١‏ برقم 555". 


ا ع بج | ما ذ الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد انخامس) 
قرأتٌ سابقًا أن الجئّةَ ُعَرَضُ على أهل الجنّة في القبر صباحًا ومساءً ويعا من 
هذا الحديث أن درجاتٍ الأب في الجئْة ترتفعٌ باستغفار ابنه لهه والمسلمٌ الذي يُصأَي 
الصّلواتِ الخمسن طِبِقًا للمذهب الحنفيء ويَقرَا في التشهدٍ الأخير: « ريا عفر 
لي وَلِولِدَىَ ولِلْمَؤْمِِينَ يوم يفوم ألْحِسَابُ 4 [إبراهيم: ١‏ فلأنه ا هذا الدّعاءً 
مربينِ في الركعات الأربع من الس غير المؤكدة» وبالتالي يستغفرٌ لأبيه تسم عشرة 
مرة في صلواتٍ اليوم الواحد» وهو ما يجعَلٌ درجاتٍ والده في الجئة تر تفع كل يوم 
نسح عش درج ولهذا يبغي لكل أبٍ أن يجعلَ من أبنائه مصَلْينه وبهذا يكون قد 
أدَى حقٌّ التربية من جانب» ومن جانب آخَرَ هيا لنفيسه سيا لارتفاع درجاته في الجنّة. 


الاستعاذة من عذاب القبر 

١‏ - يقولٌ سيّدُنا أبوهريرة رضي الله عنه: كان سول الله د يدعو: «اللْهُمَ 
ب ع و 5 ٠.‏ 9 
إني أعوذ بك من عذاب القبر» ومن عذاب النار. ومن فتنةٍ المَحْيا والمّماتِ» ومن 
فتنةٍ المسيح الدّجّال».0©. 

؟ - يقولٌ سيّدُنا عبدُ الله بِنُ مسعودٍ رضي اللةعنه: قالت أَمٌ حَبِيبةً زوج النِّيَ كلله: 
اللهمّ أمتغني برَّوْجِي رسول الله بك وبأبي أبي سُفيانَ وبأخي معاوية. قال: فقال 
لني يك «قد سألت الله لآجالٍ مضروبةٍ وأيَام معدودةٍ وأرزاق مقسومة لن يُعجْلَ 
شيئًا قبل جله أو يؤ ور شيئًا عن حِلَّه ولو كنت سألتٍ الله أن يُعيذكِ من عذاب في الثّار 
أو عذاب فى القبر كان خيرًا وأفضل)2". 

*- سألت السيّدة عائشة رضي الله عنها رسول الله كك عن عذاب القبر» 
فقال: ١نَعمْ‏ عذابُ القبر». قالت عائشةٌ ‏ رضي الله عنها: فما رأيتٌ رسول الله عَيَئِبدِ 


)١(‏ البخاري» كتاب الجنائز» باب /1/ برقم /ا/7171. 
(0) مسلمء كتاب القدرء باب /ا برقم 242 


(الجزء - 4 ؟) سورة قاقر /4٠‏ 45-46 سس 518 
بعدُ صلّى صلاةً إِلّا تعوّدً من عذاب القبر”). 

5 - كان سيّدُنا سعدٌ رضي الله عنه 'يأَمُرُ و بخمس ويَذْكُرُهنٌَ عن الذْبيّ كله أنه 
كان يأْمُرُ بهنّ: 

- اللَّهُمْ ني أعوذُ بك من البْخْل. 

- وأعودٌ بكَ من الجُبْن. 

عواعود بك أن أزة إلى أرذل العمل 

- وأعودٌ بك من فتنةٍ الدتنياء يعني: فتنةً الدَجّال. 

500 بك من عذاب القبر»”". 

5 ذهب سيّدّنا > حَسَنٌ البصرييٌ في بجنازة» وحين دُفِْنَ الميّتُ وأُهيل عليه 
الترابُ بَكَى الحَسَنٌ البصريٌ حتى ابت الترابُ بدموعه؛ ثم قال: أيّها النامن» القبرُ 
نهايةٌ الدنياء والقبرُ بدايةٌ الآخرة» كم هي حماقةٌ أن تفكَّروا بما نهايتُه القبرء ولماذا 
لا تخافونَ أنتم من تلك الذّنيا التي أولٌ منازلها القبر". 
صوت عذاب القبر 

إِنْ قال أحدٌ: إِنْني لم أسمّغ صونًا من قبر أبداء فالردُ عليه هو أن عالَمَ البَْرّخ 
عالَمٌ آخَرء ليس في مقدورنا فَهُمُ أحواله وإدراكهاء لكنْ يمكثنا أن نتصوّره من هذا 
المثالٍ أن الشَّخْصَ النائم قد يواجةٌ في منامه مثلا مناظرٌ مؤلمةٌ وأحوالًا خطيرة» 
فيشعرٌ بالألم والضّيقٍ الشديد. لكنّ الشَخْصَ المستيقظً بجانبه لا يشعرٌ أبدًا بهذا الألم 
() البخاريء كتاب الجنائزء باب 85 برقم 711/7 . 


() البخاري» كتاب الدعوات» باب ذا برقم عرد 
(') تفسير روح البيان» سورة الشورى (57): الآية “01. 


لل ا | مواد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد اتلحامس) 
والضّيق الذي يعانيه هذا السَّخْصنٌ النائم» وبنفس الطريقة؛ فنحنٌ لا نشَعُرُ بعذاب أهل 
القبور» ولكنّ الأنبياء الكرامَ عليهم السّلامُ يمكثهم مشاهدة عذاب القبر. 

-يقولٌ سيّدُنا ابنُ عَبَاس رضي الله عنهما: مر النِيْ كك بحائط من حيطانٍ المدينة 
أو مكة» فسَّمِع صوت إنسائَيْن يُعذْبِانِ في قبورهماء فقال الذي كلْهْ: (يُعَذْبانِء وما يُعَذْبِانِ 
في كبيرا» ثم قال : «بلى» كان أحدّهما لاد يَستترُ من بولهء وكان الآخَرُ يمشي بالتّميمة). م 
ذها يذه فككوها عفر فك نه فوضّع على كلّ قبر منهما كشرة. فقيل له: يا رسول الله 
لم فعلت هذا؟ قال: «لعلّه أن يُحْمّف عنهما ما لم تسا أو إلى أن يَنبسا»”©. 

ول سيّدّنا زيدٌ بن ثابت رضي الله عنه: بيئما النْبِئْ كَلْهٌ في حائطٍ لبني 
لجار على بغلةٍ له ونحن معّهء إِذْ حادّث به فكادت ثُلقيهه وإذا أقِبرٌ سةٌ أو خمسة أو 
أو قال: كذا كان يقول الجَرَيريٌ ‏ فقال: من يَعرفٌ أصحاب هذه الأقبر 0 
رجل: أناء قال: «فمتى مات هؤلاء؟»؛ قال: ماتوا في الإشراك» فقال: (إِنّْ هذه الم 
بتَلَى في قبورهاء فلولا أنْ لا تداقّنوا لدعوتٌ الله أن يُسمعَكم من عذاب القبر الذي 
أسمَعٌ منه». ثمّ قبل علينا بوجهه فقال: «تعوّذوا بالله من عذاب النّار)ء قالوا: نعود بالله 
من عذاب الثار» فقال: «تعوَّذوا بالله من عذاب القبر»» قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر» 
قال:""تعوذوابالله من لفن ماظهّرمنها وما يَطَن): قالوا؛ تعوذ باللهمن الفكن ما ظهر 
منها وما بطَن» قال: «تعوّذوا بالله من فتنةٍ الدَجّال)» قالوا نعودٌ بالله من فتنة الدجَال©. 
« ميحلت 0 سَتَحكَبرا إن كالم 


َو ع للا 


2 - 4- 0< 5 م 2 


4 حين يشتدٌ تباذُلٌ 0 في جِهِنّمَ بِينَ الزُعماءِ والقادةٍ الكفّار وبينَ 


.715 البخاريء كتاب الوضوء, باب 08 برقم‎ )١( 
.7/711 برقم‎ ١7 (؟) مسلمء كتاب الجنة» باب‎ 


رام 1 وو ا 1 
من اتبعوهم» سيقولٌ المتّبعونَ لقادتهم: كنم في الدنيا تَدَعونَ ادّعاءاتٍ كبيرة بأنّ 
الحياةً هي هذه لديا فقطء وليس هناك قيامةٌ وحتى لو جاءت القيامةٌ أيضًاء فسنكونٌ 
أقوياة هناك مثلّما نحن أقوياء هناء وسوف تُساعدٌكمء ولهذا عليكم أن تُوفوا بوعيكم 
ا ل ل 0 
فيه» وبتأثير من كونكم سادة لنا. 

« مَالَ ادر متحكبر وأ إنَاعلفيهَآإرك أله معد حَكمبت الوباد 4 

١‏ - سيّجِيبٌ القادةٌ المتكبّرونَ على متّبعيهم قائلين: لو كان لناامن الأمر شيم 
هنا لكان أولَ شىء نفعَلّه هو أن نخنّف عن أنفُسنا من العذاب» ولكنّنا هنا لا نملك 
أيّ طاقةٍ على ذلك؛ ولقد أصدَرَ الله تعالى حُكمّه بعقابنا بالعدلٍ والإنصاف, ولا 
يستطيعٌ أحدٌ أن يتحدّى حُكمّه ولهذا سنبقّى جميعًا هنا في جهنّم معًا. 


وماس << بي 1 ين 


« وَقَالَ ألَنَ الئَا رِ لِكَرَيَقِجَهَبَماَدْعُوأ ره َه يحَيْف عَنَايَوَمَامنَالْحَدَابِ * 


١‏ ثم يلتقي أهل جهنم جميعًا ويستغيثونَ بِحُرَاسٍ جهنم من الملائكة قائلينٌ: 
إننا بل بالعذاب المتوايمل بسبب كفنا وثيركناءفهل يمكتّكم أن تدعوا له لله لنا أن 
#قَالَوا وَل تك تأنيكم رَسُلُحَكُم بِآلَيَكَتٍ قا 
الْحكديرنَإِلَاف صَكلٍ » 

1 - سيّجيبهم خُرَامنْ جهنم من الملائكة قائلينَ: نحن مُعيّنُونَ هنا لكي تُعذّبَكم» 
وليس من عمّلِنا الشّفاعةٍ لأحلء والحقيقةٌ أن الشّفاعة من أعمالِ الأنبياء الكرام عليهمٌ 


عي 5 عيرم مءو ري 


أْسَلَ قَالُوأ قاد 


السّلام وقد جاءوا إليكم من الله تعالى بمعجزاتٍ واضحة» وأندّروكم من عذاب 
الآخرة هذاء 0 لاعتذاركم هنا أبدَاء ونحن 
أيضًا لا يُمكنٌ أن ن: نتجواً بالدّعاءِ للطّغاةٍ و أمثايكم: كما أنه ليس مسموحًا لنا صلا بآن 


ندعوً للكفّار والمشركينء وإنما يُمكتكم إذا أردثّم أن تدعوا الل#ماشرة وانظرو ناذا 
يكونء ولكنّ دعاءً الكمّار يومَ القيامة يَضِيعٌ سُدَى؛ لأنهم قيلَ لهم في الدنيا مراتِ 
عديدة وبكلٌ وضوح: إِنّ هذه الحياةً هي وقتٌ التوبة والإيمان ولن يُقبَلَ دعاءٌ يوم 
القيامة بغير إيمان. 


إنَا لنَنضُرٌ وسْلنَا والرّيت ءامنوأ فى مره مي لديا ويوم يَقُوم الْأسْهددٌ 0 0 
0 سوء دار (5) ولَْدَ ماين مو الود ار 

بَقَإِسْوِيلَ لكب ا لأولي لْأنبتبي (50) كَأصِيرَ إره 9 
موعن والتتقفة إدبرقة وَسَيَحَ بحَمْدِ رَيْكَ يالعثيّ وَالْإبَحكَرٍ (0) إن رست 
جر لوت ف ءاينت الله بتر شلطي انه دفي مدوم إلا داهم 
صو النتهذ مه إكة هو لتيب خ بسي (3) ا 
حبر ين اق الاي : وَلكنَ كر لاس لا يَحَلَمُونَ (5)وَمَاسَسْيَوى اللقى 

وبصي ولد اموأ ووو ألضَّد بحت ديت رَلالثيت: لتكت © 


الياعة كمد ار نيه ولك أحك ساس لا ومو 00 وَقَالَ ري رَبحَكُم 
ع ا 22 مه 
ف تحب نازر سسْدَكْرودَعَنْ سادق سَيَدخْلْيجَهَم ايت 0 


5 


جد 


#إِنَالَنَصرْرُسْلنَا» 
"'؛ - الله تعالى يساعدٌ رسّلّه والمؤمنينَ به بدلائلَ واضحة غايةً الوضوح» بحيثٌ 
لو اجتّمءَ الكّارُ جميعًا على أن يُقدّموا ما ينقَضُ هذه الدّلائلَ فلن يستطيعواء وفى 


الور ا ا 1 
ميدانٍ الصّراع بِينَ الحقٌّ والباطلٍ كانت الغلرة البيئاستة أيضا لأكثر الأنبياءِ الكرام 
عليهم السّلام؛ فائقصر سينا موسى عليه الام في مواجهة الفرعَونٍ ورجاله»واتقضّر 
سيّدّنا محمدٌ كَل في مواجهة المشركينَ العرب» وحصّلَ على النّصر السياسيّ أيضَاء 
لكنّ الأنبياء الكرام عليهم السّلامُ الذين لم يكتّبٍ لهمٌ النّصرٌ السياسي ع لحكمة عند الله 
تعالى انعم ل تعالى عليهم أيضًا باَاتِ في أداء واجبهم وتفيذ مهتيهم؛ بحيث لم 
تستطغ جبالٌ المصائب والآلام أن تُقللَ من معنويّاتِهم أو تُحبطهم. 
ٍ«ايْمكَاينممْالطِِيتَ لمن معَذِر و4 11 حَدُوَلَهُمَ سْوَءٌألدَارٍ * 

- عنما يحاول لكا والمشركوة الاق الأعذاريو اليم بأتهم 
لم يأتهُم نبئٌّ» ولهذا لم يستطيعوا الإيمانَ» عندَئذٍ تقفُ ف الملائكةٌ المكلّفونَ بكتابة 
صحائفف الأعمالٍ بأمر من الله تعالى» وتَعلِنُ على الملا أن هؤلاءٍ الكفّارَ والمشركينَ 
كاذبون» ولا حقٌ لهم بالتقدّم بأيّ عُذر؛ لأنّنا نشِهَدُ أن الؤْسْلَ قد بَلُغوهم رسالةً 
توحيدٍ الله تعالى» لكنّ هؤلاءِ لم يكذّبوهم عامدينَ فقط» ونا آذَؤْهم بمختلفٍ 
أنواع الإيذاء» ولهذا فإنَ هؤلاء يستحِقُونَ اليوم مصيرًا في غاية امسوم ءِ مثلّ اللّعنةٍ 
وجهنّم. 

2 مده مم 

#هِدَىوَزخكرئ / و دلبب » 

©؟ -يعني: أنّنا قد أعطيّنا سيّدَنا موسى عليه السَّلامٌ التّوراة وجَعَلنا بني 
إسرائيلَ الوارثينَ للنّوراةٍ من بعدهء ولكنّ الذين حَصّلوا على النّصيحةٍ والهداية من 
النّواةٍ كانوا أصحاب العقول تأكيدًاء وهكذا أيّها النبيثُ الحَبِيبُ كل لقد أَنْْلنا القرآنَ 
المجيد هدايةً كاملةً للبشّر جميعًاء لكنْ يحصّلٌ على الهداية والنصيحةٍ منه أصحابٌُ 
العقول يقيًا. 


6 سس إملاد الكرم فٍُ تفسير خير الكلم (المجلد اتلحامس) 
َرَت وعد الوق وَأُسْتَغْفِرَ رَلِدَفْك وَسَيْحَحَمْدِرَيْكَ الْعَشو وَالْإبَحكَر # 
ك5 - يقولٌ العلامةٌ الرازي في تفسير لفظٍ ذَنْب: «والطاعنونَ في عصمة الأنبياء 
عليهمٌ السّلام يتمسّكونٌ به ونحن نحملّه على التُوبةِ عن تَوْكِ الأؤلى والأفضّل)20. 
في هذه الآية قال الله تعالى مُسَرَيّا عن قلب النبي كَله: اصبز على إيذاءِ الكفار 
والمشركينَ لك واستمة و على الاستغفار من كلّ ما هو خلافُ الأؤلى الذي قيلَ له 
مجارًا: ذنبٌ باعتبار درجة تَقُواكَ الرّفيعة» وإِنْ لم يكن ذنبًا باعتبار الشريعة» وكنْ 
ذاتما :روطت اللمنان محمد اها بو الكناء علبةى وكن على يقن سن أن وعةاله 
تعالى بالنّصر والمّدّد صادقٌ» وسيفسَلُ هؤلاءٍ الكمّارُ والمشركونٌ قريب وسينتصرٌ 
الإسلامٌ في نهاية الأمر. 
والاستغفارٌ لا يكونٌ لمجرّدٍ أن الشَخص قدٍ ارتكب ذنبا وإنْما يكونٌ أيضًا لرَفْع 
الترجات والقَرْبٍ الإلهِيّ» ولهذا فإِنَ ذنوب المذنِبينَ تُعمَرُ بالاستغفار» ولكنْ عندما 
يَستغفِرُ الصَالحونَ تُرفَعُ به درّجانّهم مثلّما يقولٌ سيّدنا أبوهريرة رضي الله عنه: إنه سَمِع 
لني ككل يقول: «وللهإنّي لأستغفرٌ الله وأنوبُ إليه في اليوم أكثر من سبعين مرّة”", 
يقولٌ العلامةٌ أحمدُ الضَّاوي المالكيٌ: والمقصوةٌ من هذا الأمرٍ تعليمٌ الم 
ذلك وإلا فرسول الله صلى الله عليه وله وسلّم معصومٌ من الذّنُوبٍ جميعًا صغائر 


وكبائرٌ قبل التُبوةٍ وبعدها على ال: : لتحقيق كجميع الأنبياء» 2" . 
2 و _- 3 0 
« إن الى مجر لوت ف ءا يتب الله ع 
د ووس رةه 
كدْرمَاهُم لغيه تَأسْتَهِدْ متهذياف إكة حَههْ لَه عالْبصِيرَ 


7 - يا أيّها النبي الحَبيث ا الله تعالى 


)١(‏ التفسير الكبير. 
(") حاشية الصاوي وصفوة التفاسير. 


(الجزء ‏ 4 ؟) سورة غافر ٠‏ غ4/ 6ه-مهة تن ص ل ب 5١8‏ 

بغير دليلٍ عَفْليٌ أو سَئَدِ إلهِيَ؛ لأنهم يَطمَعونَ في قلوبهم بأنْ يصبحوا قادة وعْظَماء» 
ويخشّوْلَ إن آمَنوا بك أن تنتهي سيطرتُهم وسيادثهم وزعامتُهم ولكنّ زعامتهم 
هذه لن تدوم» لأنك ستفتّحُ مكة بعد ذلك» والذي لم يكن قد أشلم حتى ذلك اليوم 
سيُواجةٌ الهزيمة» لهذا لا تال بمخالفتهم لك. واسبَعِذْ بالل تعالى من شرّهم. وكما 
حَفِظ الثة تعالى سينا موسى عليه السّلام من شرٌ فِرعَونَ ورجاله» سيحمظُكَ أنت 
أيضًا من مؤامراتٍ المشركين. 


سج يرام ب رمج عم و 20-0 .ا سد مه 2 > هم وه -ه 
« لَحَلْقْالسَموتٍ وَالْدر ضٍ أَحكبَرْمِنْ حل قٍأَلكّاس وَللكنَ أك رالَا س لَايحْلمُونَ 4 


8 - كان مشركو مكة يعتقدونَ أنَ الله تعالى هو خالقٌ الأرض والسّماءِء لكنهم 
لم يكونوا يؤمنونَ بالإحياءِ ثانية يومَ القيامة» وفي هذه الآيةِ يُخبِرُهم الله تعالى أن الذي 
يستطيعٌ أن يَخلّقَ هذه الأرضّ الواسعة وهذه السماءً العالية» لايَصِحُبٌ عليه أبدا خَلْقُ 
الإنسانٍ الذي لا يتعدّى طولّه عدة أقدام قليلةٍ مر ثانية ولكن أكثرٌ الناس لا يحاولونَ 
قَهُمَ هذه الحقيقة. 


20 000 مح 2 رصح له رو سا بص سس جر ور ع أذ سس ص ع2 28 
#وَمَاسسْسَوى الأعدى والبصير وَالَذِينَ ءا منوأ وعملوا ضيحت ولا الْمسوتة قليلا 


مَالتَدَكرُوت » 

4 مثلّما لا يستوي الأعمى والبصيدء كذلك لا يمكنٌُ أن يستويّ المؤمنٌ 
والكافر» ولا الصَّالحٌ والطالح؛ يعني: إنسانٌ يعيش حياةً طاهرةً مبنيّةَ على الحقّ 
والإنصاف, ولا يغتصبُ حقٌّ أحد وإنسانٌ آخَرْ يعيشنُ حياةً يملأها الظلمُ والتعدّي 
والفْحِشْنُ» ويغتصث حقوق الناس» هذان لا يمكنٌ أن يكونا متساويين. ولكدّنا نُرى 
أنّ الشخصن الصَّالح غالبًا يحيا في ضيقٍ من العيش» بيئّما يعيش الشَّخصُ الس 
حياةً رَغدة» ولهذا فإنّ العدل والإنصاف يقتّضيانٍ حَْميّةَ مجيءٍ يومٌ يثابُ فيه 
الشخصُ الصَالحُ على أعماله الصّالحة» ويعاقبُ فيه الشَخْصُ السيّئعٌ على أعماله 


ال تت | فك |5 الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد الحامس) 
السينة؛ لكناقليلا عن النانو هم الذين تيكدثرون هذه الحقيقة ويؤمنوت بالآخزة؛ في 
حينَ أن أكثر الناس لا يتدبّرونَ آياتٍ القُدرة ولا يتأمٌلونَ فيهاء ويظَلُونَ محرومينَ من 
الإيمانٍ بالقيامة. على أيّ حال سوا آمَن مّن آمَن وأنكر مَن أنكر ستقومٌ الساعة يقيئاء 
ع ل 


1 عه عو 39 0 2 يت 2 042 وإ -2 .مه رر 
#وَوَالَ ربكم أدغون أم إن المت ستكروة عن عبادق سيد حون 
سس ار 
هع ديخريت * 


6٠‏ -قيلَ في تفسير هذه الآية: «أي: ادعوني أَجِبْكم فيما طليُم وأعطكم 
ما م وإِنَّ الذين يتكبّرونَ عن دعاء الله سيّدخُلونَ جهنم أَذلَاءَ صاغرين)7"©, 
وهناك تفسيرٌ آخَرُ وهو: «اعبّدوني أتقبّل عبادتكم, وإِنّ الذين يستكبرونَ عن 
عبادتي سيدخُلونَ جهنم داخرين»27".. والحقيقةٌ أن كلا التفسيرَئْنِ يَحمِلانٍِ المعنى 
نفسّه؛ لأنّ الدّعاءَ أيضًا عبادة مثلّما يقولٌ سيّدُنا الُعمانٌ بن بشير رضي الله عنه: إِنَّ 
لني كه قال: «الدّعاءٌ هو العبادة». ثمّ قَراً: #وَقَالَر يسك ادعو فأسْتحِب لكان 


لبح هت ينعن حادق سََدَ حُلُويَ همد يفره برت 204 


- يقولٌ سيّدُّنا أنسن بن مالك رضي الله عنه: إِنَّ النبى كك قال: «الدّعاءٌ مح 
العبادة)29. 


)١(‏ صفوة التفاسير. 
)١(‏ تفسير القرطبي. 
(؟) الترمذيء كتاب الدعوات» باب 7 برقم 7/اا. 
(5) الترمذي؛ كتاب الدعوات, باب 7 برقم ١/ا"ا.‏ 


(الجزء ‏ 4 ؟) سورة غافر ٠١/4٠‏ ل ا 8195١‏ 

- يقولٌ سيّدُنا أبو هريرةً رضي الله عنه: إِنَّ النبيى كل قال: اليبس شيءٌ أكرمَ 
على الله تعالى من الدّعاء»0©. 

- يقولٌ سيّدُّنا عبدُ الله بنُ عُمِرَ رضي الله عنهما: إِنَّ رسول الله تل قال: «مَن 
فتح له منكم بابُ الدّعاءٍ فتحث له أبوابُ الرّحمة وما سُئل الله شيئًا يعني أحبٌ إليه 
من أن يُسألَ العافيةً». وقال رسولٌ الله كلِ: «إنَ الّعاءً ينمَعُ ممّا نزل وممّا لم يَنزِلَ» 
فعليكم عبادَ الله بالدّعاء» 2 . 

-يقولٌ سيّدُّنا أبوهريرة رضي الله عنه: إِنَّ رسول الله كِِ قال: «الدّعاءُ سلاحح 
المؤمن وعمادٌ الدّين ونورٌ السّمواتٍ والأرض»2. 

- يقولٌ سيّدُّنا أبو هريرة رضي الله عنه: إن رسول الله يك قال: «يتنرّلُ رينا 
تبارك وتعالى كلّ ليلةٍ إلى السَّماءٍ الدّنيا حين يبِقّى ثُلتُ اليل الآخرء فيقول: من 
يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه» من يستخفني أغفِرَ له؟90. 


ب 


اك ىه 95 3 5 0 > ا لاله » 1 
-يقول سيّدّنا عبدٌ الله بِنُ مسعود رضى اللةعنه: إِنْ رسول الله كَل قال: «سَلوا الله 
8 ان 3 عي وا عم ا ع مو ا ًَ 
من فضلهء فإنْ الله عر وجل يحب أن يُسأل» وأفضل العبادة انتظارٌ الفَرَج)2"2. 
5 و 2ه َك 3 ٠. ٠‏ 0 ب صََلايَه » 0 
- يقول سيّدُنا سَلمان الفارسيئٌ رضى الله عنه: إِنْ النبئ كَكلْةِ قال: (إِنْ الله حٌَ 
)١(‏ الترمذي» كتاب الدعوات. باب ١‏ برقم .73717٠١‏ 
(5) الترمذي» كتاب الدعوات» باب ٠٠١‏ برقم 4ه" 
() الترغيب والترهيبء كثرة الدعاء» 7: 9/ا4» والمستدرك للحاكم؛ .559:١‏ 
(5) البخاري, كتاب التوحيد. باب 8" برقم 595/. 
(6) الترمذي» كتاب الدعوات» باب ١١6‏ برقم الاه”. 


7 لل إمهاه الكرم في تفسير خير الكل (امجلد اللخامس) 
كريحٌ يستحي إذا رَهَع الرَجِلٌّ إليه ييه أن يَوُدّهما صُفْرًا خائيتيْنِ»”2. 
ّ 
يغضب الله من ترك الدعاء 
- يقولٌ سيّدُنا أبو هريرة رضي اللة عنه: إِنَ النببيئّ تل قال: «مَن لم يسألٍ الله 


يغضك عليةهة97. 


١ 
ادع الله بخير الدنيا والآخرة‎ 

- يقولٌ سيّدُّنا أنمن بن مالك رضي الث عنه: إِنَّ النبئ كك َهَب ذاتَ يوم لعيادةٍ 
صحابيٌ في مرضه وقال له: «هل كنت تدعو بشيءٍ فاه ايَاه؟»» قال: نعم. كنت 
أقول: اللّهِمَ ما كنت مُعاقبي به في الآخرة» فعجّلّه لي في الدنياء فقال رسول الله يكه: 
اسبحانً الله! لا تُطيقه ‏ أو: لا تستطيعٌه ‏ أفلا قلتّ: اللّهُمَّ آتنا في الدّنيا حسّنةٌ وفي 
الآخرةٍ حسَنة وقنا عذاب النّار؟»» قال: فدعا الله له فشفاه0". 

- سأل سيّدُّنا قتادةٌ رضي الله عنه سيّدَنا أنس بنَ مالك رضي الله عنه قائلًا: 
أيّ دعاءٍ كان النبيئ كك يُكثرُ منه؟ قال: كان النبيئ كه يُكثِرُ من هذا الدعاء: «الَلَهُمَ 
آنا في الدّنيا حسّنة وفي الآخرة حسّنةً وقنا عذاب الثّار)9». 


هناك بعضُ الأوقاتٍ وبعضُ الأحوالٍ والمقاماتٍ التي يؤمَّلُ أن يكونَ 


.5685 برقم‎ ١٠١ 5 الترمذي» كتاب الدعوات, باب‎ )١( 
(؟) الترمذيء كتاب الدعوات» باب " برقم 7/ا"7.‎ 
"16 فرق مسلم» كتاب الذكر والدعاءء» باب /ا برقم‎ 
. 1819 أبو داود» كتاب الصلاة» باب 517" برقم‎ )5( 


(الجزء - 4 ؟) سورة قافر 6/60 سس 8010# 
الدعاءٌ فيها أكثرٌ قبولّا واستجابة على سَبيل المثال عند السّحور والإفطار» وبِينَ 
الأذانٍ والإقامة» وفي مكة والمدينةٍ وبيتِ المقيس»ء وفي حالةٍ المرض والاضطرار 
وغيرهاء وإليك بعضّ الأحاديث والمأثور فيما يتعلّقُ ببعضها: 

-يقولٌ سيّدُنا أبو هريرة رضى الله عنه: إِنّ النبئ يله قال: «مَن سَدّه أن 
يستجيب الله له عندَ الشّدائدٍ والكُرَب فليكثر الدّعاءَ فى الدّخاء»0©. 

- يقولٌ سيّدُنا أبو أمامة رضي الله عنه: قيل: يا رسول الله» أي الدّعاءِ أسمع؟ 
قال: «(جوفٌ اللَيلٍ الآخر وَدُيْرَ الصّلواتِ المكتوبات)”". 

تديقول سينا آبو هريرة رضئ الله عنه: إن رسول الله كله قال: «أفدت ما 
كن العبدٌ من ربّه وهو ساجدٌّء فأكثروا الدّعاءً»» أي: وأنتم ساجدون. 

-رٌوى شَهْد بن حَؤْشب أن أمّ الدرداءِ قالت له: 0 شين ألا تج الفشَغْريرة؟ 
قلتٌ: نعم. قالت: فادعٌ الله فإِنَ الدّعاءَ مستجابٌ عند ذلك)9©). 


-يقولٌ سيّدُنا أبوهريرة رضى الله عنه: إن النبيت يَكهِ قال: «أيّها التَارثء إِنَّ الله 
طَيّتُ لا يَقبَلُ إلا طييّاء وإِنّ الثة أمَرَ المؤمنينَ بما أَمَرَ به المرسَلِينَ فقال: ييا 
لرُسلُ كلأس لطبت مُأ سديصا ِف يسَاتعْمَنوَ ليم 4» وقال: «يكآيها الت 
َامَْْأْحكُلُوا من طِيبات مَارَوَْت4. ثم ذكّر الرَجُلَ يُطيلٌ السَفَرَ أشعَتٌ أغبر يمُدُ 


6 


."* 17 الترمذيء كتاب الدعوات» باب 4 برقم‎ )١( 
.8499 الترمذيء كتاب الدعوات؛ باب 8/ برقم‎ )0( 
.١١817 مسلمء كتاب الصلاة» باب 47 برقم‎ )( 
.185 تفسير القرطبي» سورة البقرة (؟): الآية‎ )4( 


4 إمدا الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد الخامس) 
يدَيْهِ إلى السَماءِء يا ربٌ يا ربٌء ومطعَمّه حرامٌ ومشرَبُه حرام وملبَسُه حرامٌ وَعذِيَ 
بالحرام فأنى يُستتجابُ لذلك؟200. 

- سكل سيّدُنا إبراهيمٌ بِنُ أدهج: «ما بالّنا ندعو فلا يُستجابُ لنا؟ قال: لأنكم 
عرفتم الله فلم تطيعوه» وعرفتّم الرَسولَ فلم تتّعوا سُئّتهه وعرفتّم القرآنَ فلم تعمّلوا 
به» وأكلتّم نِعَمَ الله فلم تؤدُوا شكرّهاء وعرفتّم الجنّةَ فلم د تطلبوهاء وعرفتّم الثارَ فلم 
مرو : 00 14 5ه ا 0 2 
تهرّبوا منهاء وعرفتم الشيطان فلم تحاربوه ووافقتموه. وعرفتم الموتّ فلم تستعدّوا 
له ودفنّّم الأموات فلم تعتبرواء وتركثّم عيوبكم واشْتَعْلتُم بعيوب الّاس)2. 
الصلاة والسلام على التى كله فى الدعاء 

- يقولٌ سينا علينٌ رضي الل عنه: إن النبئ مَك قال: «كلّ دعاءِ محجوبٌ حتّى 
يُصلَيَ على محمّدٍ وآلٍ محمّدٍ يكل)”"» وهكذا عندما نُصلّي على النبيّ عل يرتفعٌ 
الحجاث ويُقبَلُ الذُعاءء وحينّ لا يُصلَى على النيئ يكل لا يُقبَلٌ الدعاء. 

-يقولٌ سيّدُنا عُمِرُ بِمُ الخطاب رضي الله عنه: (إنَّ الدّعاءً موقوفٌ بينَ السّماءٍ 
والأرض لا يصِعَدُ منه شىءٌ حتّى تُصلَى على نبيّك ككله)9). 

شرل أب لمان الداراني: من أراد أن يسألَ الله حاجته فليُكيِد من الصَّلاةٍ 
على الي صلى الله عليه وآله وسلّم : ثم يسألٍ الله حاجتّه ولْيَحْتِمْ بالصّلاة على اللي 
صلى الله عليه وآلِه وسلَّمء فإنَ الليَبَلُ الصلاتَينِ» وهو أكرمٌ من أن يَدَعَ ما بيتهما»0©. 
)١(‏ مسلمء كتاب الزكاة» باب ١9‏ برقم 71955. 
)١(‏ تفسير القرطبي» سورة البقرة 0 : الآية 1865. 
(©) مجمع الزوائد» ٠1 : ٠١‏ والمعجم الأوسطء برقم 78/. 


(5) الترمذيء أبواب الصلاة» باب 87" برقم 5/5 . 
(45) رد المحتار» سنن الصلاق 2١‏ ١7ه,‏ ودلائل الخيرات» فضائل الصلاة. 


(الجزء ‏ 4 *) سورة غافر ٠/5٠‏ اا 3538 

بعضٌ الأعمال يكونٌُ مقبولاء والبعضُ الْآخَرُ يكونُ مردودّاء ما عدا الصَّلاةَ 
والصّلامَ على النبئ ككل فنَ الله يَبلهه ولهذا غالبًا يقولٌ سيّدُنا عبد الله بن عبّاس 
رضي الله عنهما: «وكلٌ الأعمالٍ فيها المقبولٌ والمردو دٌإِلّا الصّلاةَ على النبيّ صلى الله 
عليه وآله 5 فإنّها مقبولةٌ غيدُ مردودة... رُويَ عن ابن عَبّاس رضي الله غنيها: إذا 
دعوت الله عزَّ وجل فاجعَلٌ في دعائك الصّلاة على النبيّ صلى الله عليه وآلِه وسلم؛ 
فإنَ الصَّلاةَ عليه مقبولةٌ والله سبحائّه أكرمٌ من أن يَقَبَلَ بعضًا ويردٌ بعضًاا(". 

- يقولٌ سيّدّنا فضالةٌ بن عُبِيدِ رضي الله عنه: بِيِنَا رسول الله ككِ قاعدًا إِذْ دحل 
رجلٌ فصَلَى فقال: اللَّهُمّ اغِز لي وارحَمني. فقال رسول الله يكلك: «عَجِلت أيْها 
المصَلّي؟ إذا صِلَّيِتَ فقَعَدتَ فاحمَدٍ الله بما هو أهلّه وصلّ على ثم ادْعُهُ». قال: ثم 
صَلَّى رجل آخَدُ بعد ذلك فحَمد الله وصَلَّى على النّبيئَ كك فقال له النَِنْ ككِِ: «أيها 
المصلّيء ادعٌ نُجَث0”" ويُعلَمُ منه أن ذكرٌ الله تعالى بعدَ الصلاة بضوت 0 تفع» وكذا 
الصَلاةٌ والسَّلامُ على النبيّ يك أمرْ منه يكل وسببٌ في قَبِولٍ الدّعاء؛ لأنَ الرَجُلَيْنِ كانا 
يدعوانٍ بصوت عالء ولهذا سَمع الصَحابةٌ الكرامٌ كلماتهما وتَقّلوها في الحديث. 
آثار الدعاء المقبول 

دديقول شيدنا آبو معن الخدرئ: إن النبى كيه قال: «ما من مسلم يدعو 
بدعوة ليس فيها إثمٌ ولا قطيعةٌ رَحِمِ إلا أعطاه الل بها إحدى ثلاثِ: 0 
له دعوته. وَإمّا أن يَدَخْرَها له في الآخرة؛ وإما أن يَصرف عنه من السُّوءِ مثلّها», 
قالوا: إِذَا نكثريا رسول الله قال: «اللة أكثر»". 
)١(‏ رد المحتار» سنن الصلاق .67١ :١‏ 
() الترمذي» كتاب الدعوات. باب 5" برقم 41/5 7. 


(9) الترغيب والترهيبء باب كثرة الدعاء» 7: 8/ا4» ومسند أحمد» 7: /44» وموطأ الإمام مالك» 
كتاب القرآن» باب 8» ومستدرك الحاكم؛ .51١ :١‏ 


5+ لل إمداد الكوم في تفسير خير الكل (الجاد اتخامس) 

-يَروي سيّدْنا جابرٌ بن عبد الله رضي الله عنهما حديئًا عن النبيئّ مَك يقولٌ في 
آخره: افلا يَدَعٌ لله دعوة دعا بها عبدٌه المؤمنُ إلا , ين له إِمَا أن يكونّ عَجل له في 
الدّنياء وما أن يكونّ ادََّر له في الآخرة» قال: فيقول المؤمنٌُ في ذلك المقام: يا ليه 
لم يكن عُجل له شيء من دعاته)27» وفي حاشية الترغيب: «أي: كنت أتمئّى أن لا 
يُجِيبَ في حياتى لتنفعّني اليومَ في آخرتي)0"©. 

- يقولٌ سيّدّنا عبدُ الله بنُ عباس رضي الله عنهما: إن رسول الله كَل قال: «إذا 
دعؤتٌ الله فاذعٌ ببطون كمَيِكء ولاتَدْعٌ بظهورهماء فإذا فرغتٌ فامسَحٌ بهما وجهّك)7". 

- يقولٌ سيّدُنا عبدٌ الله بِنُ عباس: «إذا رَفَ يدَيْهِ حَلُوَ صدر ه فهو الدّعاء»©). 

«الفرق يديه (في الدّعاء) حذاء 00 بايطا كيه نحو و السّماع ود َّ 

يهنا فرجة وإن كلت ومَسح الوجه عَقَبَه سنّة)(9). 

ل لله يك إذا رَقَع يدَيْه في الدّعاءٍ 
لم يخطهما حتّى يمسّح بهما وجهّه)0". 


قول «امين» فى نباية الدعاء 
- يقول سيّدُنا أبو زُهير رضي الله عنه: خرجنا مع رسول الله ككِ ذات ليلةٍ 


(1) المستدرك للحاكم» 511:١‏ برقم 1819. 

() الترغيب والترهيب» باب كثرة الدعاء» ؟: 241/4 في ملاحظة توضيحية. 

(9؟) ابن ماجه» أبواب الدعاء؛ باب 1١17‏ برقم ككل 

(4) عمدة القاري شرح البخاري» كتاب الدعوات؛ باب رفع الأيدي في الدعاء» 1:57 0". 
(60) حاشية الطحاوي». سنن الصلاة. 

زفق الترمذي» كتاب الدعوات» باب ١١‏ برقم مكسشرة 


(ألجزء ‏ 4 ؟) سورة غاقر "٠ /4 ٠‏ س ‏ سس ‏ /5339 
فأتَيْنا على رجلٍ قد أَلَحّ في المسألة» فوقفت الي يل يستمعٌ منه فقال النّييٌ يكل 
«أوجَب إن حَنَم). فقال رجلٌ من القوم: بأيّ شيء يَحْتِمُ؟ قال: «بآمِينَ» فإنّه إن 
خرباين نهد أرجيه . فانصَّرف الرَّجِلُ الذي سأل النْبيى كك فأتّى الرَجلَّ فقال: 
اختِم يا فلانُ بآمين» وأَبِشِر (أي: بِقَبِولٍ الدّعاء)200. 
يتبدل القدر بأثر من الدعاء 

تقول قدا لزان رضي الله عنه: إِنَّ النبى كك قال: «إِنَ الوَجلّ لَيُحرَمُ 
الرَزْقَ بالذّنب يضكدوولا ينه القَدَ إلا الدّغاف ولا يزيدٌ في العم إِلّا ل 

ويُعلّمُ من هذا الحديث أن الله تعالى يِبدّلُ قَدَرَ الإنسانٍ بالدّعاء» ولهذا كان 
سيّدُنا عُمِرْ رضي الله عنه يَطُوفُ بالكعبة ويبكي قائلاء فيما رواه أبو عثمانٌ النّهْدي 
ل ا ا 
والذّنب فامحني وأثبئني في أل التادة و الجعتزة ازاك الخو ما دناه ركيت 
وعندك 3 الكتاب270, 3 5 العبدٌُ الفقيك أيضًا يقتدي بسيّدينا 2 بن الخطاب 
رضي الله عنه ويقول: الله إاعت عات في أل لمات تبثي فيهاء وإن كنت 
كتبتّني في أهلٍ الشّقاوةٍ والذنب فامحُني وألني في أهل اماد والمغفرة» فإِنْك 
تودونا نضا وتمية ُنبت» وعندك أُمُ الكتاب». ْ 


ل ِتَسكموأ فيه وَالتّهسارَ مَبْصِرا منرًا رت أنه دو مضل عَلَ 


ألدَّاس ولك أحكك ير ألا لامتخورت ا لطم سَّهُ ويك خَدِنُ كل 


.91*8 برقم‎ ١517 أبو داود» كتاب الصلاة» باب‎ )١( 

)١(‏ مسند أحمدء ©: /ا/71» والمستدرك للحاكمء »"1/٠١ :١‏ وصحيح ابن حبان» ”: 89 برقم 
08 

(9) تفسير القرطبي» سورة الرعد (1): الآية 9. 


إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجاد الخامس) 
2 وذ 2 م س 2 5 

تَىْءِ لله لاهو أن مُؤفَكونَ 1 كَدللكَ يوك ارس كفو كينت أَمَّهججصَدُونَ 

هذى >1 كس الزيق كلا وللتتقيصة وسوس مسن ضووسط] 


هس سج سك سر 1 000000 يكم و كه م 10001 - 
وَرَرَقفَك مْنَ ألم طيبات دَلِكُم أله رَبُحكُم شَبَارلك ألَّدُ رَدك العنلييت 0 هو 
مد 011 17 20 مد ور 2 _-2 َس اي ار 321 ع2 د 
الث لإ شوك فا هوك للضي © »تين 


202 مو 2 د 7ك 
ل أَلَى تسم تهاب يلقو تم مِن مِنْ علقَوٌ يكال 
م م اع ا وى ري عر 4ع 2 ع 2 و ل 
موأ أَسْدَحكُم شم لِسَكونوأشيوحا وَونكم من نوق من قب أ لجلا 
عد 
7 د 4 0 22 2 00000 أ فامها مل 
موَّولكسك تقو الى .شر قن سك 


بون 0 
«اسَداّى جَصل ل اكلَلِتسحُوافِيِهِوَاَلنَهَارَمْبَصِرً » 


١‏ جع الل تعالى اللَيلَ مظلِمًا حتى يستريح الناسئ فيه وجَعَل النهار 
مضينًا حتى يبحت النامئُ فيه عن أرزاقهمء وال تعالى رحيمٌ بعباده غاية الرّحمة» فقد 
هيا للناس راحتّهم والبحتٌ عن أرزاقهم» لكنّ أكثرٌ الناس معَ ذلك لا يشكرونّ الله 
ال د أبدًا. 


02001 ور هه 


«دلِْعْاسَهرَكْكُ دَق سكن نَى ‏ لَدَالهإلاهو دان وْفو4 

1*- هنا تية لمشركي مكة أن له تعالى هو خالقٌ كل شيم وهو ريك 
كلّ شيءٍ أيضّاء ولهذا لا أحدّ غيره يستحِقٌ العبادة» فلماذا لا تعبدونَ هذا الخالق 
الحقيقيّ» وفي أيّ ضلالٍ تَعْمَهونَ بعدّما تركتموه؟ الحقيقةٌ أنكم لا تتدبّرونَ في 
َعَم الله تعالى وآياته» وتّصِدُونَ على التقليدٍ الأعمى لآبائكم وأجدادكم؛ ولهذا 
تُتكرونَ توحيد الله تعالى وآياته» والذين لم يتدبّروا في آياتٍ الله تعالى من قَيْلكم 


(الجزء  )١4‏ سورة قافر /6٠‏ [6-51_ ص طسبي 088 


عر - 5 ع هس 2 م 3 - 
أنكّروا آياتٍ الله تعالى أيضًاء وظلوا يَعْمَهونَ فى الضَّلالٍ طيلةً الحياة. 


للا م َلَحْسَنَصْوَركُمَ 

7ه ججعل الله تعالى الأرضَ مكان استقرار للإنسان» وجَعل السماء سقفا 
7 نعم عليه بالرّقٍ الحلال» والأحياءٌ الأخرى أيضًا شُرَ ءٌ في هذه 
النّعَم» لكنّ الل تعالى نعم على الإنسان بشكل وصورة لا يشاركه فيها غيده؛ 
وجذا هو السببُ أنةحيواناتٍ ضخمةٌ مثلَ الفيل والحججمل» وحيّواناتٍ مفترسةً مث 
الأسود والنمور تخضّعٌ للإنسانٍ أيضًا. 


شكل الإنسان وصورته هي الأجمل 

لكان عيسى بِنُ موسى الهاشمئٌ يحب زوجته حبًا شديدًاء فقال لها يوما: 
أنت طالقٌ ثلانًا إن لم تكوني أحسّنَ من القمره فنّهٌضت واحتَّجَبتُ عنه؛ وقالت: 
طلّقئّني!. وبات بليلةٍ عظيمة» فلمًا أصبح غدا إلى دار المنصوره فأخبّرّه الخبر 
وأظهّر للمنصور جَرّعَا عظيمًاء فاستّحضّر الفقهاءَ واستفتاهم» فقال جميعٌ مَن 
حضّر: قد طَلّقتء إِلّا رجلا واحدًا من أصحاب أبي حنيفةٌ» فإنّه كان ساكتًا. فقال له 
المنصور: مالك لا تتكلّم؟ فقال له الرّجلٌ: بسم الله الإحمن الرّحيم: لوالدنِوالرموْن 
#وطُور سنن # وَهدًا البإ لمن #لمَد حلا الْإضنَ ي: أَحْسَنِ نوو * [التين: 5-١‏ ]. يا أمير 
المؤفقو فاسان أحسَنٌ الأشياء» ولاشيء أَحسَنُ منه. فقال المنصورٌ لعيسى بن 
موسى: الأمدٍ كما قال الرَجلٌء فأَقْبِلْ على زوجتك)2"2. 


.4 تفسير القرطبي» سورة التين (48): الآية‎ )١( 


."م اا لللتتسسس سس إمداك الكرم ُْ تفسير خير الكلم (المجلد اتلامس) 
- يقولٌ سيّدُنا ابنُ حاتم رضي الل عنه: إِنَ النبى كَل قال: «إذا قائلَ أحدُكم 
خاه فأْيجدّنب الوجة 01 إن الله خَلق آدمَ على ور الله تعالى نور رَ السُماءِ 
0 وليس كمثله شيءٌ ثم إن المراد بأنه حَلَق الإنسانَ على صُورتِه وتمّخ 
فيه من زُوحه هو تكريمٌ الإنسانٍ واحترامّه. 
- من عَظْمَةَ شكلٍ الإنسان وصُورتيه أيضًا: أن كلّ الأحياءِ تَخني وجهّها 
إلى أسفلَ من أجل تناولٍ الطعام وشرب الماءء بينّما يدُ السيّدٍ الإنسانٍ هي التي 
تَرفَعُ الطعامَ والشراب إلى فمه ليتناوله» حتى لا تنحنيّ رأمن الإنسانٍ أمامَ طعام 
وشرابء وإنما تنحني أمامَ الله تعالى فقطء وهو خالقُه الأصلييٌ ومعبودُه الحقيقيٌ. 
74 يه 2 ٠‏ 00 
إِنْك لم تُخْلَّقْ للأرض ولا للسماءء الدّنيا كلها في خدمتك. ولستٌ أنت 
فى خدمة الدنيا. 


0 

4 ينف الدكتورٌ وَهْبة الرُحَيْلي رواية عن سيّدِنا عبد الله بن عبّاس رضي الله 
عنهما: «أنّ الوليد بن المُغيرةٍ وشَّيْبةَ بن ربيعة قالا: يا محمّدء ارجِغ عمًا تقولٌ بدين 
آبائك» فَأنْزْلَ ألله: رن هيت نمب دَأل سيَدْعونَ من ذو نم 004 وحيتئذ قال 
النبئٌ كك بأمر من الله تعالى: لقد مُنِعتُ من عبادةٍ آلهتكم. وأنْ أخضّعٌ لربٌ العالمينَ 
جميعًا فقط» كما أنَّ آياتِ عديدة واضحةً على توحيدٍ الله تعالى قد جاءتنى» بحيث 

َ 2 

لايمكنٌ لي أن أمكْرَ جود تفكير في عبادة آلهتكم. 
)١(‏ مسلمء برقم 565" 


زم مسلمء كتاب البر» باب 7319 برقم "1" 


راو وه عاو ا 6 


«هْوَاَلى ى حَلقَحكُم ين مرب 1 

8ه من بين معاني خَلْقٍ الإنسانٍ من الطين: أن الله تعالى خَلّقَ الإنسانَ الأول 
سينا آدمَ عليه السّلامٌ. من الطين» وأنتم أولادُ آدمَ عليه السّلامُ هذاء وبالتالي فإنّ 
اصلك أت أيشّاهو اين والمعنى اللي أن ما تتذّوْنَ عليه من ثمار وخُضْرٌواتٍ 
مخلوقةٌ من الأرضء والحيّوانات التي تأكلونَ لحومها أيضًا تتغذّى وتكبر على 
منتجات الأرض» والتّطفَةٌ تتكوّنُ من هذه الأغذية» وهي الى تشتدر في رم الم 
وتكونٌ سبًا في ولادة الإنسان» وبالتالي فإنَ أصلّكم من الطْينٍ أيضًا. على أيّ حال 
حَلَقَ الل تعالى الإنسانَ الأول من الطين مباشرة وخَلّق أولادَ آدمَ من الطين أيضًا 
0 وفي الحالئيْنِ يكونُ أصلٌ الإنسانٍ هو الطينَ. 


من 9 20 طْفَةَ عن عكقَةِ من 2 طِفَلا * 


يا أولاد آدم حَلَقَ الله تعالى أباكم سيّدَنا آدمَ عليه السَّلامُ من الطين» 
وبَدأ خَلْقَكم من التطفة» ثم حَلَقَكم أطفالا بعد أن تتحول النُطفةٌ إلى قطعةٍ من 
الدّم واللّحم حتى تُدركوا أنّ الله له تعالى خَلَقَ - من قطرة ماءِ لا روح فيها - الدّمَ 
ثم اللحمء ثم تَمَخْ فيه الوُوِحَ وجَعَله إنسانًا حيّاء وبنفمس الطريقة ينفُحُ الوُوحَ في 
الإنسانٍ الميّت ويُحييه من جديدٍ. 

رُويَ عن سيّدنا عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه أن رسول الله وك قال: 
ل ا عه 
سَميكُ القوام) مثلَ ذلك» ثم يكون مُضْعَةٌ (قطعةً من اللّحم) مِثلّ ذلك؛ ثم 
يَبِعَثُ الله مَلَكَاء فيوْمَرُ بأربع كلمات» ويقال له: اكدّبِ عمَلّه ورزقّه وأجَلّه وسَّقِىٌّ 
000 


ارانيد ثم يُنَمَحْ فيه الؤُوح 


.73:؟١/ البخاري» كتاب بدء الخلق» باب " برقم‎ )١( 


الالكالل9ي همده الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد اتلحامس) 

ويُعلّمُ منه أن الملائكة تَعلّمُ بإخبار الله تعالى لها أن الطّفلَ الذي في بطن أَمّه 
عندّما يأتي إلى الدُّنياكيف سيكونٌ عمَلّهه وما هو رزقه (مستوى المالٍ والثروة والعلم 
والجكمة)؛ ومنى سيموتٌ» وهل يكونٌ شقيّا أم سعيدًا. وكما أن الملائكة تعرفٌ هذا 
بإخبار الله تعالى لهاء فإِنَ الأنبياءَ الكرامَ عليهمُ السّلامُ وأولياءً الله الكرامٌ يعلّمونَ من 
العْيْبٍ بإخبار الله تعالى لهم عن طريقٍ المعجزاتٍ والكرامات. وللمزيدٍ من التفصيل 
راجع تفسيرٌ الآية 4" من سُورة لقمان (31*). 

يقولٌ سيّدُنا الحارثٌ بن مالك الأنصاريٌ رضي اللةعنه: مرَرْتٌ بالنيئ يكل فقال: 
«كيف أصبحتٌ يا حارث؟»» قلت: أصبحتٌ مؤمئًا حقّاء فقال: «انظُوْ ما تقول فإِن لكل 
شيءٍ حقيقة» فم قيقةٌ حقيقة إيمانك؟»» قلت: قد عرَّفتْ نسي عن الدنيا وأسهَرْتُ لذلك 
ذإ واشمات تهارق ايند صمت وأصبح حالي الآنَ) وكأنّي أنظر إلى عرش ربّي 
باررًا وكأني أَنظُدْ إلى أهل الجتّة يتَراوَرونَ فيهاء وكأني أَنظُرْ إلى أهل النار يتضاغَْنَ 
فيهاء فقال: «يا حارث» 3 فالرَّة)7"). وفي حديث آخَرٌء قال نبي ككل للحارث بن 
مالك الأنصاريٌ: «أنت امرُقٌ نوّر الله قلبّه»2©. 


9م تَبَلْموًا شد غ2 ع 2 ا كم كن يوق من جك كس 
علس تتقارت 4 

0 ثم إن بعضًا منكم يموتُ في مرحلة الشّباب» والبعضُ الآخَرُ في مرحلةٍ 
الشّيخوخة» والبعضُ يموثٌ قبلَ ذلك» وهكذا فإنَ كلّ واحلٍ منكم يعر يعيش إلى نهاية 
السى الملتونم نابهر كا بيسدع رالزر الى الإحبار جود لصيل عن اب كنا 
أن الله تعالى خَلَفَكم لأولٍ مرّة من الطَين والنُطفة» فلا يَصعْبُ عليه إحياؤكم من 


(١)كنز‏ العمال» "01:17" برقم //594"ء والمعجم الكبير» ؟: "517 برقم 79/94. 
(1)كنز العمال» 07:1" برقم 559/9. 


(الجزء ‏ 4 ؟) سورة غافر ٠‏ غ4/ /1-51/ ل 3930# 
جديدٍ بعد الموت. بل إنه حين يريدٌ أمرًا ما فإنه فقط يقولٌ: كن كَيَكْوْنُ 4 هذا 
الأمعلى الفؤر. 
لْرَكَرَإِلَألدنَ لون ف ءاي امه أن بصْرَووُنَ (8) الَدِنَ كدو أمكتب ويم 
نا بو انا مر بالطلل تقوم وَالتَكَيِلُ لسَلْسِل سْحَبونَ (0) 
للم فون أكار جتجزورت © 2ه ل أن ماكر كدر يق © يد فد 
أ كَانوا فوا عن بل رين نطو من قل عبنا كدَلِكَ يل لمهأ لْكَفريتَ (2) 
ل ِمَاكُمْرٌ تركو ف الْأيضٍ عير لي ويمَاكمٌ ترون (50) 5 ا علو اراي 
جك كيت يون ىنف التتكزيت © ناس إدوعه أله 0 حَنٌّ كَإِمَائرِيدكَ 


له سر 


الى ْنَمَو لد لامشلا قنك نكن 
ياك وَودَيم آ ل و 0 يلك وَمَ 6 لرشول نيا قَيِكَايَةٍإِل يدناس 
0 0 1 مر َه قْضِىَ بلَلَىَ وَكَرِرَهْنَالِكَ الْمَبَطلُوت 0 
« الْوَكَرَإِ لَالِْنَضدِلُون ءات ألَْه أن صَرَوونَ »* 
-يعني: ما أعجّب مشركي مكة الذين يجادلونَ في آياتٍ الله تعالى رَعْمَ 
الأدِلّةٍ الواضحة؛ ويَعْمَهون في ضلالٍ مُبين. 
١‏ إوالتكل ولتتموع والككي كبن > 


4 الذين كذَّبوا القرآنَ الكريم والكُيّتَ السّماويةٌ من قيله» حين توضّعٌ 
القيودٌ والأغلالٌ في أعناقهم يومَ القيامة» ويُلقَى بهم أولافي ماءٍِ يَقُورء ثم يُسحَبُونَ 
منه لِيُلقَى بهم في نار جهنّم» عندئذٍ سيشعُرونَ بحماقتهم» ولكنْ بلا جَدُوى؛ أن 
أبوابٌ التوبة يوم القيامة تكونٌ قد أغلقت. 


لك لعاف فة (2) باكرا اما تتام 
م بر 7 ومع سل 
لض لَألله الْكفرِنَ 4 
لي 000 
1 تعالى؟ ادعوهم إليكم ليُنجُوكم من هذا العذاب. لكنّ حقيقة الحال قل 
انْضحَتْ أمامهم في ذلك الوقت, ولذا سيقولون: بي مده سيقَموئه نا اليوم؟ فهم 
أنفُسُهم يحترقونَ الآنَّ في جهنم ولهذا لا تراه الآنَّ. م 
آلهتهم الباطلة سيحاولونٌ الكذْب قائلِينَ بأنهم لم يكونوا يعبدونَ أيّ شيءٍ في الدنيا. 
يقولٌ العلامةٌ ابن كثير: و تخالا قاتشكن تتحدزن: 4 فيَحْتِمُ الله على 
أفواههم وتشهّدٌ أيديهم وأرجُلّهم #ولا كمون ا 0 : ؟300]4 بأنْ 
ألسئّتهم قد قالت كذبّاء وهم في الحقيقة ‏ كانوا يشركونٌ بالله في الذّنيا. 
لدَلكم يما مشر تَفْرَخوتالْارضٍ يك لي ويماه تيحن » 

51 - أن لكثَارَأبضًا ينكرود لبو والتوحيوثل المشركينء ويفسروَبالمالٍ 
وَالدَّروةٍ الدَنيويّة» ويحتفلونَ بعصيانهم لله تعالى» لهذا د تسوّدٌ قلوثهم؛ ويُحرّمونَ من 
التوفيتي إلى قو الحو فينركُ اله تعالى الكفارَيْمَهُونَ في ضَّلاِهم عقابًا لهم على 
ا و اام 


5 


5 
عد ماج ع هده 0 


فصي رن وَعَ داه حَقٌّ هَإِمَائْرِيَنكَ بَعُضَ اذى ترد وَنسَوضْسَك لايح عون 4# 


بعد 


7 قال الله الى هج كم ابام مي منقس شه 
َعذناك به من تعذيبٍ المشركينَ ونّضرٍ الإسلام حقٌ كله وسيتحقّق كلهيقيئاه سوا 
تحمّق بعضه في وجودك مثل: نَصْرٍ بدر وقنْح مكة وغيرهماء أو تحقق ق بعد انتقالك 


.71 تفسير ابن كثير» سورة الأنعام (5): الآية‎ )١( 


(الجزء - غ 9) سورة غافر 6 غ/ #/-م/ا ل سس “0 
إلى الرفيق الأعلى مثلّ: النّصر الذي حازّه الإسلامُ في عهدٍ الخلفاءٍ الراشدينَ» ولو 
حَدَثْ أنْ لم يُعاةّتِ مشرلةٌ في الدُنيا لحكمة عند الله فلن يستطيع الإفلات في الآخرة 
من عذابنا؛ لأنّ الجميعَ سيعودونَ إلى الله تعالى في نهايةٍ الأمرء ونحن تَعلّمُ تمامَ 
العلم أعمالهم وستُعاقبُهم طِبِقَا لجرائمهم 
وَلَعَدَأَرَسَلنَارُسْلآ من مَك مِنْهُ من قَصَصتَاعَليكَوَمِنْهُم همك مَنْلَّتَقصْصٌ كلك » 

 ”‏ يعني: أن الؤّسّلَ الذين أرسَأّْناهم من قَبْلِك ذْكَرْنا لكَ بعضّهم» وبعضهم 
لم نَذكُرُه لكَ إلى الآنَه ولكنّ هذا لا يعني أبدًا أنه لم يَذكْر الأنبياء الآخَرينَ بعدَ نزول 
هذه الآية» وإ إنما بعلم تعداة الأنبياء في الأحاديث بأنّ الله تعالى قد ذَكّر الأنبياءَ جميعًا 
إجمالَا أو تفصيلاء مثلّما قال الل تعالى في سورة هود: ل يك نكي 
الرُسل ما كيت بوء واد ك وجاء 4 ف هديا لسن ومو علد د لِلْمَوْمِنِينَ ين * [هود: »]1٠١‏ 
ودليلٌ هذا أيضًا أنَ الأنبياءَ الكرامَ جميعًا عليهمُ السّلامٌ ة قد صَلَّوَا وراءً النبيئ كله 
في المسجدٍ الأقصى ليلةً المعراج. 

يقولٌ ابن كثير: «عن أبي ذرٌ رضي الله عنه» قال: قلتُ: يا رسولٌ الله» كم 
الأياة؟ العا الفبوو اروعة وعقروه الخال للشدارا لووك اله كم الث ل مهم 
قال: ثُلاثّمائةِ وثلاثةَ عَشّر)(©. 


تل عددُ الأنبياء الذين ورد ِكرُهم وقَصَصّهم في القرآنٍ الكريم ©" نيا 
000 يعني: : سيّدّنا آدم ود إدريسن» وسَكدنا نوح. وسيّدّنا هود وسيّدّنا 
صالحٌ) وسيّدّنا إبراهيم» وسيّدُنا لوطّء وسيّدُنا إسماعيل» وسيّدّنا إسحاق وسيّدُنا 


هه 00 ٠ 00 0000 030 2 ٠‏ 4 
يعقوبٌُء وسيّدّنا يوسُفُء وسيّدّنا أيوبُ» وسيّدنا شَعَيتٌ» وسيّدّنا موسىء وسيّدّنا 


.١55 تفسير ابن كثير» سورة النساء (5): الآية‎ )١( 


5 لل إمهاد الكروم في تفسير خير الكل (الجلد الخامس) 
هارون» وسيّدُنا يوشنء وسيَّدُنا داود وسيَّدنا سُليمانَُ وسيَّدُنا إليامئ» وسيّدُنا 
اليَسَعٌ» وسيّدُنا زكريّاء وسيّدّنا يحبى» وسيّدُنا عيسى» وسيّدُنا ذو الكفل» عليهم 
جميعًا السَّلامُ وسيّدٌ الأنبياء جميعًا سيّدُنا محمّدٌ كَكهاا'. 
#وَمَاكاتَ رَسُولٍ أ يَأْقَيِكَايَةٍإِلَاإ نِ لله * 
55 - لم كن لدى مشركي مكة الثية أصلا للإيمان» وبع ذلك كان أكنزهم 
يطل يطدك معجز اك اد ند وعله فالةاللة عالق ِنَ أيّ رسولٍ لا يُمكنه تقديم 
معجزة برغبته بغير إِذْنٍ من الله تعالى» ولكنّ هذا لا يعني أبدًا أن النيك ليس قادرًا 
على أن يُقدّمَ معجزة؛ لأنّ المعجزات التي مح الله تعالى النبيّ الاختيارٌ والقُدرةَ 
على إظهارها يستطيعٌ النبيٌ أن يأتيَ بهاء مثلّما قال النبئ كَل فيما رَواه عنه سيّدُنا 
أبوهريرة رضي الله عنة. «هل زوه تبلتي يها بخ" وانةابا مني عل ركو مكم 
ولا خشُوعُكم. وإِنْي لأراكم وراءً ظهري»”"» والركوعٌ يقال للصُورةٍ الظاهريّة 
للصلاة» نما يقال الخشوعٌ للكيفيّة الباطنيّة لهاء ولهذا فإنَ النيّ كد كان يستطيع 
رؤيةَ المصَلَّينَ وراءه بعدَ وقوفه للإمامة ووجهّه للقبلة» وكانت هذه معجزةٌ يستطيعٌ 
النبيك كَل الإتيانَ بها فى كلّ وقتء مثلّما أننا قادرونَ على الإتيانٍ بالعمّل الذي 
متَحَنا الله الاختيارٌ والقّدرةَ على القيام به» ولمزيدٍ من التفصيل عن المعجزات 
التي كانت تُطَلَبُ طلبًا راجع الآيةَ رقم 09 من سُورةٍ الإسراءء وكذا الحاشيةٌ رقم 
)١(‏ «هذه تسمية الأنبياء الذين نص الله على أسمائهم فى القرآن» وهم: دم وإدريس ونوح وهود 
وصالح وإبراهيم ولوط وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف وأيوب وشعيب وموسى 
وهارون ويونس وداود وسليمان وإلياس واليسع وزكريا ويحيى وعيسى وكذا ذو الكفل عند 
كثير من المفسرين وسيدهم محمد صلى الله عليه وعليهم أجمعين وسلم». تفسير ابن كثير» 
سورة النساء (5): الآية .١55‏ 

.8/ البخاريء كتاب الأذان» باب‎ )١( 


1ه وبخصوص المعجزاتٍ الأخرى راجع الآيةَ رقم /ا من سُورةٍ الرّعد )١7(‏ 
وكذا الحاشيةٌ رقم 9. 


#وَإذابصة أمر الله فْضِى يللي وَخَرِرَ هناك الْمبَطلون * 


ل 
وكذَّبوهم» ولكنْ حين جاء وقتٌ انتقام الله تعالى لم يستطغ أحدٌّ أن يُنَقدَ هؤلاءٍ 
المنكرينَ» وهكذا حينَ يأتي يوم القيامة» ويْحكَمُ بيهم بالحقٌ» سيظلٌ عُبَادُ الباطل 
عندّئذ في خسارة دائمة؛ لأنْ أهل الحقٌّ سيُنجيهم اللّهُ تعالى. 


له أيه بحسل لكر الاك كبوا ينها ويتهَا توت 0 ولك فيهتا 
ع عل | عا َه بن شثويسك وما وك الثاك نورت © 
وس ىَ يدأ يتلل كرون (4) فلم يَسِيرُوا فى الْارْضٍ 5 مِنظرُواأ كف 
كن عَدقَة َه الي من لهم كوا أ كار متهم وَأسَدَ وه وَدَانَاَا فى الْذَرَضٍ هَمآ 
أ عق عنم انوأ 5 و20 َلنَاجَاءَتهُم وهم يدت هَرِحأيسَاندَهُِينَ 


ته 


حت هر 


مو - آ هك الله 6 3 


0120 7 سج 22 وَلَنَا 020 02000 
0 ما كانُوا يه ؟ يترون (05) 5 َلْمَارَأوًا بأ أسَنَا قَالوأ َامَنَا با 
مكهوره وي م 2 50 يَكَ .> 1 0 3 2 وبع م ردي مه 

مكنا بوم رِكِينَ (28) فلمك ينمَعَهُمَ يمه لما بسنا نلق قد 


نَادٍ 


علتبا وكير الك لكفرون تدم 


« وَلْكُمَ فِيهحامَتفِعٌ وَلِتَبْلْمُوأْ علا حَمَهٌ فى صَدُويِكمَ وَعَكَيْهَا وَل الْفكِ 
تحملُوت » 
5 لق الله تعالى الإنسانَ ولم يَترْكُه بلا عَوْنٍ أو مَدَدء وإِنْما أَرسَلَ الأنبياء 
عليهم السّلامُ لهدايته» ولق الأنعامَ لكي يعيشَ ا ماديّةَ مناسبة» وبعضٌ هذه 
الأنعام يأكلٌ الإنسانُ لحومّهاء ويشربٌ ألباتهاء ويصئَعُ من أصوافها وأوبارها ملابسس 


دبل هاداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد اتلحامس) 
ثقيلةً تُدفتُه وكذا أحذيةٌ يرتديهاء وبعضٌ هذه الأنعام يستعملّها الإنسانُ في تَقْل 
بضائعه التتجارية التي بحت إلى تَْلها من مكانٍ إلى آخَء بل ويركّبُ عليها ويقطوي 
أسفارًا بعيدةً لتحقيق المقاصد الدّيئيّة والدّنيويّة 

لقد أقام الله تعالى ثلاثةَ أرباع الأرض على الماء؛ بحيث تّجري فيها السّمُنُ 
ار نه ١‏ ان سين عدوا لنت حل ملوونة وير 

لقد سَخَّر الله تعالى كلَّ شيءٍ في الكائناتٍ للإنسان» فمن جانب وَفْرةٌ النّعم 
على الإنسان» ومن جانب آخَرَ في كلّ نعمةٍ آيةٌ على قدرة الله تعالى؛ ولو تدبّر الإنسانٌ 
هذه النّعُم فإنَ هذه الآياتِ واضحةٌ غايةً الوضوح؛ بحيث لا يستطيعٌ أن يُنكرَ ولو 
واحدةً منهاء فإذا لم يؤمن الإنسانٌ بتوحيدٍ الله تعالى بالوّغم من ذلكء فماذانفعَلَ له إن 
لم نهم المآنم على عقله؟ 


1 1 أ كِفَكَانَ 2 0 
امه 1 5< 2 سور يئََ ا َّ 


مح وَأسَدَ واوا فى لرْضٍ هما طق نهم مَأ 

/ ني هل لي ةلهم درو علا فار جارج يْةِ تلك 
القُرى التي كان أصحايها أكثرٌ منهم عددًا وقوةٌ» وتشهدُ أطلالٌ ة قصورهم وقلاعهم 
المدمّرة اليومَ على عَظْمِتِهم وقوّتهم ولك عنما درل علبهج العدات بجنت 
كفرهم وشركهم لم تستطغ أعداقهم ولا قونُهم ولا مكاسبهم ولا مُسَانُهِم أن 
كحنم إن العذاي» ويضس الطريقة لو لم تريخ كاز مكة أبضا عن رجهم 


وكُفرهم» فلن تستطيع قبائلُهم ولا مكانتهم ولا عنادُهم أن تُنجِيّهم من العذاب. 


د ره عستم 


«فَلَمَاجَآءتْهُمَ ' ء وروكر 27 3 فَرِحْوأيِمَا عِنْدَ هُمِمنَ لهل وجا بهم ما كَانوأ به 
ْتَهْرْءُونَ # 
عندما جاء الأنبياءٌ الكرامٌ السابقونَ عليهمُ السّلامُ إلى أقوامهم بالآياتِ 


(الجزء . 4 ؟) سورة قافر 0غ/ 9مدوم 94 
البيّنات» وَدَعَؤْهم إلى الإيمانٍ بالتوحيدٍ والُبوة» أحَذوا يتفاخَرونَ بعلومهم الماديّة 
وفنونهم ونظريّاتهم الباطلة» ويحتقرون تعاليم الأنبياءِ الكرام عليهم السّلام 
ويسكَرونَ منهم» ولكنْ عندما أحاط بهم عذابٌُ عبادتهم الباطلَ» شَّعَروا بأنهم 
كانوا ‏ بالفعل ‏ على الباطل» وأنّْهم كانوا يَسخَرونَ من الأنبياء عليهمٌ السّلام 
وتعاليمهم بغير حقٌ» ولهذا ينبغي لمشركي مكة أن يأخُذوا منهم العبرة. 

َك د 
« ليك وو 
لم 4 

55 عندما يرق المش ركو العذات يتذكون الشرلة يرون بالتوحيده ولكنّ 


الإيمان في ذلك الوقت لن يُفيدَهم بشيء» وسيَمكثونَ في خسارة دائمة؛ أن سن ال 
منذ الأزل أنّ إيمانَ أحد بعدَ رؤيته بده العذاك لور مكوان مل 


عد 
21 5 077 يح سح ل سا دس سا سلس 
ينمعهم إِيمتهم لما رأوَأ أبأْسَا سنَتَأَسَهألَّى هَدَ حلت فى يبدو وكيسَ 


الفقيرٌ إلى الله: محمّد إِمُداد حَسَين بِيزْزاده 
جامعة الكرّم, إنجلترا " 
بعد صلاة الفجر من يوم الثلاثاء "“مارس م 
الموافق ١5‏ ربيع الثاني 517١‏ ١ه.‏ 
هذا وقد اكتّمل تفسيرٌ سُورةٍ ١غافر)‏ فى واحلٍ وعشرينٌ يومًا فقطء أي: من 
4 مارس حتى ٠٠١‏ مارسء والحمدٌ لله ربٌ العالّمين والصَّلاةٌ والسَلامُ على سيّدٍ 
المرسّلينء وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


ا سر 
بغ سه ازا ليم 


هذه السُورة مكية» ولها اسمانء الأول: «حم السّجدة». و«ححم» هي الآيةُ 
الأولى من هذه السّورة» وجاءت معها «السّجدة» لأنّ هناك سجودًا بعد الآية رقم 74 
من السّورة» أمَا الاسمُ الثاني فهو «فْصّلت» وهو مأخودٌ من الآية الثالثة من السّورة. 


وقت نزول السورة 

َرَت هذه السُورةٌ بعد إسلام سيّدنا حمزةً رضي الله عنه» في ذلك الوقت 
كان عددٌ المسلمينَ في مكَةَ قد بَداً يزداك وكان كقّارُ مكة يشعُرونَ بالقلتق من هذا. 

تقل المفسّرونٌَ فيما يتعلّقُ بتفسير هذه السُّورة رواياتٍ متشابهة المعنى» وإليك 
خلاصة الرواياتٍ التي قله الإمام ابن كثير في تفسير الآية الخامسة من السُورة: 

ذاتَ مرّة كان سادة مكة يجلسونّ في المسجدٍ الحرامء وكان النبئٌ كلل 
يجلسن في رُكن من أركانٍ المسجدء في هذه الأثناءِ قال عُتبةٌ بن رَبِيعةَ لقٌُريشٍ: لو 
كم لي أن أذهت إلى محمدٍ وأتفاوض معّهء وأَعرضّ عليه بعض المقترّحات» 
فرما وافَّنّ وتخَلّى عن مخالفّنا. وواقَقّت قُريئشنٌ على ما قال؛ وأرسَلَّتْ عُتبةٌ بنّ 
رَبِيعة إلى النبيّ الكريم كك ممثّلَا لهاء وهكذا ذَهَب عُتبةٌ بن رَبيعة إلى النبئ كله 
وقال في ثنايا حديثه معه: يا ابنَ أخيء إِنَ مقامّك هام بيئّنا باعتبار النّسَبِ والعائلة» 


ل إمداد الكرم في تفسير خير الكل (الجلد اللخامس) 
كفار! وها أنا ذا جتتّك ببعض المقترّحات لإنهاءٍ هذا التَفدّق» ومن الممكن أن 
تَقَبَلَ أحدّهاء فينتهي هذا الوضعٌ» وهذه المقترّحاتٌ هي: 

١‏ إن كان هدفّك من هذه الدعوة الجديدةٍ هو الحصُولٌ على المالء جِمَعْنا 
لك مالا بحيث تصبح أغنّى منّا جميعًا. 

- وإن كنت تريدٌ بها الزواج منّ امرأةٍ ما فنحن على استعداد لأَنْ نرْوّجَك 
6 7 102 0 3 
بعشر نساءٍ ممّن تحبٌ من قريش. 

ا ِ و8 0 1 2 

٠“‏ - وإن كان بك مَمِنٌّ من الجنٌّ ولا تستطيعٌ أن تتخلص منه. طلبّنا لك أفضَلٌ 
الأطباءء وأمهرّهم, وعالجْناك على نقَّقتنا الخاصة. 

؟ - وإن كنت تريدٌ سيادة جِعَلْناكَ سيّدًا عليناء لا نقدرُ أمرًا بدونك. 

د وإن كنت تزيدٌ ملكا وكا جَمَلْنَاك ملكا وحاكمًا عليناء نشرط أن 
- 1 مك 
تتخلى عن هذا الدين الجديد. 

ظَلَّ النبئ يله يستمعٌ إلى ما يقوله عُتبةٌ في اطمئنان» وحينٌ انتّهى عُتبةٌ من 
حديثه قال النبئٌ يَلهّ: يا غتبة» اسمّعْ لِما أقول. وَأَحَدَ النبيي كَل يلو من بداية هذه 
2 3 3 1 م ا سس ةمجه 
السّورة حتى وَصَل إلى الآية رقم ١‏ منها: وان حضوا فل ندر صهِفَةمَثْلَ 
صَْعِقَةِعَادِوَتّمُودَ #. وما أنْ سَمِع عُتبةٌ هذه الآيةَ حتى اعتّراه خوفٌ واضطراب» 
فنهَضء ووضّع يده على فم النبيّ كله قائلا: أسِتَسْلِفَكَ بما بيئّنا من رَحِم أن 
تتوقف ولا تقرأ المزيد» وإِلَا هلّكُنا نحن. 

ثم عاد عُتبة بن رَببعة إلى فُريش» فتهاصّس سادةٌ ريش فيما بيهم قائلين: لا والله» 
ما هذا عُتبةٌ الذي عرّفناه» فوجهه متغيّد ويبدو وكأنَ سحرٌ محمد قد أن عليه. على أيّ 


(الجزء ‏ 4 ؟) سورة قصلت 41١‏ ل 34# 
حال؛ عندما جَلّس عُتبةٌ في المجلس معّهم سألوه: ماذا سيعت هناك؟ أجاب: والله 
لقد سَمِعتُ كلامًا لم أسمّعْ مثله من قبلء فوالله ما هو بشعر ولاهو بسحرء ولاهو من 
قولٍ الكهّانَء وأنتم جميعًا تعلّمونَ أن محمدًا تك عندما يتكلم لا يكذِبُ (يعني: أن كل 
ما يَخرّجٌ من لسانه كه يتحمّقُ كاملا فخفتٌ أن يَنزلَ عليكم العذاب. 

يا قريشء واللهِ إن الذي سَمعيّه لا بدّ أن يظهَرَ أثزه ذاتَ يوم» ولهذا أطيعوني 
واتذكوه في حاله؛ فإِنْ غَلّبت عليه العربُ نجَؤْتم من النّورّطِ في قتلٍ أخيكم, وإن 


اعم اح كر ارا بوواقة امكو رار اأزيض ان 
رونت د يا عتبةٌ» لقد سَحَرَك في نهايةٍ الأمر. فقال عتبة عُتبةٌ: على أيّ حال 


أخبرتُكم بما أرى» وافعّلوا ما شتُه20. 


)١(‏ ١حدّثني‏ يزيد بن زياد عن محمّد بن كعب القرظيء قال: حدّثت أن عتبة بن ربيعة ‏ وكان 
سيّدًا - قال يومًا وهو جالسنٌ في نادي قريش» ورسول الله ل جالسنٌ في المسجد وحده: يا : 
معشر قريشء ألا أقوم إلى مشمد تا عليه وو عرض عليه ثرو الملسيق ل يفيه فتعظيه انها 
شاء ويكفت عنا؟ وذلك حين أسلم حمزة» ورأوا أصحاب رسول الله فلك يزيدون ويكثرون» 
فقالوا: بلى يا أبا الوليد» فقم إليه فكلّمه. فقام إليه عتبة حتّى جلس إلى رسول الله كك فقال: يا 
ابن أخيء إِنَك نا حيث قد علمت من السّطة في العشيرة» والمكان في النّسبء وإِنْك قد أتيت 
قومك جام عظيم )فقت بد بجناعتهم » وسفهت يه احلامهم) وعبت به الوتهم ودينهيم» وكقرت 
به من مضى من أبائهم» فاسمع ]عير ياك 1ر3 لطر ونه كارك قرلا كال 
فقال له رسول الله كَكل: «قل يا أبا الوليده أسمع» . قال: يا ابن أخي, إن كنت إِنّما تريد بما جئت 
به من هذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتّى تكون من أكثرنا أموالًا. وإن كنت تريد به 
شرفًا سؤّدناك عليناء حتّى لا نقطع أمرًا دونك. وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا. وإن كان 
هذا الذي يأتيك رثئيًا تراه لا تستطيع ردّه عن نفسكء طلبنا لك الطْبّء وبذلنا فيه أموالنا حتّى 
نبرَئك منه» فإنّه رما غلب الابع على الرّجل حثى يداوى منه» أو كما قال له. ع ]ذا قرع عده 
ورسول الله وك يستمع منه قال: «أفرغت با أبا الوليد؟» قال: نعم. قال ا ل : أفعل. 
قال: «بسم الله الرحمن الرحيم. «حر + نَزِبلٌ من ألتَمَنِ ابيص #كتب فيلت ءانه مانا 


2 < يرورم و 


عَرَيا لعو رِيَعَلمُونَ * شيا نذا وض رهم هم فهم لَامتمَمُويَ 4 ثم مضى رسول الله ل - 


44 إهداد الكرم في تفسير خير الكل (المجاد الخامس) 
مضامين السورة 

- في هذه السّورَةٍ جاءتٍ الدّعوةٌ إلى العقائدٍ الأساسيّة في الإسلام» يعني 
التوحيد والَُوةَ والرّسالةً والقرآنَ والآخرة مَدَلّها مَكَلّ السُّور الأخرى؛ كما جاء فيها 
بي لأهل مكة بآنالأمه السابقة طليكم مثل اغا ووثقوة وغيرهما مدن عدوا باهم 
الكرامٌ عليهمٌ السّلامء أهلكناهم ودمّرناهم, معَ أن هؤلاءِ الأقوامَ كانوا أكثرٌ منكم قوة» 
وأنتم أيضًا إِنْ لم تَرجِعوا عن طُغيانكم وعنادكم فستُواجهونَ مِثلّ هذا العذاب أيضًا. 

-عندما تشهدٌأ عن الكفاروجلوذهم وآذانهم عايهم في يدان الخشرسيقول 
الكمّارٌ لأعضائهم هذه: لماذا شَّهِدتُم علينا؟ وستُّجِييُهم أعضاؤهم: لقد أَنطْقّنا الله 
تعالى» وشّهدنا عليكم بأمره» ولهذا لا يستطيعٌ أحدٌ أن يمتنا من هذا. 


- كان النامن يرعَبونَ إلى الإسلام متأنّرِينَ بتعاليم القرآنٍ الكريم؛ وكان هذا 
الأمر يزعجٌ الكفَارَ كثيرًاء ولهذا كانوا يقولونَ لبعضهم: عليكم أن ثثيروا ضَجَةٌ وصَحَبًا 
كلّما قَرأَ المسلمونَ القرآنَّ» فلا تسمّعوه ولا يسمَعْه غيرُكم, فلا يتأئَّرَ أحدٌ منه ويَقبَلٌ 
الإسلام. 


- فيها يقرأها عليه. وم لس يه خلف ظهره معتمدًا عليهما يسمع منه» 
ثم انتهى رسول الله و كه إلى السّجدة ة منهاء فسجد ثم قال: «قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت» 
فأنت وذاك», فقام عتبة إلى أصحابه» فقال بعضهم لبعض: أقسم ‏ يحلف بالله - لقد جاءكم أبو 
الوليد بغير الوجه الذي ذهب به. قلعا تملس انهو قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال: ورائي 
ني قد سمعت قولا والله ما سمعت مثله قط والله ما هو بالسشحر ولا بالشّعر ولا بالكهانة. 
لمعت فريس أطيعوني واجعلوها لي؛ خلّوا بين الرّجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه» فوالله 
ليكوننَ لقوله الذي سمعت نبأ فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم؛ وإن يظهر على العرب 
لكل رع نمزم رعح اعد ارو قالوا: سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه! 
قال: هذا رأبي فيه» فاصنعوا ما بدا لكم). 3 تفسير ابن كثير» سورة فصلت :)5١(‏ الآية ©. 


هه" 





(الجزء ‏ 4؟) سورة فصلت 6١‏ 


-جاء فى السّورة بيانُ تفصيليٌ للإنعاماتٍ التي يُنِعِمْ الله تعا | 
في 6م # - ع -ه - هه ٠‏ 
الاستقامة. 


الفقيرٌ إلى اللّه: محمّد إمُداد حْسَين بيؤْزاده 
جامعة الكرّم؛ إنجلترا. " 
بعد صلاة الظهر من يوم الثلاثاء “"مارس ٠١‏ ٠م‏ 
الموافق ١5‏ ربيع الثاني ١ه‏ 


ا 2 نج و« 
مضل (41)» 
مكية (51)» آياتها (04)» ركوعاتها (3) 


حت زيل ليل الصو كنب فيلت هاعر لقَِيقلمُونَ () 

يرا وبا دض كوه فهسع لا يْمَعُونَ (/0) وَكَالُوأ وساف أححِئَوَصِمَادَعويَا 

يتل زوجم ]تمك وكيد اسْتعِبِمو يه وَستفرو مركي (5) 
5 3 


يُوْبوْتَ بكر وَهُم بالآجْرو هُمْ كَفْرُوتَ (0 إِنَّ الذِينَ >امنوأ ولوأ 
لصَلِحَنتٍ لَهمَاجر عرْمَمَُوْنٍ 

#حز # 

١‏ - هذه حروفٌ مقطّعات» وهي سد بِينَ الله تعالى وبِينَ رسوله الكريم كَل 
ولمزيدٍ من التفصيل راجع الحاشية رقم ١‏ من سُورة البقرة. 
«#كتبٌ مْصَلَتَءَايكمهفرءَانَا عَرَبي لعَوَِيَحَلَمُونَ ‏ 

؟ -هذا فَضْلٌ عظيمٌ من الله تعالى بأنْ أنزل القرآنَ الكريم لهداية عباده» 
فقد جاء في آياتّه الحديثٌ عن الحقّ والباطل» والخير والشرٌ بتفصيلٍ وتوضيح 


4 هإمداه الكرم في تفسير خير الكل (المجلد اللخامس) 
د ايعاد أي مجالٍ للشكٌ أو الإبهام» كما أنَ القرآنَ المجيدَ 
ماري شاد مُللمخاطبين الأول به وسْئَة سُنةٌ اللو تعالى هى أن يُرسِلٌ 


كلّ نبي إلى قومه بل 0 ب ل 
مول له ار ل هئ له 


لْعَزِيِرٌ آلْحَكيِم © [إبراهيم: 30 كن مع نلك مسغية نه ارك الذين لديهم 
ثروة من العلم والقَهُم؛ لأنَ الحَمْقَى والجهلاء لا يقدّرو نَأىّ نعمة 


« نوا رتر ةكين سحام م لايتتئوة 4 

* الذين يعمّلونَ بتعاليم القرآن الكريم يُبِشدهم القرآنٌ الكريمٌ بالجئة» 
والذين يَضربونَ بتعاليمه عُرض الحائط يُنذرُهم القرآنٌ الكريمٌ بعذابٍ جهنّم» لكنّ 
اكد سرج نلك لا تعره إلى افر تسر زا أ ووطلرة بردي 


«وَقَالُوأ 0 عونا ليه وف َادَانِنَا وق وَمِنْ بَنيَا وَيييِكَ ححَابٌ 


َعم ل إِنَاعنِلُونَ 4 

زدد0 000 
لقد حَفظنا دينَ آبائنا وأجدادنا في قلوبناء ثم أحَطْنا قلوّنا بكثير من الأَغْلِفةٍ والحُجُب 
بحيث لا يمكنٌ لدعوتك أن تصلّ إليهاء ثم إِنّنا اصْطَتَعْنا عامدينَ يُقُلّا في أسماعنا 
بحيث لا نلتفثٌ إلى دعوتّك أصلاء والحقيقةٌ أن دينَ آبائنا بمَثابة حجاب بيئّنا وبيئّك 
لا يمكنٌ أن تُريحَه أو تُمرّقَهه ولهذا أنت تتدكنا في حالناء ونحن أيضًا نتكك في 
حالك. 


-ه 


(الجزء ‏ 4 ؟) سورة قصلت 41/ 5-4 د ب ل لل 554 
لقُن تم نأك يلك وح شآ لهك إله ويد دَاَسْتَعِيِمُوا يه وستْفروة 
ريد » 

-عندما وَضَع مشركو مكَةَ حجاب التعصّبٍ على أعيّنهم صَدَّا لدعوة 
الي كله لهم» وأنكروا كلّ ما يقوله كَل بسبب تكثرهم, لقن الله تعالى نيبّه يك 
التواضعً» مدلينا قال سيّدّنا الحَسنُ البصريٌ رضي الله عنه بأنْ الله تعالى همَدَى 
النبى بل إلى التواضّع بهذه الآية 27 يعني: قل لهم: لستُ جنا ولا مَلاكَاء وإنما أنا 
ِشّرٌ متلّكم. إِلَا أنّ الفرق هو أَنّ الله تعالى أَرسّلَ إليّ الوحي حتى أخبركم أن إلهَكم 
واحدّء وهو الله تعالى فقطء فاعبّدوه» وادعوه أن يغفرٌ لكم ذنوبكم. وهذه أيضًا 
ليست بالدّعوةٍ التي لا يستوعبّها عقلٌ البشّرء لهذا لا تُصِمُوا آذاتكم عنها عامدينَ» 
واسمّعوا ما أقوله لكم وتدبّروه. 
عندّما يُستعملٌ نبي من الأنبياء عليهم السَّلامُ لنفينه بدافع التواضع أو 
التقوى لفظًا ماء يبدو في الظاهر أدنّى من مقامه ومرتبته» يكون على أمته أن تَحتاطً 
أشدّ الاحتياطٍ في استعمالٍ هذا الأفظء حَشية أن يَضِيعَ إيماهم باستعماله؛ وعلى 
سبيل المثال: استعمل بعضُ الأنبياء لأنشّسهم لفظ «ظالم» لفعلهم ما هو خلافٌ 
الأؤلى؛ فإذا أطلق أحدٌ من الأمةٍ لف «ظالم؛ على النبيّ؛ أو قال عن نبي آخر 
الرّمانِ كلِ: إنه بضَّدٌ ملّناء فإنَ في ذلك إهانةٌ للنبيئ» ولا شاك أن نييّنا الحَبيت ككل 
بِشَدٌ أيضًا وإنسانٌ مَكَله مَكَلُ باقي الأنبياءِ الكرام عليهم جميعًا السّلام لكنّه ليس 
ًا يثنا وإنما بره أرَمُ وأعلى من بشّرة بني الإنسانٍ جميعًاء بحيث لا 
يمكنٌ أن يدّعيَ أحدّ من الأنبياءِ الآخَرِينَ عليهم السّلامُ ولا أحدٌّ من الصَحابةٍ 
الكرام عليهم رضوانٌ الله جميعًا أنه يتَساوّى معّه في البشّريّة بَلْهَ أنْ يدّعيَ ذلك 


(1) تفسير القرطبي. 


.هد إمداد الكرم في تفسير خير الكل (المجلد الخامس) 
أحدٌ من عامّةٍ الناس» وهذا هو السببُ في أن الصَّحابَةَ الكرامَ رضي الله عنهم 
أرادوا وصال الصّيام (يعني: أن يَصِلوا يوم الصّوم ب بما يَليهِ دونَ أن يتناولوا شيئًا 
بيتهما) لما رأُوا النبئ مَك يَصِلُ صيامّه» «فشّقٌ عليهم» فتهاهم. قالوا: إِنْك تُواصل. 
قال: «لستٌ كهيئتكم» إني أَظَلٌ أَطعَمُ و وفي حديث آخر: «إني لعدك 
ملكم: إن أطعة وأسقى): وفي حديث أخد: الوومل الله وَكة: «وأيُكم مثلي؟ 
إي ابت لعفي ربي وتدتيني1!4: ولمزيل من التفصيل راجع البحاشية وقم,8 
للآية رقم ١٠١١‏ من سُورة الكهف (18). 


للع مم2 


دين َابْؤَنونَ لكر وهم با لَحْروَهم كَفْرُونَ 4 

5 - سيكونٌ الهلاكٌ للمشركينٌ يومَ القيامة؛ لأنّهم لم يُشركوا بالله تعالى 
فقطء وإِنّْما أنكروا الآخرة أيضًاء ولم يكونوا يؤدُونَ الرّكاد يعني: لم يكونوا 
يُطهّرونَ أموالّهم بإخراج الزّكاةٍ والصَّدَقاتٍ منهاء كما أنّهم لم يُطهّروا أَنفْسَهم من 
الشّركِ بالإقرار بالتوحيد. 
«#إِنَّالدنَءاممْواوَحَِلُوأ ألصَلِحنتٍ لَه اجر َْرمَدُونٍ # 

- أجرُ الأعمالٍ الصَّالحةٍ لأهل الإيمان لا ينتهي أبدَاء وأحدٌ معانيه أن الأجر 
الي ستَلقونه وى الاعرة لن يعون ابناء والمعنى الآخَرٌ: أن المؤمنَ إن لم يستطغ 
أن يواصلَ في أيام مرضه أو اضطراره ما كان يفعَلّه في أيام صحبته من الأعمالٍ 
الصَّالحة» لن تنتهي سلسلةٌ أجره بِرَعْم ذلك» وإليك بعضّ الأحاديث النَّبُويّة في هذا 
الخصوص فتأمّلها: 


١57 برقم‎ 3٠ البخاري» كتاب الصومء باب‎ )١( 
.75655 برقم‎ ١١ مسلم. كتاب الصيام» باب‎ )( 


(الجزء - 4 ؟) سورة قصلت ١0/41-م‏ ------ 56١‏ 

١‏ -يقولٌ سيّدّنا عبد الله بن عَمْرو بن العاص رضي الل عنهما: إن النبي كَل 
قال: : «إنْ العبدَ إذا كان على طريقة حسَنةٍ من العبادة» ثم مَرِضء قيلَ للمَلّكِ الموكلٍ 
به: اكثّث له مثلّ عمّله إذا كان لك فى للق أو أكفئّه إل»©. 


" - يقول سيّدُنا أنمت رضي الله عنه: إن النببى يَكلِ قال: «إذا ابتَلى الله العبدَ 
المسلمَ ببلاءِ في جِسَّدِهء قال للمَلّك: اكيّثِ له صالح عمله الذي كان يعمّلُ؛ فإِنْ 
شَفَاهُ غَسَله وطهّره» وإِنْ قَبَضْهء عَمَّر له ورَحِمّه)2©. 

٠"‏ يقول سيّدّنا أبو موسى رضي الله عنه: إنه سَمِع النبيّ كَل غير مرةٍ أو 
متين يقول: «إذا كان العبدُ يعمل عملًا صالحًا فشّغَله عنه مرضٌ أو سمَدٌ كتت له 
كصالح ما كان يعمل وهو صحيحٌ مقيمٌ)". 

- يقول سيّدُنا عُقبةٌ بُِ عامر رضي الله عنه: إن النبيّ كَل قال: «ليس من 
َمل يوم إلا وهو يخم عليه فإذا مض ا ا 
100 أأويموت»©. 

5 - يقولٌ سيّدُنا عُتبةٌ بن مسعودٍ رضي الله عنه: إِنّ النبئ كَللِ قال: ١عَجَبٌ‏ 
للمؤمن وجَرّعِه من السّقَّم» ولويَعلّمُ ماله في السَّقّم أَحَبٌ أن يكونً سقيمًا الدّهرَ ثم 
إِنْ رسول الله - يك رَفع رأسَه إلى السّماءِ فضَّحِكء فقيل: يا رسول الله» ممّ رَفعتَ 
إلى السّماء فضحِكت؟ فقال رسول الله كك : «تمجبت من مَلَكيْن كانا يلتمسانٍ 


.7١ 1:١ مسند أحمك‎ )١( 
مسند أحمك :/76؟.‎ )1( 
.5091١ أبو داود» كتاب الجنائزء باب 7 برقم‎ )"( 
.١55:5 مسند أحمد»‎ )5( 


05 لاس إهاداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد اتلحامس) 
عبدًا في مصَلَّى كان فيه ولم يجداه فرجَعا فقالا: يا ربناد عبدٌُك فلانٌَ كنا نكتث له 
في يومه وليلته عمَّلّه الذي كان يعمل فوجذناه قد حَبَسْتَه في حبالِكء قال الله تبارك 
وتعالى: اكثّبوا لعبدي عمَلّه الذي كان يعمل في يومه وليلتِه ولا تنقصوا منه شيئًا 
وعليّ أجره ما حَبَسْنُه وله أجرُ ما كان يعمل)0©. 

قلأبكك فون الى ص رض فى تُوميّن رن لم دنا دَلِكَ رب الْعكمِين 00 


سو آ هه 


عل يها واي ون موقا وبر فيه ودر يا فوع أرب سوا ل 
أستئةلَ لَك وى مادعالا َادرضِمَا صو أَوَكرْهَا مالأ 
2 


00 


سيع سمو ف نوم نأكف كل سمل أرما اشم لد 
يللدم 9) ذ أي ل سيت سود عور 020 


0 


اسل يبن لدو وين عامقا لاك 2 00 عر لخر كيه 
0 َااسْتَك وأ رض يعثرلحقَ الوم مدي 
1 له كيرا أ ك مما حَلَهُم هو مو أَمَدٌ ميم فو وكأ + َب ججَحدُوت )َل 

َل امه صَوْصَها ف ياو كات ريق عاب لزي في لَليَوْدَ ل 70 : 


م رن - و د 7 2 1 2 0 
أحَرَكا وَهمَلا يَصَرُويَ 0 عمسو الى ع[ ]لتك لدي مده 


العذاب اطون يماكانوا يكسيو وبحَينَا لين ءَامنوأَ ون يفون 


قل يتح لكَكْفرونَ ا أندادادلِكَ رَبُالْعكِينَ 4 

- هنا تنبيةٌ لمشركي مكّة: أتبكرونَ الله تعالى وتجعَلونَ له أندادّاء وهو الذي 
خَلّق هذه الأرضّ الواسعة في يومَيْنِ فقط؟ ولو لم يَخلّق الأرض لَّما كم أنتم 
موجودينَ ولا آلهُكمء ولهذا عليكٌم أن تتعفّلوا وترجعوا إلى الله تعالى خالقكم 
الحقيقيٌ» فهو ربٌ العالّمِينَ جميعًا. 


)١(‏ مجمع الزوائد» رةه 


(الجزء ‏ 4 ؟) سورة قصلت 41/ 957-98 86# 


ا 216 20 م 
- 


#وَحَعَلَفِها رَواى ون هويا وَبَرَك فيه ودر فآ هوام ونه ةيو سو إسَلنَ 4 

4 الله تعالى هو الذي نَصَب على الأرض رواسيّ ثقيلةٌ حتى لا تنحرف عن 
مدارها هنا أو هناك وجَعَل فيها بركاتٍ لا نُحصّىء يعني: أَؤْدعَ في الأرض البترولَ 
والغارٌ والماء والذهب والفضَّةً وغيرها من النَّرواتِ المعينيّة التي لا تنتهي من أجْل 
فائدتكم أنتم. ثم جَعَل في الأرض صَلاحيةٌ ومقدرةً بحيث يَحصّلٌ منها كل مخلوق 
على غذائه طبقّا لحاجته» وقد خَلق الله تعالى الأرضَ أولا في يومَيْنَ» وفي باقي الأيام 
هيا لأهلٍ الأرض نظامَ الغذاءء وهكذا اكتّملَ خَلّقُ الأرض وتهيئةٌ الأشياءِ الأخرى 
المتعلّقة بها في أربعةٍ أيام. 

ا مسْتوَعةٍالَ ألتمَةِ وى دحَانُ الها وَلدَرضِأَدبيَا طوْعًا أَوَكَرهاقَالَأْينَاطأبعيتَ 

٠‏ ثم التَفتَ الله تعالى إلى السّماءِ التي كانت بمَثابة الدّحَان ثم أُمَرَ الله 
تعالى الأرضّ والسماءً أن ونا موجودَيْنِ سواءٌ رضيثُما أم لم ترضّياء فقالت الأرضُ 
والسماءً: ّنا حاضرتانٍ برضائناء ومستعدّتانٍ لتنفيذٍ كلّ أحكامك. يقولٌ المفتي أحمدٌُ 
يار خان تعيمي: إِنَّ مادة السَماءِ هي أَبْخِرةٌ الماء» وكانت في شكل الدَّحَان ومادة 
الآر ضِ رَبَدّ الماءٍ الذي كان في مكانٍ الكعبة0". ْ 

من +2 ِ لالس ع سس لس سس يس سس هي لس 
#فْمَضنْهنَ سَبْعَ سَموَاتٍ فى يَوْمَيْنِ وَأوحن فى كل سماءٍ أمرهِاورَينا السّمَآء دنا يِمصَبيحَ 
وَحِفْظَدَِكَتَقِْ رار لحيو * 


١١‏ ثم جَعَل الله تعالى سبعَ سماواتٍ في يومَيْنء وجَعل كلّ سماءٍ مقيّدة 
بنظام بعَيّنه وزيّن السماءً الدّنيا بالنجوم» وجَعَلّها قويّةٌ مُحكّمةً بغير أعمدةٍ بحيث 


(١)تفسين‏ توق العرفان: 


4 إمهاه الكرم في تفسير خير الكل (امجلد الخامس) 
لاتسقّطٌ» وعيّن لحراستها ملائكةً بحيثٌ لا يمكنٌ لأحدٍ أن يتدخّلَ فيهاء وقد اككمل 
حَلْقُ السماءِ والأرضٍ كلَيْهما في ستةٍ أيام. 

الله تعالى قادرٌ مطلّق» ويستطيعٌ أن يَخْلّقَ الكائناتٍ كلّها في لمحةٍ واحدة 
بقوله: ١كَنْ)‏ فلماذا استغرقَ ستةً أيام في خَلْقٍ السَماءِ والأرض إذَا؟ معَ أن الشمسس 
لم تكن قد لقت حتى ذلك الوقت» بحيث يمكنٌ تحديدٌ اليوم بطلوعها وغرويها. 
والحقيقةٌ أنَ الله تعالى وحده هو الذي يَعلّمُ تمامَ العلم حقيقةَ كلّ هذه الأمور 
وحكمتهاء ولايَخُلو أي فعلٍ من أفعاله من حجكمة:؛ ولكن إن لم نَفَهَمْ نحن الجكمة 
من وراء عملٍ من الأعمالء فإنَ من الفرض علينا أن نؤمنَ به ودونَ تردّد. 

يُعلمُ من سُورةٍ النازعات أن الله تعالى خَلّق الأرض بعد السماء: #والارصّ 
بعد دَلِكَ دَحَنْهآ #* [النازعات: »]7٠‏ ويُعلّمُ من هذه الآياتٍ أنه خَلّق الأرضَ قبل 
السماءء والمرادٌ منه أنه خَلّقَ أصلَ الأرض ومادّنّها قبلَ السّماءء لكنّه مدّ الأرضَ 
وسَّوَاها ونَصَب الجبالَ عليها وهيّاً فيها الغذاءَ وغير ذلك بعد حَلْق السّماء. 
# فَإِنَاَعَصُوا فل ادرب صهِفٌَيْلَصعِفَةِ عَادِوَتمُودَ 4 

١‏ -يا أيُها الب الحبيبُ ككل لو أن كمَارَ مكة لم يؤمنوا بِرَعْم آياتِ خَلّقَ السماءٍ 
والأرض الواضحة فتبّهّهم إلى أنّهِم إن لم يرجعوا عن طُغيانهم وعنادهم؛ فستُزِلُ 
عليهم عذابًا مِثْلَ عذاب عادٍ وثموة. 

وقد أورَدُنا في التعريف بهذو السُورةٍ روايةٌ نفصيليةٌ فيما يتعلّقُ بالآياتٍ الثلاتٌ 

عشرة الأ الأولى منها فارجِغ إليها. 


(الجزء - 4 ؟) سورة قصلت 41/ 4-18 ه78 


سم يه مرج ةا بر ولد 0 


#إِدْجََتُم الرُسْلُمِنبَيْنِدِيِهِمَ وَونْ حَلَفْهمَ ألَاسَبدا! إلا الله قا قَالُوا لور ريسا آ 
مَلهكدَكَإنيمأرْسِلمُ بوكو * 

١‏ كل الول الذين جاموا واحدّا تل اآتحر إلى قوم عادٍ وثموة أو المناطتي 
المحيطة بهم كانوا جميعَايَدْعونَ إلى التوحيد وحاولوابمختلي الطرقٍ أنيُفهموهم 
أن اعبّدوا الله واه كنا اروف اذك شل الاين اموا من انا انوا بلعو 
التوحيده وكل الوْسْلٍ الذين سيأتونَ بعتنا ستكونٌ هذه هي دعوتهم أيضًا بأنْ لا 
تعبّدوا إِلّا الله وحده» ولم يكن الكمّارُ يستطيعونَ الردّ على ما يقولّه الرسّلٌ» وبالتالي 
لال مر 0 
اك لط 


ب ع 

لماذا لم يجحعل الله تعالى الملائ5ة أنبياء؟ 

لو أن الله تعالى أَرسَلَ مَلَكَا نبا لكان لذلك صورتانء الأولى: أن يأتى هذا 
المَلَّكُ في صورته الأَصْليّة» وفي هذه الحالةٍ لن يستطيع الناسئ الاستفادة منه لهَيْتِه 
وجلاله وإنما سيَفئَونَ فور رؤيتهم له والثانية: أن يأتي المَلّكُ في صورة رجُل مثلّما 
كان سيَّدُنا جبريلٌ الأمينُ عليه السَّلامُ يأتي إلى سيّدنا محمد يك ورآه الصَحابةُ 
كنم رضي الع في تكله الإسائي :بوتي فل الحالة عاذ لكناز ميخترضون 
قائلينَ: إنه بَشْدٌ مثلناء فلماذا لم يجعّل الملائكةً رسلا إلينا؟ 

ووو لةتعالى: # فل لَوَ كاف الْاْضٍ مَكِنِحكة يسشُو مُظمَييينَ 
ًا علِيَهِيَنَ السَّمَآةٍ مُلَحكا يَسُولًا 4[الإسراء: 90]» يعنى: لو أنَّ الملائكة 


#م هم يجي لدان كم اق تشمر هر الكر :افد اتدامتن) 
يسكنونٌ الأرض لَأرسَلَ الل تعالى أنبياءَ من الملائكة يقيئاء لكنّ الذين يعيشونَ 
على الأرض هم بنو الإنسان» ولهداية الإنسانٍ يلرّم أن يكو الرسُولَ إنساناء لكي 
ا ل 


00 1 


كما ءاد اسيك روأ فالْارضٍ بعَي رِلْلَيَّ ووَالُوأمنَ أ 
لتو موَمَد يت يلك يَحَدُوس 4 

١5‏ - كان الناسُ من قوم عاد يتميّزونَ بطولٍ القامةٍ وقؤة ة البَدَنْء ولهذا كانوا 
يُعتبرونَ أنفْسَهم عُظَماءَ والآخَرِينَ حُقّراء فقال لهم سيّدُنا هودٌ عليه السلام: إِنْ لم 
تَرجعوا عن نشر الفسادٍ في الأرض وعن طغيانكم فسيّنزلٌ عليكم العذابُ» وهنا 
قالوا له غاضبينٌ: نا أقوى من الجميع» ولهذا لا يستطيعٌ أحدٌ أنيَضُرّناء وإن كنت 
صادقًا فيما تدّعيه فأتنا بالعذاب الذي عونا به الآن. 

وَضّح لهم سيّدُنا هودٌ عليه السّلامُ أَنْ عليكم أن تتعقّلواء افالذي حَلقكم 
وجَعلكم أقوياءَ هو نفسُه أقوى منكم. ولكن حينَ لم ترجعوا عن طُغيانهم, وظَلُوا 
يُنكرونَ آياتٍ الله تعالى دائمّاء عندَئلٍ أرسّلَ الله تعالى عليهم عاصفةٌ شديدة استمرّث 
ثمانية أيام دئّرت كل شيء, حلفت وراءها هؤلاءٍ الناس جتنا متنائرة على الأرض 
كجذوع نَخْلٍ مقطوعة. هذا الخزي لاقَؤْه في الحياةٍ الدنياء وسيكونٌ عذابُ الآخرة 
اللا ار ن يمد لهم يدَ العونٍ هناك. 


ٍمَكَسَلَاعَيَمَياصْصرَا لي ِكَسَات هبكري يايو الديَولَدابُ 
ا رخ ل فر ا عر هه 
الاخرة أخر وهلا ينَصرونَ ٠‏ 


١‏ - اللّيلٌ والنّهارٌ ليسا منحوسّيْن في ذاتهماء والمرادُ بالأيام النّحِسِاتِ في 
هذه الآية الكريمة: أنْ العذات كان قد َرَّل على قوم عادٍ في تلك الأيام» وعليه 
كانت هذه الأيامُ بالنسبة لهم تَحساتٍء ولم تكن الأيامٌ سببًا في العذاب. وإِنْما كان 


(الجرم 7 سورة قضلت 1١‏ قات اسع ا 181/6 
طُغيانُهم وعصيانُهم هو السببء ولو كانت الأيامُ نَحَسّا في ذاتها لَنْرَلَ العذابٌ أيضًا 
على الأقوام الأخرى مع قوم عاد لكنّ ذلك لم يَحذَّثُ. 


0 عو و ا كا التم عل الل 2 معِدَة كدان امون يما كنا 
مون # 
حل - هَدَى سيّدُنا صالحٌ عليه السَّلامُ قوم ثمود إلى الطريقٍ القويم بأمر الله 
تعالى» وأوضحَ لهم المَوْقَ بين الحقّ والباطل وضوحٌ الشّْمسء لكنّهم ترَكوا نور 
الهداية ومَضّلوا البقاءَ فى ظَلْماتٍ الصّلالء مما كان سببًا فى نزول عذاب الصاعقة 
عليهم؛ والذي دمّرهم وأهلكهم. إِلَا أن الذين آمَنوا بسيّدِنا صالح عليه السَّلامُ 
نجَاهم الله تعالى من العذاب مع سيّدِنا صالح عليه السّلام. 


ةم ساو مو 


ٍ يُحَكَرأعَدَاءً أله إِلَ أَلثَارٍ رِفَهُم يورعون '(01) حَوّح إِذا مَاجَآمُوا اهدهم سَمَعهُم 6 
وَأبْصدرَهُمٌ رهم وود امايو 00 موده لم مهدح لاوا ل 

لَه الى أنطى مل سَىْءِ وَهُوَ حَلَفَكُم أو[ وَل مايه ه يعون 0 وَمَاكُْرْ يرون 
أن يسك عَم ممشكد ول صرح ولا جلو دك و1 كش لكاي 
26 ولط الى تش ربيخ كر أبشمة تمن لْلَتِيرِينَ (5) فَإِن 
يَصَيرُواأ فأَلَّارُ مَتْوى َم وإنمستََبوًا ام مَِالفتقي ل 5 وَفيسَنَا نو 
رن روأ كم كَابنَ بوم وَمَاَلْمَهُحَ وَحَقَّ عليه مَالْمَوَلُ ف أُمْرِعَد حلت ون قَْلهم 

ين أْفْنَ وَالْانْنإِنَهْرَكانُوأكيرين (50) 


3 2 


م حَوَإدَاملجَآموهَاسَهَدَعَلوم َُ سَمَحهم وَأبد 1 بصدرَهُم وَجَلُود هم يمأ أمنواَيعَملُونَ # 
١‏ - سيؤْتَّى يوم القيامة بأعداء الله تعالى إلى النار» وعندما يقتربونَ من نار 
جهنم يوقفونَ جميعًا ويُجمَعونَ في مكانٍ واحدٍ حيث يُحَاسَبُونه وحينَ يحاولونَ 
الكذب تشهدٌ على أفعالهم القبيحة آذائهم وأعيّنُهم وجُلودُهم. 


ان الاق يدون خير 00 (امجلد اللخامس) 
1 اسه ل سس 0 2 52 00 سر لس دل 
لوَعَاثوأ مدوم لم هد عَلنَاُوَ ها مهأل كلس وَهْوَ حَلفَكْأوَلَ 


19 أله وح 


مرووإلِ ليه ريّحعون 

- سيقولٌ أعداءٌ الله تعالى لآذانهم وأعيّنهم وجلودهم: لقد أشرَكُنا في 
الدنيا من أجل أن تُجئُبكم مشَّقَةَ العبادة» ولتعيشوا حياةً مُرفّهة» واليومَ أيضًا كنا 
عنقي اذل اد كك سن تر حر لاوما الذويد اك ز قله الفدق؟ 
والأمدُ المُدهشُ أتكم لم : تقولوا شيا قط في الدُنياء فون أين لكم هذه القدرةٌ على 
ا ؟ وعندَئذٍ تقول لهم أعضاؤهم: دلت الل حلي مزه لمر بالقدرة علي 
النْطقٍ أيضًا مثلّما أنْعم على كل شيء بالقّدرةٍ على التُطق» وهدانا إلى قولٍ الصّدقء 
والذي حَلَفَكم أولَ مرةٍ وأَنُعم عليكم بالقُّدرةٍ على الَُطق» هو الذي أحياكُم اليومَ 
وأعطانا أيضًا المقيرة على النْطقٍ معكمء فهو القادرٌ المطلّق وهو القادرُ على كل 
شيءٍ وقتّما يشاء. 


9 ره 0 أن يَنْجَدَ عَلِحْ ميَفَوْ كا 1 ا 
ايعاد كَدِرامِمَحَملُون 4 
4 - عندما كنّم تفعَلونَ السّئاتٍ كنم تستّتِرونَ من الناس حتى لايُصيبكم 

الخزيُ والعار» وكنّم تظُنُونَ ‏ خطأً ‏ أن الله تعالى لايَعلّمُ كثيرًا ما تفعّلون» ولهذا 
لن يُعاقبكم, لكتكم نَسِيثُم أن أعضاءَ أجسادكم, يعني: آذائكم وأعيّتكم وجلودكم 
اراق في كل رونك رحبو وجا لعتية علاكم هله الأعضاء ايوم القيافة بامر 
من الله تعالى» وتظهَرٌ ما ارتكبتم من السيئات» فكيف سيكونٌ حالكم عندئل؟ لهذا 
ينبغي لأهل الإيمان أن يتذكروا أن أعضاء أبدانهم شهودٌ عِيانٍ عليهم؛ وهم معّهم 
في كل وقتء بل إِنّ أجزاءً الأرض وأوقات اللّيل والنهار شاهدةٌ عليكم أيضّاء 
وستشّهّد على أعمالكم في حضرة الله تعالى يوم القيامة. 


(الجزء - 4؟) سورة قصلت 81/ 77-99 8684 


يقولٌ سيّدُنا مَعقِلٌ بن يَسَار رضي الله عنه: : إن رسول الله ككِهِ قال: اللعو يوم 
يأتي على ابن آدم إلا يُنادى فيه: ابن آدم أنا ديد وأنافيما تعمل غدًا عليك 


شهيدٌ فاعمّلْ فيّ خيرًا أشهّدْ لك به غدّاء فإنّي لو قد مَضَيْتُ لم تَرَني أبدَاء ويقول 
اللَيل مثلّ ذلك)20©. 


حاسبوا أنفسك على أعمالكم كل يوم 
يقولٌ سيّدُنا عُمِرُ الفاروق رضي الله عنه: احاسبوا أَنفسَكم قبل أن تُحاسَبو لفك 
يعني: حاسبوا أنفُسَكم اليومَ في هذه الدَّنيا قبلَ أن يُحاسبكم اللهُ تعالى غدًا يومَ القيامة. 
كل إنسانٍ في هذه الدّنيا يحاسِبٌ نفسّه على كلّ عملٍ من أعمالهء على سَبيل 
النقال: تتجابت:الإنتناة تنه فيدا كفت وما نهو ويعة كفك سات من 
مكبو رول اباو بعملية جرد لكل هذا ويحمّظها في خزنيهء ثم بعد ذلك 
يُعِدُ خطةً إجراءاتٍ يتَّخِذّها لكي د يحقَقّ الأهدافَ المرسومةً في ضوءٍ كل هذاء ومثل 

هذا الشّخص ينجَحٌ في أعماله في النهاية. 
لكنْ ما أعجَب الإنسانَ الذي لا يحَاسِبٌ نفسّه على حياته! معَ أنه لو لم تكن 
الحياة لّما كان الدّخلٌ والإنفاق» ولّماكان الحسابُ بالتالي» ولهذا فإِنّ الإنسانَ الذي 
لا يحاسِبٌ نفسّه على حياته؛ ولايد كفت حساب لحسّناته وسيّئاته» ولايْعِدٌ قائمة 
بالإجراءاتٍ التي يجب أن يتَّخلَّها من أَجْل تحقيق يق مقاصد الخياق عل هذا الشخضص 

لا ينجَحُ في أعمالٍ الحياة. 

في بريطانياء الذي لا يُقدّعُ كشّفت حساب لدَخْلِه ومصروفاته» ولا يعمل 


.77 الآية‎ :)5١( تفسير القرطبي» سورة فصلت‎ )١( 
.8/ :١ (؟) حلية الأولياء»‎ 


60 إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد اتلحامس) 
على جَْد حساباته» سيواجةٌ إفلاسًا شديدًا حين يُمسِكُ به رجالٌ الضَرائب» حتى 
أنه قد يفقدُ في ذلك مسكتّه الشخصي. الشخصن الذي أعطبّه الحكومة البريطانيّة 
الجنسيّة البريطانيّة تحاسبّه على دَخْلِه ومصروفاته أيضًا. 

وكذلك الله تعالى سيِّحاسِبُ الإنسانَ الذي اع علهبالتياة مثلّما قال الله 
تعالى: مِ#إنَلَهكاَعَلَكل يحبا 4 [النساء: 85]» ورَغُم أن الل تعالى هو أكبر وأعظَمُ 
محاسب. لكنّه مع ذلك وَضَع على كتف كلّ إنسانٍ اثنَيْنِ من المحاسبين يُدرّنَانٍ كل 
حركةٍ من حركاته» مثلّما قال سيّدُنا عبدُ الله بن عباس رضي الله عنهما: «إِنّ مع كل 
إنسانٍ مَلَكَيْنِه أحدُهما: عن يمينه يكثّبُ حسّناته» والآخَرُ عن يساره يكثْبُ سيّئاته)20. 

وار را جرت لكي با فالشخصُ الذي 
بلع من العمّر ثلاثر ثينَ عامّاء عندما نُخْرِجٌ من هذا العمّر ثلاثةً عشَّرَ عامًا هي مرحلةٌ 
الطفولة» سيبقى من عمُره سبعة عشَّرٌ عامّاء وهي التي سمُسألُ عنهاء فإذا ضِرَئنا 
سبعةً عشّرَ (10) في ثلاثمائةٍ وخمسةٍ وستينَ (50””) يومًا يكونُ الناتح ستةً آلافٍ 
وماتئيْن وخمسة أيام (510)) والآنَ إذا كدت شخصٌ كذبةٌ واحدة كلّ يوم؛ 
كتب في صحيفة أعماله © 57١‏ ذنوب, وإذا ب تك شيغين في كل يوم طبلا راحد* 
كان في صحيفةٍ أعماله © 576 ذنوبء ولو لسوْءٍ الحظ تَرَكُ شخصٌ نّ الصَّلَّواتِ 
الخمس كلّ يوم ولم يُصَلَّهاء كان في صحيفةٍ أعماله "٠١18‏ ذنباء وعلى العكس 
من ذلكء فإنَ الذي صَلّى الصَّلواتِ الخمسن كل يوم يكونُ في صحيفةٍ أعماله 
نك /1حندة وو لتخي الذي بلع السيد من العمّر يبقى في عمُّره /41 عام 
بعد إنزال ثلاثةَ عشَّرَ عامًا منه هي مرحلةٌ الطفولة» وإذا ضرَّيْنا 4 عامًا في 56 


."1١ التفسير الكبير» سورة الأنعام (5): الآية‎ )١( 


(الجزء ‏ 4 9) سورة قصلت 7/41 57-5١‏ ب 55١‏ 
ينومًا لاستطغنا أن تعضوو تيكاتنا وحسناتنا. 

يتصوَّرٌ بعضُ الحَمْقَى أن السّرقةَ والكذب وغيرّها ذنوبٌء بيئّما تك الصلاةٍ 
عَدَُ أداء الزكاة وغيرها ليست ذنوبّاء ولهؤلاء أَقدّمُ هذه الواقعة: 

عدت هذه الواقعة أي مرحلة تعليمي»نحيث ساني وجل كرقة: مدخ 
الصالحونّ الجئّة» وسيّدخلٌ الأشرارٌ النار» فأين يذهبُ ذلك الذي لم يفعَلْ حسَنة 
ولم يرتكث سيّئة؟ قلت له: وارهة سحن ا يكن انبكر لوجر . قال: ها 
أن أنائقه تأنانه أففن كي انوك رحن 5ه قط :فيك لمن المكين أن 
تتساوّى حسّناتٌ أحدٍ مع سيّئاته» ولكن ليس من الممكن أن يكونَ هناك مُكَل 
مَن لم يعمل حسّنة ولم يرتكب سيّئةٌ ومع ذلك لو كنت مُصِرًا على ما تدّعي 
لحري جيل الي ام لل رح اح لصي رادت روز للحتت بالا 
تُصلّي فانت ترتكبُ السيّئة والذَّنبء فأخبزني إِذًا ماذا تفعل؟ سَمِع الرجلٌ ما أقول 
ولم ينبمن ببنتٍ شف 

اليومٌ الذي يمضي لا يعودٌ أبدَا في هذه الحياة» لكنّه سيعودٌُ تأكيدًا يومَ 
القيامة» وسيشّهُّد على كل مَن عمِلَّ حسّنة أو ارتكب سيّئةَ في ذلك اليوم» ولهذا 
مثلّما يحاسِبٌ التاجرُ نفسّه عند النوم على ما فَعَل طيلةً اليوم» ويقومٌ بتحليل مبيعاته 

ومشْئَرياته» فإذني ألتمسُ من كلّ مسلم أن يُلقيَ نظرة كلّ يوم عند نومه على يومه 

كله ويُحَاسِب نفسّه كم من الحسّناتٍ فَعَل اليوم» وكم من السيّئاتٍ ارتكت؟ 

فإن كنت لم ترتكث سِيَبةٌ طُولَ اليوم فتقمّلْ تهنئةٌ مي بأنّ ذلك اليومَ يومُ عيدٍ 
كرون كنك فر رركي فنوها دوالك اليوم لزن اقل حو وهو انارت على 


لل إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد اتلحامس) 
القَوْرٍ من كلّ هذه الذنوب؛ وإن لم تستطغ أن تتوبّ قَوْرَا عن كلّ ذنويك وتُقلعَ 
عنها جميعًاء فاعزِمْ على أن تُقلعَ كل يوم عن ذنبٍ منهاء والثة تعالى سينعمْ عليك 
بالاستقامة... ولو لا قَدَّر الله لم تفْعَلُ في هذا اليوم ولو حسّنة واحدة ني ألتمس 
منك على وَجْهِ الشرعةٍ أن انهَضْ من فراشك على القَوْر وتوضّأ وصلٌ صلاةً العشاءٍ 
قبل أن تنام» فمنَ الممكن أن تكون هذه الليلةٌ هي آخِرَ ليلةٍ في حياتك؛ وهكذا يكونٌ 
آخِرٌ أعمالك هو صلاةٌ العشاء» ومن الممكن جدًا أن يغفرَ الله لك ببركة هذا كلَّ ما 
لم يُصَلَّه في حياتك: 

- يها النائم اسجدْ لربّك ثم تَم» فمّن يدري أتصبحٌ أم لا تصبح. 

- ومن يدري هل يأتي الصباحٌ أم لاء وتكونٌ أنت تحت التراب. 


« ولط الى ظَن ري َه كْرمْصبْحَكُم مِنَكلرِينَ * 

٠‏ يظُنٌ المنكرونَ عن الله تعالى أنه لا يَعلّمُ أكثر أعمالهم؛ وقد أهلّكهم 
ظَتُّهم الباطلٌ وعقيدثُهم الفاسدة هذه. ولهذا السبب خَسِروا كثيرًاء وألقيَ بهم في 
جهلّم. 

الإنسانُ الذي يعتقدُ أنَّ الله تعالى يَرى كلّ أعماله. مثلّ هذا الإنسان يخافٌُ 
منّ ارتكاب السبّعة؛ لأنه يَعلّحُ أن السّئة التي سيّرتكبّها يَعلّمُها اللةُتعالى» وسيّحاسيه 
عليهاء لكنّ الإنسانَ الذي يعتقدٌ أن الله تعالى لا يَعلَمُ شيئًا عن سيّئاته» وأنَ أحدًا 
لن يحاسبّه عليها يتجرّأ على ارتكاب السيئاتِ حتى يَطْمَّىء وهذا الطّغيانُ هو الذي 
يصل به إلى جهنّم. على أيّ حال حُسنٌُ الظنّ بالله تعالى من الإنسانٍ يؤدّي به إلى 
الحسّنةٍ والنّجاة» وسوءٌ الظنٌّ بالله تعالى من الإنسانٍ يدقعٌ به إلى الضَّلالٍ والهلاك. 


(الجزء - 4 ؟) سورة فصلت 41/ 7# ل ااا 3061# 


١ 
0 ع‎ 
احسنوا الظن بألله‎ 
قل د أ رض اللعنه: إن النيت يكل قال: (إنّ حسم الظّرّ بالله‎ 
٠ يمو .4 بو هرير رصي ع ا ءِ حسرن‎ 
. 70 تعالى من عبادة الله0‎ 


-يقولٌ سيّدُنا جابرُ بن عبدٍ الله رضي الله عنهما: «سَمِعتُ رسول الله وك قبل 
موته بثلاثة أيَام يقول: لا يمونّنَ أحدُكم إلا وهو يُحِنٌ الظنّ الله عر وجل»0". 

لاطا را 2 اموابروية وتتعوي اران ىن انق لسكورب 
كيف ظدّك بالله؟ قال: ظنّي بالله - والله - حَسَنٌ» قال: فأبِشِر فإني سَمِعتٌ رسول الله ككل 
يقول: «قال الله جلّ وعلا: أنا عندَ ظَنَّ عبدي بي» إن ظنّ خيرًا ون ظنَّ شرًا»0". 

- وفي رواية أخرى: فقال وائلةُ: كيف ظنْك بالله؟ قال: اعترضَّئْني ذنوبٌ لي 
شََيْتُ على مَلَكةٍ ولكن أرجو رحمة الله» فكبّر واثلة وكبّر أهلُ البيت بتكبيره 
وقال: الله أكبر» سَمِعتٌ رسول الله يلك يقول: «يقولٌ الله عزَّ وجلٌ: أنا عند ظنٌّ 
عبدي بيء فَلْيَظْنٌ بي ما شاء»9». 

-يقولٌ سيّدُنا سعيدٌ بن المسيّب: إن عُمرَ بنَ الخطاب رضي الله عنه اشتَكى» 
فدَخَل عليه النْبئُ كه يعؤدُه فقال: «كيف تَجِدّك يا عمر؟». فقال: 0 
فقال رسول الله كك: «ما اجتّمعَ الوّجاءٌ والخوفُ في قلبٍ مؤمن إِلَا أعطا 
الدجاءَ وأمّنه الحَوْفَ)0. 
)١(‏ المستدرك للحاكم؛ ؟: 559 برقم 5 755. 


زفق مسلمء كتاب الجنة. باب ١9‏ برقم لفرفة 5 


(”) صحيح ابن حبان» ؟: 17 برقم 5. 
(5) شعي الإيمان. الإمام البيهقى» ؟: " برقم" .١١١‏ 
ب الإيمان. الإمام البيهقي» 7:" برقم 


(5) المرجع السابق» الإمام البيهقي» 7: © برقم .٠١١*‏ 


:54م سس إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد اتلحامس) 
كا إن انالا متو و تسترا هَمَاهم م نَالْمَعَيَينَ # 

١‏ عندما يصبرٌ الإنسانُ على مصيبةٍ حلَّتْ به في الدّنيا يرفَحُ الله مصيبئّه 
ويُنعمْ عليه بالأَجْر العظيم في الآخرة» وعندما ينُب الإنسانُ من ذنوبه يغفرٌ الله تعالى 
ذنوته» ولكنْ عندما سيّلقَى بالمُنكر في جهِنّمَ يوم القيامة» فسواءٌ صَبّر في جهنّم أم 
استغات وأثار ضجْةٌ سيَخْلُدُ في جهنم إلى الأبده ولئن استخفَر وطلَبَ العفو وهو في 
جهنّم فلن يعفوَّ الله عنه؛ لأنَ الصّبرَ وطلّبَ العفو يتعلّانِ بدار العمل» حيث ظَلَّ هو 
غافلًا فيها عن ذكر الله تعالى ومستغرقًا في عصيانه» أمَا الآخِرةٌ فهي دار الجزاءء حيث 
يعاقّتُ كل من ارتكب أفعالًا قبيحةً على أفعاله. 


ول سم و 00 


#وَميضنَا طدْفرناة فَرَينوأ طم مَاينَ أيهم وَمَاحَلْفَهُمَ وَحَقَّ عليه الْمَوَلُ فى أُمَرِدَ 
كت من كلهم يكن ادنك وأ خسن 4 

- المرادٌ بالقُرَناءِ في هذه الآبة الكريمة هم: رُقَقَاءُ السّوءِ أشباةٌ الشياطين» 
والذين كانوايُزيّنونَ لهم كلَّ أعمالهم السيّئةٍ في ماضيهم ومستقبّلهم ومن حولهم: 
حتى يَعُوصوا في أوحالٍ الذنوب؛ وهكذا ‏ بسبب عصيانهم المستمرٌ ‏ نَل عليهم 
العذابٌُ مثلّما نَرَلَ على الأمم الساء بقة» وأصبحوا بذلك من الخاسرينَّ أيضًا. 

قال الله تعالى في سُورةٍ الزُخرْف: « وم نيَعْش عَن وك ليحن نمَيِض لَهسَيطلنًا 
ومين [الزخرف: ]0 يعني: أن الشخص الذي يُعرضٌ عن ذكر الله تعالى 
وتوحيده عامدًا يصحَبُه بسببٍ طغيانه رُفقاءٌ سُوءٍ مثلَ الشياطين؛ يبذُلونَ فُصارى 
جُهدِهم لإضلاله» لكنّ الشَخْصَ الذي يؤْمنُ بتوحيدٍ الله تعالى ويَذكُرُهء يصحَبّه 
بفَضْل خسن نيّته رُفقاءُ طيّونَ يشَعَلونّه دائمًا بالحسّنات. 


(الخحزء - 74) سورة قصلت 41/ 5-88 3 سسسب - ه85 
ويُعلّمُ منه: أن صَديقَ السُّوءِ من عذاب الله تعالى؛ وأَنَصَديقَ الخير من رحمة الله 
تعالى» وكما أنَّ الشياطينّ يزيِّنونَ السبّئاتٍ للإنسان» كذلك فإِنْ الأنبياء والصّالحِينَ 
يزيّنونَ الحسّناتٍ أمامّ الإنسان» ولهذا فإنَ منَ الفائدةٍ للإنسانٍ ومنّ المَرْضٍ عليه أن 
يَعرفَ صَديقٌ الخير من صديقٍ السُوء» وأن يبقَى بعيدًا عن مجتّمعات السّوء. 
وََالَ الدب نَكَمَرُوا اموأ يدا لمانو لواف رمقو 0 لذبن كَمَرُوأ 
اا لس حو سي مم ٠.‏ را عط 
عَذَابَاضَدِيدًا وَلتَجَرِيتمحَ اذى كَانوأيحَمَلُوبَ (80) ذَلِكَ براه أعداء أله تار طحم فا دار 
مر رهمأ كوأ يننا دون (50) َكَل الَينَ 0 را الدب أضَلَانا مِنَ أن 
رمع هوم 7 لات مادج سه 24 2 برل راصح َس ره 6ك ذل م2 07 
م كَدَامنَا ليرا من الْاسْمَلِنَ )إن الذيرت قَالوأ رين ٌَُ 
1 سَعَكحُوا مَبَكيَلُ هر الم كَدّ ألا تاودأ ول دوأ وَأسِرواً 00 د 
31 000 دس مل رعذ م ٠.‏ ذ-ه 
0 ححَن أَوْلِيَآو؟ فى الْحَيَرْوَالدَماوَفٍ ارد م لَك هاما 


مكح سكم وَلكمبهَامَاتَكَطودَ (5) رُلاِن رح (8) 
«:16 اكت الاكتسئر يلكا لفكتي » 


1" لم يكن لدى مُشركي مكة أي رد على فصاحة ألفاظٍ القرآنٍ الكريم 
وبلاغته» ولا على صدق القرآن الكريم وتجابته» وكان أصحابٌُ العقلٍ السّلِيم 
يرغْبُونَ تدريجيًا لل القراد الكريع وتكارر لير كازدهنا الشي مريطا لمتر حي 
مكة ولهذا قال بعضهم لبعض: احرو و سير اننا اديع كيين :لجيج 
والصَّحَبء بحيث تَغْلِبُ أصواتكم على تلاوة القرآن» فلا يستطيعٌ الناسُ سَماعَ 
رسالة القرآنٍ الخالبة للألباب. 

يقول سيّدُنا عبدٌُ الله بِنُ عَبَاس رضي الله عنهما: «قال أبو جَهْل: إذا 
فصيحوا في وجهه حتى لا يدري ما يقول كلهِ)2"0. 


)١(‏ تفسير القرطبي. 


اقَراً ع 


محمد 


ا ا سس | فيل 5 0 (المجلد اتلامس) 
# فَلْذِيمَنَ لذن كَمَرُوأ أعَذَابَاسَدِيدَا ولْجرِيسمما وَأحَوَا أرق كانوا يمون # 

4" م ا 
الكريم وتبليغه ِغْهَ وهذا عمل منهم في غاية الشوء» وهل هناك أسوا من أن لا يسقعوا 
ما فيه التتصيحةٌ» ولايتركونَ الفرصةً لأحدٍ غيرهم أن يسمّعّه؟ الحقيقةٌ أنهم أعداءٌ الله 
تعالى ومُتكرونٌ لآياته ولذلك ستُذِيقُهم عذابًا شديدًاء ولأنهم لم يَرجعوا عن 
إنكارهم للقرآنٍ الكريم؛ لهذا واجّهوا عذابًا شديدًا أهلكّهم فعلا في ميدانٍ بَدْرء ومن 
بقي منهم اضْطُرٌ إلى الرّحيل عن مك يومَ فَنْجِهاء وسوف يَذُوقونَ العذاب الحقيقيّ 
كاملا عندما يُلقَى بهم في نار جهنم للأبد. 


# وَفَالَ الْدِينَ حكهروا ربسا أرا الذي أَصَلَانا من أن وَالِِض َحَعَلْهُمَا حَحتَ أَقَدَامًا 


حين يُلقَى بالكفار والمشركينَ في جَهِنّمَ يقولونً لله تعالى: أمّا نحن 
فقد وصَلْنا إلى جهنم بسبب حُمقنا وجَهْلنا وتقليدنا الأعمى يقيئًاء لكنْ أرنا أولئئك 
الشياطينَ والزُعماءً الكمّارَ الذين جَعَلونا مستَحِقينَ للعذاب بترغيبهم لناء حتى 
نُخْلهم وُمْرعٌ عليهم ما في صدورنا من غضّب» فَضَعَهِم تحت أقداينه تَطأمم 
بها ونُذِلّهم إذلالا. ورَغُمَ أن الذين َضَلُوهم من الجن والإنس سيكونون في ذلك 
الوقتٍ يحترقونَ في جانب آخَرَ من جهنّم» ولكن لأنهم لا يرَوْنَهم في ذلك الوقت 
لذلك يَطلْبونَ رؤيتهم. يعم من الات الأخرى أنه سيكون في جهئم وق بلتقي 
فيه الزُعماءٌ الكفّارُ ومتّبعوهم» وفي ذلك الوقتٍ يتخاصّمونٌ مع بعض بعضهم. ويُعلِنُ كلّ 
منهم براءته من الآخَر. 


(الدقفسي 06 سوؤةا ل 2 ال ل 514 


ا َس 1 2ه 202 سسا اب و اه 
ا تاودال ظَثَ كدر تَتَذرُلَ عليه مالْمُكِيِكة لاوأ ولا 
عورا لقو اموا ككف يتارت 4 


35> ف ااكثات لايق جاء ذكرٌ المصير السَيّى للكفار» وفي هذه الآياتِ 
يَذكرُ الله تعالى حسنَ عاقبة أهلٍ الإيمان الذين يُقَوُونَ بألسنتهم أن رهم هو الله تعالى؛ 
ويثن يَبنُونَ على هذه العقيدةٍ طُولَ عمُرهم. 
المرادُ بالاستقامة هنا: أن يتجنّت المسلمُ في عقائده وأعماله الإفراطً 
والتفريط» ويبقى دائمًا ثابثًا عليها بِرَعْم المشاكلٍ والمصائبء ودرجةٌ الاستقامة 
عند أهل التصوّف أرفَعٌ من الكرامة. 
يقولٌ سيّدُنا سُفِيانُ بن عبد الله الَف قلثٌ: يا رسولٌ الله» قلْ لي في الإسلام قلا 
لا أسأل عنه أحدًا بعدّك ‏ وفي حديث أبي أسامة: غيرَك ‏ قال: «قُل: آمَنتُ بالله فاستَقَة200. 
يقولٌ الدكتور وَهْبة الزّحَيْلي: «أي: تتنرّلُ عليهم الملائكةٌ بمايشرَحٌ صدورّهم 
ويدفعٌ عنهم المخاوف والأحزانَ كالبشارة بالنّجاة في مواطنّ ثلاثة: عند الموت» 
وفي القبر» وعنة البْثِ» وإزالةٍ الخوفٍ من أمور الآخرة» وإذهاب الحُرنٍ عمًا فانّهم 
من أمور نيا من أهلٍ ومالٍ ووَلّده”", وسيُطمئثُهم بأنَ الجنة التي وُعِدتُموها أبواها 
مفتوحةٌ لكم» وهي تنتظزكم. 


« كَنَوَاوَكُ ف الْحَموِةَالدَيَاوَفٍ الْأبَخْرَةَ وَل ممَمَحىَأنفسكج ول 
00 

١‏ عن ثابت البنَاني» أنه قرأ حم السّجدةً حتى بَلَغْ إلى قوله: «تَتَكرّلُ 

َيه مْالْمَكِيِحكَةٌ 4 فقال: بَلَغَنا أن العبد المؤمنَ حين يُبِعَثْ من قبره يتَلقّاه 


.169 برقم‎ ١١ مسلمء كتاب الإيمان» باب‎ )١( 
التفسير المنير.‎ )0( 


» ا لد إمداد الكرم ف تفسير خير الكلم (الجلد اتلخامس) 
1 5 50 5 حا بها 5 8 ؟ ع 


٠ 4# - 2‏ 1 7 7 
كنت توعَدٌ. قال: فيومّنٌ الله خوفه ويّقهُ عيئه0". 


ونحن كنا أصدقاءكم في الدُنياء وكنّا نضَعٌ في قلوبكم كلامًا طيّب ونحفُظكم 
من الشّياطين؛ وها نحن في الآخرة أيضًا أصدقاؤكم. ونُبِشّرْكم أن الجنّةَ التي 
أَعَدمًا الله تعالى لكم سئنالونَ فيها كلّ ما تَطلبُونء حتى أنْكم لن تُضْطُوُوا إلى طلب 
شيء وإنّما سيْقدمُ إليكم فَوْرَ أن يَحطَرَ ببالكم. 


ووم ى< مير يي 4 


نزلاعن عمو ر نحم 
إنه لَشْرَفٌ عظَيمٌ أن يكونّ أهلٌ الإيمانٍ ضيوفًا على الله في الجنّة: 
4 2 22-0 ع 5 . ا ا .4 
فضيافة الدنيا تكون اود ولكنْ ما أعظم شأن ضيافةٍ الله تعالى الدائمةٍ إلى 
الأبد! كما أنه عندما يَحُلّ أحدٌّ ضيفًا على أحد فى الدّنياء فإنَ أهلّ بيت المُضيف 
ٍ َ : في الدّنياء فإن أهل بيت المُضيفِ 
يبذُلونَ له أكثر ممّا اعتادوا عليه لأنميهم منّ استعداداتٍ في الضيافة» والآنَ لك 
أن تتصوّر كيف ستكونُ حالٌ الاستعداداتٍ الخاصّة التى يُجِهّرُها الله تعالى لأهل 
الإيمان فى الجنّة؟ وإليكَ بعضَ الأحاديث فى هذا الخصُّوص: 
-يقول سيَّدُنا أبوهريرةً رضى اللةعنه: إِنَّ النببى كك قال: «قال الله عر وجلّ: أعدّدتُ 
ل 2 0 
لعبادي الصَّالحِينَ ما لاعَيْنٌ رأث؛ ولا أَذْنَّ سَمِعت»ء ولا ححطر على قلب بشر»”. 
-يقول سيَّدُنا أبوسعيدٍ الخّدرئُ رضى الله عنه: إِنَّ رسول الله يك قال: «المؤمنٌ 
إذا اشتَهَى الوَلَّدَ فى الجنّة كان حَمْلُهِ ووَضعُه وسِنّه فى ساعة كما يشتهى»”". 
(١)التفسير‏ المظهري. 
(0) مسلمء كتاب الجنة» باب ١‏ برقم نضنة 5 
() الترمذيء أبواب الجنة» باب "71 برقم 786517. 


(الجزء ‏ 4؟) سورة فصلت ١غ/‏ 9م-#م ل 8584 


-يروي الإمامٌُ البيهقئُ عن سيّدِنا ابن مسعودٍ رضي الله عنه» أن رسول الله يكل 
قال: (إنّك لَتَنظُرُ إلى الطَيرٍ في الجنّة فتشتهيه فِيَحِدٌ بيينَ يديك مَشْويا0". 
لَ أنه وَحَحِلَ صَنِلِحًا وَقَالَإتَنى من ألْمُسَلِمِينَ (5) ولا 
ف لمش تكن ا ا 
َي صَبْرُأوَمَاْلقَهَ]لَادْْ حَطدٍ عَظِيمٍ (50) وَإمَابرَعند 

لبط نِ تود مهن 2000 
امس وار تنا شن ولالاقتر وسار أي حت د 
حشر اك فرت © فلوانتست نامريه يديل 
والبار روم لال كمون 9 (1)ومن َايلئده أت اليل و 6ج 1ه عَلَيهَا المآ 
0 وَرَبَتَإِنَ الى أَحْيَامًا نن يكرك ع ل - إِنَّ لذت يِلْحِدُونَ فيه 


5-5 24 عون عور 3 8 


0-١ 


| 
د لذبن فر 221117 هم 00 عير( لاي هِلبَِلُ 
ا عي تق لَك إِلَامَا قد ِل لِلرْسّلِ ين 
ان ريك دو مَعْفِرَوَوَدْعِفَابٍ ألم (1)5 وَلوجَعَلْنهُ فد أن ينا لاوأ لوا مضت 
ينه سورض فل مورت مثا هدى وَشِصاء وال لا ممت ف" 
ا ا بيو (8) 


5-4 


ومن أحسَنْعوْمَ دحآ وجح لَْلِحَاوَكلَإي يلمت ليت » 


_ 


4 في الآياتٍ السابقةٍ ذكر الأجرٌ العظيمٌ لذلك الرججُل المؤمنٍ الذي يظل 
دائمًا عامكا بأحكام اللّه تعالى بعد أن يؤمن بالله تعالى» والحعققة أن هذه فاده 


.5١4 برقم‎ ٠١0 البعث والنشورء البيهقي:‎ )١( 


ل إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد الخامس) 
عُظمى» ولكنّ فَضْلَ الرجل المؤمن الذي جاء ذكرّه في هذه الآية هو الأعظُمٌ 
والأرفع؛ لأنه لا يكونٌ مسلمًا يعمَلُ الصَالحاتٍ بنفسه فقطء وإِنّما يدعو الآخَرِينَ 
أيضًا إلى الله تعالى» وهذه مهمةٌ عظيمةٌ أرسَلَ الله تعالى من أَجْلِها الأنبياءَ الكرامَ 
عليهمٌ السّلام؛ مثلّما قال الله تعالى عن نبيّنا الحبيب كَلُ: « يتأيهاليَىنَارسَلنَكَ 


هه ع هه 


20 8 208 7 ات ل سل سر تر 5 
شلهداومبشرا وَتَذِيًا 3 وداعِياِل الله باذ نْدء وه سراجامخيرا 0# لأحزاب: 5# -55 ]. 


أمَا الدّرجِةٌ التاليةٌ بعدَ الأنبياء عليهمٌ السّلام في تبليغ الإسلام فهي: للعلماءٍ 


و 


سك هه 


الذين هم وَرَنْةَ مهمّةٍ الأنبياء. 

- يقول سيّدُنا أبو الدّرداءِ رضي الله عنه: سَمِعتُ رسول الله يله يقول: «مَن 
سَلَّك طريقًا يبتغي فيه علمًا سَلّك الثة به طريقًا إلى الجنّة» وإِنّ الملائكة لَتضَعٌ 
أجنحتّها رضًا لطالب العلم؛ وإنّ العالمَ لَيِستغفِرٌ له مَن في السَّمواتِ ومّن في 
الأرض حتّى الجيتانُ في الماءء وقَضْلٌ العالم على العابدٍ كمٌضْل القمر على سائر 
الكؤاكي إن العلناء وؤوقة الأنبياف إن الأنياء لو قور نوا فنتانًا ولا دوهها إلما 
ا العلم» فمَن أَحَدٌ به أخذ بحظٌ وافر)”©. 

200 النبئٌ كككه: «علماء متي كأنبياء بني إسرائيل»)» أي: «في صِدقٍ طلب 
الحقٌّ بالإعراض عن الكوتَيْن والتوجُهِ إلى الله تعالى»”". وألفاظ هذا الحديث 
الشَّرِيفِ ليست ثابتة عن النبيٌ الكريم كك ولكنّ أهلّ العلم يعترفونَ بها باعتبار 
معناها؛ لأنَّ العلماءً فعلا هم وَرَنةٌ الأنبياء. 

.75817 برقم‎ ١9 الترمذيء أبواب العلم» باب‎ )١( 
.7 4 تفسير روح البيان» سورة الأنبياء (71): الآية‎ )0( 


الم و 1 
دك >«ء د #آ ‏ ا ل 
#وَلاسَسَوَى الحستة ولا السَنحَه # 
الكسنةٌ والسَيّعَةٌ لايستويان» ورتم لا يشَعْر الإنسانٌبذلك بشكل مؤقّت» 
ولكن لا يمكنٌ أن تستويّ الحسَةٌ والسَّيْعَةٌ باعتبار النتائج والآثار المترتّبة عليهما؛ 
لأنَّ الحسّنةً تجعَلٌ الإنسانَ ‏ فى التّهاية ‏ محبوبًا لدى الله تعالى ولدى حََلّقه أيضاء 
ا 3 رع 5-0000 ب 6ف وومةه عق 06 1 
ويَسْعُدُ فاعلها برضّى وطمَّأنينةِ فى قلبه» فى حينَّ أن السَّيّْكَةَ تجعَلٌ الإنسانَ مذمومًا 
ا ا عاء 8 :7 و يم 
عند الله تعالى وعندَ خَلقِه أيضاء ويَشعرٌ فاعلها بِنَدَم واضطراب في قلبه. 


200 


أده الى سن وَإدالدِدْينتَكَ وينَدْحَدوَ لوخد 4 

١‏ في هذه الآية عَلَّم الله تعالى الدُعاةً إلى الحقٌّ_-عن طريق النبيّ 
الكريم يل أن لا يقابلوا السيّئةَ بالحسّنةٍ فقطء وإِنّما بحسّنةٍ على أعلى مستوّى. 
يعنى: لو أن شخصًا أساءً إليك وعَفْوْتَ عنه فإنّ هذه مجرّدٌ حسّنة» لكنّ الحسّنةَ من 
المستوى الرّفبع هي أن تَنْسَى إساءة من أساء إليك» وتقف بجانبه في وقت شدائده» 
ستكونٌ نتيجةٌ ذلك أنّ عدوّك إذا لم يكن في قلبه مَرضُ التعصّب سيكونُ ممتنًا 
لك. ويصيرٌ صديقًا مقرّبًا إليك. 

لكنّ العفو عن العدوٌ والإحسانّ إليه ليس بالأمر السهلء وإِنّْما عمل يحتاجُ 
إلى شجاعةٍ وتضحية كبيرة» وينجَحُ في هذا الأمر أولئك السّعداءِ الذين لديهم 
الهمّةٌ والعَرْمُ على الصّبر على الشدائد مثلّما قال الله تعالى: #وَكْمَنَصَِرَوعَفَرَِنَ 
له سس ع سمه م2 
دَلِكَلَمنْعَر الْأمُورٍ #[الشورى: 47 ]. 

يقولٌ العامة الفُرطبِيُ: «قالابنُعبّاسٍ: هو الرَجِلْيَسّبُ الرَجِلَ» فيقولٌ الآحَرُ: 
إن كنت صادقًا فعَمَر الله لي» وإن كنت كاذيًا فعَمّر الله لك. وكذلك يُرِوَى في الأثر: أن 


الاك _ ل ب إملاد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد اتلحامس) 
أبا بكر الصَّدَّينَ رضي الله عنه قال ذلك لرجل نال منه0("» ولمزيدٍ من التفصيل عن 
تفسير هذه الآيةراجم الجاتي؟ رقم 4ه للآية رقم 43 إمناسورة المؤانتون (18). 

"يا بني الإنسانء إذا وَسْوسَ الشَيطانٌ إلى قلوبكم بشيءٍ فاستعيذوا بالله 
تعالى؛ لأنّ الشَيطانَ عدو مُبِينٌ لكم» وهو معّكم في كلّ وقتء ولا ترَْنّه أنتم» 
لكنّه يراكم في كلّ وقتٍ وفي كلّ مكان. ويَعلّمُ ما في قلوبكم أيضًاء حتى أنه كان 
يَعلَمُ بما رآه نبي جليلٌ القَدْر مثلَ سيّدِنا إبراهيم عليه السَّلامُ في منامه» وهي الرؤيا 
التي رأى فيها إشارة إلى أنه يَدْبَحُ سيّدَنا إسماعيلَ عليه السَّلام كما أن الشيطانَ 
لا يأتيكم في صُورةٍ العدوٌ» وإنما في صُورة الصَّديقٍ المحِبٌ ويَخدَعْكم بذلك» 
ولهذا استعيذوا بالله للنّجاة من فِتّنه ووّساوسه فالله دائمًا معكم: وهو يسمَعٌ دعاءنا 
أيضّاء كما أنه يَعرِفُ الشَيطانَ تمامَ المعرفة» ولهذا قال سيّدُنا ذو الثون المصريٌ 
رحمةٌ الله عليه: «إن كان هو يراك من حيتثٌ لا تراه فاستّعن بمن يَراهُ من حيث لا 
يراه» وهو الله القهَارٌ السّتار»”"» أعودٌ بالله من الشيطانٍ الرّجيمء آمين. 

- يقولٌ سيّدُنا سُلِيمانُ رضي الله عنه: استّبٌ رجلانٍ عند النّبِيَ كَل ونحن 
عنده جلوسسٌ» وأحدّهما يشب صاحبّه مُغضَّبًا قد احمّرٌ وجهّه فقال النْبيُ ككِ: «إني 
لَأعلّمُ كلمةً لو قالها لذهتٍ عنه ما يَجِدُ لو قال: أعودٌ بالله من الشّيِطانٍ الرّجيم)©. 

- أعطى الله تعالى الشيطانَ من القوة ما يمكنّه من معرفةٍ الأفكار التي تثورٌ 
ف أعماقٍ قلبٍ الإنسانٍ أيضًاء فإذا كان عِلمُ الشَيطانٍ واسعًا إلى هذا لفت وهو 


)١(‏ تفسير القرطبي. 
(؟) التفسير المظهريء سورة الأعراف 7): الآية /71. 
(*) البخاري» كتاب الأدب» باب 5/ برقم 5116. 


(الجزء ‏ 4 ؟) سورة قصلت 5/41" .لل سا9 
الذي يُضِلٌ النامن» فما بالّك بعلم الأنبياء الكرام عليهمُ السّلام وهم أفضَلٌ من 
الجن والونس والملائكةٍ جميعًاء وهم الذين يُخرِجونَ النامن من ضلالٍ الشيطان 
إلى نور الهداية؟ 


| . |1ا. 2 صَلِانَ 
فرين النبي كك من الجن مس 
- يقول سيَّدُّنا عبدٌ الله بنُ مسعودٍ رضي الله عنه: إن النببى كك قال: «ما منكم 
من أحد إِلّا وقد ؤكُل به قَرِينُه من الجنّ». قالوا: وإيَّاك يا رسولّ الله؟ قال: «وإِيَايَ 
إِلّا أن لله أعانّني عليه فأُسلم فلا يأمرْني إلا بخير»0". 
١ ١‏ ب 020 0 
- يقولٌ سيّدّنا عبدُ الله بن عُمرَ رضى الله عنهما: إن النبى كلةِ قال: «فضْلتٌ 
على ادم ب حص بخضلتيْنٍ: 
١‏ كان شيطاني كافرًا فأعائني الله عليه حتّى أَسْلم» وكنّ أزواجي عَوْنَا لي. 
؟ - وكان شيطانٌ آدمَ كافرًّاء وكانت زوجتّه عَوْنَا على خطيئته»7". 
.2 0-7 اعس 28 فى 
- يقولٌ القاضي عياض والعلامةٌ النّوويُ: «واعلّمْ أنّ الأمدّ مجتمعة على 
1 4 َه 
عصمة النبيّ صلى الله عليه وآلِه وسلم من الشيطانٍ في جسيه وخاطره ولسانه)”". 
ل سس سسا 0 011 لم هه ع ع امات ا ركي يه 
ومن ءَايديَهِ ألْبَلُ وَالتَهَارُ وَالسَّمْس وَالْقَمرٌ لا شَْجِدُوا لِلسَّميس ولا لِلْمَمَرٍ 
وأَسْجدُوأنألرِى حَلقَهُتَ إدكُشْمَ يَهكَيُدُوت 4 
“إن تعاب اللّيل والنهار» وانضباطً الشمس والقمر في مدارهماء وعَدَمَ 
)١(‏ مسلمء كتاب المنافقين» باب ١6‏ برقم 5/15. 


(؟) جمع الجوامع» 718:5 برقم 2141457 وكنز العمال» 541:١١‏ برقم 51915. 
(©) شرح صحيح مسلم» الإمام النووي» السو برقم 5415. 


ولا ااال إمداك الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد اللحامس) 
انحرافهما عنه ول َذْرَ شعرةه آات كلها على قُدرة اله تعالى وتوحييم» فلقد َال 
تعالى الشممن من أجل فائدتكم بمدار لو تَرّلت عنه قليلًا لاحترقٌ بحرارتها كل مَن 
على الأرض ومات» ولو ارتفعت عن مدارها قلي لََجمّدتٍ الدنيا كلها من البرودة, 
لذبن والقيز انان أرضا واكم بوماتز او بتكم لله تعانى أبعباء وله نينا 
لا يستحِمّانٍ أن تَسجٌدوا لهماء وإنّما المستحقٌ للشّجودٍ هو الله لله تعالى وحدّه. وهو 
الذي خَلَق كلّ هذه المخلوقات. 

يقولٌ عُبَادُ الشمس والقمر؛ إِنْ الهدف من عبادتنا لهذه الأشياء هو عبادةٌ الله 
تعالى فقطء ويُنبّهُهم ل تعالى في هذه الآية بأنّكم إذا كم تعبّدونَ الله فعلّا فاعبدوه 
وحدهء فالشمسن والقمدٌ لا يستحِقَانٍ العبادة. 
« و ناتك الى عند رَيْكَفبَحْو نا لِوَالبَا رو َلاتتتكوت 4 

4" يا أيُها الي الحبيبُ كلك لو أعرّضَ هؤلاءٍ عن عبادةٍ الله تعالى بِرَعُم 
الآياتِ الواضحة على توحيده وقُدرتيه فلا تهتم بهم؛ فإِنّ شأنَ عَظمةٍ الله تعالى 
وعُلّوَه أن أعدادًا لا نُحصى من الملائكة المقرّبين رَطِبو اللّسانٍ دائمًا بتسبيجه» فلا 
يتعبونَ أبدًا ولا يمَلُونَء وإن لم يعبّد هؤلاءِ الطّاةٌ الله تعالى فإنّ ذلك لا يَضّيٌ الله 
شيئًاء وِنْما يَضُوُونَ أُنفْسَهم بهذاء وهذه آيةٌ سجدة» يعني: أن السّجودَ واجبٌ بعد 


تلاوة هذه الآية. 
ومن يليد أَنكََ ارس ِ حَِعَة قدا رلا عَلَيَهَا الْمَاء هكرت هرت وَرَيتٌ إن أل اها 


سح الْمووَيَنَه. لكل عَى در 4 


يعني: انظّرْ إلى الأرض التي تكونُ في أيام الجفافٍ كالموتى صامتةً 
اجرف وفذزاتها مادقولة زذاغتلها لا يراها أحنة ولكن كين تمطدها الشفاف تيت 


(الجزء - 4 ؟) سورة قصلت 41/ 7-98 لد ب /؟ 
قنها الها فنأة بحي انضوة للخم أو اشر يايو كمه تذارها ومسا ماي 
ولئن تدبّرتٌ هذا المثال لُوجدت أن هذا أيضًا آيةٌ على قدرة الله تعالى وتوحيده؛: 
وهو الذي مَتَح هذه الأرضّ الجافَة الميّتةَ الحياةً واليُنوعة والنّجِدّدَ وهو الذي 
ا ا ا ا 


أ سحت سس اه 00 ره 


« إقَّ الدِنَ ينْحِدُودَ ف" َتنا لا يحْمَوْنَ لين أو هن يلق في أَلتَارِ حَير آم ميق ءامنا يوم 
الْتِيَمَوَآْمَلُوأْمَاشِكمة نتم إِنَِمَاكَملُونَ بَصِارٌ 4 

ا الله تعالى ما يشاءونَ في مخالفةٍ القرآنٍ 
الكريم؛ لأنَ هذه الدنيا دارُ العمّل» وقد أعطى الله تعالى كلّ شخص الاختيارٌ في 
فعل الحسّنةٍ أو السيّئة» ولكنّ عليهم أن يتذكّروا أن أعمالّهم القبيحةً لا تَخْمّى 
على الله تعالى» ولن يستطيعوا الإفلاتَ من العذاب الإلهيّ» ولهذا ينبغي لهم أن 
يقرّروا بعدَ تفكير وتدبُر من يكونٌ الأفضّلَ يوم القيامة؟ الذي سيحترقٌ في جهنّمَ 
بتحريفه القرآنَ الكريج» أم الذي سيّدخُلُ الجنةً بعمّلِه بالقرآنٍ الكريم؟ 


عه ىح ا 


« لابن الي من يديه لاون سَلْفِو- يلين حك جد 4 

لك القركن السعية كات حكدة وها وكرام وكة اأرلنانة عاك وميد 
بحفظه مثلّما قال تعالى: # إِنَاحَحننرَلَنَالدكرَوَإنَآملفِظُوت 4 [الحجر: 9]» ولهذا 
فإنَ القرآنَ الكريم بمثابة القَلْعةٍ الحَصِينةٍ التي لا يستطيعٌ الباطلٌ أن يُلحِقَ بها أيّ 
ضَرر من أي جانب, وقد أنكر الكمَارٌ القرآنَ الكريم تعصّبّاء لكنْهم لا يستطيعونَ 
التغييرٌ والتعديلَ في ألفاظه» ولا يستطيعونٌ تكذيب تعاليوه وأحكامه. فالأشياءٌ التي 
قال عنها القرآنُ الكريمٌ : إنها حقٌّ لا يمكنٌ أن تكونَ باطلًا أبدَاء والأشياءً التي قال 


5 ل إمداد الكرم في تفسير خير الكل (امجاد اللمامس) 


عنها: إنها باطلٌء لا يمكنٌ أن يُثبِتَ أحدٌّ أنها حقٌ ولمزيد من التفصيل عن فَضْل 
القرآنٍ الكريم راجع الآيةَ رقم 9 وة ر ‏ 1 ان تي 


ل« مَاِقَالكَإِلَمَاهَد ِل سل من لكان ريك لدو مَعْفرَوِوَدوْعِقَاٍ اليم » 
8" في هذه الآية تسريةٌ عن النبي كل بأنَّ ما يقوله الكمّارُ من كلام يؤذي 

قلبّك» كقولهم: إنك ساحرٌ ومجنون! ليس بالأمر الجديد» فقد قيل للأنبياء 

لسَابِقينَ عليهم السَّلامُ مث هذا الكلام الجارح» فاصبر عليهم: فإِنْ لم يدث هؤلاءٍ 

الكماة ويظليوا الخفورو الوغر ةواقدتمة برن هدام قلديةا: 

ولو عله مانا جا لَعَانوا ولا ملت > ايننه بج 4 


9 لم يكن كفَارُ مك على استعدادٍ للإيمانٍ بالقرآنٍ الكريم بسبب طُغيانهم 
وعنادهم؛ وكثيرًا ما كانوا يَعترضونَ على القرآنٍ الكريم باعتراضاتٍ عجيبةٍ وغريبة 
بِقَصْد السّخْرية منه ومن هذه الاعتراضات: لماذا لم يَنزِلٍ القرآن الكريمٌ بلغةٍ 
00 

في هذه الآية رَدّ الله سبحانه وتعالى عليهم قائلا: لو أَنْْلنا القرآنَ الكريم 
بلّةٍ أعجميّةٍ لاعترضوا قائلينَ: إِنّ هذا لَأمرٌ عجيب, فالرسولٌ عربيٌ والقومُ 
عربٌ» ولكنّ الكتابٍ عَجَميٌّ» وكيف يفْهّمونَ تفصيلاتٍ هذا الكتاب ويعمّلونَ 
بما فيه وهم لا يعرفونَ لغتّه أصلا؟ الحقيقةٌ أن في تتِهم ُتورًا وتعضّباء والآنَ 


القرآنُ الكريخ بِاللّةٍ العربيّة ة التي هي لغتهم الأ لكنهم مع ذلك لا يؤمنون به 
فكيف يؤمنونَ به إذا كان قد نَرّل بلغةٍ أعجميّة جمية يه إذا؟ 


)١(‏ «ذكروا أن الكفار كانوا يقولون لتعتتهم: هلاً نزل القرآن بلغة العجم؟». صفوة التفاسير. 


(الجزء - 4 7) سورة قصلت 7/41 24-28 ا 910/7 


-ه 


.د 0 وه ع 0 -ه 0-0 2 - 7 وو لماعم 
قل هوي ءَامَيأ مُدى وها “ وألذيت لا ومنو ف عَاذَانِهِمْ وكر وهو 
َيه عَصَ وليك ينادوس من مَكَان بَكِيدٍ * 


١‏ - القرآنٌ الكريمٌ بالنْسبةٍ لأهل الإيمان كتابُ هداية وشفاءِ من أوليه إلى آخره» 
يُرِشْدُهم في كلّ مناحي الحياة ويُنجّيهم من كلّ الأمراض والشُّبُهات» ولأنَ الكفَارَ 
لا يريدونَ أصلًا فَهُمَ القرآنٍ الكريم؛ لهذا أَغْلّق آذائتهم بْقُلُ من التعضّبء وغطّى 
على أعيّنهم ظلامٌ العنادِ والتعنْتء ولا يسمحونَ لصوت القرآنٍ الكريم بالوصُولٍ 
إلى قلوبهم وعقولهم. وبالتالي فإِنْ مِثْلَ تلاوةٍ القرآنٍ عليهم كشخص ينادى عليه من 
بعيل» فيتناهّى صوتٌ ضعيفٌ إلى سَمْعِهء ولكنّه لا يتمكُنٌ من فَهُم ما يقالٌ له. 
ا الكتب فَاَخِْفَ فووا كمه سَبَقَتْ من ريك لَفْضِىَ يَنْتَهُم 
وَإِنَّهُمَلَتى سَّكِ مِنْهُ مُرِبٍ (5) مَنْ جَعْلَ صَلًِا قي وَمَنَ أَسََ مها ومَا وي 
ره (5) #إلِيدِيرَد عله الصَاعَة ومَا حي ون كَمر تمن ماوكا يبلن 


أنقٌ ولَاتصَعٌ لابه / مدب يهاي ا 


ل صا نه سحعرو يَ لء ع سه روك هه 2 20 
00 0 0 يَنِيِيضٍ (0 لمحم الإضنن ون دعاء 
لتر ون تَصَدُ الث حيَويٌ قثو (© وين لَه هناد طَة مق 


و هه 0 ل سس اس سس حر هوه 
5 
٠.‏ 


لقان 0 اومان م دوين نينت إل رََتَإنَ إلى عنده, الْحسَى فتن 


1 


م سل 11 آذآ سه ماه | وسح سس سل إن . 000 

ل سَكمَرُوأ بسَا عَمنُواوَكَدِيقَنَّهُممَنْ عَدَاٍ عَدِيظٍ (5) وَإِدَآَأْمَمَاعلَ لضن أعَرَضَ و5 

انو وإذا مضه لشم هدو مل ؛ عيض (5) فل شم حكان مِنّ عِنر أله 
30 2 6 2م 


نُمَكَفَرْمُ به. مَنْ صن ِكَنَ هوف تاق يعمدو (5) سا سار يهم بهم ءايينا 00 
وف أنفسِيمَ حَقٌ مله له خَنُ أولّم يَف يلق أَنَه عل كل طَىْءِ سَهِيدٌ 


ا 


لمهم ف مِرْيَةٍيَن مَك َيَهِدٌ كآنه يكل سَى يخيط (58) 


رس سح ل سس و ل ص 00 ررضو وو سا 00002 سد سرس ص م اه ر مومعو 5 
© ولْقَد ءانينا مومى ال؟ اخيت ني و1 سكلدة سكت ينيك أو ف 
وَإِنَّهُملفِى سك مِنْه مْرِِ # 


ع 


١‏ لما تر القرآنُ المَجِيدُ انقّسَّم أهلُ مكة إلى فريقَيْنِ الأقَلّيةٌ الذين 
آقتوانبهه-والأككريَةٌ الذين آثاروا: من حوله الشنهات والشكوك: عامدية أو غيد 
عاطتين ررفصرا الإئماد يب وني هذه الارج الكريدة طفن ال ماني النيي 6 
بِأنْ لا تحرَّنْ ولاتغتمٌ» فقد حَدَثْ مِثْل هذا معَ الأنبياء السابقينَ ين عليهمٌ السّلام مثل 
نيتنا موي عليةالشلام نواه تغالى يعون كل قوم إلى جلمد ولتق لصلاعرا 

من أَنفُسهمء لكنّ الذين لا يرجعون عن طَغيانهم بَعُم ذلك» فقد حَدَد الل تعالى 
لهم طِبقًا لطغيانهم - - نوعيّة ة العذاب الذي سيَّلقَؤْته وكذا وقت نزول العذاب 
عليهم؛ أل ال تعالى بعضّ العذابٍ على بعض الأقوام في هذه الدنيء وأجّر 
عذاب أقوام آحَرِينَ كاملًا إلى يوم القيامة .على أي حال؛ هذا حُكمٌ الله تعالى» ولو 
لم يكن مقرّرًا من قبل لأُمْلِكَ المتكزونَ على المؤر. 


سه سه سه سر سم سرسس 0 


َدعب ملكا سيد وي أ كاوها ريك بالكو اسيل 4 
الذي يعمّلُ الصَالحاتِ يحظّى بِالأَجْر العظيم عليهاء ومن يرتكبُ 
ال نوب يُعاقَبُ عليها يقيئاه ولهذا ينبغي لكل شخص أن يعرف ما يفيده وما يَضُرُه 
وأن يعمَلَ ما يفيده» والثة تعالى لا يظلمُ أحدًاء فإذا أدخَلَ أحدًا جهنم فهذا يعني أنه 
دَخَلّها بوَبالٍ ذنوبه هو لا غيرٌ. 


عن عر ع فليو ماهر ع 2 2سّم عراس كان عر ء 24 دن هه 03 
0 دَعِلَمُألسَاعَةٍ ع وما حرج من تَمَرتِ من أ كمَاوها وَمَا تحمل من أنقٌ ولا مضع إلا 


4 - يقولٌ العلامةٌ القُرطبِيٌ: «قالوا: يا محمّد إِنْ كنت نبيّا فخبّرنا متى قيامُ 


(الجزء . 4 7 6 ؟) سورة قصلت 1/41 468-/49 سسسسسسب-- -- 998 
الساعة؟ فترّلت2370» يعني: أن الُجوع يكونُ إلى الله تعالى في معرفةٍ علم قيام 
الساعة؛ لأنَ عَلمَه تعالى محيطٌ بكلّ شيء؛ حتى أنه يَعلّمُ بخروج الثمراتِ من 
الأكمام؛ ويَعلّمُ حَمْلَ الأنثى ووقت وَضْع هذا الحَمْلٍ أيضّاء ولا يمكنٌ أن يَعلمَ 
أحدٌّ شيئًا من هذا إلا بإخبار الله تعالى له. 

يقولٌ العلامةٌ الضاوي في تفسير هذه الآية: «إنَّ رسول الله صلى الله عليه 
وآلِه وسلّم لم يَحْرْجِ من الدنيا حتى اطْلعَ على ما كان وما يكونُ وما هو كائنٌ 3 
ومن جملته: وقتٌ الساعة» ولكن أُمر بكتمانه فلا يفيدٌ السائلَ عنه شيئًا. أن 
صاحب الكشفف عَلِم بإلهام منّ الله تعالى لبعضٍ جُزئيَاتٍ فقط...)”"2» ولمزيدٍ من 
التفصيل عن تفسير هذه الآية راج حاشية الآية رقم 75 من سُورة لقمان .)7١1(‏ 

يقولٌ سيّدنا أندن بن مالكِ رضي الله عنه: «إِنّ رجلا سأَلَ الى صلى الله 

عليه وآله وسلّم عن الشاعة» فقال: متى السّاعة؟ قال: راذا أعدّدت لها؟»., قال: 
لاشيء إلا ّي أحبٌ الله ورسولّه صلى الله عليه وآلِه وسلّم» » (وفي رواب يةِ أخرى: 
ذا عدوت لؤامن كروس لاو رلا قير وإاضاتز وكي اانه للةاورسوله)20: 
فقال: «أنت معَ من أحبَئْتَ 3 حيَبْتَ ‏ قال أنسن رضي الله عنه: فما فرحنا بشيء فَرَحَنا بقولٍ 
النبي وَكة: «أنت معٌ من أحبيت؟ (يعني يوم القيامة) - قال أنمنٌ رضي الله عنه: فأنا 
ل حت حبٌ النَبِيَ صلى الله عليه وآلِه وسلّم وأبا بكر وعُمِرَ رضي الله عنهماء وأرجو أن 
أكونَ معّهم بحبّي إِيَاهم وإن لم أعمَلْ بمثل أعمالهه. 
() تفسير القرطبي. 
(؟) حاشية الصاوي على تفسير الجلالين. 


() البخاري» برقم .5311/١‏ 
() البخاري» فضائل أصحاب النبي» باب " برقم /58". 


5374 سس لاك الكرم ف تفسير خير الكلم (المجلد االحامس) 
اك 


#وَيَوم يدوم أبن شرصكاءى قَالوَأءَأدَنَكَ مَامتَامِن طَوِيارٍ * 

4 - يأل المشركونَ يوم القيامة في جهنّم: أين الذين أشرَكثّموهم مع الله 
تعالى اليوم؟ نادُوهم حتى يُخلّصوكم من هذا العذاب. وسيّجِيبُ المشركونٌ: نا 
لا نراهّم اليومَ هنا أو هناك» لكدّنا على يقينٍ من أنه لا شريكٌ لله أبدَاء وقد كنا على 
خطأ في الدنياء ولهذا نعترفٌ مرارًا أنه ليس منا اليومَ من يقولٌ بالشَّركِ معَ الله. 

وَصَلٌّ عنم تام يدعوم نوما لم ينيص * 

4 حين يَفتقدُ المشركونٌ الشّفْعاءَ المُرَوّرِينَ جميعًا عندَ الضّرورة» وهم 
الذين كان المشركونً يعبُدونَهم في هذه الدنيا ويتوقّعونَ منهم العَؤنَ والسَّفَاعة 
عندَئذٍ يتيمّونَ من أنه لا سَبِيلَ إلى النّجاةٍ من العذاب الآنَ؛ لأنّ هذا عقابُهم على 
عبادتهم للباطل» ولا بدٌ أن ينالوه على أيّ حال. 


2 رمه وج مه 2 > وم هو 


ايحم لضان مِن دعَاء الْحَيْرٍ وإن مَسَه الشَّرَ فيوس قَنُوط 4 

45 -عندما يكونٌ الكفْارٌ والطغاةٌ في حالة معيشيّةٍ مرفّهةء فإنهم من أجل 
المزيدٍ من هذه الرّفاهية يُكثِرونَ من الدُعاء» بحيث لو كان الأمرٌ بيدِهم لَّاستَأئّروا 
بنِعَم الدّنيا كلّها لأنمسِهِم فقطء وعندما يصيبهم الضّدٌيََأسُونَ من رحمة الله تعالى 
إلى درجة أنهم ما أن يَظلِموا الآخَرينَ ويَعتّدوا عليهم. أو أن يَصِلَ الحالٌ بهم إلى 
درجة الانتحارء بينما أهلّ الله يكونونَ في حالٍ الرفاهية مطمئَنِينَ دائمًا بشُكر الله 
يغالن غان كيه وني أناء الكل نو يظلوت داتعا انلو في وعم اللاتعالره 


- 24دو 011 وس وو 104 ع م 2 م سه 200 عر دير 
# ولين أذفته نَمَةمِنًا من بع رٍضرَاء مسَنَه لَِقَوانَ هاذا لى وما أْظن الْسَاعَةَ قَايِمَة ولِين رَحِعَتٌ 
سك ا ل لح ا 076 3 | عم ا كت ع تا 1 
إِك رَقَتَإنَ إيعنده الحسّى فلتنينالَذِين وأيِمَا عملوا ولْنذِيقَنْهُميَنْ عَدَابٍ ملظل # 


ٍ- ضوخ 


0 00و ا اس#» ل‎ « 00006 0 3 ٠ 
حين يُصيبُ الكافرٌ الضرٌء ولا تنفعٌ معّه أي وسيلة دُنيويّة» فإنه عندَئلٍ‎ - 


(الجزء ‏ ؟) سورة قصلت 7-41//51م نس سسصسيبي 58١‏ 
يدعو الله تعالى» ولكنْ حينَ يُزِيحُ الل عنه ما أصابه ويُّنِعُمُ عليه بِرَعَدِ العيش يقول: 
لقد كان هذا نتيجةً علمي ومهارتي وخبرتي, وهي التي أَخْرجَّنِي من هذه المصيبة» 
وإذا كان الثه هو الذي أزاحها عنّى فذلك كان تشجيعًا لي بما أستجمّه بسبب عظّمتي 
وجاهي في الدنياء ثم يَدّعي ‏ مع ذلك - قائلًا: إِنّنِي لا أعتقدُ أن الساعةً ستقومٌ أبدَاء 
وحتى إِنْ قامت الساعةٌ فإنّ الله تعالى سيّنِعِمُ علّىّ بمقام رفيع في الآخرة أيضًا مثلّما 
أَنُعم عَلئٌ بالعظّمةٍ والجاو في الدُنياء في حينَ أن هذا غباءٌ وحُمقٌ من الكمّارء إذ 
إن كُرَ الكفّار وشِركَهمء وكذا ذنوبهم» سيُكصشَفُ كلّها يوم القيامة أمامّهم» وسوف 
يُسلّط عليهم عذابٌ أليمٌ عقابًا لهم على كلّ هذا. 


54 000 -ه ع 22 


#وَإِدَآْمَسََاعكَ لضن أعَرَضَ وَتَتَجَاِه وَِذَامَسَّهُالشَّرّ هدو دك عَريض * 

8 - عندَمايُنعِم الل تعالى على كافر أو طاغبة بنعمةٍ فإنه يتكبرٌ وينسى إحسانً الله 
وفَضْلّهه ويُعرضُ عن الحقّ ويستغرقٌ في طغيانه» وعندما يُصيبُ الإنسان ضُدٌ فإنه 
يصيرٌ عاجرًا متواضِعًاء ويِكثْرُ من الدّعاءِ ويُطيلُهه ولايخجَلٌ من نفسه» فبأيّ وجهٍ 
يدعو الله تعالى؟ ولكنْ للأسنفٍ الشّديد هذا الضَّعفُ موجودٌ في معظم بني الإنسان. 


10 1 ج عي 


2 رسج فر - 00 0 ل 7 مه م2 2 هٍ- 5 0 
قل ءيش من حكانيِنْ عند اوم كفرع به مَنْأْضَل مِسَنَ هُوْف يْمَاقٍبَعِيرٍ 4 


ل 0 علسر 


4 - هنا تنبيةٌ لكمار مكة بأنكم ‏ بسبب تعصّبكم وعنادكم ‏ تقولون: إن 
القرآنَ المجيدَ ليس كلام الله تعالى» ولهذا لا تؤمنون به» ولكن حينّ يَْتٌ يوم 
القيامة أنّ القرآنَ المَحِيدَ بالفعل كلامٌ الله تعالى» وأنْكم لم تُنكروه فقطء وإِنّما 
تجاوّزتّم كلّ الحدودٍ في مخالفته» فمَن سيكونٌ عندَئذٍ أكثرٌ منكم ضلالا؟ ولكم 
أن تتصوّروا أنتم إلى أيّ مدّى سيكونُ مصيرُكم المُخيف؟ 


ااي تت | مُدَأ3 الكرم 2 ع (المجلد اتلحامس) 
« سَوِوِمْ يتان الْآهَاق وف أنَضِمِمَ حَقَ يله نَأل 

الحقائق والآياتُ لني ب بها القرآنُ الكريمٌ في أرجاء 5 من نظام 
الشَّمسٍ والقمر وغيرهماء والمراحلٌ المختلفةٌ لحَلْقٍ الإنسان» وكذا الحياةٌ 
الأتسافك لو تداق جتاوامقة وتمكو فيه لما' كر االعران العجيه ولع 
تعصّبهم وتكبُّرهم حَرَمَهِم من موهبة معرفةٍ الحنٌّ. على أيّ حال؛ ستُريكُم عن 
قريب آياتٍ واضحةً في أرجاءٍ الدنياء يعني: الفتوحات الإسلاميّةَ خارج شبه الجزيرة 
العربيّة» وفي داخلها أيضاء يعني: انتصارٌ بدر وفَنّحَ مكة بحيث لن يكونًَ أمامكم 
سوى التسليم بأنَّ القرآنَ المجيد كتابٌ على الحقٌ فعا وأنّ الفتوحات التي تيأ 

تبت بالفعل ‏ صدقُها. 
#أوَلّميَكْف رما بك أَنَهر ع6 لَشَىَء سَِيدٌ # 

١‏ - هنا تنبيةٌ للكفّار وطَمْأنةٌ للنبيّ ككل بِأنَ الله تعالى شاهدٌ على كلّ شيء» 
فهو يرى تكذيبَ الكمّارء ويشهّدُ كذلك على دعوة النبيّ كك أفلا تكفي شهادتُه 
تعالى؟ وهو الذي يقولٌ مرارًا: إن القرآنَ المجيد حقٌ وإنه كلامٌ الله تعالى يقيئًا؟ 
«الاِتََف مِرْيَوِيِن لَصَرَيَه م كانه ِكل عَى و حيط * 

7 -يا أيّها النببُ الحَبِيبُ كَل را ا الكمّار لك» 
فقد خَدَعِنّهم أَنفْسُهِم فيما يتعلّق بلقاء ربّهم» أي: بعقيدة الآخرة» ولهذا ليس في 
قلوبهم خوفٌ من الحسابء ولا يشعرونٌ بالحاجة إلى التديّر في القرآنٍ المجيدء 
وك اطي اد وشدوا جنا الول العام ا رين على نكا نمع قاد 


(النزه ده ؟) سورة قصلت 51 6ق مسمس سي يه يجيت 147 
ار | الإفلات من قَبِضةٍ الله تعالى؛ لأنه تعالى محيطً بكلّ شيءٍ» 


رع ٠.‏ _ 0 
ولا يوجَدٌ شيءٌ خارج قبضة قدرته. 


الفقيرٌ إلى الله: محمّد إمُداد حَسَين بيزْزاده» 
جامعة الكرّم؛ إنجلترا. " 
بعدَ صلاة الفجر من يوم الخميس 8 أبريل ١٠١7م‏ 
الموافق 1" ربيع الثاني 537١‏ ا ه. 
هذا وقدٍ اكتملّ تفسيرٌ سُورة «قَضّلت' بِمَضْل الله تعالى وكرّمه في تسعةٍ 
أيام فقط» أي: من ٠١‏ مارس حتى / أبريل» والحمدٌ لله ربٌ العالمين» والصلاة 
والسّلامُ على سيد المرمَ سَلِينء وعلى آله وأصحابه أ- جمعين. 


نكا 


9 
(40) مور لورفا 


هذه السُورةٌ مكُيّ واسمّها «الشُّورى»» وهو مأخودٌ من الآية رقم 78 منها. 


مضامين السورة 

- نرت هذه السُورة في مك قبل الهجرة» وجاء الخطابُ فيها لأهلٍ مكة 
بصفةٍ عامّة» وفيها شرحت لهؤلاءٍ العقائدٌ الأساسيّةٌ للإسلام. 

- مثلّما أَنْزْلَ الله ل تعالى الوحيّ على الرسّلِ السابقينَ ين بلّغاتهم القوميّة كذلك 
ِل القرآنَ الكريم على سينا محمدٍ َك باللّةٍالعريية يّة» لكي لا تُواجة المخاطبينَ 
الأَوَلَ له أي صعوبة في فَهُم رسال الإسلام. 

لو أراد اله تعالى لَجَعلَ النامن كلّهم أمةٌ واححدة» ولّما اخسئلفت أحدٌ مع 
أحدء ولكن اقتّضت قنَضّت حكمةٌ الله تعالى أن يُعطي كلّ شخص العقلّ والشّعورَ والحقٌّ 
في الاختيار» ثم بعد ذلك يَرى مَن منهم يختارٌ طريقّ الحقٌّ برضاهٌ فيستحِقٌ بذلك 
الجنّة» ومّن منهم يختارٌ طريقٌ الباطلٍ برضا فيستحقٌ بذلك جهنّم. 

-الإسلامٌ ليس ديئًا جديداء وإِنّما هو الدَّينُ نفسّه الذي دعا إليه من قبل سيّدُنا 
نوحٌ وسيّذّنا إبراهيمُ وسيّدُنا موسى وسيّدُنا عيسى عليهم جميعًا السَّلامُ ولكنٌ من 
الصَّعبٍ جدًا على مشركي مكةً أن يتزكوا آلهةً متعدّدةً ويؤمنوا بإلهِ واحلٍ فقط. 


-من صفات أهل الله الذين تعهّّد الله تعالى بأنْ يؤجرّهم أنْهم يقرّرونَ أمورّهم 
بالتشاور فيما بيتّهم» وهذه أيضًا هي سُنَةٌ النبيّ يكل بأنه إذا عَرَض أمرٌ هام معد كان 
يستدعي الصَّحابةً الكرامَ رضي الله عنهم ويتشاوَرٌ معّهم ثم يُصِدِرٌ قرارّه. 

في هذه السُورةٍ تنبية للناس بأنْ يُطيعوا أحكامٌ الله تعالى قبلَ يوم القيامة» 

5 7 م 

وإِلّا فلن يكونَ لهم مَلاذْ في ذلك اليوم. 

-ليس لدى بشَّرِ المقديرةٌ على أَنْيِكلْمَ الله تعالى بشكلٍ مباشر» وإنّما يختارٌ الله 
تعالى من عباده من يشاءٌ للدّبوة» ويُنزلُ عليه الوحيّ» ثم يَهدي هذا النبيُ النامس إلى 
طريقٍ الهداية عن طريقٍ الوّحْي» وقد أرسّلَ الله تعالى الرسّلَ قبل ذلك أيضًا من 
بنى الإنسانء والآنّ ما العَجَتُ إِنِ اختارٌ من أهل مكة إنسانًا للتبوة؟ 


الفقيرُ إلى الله: محمّد إِمُداد حسَين بيززاده. 
جامعة الكرّمء إنجلترا 
بعد فجُر يوم الخميس ١‏ أبريل ١٠١٠م‏ 
الموافق 7 ربيع الثاني ١ 51١‏ ه. 


اللي و ار ا ار 7 


ور شوك )2 
مكية (57)» أياتها ("ه)» ركوعاتها (ه) 


. _-ك 
حا ل حرس مسر م2 عم 2 59 
ف الَمنوات وَمَان لض وَهْرَالَْرم ألْميليخ (2) : 0 قِهِنَّ 
ورد ص 0 قد 
0020010 2 ران وص سشء لس أ عدج 2< بلي آله 2 . 20 
الماك كر 00 ريهم وستعفروت لمن فى الآرْضِ 


2. 


_ - 
ص-ه 
َ 1" ا 00 و1 00 ع لام 5 
وس 


0 انا عَرَيا [ لنْذِرَأْم الْمَرَئ وَمَنْ حَوطا وَيْنِذِر يوم 0 
يف التمر 1:00 ل لهلهم دولك يتل 

فى 0 اك وي لاير (2)لر دوين مو اننا 16 - 0 
خحالْموقَ وَهْوع لكل سَىَ قدي (0) 


١‏ - في هائينِ يتين خمسةٌحروفٍ مقطّعةٍ» وهي سِرٌّبينَ لله تعالى ورشوله كله 
ولمزيدٍ من التفصيل راجع الحاشية الأولى من سُورة البقرة. 


« كَدَلِكَ يوْحَِلكَوِلَ لتقب كَمَهُالْعَزيرٌ كير » 
0 ايها لني الحبيث فق لالتعا على الل من بلك حافت 
والكتت عن طريقٍ الوحيء مثلّما أَنْزْل عليك القرآنَ المجيد عن طريقٍ الوحي. 


54د لل إماداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد اتلحامس) 

المرادٌ بالوّخي في الشريعة هو: ذلك الكلامٌ الذي يَنْزِلٌ من قِبَلِ الله تعالى 
على أنبيائه الكرام عليهمُ السّلام» سواءٌ تَرَلَ ذلك الوحئ عن طريق المَلّكء أو 
بطريق آخَرَ غيره. 
حديث فيما يتعلق بالوحي 

- تقول أ المؤمنينَ السيّدة عائشةٌ رضي الله تعالى عنها: إِنَّ الحارتٌ بِنّ هشام 
- رضي الله عنه ‏ سَأَلَ رسول الله كك فقال: يا رسول الله كيف يأتيك الوَحئ؟ فقال 
رسول الله عك: «أحيانًا يأنيني مثل صَلْصلةٍ الجَرّس ‏ وهو أَشْدٌه علي فِيَفصِمُ 
عنّي وقد وَعَيْثُ عنه ما قال» وأحيانًا يتمثّلُ لي المَلَكُ رجلا فيِكلْمُني فأعي ما 
يقول». قالت عائشةٌ رضي الله عنها: ولقد رأيتُهِ يَنزِلٌ عليه الوحئ في اليوم الشَّدِيدٍ 
لبد فِيَفصِمُ عنه وإِنّ جبيئّه لَيتفضّدُ عَرَقا(2©. 
ع 
اشكال نزول الوحى 

جاء في هذا الحديث بيانٌ لصُورتَيْنِ من صُوَر الوّخي؛ لأنَّ الوحي يَنزِلٌ في 
هائينٍ الصُورئيْنِ كثيراء وفي هانَيِنٍ الصُورَيْنِ يَنزِلُ الوحي عن طريتٍ المَلّك» أما 
الصورةٌ الأولى فلا َظهرُ فيه الملكء وإنما لا يسمَعْ سوى صوتٍ جرَسٍ. وأما 
فى الصّورة الثانية فينزلٌ المَلَّكُ فى شكل إنسانء وكان يَظِهَدْ للحاضرينَ فى ذلك 
الوقتء وبالإضافة إلى هاتيْن الصُورتَيْنَء فإنّ الله تعالى ينل كلامّه على قلب النبيئٌ 
بالشكل الذي يريده؛ مثلا: 


() البخاري» كتاب بدء الوحيء باب ؟ برقم 7. 


ال و ال ا م 1 


/ر0 3 0 


لكلاء اناف 

مثلّما كلّم الله تعالى سيّدّنا موسى عليه الصّلامُ بشكل مباشر وبغيرٍ مَلَكِ 
«وَُسْلَا هد ْصْنَهمَ َك ين َل ووْسْلَا لم تقَصْصَهُمَ ب عَكلَكَْ يلك وَكلَمُ ألَُّ مُوس 
تَحكلِيمًا # [النساء: 6 كذلك كَلَم الله تعالى حبيّه ابي ول بشكل مباثشر ليله 
المخرا والح عله بهد يرن قلات واقر اح مونيينا بون عليه اكلام 

الله تعالى الصَّلواتٍ إلى خمس فقطء وعَمَا عن خمس وأربعينَ صلاة". 

كما أنّ لله تعالى قال للنيّ الكريم يك ني فَرضتُ على أيك خممن صلواتٍ» 
وعَهدثُ عندي عهدً أنه مَنْ جاء يحافظٌ عليهنٌ وَقِِْنَ نّ أَدْخَلتُهِ الجنة» ومن لم يُحافظ 
عليهنَ فلا عهدّ له عندي»)”". 


)١(‏ «ودنا الجبّارربٌ العرّة فتدلّى: حتّى كان منه قاب قوسين أو أدنى؛ فأوحى الله فيما أوحى إليه 
خمسين صلاة على أمتك كل يوم وليلةٍ. ثمّ هبط حتّى بلغ موسى فاحتبسه موسىء فقال: يا 
محمّد. ماذا عهد إليك ربك؟ قالَ: عهد إليّ خمسين صلاةً كلّ يوم وليلةٍ. قال: إن أمَتك لا 
تستطيع ذلك فارجع فليخنُف عنك ربّك وعنهم... فقال وهو مكانه: يا ربّء خَمّف عنّاء فإنَّ 
متي لا تستطيع هذا. فوضع عنه عشر صلواتء ثمّ رجع إلى موسى فاحتبسه فلم يزل يردّده 
موسى إلى ربّه حتّى صارت إلى خمس صلواتء ثم احتبسه موسى عند الخمسء فقال: يا 
محمّد, والله لقد راودت بني إسرائيل قومي على أدنى من هذا فضعفوا فتركوه. فأمّتك أضعف 
أجسادًا وقلوبًا وأبدانًا وأبصارًا وأسماعًاء فارجع فليخفُف عنك ربّك... فقال: يا ربّء إِنَ أمَتي 
ضعفاء أجسادهم وقلوبهم وأسماعهم وأبدانهم فخمّف عنّاء فقال الجبّار: يا محمّد. قال: لبيك 
وسعديك. قال: إِنّه لا يبدّل القول لديّ» كما فرضت عليك في أمّ الكتاب ‏ قال فكلّ حسنةٍ 
بعشر أمثالهاء فهي خمسون في أمّ الكتاب وهي خمسنٌ عليك. فرجع إلى موسى فقال كيف 
فعلت؟ فقال: خمّف عناء أعطانا بكلّ حسنةٍ عشر أمثالها. قال موسى: قد والله راودت بني 
إسرائيل على أدنى من ذلك فتركوه؛ ارجع إلى ربّك فليخمُف عنك أيضًا. قال رسول الله وَككِ: 
يا موسىء قد والله استحيبت من ربّي مما اختلفت إليه. قال: فاهبط باسم الله. قال: واستيقظ 
وهو في مسجد الحرام». البخاري» كتاب التوحيد. باب 17" برقم /11ه/ا. 

(؟) أبو داود. كتاب الصلاة» باب 4. 


.» لل إمهاد الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد اللخامس) 

قال الني كْ: «أتاني الليلةَ ربّي تبارك وتعالى في أحسّن صورة ‏ قال: أحسَبه 
قال: في المنام ‏ فقال: يا محمّد» هل تدري فيمَ يتختصم الملا الأعلى؟ قال: قلت: 
لاء قال: فوضّعَ ِدَه بِينَ كتمّيٌّ حتّى وجَدتُ بَزْدّها بينَ نَذْيَيّ» فعلمتُ مافي السَّماواتِ 
وما في الأرض)("©. 


نزول الأمين جبريل 

يقولٌ الإمامُ أحمدُ القسطّلاني: «وقد ذَكّر ابن عادل فى تفسيره: أن جبريلٌ 
- عليه السّلام ‏ نَرَل على النبيئّ كَل - أربعة وعشرينَ ألفت مرة, وتَرّل على آدمَ اثنتّئ 
عشْرةَ مرة» وعلى إدريس أربعَ مرات» وعلى نوح خمسينَ مرة» وعلى إبراهيمَ اننسبْنٍ 
وأربعينَ مرة» وعلى موسى أربعمائة مرة» وعلى عيسى عشْرٌ مرّات)20". 


سم 


.مج كي اله همده دول مسرو 4 2 
لمن ف الأرض] لا إِنَّ الله هوا لْعَفُوْر يحم 


"- جَعَل الل تعالى الإنسانَ هو الأفضَّلّ بِينَ المخلوقاتٍ جميعًاء ثم أَنْعَم عليه 
بمختلف أنواع النْعَم؛ ومع ذلك فإِنَ أكثرٌ الناس غايةٌ في الجحود. حيث يُشركونٌ 
بالله تعالى ويجعَلونَ له ولدّاء وهذا منتّهى سوء الأدب مع الله تغالن يت لق 
غَضب لَانشْفَّتِ السماءٌ من جلاله ولَّهلّكَ أهلٌ الأرض جميعًاء لكنّه تعالى رحي 
وحليم؛ ولا يسارع إلى الأَخذء وإنّما يُمهِلُ الناس ليتوبوا ويُصلحوا من أَنْقُسِهمء 
مثلّما رُوي عن سيّدِنا أبي موسى الأشعريٌ رضي الله عنه» أن رسولٌ الله يكل قال: 


.7317 الترمذي» تفسير القرآن» برقم‎ )١( 
مبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم.‎ :71١١ :١ المواهب اللدنية»‎ )1( 


الف و لو ا 741 
«ما أحدٌ أصبَدُ على أذَّى سَمِعَه من الله» يدّعونٌَ له الولَدَه ثمّ يُعافيهم ويَرزُقهه)0©. 
5 َك 3 5 1 32 

كما أن الملائكة يظَّلُونَ دائمًا رَطِبى اللسان بحمد الله تعالى والئّناءٍ علي 
ويدعونٌ الله بالمغفرة لأهل الإيمانٍ الذين يعيشونَ على الأرض» وهم الذين يتوقّفُ 
غضَّبُ الله تعالى ببرركتهم؛ ويّحصّلٌ الكّارُ أيضًا على فرصة لإصلاح أحوالهم والتوبة 
من ذنوبهم. 
« وَالنَاخَكَدُوأمِن دونو- َلآ أنه حَفيظٌ عَلِيم وَمَآأنَتَ ليم يكيل * 

؟ - هنا طَمْأَنَةٌ للنبيّ الكريم كل بن الذين يتؤكونٌ الله تعالى ويتّخذونَ من 
ذولة أولباء براقت الةتعالي اعمالهم القبيخة»ومبو تر ياتتون على اغمالهم هدب 
ولكنْ لا تحرَّنْ ولا تغْتّمٌ على كُفرهم وشِركهم؛ لأنك أَدَّيتَ حقٌّ التبليغ والدعوة» 
فإذا استمرُوا على ضَلالِهم بِرَعُم كلّ هذا فهم المسئولونَ عن أعمالهم» ولن تُسأل 
« وكَدَنِكَ أَيِسِدَآكَكَ هاعر د رَأْمَلْشُرَئ وَمَنْحَوْهَ] 4 

5 0000 
إلي الوحي أيضًا بلغةٍ هؤلاء القوم» حتى يستطيعوا ة َم الكلام بسهولة ويُسر) مثلما 
قال الله تعالى: # وَمَآأَدَسَلْمَا من يسول ]لا يمان ونم ايت لمر ميل تمن 
57 وتو تن نما وهر الم ِيِرٌ أَلْحَكيِم © [إبراهيم: 5]. 

يا أيه النبيئُ الحَبِيث كَل مثلّما أرسَلْنا كلّ رسُولٍ بلغةٍ قومهء أَنْرّلنا عليكَ 
0 00 شع ي1 ]او 0 ع 0 سالمه 
القران الكريم باللغةٍ العربيّة كذلك, حتى تَنذِرَ به أهل مكة والمحيطينَ بهم من 


)١(‏ البخاري» كتاب التوحيد. باب ” برقم //ا”الا. 


او سر ره 0 


2 
222 


وذ رَيَوَم لم كاريب فِيد مرق فى لَلْنَةِ وََرِِقُ ف َلسَعبرٍ * 

- نينا الحَبِيبُ سينا محمدٌ يله أرسِل نيا إلى الناس جميعًاء ولكن 
دعوتّه يل تشتملٌ على ثلاثِ مراحل» دعا في المرحلةٍ الأولى أقاربه الأقرَبينَ إلى 
الإسلام» ثم في المرحلة الثانية دعا أهلَّ جزيرة العربء ثم بعد ذلك وفي المرحلةٍ 
الثالثة بدأ عمل الدّعوة في البلادٍ المجاورة. 

يا أيُها الي الحبيث يك أَْذِرْ ‏ في المرحلةٍ الثانية من الدّعوة ‏ كلّ أهلٍ مكَةَ 
وأهلٍ جزيرة العرب» وخوّفهم من يوم القيامة وهو قادمٌ لا مَحالة وسوف يُحِمَعٌ 
في ذلك اليوم كلّ البشَّرِ من لَدُنْ سينا آدم عليه السَّلام إلى كل مَن يأتي حتى يوم 
القيامة مُسْلمًا وكافرًاء ثم بعد أنْ يحاسّبوا يُقسّمونَ إلى فريقَيْن: فريق يستحِقٌ الجنّة 
ببركة أعماله الصّالحة؛ والفريقٌ الآخَر يستحِقٌ جهنّمَ بشّؤْم أعماله السيّئة» وكما أن 
الحسية ل ل 0 
لهما وهما: الجنْةُ والناره والأعرافٌ ليست مستقدًا مستقلاء والذين ينتظرونٌ فيه 
سيّدخلونَ الجنة في نهاية الأمر. 
ليس بين الحسنة والسيئة في الدنيا شيء الث 

هذه واقعةٌ حَدَئْت لي وأنافي مرحلة التعليم» حيث سألني رجل تَرْثارٌ: سيَدخُلٌ 
الصَالحونَ الجنّة وسيَّدخْلٌ الأشرارٌ النار فأين يذهب ذلك الذي لم يفعَلٌ حسّنة 


ولم يرتكبث سيّئة سيّعة؟ قلت له: أريهن لطس ايك اد كود را قال: ها 
أنا أمائقك» فأنا لم أفعل حسَنةً أبدَاه ولم أرتكث ذنيًا قط. قلتُ له: من الممكنٍ أن 


تتساوى حسّناتٌ أحدٍ مع سيّئاته» ولكن ليس من الممكن أن يكونٌ هناك لم يعمَلٌ 


(الزء ‏ 88) سورة الشورى 497/ 6لا ا 59# 
حسَّنةٌ ولم يرتكث سيّئة ومع ذلك لو كُنتٌ مُصِرًا على ما تَدّعي فأخبزني إذَا: هل 
تُصلي أم لا؟ إن كنتٌ تُصلي فأنت تعمّلٌ الحسّنةٌ» وإن كنت لا تُصلي فانت ترتكبُ 
8 52 56 ه. 3 مسال 7 و عن ل و 5 0076 
السيّئة والذنب» فأخبزني إذا ماذا تفعل؟ سَمِع الرجل ما أقول ولم ينبن ببنت شفة. 
والهدفٌ من بيانٍ هذه الواقعة هنا أنَّ بعضَ الجَهَلاءٍ يعتقدونّ أن السّرقةً 
والكذب وغيرّهما ذنوبٌء بِيئّما نَرْكُ الصَّلاةٍ وعَدَمُ أداء الرّكاة وغيرهما ليست ذنوبًاء 
مع أنه مثلّما أن ارتكاب الأشياءٍ التي حرّمها الله تعالى يُعَدٌ ذنبا كذلك فَإنَ عَدَمَّ فعلٍ 
الأشياءٍ التى فَرَض الله فعلّها يُعَدَ ذنيًا أيضًا. 
0 ع 5 3 
اهل الاعراف بين الجنة والنار 
بِينَ الجنةٍ والنار حجابٌ يقال للجزءٍ العُلويٌ منه: الأعرافٌ» حيث يقففُ عليه 
. ع [أى آأجة .2 2 .|أأا ىجن - 2 اسوات 
بعضُ الناس» وعندّ أكثر المفسّرين هؤلاءٍ هم: الذين تتساوّى حسّناتهم مع سيّئاتهم؛ 
ولمّا يدخلوا الجنْة بعل ولكنهم يأْمُلونَ في دخولهاء وحينَ ينظرُ أهل الأعرافٍ 
إلى أهل الجنة يَدُعونَ لهم بالسّلامة» وحينَ ينظرونٌ إلى أهل النار يستعيذونٌ بالله 
من عذابهم» وفي نهايةٍ الأمر يُسمحٌ لأهلٍ الأعراف أيضًا بدخولٍ الجن برحمة الله 
تعالى" أمّا أهل الإيمانٍ الذين تكونٌ سيّئاتُهم كثيرة فسيّدخُلونَ الجن بعدَ أنيُكيلوا 
العقاب المقرّرٌ لهم في النار» وأمّا أهلّ الأعرافٍ الذين تستوي حسناتّهم وسيّئائ 
)١(‏ (إنهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم» وسئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عمن 
استوت حسناتهم وسيئاتهم فقال: أولئك أصحاب الاعراف لم يدخلوها وهم يطمعون... 
إنهم عرفوا أهل الجنة وأهل النار» فإذا نظروا إلى أهل الجنة نادوا: سلام عليكم, وإذا صرفوا 
أبصارهم إلى يسارهم نظروا أهل النار وتعوذوا بالله من منازلهم, فبينما هم كذلك إذ طلع 


عليهم ربهم وقال لهم: اذهبوا فادخلوا الجنة فإني قد غفرت لكم». تفسير ابن كثير» سورة 
الأعراف (7): الآية "4 . 


4 إمداد الكرم في تفسير خير الكل (المجلد اتلمامس) 


كو 0100 عر 02 00 و إير ما عمصسث . ل سخ سم م وم ب كواس ماس 
#ولوٌ سَآء الله َعلهم أمة ونِحِدَهُ ولك يدَخْلُ من ينضَاءُ فى يه واَلظدلِمُونَ مَا طم ين وَلِجْ 
0230 
وَلاضِيرٍ * 


-يا أيّها النبييُ الحَبِيبُ كَل لا تحرّنْ ولا تغتمّ على الذين لا يستمعون 
إلى ما تقول» ويَضِلُونَ في الكفر والشّركِ عامدين؛ لأنّ الله تعالى لو شاء لَجِمَعَ 
كلّ هؤلاءٍ على الهدى: #وََوْسَهَآمَه لَحَمَعَهُحَ عل الْهُدَئ فلا حون بن ألْبَهِاِينَ # 
[الأنعام: ه"]ء يعني: يجِعَلٌ الناس جميعًا مسلمين» ولا يكونُ هناك كافرٌ واحد. لكنّ 
حكمئّه تقتضي أن لا يُجبِرَ أحدًا من الناس طالما أعطاهم العقلّ والشعور وإنّْمايَرى 
مَن منهم يَقبَلُ الحقّ ويجعَلُ من نفسه مستحمًا لرحمة الله تعالى» ومّن منهم يختارٌ 
طريقٌ الظّلم والتعدّيء ويُبعِدٌ نفسَه عن رحمة الله تعالى» ولن يكونّ لأمثالٍ هؤلاء 
الظالمين يومَ القيامة صديقٌ أو مُعين. 

يا أيه النبئُ الحَبِيبُ كك إن المقصدّ من إرسالٍ الأنبياء الكرام عليهم السَّلامُ 
هو أنْ يرشدوا الناس إلى طريقٍ الهداية» ثم ينظرواء مَن منهم يَقبَلٌ الهداية برضاهء 
ومن يرفضّها؟ ولو لم يكن المقصودُ هو ابتلاء الناس لما كانت هناك حاجةٌ إلى 
إرسالٍ الأنبياءء والرسّل عليهم جميعًا السّلام فالله تعالى يستطيعٌ أن يهديّ الناسن 
جميعًا بأمر واحلٍ منه. 


رس 2 د ل فل ع مك 
ص 


ج مدر , 9 ب 00 
#أ أحدوأين دونو أولياء ذاه هو الول وهو ببحالْموقٌ وهو عل عل سَىْءِ مدر 4 
4 - يعنى: الول الأَصْلِنُ والحقيقئ هو الله تعالى الذي يُحيى الموتى» والقادرُ 
عل كل شف لسن لأحد غيره القُدرة نفسّهاء كما أنه لاأحدّغيزه يستحقٌ أن يكونّ 
الول الحقيقيئ» فلماذا يتَخْذ المشركونّ الآخَرِينَ أولياء إذًا؟ 


(الجز ه؟) سورة الشورى اال ا 3978 
و اا ا 5 و س2 رد ميهج د م تم ص ريه 00 عو 
وما ا عله نه من شىّءٍ 8 حَكمةءإِل أله وَل كم أله رق عليه وكات وَإِليّهِ نيب 02 


2 
« 


- 7 رمح عي >2 2 بر +4 مج 6م هه كار و 

كاير اتويت وَالدكض' جل لكين أل أوسا ومن الأتعي اويا يدر 
ضِ عد 

.6 54 - 2 7 2 ووم و 7 4 0 7 2م عا سه 

فيد يس صميو نَىء وَهْوَ ألسَمِيعٌ البصِبرٌ (1) لَهمَعَاليدُ ألسَموات وَالْارْضٍ يتل 


وسح ررم سوسم 

ا و تي ل لاغ 1خ أت ات 2 

لف لِمَن يسَآك وبقَدِرٌ نه يكل سَىْءٍ عَلِيمٌ (#089 سَرَعَ لَكُم ين لين مَاوَضَن يه نحا 
ذ- 


6 355 6 01 _- ل سس هه جه سس سئر 2 ع و و6 اسم 2201-4 0 س2 ووه 
اذى أَوَحَبَمَآإِِكَ وَمَاوَصَيمابهءإبَرهِمَ وموسى وعسوح أن أقموا دين ولا لنفرفوأ فيه 15 
دم مجود ل سل تير برح (ى 22-266 - 20 
عَلَ الْمُتْرِكِينَ ما ندعوهم إِلْيَه الله يحتى إِلَيّدِ من شاع 


سمه سو هه 7 +و سدم روشوي عدا كيه 2 هه 2 1 
وَمَا فكوا امن بَحَدِ مَاجَاءَهُمْ الْعِلْمْ بع بيهم وَلولا ظلِمَةَ سَبَقَت من زَيكَ 3 أ 


تسعى لَعِىَ بم ون الي وروا ألكتب با بَحَدِهِمْ ليِى سَكِ مَنْهُ مرب 
حكتب وَْمْرَتُ لِاَدِلَ ينك الله ريا وَرَهُكُمْ آنآ أعَمننا وَلَكُمْ أمسهة 
سحيب لَه ححَنهُم داحِضَةِندَ وَيهْ وَعَكجْ حَصَبُ وَلَههْمْ عَدَابُ كريد (3) أله الى 
زَلَ ألكتب أن وان وَمَايْدَرِيكَ لََلَ أليَامَة فَرببُ (5) يْتَعَجلُ باد لا 
مون يه المت اموا مُسفِفُونَ وها وَيملموى أنه كلوة أل إن الزن تماروتت فى 


عد 1 
7 50 مس مه 7ع عه آي أ ره ا يه سل بير 
لَّاعَةِ لتنى صَكل بيد ((0) أله ليف بعبَادِو. يَررْفُ من يماك وهو الْصوَ وى الْعَريكُ (01) 


لا وَمَا أحَدَلقَمُْهِ مِنِسَىَء فَحَكُمهءإلَ أله 

94 ذكل إنينان في هذه الدُنيا يدعي أن ديه صحيحء وباقي الأديانٍ خطأ ولهذا 
أَرَسَلَ الله تعالى كلامّه الأخير أي: القرآن الكريم» حتى يهتديّ به النام ويتخلصوا 
من اختلافاتهم هذه. والآنَ إذا ظهّر أي اختلافٍ بِينَ أهل الإيمانٍ فإِنْهم يَرجعونَ 
إلى القرآنٍ الكريم من أجل إزالةٍ هذا الاختلاف. ولكنّ الاختلاف الذي بِيْنَ المسلم 
والكافر أمرٌه إلى الله تعالى؛ لأَنّ الكافرٌ لا يؤمنْ بالقرآنٍ المّجيدء والله تعالى هو الذي 
سيفصل في هذا الاختلافٍ يوم القيامة. 


1 


ل ع امت | وذ الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد اللحامس) 
#ذلكم هرق عَلِكّهِ وكات ليث » 

٠١‏ :لمحا لحت لاني القار ريح واكك الوا في أي أ مر لله 
تعالى ربّي» وقد توكّلتُ عليه من قبلٌ» وسأظَلٌ أرجعٌ إليه هو مستقبَلا أيضًا. 


عد 7 


7 لاض جَعَلَ لكر لكين كح وا وين الاتَعن روجا يدروم 
فيد لب كدو ىل مُوَمْوَ المي ع ضير 4 

5 
وتستمرٌ سلسلةٌ أنسايكم من جانب ره كما أنه تعالى حَلّق الحيّوانات أزوابًجا 
أيضًاء وذلك لكي يس يستمٌ تَسْلّها أيضًا لتلبية احتياجات الإنسان في الحياة. ويُعَلَمُ 
منه أن زواج الإنسانٍ في هذه الدُّنيا بمن ليس من جنيه أمرٌ غير جائزء إِلَّا أنّ أهل 
الإيمانٍ سيتزوّجون في الجنةٍ من غير جنسهمء أي: من الحُور العين. 
«لمُسَمَإِدَالسَّموت وَالْدَرْضٍيَنسظ الرَزْقٌ لِمَن َه ويد إن يَكُلِ سن نء عَلِيم # 

الث تعالى مالك خزائن الأرض والسماء» وهو الذي يَبسّط وسائلٌ الوق 
لمن يشاءء ويُضِيّقُها على من يشاءً أيضّاء ولهذا فإِنّ سَعةَ الرزق وضِيقه يَرجِعٌ إلى 
إرادةٍ الله سبحانه وتعالى ومشيئته» وهو الذي يَعرفٌ تمامًا الحكمة الحقيقيّة من وراءِ 
ذلك؛ ولكن ليس معنى هذا أن مَن لدَيْهِ سَعَةّ في الرّرْقِ يعني أن الله راض عنه» وأنّ 
مَن لدَيْهِ ضِيقٌ في الرّزْق يعني أن الله غاضبٌ عليه؛ لأَنْ هناك كثيرًا من المنكرينّ كان 
لديهم وَفْرةٌ في الأرزاقٍ مثلّ قارونٌ وفِرعَونء وكثيرًا من الأنبياء الكرام عليهم السَّلامُ 
والصَّالحِينَ لم يكن لديهم من نَرَواتٍِ الدنيا وأموالها إِلّا القليل» والحقيقةٌ أن الله 
تعالى يَرضَى عمّن يُطيعٌه. سواءٌ كان غنيًا أم فقيرًا. 


(اطرء ل 96) سورة الشوري 54/141847 
طمَرَعَ لمم يَنَّ أبن مَا وص يو دعا وَالدِىَ أوْحَبَنآ إِليَكَ وَمَا وَصَيْمَا بهء برهم 
دوين ووسهة 3 لوا الزن وَلالتقروا ف كرَعَلَ النذركية متشو لدو لله 
حت إِليّهِمَنيَسَآهُ ويد ىإلَيَهِ ص ينك * 


3 - الإسلامٌ ليس ديئًا جديدًاء وإِنْما هو نفس الدّين الذي دعا إليه سيّدّنا نوحٌ 
وسيّدُنا إبراهيمٌ وسيَّدُنا موسى وسيّدُنا عيسى عليهمُ السّلام ولكنْ من الصَّعبٍ جدًا 
على مشركي مكة أن يتزكوا آلهدً متعدّدةٌ ويؤمنوا بإلهِ واحدٍ فقط لكن الذين يَرجعونَ 
إلى الله تعالى بنيّةٍ خالصة يختازهم الله تعالى لتوحيده. ويَجعَلَهم يسيرونَ على طريق 
الهداية. 

ع 4و و 

كانت دعوة الأنبياء جميعًا الأساسيّةُ مبنيةَ على التوحيد» ولكنْ معٌ وجودٍ بعض 
الاختلافات في بعض الأحكام والأعمالٍ بسبب اختلافٍ الظروفٍ والعصورء مثلّما 
نّضِحُ من الآيتيْنٍ التاليتين: 


- 


آ هه 0 هله سسب 51 ١ . ٠‏ 0 
- مآ ره امن قبللك من رَسول 1 دو - إليدانهه لبه تأفاعبد 


آ هك 


[الأنبياء: ©76]. 
- لْكُلٍ جعَلنَا جَعَلْنَاِتكمْ شْرّحَةٌ وَمِنهَاجًا © [المائدة: 48]. 
, وَمَانْعَرْوا لام بد مَابَاءَهْمْ الْعِلْم بَعََابيَُ وَلَوَْا ِلِمَةُسَبَقَتْ ين رَيْكَ ِلك أجل 
6 حت تيرج رن الياثرذا القت ب مأ تيت لل ك1 َنْهُ ثب 4 


4 -يقولٌ أبو السّعود: «بَلْ قُريشًا قبل مبعثِ رسولٍ الله ل أنّ أهلّ الكتاب 
كذَّبوا رُسُلّهِم فقالوا: لَعَن الله اليهودَ والتّصارىء أَنَنهِم الرسُلُ فكذّبوهم, فوالل لئنْ 


4 إمداد الكرم في تفسير خير الكل (الجلد اللخامس) 
أتانا رسولٌ لَدكودَنٌ أهدى من اليهودٍ والنّصارى وغيرهم: لأفْلمَاجآءهْتذِيرٌ 4 أي: فلمّا 


جاءهم محمد كلِْ أشرفُ المرسّلين أمَارَادَهُمْ إِلَافُورًا 4 أي: ما زادهم مجيئّه إلا 
تباعُدًا عن الهدى والحقٌ وهَرَبًا منه #أسدّكبارا في الأرضٍ ومَك رَلسَّي # أي: تَقُروا منه 
بسبب استكبارهم عن اتّباع الحقٌ وعُتوّهم وطغيانهم في الأرض)”". 

ويقولٌ الإمامُ الُرطبِيُ: (إِنَّ ريشا كانوا يتمئّؤْنَ أن يُبِعَتَ إليهم نبي هلما 
بَاءَهُم مَاعَرَوُوأ 74". فكما أن الأقوامَ السابقةً قلٍ اختّلفوا معَ أنبيائهم» وأظهّروا 
شكوكًا وشْبهاتٍ كثيرة حول الكثّبٍ التي نَرّلت عليهم: بنفس الطريقة المت فُريشٌ 
النبيّ كَل وأثاروا الشَّبُْهاتِ والشكوكَ حول القرآن المَجيدء ولم يكن السّببُ وراءً 
هذا الاختلافٍ والافتراق هو الجهلَ أو سُوءَ المَّهُمه بل إِنْهم كانوا يَعلّمونَ جيّدا أن 
سيّدَنا محمّدًا كَكِ صادقٌ وأمين» وليس في القرآنٍ الكريم ما يُخالفُ العقلّ» ولكنّهم 
لم يؤمنوا بسيّدِنا محمدٍ يَكِ بسبب التكبّر والعناد والحسدٍ فقط. وقد قرّر الله تعالى 
مسبقًا أنْ يؤْخُرَ حساب قريش ويُمهلّهم حتى يَثُوبوا إليه» أو أن يُخْرِجَ من أصلابهم 
من يَقبّلُ الإسلام» ولو لم يُقرّر الله تعالى هذا من قبل لابتلاهم فورًا بالعذاب بسبب 
.2 0 
تعصبهم هذا. 


00 ربك 20 24 2 ءءء 5-1 وعم 00 
عد م 5 خآ 2 2 بر و عر >ءم ير وحار 
صحكتب وَأْمِرَتُ لِاعَدل ينشكم الله رسًا وَرَجُكُمْ لنآ أعمانا وَلَكُم أَعَملحكُم لا 


نع 
و2 


آ رده له سج مس 2 ار رو د آ هه 201 
حْبَةيسَنَا ويك لَه يِجْمَمْ يولي الْمَصِيرُ * 
و ا كسددية 2 
٠١‏ في هذه الآية عشْرُ جُمَلِء وكلّ جُملةٍ لها موضوعٌ مستقِلٌ بذاته 
ورَغْم أن الخطات في هذه الآ للنبيّ يِه لكنّ حُكمّها عام يعني: أن على 


. 57 صفوة التفاسير» سورة فاطر (0*8» الآية‎ )١( 
.889 تفسير القرطبى» سورة البقرة (؟)» الآية‎ )( 


(الجز ة؟) سورة الشورى 186/49 سنب --- تب 544 
الأَمةٍ ة المسلمةٍ أن دل قُصارى جُهدِها في أن تُنقُلَ هذه الأحكاءَ م ااا نيهم 
الحبيب يل وإليك تعريمًا مختصرًا بهذه الجمَلٍ العَشْر: 

١‏ -الدّعوةٌ إلى الدّين 

انقسّم أهلٌ الكتاب إلى فِرَقِ عديدة» ودعوةٌ القرآنٍ الكريم ثقيلةٌ على المشركين» 
فكان كَكهِ يدعوهم إلى الاثّفاق والتوحيد, ويُخْبرُهم أن القرآنَ المجيد يدعو إلى الدّين 
نفسه الذي دعا إليه الأنبياءٌ السابقونَ عليهمُ السَّلام والعالَمُ اليومَ أيضًا منقسِمٌ إلى 
فِرَقِ عديدة» والمَرضُ علينا أن نواصلَ سلسلةً الدّعوة إلى الإسلام بالحكمة والموعظة 
المحسة و الدٌلائلٍ الدامغة» اتّباعَا لسُةِ نبيّنا الحبيب كلل 

- الاستقامةٌ: 

النبئ يك ثابتٌ ومستقيمٌ على أحكام الدّين الذي يدعو الناس إليه مثلّما 
أمَرَّه الله تعالى» وأمامَ أهميّةِ هذا الأمر من الله تعالى إليكَ هذا الحديتٌ الشّريفت 
فتأملّه. قال النبئٌ ككل «شيٌَ: شيّنني هودٌ وأحَوائّها»» فقيل له: لم ذلك يا رسولٌ الله؟ 
فقال: «لأنْ فيها #وا سْئَقِمٌ حكمَا ليرت 21004 

لقد جَعَلتْ عظّمةٌ هذه الآبة الكريمة وجلالُها النبيت كَلِ فى غاية الفكْر والقلق» 
حتن ايفن شعده السارك؛ لأنه ليسن من الشهل الاستقامةٌ تمام الاستقامة طبنًا 
لحُكم الله تعالى» ولا يستطيعٌ ذلك إِلّا الأنبياءٌ 0 والصَالحونَ. على أيّ حال؛ 
ينبغي للأمة كلّها أن تَبذُلَ فُصارى جُهدها كل ح حسّت طاقته من أجل الاستقامةٍ والعّباتِ 
على أحكام الله عزّ وجل. 

#-البزاءة من المشركين؛ 

لو أراد المشركونٌّ يا رسول الله يَللةُ تحقيق ما يرعَبونَ بالتهديد أو بالترغيب» 


(1) تفسير روح البيان. 


لع ل ف إل او ارما ف امغر كر قله سرامن 
فلا تبال بهم حَسَب السابق» ولا تتفاوّضن أو تتنارّل عن شيءٍ يترئّبُ عليه الإساءة إلى 
الإسلام» واليوم أيضًا ينبغي للمسلمينَ الاحتفاظٌ بعلاقاتٍ طيّبةٍ مع غير المسلمين» 
لكنْ على أن لا يقوموا بخُطوةٍ يتردثُ عليها الإساءة إلى الإسلام. 

- الإيمان بالكتب السّماوية: 


يا أيّها النببئُ الحَبِيبُ كله قل صراحة: إِذْني أومنُ بكلّ الكّبٍ والصّحف التي 
أنْزلّها الله تعالى» وبنفس الطريقة: من المَوْض على كلّ مسلم أيضًا أن يؤمنَ بكل 
هذه الكتّبٍ والصّحفب التي أَنْلَها لله تعالى. 


ه ‏ الحُكمٌ بالعدلٍ والإنصاف: 
لقد أمرتٌ أن أعدِل بيتكم وأنصف, يعني: أعدِلٌ بيتكم جميعًا دونَ تمييز 
بيتكم» سواءٌ كنثّم فقراء أم أغنياة» وعربًا أم عَجَمَاك ومن أقاربي أم غير أقاربي . وإليكٌ 


في هذه الخصوص بعضّ الأمثلة من سيرة النبئ ول التي هي بمثابة الأأسوة الحسَنةٍ 


-عن عائشةً ‏ رضي الله عنها ‏ أن فرشا أهمّهم شأنُ المرأة المخزوميّة التي 
سَرَقت» فقالوامَن يُكلّمُ فيها رسولٌ الله يلِ؟ فقالوا: ومن يجترئٌ عليه إلّا أسامةٌ بن 
ع ا ا ل ب 
حدود الله». ثم قام فاختطب. ثم قال: «إنْما أهلّكَ الذين قبلكم أَنّهم كانوا إذا سَرَ 
فيهم الشّريف تر ل ا 
فاطمة ابنةَ محمد سَرَقَتْ لقطعتٌ يدَها)20. 


8 


اك بن حُضَّيْر رجل من الأنصار ‏ قال: بيتّماهويحدَّتُ القومّ ‏ وكان 


." 41/0 البخاريء كتاب الأنبياء» باب 05 برقم‎ )١( 


(أسازء - 95) سورة الشورى ل م ا 1 


فيه مزاح ْنا يُضحِكُهم» فطَعَنه النبيْ يل في خاصرتيه بعُودء فقال: أَضبزني 
فقال: «اصْطَبِنُ». قال: إِنَ عليكَ قميصًا وليس عليّ قميصٌ.ء فرَفع الي كك عن 
قميصه فاحتّضّئّه وجَعَل يُقبّلّ كَشْحَهء قال: إِنْما أردتثٌ هذا يا رسول الله(". 


١ 





-يقولٌ المؤرّخونَ: إنه في يوم بَدْر كان في يد النبيّ كه سهمٌ» وكان يَنظِمُ صفوفت 
المجاهدينَ بالإشارةٍ بهذا السّهمء ومرّ النبيئٌ ككِةِ من أمام أحدٍ الصّفُوفٍ فرأى سَوَّادٌ بن 
عُرَيَة يقفُ متقدّمًا عن مكانه في الصَّفٌ فوخَرّه النبيئ كل بهذا السّهم وخزةً خفيفة 
قائلًا: «اشتويا سَوَّاداء فقال: يا رسول الله امير اه ا 
قال: فأقِدني. فكسّف رسول الله يله عن بطنه» وقال: «استَقذ). قال: فاعبّئقّه فقبّل 
بطكة نهاك (ماتت لاك على لا 14333 قال :با وو ال م رطا ري رت 
أن يكونَ آخِرٌَ العهدٍ بك أن يمَسّ جلدي جلدك. فدعا له رسول الله كك بخير”© 

5 الله لله تعالى رب الجميع: 

الل تعالى هو الذي خَلَقَ النامن - جميعًاء م مُسلمّهم وكافرهم» وعربيّهم و 3 عجَميّهم) 
ار ا برو بدا ردي اسار س0 
أحدًا غيرّه لا يستحقٌ العاة: 

5 0 

6 إنماة شك سقزلية علولا دكن ف غدالة عالق أن يندت 
أحَدٌ ويعاقت آخد غلى :هذا الدَّنبَ» لهذا إن عَملنا الصالحات ستحظ ‏ بالأخر 
العظيم عليهاء وإِنْ عمِلتُم السّيئاتِ فستعاقَبونَ أنتم عليها. 


.677 5 أبو داود» كتاب الأدب. برقم‎ )١( 
. 6: السيرة النبوية» ابن هشام»‎ 0 


ل إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد اللحامس) 

4 - الجدالُ عن عنادٍ وتعنّت: 

إذا ظَلَلتُم على عنادكم وتعنّيكم بِرَعُم وضوح الحقٌّء فلا حاجة إذَا لتضيبع 
الوقت في هذا النقاش والجدال. ش 

-يقول سيّدُنا أبو تَعلبةَ الحْشَنُ: إِنَ النبئ كك قال: «اْتَمِروا بالمعروف وتَنامَوا 
عن المنكّر. حتّى إذا رأيتَ حا مطاعًا وهوّى مَّبعًا ونيا مؤثّرَةَ وإعجات كلّ ذي 
رأي برأيه» فعليك بخاصّةٍ نفك ودع العوامًٌ»”". 

-يقولٌ سيّدُنا أبو الدّرداءِ رضي الله عنه: بينما نحن عند رسول الله كك نتذاكرٌ 
ما يكونء إذ قال رسول الله يكليِْ: «إذا سَمِعيُم بجبّلٍ زال عن مكانه» فصَدّقواء وإذا 
سَمِعثُم برجلٍ 3 تغيّر عن خُلقَه فلا تُصدّقوا به وإنّه يصيرٌ إلى ما جُبل عليه”", 
وسنَّدٌ هذا الحديث صحيح. 

9 -يومٌ القيامة: 


المرادٌ بالقيامة: أنه سيأتي يومٌ ‏ بالضّرورة ‏ تفّى فيه هذه الكائناتُ وكل 
شيء فيهاء ولن يبقَى سوى الله تعالى الأزليُ الأبَديُ وهو الذي سيّحبي الموتى 
من جديد, ثم ستُّنصَبُ عدالةٌ هذا القادر المطلّق» حيث سيم ها جل كاملٌ 
لحياةٍ كلّ إنسان» وسيكونٌ الحُكمُ بدخوله الجنةً أو النارّ طبمًا لأعماله. والإيمانٌ 
بيوم القيامة من العقائلٍ الأساسيّة في الإسلام» ولا يمكنٌ أن يكونَ الإنسانُ مسلمًا 
كاملا بغير الإيمانٍ به. 


."08/ الترمذي» أبواب تفسير القرآن» سورة المائدة (8) برقم‎ )١( 
.195 مسند أحمدء 5: 47 5 ومجمع الزوائك /ا:‎ )1( 


الو لم اموه الور ا 1 
٠‏ - العدالةٌ الإلهيّة: 
و 1 9 و إلكة. هم 3 وكى اه 
اليوميُمعنَ الطغاة في عنادهم وتعنتهم, ويُنكرون الآخرة» ولكنْ حين يُبِعَثثون 
بعد موتيهم ويُجمَعونَ في ميدانٍ الحَشْره ودّنصَبُ عدالةٌ اللوتعالى» فسيسألونَ: هل 
الآخرة حقٌ؟ وسيقولونَ حالفِينَ: إنه لا شك في أنّها حقٌ» وكيف لهم أن يُنكروا 
حقيقةً تراها أعيْنُهم وتْطبَّقُ عليهم بشكل عمَّليَ؛ لكنّ الإقرارٌ والاعترافَ في ذلك 
اليوم لا يفيدُ بشيء؛ لأنّ وقتَ التوبة يكونُ قل انتهى. 
- يقولٌ سيّدُنا عبلٌ الله بنُ مسعود رضى الله عنه: إِنَّ النبيت يه قال: «لا تزولٌ 
قَدَما ابن آدم يوم القيامة من عند ربّه حبّى يُسأَلَ عن خمس: 
١‏ -عن عَمّْره فيما أفناه. 
"' - وعن شبابه فيما أبلاه. 
*'- وعن ماله من أين اكتّسَبه. 
- وفيما أنمقه. 
© وماذا عمل فيما عَلم)0". 
٠‏ «إاث ِ 5 5 
كيففية المثول في العدالة الإلمية 
وذا كمد جاه شليهان بذعي الملك إلى المدفة المتكزةة وهال مهدا ابو 
حازم رحمةٌ الله عليه: كيف سيكونُ مشهَدُ المثولٍ في المحكمة الإلهيّة يومَ القيامة؟ 
فأجابّه أبو حازم قائلا: سيكون حال الرجُلٍ الصالح كرجلٍ خَرَجِ في سَمَر طويلٍ 


.754١5 برقم‎ ١ الترمذيء أبواب القيامة» باب‎ )١( 


م ا اا | فلة أذ ا في تفسير خير الكلم (المجلد اتلحامس) 
بعَرَضٍ التجارة» وبعدٌ فترةٍ عاد إلى بيتِه بعد أن حةٌ حقق ربحًا وَفيرَاء فسَعد به أهلّ بيته كثيرّا» 
وسَعد هو بأهل بيته أيضاء يعني: أن كلَيْهما سعيدٌ بلقاءِ كل منهما الآخَرَ وبالتّجارة 
الزبسحةه وهكذا يوم القيامة يفرح العبذعندماترى رحمة الله تعالى» ويَفْرَحٌ الله تعالى 
بحسّناتٍ عبيه» مثل هذا الرجُلٍ سعيدٍ الطالع سيتمتّعُ بِعمَ الجئّة أمَا الرجلٌ الطالحُ 
فسيكونٌ حاله كغلام سَرْقَ مال سيّذه وهَوّب» وأَرسَلَ سيّدُه من يَقبضونٌ عليه 
وبالفعل يتقبضونَ على العُلام اللْصّ ويعودونٌ به. وعندَئذٍ يندَمُ الغلامٌ على حماقته 
ويغضَبُ سيّدُه على خيانته» وهكذا يوم القيامة يكونُ حال الرجلٍ الطالحء نادمًا على 
حماقاته» ويكونٌ الله تعالى غاضبًا من جحوده. وسيّلقَى بهذا الأحمق في عذاب 
جهنّم. وبينّما كان أبو حازم رحمةٌ الله عليه يُواصلٌ حديئّه إِذْ بِسُلِيمانَ بن عبد المّلِك 
ينفجرٌ باكيّا ويقول: ما أحسّنَ أن أعرفَ حالي» في أيّ صورة من هائَيْنٍ الصُورتَيْنٍ 
سأمثُلٌ أما للتعا قال الوكازم: ما أَيسَرَ أن تعرف هذاء فقد قال الله 4 تعالى: 
ل#إِنَلْدرَارلقجيٍ *#وَإِنَلْشْبَارلق كير 4 [الانفطار: »]١14-1*‏ فيمكثك أن تُحَلْلَ 
أعمالّك بنفيسك لتعرف إن كنت من الصالحيقَ أم من الطالحين؟ فقال سَليمان: 
لو أن المصيرّ متوقّفٌ على الأعمالٍ فلماذا رحمةٌ الله إذَا؟ فرَدّ عليه أبو حازم 
قائلا: اطلّبْ إجابةً هذا السؤال 0 فر 0 0 إذ يقولٌ الله تعالى: ول 
يدوأ ف آلْأيضِ بَند ليها ودعو َوه وَطمَعا إن تمك أن َب قت 
لْمُحْسِينِينَ # [الأعراف: 0105 يعني: م 0 ور نياك اعيفحنا رحو الله 
تعالى فإِنْك في حاجة إلى الأعمالٍ الصّالحة وصّحبةٍ الصالحين»)2"©. 
رةه ل وس هر 5 دم و ار عو عمروء م 


وَألذِين حاجورتح فى أَسَّهِ من بَحَدِ ما سحيب له ححَنْهُمَ دَاحِصَةٌ عند رَيهُمْ وَعَليمَ 


ج وو سا دوم 


عصب و( ع 0 
7 الذين تَدبّروا في القرآنٍ الكريم من أهل مكة آمَنوا بصِدقٍ الإسلام» 


)١(‏ حلية الأولياء» ": .١‏ وضيائ حرم 


( اهز . 76) سورة الشورى 47/ 8-15 ه76 


5 0 8 و له 2 ل 1 ب اع 
لكنّ الذين ظلوا يُحَاجُونَ ضدّ الإسلام بسببٍ تعصّبهم لا أكثر فإِن حُجَجَهم 

5 نُ اب 9 -ه 3 5 ب د 3 
عند الله باطلةٌ» وق استّحقوا العذاب الشَّدِيدَ من الله تعالى بسبب تعصّبهم. 

م2 مم سس وح ساس لح سين سج 2 سه سه صى سد سام م 
© أمَهُ الى أنرْلَالكتب يلي وَالْميرَانَ وَمَايْدَرِبِكَ لَعَلَّألسّاحَةَ فَرِيبُ 

١‏ - أَنْزل الله تعالى الحجكمة والشَريعةَ معَ القرآنٍ المّجيدء وهي التي جاء 
4 10 5 5 5 3 ك1 8 
فيها بيان مفصَّلُ وقاطعٌ وبشكل دقيتٍ للعقائدٍ والأعمالٍ والحقوقٍ والفرائضٍ 
والعدل والمساواة بحيث حون هناك أي حاجة إلى زيادةٍ فيها أو نقصان» 
ولهذا على الإنسانٍ العاقل أن يُسرعَ إلى العمل بهذا الدّين قبل مجيء يوم القيامة» 
لأنه بعدَ قيام الساعة لن يُمهَلَ أحدٌ لكي يتوب أو يعمّلَ صالحًاء ومّن يدري؟ لعل 
الساعةً قل اقترّث كثيرًاء وحتى لو كان يومٌ القيامة لا يزالٌ بعيدًاء فإِنّ قيامةً كل منكم» 
أي: موته» يمكنُ أن تقوم في أي وقتء ولهذا أصْلحوا أنفسَكم قبل موتكم. 
عريق ل ا 20 د.وء أ ل حدم م عرو #اوع .ل 2 ود دالاو وار 62م محر 
يَسْتَحَجِلبِه اَذ َلَانْؤْميونَ يها لذبت ءامنوأ مَسَفِفُونَ ينها وَيَحَلَمُونَ أنها لق 
نت بْمَارُوت ف ألسَاعَةٍ إنى صَكلٍ بَعِيدٍ * 
-الذين لا يؤمنونَ بيوم القيامةٍ لا يخافوته» ولهذا يقولونَ على سَبيل 

الشّخْرية: لو أنَ القيامة ستأتي فعلاء فلم لا تأتي سريعًا؟وفي هذه الآية تحذيرٌ لأمثالٍ 
هؤلاءٍ بن إنكارٌ يوم القيامة ضلالٌ كبير؛ لأنّ القيامةً حقٌ وستأتي لا مَحالة» ولهذا 
فإنَ أهلَّ الإيمانٍ يحذّرونَ من أهوالها. 


عا 


أنه ليم يصباده. يَرَْقُ مَِيَقَاموَهْوَ البو الْعَردُ 4 
4 الله تعالى قويٌٍ تمامٌ القوة» وغالبٌ على الجميع؛ ولو شاء لَعَاقَّتِ مُنكري 
القيامةٍ فورّاء لكنه رحيمٌ بعباده» يُمهلُهم ليتوبواء ويهيّحٌ لهم أرزاقهم أيضًا. 


5 


_ 


ا جسم هيد اباد الكرم 2 بي تفسير خير الكلم (المجلد االحامس) 


ا 2 و لح س م دجس جل و 
٠ت‏ 


ل رده ا 00 وَمَاله, 
مده ا 20 0 2 و 1 - 0 8 2 
ل رع 8 0 0 1 ليوب لوا 0 التلبلمت 3-3 
و 7 سس يو 8 سرس ليهة سسا ثرو 1 
عم ل وهو 0 ا روسن َامَنْوا وعم أ ايحي 


ف ا ألْجَيحَاتٌ م ًا يكَهُونَ عند يهم كَلِكَ هر ألتضل اكير 8) 
د 


د مق و 2 و 6 ووم سا 2 3 00 ٠‏ مي 
الك لدعي باد نامثأ وعي وا للست فلي يد م لوده ىالدر 
7 
دم لماح 2 > 0 وم رع نيد ءَ حفُوَرُ و 00 8 7 3 7 
0 1 يوون قر لأس كَدبا ون يس 


مه سه ل لاع 2 0 دع لا عم سا فى يي 112014 
لَهيحْيِمْ عل قَلَِك ومح الله اي ريال كيرت عَلِيِميدًا ندر (59) هوالرى 
0 


يْلَالنومدَعَنْ عبَادِو- ويَعْشُوأ عن الَيَاتِ وَيَعَكَم مَانَفَصَدُوت» 80 وسْتِجِيبُ لذن اموا 


0011 1 >ح ‏ تج مسر وو ل | ثر ور ا 000 

وعأوا لصحت وده قصلو كرو همعد اب شد ديد (5) # و و ل تس ط الله 2 اله الررق 
000 2 5 5 -ه 55 00 عه 

عانق لعزا ف الخض ونين يل بعد اكه يادو ناض وهو الَذِى ينرأ 


20 10 مه نَحَمَةَ 2 2 2ه ساسا 12 0 
لفك سن شد مقطو وينقة ا َلْوَح الْحمِيدُ (50 وَمِنْءَإِيء حَلْقُألسَّمواتِ 
والارض وماية لتهنها من 2د و: مُوَعَل جم إدَايَاء قَرِرُ (50) 


سس سم عر عر سح 0 ل > 62م . 0 سا عر و سح سا دح سا ل ا 
مَن كان برِيد حَرَتٌ الأخرو نزِد له, فى حردوء من كات يريك ت لديا نويه م 
اي ا لكي ا 0-9 
:ف الالِخِْرةَ من نصيب 


٠‏ الشَخصٌُ الذي يريدُ الحسّناتٍ لآخرتيه يوفّه الله تعالى إلى مزيدٍ من 
الحسّنات» ويزيدٌ في الآخرة ثوابُ كل حسنةٍ من عشّرَةٍ أضعافٍ إلى أضعافٍ كثيرة لا 
حصر لهاء أمَا الشخصصٌُ الذي يكونٌ طالبًا لهذه الدّنيا فقط» ويَنسَى الآخرة» فإنه يَحُورٌ 
بعضًا من الدنياء لكنّه لن يَحُورَ في الآخرة سوى جِهنّم؛ لأنه لم يعمّلٌ للآخرة شيئًا. 


دار الجزاء 


و وا ع و 5 2 .0 د و 
حياثنا تشتملٌ على جُزأيْن» أحذهما: ذُنِيُوىٌ» وَالآحَدْ: أخْرَويٌ. فالحياة 


(الجزء - 96) سورة الشورى 417/ 89-86 ------ببب ا 
الدنيا هي دارٌ العمّل» وهي التي نعمّلٌ فيهاء بيئّما الحياةً الآخِرة هي دارٌ الحساب 
والجزاء» وهي التي تُحَاسَبُ فيها على أعمالناء مثلّما قال النبئ كلِ: «الذّنِيا مزرعة 
الآخرة»27» يعني: أنَّ مِثْلَ هذه الحياة الدّنِيوّة كمزرعةٍ يتوقّفُ زراعتُها علينا نحن» 
وبالتالي فنحن الذين نختارٌ أيّ محصولٍ تيع . على أي حالء النتيجةٌ واضحةٌ» فلئنْ 
رقنا أغمالا حسة حسَنةٌ فستكونٌ ثمارها غدًا يومَ القيامة ناا لك وان رخا مما 

سيّئةٌ فستّرَعِجُنا ثمارها المريرة غدًا أيضَاء وقد قال النبيئ كَله: «نِعْمّت الدَارٌ الدّنيا 
لمن تَروّد منها لآخرته»”". 


09 ره معدسء 


«أمكهز شِكتؤًا سَرَعوأ لهم وِنَأ 7 0 هوا كلم الَصَلٍ 
ىد و وَإنَاَلقِلِمِيتَ لَهُمعَدَ دان ألا 

ل ا 
تعالى» ولم يكن له مجالٌ في تعاليم سيّدِنا إبراهيمٌ وسيّدِناإسماعيلَ عليهما السّلام؛ 
وإِنّما كان ذلك نتيجةً لتقليدٍ كمَار مكة الأعمى لآباتهم وأجدادهم والخضوع 
لترغيب الشَياطينٍ لهمء وكان هذا طّغيانًا كبيرًا منهم» بحيث لو أنَّ الله تعالى لم 
يكن قد قرّر بالفعلٍ مسبَقًا أن يكونَ العذابُ الأليم لهؤلاء في الآخرة» لأهلكهم 
ودمّرهم فورًا في هذه الدنيا. 
نك ايت مُفبفقن. مءًا كسب وأ ور واي مها عير 


0-4 


َلصَِبِحَاتٍ ات جنات هم َه دَعِندَرَيَهِم دَلِكَ هْوَ الْفَضَلُلَكيرٌ 4 
الظالمونَ والمشركونّ اليومَ يُتكرونَ يومَ القيامة» بل ويَسْخَرونَ من 


(١)المقاصد‏ الحسنة /ا؟؟. 


لس إم لاد الكوم قُُ تفسير خير الكل (المجلد اتحامس) 
عذابهاء ولكنْ عندّما يشاهدونَ بأنفيهم حقيقة الأمريوم القيامة سيّعتريهم الخوفٌ 
الشَّدِيدُ من عقابهم على طُغيانهم ولكنْ لن يكونَّ لهذا الخو إِذْ ذاك فائدةٌ؛ لأنّ 
القيامة دارٌ الحساب», حيث يُعاقَبِونَ فيه على أفعالهم القبيحةٍ على أيّ حال» ولن 
يستطيعوا الإفلات من هذا العقابء أمَا المؤمنونَ الصَّالحونَ فسوف يتفضّلٌ الله 
تعالى عليهم بالمَضل العظيم» وسيكونونَ سُعداءً في الجنّة» وسوف يُنِعِمُ الله عليهم 
فيها بكلّ ما يريدونٌ» حتى أنه سيّنِعِمُ على أهل الجن برؤيته تعالى» وهذا هو الفلاحُ 
العظيمٌ والبُشْرى الحقيقيّةٌ لأهل الجنة. 

أحَبُ شيءٍ إلى قلوب أهل الجنّة في الجنةٍ هو رؤيةٌ الله تعالى» مثلّما يقول 
سيّدُنا صُهَيْتٌ رضى الله عنه: إِنَّ النببت كك قال: «إذا دَخَل أهلّ الجنّة الجنّقّ قال: 
يقولٌ الله تبارك وتعالى: تريدونٌ شيئًا أزيدُكم؟ فيقولونَ: ألم تُبِيْضنْ وجومَناء ألم 
تَدخِلْنا الجنّة وتُنجّنا من الثار؟ قال: فِيُكشَفُ الحجاب» فما أعطوا شيئًا أحك 
إليهم من النَرِ إلى ربّهم عر وجل)0". 


سس مه دمو ميو آذ سر سر و سس برو ماس ل طاو آسرةة سه لد 24 كن مسمس ماك . 
٠. 10 ٠ 8‏ 9 الا ماء م 
50 الزى سر لله كب ده الذين ءامنوا وعملوا الصَّبِلِحاتِ أسكلك عَليّدِ جرا 1 المودة فى 


٠‏ حين دَعَا النبيئ كل أهلَ مكّة إلى الإسلام خالّفوةهُ وعادّؤه. فكانوا 
يؤدُونَ النبي كَل ومن يَقبَلُ الإسلامَ منهم يتَعدّوْنَ عليه ويظلمونّه» إلى درجة أنَّ 
الأمرّكان يَصِلُ إلى حدّ القتلٍ والنّهبء وبرَغْم إيذاءِ أهل مكة للنبيّ كله إلا أنه ظلّ 
ثابنًا على دعوته» فاعتفّد المشركونٌ أن النبيّ يك قد بدَاً هذه الدعوةً بغَرَضٍ تحقيق 
مصالحَ ماليّة» ورَدًا على هذا قال لهم النبيٌ يك بأمر من الله تعالى: إِنَّ الإسلامَ الذي 


)١(‏ مسلمء كتاب الإيمان» باب 6٠‏ برقم559. 


اام ا 8 


أدعوكم إليه ليس وراءهدافعٌ المصلحة الماليّة أوالطّمعٌ في السّلطة» وإِنّما المقصودٌ 
منه خيذكم وهدايتّكم: وأنا لا أطلبُ عليه أجوًا منكم» ولكنّي أريدٌ أن أُعرّفكم بحقّ 
القرابة أن تتعاملوا معي وفيما بيتكم بالحبٌ والمَودّة؛ لأننا جميعًا أقاربُ» ولئن لم 
تَبّلوا الإسلامٌَ فلا تعبّدُوا على مَن يُسلمُ مناه فنحن - في الثّهاية ‏ أقاربُ على كل 
حالء وإن كثّم ترَؤنَ أنّ من حقّكم الدّعوةً إلى الشّركء فينبغي أن يكونٌ لنا نحن 
أيضًا الحنُ في الدعوة إلى التوحيد, ولم تكنْ مطالبةٌ النبيّ يل هذه من أجل نفسه» 
وإنما كانت لرضا الله تعالى ولهداية أهل مكة أنفيهم. 

هذاء وقد جاء هذا المفهومٌ في سُورة القُرقانِ بشكل أكثرَ وضوحًاء حيث قال الله 
تعالى: «قُزْما أَتَكَيكُعَ عدون جر إِلَامْن أن يَتَحِدَلَرَيوسيا 4 [الفرقان: 01]» 
يعني: لست أطلبٌ منكم مالا ولكنْ من شاء منكم اختارٌ طريقٌ هداية ربّه» وحمّق 
الفورٌ والنجاح لنفسه» وهذا أجرٌ يكفيني» وقد جاء ذكرٌ مهمة دعوة الأنبياء السابقينَ 
عليهمُ السّلامُ في الآياتٍ: :1717/:1١4‏ 1801752145 من سُورة الشعراءِ بنفس 
الطريقة» مثلّما ذَكَر الله تعالى هذا القولَ لسيّدنا نوح عليه السّلام: ربتعت 
نج رِإِنْْجر ع إلَاعلَ و بَالْعلينَ # [الشعراء: »]٠١9‏ يعني : لسثُ في حاجة إلى المالٍ 
والقروة الدنيو َه وإنّما أنا طالب الثواب والأَجْر الأخروي. 

يتصوٌرٌ بعضُ الناس أن النبي يكل طلّب من محبةٌ قَرابتِ أجرّاء يعني: محبة 

سيّدِنا عليٌ رضي الله عنه ومحبّةَ السيّدةٍ فاطمة الزّهراءِ رضي الله عنها ومحبّة سيّدنا 
الحَسّن وسيّدنا الحُسَين رضي الله عنهماء وهذا لا يليقٌ بشأنٍ النبئ كه فإذا لم 
يطلّبٍ الأنبياءً السابقونَ من أقوامهم أجرّاء فكيف يطالبُ سيّدُ الأنبياء والمرسّلينَ 
سيّدُنا محمّدٌ ككِهِ بمحبةٍ أولاده أجرًا على دعوته إلى الإسلام؟ كما أن هذه السُورة 


#٠‏ إمداه الكرم في تفسير خير الكل (المجلد اللخامس) 
َرَت في مك ولم يكن سيّدُنا علي رضي الله عنه قد تزوّج بالسيّدةٍ فاطمةً رضي الله 
عنها حتى ذلك الوقتء فكيف يمكنٌ أن يأتي ذكرٌ سيّدنا الحَسَن والحُسَين رضي الله 
عنهما إِذَ؟ ثم إن هذا الخطاب للكمّار الذين لم يكونوا يريدونَ رؤيةً النبيّ يك أصلاء 
فكيف يمكنٌ أن يحب هؤلاءٍ أولادَ النبيّ كل؟ ولكنّ هذا لا يعني مطلَقًا أن محبةً 


ل 200 


أهل لبيك لا أهميه 1 لالحتية ادال بيج لبي :29 الاللهار مم أرقن بي الالال 
شرقًا باعتبار الحسّب والتكيب»؛ ومحبّتهم وتعظيمهم جزء من إد يمانٍ كلّ مسلمء 
فيُصلي ويُسلمٌ عليهم في كل صلاة» ويدعو لهم بالبركة. 
يقولٌ شيخ طريقتي سيّدُنا ضياءٌ الأمةِ رحمةٌ الله عليه في تفسير هذه الآية: 
إِنَّ محبّة آلِ البيت الأطهار هي إيماذنا بلا شك وهذه المحبّةٌ ليست أجرًا لني كَل 
على تزسالته وذغرقهه و تداهى قز كر الإنكانة وعي تلك الوردة» ويَريقٌ تلك 
الشمسء وحيكّما يكونُ الإيمانٌ تكونٌ محبَّةُ آل بيت المصطفى كَل يقيرًا(©. 
٠ "©‏ 3 552 3 31 
فضائل ال النى يِلةِ الأطهار وال البيت 
يي 0 عنهما: رأيتٌُ رسول الله كله في 
ار رص الا ال ييا التامن» 
ل 0 «إنَي تارك فيكم ما إِنْ 
تمسّكتّم به به لن تَضِلُوا بعدي» أحدُهما أعظمٌ من الآخَر: كتابُ الله» حبلٌ ممدودٌ من 
السماءِ إلى الأرض» وعترتي أهلٌ بيتي» ولن ترقا حتى يردا علي الحوض» فانظروا 
كيف تَخْلّفُوني فيهما». 
)١(‏ تفسير ضياء القرآن. 
)١(‏ الترمذيء أبواب المناقب» باب "١‏ برقم 1/85". 
(") الترمذيء أبواب المناقبء باب "١‏ برقم /71/8. 


(الجزء ‏ 78) سورة الشورى 7/47 #١‏ 

- يقول سيّدُنا أبوذرٌ رضي الله عنه: إِنَّ رسول الله يك قال: مُكَل أهلٍ بر ين عل 

سفينةٍ نوح» من ركب فيها نجاء ومن تخَلّف عنها غَرق)2"0. 

-يقولٌ سيدا الحُسَينُ بنُ عل رضي الله عنه: إنّ رسول الله يي قال: «الإسلامُ 
عُرِيانُ» فلباسه الحياء» وزيئه الوفاء» ومروءثه العمل الصاح وعِمَادُه الوَرَعُ ولكلٌ 
شيءٍ أسامنٌ» وأسامن الإسلام حُتُ أصحاب رسولٍ الله صلَى الله عليه وآلِه وسلّم 
وحبٌ أهل بيته»”"". 

- يقولٌ سيّدُنا ابنُعبّاس رضي الله عنهما: إن رسول الله كي قال: «أحبوا لله 
لما يَعْذُوكم من نِعَمِهء وأَحِيُوني بحبٌ الله وأَحِيُوا أهل ب ببق لحني" . 

- يقولُ سينا زيدٌ بن الأرقم رضي ال عنه: إن النئ يلل قال: من كنت مؤلاء 
فعليٌ مَؤلاه)7'. 

- يقولٌ سيّدُنا أسامةٌ بن ريد رضي الله عنهما: طَرَقتُ الي يلل ذات ليلةٍ 
في بعض الحاجة. فكَرَج النبنُ يك وهو مشتمِلٌ على شيءٍ لا أدري ما هوء فلمّا 
فَرَغْتُ من حاجتي قلتٌ: ما هذا الذي أنتَ مشتمِلٌ عليه؟ قال: فكشَّفّهه فإذا حَسَنٌّ 
حُسَينٌ عليهما السّلامُ على ورْكَيْه فقال: «هذان ابناي وابنا ابنتي» اللّهُمّ إنِي 
أخنهما فأ تهنا احك كو يحنييا !0 
«تر فزن عسع نئي مطل تؤ1» 

5 الله تعالى خيرُ الشاكرينَ والمقدّرين» فالذي يعمل حسنة يرضّى الله عنه» 


(1) كنز العمال» 019:1١‏ برقم 8761717. 


(9) الترمذيء أبواب المناقب» باب "١‏ برقم 1/89". 
(5) الترمذيء أبواب المناقب» باب ١4‏ برقم .71/١17‏ 
(5) الترمذيءأبواب المناقب» باب "٠‏ برقم 71/59. 


مل لل إمداد الكرم في تفسير خير الكل (المجاد اتلحامس) 
ويزيدٌ في . حُسيهاء يعني: لو وَقَع منه تقصيرٌ في عَمَل ا لحسّنة فإنه يعفو عن هذا 
اللتضبيره كما انديزية نواله واجزه في الآخرة أيضا. 


6 كان مشركو مكّةً يقولونَ: إِنّ سينا محمّدًا كَككِ هو الذي يؤلّفُ القرآنّ 
من عنليه» ثم َنْب إلى الله تعالى» ولهذا افترى على الله كذبًا والعياذ بالله» وفي هذه 
الآية إيطالٌ لادّعاءٍ المشركينَ هذا بأنَ القرآنَ المجيد كلام الله تعالى» ولا يستطيعٌ 
إنسانٌ الإتيانَ بمثل هذا الكلام» وهذا دليلٌ بين على أن سيّدَنا محمّدًا يل نبي حمًا 
لأنَ الله تعالى لا يُجري كلامّه على لسانٍ كاذب. وبمًَوْض المستحيل لو أن النبى كيل 
لم يكن نيا حا َب له تعالى على قلي» ولماأجرى كلام الح على لسانه؛ لأ 
شأنَ الله تعالى أنه يُْبتُ الحقّ بالدٌّلائل القاطعة: ويُجبِرٌ الباطلٌ في النْهار ية على الفرار, 
وهذا هو ما حَدَثْ فعلاء إِذْرَهْرفَتْ رايةٌ الحقّ على شبه الجزيرة العربيّة كلّها بعد عدة 
سنواتء واختقّى الباطلٌ وغاب. 

له تعالى يَعلّمْعِلمَ اليقينٍ أحوالَ القلوب» ويختارٌ للثبوة مَن لدَيْه الأهلية 
الكاملةُ للقيام بمسئولياتها» وخاضة فيما يتعلُّ بلي يك لا يجب أن يكونٌ لدى 
المشركين أذن شك لأنهم كانوا ينادوتّه بالصّادقٍ الأمين» ومع م ذلك إِنْ كان لديهم 
شك في أنَّ القرآنَ المجيد ليس كلام الله تعالى فلْيأنوا بكلام مثله» أو ليخضّعوا له 
ويُسلموابه. 
#وَهوَالد يب للنودَعنعبَادِو-وَيَعَُأْعنَِلسَّيَاتِ وَيَعكمْمَالْفَعَلُه 

7 الل ا ل 7 
تعالى توبتهم» ويَعْفو عن أخطائهم رَعْم معرفته بكلّ شيء. 


لك رو 


لطاع م؟ / سورة الشورى 29/ 98-/آا7ا سد لم 
ولث ا مي 5 5 5 0 7 اش صلالته س 6 . سس 
يقول سيّدُّنا عبدٌ الله بِنُ مسعودٍ رضي اللةعنه: سَمِعتُ رسول الله كك يقول: الله 
ره 5 و كاه سمه 0 5 
شد فْرَحًا بتوبة عبده المؤمن من رجَلٍ في أرض دَويَةٍ مُهِلكةٍ معه راحلته عليها طعامّه 
وشرابه فنام فاستقظً وقد ذهبث؛ فطلبها حتّى أدركه العطشنٌ» ثم قال: أرجعٌ إلى 
7 ,5 0 2 5" 3 8 7 ود /5 - ٠.‏ م 
مكاني الذي كنث فيه فأنامٌ حتّى أموت. فوّضع رأسّه على ساعده ليموت» فاستيّقظ 
- 2 ع2 8 ٠.‏ أ 5 
وعنده راحلثّه وعليها زاده وطعامّه وشرابه» فاللة أَشَدٌ فرحًا بتوبة العبدٍ المؤمن من 
هذا براحلته وزادو»» ولمزيدٍ من التفصيل عن التوبةٍ راجغ تفسيرٌ الآية رقم ١١/‏ من 
سور النشاء (4): 
تحب دوجا لصحت وَرِيدُ نطو وكيروت لْعدَامَدِيدٌ 4 
و م 5 00 ع 5 ّ و و 
الله تعالى يَقبّل دعاءً المؤمنينَ وأعمالهم الصّالحة» ويزيد من فضله 
٠. 2‏ ع 5 3 *- ع 9 هه 0 3 4 3 
وكرّمه في أجُرهم وثوابهم» لكنّ الذين يُنكرون الله تعالى» ويّقضون حياتهم كلها 
7 : 2 5 7 1 3 
في عصيانه» يكون من الطبيعيّ أن يُواجَةَ هؤلاءٍ العقات على طغيانهم وتعنتهم» 
ولمزيدٍ من التفصيل عن الدّعاءٍ راج تفسيرٌَ الآية رقم ١‏ من سُورة غافر .)5٠(‏ 


جِ 
ا ال ا 0 26 22 00 و د 2 ستو ال له ىم 
9 ولو بسط أله ألرِرْفَ عادو لبِعوَأ في الارضٍ ولكن ينزل يعَدر ما يسَاء إِنَّهه يادو حَبِيرٌ 


الله تعالى يَعلّمُ تمامَ العلم أحوالٌَ عباده» ولو أعطى كل العبادٍ المالَ الكثيرٌ 
والنّروةَ الوفيرة لتكبّر النامئ وأصابَهم العْرورُ ولّما اهتمٌ أحدٌ بغير نفسه. وإِنّما كان 
كل منهم سيحاولٌ قدرَ جُهدِه أن يتغلّت على الآخَر وبذا ينشّر القتلَّ والنّهِبَ والسَّلتَ 
في الأرض» ولهذا فإِنَ الله تعالى قد أعطّى لكل واحدٍ رزقًا مختلًا عن الآَخَر لحكمةٍ 


- 


عنذده. 


.1966 برقم‎ ١ مسلمء كتاب التوبة» باب‎ )١( 





4 ل إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد اللحامس) 
يقول قتادة فى ته تفسير هذه الآية: «كان يقال: خيرٌ العيش ما لا يُلهِيك ولا 
و ل 9 600 


و م 2 


«وغرالّ بتدالَبَكَم ْم رِمَاكَتَطويَشرْمَممتدُوَه َال اليد » 

4 من آياتٍ رحمة الله تعالى أيضًا أنه في أيام المَحْطِ عندما يتطايّرُ الترابُ 
من الأرض بَدلّا من أن يَنبْتَ فيها الزّرِعٌ ويطعّى اليأمن على الناس بسبب محدوديّة 
وسائلٍ الرّزق» عندَئذٍ يُرَسِلُ الله تعالى أمطارٌ الرحمةٍ من عنده. فتنمْتُ الزُروع وتَعُمُ 
الينوعةٌ الحقول» ويشِعُر النامن ‏ عندها ‏ بسعادةٍ كبيرة» وهناك حكمةٌ في نزول العَيْثْ 
(أمطار الرحمة) بعد الجّفافء وسَعةٍ العيش بعد ضيقهء وهي أن الناس يشعْرونَ 


نَم الله عليهم بأنه تعالى هو الوليُ الحقيقئ والمدبَُّ الأَصْليء وهو المستجقٌ لكلّ 


حمدك وثناء. 

وَمِنٌ يليو حَلْقٌ السَّموْتِ لاض وما ب بث د فبهمًا 5-0 وَ وَهُوَ عَلَ جمعِهِمٌ دا ايمَآء 
> فا 
َرِيررٌ # 


لاهن آانات قدرة اللعالي اها أنه على أرما واشيعة عريضة وسياة لا 
حدّ لؤُسعتهاء ثم حَلَّق من الملائكة والبِشّر والأنعام والجنٌّ وغيرهم ما يدل ول 
يُحصّى» وجَعل الملائكة في السّماءء بِيئّما جَعَل الأحياءً الأخرى في الأرض»ء * ثم 
سيأتي يومٌ يجِمَعٌ الله تعالى فيه كلّ هؤلاءٍ الأحياءٍ المنتشرينَ في ميدانٍ الحشرء وهذا 
ليس بالأمر العسير على الله تعالى» لأنه كما أنه قادرٌ على أن ينشرَ مخلوقاته قادرٌ أيضًا 
على جَمْعهم. 


)١(‏ تفسير ابن كثير وتفسير ابن جرير الطبري. 


(الجزء ‏ 98) سورة الشورى 98/69-.. 3 ها 


سبكم ين ميب ؤوَوَِا كسَبت ديك وفوا كير (0)وَمَآأشْر يمرن 
في الْرَضٍ وَمَا لَك ين دو أله من ونوا ضر (5) ومن ييه وار في الْبح الكو 
5 إن نَأ كي ازيح فظلنَ رواكد عَكَ ظهَرِوٌ إن فى دَلِكَ لباب لكل بار كير (85) 
: ً 
ل 2 


كر سس اه سس هو - 1س 7 نس 4س ل سس يس | كوس اه 
أو ميقن يمَا كبوأ وَيَمَثُ عَنَكِئيرٍ (70) وَيَعكم ردلوف ليما لم يّن 
مد 
س4 راع د دس وه سر فلوس سس أ لي كح ا سس د 2 
شا أويَدتم ون شئو شع وو الدنيا وما عند أله حير وأبق' لِلَذِينَء! نوا وعك ريَومِيسَوكلُونَ 5 


0 .2 سم روج داج رص« 4 ده 2 
لذن ينون كبك رالا والْفوحِسٌ و إِذَا ماعضبوأ هم يعوب ([2؟ وَالْذينَ أستجابوأ لريهم 
رد ل ده ل قر د 2 رمخ ره أ ةس مقر 5-7 0/010 4 
اموأ صل وأموهمَ سور ينم وما وهم يفشو (50) وَال سالب ميقو رود (55) 
507 عل سعد ورعط د و دس آم رع 2و باعي و 0 
حرو سَيتَوَ سَيَئَه يَتَلّهاً هَمَنَّ حا وَأسَكَمَ جر علَ لله نه كا يِب الطديِينَ () 


روم يرل 2 ب ا 2 م 02000 3-4 2 
َم صر بع د مْلكَ مَاعَلِم ين مل (3) إنا أل نيموي لاس 


له موس رع لد 


للع ع ل م اس م 9 ا هم رم 
وَسَعْونَ فى الأرْضٍ بِعَي رالْحق تلك لهم عَذَّابٌُ ألِيمٌ وَلمَن صبر وَعَفَرَ إِنَّ ذلِكَ لِمِنّ 


« وَمَآَْكم ين مُصِبَةٍفِِمَا بت يديك وَيَعَفُوا ص كَدِرٍ 4 

"١‏ المصائبُ التي تَحِلَّ عليكم هي عقابٌ لكم على أفعالِكمٌ القبيحة» مع 
أن الله تعالى يعفو عن كثير من ذنوبكمء ولو يؤاخذكم فورًا على كل ذنبٍ ترتكبوته 
لما بقي منكم أحدٌ على الأرض. 

يقولٌ الإمامٌ البتيضاويٌ: «والآيةٌ مخصوصة بالمجرمين, فإنَّ ما أصابت 
غيرهم فلأسباب أُخَرَء منها تعريضّه للأجر العظيم بالصَبر عليه»7©. 

ويَنَقُلُ الإمامُ الخازنُ في تفسير هذه الآية قولٌ سيّدِنا عكرمة: «ما من نَكُبةٍ 
أصابت عبدًا فما فوقّها إِلّا بذنبٍ لم يكن الله ِيغفرٌ له إلا بها أو درجة لم يكن الله 


)١(‏ تفسير البيضاوي. 


سس إه اه الكوم في تفسير خير الكل (امجاد اللخامس) 
ليرفّعه لها إِلّا بها"277» يعني: تُرفَعُ درجاث الصَّالحِينَ مقابلَ هذه المصيبة» وتُعْفَرُ 
ذنوبُ المذْنِبِينَ بها. 
ع 
72 5 
مصائب اهل الإ يمان 
4 38 بن 1ى) 5 50 شو ٠.‏ 9 صَلاليه ٠‏ و 
-يقول سيّدّنا أبو هريرة رضي الله عنه: إن النبيّ ود قال: «ما يصيبٌ المسلمَ 
َ_- ير ا ل ع ٍِ 7 لع و 
من نصَّبٍ ولا وَصَبٍء ولاهمٌ ولا خُزِنِء ولا أذى ولاغمٌ» حتّى الشوكة يُشاكهاء 
ره الى 
إلا كفر الله بها من خطاياه»20"©. 
- يقولٌ سيّدُنا أبو هريرةً رضي الله عنه: إنّ رسول الله كه قال: «من يرد الله 
به خيرًا يُصث منه)0". 
عي 2 2 شو رير. له إأ. م طلله ج٠١‏ . 55 و 
- يقول سيّدنا ابو هريرة رضي الله عنه: إن النبى مكل قال: «الدّنيا سجن 
المؤمن وجِنَةٌ الكافر»©). 
5 ا ا 1 ع 00 د 
- قال إبراهيمٌُ بن مَهْديٌ السّلمِيٌ عن أبيه» عن جَدَّهء وكانت له صحبة من 
رسول الله يِه قال: سَمِعتُ رسول الله مَك يقول: (إِنّ العبدَ إذا سَبَقت له من الله 
و ع ١‏ ع ع 7 
منزلة لم يَبلغها بعمّلِه ابتلاة الله في جِسّده أو في ماله أو في وَلِدِه)©. 
- يقولٌ سيّدُنا عبدٌُ الله رضي الله عنه: أَنَيْتُ النْبيَ بك في مرضه وهو يوعَكُ 
وَعْكَا شديدًاء وقلت: إِنَكَ لَتوعَكُ وعكًا شديدًا. قلتٌ: إِنّ ذاك بأنّ لك أجرَيْن. 
)١(‏ تفسير الخازن. 
() البخاري» كتاب المرضىء باب ١‏ برقم .6554١‏ 
(9) البخاري» كتاب المرضىء باب ١‏ برقم ©605156. 


(5) مسلمء كتاب الزهد, باب 1ه برقم /511/. 
(0) أبو داودء كتاب الجنائز» باب 7١‏ برقم 8:95. 


ال ل ا وو بم 
قال: أجل ما من مسلم يصيئه أذ إلا حائ ال عنه خطاياء كما ححاتُ ورق 
الشّجر)2. 

-.بقول سينا علي رضي الةعنه: ألا أخركم بأفضل يفي كتاب الله تعالى حدّثنا 
بها رسولٌ الله ككنه؟ ١ل‏ وما بكم ين مكو فنا كن دده وكعتوا عن 
كَثِيرٍ © [الشورى: 1٠‏ وسأَفسَرُها لك يا عليّ: ما أصابكم من مرض» أو عَمَوَبق أو 
بلاء في الدّنياء فبما كَسَبِتْ أيديكم. والله تعالى أكرّمٌ من أن يُثْنْيَ عليهم العقوبة في 
الآخرة» وما عَمًا الله تعالى عنه في الدّنياء فالله تعالى أحلّمُ من أن يعودّ بعدَ عفُوه©. 
ل ا ل ا في 
هذه الدنيا بسببٍ تكليفب أو ألم يصيبُ المذنب لا يُعاقّتُ عليها في الآخرةٍ ثانية 


ع 

المصائبُ التي تَحِلّ بالأطفالٍ والمجانين تكونُ سببًا في الأَجْرٍ والثواب 
لوالديهم بِشَّوْطٍ أن يصبر الوالدان» حتى أنه إذا مات طفلٌ صغيرٌ وصَّبّر والداه 
أعدّ الله تعالى لهما قصرًا فى الجنة. 

- يقولٌ سيّدُنا أبو موسى الأشعريٌ رضي الله عنه: إنّ رسول الله بكِ قال: 
«إذا مات ولد العبدٍ قال الث لملائكته: قَبَضْتّم ولَدَ عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: 
قبِضتّم ثمرةً فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولونَ: حمدك 
واستَرجَعَ. فيقول الله: ابنُوا لعَبْدي بينًا في الجنّة وسَمُوه بِيتَ الحَمْد)20©. 


.65151/ البخاري» كتاب المرضىء باب ” برقم‎ )١( 
.868 :١ مسئد أحمد‎ )7( 
.١١ 7١ الترمذيء أبواب الجنائز» باب 5" برقم‎ )5( 


4 ل إمداد الكرم في تفسير خير الكل (المجلد الخامس) 
وَمَآلَت بمُعجرنَفِ الْارضِ وَمَالكْم يدو أله ين وَِوَكَاضِرٍ 4 

1" الل تعالى قادرٌ مطْلَقٌ عندّما يُعاقتُ المجرمينّ لا يستطيعونَ الإفلاتَ من 
قَبْضتِه تعالى» كما أنه لا يوجَدُ مُعِينٌ لهم ولاوَلِيٌ يمكنه أن يُفِلِهم من قَبْضيتِه تعالى. 
# نيمأ سكن اليم فظن راكد دعل ظهره: َف لِك ليت ِلْحل صبَارٍ شَكور » 

السفنٌ الشّراعِيةُ يه آيةُ من آياتٍ قدرة الله وجكمته» وهي تسيرٌ في البحرٍ 
الا ا اقا اى والتمي وحاحك ويك ل ارالك 
لو أراد الله تعالى وأوقّف الرِيحَ عن الجَّزيء فإنَ هذه السّفنَ ستتوقف على سطح 
البحرء وإِنَ شاء أرسَلَ عليها ريحًا عاصمًا تعْرِقٌ السَّفينَةَ ومن يركبوتّها بسبب أفعالِهمٌ 
القبيحة» لكنّ الله تعالى يعفو عن ذنوب كثيرة» والذين يتفكّرونَ في كلّ هذه الآياتِ 
هع الذين يشكُرون اله غلى زعجهء ويصبرون على البلاء: 

اليومَ بدلا من السّفْنِ الشّراعيّة عبّة القديمة» 5 تسيرفي البحار الشف ذات المخرّكات» 
فيفر آذ ميو كاكلة حي كن سين فريك الله تفال الطوفاة فزن نهل لفن 
الكبيرة تواجةُ صعوباتٍ جَمَةً. 


ول 200 


2 يللد َدِلُو اما لم من ميض 4 

4" الذين يجادلونَ في آياتٍ الله تعالى ولا يؤمنونٌ بها بِرَعْم هذه الآياتِ 
الواضحة» عليهم أن يَعلّموا أنه حينَ يأتي العذابٌُ من الله تعالى لن يَجدوا عندَكلٍ 
سبلا إلى الفرار. 
َآو وَتبث ين ىو فتلي لديا ماعن أله حار وبق لِلَدِسَءامَمُوأوَعل ربنون 4 

هو في غلاه الأية اوضع ل تعالى الفزق بين از وثوات الاجر ومال وطح 
الدنيا» يعنى: أن ما لدَيْكمُ اليومَ إنّْما هو مال الدنيا ومتاعها وزينتّهاء ومن الممكن أن 


(الجزء ‏ © ؟) سورة الشورى 1/417 8-/ا احلضن 


يَحدّتَ زلزالٌ في ليلتكم هذه؛ فيدمّرَ كلّ مالكم ومتاعكم هذاء وتبقَؤا أنتم لمجوّدٍ 
التسؤل» كما أن بن السك ابا انيع مراك فى لاجم قله وبااي تؤوك 
أموالكم وأمتعّكم إلى آخَرِينَ غيركم» وإن ب بَقِيثُم على قَيْدِ الحياة» وبقيت أموالكم 
وأمتعتكم في أيديكمء فإنكتم متعجوتون نجنا في يوم من الأيام؛ لأنْ وجودّ هذه 
الكائناتٍ وكلٌ شيء فيها مؤقْتٌ وعارضٌ» وسيفتى كله في يوم من الأيا» لكنّ 
النّعَمَ التي أَعَدَّها الله تعالى لأهلٍ الإيمان في الآخرة: أفضّلٌ بمراحلٌ من مال الدُّنيا 
ومتاعهاء والأهجٌ من هذا أنّها دائمةٌ خالدة» وستبقّى دائمًا معَ أهل الإيمان» فلا زلزالَ 
في الجنة» ولا يموتٌ أحدٌّ فيهاء ألا تُدركونَ الفرقّ بينَ زينةٍ الدنيا المؤقتة العارضة 
نَم الجن الدائمة الخالدة؟ َ 





- زُويَ عن ادداة على سيّدِنا علي رضي الله عنه أنه «تصَدّق أبو بكر 
رضي الله عنه بماله كلّه فلامّه جَمْعْ) فتَرّلَت هذه اليه 20. 


700 


يجيو دكا وَالْفَوحِشٌ وَإِدَا مَاعَضبواهُميفْرُونَ 4 
 ”"‏ جاء في هذه الآياتٍ بيانٌ لصفات أهلٍ الإيمانٍ الذين أَعَدَّ الله تعالى لهم 
في الآخرة أفضّل النَم وأدوَمَهاء منها مثًا: أنهم يتوكّلونَ على ربّهم» ويجتنبونٌ 
ئرَ انو والفواحش» وحين يغضَّبونَ يَعْفُونَ. وإليك بعض التفصيلٍ عن 
الضّفات المذكورة: 


١ 
التركل على الله‎ 
التوكل على الله تعالى جزءٌ من الإيمان» بمعنى: أن يكونّ هناك يقينٌ راس‎ 
على أنَّ أمرَ الله نافدٌ وقاطع؛ وأنَّ النّجاحَ والفسَّلَ في يد الله تعالى» ووراءً كل‎ 


)١(‏ التفسير المظهري وتفسير القرطبي. 


الا ل مك فيد اق الكوم قِ تفسير حخير الكلم (النجلد اتلامس) 
منهما حكمةٌ لله تعالى» وأنَّ الاعتماد على الأسباب الماديّة بشكل كامل باعتبار 
أذ هذا مويل شيع للحص وق على الهدق يكذ عقيدة مقر كما أذ لحل عن 
الأَخْذٍ بالأسباب هكذا بدونٍ داع بدعوى التوكل مُعَنُ ذنبًا أيضّاء ولهذا فإنّ 
مفهوم التوكل هو الاجتهادٌ الكاملٌ أولًا في الأحذ بالأسباب الماديّة الصّروريّة 
ولكنْ على ألا نعتمد في النتائج على الأسبابء وإِنْما على الله تعالى» وبهذا تظل 
همةٌ المسلمينَ مرتفعةً» ويشمَلّهِم الله تعالى برحمته ونَضْرهء في حينَ أنَّ الكافرّ 
يعتمدٌ على الأسباب فقطء ويشعُر بالقلق النَّفسيٌ دائمًا بسبب فقدانه للرُوحانيّات» 
ونْقدّمٌ هنا ثلاثةً أمثلةٍ للنبئّ يك في هذا الخصوص: 

١‏ -حينَ كان النبيٌ لِِ ينوي الخروج للحرب. كان يستعِدٌ لها. ويُشكلٌ 
مجلسًا استشاريًا لهذا الأمر ويتخيّدُ الرّمانَ والمكانَ والطريق والمجاهدينَ» وكذلك 
يتديّد أمرَ المطاياء وفي ميدانٍ الحرب يتم تشكيلٌ الجنودٍ في صفوفي» وباختصار: 
فإنه يك كان يتدبّرُ كل الأسباب الضَّروريّة لتحقيق الانتصار في الحربء ثم يرقَعُ يدَ 
السّوَالٍ إلى الله تعالى قائلًا: «اللَّهُم... اهزمئهم وانصّرْنا عليهم»27. 

١‏ -عند الهجرة من مكّةَ المكرّمةٍ إلى المدينةٍ المنوّرة أَعدّ النبيئ كَل الناقة 
للركوبء وكذا زادَ السَّمَره كما اختارّ رفيقَ السَّمّر أيضَاء ثم اصطحَب سيّدَنا أبا بكر 
الصَّدّيقَ رضي الله تعالى في ظلام اللّيل ولّجأً إلى غار تّوْر حتّى لا يراه كَُارُ مكَة 
وهكذا بعد الأَخَذٍ بكلّ الأسباب الماديّة الضَروريَةِ دعا الله قائلًا: «اللَّهُمَ أعِنِي على 
هَوْلٍ الدّنيا وبوائق الهر ومصائب الليالي والأيّام... اللَّهُمَ اصحَبْني في سَمَري... 
وإلى النّاس فلا تَكلني)7". 


.75955 برقم‎ ١١7 البخاريء كتاب الجهاد. باب‎ )١( 
. ١9/8 :" (؟) البداية والنهاية لابن كثير» المجلد ؟:‎ 


الفح سروه لفو صا الع 9 

لا ا 0 
يبرن فقال: ماك با أبابكر بين ين لل ثالهما؟:40: أي : فقال يكل مبينًا 
التوكُلَّ على الله بألفاظٍ قاطعة: «ما ظيّكَ يا أيا بكر بائتينِ» الله ثالثهما؟»» يعني: إننا 
قد أكمَلنا الأخْذَ بكلٌ الأسباب الممكنة وتوكّلنا على اللهء وهو الذي يحمظُناء وهكذا 
حَلّق الله لله أسبايًا رَآها الكمّارُ فعادوا من حيثٌ جاءواء وذلك حينَّ قيض حمامئين 
بيئضهماء وكذا شُبَاكٌ العدكبوتٍ على باب الغارء وبالتالى أُنقَدَ الله تعالى سيّدَنا 
محمدًا كيه وسدَنا أبا بكر الصَّدّيقَ رضي الله تعالى عنه من أيدي الكفار. 

وا - عن أنس بن مالكِ رضي الل عنه قال: قال رجلٌ: يأ وول الله أعقلها 
0 ل ل 0 
واكم شتوو على ل حل توف لشم كم راي در جما 
2 تُ بطانًا»7"» و ار 3 باتو 0 في هذا الحديث ليس قز تَوْكَ 0 وإنماة فيه دلي 
سف نار سن قر تي ارك رو لوت ار 
أعشاشها ولم ب تحرج منها لما أتاها الرّزَقٌ طائ ئرًا إليها. 


- يقولٌ سيّدُنا ابنُ عباس رضي الله عنهما: «الدّواتٌُ هو: كل عاق فق 
ل ار آدمَ والثّملّ والفأر»9», وهذه 


.8561 البخاري» فضائل الأصحابء باب ؟ برقم‎ )١( 

(؟) جامع الترمذيء أبواب صفة القيامة» باب 5١‏ برقم .181١1/‏ 
() الترمذي, أبواب الزهد, باب 77 برقم 71744 . 

(5) تفسير القرطبي» سورة العنكبوت (39): الآية 55. 


الال ع ع كت نذاة الكرم ف تفسير خير الكلم (المجلد االخامس) 
الأحياءٌ الثلاثةٌ تأكلٌ قليلاء وتفكّرُ كثيرًا في الجَمْع والتخزين. 
كائر الذنوب 

الذنبُ يقال لمُخالفَةٍ ُكم الله تعالى وحُكم رسوله الكريم كله والذنوبُ التي 
يُحدَدُ لها حدٌّه أوجاء الوعيدُ بالعذاب عليها في الآخرة» يقال لها: كبائز الذنوبء وما 
عداها شقان الذثرت: 

وكبائد الذنوبٍ كثيرةٌ للغاية» على سبيل المثال: الضّرِكٌ بالله وقََلُ النفْس 
بغير حقٌّ والانتحارٌ وارتكابُ الفاحشة واللُواطٌ وَقَدْفٌ المحصّنات كذبًا وعقوقٌ 
الوالدَيْن وأكلٌ مال اليتيم وتّوّكُ الفرائض (الصَّلاةٍ والصّيام والرّكاةٍ وغيرها) وحفظ 
القرآنٍ الكريم ثم نسيائه. والسّحرٌ وشربٌ الخمر وشهادة الزُور وحَرْقٌ الحيّوان 
وسبٌ الصٌحابةٍ الكرام وإهانةٌ العلماء الكرام وأكلٌ لحم الخنزير أو لحم المَيّتة بلا 
عَذْرِ شَرْعيٌ وغيرها. 

وصغائد اللنُوبٍ أيضًا كثيرةٌ جدًاء على سَبيل المثال: النظدُ إلى المرأة 
الأجنبيّة والكَلوة بها ومصادقةٌ المْسَّاقٍ واستقبالٌ القبلةٍ حالَ رَفْع الحاجة وتَوْكُ 
الواجباتٍ وغيرها. 

والإنسانٌ الذي يجتنبٌ كباترٌ الذنوب ويؤدّي ما عليه من الفروض 
والواجبات» يَغفْرٌ الله تعالى له صغائر ذنوبه» كما أنه لا يجبُ الاستهانةٌ أيضًا 
بصغائر الذنوب؛ لأنّ الإصرارٌ عليها والمداومة على فعلها يَجِعَلّها كبيرة» ومثال 
لفك لقيو والانت الكار دل كو صعر واو لثار وعم يزه تنا 
فالإنسانٌ لا يستطيعٌ تحمل أذى أيّ منهماء ويمكنٌ لكل منهما (يعني: سواءٌ كانت 
جمرة كبيرةً أم شرارةً صغيرة) أن تكونَ سبًا في احتراقٍ بيت بأكمّلهء والفرقٌ 


(الجزء ‏ 9) سورة اللشورى 1/47 0-/ا# --بببياس 0# 
بِيئّهما فقَط هو أن الجمرة الكبيرة تحرقٌ أسرعً» بِينّما الجَذُوةٌ الصَّغِيرة تحرق البيتَ 
بأكمّله إذا تمّ تجاهلها. 
مسمى الفحشاء 
7 . 2 2 

المرادُّبه: الزّناه وهو من كبائر الذنوب» ولمزيد من التفصيل راجع الحاشية 
0 0 
رقم ؟ للآية رقم " من سُورة النور (5؟). 

من صفاتٍ أهل الإيمانٍ أيضًا أنه حين يُسيءٌ إليهم الجُهَلاءٌ ويَجرّحون 
قلوتهم؛ فإنّهم لا يسارعونَ إلى الغضب وردٌ السّباب والشتائم» وإنما يعمُونَ عن 
هؤلاءِ الجَهّلاء. ويَدْعونَ لهم بالسّلامةٍ ويعتزلوتهم» مثلّما قال الله تعالى في سُورة 
الفرقان: « وَعا اليك لدي يَسَمُوت علَالايْضٍ هوْنًا وَداحَاطبَهُمْ الجدهاوب قَالُوا 
سَلَدَمَا * [الفرقان: *57]. وإليك بعضَ الأمثلة على هذا: 

- تقول أمُ المؤمنينَ السّدة عائشةٌ رضي الله عنها: «وما انتَقَم رسولٌ الله ككل 
لنفسه في شيءٍ قطء إِلّا أن تُنتَهَكَ حُرمةٌ الله فيَنتقِمُ بها لله20. 

ل لسئ. و 2 ا 50 7 038 

- يقول سينا ابن عَبَاس رضي الله عنهما: شنم رجل من المشركينّ أبا بكر 
رضي الله عنه. فلم يَرْدَ عليه شيئًا؛ فتَرّلت الآية7©. 

- قال ابنُ عبّاس: «هو الرَجِلٌُ يسْتُ الوَجِلَ فيقولُ الآحَدْ: إن كنت صادقًا 
فغَمّر الله لى» وإن كنتّ كاذبًا فعَمّر الله لك. وكذلك يُروى فى الأثر: أنَّ أبا بكر 


.5175 برقم‎ 8١ البخاري» كتاب الأدب» باب‎ )١( 
.71/ (؟) تفسير القرطبي» سورة الشورى (57). الآية‎ 


4 د دلبلل إهلداد الكرم في تفسير خير الكم (المجلد اتلحامس) 
الصَدَّيقَ رضي الله عنه قال ذلك لرجل نالَ منه00"©. 

- تقول السيّدة عائشةٌ الصّدّيقةٌ رضي الله عنهاء عن رسول الله يَِ: «لم يكن 
فاحشًا ولا متفحّشًا ولاصَخَايَا في الأسواقء ولايَجْرِي بِالسَيّئَةٍ السَيَة ولكن يعفو 
ويصفح)(". 

- يقولٌ سيّدُنا عل رضي الله عنه: إِنْ النبئى كك قال: «صِلْ مَن قَطَعك» 
وأحسنْ إلى مَن أساء إليك؛ وقُلٍ الحقّ ولو على نفسيك»”". 
وَالدينَسْسَجَابو ريو وأقاموالصَله مره سور ينهم وَِمَا سه يفقوت * 

جاء في هذه الآية يان لأربع صفاتٍ من صفاتٍ أهل الإيمان» من 
يْنها: أنْهم يتشاوّرونَ فيما بيتّهم» وكان النبيّ كله يستشيرٌ في كل الأمور الهامّة» 
على سَبيل المثال: تشاوّرَ النبييُ كله حول أَسْرى بدر وحولٌ حَفْر الكَنْدقِ في موقع 
غزوة الأحزابء وقد أورَدَ كُتَابُ السّيرة الَّبويّة جميعًا هذه الأمورّ في كتّبهم. 

كل كلام النبئ يك يكونُ وَحْيّا من الله تعالى: ا وَمََُِ عِنِأفْوك # إِنهُوَ 
لصيو » [النجم: -4]. ومعَ ذلك أُمَرَ الله تعالى النبئ الكريم كَل بقوله: 
#وَسَاوِرُهُمَ فالْقَرِ 14آل عمران: 104]» حنى يَعلّمَ المسلمونَ أهميّةً التشاؤر, كما 
أن تشاور النبيّ يك معهم يُسعِدُ قلوتهم ويطيّبُ خاطرّهم. 

- يقولٌ العلامةٌ القَرطبِيٌ: «ما أَمَرَ الله تعالى نبيّه بالمشاوّرةٍ لحاجةٍ منه إلى 
)١(‏ تفسير القرطبي» سورة حم السجدة (7"): الآية 4 7. 


(؟) الترمذيء أبواب البر والصلة» باب 59 برقم .7١١15‏ 
(*) كنز العمال» "!: 89" برقم 59179. 


(الجزء ‏ 5؟) سورة الشورى 22-8847 بيس لت 
رأيهم, وإِنّما أراد أن يُعلّمَهم ما في المشاوّرة من المَضْلء ولتُقتدى به أَمنّه من 
بعده... قال ابن عَطِيّة: والشُّورى من قواعدٍ الشّريعة وعزائم الأحكام؛ مَن لا 
يستشيرٌ أهلّ العلم والدّين فعَزّْله واجبٌء هذا ما لا خلاف فيه)0"©. 

-يقول سيدنا أبوهريرة رضي الله عنه إن النبي وَكَةِ قال المستشارٌ مؤتمَنٌ)”". 

- يقولٌ سيّدُنا جاب رضي الله عنه: إِنَّ النبي وَل قال: «إذا استشارَ أحدُكم 
أخاه فلْيُشْدْ عليه»7". 

- يقولٌ سيّدُنا مَعْدان بِنُ أبي طلحةً رضي الله عنه: (إِنَّ عُمرَبنَ الخطاب 
تحطب يوم الجمُعةٍ فذّكّر نبيّ الله يك وذكر أبا بكرء قال: ني رأيتٌ كأنّ ديكا تَقَرني 
قلاف فراعم إى لأاراة الا ضور أعلن :وان اوقا بامررنى 1ن اتكخليت» 
وإنّ الله لم يكن لِيضِيّعَ ديه ولا خلافته ولا الذي بَعَثْ به نبيّه كل فإِنْ عَجَل 
بي أمرٌ فالخلافة شورى بِينَ هؤلاءٍ السّّةِ الذين توفي رسول الله َك وهو عنهم 


ا م م 2 .0 
وحراوًا سيئة سيّئة مثلها 


ما بسانت قرم عاش ةلو ا 
00 0 5 عر ب ل ا لوقه هه 
يقتّصون منهم بقذر ما الحقوا بهم من ضرّرء يعني: يقتصون بقذر ما لحِقّ بهم من 
ضَرّر مالي أو جسشماني؛ لأنّ الذي يقتصٌ بما يزيدٌ عن حمّه يُعَدُ من الظالمين» ولكن 
لو رأى مؤمنٌ أن الأمور ستنصلحٌ» ولن يزيدَ الفسادُ إذا هو عَمَا عن الضّرر الذي 
)١(‏ تفسير القرطبي» سورة آل عمران(”): الآية 18 . 
(؟) ابن ماجه؛ أبواب الأدبء باب /ا" برقم 4 /1". 


() ابن ماجهء أبواب الأدبء باب 17 برقم 1/41*. 
(4) مسلمء كتاب المساجد» باب /ا١‏ برقم /60؟١‏ 3 


لل إهااد الكرم في تفسير خير الكلم (امجلد الخامس) 
لَحِق به فإنه ‏ في هذه الحالة ‏ إذا تَحكم في نفسه وعَفًا بِرَعُم قُدرته على القصّاص 
وَالإِذْنِ له بذلك؛ فإنّ هذا منه عملٌ عظيمٌ سيّجزيه الله تعالى عليه خيرٌ الجزاء. 


حم العفو والانتقام 

لوغَلّبٍ الظنٌ بأنَ العفوّعن الظالم سيزيده تكرًا وظّلمّاء فالانتقامُ (القِصَاصٌ) 
منه أفضَل» وذلك حتى يِأْمَنَ النامة م كف وطلقه وإذا أصلّح ظالمٌ نفْسَه ولم 
يَعُدُ هناك احتمالٌ بأنْ يعود إلى ظلمه مستقبّلًا فإنَّ العفو عنه هو الأفضَلٌ. 


2 2 آ ‏ 0 رح -ه 31 
هَمَنَ قصلم كْجَرهعكَكمَِئَ هاجب لدبت 4 


4 أيا كان الظالم» سواءٌ كان هو البادئً بالاعتداء» أو الذي تجاوّرٌ في 

الانتقام والقصاص. كلاهما ظالم واللّهُ تعالى لا يحتٌ الظالمين. 
01 ا 0 
ل وَلَمَنِ أَنْصرَبَعْدَ ظلْمِه دولك مَاعَليوم نسيل # 

٠‏ -حين يقتّصٌ المظلومونَ من الظالمينَ بقَدْر ظلمهم فهذا حقٌّ لهم, ولا 
سبِيلَ إلى اللوم عليهم» فالمستحقٌ للوم والعذاب الأليم هم أولئك الذين يبِدَأونَ 
بالاعتداءٍ على الأبرياءٍ المسلمين وظليهمء وينشرونَ الفسادً في الأرض. 

ا لز 1ك 
9# ولمن صب عفر إِنّذلِك لِمِنَعرْ ما لامور # 

١‏ - للمظلوم الحقٌّ في الاقتصاص من الظالمء لكنّه لو صَبّر بِرَعُم مَقدرته 
على القِصّاص والانتقام وعَمَا عن الظالم؛ فإِنَ هذا منه عمّلٌ عظيمٌ يحتاجُ إلى 
عزيمةٍ قويّة» ويستحِقٌ عليه الأَجْرَ العظيم من الله تعالى. 


- قال كار مكةَ عن النبئ كَكِةّ: ساحد ومجنون! وقاطعوه اجتماعياء وتآمّروا 


(الجزء ‏ 6؟) سورة الشورى 7غ/ غ-#ج ااا 0# 
على قتله يك وأجبّروه على الهجرة من مكّة» وقتّلوا عمّه سيّدَنا حمزة رضي الله 
عنه» ومَثُلوا بجنت ومَضّغوا كبده» ولكنْ حين فتّح النبيٌ كلهُ مكة بعد ثماني 
سنوات» خَطّب في أعدائه الألدَاءِ هؤلاءِ قائلا: اليا معشَّرَ فريش» ما ترَوْنَ أنّي فاعل 
كاك ثالرا ا ل 0 
وسلم: «أقولُ كما قال أخي يوسفث: للا تَثْرِيب عَليَكُم لوم بَنْفِرٌ أَمَهلَكُع وَهْرَ 
أتكح الاشويرك يست #» اذهبوا وأنتم الُّلقاة 2 وهذا الماك 0 
الأخلاقي والعفو المثالي الذي ضَرَبه النيى كله في هذا الخصُوص لا نجد له مثيه 
في التاريخ الإنسانيّ كله ولذلك لما رأى أهلٌ مكد هذا الكرمَ العظيم منه ل 
تقدّموا منه أفواجّاء وقبلوا الإسلام على يدَيّْهِ الطاهرتيِنٍ كَلِِ. 


لَمَا وَآَوأ 1( 210 


2000 2 و يت 14 م تقد لد ءلم - 2 مع عو _52 

ومن يُضَلِلٍ ألنّهُ هَمَا لهم من وب ون بَحَدِوُ وى ألطَللنَ لما لُعَدَابَ يقولورت هَل إن 

مرد م ررح بردلاو ب م ب 0001 ار 
من سيل اه 0 


شرفي 
يا ون ليرت ال خيرةا شه وموم يَ بمو ألا 
ِنَأ 93 لظدلمِين فى عَذَابٍ م مَقيِمٍ زا (ف وماكات 0 ةشرو ا ومن 


اسيل (2) نتيا و ل بلِأنيا أي لامر كيت لهم 
0 م6 مَلجَوميِلٍ وما ار 8 فَإنْ تيا ناَك توم عط 


ده م م ته 


عمل كا 52 دقن لاضن هِنَا يَحْمَةٌ ‏ ةمح اَن مس 7 
َدّمَتَ يديهم كن لاد نكي كفو له ملك الككوت وأا ديل كك 
يب لمن يك إكَنكًا وهب لِمنك0 اذكو (3) أو موَجُهُمْ نوجل من 
و يي 20 و يرك كمه مه لوحيو ين ون 


. 


حاب أو ْمل يمُولا فبوسى بإذتف ند ميك إيَدُ ع تحجية () ,انَأ وَحَآ 


- 


.18 :8 فتح الباريء ابن حجر العسقلاني»‎ )١( 


ل إمهاه الكوم في تفسير خير الكلم (المجاد اللخامس) 


4 د كر 0 2 

لَك ركِحَامنَ أْمَرِ يه الايمان وَلدكن جَعَلئه ورا تج بو من نَمَكهِ 
ام آم ار 204 7 

من عِبَاوِنا وَإِنَكَ ليد ىل ره مسقي (2) رط أَلَهِألدِى لَهُمَا فى اَلسَّموتِ وَمَافى 


ييه فرج 
ومن يض لاله هَمَا لمن وبي ينْبَحَدِوء # 

7 - الله تعالى رحيمٌغاية الّحمةٍ بمخلوقاته» وقد أرسَل أنبياءه الكرامَ عليهمٌُ 
السّلامُ لهداية بني الإنسان» فوَصٌحوا لهم طريقّ الحقٌّ وطريقٌّ الباطل وعاقبة كل 
منهماء ومع ذلك فإِنَ الذين يُعرضونَ عن الهداية عامدينَ فإِنَ الله تعالى لا يُجِبدُهم 
على قَبِولٍ الهداية» وإِنّما يتزكهم يَعْمَهونَ في الضَّلالٍ كما يريدون» وواضحٌ أنَّ 
أحدًا لن يساعد مَن لا يَقبَلٌ هداية الله تعالى. 
#وترى طمن لَمَا روا ألعَدَابيَفُوُوت هَل ِلك مَرَور ين سيل * 

“41 عندما يرى الظالمونَ عذاب جهنم يومَ القيامة يندتمون. ويتمنّؤنَ لو أنْهم 
حصّلوا على فُرصةٍ للعودة ثانية إلى الدّنيا فلن يعصُوا الله عندَئذٍ أبدَاء لكنّ يوم القيامة 
هويومٌ الحساب والعقاب والنَّوابِء ولا مجالٌ بعدّه للعودةٍ إلى الذَّنيا ثانية. 


(تاع تيون مها كيرت ر اوت يرطزف حبق » 

5 -عندماينْيْتُ جُرمٌمتهمٍ في المحكمة. ويُعلنُ القاضي أنه مجرمٌ» ولهذا 
تعتقله الشّرطةٌ في ذلك الوقت لا يجرُؤٌ هذا المجرمٌ على أن يَرفَعَ بصره وينظرٌ 
إلى أقاربه وأصدقائه الموجودينَ معّه في المحكمة. وإنْما يَحْني رأسّه في حَجَل؛ 
وينظُرٌ من طرف حَفْيٌّ إلى رجالٍ الشرطة متى يأتونَ إليه وكيف سيعقِلوّه. 

سيكونٌ حالٌ الظالمِينَ يومَ القيامة مِثْلّ هذا 7 تقريباء فالذين تَقَئّر أن يَدَخْلوا 


ال كه شووة الور ا لل ا ا 
٠.‏ ماهم 5 © سم “١‏ 2 “ :7 م 0 ع 
جهنم تكون رءوسّهم مَحْنِيْةَ من الذل والخَجَلء وينظرون إلى جهنم بطرَفٍ حَفِيٌ 

5 2 2 : 24 
وهم يرتعدونَ خوفاء يترقبونَ متى وكيف سيِّلقَى بهم في جهنّم. 


2 مت عدم ذو سه ص سس 2 > عم 2 دساو 2هء وس 0# آي 
#وَكَالَ الدبنَءَامَمُواإنَ لسريس ألَذِينَ حَسِروأ نسم وَأَهِلِيهم بوم لِْيِمُةَ ألا إن 


0 . عاص وه 
الظدلمين ف عَذَابِ مقي # 


© بعدما يَصِلٌّ أهلٌ الإيمانٍ إلى الجنّة ينظّرونَ إلى جهئّم» فيرَوْنَ أوائك 
الذين تَقرّر عليهمُ العذابٌ الدائم» ويقولون: ما أحمّقَ هؤلاءٍ النامن الذين ظلّموا 
أَنفْسَهِمء ووضّعوا أهليهم أيضًا على طريق الظلم! ممّا كان نتيجتّه اليومَ أنهم في 
خُسرانٍ مُبينَ» وكذلك أهلوهم أيضًا. 
آذه ليحك 31 كم 04 5 هر لا 5 000 
# وماك تلم عن ولي ينْصرَويَم من دو نٍاَسَهوَمَنَيَضْلِلِانَهقَا هه مِن سل # 
1 - للتعوّفٍ على تفسير هذه الآية راجع تفسيرٌ الآية رقم 55 المرتبطة بما 


لاما 


« مجحبو ريك ين قبل يبوم لا مره روس لَه مالم تن مفو 
0 - هنا دعوةٌ لمُتكري التوحيد لقَبِولٍ الإسلام؛ حتى يؤمنوا قبل قيام الساعة؛ 

لأنَ الإيمانَ لن يكونَ مقبولًا إذا جاء به أحدٌّ في ذلك اليوم» وهذا اليومٌ قادمٌ لا مّحالة 
2 ص 2 2 

ولا يمكنُ التخلّصُ منه. ولن يكونَ هناك مَلادْ من عذاب ذلك اليوم؛ كما لن يكونّ 
هناك أي شخص يمكنه أن يُرَحِزِحَ هذا العذاب أو يوقفه» ولن يستطيعَ المجرمونَ 
يومَئذٍ إنكارٌ ما ارتكبوه من أفعالٍ قبيحة؛ لأنّ أعضاءً أبدانهم ستكونُ شاهد عِيانٍ 


عليهم. 


0 الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد اتلامس) 

00 
فلا تحرَّنْ ولاتغتَمٌ» فأنت لست مسئولًا عن عَدَم إيمانهم؛ وإِنّما كانت مسئوليدُك أن 
لهم رسالة الإسلام» وقد فَعلتَ ذلك وأدَّيتَ حمّهه والآنَإِنْ لم يؤمنوا فلن تُسألَ 
اع د 
«مَِئَآ نا قا لاطي يحَمَةٌ مرح يون مسبم به سَيدَمَة يِمَا دمت أيدِيِهِمَ 
لاضن مَفُورٌ 4 

4 ل ال 
على الإنسانٍ بنعمةٍ رحمةً منه لا تَسَعُه الدّنيا من المّْحة, ويأخُذٌ في التكبّرء وعندما 
عليه مس ١‏ نعرجة [فنالة لييح بشو نف الفاعليه ريض به الال إلى درحة 
الجحود. لكنّ شأنَ أهلٍ الإيمان أنّهم يشكرونَّ الله تعالى إذا أنْعم عليهم» ويصبرونٌ 
على ما يَحِلٌ بهم من آلام ومصائتت 

يفول سينا صُهيبٌ رضي الله عنه: إِنْ رسول الله كك قال: «عَجَبًا لأمر 
المؤمن, إِنّ أمره كلّه خيد» وليس ذاك لأحد إِلَّا للمؤمن؛ إن أصابئه سَدَاءُ ل 
فكان خيرًا له» وإن أصايئه ضَرَاءٌ صَبّر فكان خيرًا له)20. 


ع عسدرو هك 


«إله مل كآلكَموت وَالْدَ ضبُق مَاهنَاد يبب لمن يكَلإِسَهًا وَمَهَثْ لم بَقآة 
0 
الذُكرْرَ 4 

٠ه‏ الحاكمٌ الحقيقيُ للسماء والأرض هو الله تعالى» يِهَبُ لمن يشاءً بنِينَ 
أويتااة: أو كلتييها مقا أو تحرفة رع كلنيتها أنضاء وكا عقا لا تلن 


. 84 برقم‎ ١ مسلمء كتاب الزهدء باب‎ )١( 


(الجزء ‏ ه؟) سورة الشورى ”54//47-١اهم‏ -سستت دغ د الام 
أيّ حال» هو القادرٌ المطلّق: ويَعلَمُ تمامَ العلم مَن يُعطيء وماذا يُعطي. 

في هذه الآيةٍ ذَكّر الل تعالى البناتٍ أولاء وفي هذا الخصّوص يقولٌ سيّدُنا 
واثلةٌ بن أَسْقّع رضي الله عنه: «(إِنّ من يمن المرأة تبكيرها بالأنثى قبل الذّكَر©. 
وماك تر ل يكلم أله 4 

ذفن الاتعالى توه الشماراك والآرهن وعر كه رقكق )مط بالشمارات 
والأرض» وبالرّعُْم من ظهوره الشَدِيدِ هذا إلا أنه ليس في طاقةٍ بشّرِ أن يستطيع 
وك كلذ نبو عرقي الله تعالى» أو أن يُكلْمه بغير خيداته كها أن الشرئة الدنهوية 
ليس لديها الأهليّةُ ولا المقيرة أن يتزرّج صاحبّها بمخلوقٍ ثورانيٌ رُوحاني. 

لكنّ الله على سج على ارسي الخبه يترا خض لا ليكراع متي 
إلى بيتٍ الخلاء» ولن يشيع متها أيضًاء وسيتمكُن من الزَّواج من غير البشّر أي: :من 
الحُور العين» وبمَضْل هذه البشّريّة تو الشاطة ستسكن أيضامق رؤية اللقعالق بوهكذا 
عندّما صَعَدَ النبئ كك في ليلة المعراج فوقٌ السّماوات» كان في يَسْريّةِ خاصّةٍ استطاع 
معها يك أن يّرى الله تعالى» وأن ينال شرف تكليمه مباشرة» ولمزيدٍ من التفصيل عن 
رؤية الله تعالى ليلةَ المعراج راجع الحاشية رقم 4١‏ للآية رقم ٠١‏ من سُورة الأنعام 
(5)» وكذا الحاشيةٌ رقم ١‏ للآية رقم ١47‏ من سُورة الأعراف (07. 

نبيّنا الحبيبث يِل سيد سيِّدٌ الأنبياءء والمرسّلينَ عليهمٌ السَّلامُ جميعًاء ولهذا فإِنَ 
بِشَريْئه الدِّيويَة هي الأعلى والأفضَلْ بِينَ بني الإنسانٍ جميعًا أيضًاء وهذا هو السببُ 
في أنه حينَ واصَلَ الصَّحابةٌ الكرامُ رضوانٌ الله عليهم الصّيامَ (يعني: وَصَلوا اليومَ 
بمايليه صائمينَ دون أن يتناولوا شيئًا بينّهما) لما رأوا النبي كَل يَصِلُ الصيام» فشّقٌّ 


)١(‏ تفسير القرطبي. 


#0 لل إمداد الكرم في تفسير خير الكل (الجلد الخامس) 
- َس عو 7 و ”م ّ 2 4 
عليهم؛ فتّهاهم. قالوا: إِنّكُ يُواصلُ. قال: «لستٌ كهيتتكم. إِنِي أَظَلّ أَطْعَمْ وأسقّى». 
وفي حديث آخَرَ: «إني لست مثلكم. إِني أَطعَمْ وأسقّى». وفي حديث آخَرٌ قال 
رسول الله كَكه: «وأيكم مثلي؟ إِني أَبِيتُ يُطعِمُني ري وتسقيني)27. 
كت س ع م رصم سي كر ووه لاسا 4 9 ع رمف ضر 
لاوحا أو من ودآي اب و برْسِلَ رَسُولَا فيوس ٍَإِذْنْد مَالَِآدإِنهَ عن حكيرٌ 4 
7 - اختارَ الله تعالى من بين بني الإنسانٍ مَن أرسّلّهم إليهم أنبياءً كرامًا 
5 و 720 را حون ات - 
عليهم السَّلامْ لهدايتهم» وقد ذكرث هذه الاية ثلاث وسائل من بين الوسائل 


التي يُحيّها الله تعالى لإنزالٍ الوحي على قلوب الأنبياء» وذلك لكي يُبلّغوا البشّرَ 
رسالة الله تعالى: 


ع 

الوسيلة الا ولى 

يُلقي الله تعالى في رُوع النبيّ رسالتّه بما لا يَحتاجُ مه إلى سَماع بأَذْنِ أو 
رؤية متكلّم» ومثلٌ هذا الوحي يكونٌ في حالةٍ اليتقظة وفي حالةٍ النّوم أيضّاء ومثال 
حالةٍ اليمّظة: سيّدُنا داودٌ عليه السّلامُ الذي ألقى الله تعالى في قلبه الزَّبورَ وحيًا. 

أمَا حالةٌ النّوم فوثالّها سيّدُنا إبراهيمٌ عليه السّلامُ الذي أوحي إليه في المنام 
أن يَذبَحَ سيّدَنا إسماعيلَ. يقولٌ العلامةٌ محمّد علي الصّابوني: (بيّن تعالى في الآية 
أن كلامّه لعباده على ثلاثةٍ أوججه أحدها: الوحئ بطريق الإلهام أو المنام, وَالآخَرٌ: 
أن يُسمِعّه كلامّه من وراءِ حجاب. والثالث: الوحيئ بواسطة المَلَّكَء وهذا خاصٌ 
بالإنبياء» والثاني: خاصصٌ بموسى وبمحمَّدء إِذْ كلّمه الل ليله الإسراءء وأمًا الأول 
فيكونٌُ للأنبياءِ والأولياء. وقال الصَّاوي: وقد يقَعٌ الإلهامٌ لغير الأنبياء كالأولياءٍء 


(١)مسلم.ء‏ كتاب الصيام» باب ١١‏ برقم 5055» والبخاري» كتاب الصوم. باب 9٠‏ برقم ؟1917. 


او 018 شور العور ا ام 1 
غير أنَّ إلهامَ الاولياءِ قد يُختلطٌ به الشَّيطانُ؛ لأنّهم غير معصومينَ بخلان الأنبياءٍ 
فإلهامُهم 0006 ه11 
الوسيلة الثانية 

يُوحي التعالى إلى النيّ من وراء حجابء مثلم كلم سينا موسى عليه السّلام 
فوق جبلٍ الطورء وقد عه سيدُنا موسى عليه السّلام؛ لكنّه لم يه ولهذا طلّت 


م الله أن جل له فاده التحرات بالق يقول العلذية تمنمداعلن الضايوي إن 
هذا الوحيّ «خاصٌ بموسى وبمحمّد)”". 
الوسيلة الثالثة 

يُرسِلٌ اللةتعالى المَلَّكَ (يعني: سيّدَناجبريلَ عليه السّلام)» وهويُبلُعُ رسالةً الله 
تعالى إلى النبيّ» وله صورتانء الصُورةٌ الأولى: لا يَظْهّرُ فيها المَلَكُ وإنما يَسمَعُ 
صوت جَرّس فقطء والصّورة الثانية: هي التي يأتي فيها المَلّكْ في صُورةٍ إنسان» 
وَيزَاة الحاضرونَ أيضًا::يقول العلامة ميحد عل الضابونق عن الوسيلة العالقة: 
«وهذا خاصٌ بالأنبياء»7". 

لل ا 

*ه يا 5" النبيُ الحبيب وك مثلّما أرِسَلّْنا الوحيّ من عندنا إلى الأنبياءٍ 
)١(‏ صفوة التفاسير. 


4 إهاداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد الخامس) 
وَالوْسْلٍ من قبلكء أَنْلنا عليكَ القرآنَ المَجِيدَ أيضًا بنفس الطريقة 

في هذه الآية عبّر الله تعالى عن القرآنٍ المَجيد بالدُوح. ويُعلَمُ منه أنه مثلّما أن 
الوُوحَ هي السببُ في حياةٍ الجسّدء فإِنَ القرآنَ المجيد كذلك هو السببُ في حياة 
قلب الإنسان» ومثلّما يَجِعَلُ المطرُ الأرضَ السّبِحْةَ البُورَ الجافَةَ تعودُ إلى الحياة 
وتمتها الطراؤة والتوغة كذللتك القران الجا حي القلويت المقة والقافلة 
بمعرفة الله تعالى وذكره. 
#مَاكنتَ تدرى ملكتب ولا الْإيمنُ # 

4 هذه خلاصةٌ ما كتبّه العالامةٌ غُلام رسُول ب سَعِيدي في تفسير هذا الجزء 
من الآية: 

«في هذه الآية قال الله تعالى: #مَاكت نَدّرِى 4 ولم ِقَلُ: «ما كنت تَعلَمُ). 
يعني: أنه لم يَنْفِ العلم» وإِنّما نقّى الدّراية ومعنى الدّراية: أن تَعرفَ شيئًا بِعَقْلِك 
ولهذا يكونُ معناه: أنك لم تكن تَعلّمُ من نفك القرآنَ والإيمانَ قبلَ نزولٍ القرآن» 


صحيحٌ أنك كنت تَعلّمُه إجمالا بإخبار الله لك ولكنّ العلم التفصيليّ أعطِيَ لك 
بعد البَعْثةِ التّبويّة)7©. 


النبى منزه عن الكفر والشرك قبل بعثته 

ال ل ا ل د 
الكفّارَ حين خالفوا أنبياءهم, انّهموهم باتّهاماتِ عديدة» لكنْ لم تنهِمْ ٍ 
قائلةً: إنك كنت قبل البَعْثةِ التَّبويَة تعبدٌ الأصنام م* ل" 


.017 تفسير تبيان القرآن» سورة الشورى (57): الآية‎ )١( 


(الجزء ‏ ه؟) سورة الشورى 47/ 9؟م5 ب ل ب ثم 
العلامةٌ الُرطبئُ قِصّةً تحير يرا الراهب الذي التقَاهٌ النبيئ كه وهو طفلّ أثناء سفره 
مع عله أبي طالبء حيث رأى بججيرا الراهب علاماتٍ الأبوة فيه 26 فلب هنه 
على سَبيل الاختبار أن يُقسِم باللّاتٍ والعْرَّى. وهنا قال العلامةٌ القُرطْبِيٌ: «وقولّه 
لض جرس ابخلت ابي 32 يللاب والخاى إد لود باخام في ماري 
معَ عمّه أبي طالب وهو صبئٌء ورأى فيه علامات النُبوّة فاختبّره بذلك» فقال له 
5 مكنا 1 - 3 : 0 6 ل 2 < 

النْبُ كَلِةِ: لا تسألنى بهماء فوالله ما أبغضتٌ شيئًا قط يُغضّهما)". 


إيمان النبى قبل البعثة النبوية 
يقولٌ العلامةٌ سيّد الآلوسيٌ: «إنَ الأنبياءة عليهجٌ السَّلامُ جميعًا قبل البَغئة 
مؤمنونٌ لعصمتهم عن الكُفر بإجماع مَن يعتَدٌ به00©. 
ويقول العلامة القرطبيٌ: «قال القاضي أبو المَضْل عِيّاضٌ: وأمًا عصمتّهم من 
هذا الفنٌّ قبلَ الْوَةِ فللئّاس فيه خلافٌ» والصَوابُ أنّهم معصومونً قبلَ الْوَةِ من 
ه س ٠ 0 0 ٠‏ م جد اين ع 0-4 
الجَهًا بالله وصفاته والتتشكك فى شىءٍ من ذلك. وقد تَعاضَدّت الأخبارٌ والآثارع: 
2 ت في سيء من بار رعن 
الأياء بتنزيههم عن هذه النقيصة منلٌ ولدواء ونشأتهم على التوحيد والإيمان»2". 
ويقولٌ العلّامةٌ لام رسُول سَعيدي: «أجمَعَ المتقدّمونَ والمتأخرونَ على 
أن النبيّ يكونٌ مؤمئًا بمولده» ولا يمكنٌ أن يعيش لحظةً بغير إيمان»9». 
وقول ينقد أبو الأعلق المتدودئ :الكل الأنبباء خصلوا علق الأيمان بالنكت 
)١(‏ تفسير القرطبي» سورة الشورى (57): الآية 81. 
(7) تفسير روح المعاني» سورة الشورى (57): الآية 07. 


(") تفسير القرطبى» سورة الشورى (57): الآية ؟8. 
(5) تفسير تبيان القرآن» سورة طه :)”١(‏ الآية ١7‏ . 


ع و جيه إفاد | الكرم قُ تفسير خير الكلم (امجلد االحامس) 


قبل البو بتدبرٍ هم وتأمّلهم وتفكيرهم» : ثم أَنْعم الله تعالى عليهم بالإيمانٍ بالشّهادةٍ 
حال إنعامه عليهم بمنصب التبوة)27. 

وفي موضع آحَرَيقولٌ سيّد أبو الأعلى المّؤدودي: ايُعلّمُ من أولٍ آيةٍ تلت 
في القرآنٍ المجيد, يعني أبس رَيْكَ 4 أنْ النبيئ يك قبلَ نزول الوّحْي عليه كان 
يَعرفُ أنّ الله تعالى ربّه وكان يؤمنٌ به كذلك؛ ولذا لم تكن هناك حاجةٌ أبدًا إلى 
أن يقولَ: من ربّكء وإنما قيل: ##أثرا بأسير ريك 00#©. 


العم بكونه نبيا قبل البعثة 

يقولٌ سيّدُنا أبو هريرة رضي الله عنه: قالوا: يا رسولٌ الله» متى وَجَبِثْ لك 
لبد قال: وآدمُ ب بِينَ الوح والجسّد)20©. 

يقولٌ سيدا جابرٌ بن سَمْرةَ رضي الله عنه: ِنْ رسول الله كَِ قال: «إني لأعرفُ 
حَجَوًا بمكَةَ كان يُسِلَّمْ علي قبل أن أَبِعَتَ إني لأعرفه الآنَّ. ثرى. بأيّ ألفاظٍ كان 
الحَجَد يُسِلَّمْ على النبي يَكلِ؟ لاحظ هنا مثالّا على ذلك. قال سيّدُنا علي بن أ 
طالب رضي الله عنه: «كنتٌ مع النْبيَ كل بمكة» فحَرَجْنا في بعض نواحيهاء فما 
استقبله جبلٌ ولا شجرٌ إلّا وهو يقولٌ: السّلامٌ عليك يا رسول الله *». 

يقولٌ الإمامُ القسطّلانيٌ: «وأَخْرَّج البيهقيٌُ» من طريق العلاءٍ بن جارية النّقَفيٌ» 
عن بعض أهل العلم, أنَّ رسول الله يك حين أراد الث كرامتّه وابتداءه بالْبوةٍ كان 


.7/ الآية‎ :)١١( تفهيم القرآن» سورة هود‎ )١( 

(5) تفهيم القرآن» سورة العلق (45): الآية .١‏ 

(") الترمذيء أبواب المناقب, باب ١‏ برقم 509 وكنز العمال» برقم .51901١1/‏ 
(4) مسلمء كتاب الفضائل» باب ١‏ برقم 6919. 

(0) الترمذيء أبواب المناقب, باب " برقم 575. 


ورور الع م ع 8 
لايمرٌ م “7 بِحَجَرِ ولاشجر إلا سَلّم عليه وسَوِع منهء فيَلتفِتُ رسول الله وك دخلنة 


وعن يمينه - دوع اتماله قاذ تر إلا لواحتو له من الحخدارة توف تحنية 
تح السوة: السلامٌ عليكَ يا رسول الله الحديت)0". 


حيرا الراهب 

ذَكّر هذه القضّةً الإمامُ الترمذيٌ والمؤرّخونَ الآخَرونَ وخلاصَتُها: أنه عندّما 
بك لحل 15ل القاية عايرة من مجرة اشر أبر لالت إلى الام وخر عه التوي 2197 
في أشياخ من ريش فلمًا أ شرَفوا على الرَاهب هَبَطُوا فحَلُوا رحالّهم, فكَرَج إل 
الرَاهثُء وكانوا قبل ذلك يمُرَونَ به فلا يحرج إليهم ولا يَلتَفْثُ. قال: لود 
رحالّهم؛ فجَعل يتَخلَّلُهِم الرَاهبثُ حتّى جاء فأَحَدَّ بِيدِ رسولٍ الله كَل قال: هذا سيّدُ 
العالّمين» هذا رسولٌ ربٌ العالّمين» يبِعَمُهِ الله رحمةً للعالّمين. فقال له أشياحٌ من 
فريش: ما عِلمُك؟ فقال: نكم حين أشرَفتُم من العقّبةٍ لم يبقَ شجدٌ ولا حجرٌ إلا 
َو ساجدًاء ولا يسجدانٍ إلا لنيٌ» وإنْي أعرٍفه بخائّم الْبَةِ أسفل من عُضروفٍ كتفه 
مثلّ المُفَاحة ات رخ نصح لينم للعاقاة ذلجا الاقم ركان هو في راغفة اويل اقالم: 

0 

أرسلوا إليه أمْبلَ وعليه عَمامةٌ تله فلا دنا من القوم وَجَدَهم قد م سَبَقَوه إلى فَيْءِ 
الشّجرة» فلمًا جَلّس مال فيءٌ الشّجرةٍ عليه. فقال: انظروا إلى فيء الشّجرة مال عليه. 
قال: فبيتما هو قائ ئمٌ عليهم وهو يناشدّهم أنْ لا يذهبوا به إلى الرّوم فإنَ الو م إذا رأؤه 
عَرَفوه بالضصّفة فيقتلوتّه فالتفّتَ فإذا بسبعةٍ قد أَقبلوا من الرّوم فاستقبَلّهم» فقال: ما 
جاء بكم؟ قالوا: جئنا أن هذا النِيَ خارجٌ في هذا الشّهرء فلم يبقّ طريقٌ إلا بْعِث إليه 
بأناسء وإنَا قد أُخبزنا خبره بُعِثنا إلى طريقك هذاء فقال: هل خلفكم أحدٌّ هو خيرٌ 


.5٠١ :١ المواهب اللدنية:‎ )١( 


منكم؟ قالوا: إِنْما أخبرنا خبَرّه بطريقك هذا. قال: أف رأيثُم أمرًا أراد الله أن يَقضيه. هل 
يستطيعٌ أحدٌّ من النّاس ردّه؟ قالوا: لا. قال: فبايعُوه وأقاموا معّهء قال: أَنشّدُكم الله 
أيُكم وَليّهِ؟ قالوا: أبو طالبء فلم يرَلَ يُنَاشدُه حتّى رَدَّه أبو طالبء وبَعَث معّه أبو بكر 
بلالا وزوّده الَاهث من الكعك والرَّيت)0©. 

النبيئُ الذي يكونُ على عِلم بنبوّته من قَبْل خَلّق سيّدِنا آدمَ عليه السّلام» النبينُ 
الذي كانت أحجارٌ مك المكرّمة تناديه: «يا رسول الله قبلَ البَغثة اتوي والنببيُ 
الذي شَّهد بس بوه الراهبُ النّصرانِيٌ قبلَ أن يُبِعَتَ نبيّا وهو لا يزالٌ في الثانية عشْرة 
من عمُّره إن كان مثلٌ هذا النبيّ لا يَعلّمُ بوه وإيمانه» فمن غيره يَعَلّمُ إِذَا؟ 

ولكن عله ورا تكبو من نَمَمُمِنعِبَادنا نك دل صر ط مُسَئَقي و * 

-يا أيّها النببيُ الحبيث كَل لقد جَعَلّنا القرآنَ المجيد نُورًاء يُخْرجُ من 
ظُلَّماتٍ الجهالة» ويّهدي إلى نور الهداية» والذين يتدبّرونَ فيه بقَصْدِ طلب الهداية 
نضيءٌ لهم طريقّ الهداية» والذين يُلقُونَ بالقرآنٍ الكريم خَلْفَ ظهورهم بدافع 
من تعصّبهم وعنادهم. فَإنْنا نتذكهم يَعْمَهونَ في ضلالهم عقابًا لهم على هذا 
الإعراض عن القرآن. 
لَزَىله.مَاف| لسَمَنوت وَمَاف لاض * 

5 بلا أدنى شكٌ» أنت تدعو إلى الإسلام» وهذا هو الطريقٌ المستقيم» 
وهذا هو الطريقٌ الذي يقودٌ الإنسانَ إلى الله المالك الحقيقيّ لكل شيءٍ في السماواتِ 
والأرض. 


.857١ الترمذي, أبواب المناقب» باب " برقم‎ )١( 


(الجزء ‏ 78) سورة الشورى 7 غ/ 07-617 ل سس ”5 


لاه في هذه الآية ب ُشرى للمطيعينَ ووعيدٌ شديدٌ للعاصين؛ يعني: أن الخكم 
الات ايوم اقح دعر لازعلى راحكار ال على كلما اي اماي 
العدل والإنصاف» ولهذا فمن نّ الطبيعيٌ أن ب يستحقّ الصالحونَ الجِنْة ويستحق الْعْصَاةٌ 


3 


دم جهلم. 

الفقيدُ إلى الله: محمّد إِمُداد حُسَين بيززاده» 

جامية الخرم الحلترا 
بعد فجر يوم الثلاثاء ٠١‏ أبريل ٠‏ ليل كم 
الموافق ”" جمادى الأولى 571١‏ اه. 
هذا وقد اكتملَ تفسيرٌ سُورةٍ الشُورى بِمَضْل الله تعالى وكرّمه في ائنَيْ عشَّرَ 

يومًا فقط. أي: من 8 أبريل إلى ٠‏ أبريل» والحمدٌ لله ربٌ العالمين» والصَّلاةٌ 
والسَّلامُ على سيّدِ المرسّلين» وعلى آلِه وأصحابه أجمعين. 


"5١ 


3 ا 1 سه 
بش إن ازمر لمم 


(م4) وروا رفي 


هذه السُورَةٌ مكية» واسمّها: «الرُخَوْف»» وهو مأخودٌ من الآية رقم ه" منها. 

007 سَخروا من أنبيائهم الكرام عليهم السّلامُ فأهلّكهم الله َه تعالى» 
لكنَ محاولاتٍ النّصِيحةٍ والهداية لكمّارِ مكَةَ لا تزال مستمرّةٌ بِرَغْم مخالفتهم 
وتجاوزهم الحدود» وذلك لكي تَعقّوا وتعتيروا من الأمم السابقة» وإذا لم يستفيدوا 
من هذه المُهْلةٍ فسينزِلٌ عليهم العذابُ مث الأمم السابقةٍ أيضًا. 

- كان مشركو مكّةٌ يعترفونٌ بأنَّ اللة تعالى هو الذي حََلّق الأرضّ والسماء 
وجَعَل فيها موائد من نِعَمِ لا حصرٌ لهاء لكنهم بلغوا من ججحودهم مبلغا جَعَلهم 
يجعَلونَ لله ولدّاء معَ أن الله تعالى منزَّهٌ عن الولد. 

- جاء في هذه الشُورة دعاءٌ السّفّره وينبغي حفظه: «سبحانً الذي سَخر لنا 
هذا وما كنا له مقرذ نِينَ. وإنا إلى ربّنا لَمُنقلبون». 

ةس قاو ل ال 
يجعَلونَ الملائكة بناتٍ الله تعالى! فهل لديهم دليلٌ على أن الملائكة إناتٌ؟ أم 
أنهم كانوا موجودينَ حين خَلّق الله تعالى الملاتكة» ورأوا عندها أن الملائكةً إناتٌ 


بالفعل؟ 


59ع”م ااا سس إمداك الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد الخامس) 

- كان من بين اعتراضاتٍ مشركي مكةً أنه إذا كان الله تعالى مُنَزِلَ القرآنٍ لا 
مَحالةَ فلماذا لم يُنِلُه على سيد من سادة مكةً أو الطائفء ولماذا أَنْْلّه على يتيم لا 
جِيلةَ له؟ وجاء الردٌ على هذا الاعتراض في هذه السّورة بأنّ الو نعمةٌ من نعم الله 
تعالى» ليس في اختيار البِشّرِ تقسيمُها أو توزيعُها على أحدٍء وَإِنّما هذا الاختيارٌ 
عند الله تعالى فقطء وهو يَعلَّمُ تمامَ العلم مَن هو أهلّ لهذه النّعمة. 

جاء الحديثُ في هذه السُورةٍ عن العقائدٍ الأساسيّة في الإسلام» يعني: 
التوحيد والبِوةَ والرسالة والآخرة مَكَلّها مَكَلّ الشُّور الأخرى. 

- جاء في هذه السُورة تنبية للظالمينّ بأنّهم إِنْ لم يرجعوا عن طُغيانهم 
فسيّواجهونَ عذابًا أليمًا يومَ القيامة» وهناك سيكونُ أصدقاؤهم أيضًا أعداءً لهم؛ لكنّ 

2002 8 7 و ع 50 ع مس و ,لداع و > ه 

المتِّينَ سظَلُونَ بعضُهم لبعض أصدقاءَ هناك أيضًاء ولن يُصيهم خوفٌ أو حزن بمَضْل 
من الله تعالى وكرّم منه. 


الفقير إلى اللّه: محمّد إمُداد حَسَين بيززاده» 
جامعة الكرّم. إنجلترا 7" 
بعد صلاةٍ عصر الحادي والعشرين من أبريل ١٠١٠م‏ 
الموافق /ا جمادى الأولى 57١‏ اه. 


(الجزء ‏ ه7) سورة الزحرف 4#/ ١‏ يدض 


6 وروا لحرا ذم ("ع)ء 
مكية (59)» أياتها (8)» ركوعاتها (17) 


مت إضور لصي 


حم © والكتب ليبن (9) إن جلت 2 َحَلَكُمْ تعقوت 2 
وَإِنّك ف أو م ا - أقنض َنَضَرِبُ َك أْوِكْرَ صَنَحًَا 95 
فزن تنروت © وم سيد و الئل (9) ايو تو 
يسَتَهَرِجُونَ 20 فَأهْلكنا سد دي مارم تن مَل رم 
215 2 حََ 0 رح و د ل و 26 5 20 
57 وت وَالارْصَ عون مهن اعرد اليم (2) الى جَعَلَ 
0 مَهَدَاوَحَمَلَ لَك فيا شلا أ لَمَلَكْم تهتدوت 00 
لسَمَله مآ بقَدَرِ كَأََرئا يو بلدَهُ مَبَيَأ كَتَِكَ يخوت (00) 2 
َكَل لك تن الماك والأسها كن 0 ستو اع طهورق قر تذكنوا يعمد ريك إن 
سْتَويم عليه يووا سكن لد محر ناهذا وَعا حكن لذ ا رن 
لمنقَلبون (10 وَجَعَلُوا له ون عبَادِو- حرأ إن لإفسارى لْكهور مين (10) 


#حم # 
١‏ هذه حروفٌ مقطعاتٌ» وهي سد بِينَ الوتعالى ورسوله الكريم يك ولمزيد 
من التفصيل عنها راجع الحاشية الأولى من سُورة البقرة. 


4 ل لل إهداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد اتلخامس) 
؟ - القرآنُ المجيدُ كتابٌ مُيرٌ وواضحٌ مِثْلَ الشمسء ولا مجالَ فيه لأيّ شك 
أو ارتياب. 
إِنَجَعَلَهُمءعَرَي كَلَستْْ تَنْقِو 4 
“- أَنلَ لله تعالى الوحيّ على كل نبيٌ بلّةٍ قومه» والمخاطبونَ الأوَلُ للقرآنٍ 
0 0 0 
المجيدٍ كانوا العرب» ولهذا أَنْرْلَ الله تعالى القرآنَّ المَجِيدَ باللّغْةٍ العربيّة» حتى لا 
يواجهوا أيّ صعوبةٍ في فَهْمِه. 


«وَإِنَهْق أ ألكِتَب دَينَالئوْعَكيِءٌ 4 


آ- 


- القرآنُ المَجِيدُ مُتْبْتٌ عندَ الله تعالى في اللّوح المحفوظ» وشأنه رفيعٌ غاية 
الأففشووكه ال قدا حك 


« صرب عد لكر صَفْحَالَ كُشْمَ وما مُسَرِفيت » 

- بَلَع أهلُ مكّةَ المدى في تجاوزهم الحدّء فالإنسانٌَ الذي كانوا يَعتبرونّه حتى 
أمس هو الصَّادقَ الأمينَ» يقولونَ عنه اليوم: إنه ساحرٌ ومجنون! وبالتالي كان يجبُ 
أن تتوقّفت سلسلةٌ نزولٍ القرآنٍ المَجِيدٍ عليهم بسبب تعنّتهم وعنادهم. وأن يُتركوا 
ار ل ل 0 
أم لم يؤمنواء فسيُنزِلٌ الله تعالى القرآنَ كاملاء وسوف تس: تستمزٌ سلسلةٌ الوعظ والتُصيحة» 
حتى يهتديّ به من يتدبّرٌ فيه أما الذين يُصِدُونَ على عنادهم وتَعنّيهم» فيكونٌ هذا 


(الجزء - 6 9) سورة الزخرف م6/ #169 


وَمَايَأُيهِم ينبي إِلَاكانوأيو يَسْتَهَِع عون 0 


يجنا 


مس فو 


5 - هنا طَمْأنة للنبيّ كك بأنه إذا كان كمَارٌ مكة يَسِخَرونَ منك فإِنَ هذا ليس 
بالأمر الجديد. فقد سَخْرت له السابقةٌ من أنبيائهم الكرام عليهم السَّلام الذين 
أْرسِلوا من قَيلك» ولكنْ في نهاية الأمر نَجَحت مهمّةٌ الأنبياءٍ عليهمٌ السّلام. 


# اهلكا أَسَدَّهم يَظسَاوَمَصَئ مَكلْا ارايت »* 


7 ناتنية لكذار مك بأ قد تت من يكم أ كوا كز ينك قر 
وعددًا ومالاء وقد سَخِروا من الأنبياء الكرام عليهمٌ السّلام فأهلكواء وقد جاء بياُ 
أمثلةٍ هؤلاء الأمم : في القرآنِ الكريم من قبلُ» وقد رأى أهلٌ مكَة أثناة أسفارهم 
الشجازةة ثراهم المائرة ولهذا إن ل ير جموا عن لضاني فينو تولكهم أيضاء 
وقد رأتٍ الثُنيا أنهم ة قد أهلكرا ذ في الغَرّواتٍ المختلفة» وفي النّهاية جاء يومٌ 
رَفْرفَتُ فيه رايةٌ الإسلام على الجزيرة العربيّة كلّها. 


روح و بو مس و هه و 2س ل 26 3 


ولي سَألده من حَلَقَالسَموتٍ وَالْارَض لَِفولنَ حَلَهنَ الْعَزيرٌ الْعلِيِمٌ 

/ - كان مشركو مكةً يَعترفونَ أن الله له تعالى هو خالقٌ الأرض والسّماءِ 
والمخلوقاتٍ الأخرىء لكنّهم جَعَلوا له شركاءً من أَجْل ضروريّاتٍِ الحياة» وفي 
هذه الآية يقال لهم: إِنَّ الذي خَلّق هذه ا العظيمة وَهذه التنماء العالية هو 
الغالتٌ على الجميع» وهو وحده ‏ الذي يَستحجق العادة: 

سدم 00 0 2د 2 

© الى 3 جَعَلَ أحكم الارضَ ا دو 

4 -فى هذه الآيات ذَكر الله تعالى قُدرئّه ونعمّه حتى يتدبّرَ الإنسانٌ فيها 
ويشكُرَ الله تعالى عليها. على سَبيل المثال: هيا الله تعالى للإنسانٍ في الأرض كلّ 


5 إمداد الكرم في تفسير خير الكل (الجد الخامس) 
الوسائل التي تجعَلّه يعيش حياةً مطمئَةٌ ومُريحةٌ حال استعمالهاء تمامًا مثلّما يسع 
الطَّفْلُ بالراحة في مهده؛ كما أن الله تعالى عدّفَ الإنسانَ على طَرْقِ ووسائلَ في 
الأرض يستطيعٌ من خلالها الوصّول إلى أهدافه الدَّينية كةو الدفوية: 

#وَالَى َل مس ألسَمَلءِ مآءأبِقَدَرٍ * 

٠‏ - وهذا أيضًا من فَصّل الله تعالى بأنه يُنزّلُ المطر بصفةٍ عامّةٍ مَةٍ بالقَدَر الذي 
يستفيدٌ منه العبادُ والبلاد» ولكنه في بعض الأحيانٍ أيضًا يُنبّهُ الإنسانَ بسنواتٍ قَخطٍِ 
ومجاعة؛ وبِسيولٍ جارفة كطوفانٍ نوح» حتى يشْعْرَ الإنسالٌ بأنَ نظام هذا المطر بيد الله 
تعالى» فينزلّه عن طريٍ حَمْل الرّيح للسّحُبٍ حيث يشاءء ولا تستطيعٌ أي حكومةٍ في 
هذه الذّنيا أن تُغيّرَ وجهة الهواءِ والسّحُبٍ عَنُوةَ إلى بلدهاء كما لا تستطيعٌ أن توقفت 
تقدّمَ الأعاصير والسيولٍ إلى بلدها أيضًا. 
#فأشرنا بو بِلْدَهُ مسا كَدِكَ يخوت 4 

١‏ - في هذه الآبةٍ ببّنَ الله تعالى مثالا على إحياءٍ الموتّى» يعني: الأرض المَيْتة 
الجافة التي لا أثْر لخُضرةٍ فيهاء ويتطايرُ الغبارٌ والترابُ في كل جانب من فوقِهاء 
ولكنْ حينَ تُمطرُها أمطارٌ الرّحمةٍ تخضّدٌ هذه الأرض وبَيْتَعُ تت فيها الزروعٌ 
والمحاصيلٌ» وتغطّي الخخيرة الأرضن كلياء يتين الظريقة عيده تقدرت القياقة 
ستكونٌ المخلوقاث كلها قد مانت وصارّث ترابًاء ولميَِ للحي أي أثر في أي مكان» 
وعندما ينفح سيّدُنا إسرافيلٌ عليه السّلامُ في الصّور بأمر الله تعالى يَخْرُحٌ الموتى جميعًا 
من قبورهم مثلّما تَحْرْجُ النباتاثُ من الأرضء وتمتلئٌ الأرضُ بالبِشَّر في كل مكان. 


سَأل سيّدّنا أبو رَزين العقَيليٌ رضى الله عنه رسول الله كك قائلا: يا رسول الله» 


(الجزء  ٠‏ ؟) سورة الوزخرف 7/1 1-1١‏ ل 47ب 
كيف يُحبي الله الموتّى؟ وماآية ذلك في حَلّقه؟ قال: «أمامرَرْتَ بوادي أهِلكٌ مَخْلًا؟)؛ 
قال: بلى» قال: «أما مَوْرتٌ به يهئرٌ خَضِرًا؟) قال: قلتٌ: بلى» قال: «ثمّ مرّرتَ به 
مَحْلًه؟) قال: بلى» قال: «فكذلك يُحبي الله الموتى» وذلك آيتّه في حَلّقه)20. 

« وَاليّى حَلنَ الأزوج هوكرت َلدكِوَالَامْمَاركوءَ 4 

٠١١‏ وجودٌ الذّكَر والأنثى في كل زوج من بني الإنسان والحيّواناتٍ الأخرى 
حقيقةٌ معروفة» يَعلّمُها كل شخص منذ الزمنٍ القديمء بينّما يعودٌ اكتشافٌ المذكر 
والمؤنّث في النَّباناتِ إلى القرنٍ التاسعَ عشَّرَء لكنّ القرآنَ الكريم قد أعلنَ ‏ قبل ألفٍ 
وأربعمائة عام أن في النباتاتٍ مذكرًا ومؤنَنًا أيضًاء وأنّ البذور تَْت وتُّتمر من عمليّة 
التلقيح بيتهماء وهذا دليلٌ قاطعٌ على أن القرآنَ المَجِيدَ ليس من كلام البشَّرء وإنّما هو 
كلامُ الله تعالى؛ لأنه لم يكن أحدٌّ يَعلّمُ حتى وقت نزول القرآن الكريم أن في النباتاتِ 
أيضًا ذَكَرَا وأنثى» بل إِنَ القرآنَ الكريم ذَكّر أزواجًا لم يكن النامئ يعلّمونَ عنها شيئًا حنى 
الآنَّ ولمزيدٍ من التفصيل راجع الحاشية رقم © للآية رقم من سُورة الرعد .)١17(‏ 


: ل 00 سَتَوَيم علي و روا سكن الرق حر 
2 5 


58 الخُيولَ والجمالٌ وتسافرونَ عليها في الب معَ أن هذَيْنِ 
النُوعَيْنِ من الحيواناتٍ ب يتميّزانٍ بضخامة الجُنّة والقوةٍ الكبيرة» لكنّ الله تعالى سَخَّرها 
كي دور فى الخارعه طيا الله رار اع الة تعالى بصناعتها إلى 


سينا نوج عليه السلام: « تََوَحْمَإهِ صن يع افك أَعْتاوَوَحسِهًا 4 [المؤمنون: 37؟]» 


.16ا/51١ برقم‎ ١١:5 مسند أحمد»‎ )١( 


ا 0 الكرم فُِ تفسير خير الكلم (المجلد اتخامس) 
وكانت هذه هي وسائلٌ السَمَّرِ في الزّمنِ القديم؛ واليوم أيضًا تُستَحْدَمٌ الجمالٌ والخيول 
والمراكبُ في السّفَرِ والتنّل في بعض مناطق الدُولٍ الفقيرة» لكنّ العقلٌ الإنسانيّ قل 
اخترع في هذا العصر ثلات وسائل جديلة للستر نيع : القطارَ والسّيارة والحافلة 
للسمّر في البرٌ والسّفنَ الصَّحمةً والعَبّاراتٍِ للسمّر في البحرء والطائراتٍ للسمّر في 
الجّء والعقلُ الإنسائرق أيضًا من عطاء الله تعالى» ولهذا فإ ينبي لنا أنتَذكرَ نعمة الله 
علينا عندما نستخدمٌ أيّ وسيلةٍ من وسائلٍ السّمَّره فهو الذي سَخَّر هذه الوسيلةً لناء ولو 
لم يُنعِم الله تعالى علينا بنعمة العقلٍ والذّهن وقدرتيهما لما استطّغنا ترويض الخيولٍ 
والجمالء ولّما استطعنا اختراعَ وسائلٍ السمّرِ الأخرى» ولهذا علينا أن تق رأ دعاء السّفر 
عندَ بداية سَقّرناء مثلّما يقولٌ سيّدُنا عبدُ الله بِنُ عُمر رضي الله عنه: إِنَ النَِيّ كل كان 
إذا سافّرَ فركب راحلئّه كبّر ثلانًا ويقولٌ: «#سْبَحَنَ الى سَخَّرَلَنَاهَدَاوَمَاكُنَا له 
مُفَرِنينَ * انال ريا لمنقَلبُونَ 27004. 

وَإِنَلِلَ رنَالْسِمَلونَ * 

4 - في الجزءٍ الأوّل من دعاءٍ السَّمْر نَعترفٌ بإحسانٍ الله تعالى علينا بأنّه هو 
الذي سَخَّر لنا هذا المركبء وفي الجزءٍ الثاني من الذّعاءِ نقَوُبسَمَرِ الآخرة» يعني: 
أن هناك سمرًا أختاقادنا بعد ست قله الذنا عو هد الأخرف والذى متك أبعته 
ل خف ركان وعله وليذا حك انالا ترتكك في شترن الشيري هذاها يكو 
سببًا في نَدَمِنَا حجنا في سَفْرِ الآخرة. 

وفيه تنبيةٌ للإنسان بأنْ يتذكر معَ كلّ سفرٍ من أسفار الدّنيا سَفَرَ الآخرة أيضَاء 
وهو سَمَّرٌ على أيٌّ حال قادمٌ لا مَحالة. | 


.4 41 الترمذي» كتاب الدعوات, باب 45 برقم‎ )١( 


للدي 8 سور ار الا ا تي 4 714 
0 وحَعل ال من عبادو ْنَا لاض ل مين 


١6‏ الأولادُ جزءٌ من آبائهم 0 لكنّ الله تعالى مندَّهٌ عن 
الولّدِء والمشركونَ جاحدونَ غايةَ الجحود؛ فهم من ناحية ‏ يَعترفونَ بأنَ الله 
تعالى خالقٌ الكلٌ» ومن ناحية أخرى 00 أن جَعَلوا له بنات. 
راد مما 0 سيت (111 وَإذا مسر أَحَدَ م هيما وب لم 
عَلاعطلَ يعمد متو مركي (©) امن 00 ا ف الْملية َع لا 2 
مين (10) وجَعلوأ 0 هُمْ عِبندُ لمكن ِمَمّ أسَهِدُوأ َلقو شك 
د هنكمم َو و 1 مالو سه اَم ما امهيلك نعل إن 1 
ا 0 ايكَم ححتنبائن لو م روك تتيترد 250 بَلْ قَالْوا نا وَجَدْنَا 
1 12 أ م وَإنَا عك -اكرهم مُهَسَدُونَ (85) وَكَدِكَ م1 س1 ين كيك ف يد 
ذه هلاال موسا إن نأ وجدنا ءَابَ]2َثَا عَلَحَ أَمَّدَ 6 من وَإِنَّاعَْحَ ترد رهم مُقَحَدُوت 59 ## كَلَاوَلَوَ 
حَسَقَك اهدع ما وَجَدجح ع 0 كروت (8) فَنتَقَمنَا متهم 

1 عب الفكزبية () 


و هه 


+« اَعَد 1 

7 المشركونً يُحبُُونَ لأنفسهم البَنِينَ فقطء ويكرهونٌ البناتِ لكنّهم 
يجعلونَ البناتٍ لله تعالى» معَ أن الله تعالى منرَّهُ عن الوَلّدٍ أصلاء فلا وَلدّ ولا بنت» 
وكان ينبغي للمشركينَ ‏ إن كانوا لا بد جاعلينَ لله ولدًا ‏ أن يُحِبُوا له تعالى ما يحبُونَ 
لأنفّسهم؛ ولكنئ كم هو ظلمٌ عظيمٌ وعدم إنصافي لا مثيل له بأنهم يون لله تعالى 
ما يكرهونّه لأنفسهم. 


ل 





إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد اتلامس) 
# وَإِدَابسَرَ لْحَدهُم يِمَاصَرَب لِلَمَنِ مَتَّلاظلٌ وحههء مسودًا وه وكْظِيمٌ » 

١١‏ المشركونٌ يجعَلونَ البناتٍ لله تعالى» وقد بَلّغت بهم الكراهيّةٌ للبناتِ 
أنّهم كانوا إذا وُلِد لأحدهم بنثٌّ يَسْوَدُ وجهّه من الحُزنٍ والغضّبء فهو يَعُدٌَ البنتَ 
م 8 س 00000 0 
ذلا له» بل إِنَّ بعضَّ القبائل كانت تَدفْنٌ البنات أحياءً. 

لقد أحسَنَ الإسلامٌ إلى المرأةٍ إحسانًا ما بعدّه إحسانٌ فقدٍ اقتلّع هذا التقليد 
القبيح من جذوره؛ بحيث لم تقَْ بعد الإسلام ولو حادثةٌ واحدةٌ لدَفْنَ البنات 
أحياءً» ولمزيدٍ من التفصيل عن الحالٍ السيّى للبنتٍ قبل الإسلام وفضلها بعدّه 
راجع الحاشيةً رقم 737 للآية رقم 04 من سُورة التّحل (15). 


ع و 5 م 5 وم . مت 9 
#أومن يُنْشَاْ ف الْحِلَيَة وهو في ليصا حَيرمبِنِ # 


هنا يان لنقطتّئ ضعفب فطريّكيْن في المرأة» يعني: أنّها مذ طفولتها 
كرون قدودة بالزنه والخلق ولهقا أجاز لها الإتلاة لمن الذخب والنسري» 
ولكنّ كثيرًا منهُنَ يُصِبِحْنَ أكثرٌ رقة في مزاجهنّ بسببٍ الإغراقٍ في التزيّن» وهنّ 
اكد ضعنًا ام الأضل مقارنةً بالرجُّلء ولهذا فإنَّ المرأةً أكثدُ اضطرابًا وخوقاء 
سواءٌ في مجالٍ الحرب أم في مجالٍ البحث والتمحيصء وتتخلّفُ عن الرجُل 
في القوَةٍ الجَسَديّة والقدرةٍ على التّقاش والجَدَلء وهذا لا يمنَعٌ من وجودٍ بعض 
النّساء اللائي يتميّرْنَ بالسشّجاعةٍ الفائقةٍ والقوَةٍ الجَسديّة ولا يَضطَربْنَ من شيء» 
لكنّ أكثريّةَ النساء يَضْطْرِبْنَ ويَخَفْنَ. 

ويُعلَمُ من هذه الآية أن لبس الحُلِيٌ جائرٌ للنساء؛ لأنَ الله تعالى قد جَعَل 
الحُليٌ للنساءِ أمرًا فطريًا. 


- يقولٌ سيّدُنا أبو موسى الأشعريٌ رضي الله عنه: إن رسول الله ككِ قال: 


(الجزء ‏ 98) سورة الوحرف 117/2 ل ل نا 
١اخرّم‏ لبامن 0 0 لإناثهم)0". 
2 تكلا لْمَكْهَكَةَ أ لذن هُمْ عبَلدُ عبد ليحن ! 2 سهد شهدأ مع متك مهد وس كم 
وشتكوة» 

4 كان المشركونّ يدّعونَ أن الملائكة بناثٌ الله تعالى» وفي هذه الآية جاء 
الردٌ على ادّعائهم هذا بأنَ الملائكةٌ عبادُ الله المطيعونٌ» وهم ليسوانساءً ولارجالا"2, 
وَإنّما هم مخلوقاتٌ نُورانيّة» وما هو الدَّلِيلُ لدى المشركينَ على أن الملائكة إناتٌ؟ 
فإنْ لم يكن لديهم أي دليل تَقَلِيٌ على هذاء فهل كانوا موجودينَ عندما خَلّق الل 
الملائكة» وروا نهم أن الملائكة إناتٌ بالفعل؟ فإِنُ لم يكونوا هناك وقتهاء ومع 
ذلك يَدَّعُونَ أنَ الملائكة إناثٌ» فإنَ شهادتّهم هذه ستُكتّبُ في صحائفف أعمالهم؛ 
واد دمر 


( وال كة تخ ماممذطهئئاله كلك منمطي همضي 

” ال ار 00 
الأصنام من أجيال عديدة مضه فإنْ لم يك الله تعالى يحب عبادثًنا هذه لما أمكئنا 
القيامُ بها أبدّا ولهذا فإنَ هذا يدل على أنّ الله تعالى يحت عبادّنا هذه؛ ولهذا لم يمتّغنا 
منها أو يوقِفُنا عنها. 

في هذه الآية جاء الردٌّ بُطلانٍ اذّعاءٍ المشركينَ هذا بأنَّ ما يقولونٌ إِنْما هو 
مجر تخمينٍ وقياس خاطيئ من عند أنفسهمء وليس لديهم أي دليل معقولٍ عليه؛ 
ل لاا المنطق المزعوم للمشركينّ» فإنَ هذا يعني أن الله تعالى أيضًا 


.177١ برقم‎ ١ الترمذيء أبواب اللباس» باب‎ )١ 
(؟) تفهيم القرآن والتفسير العثماني.‎ 


إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجاد اللحامس) 
إفيك كله المظالم التي يرتكها قومٌ من الأقوام منذُ أجيالٍ عديدة كالسّرِقة وقَطع 
الطريق والقَثْل والسَّلْب والنّهبء بالقطع لاء صحيحٌ أنَّ الله تعالى قادرٌ مطلّق» 
ولايمكنٌ أن يَحدّتٌ شيءٌ بغير قُدرتيه ومشيئته» ل تعالى ومشيئته 
تقتضي أن يفعَلَ النامئ ما أمَرَهم الله به برضاهم وعن اختيار منهم, وأن يجتزبوا 
كذلك وبنفس الطريقة ما أَمَرَهم الله تعالى باجتنابه. 

4 الغ تجا مهم بو نشكنيكزة‎ ١ 

١‏ عندما كان المشركونٌ يُسأَلونَ: ما الدَلِيلُ العقِّنُ عندكم على عبادتكم 
الأوثانَ وعلى أن الملائكة بناث الله تعالى؟ هل تَرَّل عليكم ‏ قبل القرآن كتابٌ 
جَعَلكم تُصِرُونَ على هذا الشَّركِ العظيم؟ وعنما لا يستطيعٌ المشركونً الردً بدليلٍ 
عَفَليٌ أو تَقَليٌ فإنهم ‏ في نهاية الأمر_يقولونَ: لقد وجَدْنا آباءنا وأجدادنا يفعَلونَ 
هذاء ونحن نسيرٌ على هَذْيهم. 
#وَكدَلِكَ مآ أَرَسَلنَامِن قََِكَ ف قَريَةيّن يد رِ لهال مرفوهآ إن رئابك عل مون 
عَلكَءَاتترهم مُقَسَدُوت # 

77 - في هذه الآبة ب تَسْرِيةٌ عن قلب النبي َك بأنه إذا كان سادةٌ مكّةٌ وأغنياؤها 
لم يؤمنواء ومُصِرينَ على تقليدٍ آبائهم وأجدادهم. فلا تنزعخ من هذاء فإِن أولّ مَن 
كذَّب بِالؤْسلٍ والأنبياءِ الذين أرِسَلّْناهم من قَبْلِك في أيّ مكانٍ كانوا هم الأغنياءً 
والمرفهونَ في تلك الأماكن؛ لأنْهم يشعُرونَ بِحَطرِ مُحدق على رفاهيتهم وحياتهم 
المي ماشه وله هم لم يكنا يترون ف دعوة نهم» وما كاد 
يُنكرونّها بدافع من تعصّبهم وعنادهم ليس إِلَا. 

غالبًا ما يكونٌ أولَ المؤمنينَ بأيّ ني هم الضُعفاءٌ والفقراء من قومه فهمُ 
الذين يستمعونٌ إلى دعوتيه بتَمعُنِ وتدبّر» ويؤمنونَ به بعد ذلك» بل إن من الأول 


(الجزء ‏ 5؟) سورة الزخرف 48/ 70-71 ل ام 

على صِدقٍ أيّ نبيٌ أن الفقراءً المساكينَ يكونونٌ أولَ المؤمنينَ به» مثلّما سَأَلَ هِرَفْلُ 
أبا سفيانَ عن النبيئّ كك فيما رواه سيّدُنا عبدٌ الله بنُ عبّاس رضي الله عنهماء أن أبا 
سُفيانَ ببنَ حرب أخبّره أن هِرَفْلَ أَرسَلَ إليه في ركب من فريش... وسألتُك: أشرافُ 
اناس 086 ضعفاؤهم؟ فَذَكَرتُ أن ماقي العو تايا لش 


عد 
الرسم ته 


لكل وَلَوِسَف دعا سِمَاوَجَد م عاب َالوأنابمآأرُسلتريدمكفروت 4 

قال نبي الله تعالى للمشركين: ألن تتّبعوني حتى وإن أخبرثكم بطريق 
أفضّلَ من طريق آبائكم وأجدادكم؟ فقالوا له: إِنْنا لسنا على استعدادٍ لأنْ نوك تقليدَ 
آبائنا وأجدادنا ونتَّبِعَ ديك أيّا كان الأمرُ. 
(تكتقسابت تأفاركيك إَعَهدالدكزية » 

4 -يا يها النبيُ الحبيبُ كَل الأقوامٌ التي كَذّبت أنبياءها من قَيْلِك كان 
مصيرٌهم في غاية السُوء» وبنفس الطريقة لا تهتمٌ بكار مكة ولئنْ لم يَرجعوا عن 


08 دروو م 


َال نسم بيه وَهَوَصِوء إن بَرآسَمَاكَسَدُودَ )إلا أأزى مَطرَفٍ وَإِنَهه سيجُرِينِ 


َجعَلَهَاكِسَه وى عو لهم بود (50) بل منت كتؤلت و2 محف ج1 مم 
لي وَرَُول بين (57وَكَمَج1 هم ليوأ دا حر وإ بوكو (0) وكاوالوَلَا مل 
كذا اران عل مَجْلٍ ينار عل (©) أَمْ رسخو تت ويك ححنُ كسمي 
ويَعَتُ رَيَكَ حَبيَمَآيجمعُوت (5) وَلوْلا أن يكو اناس أمّهُ وسِدَة لجَعلَاِمَن 
يكفرٌ َمل سيوم سُقَهًا ين يِضَّدٍ وَمَعَاِحَ عَلَا يَظهَرُونَ )بوت ونا 


جارء . 


)١(‏ البخاري» كتاب بدء الوحيء. باب " برقم /ا. 


4 إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (امجاد الخامس) 
2 آم و 5 و2 4 00 
وَسُرها عله كوت () وَمُحرُكاوَان حكن دَلِكَ لَمَامَتَُللْبية لني وأ 


«إِلَاأدّى مَطرَنٍ وَِنَهْسَيْدِينِ * 

65 عندما رأى سيّدُّنا إبراهيمُ عليه السَّلامُ أباه العرْفىَ» يعني: عمّه آزَنَ 
وقومّه مُبتَلَيْنَ بعبادة الأوثان» سألهم: لماذا تعبدونَ الأوثانَ؟ وهل عندكم دليلٌ على 
صدق ما تفعلون؟ فأجابوه بأنهم وجّدوا آباءهم وأجدادهم يعبُدونَ الأوثان» وعليه 
قال لهم سيّدُّنا إبراهيمٌُ عليه السّلام: تقليدٌ الآباء والأجدادٍ تقليدًا أعمى ليس دليلا 
على حَقَانيَِ أيّ شيءٍ وصدقه؛ والحقيقةٌ أن الأصنامَ لا تستحقٌ العبادةً أصلاء ولهذا 
أنا بريءٌ منهاء وعليكم أنتم أيضًا أن تُفكروا جيّدًا: هل تليق العبادة بشيءٍ صِنَعتّموهُ 
أنتم بأيديكم, أم يليقٌ بها الل تعا لى الذي خََلّق السماءً والأرض؟ ؟ ولهذا سواءً اقتَتَعتّم 
أم لم تفُتنعواء ني لن أعبد إِلّا ذلك الذي خَلَقَنِيء وهو الذي سيّهديني, ويُثبدّي 
على الهداية. 

ويُعلَمُ منه أنه لو كان التقليدٌُ الأعمى للآباء والأجدادٍ يه لما عدم دنا 
إبراهيمٌ عليه السّلامُ تقليدَ ة تووعاؤلية ناك القلد الطفع مردلاك. الذي يكونُ لمن 
يسيدٌ على طريقٍ الحقٌ أمَا من يكونُ ضالّا في نفسه فلا يمكه هدايةٌ أحد غيره» مثلّما 
يقولٌ سيّدُّنا علينٌ رضي الله عنه: أن رسول الله كل قال: الاطاعة في معصية الله إِنّما 
الطاعةٌ 0 المعروف)0©. 
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. 4!/56 مسلمء كتاب الإمارة» باب / برقم‎ )١( 


(الجزء - 96) سورة لوحف مع/ اا لاس ا 
وإِنْما عليهم تقليدٌ أشرفٍ أجدادهم سيّدِنا إبراهيم عليه السَّلامُ الذي كان موحُدًا 
في ذاته» وأوصّى الأجيالَ من بعده بوصيّة التوحيد, مثلّما قال الله تعالى: # وَوَضَّئ 
[البقرة: »]١17‏ وقد أَبقّى الله تعالى وصيّةَ سيّدنا إبراهيم عليه السّلامُ هذه مستمرّة في 
أولاده» حتى أنه وق بَعْتْةِ النبيّ الكريم يَكَةُ كان هناك بعضُ الموحّدينَ الذين كانوا 
يَرجِعونَ إلى الله تعالى» بِرَعُم مرور قرونٍ عديدةٍ على الوصيّة. 
لآ لمحت مولت وبآ م حَقٌَ جاه م الى ورسول مين 4 

١‏ - كان لقُريشٍ مكةٌ مكانةٌ متميّزة بِينَ قبائل الجزيرة العربيّة كلّها لكونها 
القائمةً على أمر الكعبة» وكانت لهم بذلك فوائدُدُنِيويَةٌ عديدة أيضًاء ولكنّهم حَدَعوا 
بهذه النّعَم الذّنِيويَة كثيرًا إلى درجة أنهم تَرَكوا التوحيدّ وانّبعوا عبادة الأوثان» 
إلى أنْ جاءهم النبيٌ ْةِ ومعّه القرآنُ المجيد, وبين لهم بكلٌ وضوح ‏ رسالئّه 
فقالوا له: إِنْ هذا القرآنَ سحدٌء ونحن لهذا لسنا على استعدادٍ للإيمانٍ به. 


ذو- 


« أَهْرْيَقسِمُونَ يََتَرَيْكَ 4 

كان أولَ اعتراضٍ لمشركي مكّة هو أنْ النبيٌ ينبغي أن يكونَ من الملائكة» 
وأنه لا يمكنٌ لبشّرِ أن يكونّ نييّاه وحينّ قيل لهم ردًا على هذا إِنَ الأنبياءً الذين 
أرسِلوا من قبلُ إلى البشّرِ كانوا بّرًا ملّهم» عندَئذٍ قالوا: لو كان الله تعالى مُرسِلًا 
بَشْرًا بالضّرورة لَأرسَلَ سيّدًا من سادة مكّةَ أو الطائف الأغنياء» فلماذا أرسَلَ يتيمًا 
مسكيئًا نبّا؟ وفي هذه الآية رد عليهم بأنّ الوه نعمةٌ من نعم الله تعالى ورحمةٌ منه 
وليس لدى أحدٍ منكم الاختيارٌ على تقسييهاء والله تعالى ليس مُلرّمًا بمَشُورتكم» 


5ع دع إههاد الكرم في تفسير خير الكلم (الجاد الخامس) 
فهو يَعرفُ كل إِنسانٍ تمامٌ المعرفة» وهو الذي يُنعِمُ بِالنْبُوةِ على مَن يراه أهلًا لها. 


ح 
وو سس مه معدو 2 وو <> 04 ذ-_ه 
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لحن قَسَنا ينهم ميسَعَهُمْ فى الْحؤة لديا معن صمح عرق َحْضٍ دمجت نخد 

- ليس في الدُنيا إنسانٌ يستطيعٌ أن يعمّلَ بنفسه كلّ ضَروريَاتٍ الحياق 
على سَبيل المثال: الطّعامُ والشرابُ واللْبامن والمنازلٌ والسّيارةٌ والبترولٌ وغيدهاء 
ولهذا قَرّق الله تعالى بِينَ الناس في المالٍ والذّروةٍ والعقلٍ والذَّهنء حتى يستطيعَ 
كل منهم أن يُفِيدَ الآحَرَ طِبقّا لمَفْدرتَه وموهبته» ولو أن النامن جميعًا متساوونَ 
في المالٍ والثَّوةٍ والعقلٍ والذّهن لَّما استطاع أحدٌ أن يُفِيدَ الآخَر على سَبيل 
المثال: لو أن النامن جميعًا زُرَاعٌ فمّن يَنسَجٌ الملابسن إِذَا؟ ولو أن الناس جميعًا 
أساتذة في المدارس» فمن يُعالجُهم في المستشفياتٍ إِذًا؟ على أيّ حالء إذا لم 
يكن لأولئك المشركينَ دحل في تقسيم المالٍ والنَّروةٍ والعقلٍ والمَهُم بِينَ الناس» 
وإذا كان هذا التقسيجُ لا يكونٌ إلا بمشيئة الله تعالى فقط» فهو وحده إِذًا الذي يُنعِمُ 
بالتُبوة ‏ التي هي أعلى درجةٍ في الإنسانيّة ‏ ويَقسِمُها طبقًا لرضاهُ ومشيئته» ولا 
يحتاجُ إلى الاستئذانٍ من المشركينَ وسؤالهم إِنْ كان يُرِسِلُ نبا من سادةٍ الطائف 
أم يُرسِلٌ غيرّه. 
#وبمث ريك حَيرصَمَآجْمَعُونَ # 

"٠‏ المرادٌ بالّحمةٍ هنا: النْبوّةه يعني: يا أيّها النبيئُ الحبيث كله إن التبوة 
التي أَنحَمْنا عليكَ بها لهي أفضّلٌ من كل أموالٍ الدنيا وثرواتها التي يَجِمَعُها هؤلاءٍ 
الُنيوتَونَه والإيمانٌ بوَتِك أيضًا أفضَلُ من مال ومتاع أهل الدّنيا هؤلاء. 


(الجزء ‏ 28) سورة الزترف مغ/ 20-87 ل٠--ب-ببب-ببيسس‏ الا 
# ولوك أن يَكُونَ لاس أمَّهُ وده لَجَمَلنَا لس بَكفْرٌ بالَمَل لبْيُوتيج سَقُفًا مَن وضَّدَ 
ا 

١لا‏ أهميّةَ لمالٍ الذّنيا وترواتهاء ولا للذهب والفضّةٍ عند الله تعالى؛ 
ولو لم يكن احتمالٌ أن يكمرَ الناسُ لأعطى الكمّارَ من المالٍ والثروة بحيثُ تكون 
بوهم وتدشهم وسلالقهم وَسَفْمُهم وأبوائهم كلهامن الذهب والفضة: 

- يقولٌ سيّدُنا سَهِلٌ بن سَعْدِ رضي الله عنه: إن النبئ ككِ قال: «لو كانت 
الدّنيا تَعدِلٌُ عند الله جناح بَحُوضةٍ ما سَقَى كافرًا منها شَرْبةَ ماع»("©. 

- يقول مدنا مرُ رضي الله عنه: إنه حَضّر عن الب و (وإنه على حَصِيرٍ 
ما بيه وييئه شيةٌ» وتحتّ رأسِه وسادة من أدم حَشُوٌها ليفٌ» وإنّ عند رجلَه قََطَا 
مشبووًاء وقد رازه أفنا بعلقةةفر ايك الو الحصير في حنج وشول اله 2 يكيته 
فقال: «ما يُبكيك؟». فقلت: يا رسول الله» إِنَّ كسرى وقَيْصِرَ فيما هما فيه» وأنت 
رسولٌ الله! فقال رسولٌ الله يكللِ: «أما تَرَضَى أن تكونٌ لهما الدُّنيا ولك الآخرة؟»2. 


روه ا خآ 02000 2ه تارم وه ار 2 
« وَمُحْراوَان سكل دَلِكَ لامآ ةلكر والااخر, ند رَيْكَ لِلمِمَقِينَ * 
١‏ 3 قا عدوفية 2 

7 كل مال الدّنيا ومتاعها عارضٌ مؤقّتٌ وخادع؛ ومحبّةٌ هذه الأشياءٍ تكونٌ 
في قلوب الغافلِينَ عن ربّهم فقطء إِلَا أن نَم الآخرةٍ دائمةٌ خالدة» وهي خاضة 
بأولئك الذين يتّقونَ الله تعالى. 

-يقولٌ سيّدُنا علي رضي الله عنه: «ارَحَلت الدّنيا مُدبِرة وارئّحَلت الآخرة 
مُقبلة ولكلّ واحدةٍ منهما بَنُونَ فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدّنياء 
)١(‏ الترمذيء أبواب الزهد, باب ١‏ برقم .7751١‏ 
(5) مسلمء كتاب الطلاق» باب ه برقم فخضة 


ل سي إهااه الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد اللحامس) 
فإِن اليومَ عَملٌُ ولا حساب» وغدًا حساتٌ ولا عمّل)0". 
- يقولٌ سيَّدّنا عليٌّ رضى الله عنه عن الدنيا: «ليّنٌّ مَسّها قاتلٌ سُمّها)©. 


ده ماع م م<م بررمسء يو دوب اعرد يوه 5 و2 ا 
وَمَنيْعس عَن وف لمن فيض لَهسَيِطنا فهو هين (50) وَِإِعَمُم 2 و سّ اليل 


موق ب كنوه (2) حوإةا جَة يكبن ويك يتك د لتقن ين ل 
لْمَرِينُ 2" نمكم ألو إذ َلَمَثُمٌ كيه في الْعَدَانٍ مشر © ملت 
فسمِعٌ صر لصأو مد ى الْضَىَ وكات ف صَكَلٍ مين كام دهن 00 
مُنتقمُوبت (8) أو نِيسَك الى وَعَذْكَهُمَ إن 47 ليم مُفَتَدِرُونَ 5 فَأَسْتَسسِكَ 
ا سيقي (2) 5 ل ةودف شلة ول 


سحت سه 2 به سا 


سلما مِن فبك ون رُسَلِئ أَجَعلَنَا من دون ليحن ءالهة يُعْبَدُونَ (دن) 


مهجم بردماج 4ير > و تطنتاقف مد 42 


وَمَنْيْعشُ عن وو الح تقيض لَمسَوطنافهوَ لفن 
الشخصن الذي يَذْكْدُ الله تعالى ولا يَعصيه لا يقتربُ الشَيطانُ منه» 
لكن الذي يعرض عن وكر الله تعالى وتضبخ غبذا لشهوانة: : فون الواض الهو 
الذي اختارٌ طريقٌ الشّيطان» ولهذا يتجاهَلّه توفيقٌ الله تعالى» ويصيدٌ الشَيطانٌ قريئّه 
وصديقّهء فيُرعْبُهِ دائمًا في ارتكاب السُّوءء وهذا الشَّيِطانٌ قد يكونُ من الجن 
بلقي بالوساوس في قليه: وقد يكونٌ هذا الشَيطانُ من الإنس أيضّاء فيَحْضّه دائمًا 
على فعلٍ السُوءِ ليل نهار. 
« وإ لِصُدُوتهُم ع اليم ل وحسَبونَأَتم مُهتَدُونَ 
4" الذين يَترُكونَ الله تعالى ويُصادقونَ الشَياطينَ» تُحيطٌ بهم الشَياطينُ من 


. 4 البخاري» كتاب الرقاق» باب‎ )١( 
. ١86 (؟) التفسير الكبير» سورة آل عمران ("): الآية‎ 


(الجزء ‏ ه7) سورة الزخرف 4#/ 47-85 تل سب هنا 


كل جانب» بحيثٌ لا يدَعونّهم يذهبونَ إلى الطريتٍ المستقيم؛ وإنماثر 4 إن الخباطين 
لهم السيّئاتِ بحيث يتصوٌرٌ هؤلاء الضَالُونَ منَ الناس أنهم هم المهدّدون. 


2 و 2 2 مرح س م 


حَقَإِدا جَاءَنافَاليدلْستبن وبيتك بعد الْمسْرِقيْنِ ننس الْفَرِينَ # 

0" عندَمابِعَتُ ذلك الرجُلُ الضالٌ يوم القيامة يَأحُدُ في توبيخ قرييه الشّيطانٍ 
قائلا: ليتّنا كنا بعيدينَ عن بعضنا بحيث لم تلتق في حياتنا بدا فأنت قرينُ سُوء وقد 
أفسَدْتَ آخرتي. ولكنّ النَّدمَ يومَ القيامة لا طائلَ من ورائه» وسيقالٌ لهم: كثّم شركاءً 
في مظالم الدنياء لهذا ستكونونَ شُركاءً الآنَّ في العذاب أيضًا. 

ومن يعصي الل تعالى اليو بدُفقتِه للضالَّينَء عليه بأسرع ما يمكنٌ ‏ أن يبتعدَ 
عن هذه البيئةٍ والصّحبةٍ السيّئة» وإِلّا فإنه لن تكونّ هناك أي فائدةٍ لتلاوُمكم وتوبيخ 
د 


مي و 7 
يَكْبُونَ على ضلالهم 7 ص وعُمْيٌ» ولا يؤمنونَ بك» فلا تحرَّنْ عليهم ولا تغتمّ من 
أخلهم؛ لأنهم هم الذين وَضَعوا على أعيّنهم وآذانهم غشاوة وججابًا من الصَّلالٍ 
الصّريح والعنادٍ السافر. 


ره 
سح سي خرح ب 0204 00 


مأو ريسك بتكا أر و22 عَدَنَهُم وإِذَاعليم مُفَبَدِ رون * 

”يا أيه النبيئ الحبيث َك لعن لم يَرجِعْ كفَارُ مكَةَ عن طُغيانهم لَانقّمْنا 
منهم على وجهٍ اليقين» والعذابٌ الذي توعّدناهم به سيّنزلٌ عليهم تأكيدًاء ولكنّ 
هناك وقنًا محدَّدًا لعذاب كل فرد» فالبعضُ سيّلقّى مصيرّه أمامّكء مثلّما حَدَتْ 


ل لل سس إمدات الكرم ف تفسير خير الكلم (المجلد الخامس) 
في غزوة بدرء والبعضٌ سيُعدَّتُ بعد انتقالك للرّفيقٍ الأعلى» والذين أعطيناهم 
فو الي 1 ا و مر مد 
يوم هَ القيامة بأيٌّ حال ل من الأحوال» أن الله للَّهَ تعالى قادرٌ على المخلوقات جميعها 


0 يه سر تستتير» 

"يا أيّها النبيئُ الحَبِيبُ كَل لا شك أنك جادٌ في كنرك على الطريق: 
1 فتمسّكْ بقوةٍ بهذا القرآنٍ المجيدٍ الذي يُنرّلُ عليك؛ وإذا لم يؤمن كقّارٌ 
مكة بالقرآنٍ المَجيد فلا تَقَلق بشأنهم» فهم مسئولونَ عن أفعالهم القبيحة. 
(رَسَلككَوَْيةَ» 

4" رَعْمَ أن القرآنَ الكريمَ بات على النصيحة والعرّةٍ للناس جميعًاء لكنْ 
جاء ذكرٌ اسم النبيّ كَكِ لأنَ هذا الكتاب الشريفت العزيرٌ قد أُنزل عليه َل وذكّر 
قومه لأن المخاطبينَ الأولَ للقرآنٍ الكريم هم أهلُ الجزيرة العربية وهذا أيضًا 
شرف خاصيٌ بهم بأنْ أنزِل القرآنٌ الكريم بلْتهم. 

يقولٌ العلامةٌ القّرطبيُ في تفسير هذه الآية: «والصّحَيحٌ أنه شَرفٌ لمن عَمِلَ 
بهء كان من قُريشٍ أو من غيرهم»7. 
وَسَوْفٌ نسَْلُونَ ‏ 

١‏ - يأل النبئ بك يومَ القيامة: ماذا فَعَل النامن معّه عندّما دعاهم إلى 
القرآنِ المجيد؟ وسيُسأَلٌ المسلمونّ بأنَ لله تعالى شرَّفَهم بكتاب عظيم الشّأن هو 
القرآنُ الكريم الذي يَحْوي بداخله نظامًا لهداية بني الإنسانٍ جميعًاء فإلى أيّ مدّى 
عَمِلوا بالقرآنٍ المَجيدٍ هذا؟ وما الدّورٌ الذي قاموا به في تبليغ ثور الهداية للآخَرين؟ 


(١)تفسير‏ القرطبي. 


(الجزء - 6) سورة الإخرف م/م ا #86 


-[ه يع 


# وَمَكَلٌ مَنْأرسَلنَا من قبِكَ من رُسلنا أَجَعَلنا من ذون ليحن ءالِهَدٌ يُعْبَدُونَ 

١‏ - في هذه الآبة أمر النيئ يل أن يَسألَ الأنبياء السابقينَ ينَ عليهمُ السّلام؛ وليس 
معنى هذا والعياذٌ بالله ‏ أن النبي كل كان يشّكُ فيما يتَعلّقُ بالتوحيد» على العكس من 
ذلك؛ فقد كان يكل على يقين كامل بالتوحيد كما كان على يقين كامل أيضًا بأنَ الأنبياة 
السَابقينَ عليهمُ السَّلامُ كانوا 10 كذلك. وإِنّما المقصرة 5 هذه الآية ‏ في 
الأصل ‏ هو إخبارٌ المشركينّ بأنه إذا سَأَلَ النبئ يلك الأنبياء السابقينَ عليهمٌ السّلامء أو 
ادير لال 0 
فعلى أىّ أسا يعبّدٌ المشركونّ الأصنام؟ 


3 


وَلَقَد أَرَسَلنَا موسن بِكَاينيئآً إن فرعت وَمَكَايْوء فَصَالَ إِنِ رَسُولُ ري الْعلِِيت 5 
00 2 0 9 نإل كبر ين أُختها 
وَأَحَدتي نهم يالْعَدَاب لَعَلَهُم يرْجعود نَ (ن؟ وَقَالُوأ كيه اسار أَدعْلنَا رَيِّكَ يِسَاحَهِدَ عِندَكَ 
نا لمَهَمَدُوتَ 8 فَلَمَا كَتَفنا حهُم الْعَدَابَ 5 ىٌّ 270 2 (ع) واد فََِعَوْنٌ فى 
هرمو قَالَ ينمَوَ و أليس لى مُلَكُ دلت جره 0 رود ها 
آنا بين هذا الى هْوَ مهي نولا بَكَدُ ين (8) فلك أ عد نين كيز 
ةمَعَهُ البكِيِحكةٌ بتكريرج (ج) تَنعَكَفٌ 00 َاغرة تم كما ميا 
َنسِقِينَ 00 فَلَمَآ ءَاسَهُومًا أَنتفّمنا ِنَهُم كََفْرَضْكَهُمْ لمصيرت با مَجْمَلئَهُمَ 


هآ هم 


سَلْقَا وَمَكَلا لخريس (2) 
< آَم ددا مما يِصَصَكُون 4 
؟؛ ‏ عندما ذَهَبٍ سيّدُنا موسى عليه السّلامُ ‏ بأمر الله تعالى إلى فِرعَونَ 
ورجاله؛ وأخبّرهم أنه رسولٌ من الله تعالى» وقدّم لهم معجزةً العصًا واليدٍ البيضاءء 


لل إملداد الكرم في تفسير خير الكلم (امجلد الحامس) 


3 
00 


تيقن هؤ لاء - من قلويهم - أن هذا ليس سِحرّاء مثلّما مرّ في الآية رقم 4 ١‏ من سُورةٍ 
امل 690)؛ لهم من باب طَُأن عاق الناس لديهم روا من هذه المعجزاتٍ 

مَدعَينَ أنها لبنة حقيقيّة وإنّما هي سِحدٌ وخيال؛ وأنّهم أيضًا يستطيعونَ أن 
يقدّموا مثلّها. 


< سير سم بر صرح ساسا 


“وما نري يهممنءَايَةِ إلا أحكبر من أُخْتهاءحَدْتَه العَدَان لله يحون 4 

"5 - لقد أرى الله تعالى معجزاتٍ عظيمةً عديدة لفِرعَونَ ورجاله» ولكنْ 
حينَ لم يؤمنوا بِرَغُم ذلك سَلّط عليهم أنواعًا مختلفةً من العذاب حتى يعتبروا 
ويرجعوا عن طُْيانِهم» وقد جاء ذِكدُ هذه الأنواع من العذاب في الآبة رقم ١7‏ 
من شتُووة الأغراك (/)) وعلى شبيل المعال: نَرَلَ المطة بعرارة بحيت أغرف كل 
شيء» ووَصَلت مياهٌ الأمطار حتّى أعناقهم. ثم دَمَّر الجَرادُ محاصيلهم؛ ثم أقضت 
مضاجعهم كثرة القمّل في ملابسهم ورءوسهم وأبدانهم» ثم تَسللت الضفادعٌ 
بكثرة إلى بيوتهم وأطعمتهم وفرُشِهمء بحيث حَرّمت عليهمٌ الطعامَ والشرات 
وَالنّومَ» ثم تبدّلت مياهُ الشّربٍ في آبارهم وبيوتهم وفي كلّ مكانٍ إلى دماءِء وكادت 
أرواحُهم تَرْمَقُ من شدَّةٍ العطشء لكنّهم حينَ لم يَرجعوا عن طغيانهم بعد كلّ هذا 
أَغْرقَهم الله في الماء. 
« وَقَانوأ تآس رٌادعْكَارَيّكَ يسَاعَهِدَعِندَكَ نا لمَهَسَدُونَ * 

3 تر بفرعونَ ورجالِه أنواعٌ مختلفة بن العزاتاييها دكدناة ف الحاهرة 
السابقة» وكانوا كلّما نَرَ عليهم عذابٌ جاءوا إلى سيّدِنا موسى عليه السَّلامُ 
وقالوا: إن رتك رحيمٌ غايةً الرّحمة» وقد وَعَدَكَ أن يَستجيب لدعائكء وأن يَرفَعَ 
العذاتٍ عمّن يَقبَلٌ الهداية» ولهذا ادعٌ لنا ربّكَ» فإِنْ رَقَع عنا هذا العذاب بدُعائك 


(الجزء ‏ 98) سورة الوإخرف 8/68:-مه لل ------ب--”- سي 
فسوف نؤمنٌ ونهتدي يقيئاه ولكنّ هؤلاءٍ كانوا في غاية الجُحود وخُلْفٍِ العهد. 
ذْ كلّما يَسّر الله مشكلة حَذّت بهم بِفَضْلٍ دعاءٍ سيّدِنا موسى عليه السّلام خَلَفُوا 
وعودّهم فورًا ولم يؤمنوا. 
١‏ أنكاعتئينكةالّء خرعو 81 بذ ين » 

00 
أن يَمِيلَ قومُّه إلى سيّدِنا موسى عليه السّلام ولهذا قال لقومه في خطاب خاصٌ 
ميا أهميّته وفَضْلّه: نكم تَعلّمونَ جيّدًا أني مَلِكُ مصرّه وقد شقَقَتُ جداول وأنهارًا 
من نهر الثّيل أيضًاء وهي تّجري من تحت قصوريء ولهذا فإنَ موسى عليه السّلامُ 
لا يساوي شيئًا قياسًا بي» فهو عبدٌ فقيرٌ وكانت في لسانه لَكُنةٌ من قبلٌ» ولهذا 
لم يكنْ يستطيعٌ الكلامَ بشكل طبيعيٌ» والآنَ يقولٌ كلامًا عجيبًا وغريبًا لا نفهَمُه 
الحقيقةٌ أنَ هذا الشّخص يريد أن يُخرججنا من بلادنا وتستولي هو عليهاء ولهذا 
عليكم أن تتجنّبوا ما يقول. 
« مَلوْل لقعو 0 ممُترتت * 

ك5 ازا الجاع بي عجراو دمن ُعينُه المَلكُ ممثّلا خاضًا له 
يَلبَّمنُ أساور من ذهب ويُعطَى له كتيبةٌ من الشَّباب يكونون معّه دائمّاء فقال فرعونٌ 
لقومه مكيزا إن هذا لجان لو قرت العالمين أرصل موس عليه القلام يا 
كاعر ره ماري امت إن لس لسارو الدع به و 0 


عه 6م 


على الثّراءء ولكن ليس دليلا على اليّبوة؛ أن ُو نعمةٌ خاضة ينم الله تعا تعالى 
ل ل ال 0 
لو أن موسى عليه السَّلامُ نبينٌ حمًا كانت معّه جماعةٌ من الملائكة تشْهَدُ بتبِوَتَه 


4 ]مهاد اكوم في تفسير خير الك (الجلد افامس) 
مع أن النبيئ الكريم كل كانت معّه ملائكةٌ لم يكونوا يستطيعونٌ رؤيتهم, ولو أنّهم 
جاءوا في شكلٍ بشّر لَاعتَرضَ النامئ قائلين: إِنّْهم بشَّرٌ وليسوا ملائكة. 

« نكت رمك تأطاغر وتم اهما مقي 4 

5 - لقد جَعَل الفرعونٌ بكلامه المعسول قومّه يقتنعونٌ بأنّ الفرعونَ وحدّه 
مُحِتٌ لخيرهم بل إِنَّ أولئك الذين توَلّد في قلوبهم جانبٌ من التعاطّف معَ سيّدنا 
موسى عليه السّلام قد اقتتّعوا هم أيضًا بكلام الفرعَونء وكان المصريُونَ من قبل 
يعيشونَ خاتيع في ادق ولجون ريعصية الله عزَّ وجل ولهذا أن عليهم كلامٌ 
الفِرعَونٍ بسهولةٍ وبشكل كبير» وظلُوا قائمينَ على عصيانهم. 


< ليآ ءاسَمُوكا الكقنتا ينهد متهم كرت » 


8 - ظَلَّ فرعونُ ورجالٌ قومه يُحْلِمُونَ وعودهم وعهودهم معّ سيّدِنا موسى 
عليه السّلام بشكلٍ مستمرٌ وحينَ وَصَل طُّخيانُهم وعصيانُهم منتهاة عاقهم الله تعالى 
بإغراقهم جميعًا في الماء. وجَعْلِهم عبرة وآيةً لكلّ الأجيالٍ التي تأتي من بعدهم. 
ون صُرِبَ بن مَرَيِمَ مَتَلَا إِدَا مَوَمْلكَ عِنْهُ يصِدُوت (00) وَقَالُوأ اهما حير أ 
رم 0 ل بل هُرَكوَمحَصِمُونَ (80)إِنْ هو إِلَاعبَدُ أَنَْمََا عليه 00 
م ويل (2) وو َل عاك مليكة فى لض يلون (2) ونه 
06 اميرك يبا وَأَنَِهُونَ دا صِرَطٌ ُسَتَقِعْ (0) ولايد َك ليطن 
َك عدو مين و1 لْحَِةَ وَلِأبينَ لَكْم 

بَعَضَ الى مَحَبلِعُونَ ة فد ناكا أله وَأطيعُونٍ يعون (05) إِنَأَمَهَ هو يق ورشكر كارك 

شيع( تَأخْتَكَكَالْخْحْرَابُ يو ميلد طكمْوأمِنَعَدَا يو و آيِرٍ (05) 


(النزطن 08 سور الس اا ا 


كز يرك إلاالكاهة ل تيك ةوف بغرت 20 اليدلة يتيز 


بَعَضَهُمْ بعص عَدُوك ا 0 


كن 


* مَكَالوَاء لمكا حير هْوماسرَ كك ممصو‎ ١ 

4 هناك رواياتٌ مختلفةٌ فيما يتعلّقُ بنزول هذه الآيات» وخُلاصيُها أنَّ 
النبي كله تلا هذه الآية أمامَ ار « إِنَحَكُمْ وَمَاكَبَدُوت مندوي نآل 
حَصَب جَهَنَّ َس رلّهاورذوب * [الأنبياء: 44]» فقال عبدٌ الله بن الربَعْرَى الذي 
كان كافرًا يومَئذٍ: هل هذه الآيةٌ لنا ولآلهّنا أم لكلّ الأقوام ؟ فقال النبئ كَكلهُ: إنها 
للجميع. وعليه قال ابن الزبَعْرَى: معنى هذا أن سيّدَنا عيسى عليه السَّلامُ هو الآخَرُ 
سِيَدخُلُ جهنم والعياذٌ بالله؛ لأنه يُعبَدُ أيضًاء وفي رأيك أن سيّدنا عيسى عليه 
السّلامُ أفضَلٌ من أصنامناء فإذا كان سيّدُنا عيسى عليه السَّلامُ سيّدخُلُ جهنم فلا 
حَرَّجَ إِذَاه سنكونٌ نحن أيضًا معّه. سَمِع المشركونَ هذا فصاحوا فَرِحينَ وأثاروا 
صَحَبَا وضَجّة وعليه قال النبىُ الكريم كَللِ: الشخصٌ الذي يحت أن يَتَدكَ 
النامن الله تعالى ويعبُدونّه هوه سيكونُ هو ومن يتَّبعُه في جهنّم» لكنّ سيّدّنا عيسى 
عليه السَّلامُ لم يَأَمُوْ أحدًا أبدًا أن يعبّدَهء بل إنه كان دائمًا يدعو إلى التوحيد» ولهذا 
فلا ذنت لسيّدِنا عيسى عليه السَّلامُ فيما فَعَلوا والدّنبُِ هو ذنبُ أولئك الذين 
عبّدوه من بعده. ورَعْم أنّ المشركينَّ كانوا يَعرفونَ هذه الحقيقة بأنَ أمرَ الأصنام 
مختلفٌ عن أمر سيّدِنا عيسى عليه السّلام» لكنْ لأنهم كانوا متطرّفِينَ في عداوتهم 
للإسلام ومخالفتهم له. لهذا كانوا كثيرًا ما يختلقونَ الحِيّلَ والأسبات وينهمكون 
في الجدالٍ والخصام. 


#ا غي زا 0 في تفسير خير الكلم (المجلد اتلخامس) 
إن هو إلَاعَبَدٌ أنعَمَنَا عليه وَحَعَلتَهُمَئَلا ب إِسْوهِيلَ * 

2 ان ايمس مل رابوط أ رهق 
على قُدرتناء وقد أَنَعَمْنا عليه بمعجزات عظيمة» كان من خلالها ب يعيدٌ البصرّ إلى مَن 
وُلِد أعمى, ويُبرئٌ الأكمّة والأبرتصء ويُحبي الموتّى, لكنه عبالؤعم بن كل هلا 
كان عبدًا مقدّسًا مُطيعًالناء وقد دعا دائمًا إلى التوحيد» ولم يدع الألوهيّة هيّة أبدًا. 
#وَلوْ نَتَك لاج مَلْقَك ِالْارْضِ يخَلْمُونَ * 

01١‏ -يعني: مئلّما حَلَقنا سيدّنا عيسى عليه السّلامُ بغير أب, نستطيعٌ كذلك إذا 


نان تَحلقَ الملائكة الذين يَحلفونَكم في الأرض بدلا من أولاِكم؛ ومع ذلك لن 
يكونّ سيّدُنا عيسى عليه السّلامُ مستحِقًا للعبادة» كما لن تكونٌَ الملائكةٌ بذلك مستحِقّة 


للعبادة أيضَاء وإِنّما الذي تليق العبادة به هو الله تعالى وحدّه الذي خَلّقَ الجميعٌ. 


"وَإِنَهُلَعِلَمْسَاعَةِمَكا ون قدا 51 مُسَمَقِم # 

أحدُ التفاسير لهذه الآية أن نزولٌ سينا عيسى عليه السام علامةٌ على 
قُربٍ قيام الساعة. يقولٌ العلامةٌ القَرطبيُ: «وقال ابنُ عبّاس ومجاهدٌ والضّحَاكُ 
والسُّدَّئُ وقتادة أيضا: إنه خرو عيسى عليه السَّلامْ وذلك من أعلام السّاعة؟؛ 
لأنّ الله يُنزّلَه من السَماءِ قُبَيْلَ قيام السّاعة» كما أنَّ خروج الدَجّالٍ من أعلام 
السّاعة. وق ابن عبَاسٍ وأبو هريرةً قاد ومالك بنُ دينار والضّحَالكُ «وإنه لَعَلم 
للشّاعة» (بفتح العَيْنٍ و اللّام) أي: أَمَارة)0©. 

وتفسيرٌ آخَرُ لهذه الآية» هو: أن ولادةَ سيّدينا عيسى عليه السّلامُ ديل على 
وجود القيامة» يعني: مثلّما أن ولادة سيّدنا عيسى عليه السَّلامُ بغير أب أمرٌ خارف 


1 
يي 200 َو 


)١(‏ تفسير القرطبي. 


(الجزء ‏ ه؟) سورة الزخرف 11-691 ل لل بل" 
للعادة» لكنه حَدَ حَدَث بالفعل» كذلك فإِنَ إحياءَ الموتّى من جديدٍ رَغْم أنه أيضًا خارف 
للعادة» لكنّه سيَحدّتُ تأكيدًا؛ لأنَ هذا هو حُكمْ الله تعالى» وهو القادرُ على كل شيء. 

تقل العلامةٌ الفُرطبيُ في هذا الخصوص هذا القولّ: (إِنَ إحياء عيسى 
الموتى دليلٌ على الساعة وبَغث الموتّى»7» يعني: أنه إذا كان سيّدُنا عيسى عليه 
السَّلامُ يستطيعٌ أن يحي الموتّى, فإِنّ الله ه تعالى الذي هو خالقٌ سيّدِنا عيسى عليه 
السَّلامُ يستطيعٌ أن يحي النامن جميعًا يوم القيامة» ولهذا فإِنَ قيامَ الساعة أمرٌ يقينيٌ» 
ولا مجالٌ لأيّ شك فيه. 
نزول سيدنا عيسى عليه السلام 

يقولٌ العلامةٌ الزمحْشَّريُ في تفسير الآية رقم 4٠‏ من سُورة الاحزاب: «فإِن 
قيل: كيف كان آخرٌ الأنبياء وعيسى يَنَزِلٌ في آخر الزّمان؟ قلت: معنى كونه آخِرَ 
الأنبياء أنه لا ينبا أحدٌّ بعده؛ وعيسى ممّن تُبّى قبلّهء وحين يَنزِلُ يَنزِلُ عاملا على 
شريعة محمّدء مصَّلَيًا إلى قبلته» كأنه بعضن أمِهه”"2» مثلّما جاء الأنبياءً جميعًا عليهم 
الوم إلى المتتيخن الأتفنى هزه المعراع »وضلا جماعة زرا يها كمه الي 
بُعثوا أنبياءَ من قبله. 


بعض الأحاديث النبوية عن نزول سيدنا عيسى عليه السلام 


- يقول سيّدّنا أبو هريرة رضي اللة عنه: إِنّ رسولٌ الله كك قال: «والّذي تَفْسِي 


بيده لَيوشِكنٌ أنْيَنزِلَ فيكم ابن مريّم حَكَمًا عَدْلَاء فيكسِرٌ الصّلِيبَء ويقثُلُ الخنزير 


)١(‏ تفسير القرطبي. 
(؟) تفسير الكشاف. 


كالب لج | فين اه الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد االحامس) 
ويضَعٌ الجزْيّة» وفيض المالُ حتّى لا يَقبَلّه أحدٌ حتى تكونً السّجدةٌ الواحدةٌ خيرًا 
من الدُّنيا وما فيها»(©. 

ول سيّدّنا أبو هريرة رضي الله عنه: إِنْ رسول الله كَل قال: «لا تقوم 
السَاعةٌ حتّى يَنزِلَ فيكم ابن مريّمَ حَكَمًا مُقسِطَاء فيكيِرٌ الصَّلِيتَء ويقدُلُ الخنزير» 
ويضَعٌ الجزْية ويَفيضُ المالٌ حتّى لا يَتبَلّهِ أحدٌ". 

-يقولٌ سيّدّنا أبوهريرة رضي الله عنه: إِنّ رسول الله كَكِ قال: «كيف أنتم إذا 
نز ابن مم فيكم وإمافكم منكم؟»7". 

ل ل ا و 
«ما تَذَاكّرون؟». قالوا: تَذَكُرُ السّاعةً. قال: (إنْها لن تقومَ حتّى ترَؤا قبلّها عشْرَآيات». 
فذَكَر الدّحَانَ والدّجَالَ والدَابةَ وطلوعَ الشَّمسٍِ من مغربها ونْزولَ عيسى ابن مرم يلل 
ويَأَجُوجَ ومَأْجِوجٌ وثلائة خسوفٍ: حَسْفٌ بالمشرق وحَسْفٌ بالمغرب وحَسْفٌ 
بجزيرة العربء وآخِرٌ ذلك نارٌ تَخْرّجٌ من اليمن تَطَرْدُ النامن إلى محشَّرهم»!؟. 

- يقولٌ سيّدُنا نْوَامِنْ بن سَمْعانَ رضي الله عنه: إن رسولٌ الله كَكِ قال ذات 
صباح: «إذا بََ جا لمح رج يخال هد لجار: البصياء شَوْقِيَ دمشقّ بِينَ 
مَهرُودئينِ واضمًا كفيْه على أجنحة مَلَكَيْنِ إذا طَأْطأ رأْسَه قط وإذا رَفّعه تحَدّر منه 
جُمَانّ كاللُولو)©». 


."44/ برقم‎ 0١ البخاريء كتاب الأنبياء» باب‎ )١( 
برقم كلا ؟.‎ "١ زفق البخاري» كتاب المظالم» باب‎ 
."54 59 برقم‎ 6١ البخاري, كتاب الأنبياء» باب‎ )( 
./786 برقم‎ ١ مسلمء كتاب الفتن» باب‎ )5( 

)ره( مسلمء كتاب الفتن» باب 5١‏ برقم انفضة 5 


(الجزء ‏ 6") سورة الزخرف م4/ مه ا الس 54م 


-يقولٌ سيّدّنا أبوهريرة رضي الله عنه: إن النيئ يل قال: اليس بيني وبينّه نين - يعني 
٠. : 7 7 ٠ ٠. 8‏ 2 08 
عيسى - وإنه نازل» فإذا رأيتُموه فاعرفوه» رجل مربوع إلى الحُمرة والبياض بِينَ مُمَصَّرتيْنٍ 
0 1 : 5 7 0 5 9 ُ 
كأنّ رأسَه يَقطرُ وإن لم يْصِبْه بلَلَّ فيقاتلٌ النَامَ على الإسلام؛ فَيَدُقَ الصَلِيبَ ويقثل 
-52000 2 6م 000 ا / 35 
الخنزير ويضعٌ الجزية» ويُهلك الله في زمانه الوال كماد الإسلام» ويُهلك المسبح 
3 ع ٠.‏ 3 : - 5 0 1 
الدَجَالَ فيَمكتُ في الأرض أربعينَ سنة ثم يُتَوفى فيُصلي عليه المسلمون)0". 
-يقولٌ سيّدُّنا عبدُ الله بن سَلَام رضي الله عنه: «مكتوبٌ في التُوراة صفةٌ محمّدٍ: 
وعيسى ابن مريّم يُدفْنُ معّه. قال: فقال أبو مودودٍ: وقد بقي في البيت موضعٌ قبر)(". 


«وابشككخ التبط ررك لوعن ع 


"اه يعني: عليكم أن تختاروا اتبَاعَ نبي الله كك فهذا هو الطريقٌ المستقيم» 
وابتّعدوا عن الشَّيطانٍ؛ لأنه لكُم عدوٌ مُبين 


© وَلْمَّاجَاء عسكخ باَلْدَتٍِ قَالَ د حِفْشك بأ بالحكة ولايينَ لك بعص الى عَحتَلُِونَ 


د سي لظ 


فيه افوأ هيعون » 

4 - حَرّف اليهودٌ في التوراة بعد سيّدِنا موسى عليه السّلام وانقَسَموا بسبب 
ذلك إلى فِرَقِ عديدة» ثم جاءهم سيّدّنا عيسى عليه السَّلامُ بالمعجزاتٍ الواضحة» 
ا الس و وم ا 
أوضّحَ لكم بشكل كاملٍ حقيقةً كل المسائلٍ الأساسيّة الخاصّةٍ بالأعمالٍ والعقائد 
التي اختَلفثُم فيهاء ولهذا ينبغي أن 5 ا لو لوه هو تقد لان هذا هر ارط 
المستقيم. 


. 5737 5 برقم‎ ١ 5 أبو داود» كتاب الملاحم؛ باب‎ )١( 
.850117 (؟) الترمذيء أبواب المناقب» باب " برقم‎ 


ا ل 0 الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد االحامس) 
فَاختلفك الْحَرَابُ مِ يتنوم موي للد يَزُلِلَدِ ظ لم وأمِنَعَدَا نيو وأو * 

ه. - هناك آراءٌ مختلفةٌ لدى أهل الكتابٍ فيما يتعلقُ بسيِّنا عيسى عليه 
السّلام؛ فقد قَلّل اليهودُ من شأنٍ سينا عيسى عليه السّلام إلى درجة بَلَتْ حد 
الإجرام؛ وبدَلًّا من أن يعترفوا بمولده المُعجزء انهموا السيّدةً ميم كنبًا وزُورَاء 
وحاولوا فاشلينَ قل سينا عيسى عليه السّلام» كما أخطأ النُصارى أيضًا في قَهُم 
مولدٍ سيّينا عيسى عليه السّلام المعجز وضَلُوا في ذلكء معَ أن مئال حَلقِ سينا 
آدمَ عليه السّلامُ بغي أبٍ وأ كان أماتهوه ولكتيي يزعي ذلك جغاوا من سجرن 
ا ف 11 ف اللشتطو ريه ضر اق اه الله شالق 


وعند فرقةٍ الملكانيّة نيّةِ النصرانيّة ثلاثةٍ آلهة. وعند الفرقة اليَعقوبيّة النٌصرانيّة الله 
لوا اس سسا سر 
النّصارى فيما يتعلّقُ به(") 


# هَل سي يترود بح إلا الاعة أنتَأَئيَه بيهم بِعْمَهَ وهم لا يشر رتح # 
- 2 2 5 ع 7 ِ 7 
- عنتما يُلَّرُ الظالمونَ بالعذاب» فلأنّهم يُكرونّ القيامة» لهذا يظَلُونَ 
مح رةه 3 2 5 5 : 0 ع8 
في انتظار متى تقومٌ الساعة حتى يرَؤها بأعيِّهم فيؤمنوا بهاء ولكنْ ينبغي لهم أن 
يَعلّموا أنَّ الساعةً ستقومٌ بَعْتدَه ولن يكونّ لديهم عِلمٌ مُسبَقٌ بهاء والإيمانُ الذي 
ا 50700 1 5 7 
يكون بعد رؤية القيامة لن يكونٌ مقبولاء وسوف يندّمونَ عندَئذٍ كثيرّاء ولهذا ينبغي 
لهم أن يتوبوا قبل قيام الساعة. ولمزيدٍ من التفصيل عن قيام الساعة بَعْتَةَ راجع 
الحاشية رقم "" للآية رقم 54 من سورة يتس (3775). 
)١(‏ «اختلف الأحزاب بينهم. وقال قتادة: أي: ما بينهم» فاختلفت الفرق من أهل الكتاب في 
أمر عيسى عليه السّلام. فاليهود بالقدح والسّحر. والنصارى قالت النسطوريّة ‏ منهم -: 
هو ابن الله. والملكانيّة: ثالث ثلاثة. وقالت اليعقوبيّة: هو الله فأفرطت النّصارى وغلت» 
وفرّطت اليهود وقصّرت». تفسير القرطبي» سورة مريم (19): الآية /1. 


(الجزء - 8؟) سورة الزخرف 28/ ا اس !ل 

يقولٌ سيّدُنا أن رضي الله عنه: إنه سَمِع النبئ كَل يقولٌ: «من أشراطٍ السّاعة 

أن يَقِلَّ العلمُ ويَظهّرَ الجَهْلُ ويظهَرَ الزّناء وتكثْرَ النْساءُ ويَقلَّ الرّجالُء حتّى يكونّ 
لين أمرأة القَيُم الواحد)0"©. 


# الْجِلء نوميل به مْلبَعَضٍ عدو وُإِلَاألمئيّت »4 


ومين بَعَضْهُمٌ 
/ه - الذين يتصادقون فيما بينّهم ال الأهدافٍ والمصالح الدُّنِيُويَةَ ولا 
يُبالونَ في سَبيل ذلك بالحلالٍ والحرام» ستنتهي صَداقتّهِم هذه يومَ القيامة» ليس هذا 
فقط» وإِنّما سيُعاذي كل منهم الآخَر وعلى العكس من هؤلاءٍ إن الذين يتَصادقونَ 
فيما بيهم إرضاءً لله تعالى» ويتّقونَ الله تعالى دائمّاء ستبقّى صَداقتُهم يوم القيامة: 
سدسم 
ل الحافظ ابن أبي حاتم في تفسيرٍ هذه الآبة قولَ سينا علي رضي الله 
عنه 3 لِك لد يوم مضه لبعد ميقت » قال: خليلانٍ مؤمنان» 
وخليلانٍ كافران, فتُوفْي أحدُ المؤمئيْنِ وبُشّر بالجنّة فذّكّر خليله» فيقول: اللْهُمَ 
إن فلانا خليلي كان يأمُرُنِي بطاعتك وطاعةٍ رسولك. ويأمُرْنِي بالخير وينهاني 
عن الشّر ويُكُي أَنّي مُلاقيكء اللّهُمٌ فلا ُضِلَّهِ بعدي حتى ثريّه مِثلّ ما أَرئتني» 
مع و ل اذْمَبْء فلو تَعلَّمُ ما لهُ عندي أَضَحِكْتَ 
كثيرًا وبكَيْتَ قليلًا. قال: ثم يموثُ الآخَرُ فتجتمٌ أرواُهماء فيقال :لِيدْنِ أحدُكما 
فر ساس فيقولٌ كل واحدٍ منهما لصاحبه: نِعمّ الأخُ ونِعمَ الضَاحبُ» ونِعمَ 
الخليلٌ. وإذا مات أحدٌ الكافرَيْنِ وبّشّر بالنّار ذكر خليلّه فيقول: اللّهُمّ إن خليلي 
فلانًا كان يأمُوْني بمعصيتك ومعصية رسولك. ويأْمُرّني بالشَّرٌ وينْهاني عن الخير» 
ويُخْبرُني أنّي غيرٌ مُلاقيك» اللَّهُمٌ فلا تَهْدِهِ بعدي حتّى ثُريّه مِثلَ ما أرَيْتَي وتَسخَط 


20 البخاري» كتاب العلم» باب ”١‏ برقم 4 


؟/لللهإههداد الكرم في تفسير خير الكلم (امجاد اللخامس) 
عليه كما سَخْطتٌ علَيّ. قال: فيموتٌ الكافرٌ الآَخَرُ فِيْجِمَعٌ بِينَ أرواجهما فيقال: 
10 8 و2 1 
ليْنْنِ كل واحدٍ منكما على صاحبه. فيقول كل واحدٍ منهما لصاحبه: بئس الأخُ» 

وبشسن الضَاحبُء وبئس الخَليلٌ»”". 

- يقولٌ سيّدُّنا أن بن مالك رضي الله عنه: إن النبيئ يكل قال: (إِنّ أعمالكم 
تُعَرَضُ على أقاربكم وعشائركم من الأمواتء فإن كان خيرًا استَبْشِروا به» وإن 
كان غير ذلك. قالوا: اللَهُمَّ لا تّمِتْهم» حتّى تَهديّهم كما هِدَيتنا»". 

ُ 

١‏ -عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله يلِ: «لو أن عبِدَيْن تَحايبًا فى الله 
واحدٌ بالمشرقٍ وَآخَدُ بالمغرب لَجَمعٌ الله بيتهما يوم القيامة» يقولٌ: هذا الذي كنت 
تحيُّه فع)2. 

؟ - قال الله تعالى في الحديث القُدسيٌ: «وَجَبِتْ محَبّتي للمتحابّينَ فيّ 
والمتجالسينَ فىّ والمُتزاورينَ في والمُتباذلِينَ ففع)9). 

“*- قال رسولٌ الله يك فيما روا سيّدُنا أبو هريرةً رضى الله عنه: (إنّ الله يقول 

ا 27 2 2+ 0 57 7 5 35 

يوم القيامة: أين المتَحابُونَ بجَلالي؟ اليومَ أظلهم في ظلي يوم لاظِلَ إلا ظِلَي)©. 

5 - قال النبيئٌ ككل فيما رَواهُ سيّدُنا أبو هريرةً رضى الله عنه: «إنّ رجلا زار أححا له 
فى قرية أخرى. فأرصّد الله له على مَدرّجتِه مَلَكَاء فلمًا أَنَى عليه قال: أين تريدٌ؟ قال: 
)١(‏ تفسير ابن أبي حاتم» ١16819‏ : سورة الزخرف (4): الآية /51. 
(؟) مسند أحمك *: .١56‏ 


(") كنز العمال» 9: ؟ برقم 55 747. 
(5) مسند أحمك ه: 788, 


(5) مسلمء كتاب البر» باب ؟ ١‏ برقم 5655. 


(الجزء - 98) سورة اوحرف 1 ا ل الا 

أريد خا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تَرُبُها؟ قال: لاء غير أني أحبَئته 

فى الله عّ وجلّ. قال: فإِنَى رسول الله إليك بأنَّ الله قد أحبّك كما أحبَبْتّه فيه ("©. 
-يُروى عن سيّدِنا أنس بن مالك رضى الله عنه» أن رجلا كان عند النىَ يكل 

ديق 8 8 1 5 1 44 | 8 

فمرَ به رجلّ فقال: يا رسول الله إِنَى لأحتٌ هذا. فقال له النْبينْ كلِ: «أغلمته؟». قال: لا. 
5 اس 9 0 ١‏ 0 _ 7 

قال: «أَعَلِمْةٌ». قال: فلجقه فقال: إِنِي أحيّك في الله. فقال: أحّك الذي أحببئّني له”". 

بادلا وف َلك وموك أنشر تحرس (1) الدنَامَهأْيَاوسكا نوسلين (50) 


وَضيها ما َنْتَهيه الْأنفس ويد لعي وَأسْرٌ ذيها حَدِادُوت> (0) وَيََكَ لَْنَهُ 
لَىَ أُورنْسْمُوهَا يِمَاشُثْرٌ تَصَمَلوت (25) لك بها فكهة كير ينها تأكُوت (5 إن 
َلْمَُِمِينَ فى حَدّاِ جَهَم حَدُونَ (00) ابقل عَنْهُم وَهُ فيه ملسُوَ (00) وما ظلمَسهم ولك . 
هليرت (©وكآدأبَعيف نضِعِكادبكُ لتك كوت ( كذ يناك لي 
رلكن أ كت ينح قكرخوة (2) 1 ترمو تايا نيوت (2) أ بود أ لامع يسم 
وَججوَسهُم برسلا لديم يَكُدْبُون (:ه) فلْإِ نكن لليَمَنِ ولد دنأ أولالْعيييت (21) سْبَحَنَ 
لصوت وَالْارضٍ رَبَ الْصرشٍ عَمَا يصِفُون (01) مَدَرْهمَ يحُوصُوأ وَيلْمَبُوأ حقٌ يلوأ 
بَوْمَؤُارّى بُوعَدُوهَ ()وَهَْ الى فى المك إِلَهوَف الارض إِكدوه و فكي ليغ (20) 
لمك ألتَوت وَالرَضٍ وَمَايتَهَُا وده لم لتاعةٍ وَإليه ُو (25) 
وَلَايَمْكُ أت يَدَعُو من دونه التَّمَعةَإِلَامَنَسَيِدَ يلحي وَهُمْ يَمَلمُون (20) وكين 
سآلتهم ْوَأ اق بؤتكرة () هبرو يرت د متؤلة لاوم 
َأصْفَح عت وَعل سكةفسوْقَيمكمُون (80) 


اك 


١ وتبارك‎ 


.75651/ برقم‎ ١ مسلم. كتاب البرء باب‎ )١( 
.0178 برقم‎ ١١7 أبو داود. كتاب الأدب, باب‎ )١( 


4/اهد لل هإهها الكرم في تفسير خير الكلم (امجاد اللخامس) 
# أدَخْلواالحَبَةَ لََرَد شر وا ويفا 2< سو بوك4 

الذين يؤمنونٌ بالقرآنٍ الكريم؛ ويعمّلونَ بأحكامه سيُبشَّرونَ يوم القيامة 
أن لا خوفٌ عليكم. ولا أنتم تحرّنون» فادخُلوا الجنّة أنتم وأزوالجكم الأخيارٌ 
وأصدقاؤكم وأحِبّاؤكم المتّقونَ بفرحةٍ وسرورء وهناك ستّجدونَ كلّ ما تشتّهون في 
أطباقٍ وكؤوس من 0 تسعَدٌ بها قلوبكم وأعيد 
: 00 لْقَأُوْرِتَتمُوَعَايِمََظُثْرٌتَعَمَلُوت » 

ه-سيّجعَل ا ل أعمالهم الصَالحة؛ 
ا يستمتِعُونَ فيها بكلّ أنواع الفواكه والثُمار. 
إن لْسجْرمِنَ في عدا جَهَه هَحَِد ون (20) لاسر نهم وَهُهفيه مُبلِسُونَ 4 

١‏ المُجرمونَ سيخلدونَ في جهنم إلى الأبده ولن يَنقَصَ من عذابهم شيئًاء 
كما أنهم لن يستطيعوا الخروجٍ من جهنم ولهذا سيُصييُهم اليأمن فيبقَوْنَ فيها. 

7 020 امهمو كنكانوأهمالظدِلِيِينَ 2 لظيلمِيت * 

١‏ أو تخ ال تعالى طريق العق والباطل رجغل في وضرع اللهارعن بطري 
الأنبياء الكرام عليهم السّلام وأعلّن أن من يختارٌ الباطل سيد حل جهنم ولهذا إن 
الذين يعصٌونّ الله ويَدخُلونَ جهنّم» سيكون هذا ظلمًا منهم لأنميهم, وليس ظلمًا 
وَتادوأ كيك عض عَكََارَيك الاك تكو 4 

5 مالك هو: اسمٌ المَلاكِ الذي يُراقبُ جِهنّمَ ويَحرْسٌهاء وعندما لايَجِدُ أهل 
النار سبيلًا للخروج من جهنم يستغيثونَ بمالك (خازنٍ جهنّم) قائلينَ: يا مالكُ» قل 


(الجزء ل 76) سورة الوخحرف 4 م الا سس لاي 
لربكَ أن يُميئنا حتى نتخلّص من هذا العذاب ونستريح منه» وسيّجيبُهم ماللكٌ: الآنَ لا 
تستطيعونٌ الخروج من جهنم كما أن الموث أيضًا لن يأتيكم وستَظلُونَ مبكلَيْنَ بهذا 
العذاب إلى أبدٍ الآبدين. 
« لهذت لي ولكنًا كرك لَِحَقكرهونَ 4 

حين يَصِرْخُ أهلٌ جهنم ويستغيثونٌ يقولُ اللة تعالى لهم: لقد جاءتكم رسُلّنا 
بالحقٌ» وأوضّحوا لم الحقٌّ من الباطل؛ لكنّ أكثركم؛ يعني: سادتكم وزعماءكم 
رَفضُوا قَبولَ الحقٌ؛ لأنه كان يتعارضٌ مع رَعَباتِهم النّفسانيّة» وأمَا أنتم فقدٍ انَبعتُم 
سادتكم وزعماءكم دون تفكير أو تدبّرء ولهذا فإِنَ بعضّكم لقِيَ هذا المصيرٌ بإنكاره» 
وبعضكم لقِيّه بتقليده الأعمى. 
مما اممو 

4 - يقولٌ العلامةٌ القُرطبيُ: «قال مُقَاتِلُ: نرت في تدبيرهم بالمكر بالدّبيَ كَل 
في دار النّدوة حين استقَرٌ أمرُهم على ما أشار به أبو جَهْلٍ عليهم أن يَبرْرَ من كل 
قبيلةٍ رجلٌ ليشتركوا في قَيْلهه فتَضعْف المطالبةٌ بدَمِه فتَرّلت هذه الآية» وقَكل الله 
كيم برا فقال الله تعالى ردًا على تآمّرهم هذا: لقد حَكمْنا بحفظ حبيبنا 
الكريم كك بشكلٍ قاطع؛ وهكذا جاء به الله تعالى إلى المدينة المنوّرة سالمّاء وأهلّكَ 
السادة المتآمرينَ في غزوة بدر. 
«أمَحسَبْو أن لامع سرهم وجودهم يوسلا لديم يَكُدْبونَ # 

4 هل كان كفَّارُ مكة يظَنُونَ أنّ مؤامراتهم الحَفِيّة على النبئّ كله وتَهامْسَهم 


(١اتتسير‏ التوطي: 


15”# ل إملاد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد اللحامس) 
ضدَّه يخمّى علينا ولا تَعلّمُه؟ بالققطع لاء فنحن نَعلّمُ تمامَ العلم ما تُخفيه صدورهمء 
كما أن ملائكتنا بالإضافة إلى هذا تكونٌ معَهم كلّ وقتِ وحينء بل ويسجّلون كتابةً كل 
مؤامراتهم. 


قل نكن للحن ولد فنأ وَل الْمنيديتَ * 


5 قال النبيٌ الكريخ كلهُ للمشركين: بِمَرْضٍ المستحيلء لو أن لله تعالى 
ولدًا أوبنات: فأنا أول من يعبدُه وبما أنّني لا أعبّدٌ أولادّه. فهذا يعني بوضوح - أنه 
منرَّهٌ عن الوَّلّد. 

وح سس ل سس 4# سد سمل يح لاس م سء ىن ساي م برس 
# سْبَحَنَ رَبٍ الْسَّمواتٍِ والارض رب الْمَرْشٍ عَمَابِصِهُونَ # 

7" الله تعالى خالقٌ السماء والأرض ومالكهماء وهو مرَةٌ عن الوَلَنه 1 

شيءٍ يحتاحُ إليه» ولا يحتاحُ هو إلى أحدٍء وإِنّما هو المستغني والقادرٌ المطلّق. 


دج كرح دير و 0 سسسب 0 صا بود فر ورور ير مي ب عر 4 
ونب 


َدَرَهْمْ حوضو ويلْعبوأحق يلش ومس اذى يوعد 
8 يا أيّها النببي الحَبِيبُ كَل إذا لم يَقبّل المشركونً الحقّ بِرَغْم وضوجه؛ 
8 و 
وظَلوا منهوكينَ في مشاغلهم الذُنِيَويّة» ومُصِرينَ على نظريَّاتِهم الباطلة» فلا تبالٍ 
3 ّ 5 8 . 2 5 5 7 - 1105 07 5 
بتعتتهم وعنادهم ولا بمخالفتهم لك» ولا تحزلن ولا تغتمّ على عَدَمِ إيمانهم» 
وعندما يأتي يومٌ القيامة» سيّرّونَ بأنفسهم مصيرٌ أفعالهم القبيحة. 
وَهْوَّألى ف اَمَك لهو فلار ضإِلدوهْ رفكي اميه 4 
4 الله تعالى وحده هو الذي تليقٌ العبادة به في الأرض والسّماء فالملاتئكةٌ 
يعبّدونّه في السّماءء وقد عبّدّه في الأرض كل الأنبياء والرسّل عليهمٌ السلام» ولهذا 


(الجزء ‏ ه؟) سورة الزحرف «4/ 41م ل ا 
فإِنَ الملاتكة وسيّدَنا عيسى عليهمٌ السَّلامُ ليسوا أولادًا لله تعالى» وإنما هم عِبَادْ 
مُطيعونّ له. 

ل وَيَبَاركَالدِىلمَمْ لسوت وَالْدرّضٍوَمَاََهُمَا وَعِنْدَهء لم ألصَاحَةٍ وَإليَهِ زجعو »* 

٠‏ الله تعالى صاحبُ البركة التي ما بعدّها بَرّكة» وحُكمُّه يشمَّلٌ كلّ شيءٍ في 
السّماءِ والأرض.ء ويَعلَّمُ وقت قيام الساعة» وهو الذي سيأتي بها لوقتهاء وستمثُلونَ 
جميعًا فى حضرة الله تعالى في ذلك اليوم» حيثٌ سيُحاسبكم على أعمالكم ويُثيبكم 
أو يُعاقبُكم طبِقًا لها. 
«وَلايَمْكُ أ يَدَعْو تين دونه التَّمَعَةَإلَا سود لْحَن وَهُمْ يتَلَمُونَ 4 

١‏ أولئك الذين يَعبْدُهم المشركونٌ تاركينَ الل تعالى لن يكونوا شْفَعاءَ لهم 
أبدَاء ولن يُسمّح بالشّفاعةٍ إلا لمن شّهد بتوحيدٍ الله تعالى وصَدَّق به من قلبه» وأمضّى 
حياته في العمّل بأحكام الله تعالى وطِبقًا لهاء وهذا سيُشمَعُ فقط للمذنِبينَ الذين تكونُ 
خاتمتُهم على الإيمان» ورَعْم أن المشركينَ يعبُدونَ الملاتكة وسيّدَنا عيسى عليهمٌ 
السّلام؛ وسيّسمَحٌ لهؤلاءٍ بالشَّفاعةٍ أيضّاء لكنْهم لن يَشْمَعوا للمشركين؛ لأنه لا تجوز 
الشّفاعةٌ لمشرك أو كافر. 

زُوي عن سيّدِنا عثمانَ رضي الله عنه. أن النببى يك قال: «يشمّعٌ يومَ القيامة 
ثلاثةٌ: الأنبياءُ ثم العلماءً ثمّ الشّهداء»”2. 

002 2س 2 و سا سس وح ل رو ركارهع 
لين سَألتهم من حَلَقَهُم لفون الهأف يؤْفَكُون © 
إذا كان كمّارٌ مكة يعترفونٌ أن خالقهم هو الله تعالى» فماذا دَمَى 
7 ل ا ١‏ م وو ظ 
عقولهم حتى تركوا نور التوحيدٍ وأخذوا يَعْمّهون في ظلماتٍ الشرك؟ 


(١)ابن‏ ماجه» أبواب الزهد, باب 1 برقم 4717 . 


ل إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد اللحامس) 
َه ب دء ووه 


0 وَقِيلِهء يرب إِنَ هتؤلاء قوم ونون 


7- أوضّح النبي الكريمٌ كَْةِ الحقّ من الباطلٍ بشكلٍ كامل» ولكنْ حينَ لم 
ينو هذا في مشركي مكة قال النئٌ كل: يا إلهي» هؤلاءِ المشركون في غاية التعصب 
وَالتعتت. ولا يومنون. فأحب الله تعالى من نبيّه الحبيب كله هذا الكلامَ الذي يَملَهُ 
لسك 0 


7 1 النبيئ الحبيب ولق لا : تتم يعتاذهم وتعنّتهم» وادْعٌ الله لهم 
ا 0 ا يم 
فسيرَؤْنَ عاقبتهم السيّئّة قريبًا يبا 


الفقيرُ إلى الله: محمد إِمُداد حْسَين بيزاده 
جامعة الكرّم. إنجلترا - 
بعد صلاة المغرب من يوم الاثنين ١17‏ مايو ١٠١٠م‏ 
الموافق ؛ جمادى الآخرة 51١‏ اه. 


٠ 00 2: 2 5 8‏ 5 - 5 
هذا وقَدٍ اكتمّل تفسيرٌ سورة الزخرّف في سنةٍ وعشرينّ يومّاء أي: من 
١‏ أبريل إلى ١7‏ مايوء والحمدٌ لله ربٌ العالّمين» والصّلاة والسّلامُ على سيّدٍ 
المرسّلين» وعلى آلِهِ وأصحابه أجمعين. 


ةافوو الات أ ا 


ليان 


هذه الكورة مكبةوواسكها والذحانق وهو ماعوذ من الآبة العاشرزة منها. 


درن عور لكان 
-يقول سيّدُنا أبو هريرة رضي الله عنه: إِنْ رسول الله كَل قال: )م 


و من قرأأحم 
الدّحَانَ فى ليلةِ أصبح يَستغَفْرٌ له سيعوان ألفت مَلك200. 


- يقولٌ سيّدّنا أبوهريرةً رضي الله عنه: إِنّ رسول الله بلي قال: «من قرأ حتم 
الدَّحَانَ في ليلةٍ الجمُعة غَفِر له6©. 
القران الجيد 

في بداية هذه السُورة جاء بيانٌ لمَضْل القرآنٍ المّجيد» يعني: أن الله تعالى 
أله في ليل مباركة» وفي نهاية الشورة جاء بان لحكمة لغةٍ القرآنِ المجيد يعني: 
أن لله تعالى أل بال العربية حتى يَسهلَ فهه على الماَبينَ الأو ه. 
توحيد الله تعالى 

بعد بان فضل القرآنٍ المَجيد في الآياتٍ الأولى من السُورة وجهِتٍ الدّعوةٌ 
)١(‏ الترمذي» فضائل القرآن باب 8 برقم //58. 
)١(‏ الترمذي» فضائل القرآن. باب 8 برقم 78/9. 


لوعي ات تي ميك أذ الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد اتخامس) 
بالتوحيدٍ إلى أهل مكة» بأنّ الل تعالى تكرّم على الناس وأَرسَلَ إليهم الأنبياءَ والرسّلٌ 
لهدايبتهم؛ وهو أيضا رب السماءِ والأرض» وهو أيضاريُكم ورب آبائكم وأجداِكم؛ 
ولا تَليقُ العبادةٌ بغيره» فإِنْ كيم برَغُم ذلك تشُّكُونَ في التوحيد فتذكّروا أنه عندما 
يأني العذابُ ستكونونَ على استعدادٍ للإيمان» ولكنّ الإيما نَ في ذلك الوقت لن 
يكونّ مقبولاء ولن تتمكنوا من الإفلاتٍ من العذاب؛ ولهذا عليكم أن تتعَقّلوا من 
الآنَّ وتّرجعوا إلى خالقكم الحقيقيٌّ. 
غرق فرعون 

جاء التنبية لأهل مكة بأنّ فرعونٌ أيضًا كان يتفاحَرُ بجيشه وحكومته وماله 
وثروته: ولكن عندما تلخ المدذى في مخالفة سيدِنا موسى عليه الصّلام أَغْرقَه الله تغالى 
هو وجيشّه في البحر وآلَتْ حدائقه وقصوزه إلى غيره» وبنفس الطريقة إِنْ لم تُقدّروا 
تتطاريكة 2 حل لذ لحرو تمق فيك فى لاله لاسراو اليا اران كم 
في الآخرة صَداقات ش ركم وكفركم؛ وإنّماستُسحَبُونَ جميعًا على وجوهكم وثُلقَوْنَ 
في جهنّم. 
فور المتقين 

الذين يتّقونَ اللةتعالى ويحشّوْئّه ويعيشونَ حياتّهم طبقًا لأحكامه يُدَخْلَّهِم الله 
تعالى في .الآخرة في حِنة يَخَلْدَونَ فيها إلى أبد الأبدين آمِنين مَطْمكئين يكل عد 
وعظّمةٍ وشأن» وسيكونُ هذا هو فضلّ الله عليهم؛ وهو الفوزٌ العظيم. 


الفقيرٌ إلى الله: محمّد إِمُداد حَسَين بِيزْزاده 
جامعةالكرم.! إنحلترا 
بعد ظَهر يوم الثلاثاء 14 مايو ٠١‏ 0 
الموافق ه جمادى الآخرة 57١‏ اه. 


ا 0 


يالك 2غ 
مكية (54)» أياتها (59)» ركوعاتها (*) 


مت إشرز جيم 


حم 2 وَالححتب امن © إنَآ رلته فى لَِكوَمرَكَةٍ تاكن مدِرِينَ (5) ف 
رذ اترحكر 169 ين داكا سين (م) رَحعَة ين يدينه ملكي 
كليم )رت اموت وَالْرَضِ وَمَابتَهماً كر وفيت 7]آإكدَإِلَا همي 


مو 0 


مع 
ودميت رب دورب ابد 


2 


ليس ره بل ل م فى كلق يلصوت (2) تركب يوم تق كد 
لماه يدُحَانٍ مُبِينِ (00)) ات هنذا عَدَابٌ أَلِيمٌ (0) رَبَنَا اَكْيِفٌ عَنَاألْعَدَاب 
موسو (5) أن مال لز وقد ج 00 مين 2 ا أعندوك تم جف 30 
كاتا الْعَدَاب ويلا تكد دود (0 يوم تبش البظكَة الخبركة إن قم (5) 
ولت كنا لمم عَم رعو متشا كيم )3ه كشو 
لكل يول كين (3)آن لَاَواعك َه يتيك لطي مين )وف عُدْْيرَقِ وريد 
أن تَمُوْنِ () وإن و مو لي دعرو 250 مَدَعَارَيهُء أن حولت وم يمون نت 5 َأَتَرِ 
يعَاِى للا ا تئرة ©) واد لتر مقر تع جنة تنرؤة (©) كرترةأين 
جنات وعيُون (ز0) تي وكير © تقؤانا فا فَكهِينَ © كَدَنِكَ وَأَوَربْتهَا 
وما ءلكَرِسِنَ (2)لنَمَا بككت عَلتوم السَمَآءُ وَالْارْضٌ وكأ مرت 0 


اام ع | فين اذ الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد االحامس) 
#حم 4 

١‏ -هذهمن الحروف المقَطّعات» وهي سر بِينَ الأوتعالى ورسوله الكريم كَل 
و زيدِ من التنفصيل عنها راجع الحاشية الأولى من سُورة البقرة. 

؟ - القرآنُ المَجيدٌ كتابٌ بِيّنٌّ وواضحٌ وضوح التّهار ولا مجالَ فيه لأيّ 


حَ 


ا ٠.‏ سه 
#إِنَاأْئرَلئهف لَيَِأْوَ مرك # 
ا 3 2 ا ع 01005 
٠“‏ - يعني: أن هذا ليس من كلام البشرء وإنما نحن الذين أنزلناه» وقد أنزلناة في 
ليلةٍ مبارّكة» والمرادٌ بِاللَّيلةٍ المباركة عند بعض المفسّرين: ليله النْصِفِ من شعبانَ» 
لكنّ أكثرٌ المفسّرينَ على أنها ليلة القَدْرء وهي في العَشْر الأواخر من رمضانء والقول 
الثانى أقربٌُ إلى القياس؛ لأنّ القرآنَ المَجيدَ نَرَّل فى رمضانٌ» مثلّما قال الله تعالى: 
ده وسم 0 00 رع 
سَمَرْرَمَصَانَ الى أنزْل فيه الْقّرْءَانٌ 4 [البقرة: 186]. 
ليلةٌ البراءةٍ (ليلةٌ الصف من شعبان) 
ليله النْصِف من شعبانَ ليلةٌ مباركةٌ غايةً البرركة» كما أنّها ليلةٌ النّجِاةٍ من 
2 اماه ع سّ 52 
الذنوب» وقد جاء بيان فَضَلِها في الأحاديث التَّبِويَةٍ الشّريفة: وإليك بعضّها 
فتديّزها: 
كم 2 ل 5 700 ان 
- تقول أَمُ المؤمنينَ السيّدةٌ عائشةٌ الصَّدّيقةٌ رضي اللةعنها: فَقَدتُ رسول الله كلل 
ليل فخَرَجْتُ» فإذا هو بالبّقيع» فقال: «أكنت تخافينَ أن يَحِيف الله عليك ورسوله؟». 
قلت: يا رسول الله إِنَى طَنئْتٌ أنك أَتَيْتَ بعضّ نسائك. فقال: (إنَّ الله عرّ وجل يَنَزْلٌ 


(الجزء ‏ ه؟) سورة الدخات 4:/ اسه ---- اس 0 
ليلةَ النَصفف من شعبانَ إلى السّماءِ الدّنيا فِيَغفِرُ لأكثر من عددٍ شعر عَنَم كلب200. 

- يقول سيّدّنا علي بِنُ أبي طالب رضي الله عنه: إِنَ النبيّ كَل قال: (إذا كانت 
ل ل ا ينل فيها لخروب 
ا دأ تأعافيةة ألا كذا ألا كذا؟ حتّى يَطلع الفجد 06 

وسوف يأتي الحديثٌ عن ليلةٍ القَدْر في تفسير سُورة القَدر. 
إنَاامدِرِينَ * 

5 - الجكمة من نزولٍ القرآن الكريم أن ينّضِحَ الحقٌّ من الباطلء ويُعرَفُ 
عُبَادُ الباطلٍ بعاقبتهم الوَخيمة في الوقت المناسبء حتى إذا لم يَرجعوا عن باطلهم 
تقوم عليهم الحجّة. 
#فَبَابْفْرَقُ مر حَكيِر » 

5 - في هذه اللَيلهُ يُصدِرُ الله تعالى أحكامه فيما يتعلّقُ بأمور السّئِة المُقبلة» 
ثم يُعهّدُ بهذه الأحكام إلى الملائكة المختصَّينَ» وأحكامٌ الله تعالى قاطعةٌ ومُطابقةٌ قًٌ 
للحكمة» ولا مجال فيها للتبديل أو التعديل. 


2 


9# مرا ين عِنرنا إن كنا مره سِلِينَ # 
1 006 اللو تعالى ورحمته وكرّمه أنه أرسَلَ الوّسُلَّ لهداية بني الإنسان» 
وهم الذين يبيّنونَ أحكامٌ الله تعالى للناس بكلّ وضوح. 


() الترمذي» أبواب الصوم. باب 9" برقم 4"الا. 
0 ابن ماجه. إقامة الصلاة» باب 191١‏ برقم 11584. 


4ل إمداد الكوم في تفسير خير الكلم (امجلد اللخامس) 
ا 

ل 
وموتكم أيضّاء فيجبٌُ أن تكونوا على يقين أيضًا من أنَ العبادة لا تَلِيقُ بغير الله تعالى» 
ولكنّ الحقيقة هي أنكم د تَعترفونَ بالله تعالى ربا لكم وخالقًا في وقت البلاء فقطء 
وما أن يزولَ البلاءُ حتى تّرجعوا إلى الشَّرِكه وهذا يعني أنكم في شك من توحيدٍ الله 
تعالى» وأنُكم لا تتفكرونَ بشكل جَدَيٌَّ» وإنّما الأمد مجرّدُ تمثيليّة» تعترفونَ عند 
البلاء» وتنسَّؤنَ عند الّخاء. 


يِب يوم تأقٍ السَمَآميدْحَانٍ من * 
7 يَدْ في كلّ مكان 
حتى عطى وعحوة الناين جميعاء كان هذا الخباذ يبدو للناس كأنه دخان من شدة 
الجوع» ولا ضاقت قريدة بهذا الغذات الأليم جخاء يعَظن ادكه إل الذي 344 
وطَلَبوا منه أن يدعو اللة تعالى لقومه الذين أشرّفوا على الهلاك بأَنْ يُنَجّيّهم الله من 
هذا العذاب» وأنّهم عندَئذٍ سيؤمنونٌ به. 
« أذَكاليذوكد ةرمن 4 
ل 
على ما وَعَدوا به وعادوا إلى شركهم؛ وقد جاء هنا بيانُ حقيقةٍ فَحواها أيّ 
نصيحة سيستفيدُ بها هؤلاءٍ من تَبِعاتِ القَحْطٍ والمجاعة؟ وهنا يمكنٌ تقديمُ عدّةٍ 
تأويلات» على سَبيل المثال: أنَّ هذا القَحْطّ لم يكن عقابًا على كُفرء وإنما يَحِلٌ 


(الجزء ‏ ه؟) سورة الدخان 54/ 9-/ا1 سس -- دافم 

القحطّ في أماكنّ متفرّقةٍ من العالّم في أوقاتٍ متفرّقة» لكنّ هؤلاءٍ كانوا في غاية 
العناده بحيث أعرّضوا عن رسول الله يكل وهو الذي يَظَهَرُ صِدقه كوّضّح النهار, 
وحينَ لم يستطيعوا تقديم أيّ تأويل له وَصّل بهم الحالُ إلى حدّ التعنّتِء فقالوا: 
هذا رجلّ مجنونء أو أنه يعمل على تفرقّنا بإيحاء من أحدٍ أعدائنا. 


210000 1-6 


ٍاإِنكاِشااْعَداب وََِا نك يدون 4 

٠‏ -وهذا هو ما حَدَثْ بالفعل» فقد زالَ العذابُ بمَضل دعاء النبئ كَل 
لكنّهم لم يؤمنواء فاتَقَم لله تعالى من قُريشٍ على إيذائهم للنبيّ يك وللمسلمين معّه 
وأَخَدّهم يوم بدر أخدًا بحيث قُتِل منهم سبعون رجلاء ومع أنَ الله تعالى سيأحُذُهم 
يوم القيامة بهذه الشَّدةه لكنّ هذا الأَخْدَ سيكونٌ عاماء وسيشمَّلٌ كلّ العُصاةء أمّا 
الأَحْذّ في بدر فقد كان خاصًا بفُريش. 


6 ل سس الج را ب ار 


وَلَْدَ مسَنَا َلْهُمَ كوم فِرَعوت وَجهَم رسول كر 4 

١‏ هنا تنبيةٌ لكفار مكة بالإشارةٍ إلى فرعونّ أن الله تعالى قد أَرسَلَ من 
قتلكم رسولًا كريمّاء يعني: سيّدّنا موسى عليه السَّلامُ ابتلاءً لقوم فرعونَ» ومع أنّ الله 
تعالى يل تمامَ العلم ظاهر وباطنَ كل شسخصء إلا أن الحكمة منّ ابتلائه أن يَعلّمَ 
النامئ من على الحقٌّ ومّن على الباطل» كما أن الحُجَةَ بذلك تقومٌ عليه يومَ القيامة» 
فلا يستطيعٌ أن يقول: إِنْهِم لم يأتهم رسول يُنذْرُهمء وبنفس الطريقة أرسَّلَ الله تعالى 
الآنَ رسُولًا كريمًا إلى كفَار مكَة يعني: سيّدَنا محمدًا كل ولهذا ينبغي لأهل مكَةً 
أن يعتيروا من العاقبة السيثة لقوم فرعودّ وألَا يُخالفوا النبيئ الكريم يل حتى لا 
يَجِعَلوا من أَنفْسهم مستحِقَينَ للعذاب الإلهيّ. 


5 ل إداد الكرم في تفسير خير الكلم (امجلد اللخامس) 
أَنْأدواإكَ لهذ وَل ل 2# 

١١‏ استعبّد الفرعونٌ قومَ سينا موسى عليه السّلام؛ يعني: بني إسرائيل» 
وأنْزل بهم من الظّلم أنواعَاء فقال سيّدُنا موسى عليه السلا للفِرِعَون: لقد أرسَلّني الله 
تعالى إلِيكَ بالمعجزاتٍ الواضحات. وأنا رسُولّه الأمينٌ» وأنا أخبرك بما يأمزني 
به الله تعالى» لا أَزِيدٌ فيه ولا أن نقُصيٌه وهكذا فإنّ كم الله تعالى هو أن لااتطتى» وأن 
نُعتِقَ بني إسراثيل وثرسلّهم معي . 
لوَإِفِ عد تبرق وَريَي امون 4 

١‏ عندما طَالّبَ سيّدُنا موسى عليه السَّلامُ الفرعونٌ بأن يُعتَقَ بني إسرائيل 
ويُرِسِلَّهِم معّهء استّشاطً الفرعونُ غضبًا وقال: من تكونُ أنت حتى تتدخَلٌَ في حُكمي ؟ 
اصمّث وإلَا رجَمئُك. قال سيّدُنا موسى عليه السّلام: إني مُستعيذٌ بالله تعالى ربّي 
وربّكم. وأنا واثقٌ تمامًا في حمايته وحفظه لي ولهذا عليكَ أن تَحمَظَ لساك في 
حديثك معيء وإِنْ لم تؤمنئ بي فلك ما تريث» ولكن ابتعِذ عن فإذا حاولتَ التعدّي 
علَىٌ فستكونٌ عاقبتّك وخيمة. 
« كَأَسَرِ يوبَاوى للا إنَحكُم معو مُتَبَعُون 4# 

5 - لم يرج فرعونٌ عن طُغيانه بِرَغُم رؤيتِه للمعجزات» وعندَئذٍ دعا سيّدُنا 
موسى عليه السّلامُ ربّه قائلًا: إِنَّ هؤلاءِ مُجرمونَ عُتاةٌ وعُصاةٌ عنيدون» ولن يؤمنواء 
والحُكم لك الآنَّ فماذا أفْعَلٌ؟ وعليه أَمَرَ الله تعالى سيّدَنا موسى عليه السَّلامُ أن 
اخرّج ببني إسرائيلَ ليلاء وسوف يتعمّبُكم فرعونُ بجنوده» ولكنْ لا تخّفْ. 00 
نش البحرٌ أمامّك طريمًا ببركةٍ عصاك وستَعيْرُ إلى الشاطئ الآخَرِ بسَلام؛ وسيّغرَقٌ 
فرعونٌ وجنودٌه في البحر. 


(الجزء ‏ ه؟) سورة الدخان 46غ/ 79-18 ب لا 
2 وبا قَوَمًا َاحَرِبينَ # 

6 _عندماغَرق الفرعونُ وجيسّه في البحر لم تنفّعْه حدائقّه ولاعيوتُه وحقوله 
وقصوره وكلّ متاعه وأدواثُ لَهُوه وعبّثه بشيء» بل إن الله تعالى جَعَلّها ميرانًا لآخَرينَ 
0 رٍِ 


هما بَكك عَلوم السَمَآءُ وَالارض وَمَاكا أطت * 

-عندما يُتوفى إنسانٌ رحيمٌ حَدومٌ يبكي عليه النامئ جميعًاء ويتأْسّفُونَ 
على فراقه» ويبدو وكأنّ السماءً والأرضَّ والدّنيا كلّها حزينةٌ على هذا الفراق» وعلى 
العكس من ذلك عندما يموت ظالمٌ أو مُعْتدِ يشْعْرٌ النامنُ بالراحةٍ والسّعادة» ولا 
تَذْرِفُ عينٌ ولو دمعةً واحدة عليه» وكانت نهايةٌ الفِرِعَونٍ أيضًا مثارٌ عبرةٍ بحيث لم 
ِأسَف على عَرَقَ مَلكُ في السماء» ولم َم على فراقه أحدٌ في الأرض» وإنّما كان 
الجميعٌ سُعَداءَ لأنْ الله لله خَلُصّهم من ظالم, كما أن ظُّلمَ فرعونَ كان كثيرًا إلى الحدٌ 
الذي لم عله الل تعالى مُهلةً طويلةً لبقا على َي الحياة. 

- يقول سيّدُنا أنسن بنُ مالك رضي الله عنه: إن رسول الله بلِ قال: «ما من 
مؤمن إلا وله بابان: باب يَصِعَدُ منه عمَلّهه وبابٌ يَنزلُ منه رزقهء فإذا مات بَكيا عليه 
فذلك لعز وج لما بك عَليم السَمآء وألا َس رض وَمَاكاثأمُطرينَ 004 

- ويقولٌ العلامةٌ القُرطْبنُ: «وقال مجاهدٌ: إِنَّ السّماءَ والأرض يَبْكِيانِ على 
المؤمن أربعينَ صباحًا. قال أبويحيى: فعَجبتٌ من قوليه فقال: أتعجبُ! وماللأرض 
لا تبكي على عبدٍ يَعمرّها بالرُكوع والسّجود! وما للسَّماءِ ل 
لتسبيحه وتكبيره فيها دَوِيّ كدّويّ النّخْل! وقال عليٌ وابنُ عبّاس رضي الله عنهما: 


)١(‏ الترمذي» تفسير القرآن» باب 45 برقم ©768؟". 


ع 8 االغدل ل إمداد الكرم 5 تفسير خير الكلم (المجلد الحامس) 
نه يبكى عليه مُصَلّاه من الأرض ومَصِعَدُ عمله من السّماء. وتقديئ الآية على هذا: 
فما بَكَتْ عليهم مَصاعدٌ عمّلهم من السّماءِ ولا مواضعٌ عبادتهم من الأرض... ثم 
َرأَرسولٌ الله صلى الله عليه وآله وسلم: هما بك عَلبْم اَمَك وَالْأَرْشُ © ثم قال: 
ألا إنهما لا يَبِكِيانِ على الكافر»20. 

فإذا ثار في ذهن أحدٍ تَصوٌر أن الأرضَ والسماءً لا لّغْةَ لهماء وأنّنا لم رهما 
أبدًا يَبكيان» فإنَ الجوات عن هذا هو: أن لكلّ شيءٍ في هذه الكائنات شعورًا 
وإحساسًا خاصًا به ود يُعبّرُ عن أحاسيبيمه و مشاعرٍ «أيضًاء مثلّما قال الله تعالى :نسي 
اث تيع الث صخو ادقن نء لاجد ل لود سمه 
دحيم عونا 4 [الإسراء' 5 ويُعلَمُ منه أنّ كلّ شيءٍ ع اه تعالى» وبنفس 
الطريقة ة كل شيءٍ يبكي أيضّاء ولكنْ ليس لدَيْنا المقدرةً على أنْ نسمعَ صوتّه أو 
أن نفْهّمَ ما يقولء إِلَا أنَ الأنبياءَ الكرامَ عليهمٌ السّلام وأولياءً الله تعالى يستطيعونٌ 
سَماعَ صوته وفهم ما يقولٌ أيضًاء وإليك في هذا الخصوص بعض الأحاديث 


النِّويّة فتدبّزها: 
و 5 ١‏ 3 
- يقول سيّدُنا عبدٌ الله بنُ مسعودٍ رضي الله عنه: «ولقد كنا نسمَعٌ تسبيحح 
الطعام وهو يؤكلٌ)”2". 


- يقول سينا جابرُ بن سَمْرةً رضي الله عنه: إن النبيئ كَكهِ قال: «إني لأعرفُ 
حجرًا بمكة كان يُسِلّمُ عل قبلَ أن اك إن لأعرقه الآن)7, 
- يقولٌ سيّدُنا جابرٌُ بن عبد الله رضي الله عنه: إِنَّ النبِيَ كه كان يقومٌ يوم 
عِِ لد 3 عِِ ل 
الجمُعةٍ إلى شجرةٍ أو نخلة» فقالت امرأة من الأنصار ‏ أو رجلّ : يا رسول الله 
)١(‏ تفسير القرطبي» سورة الدخان (45): الآية 9؟. 


(؟)البخاري» كتاب المناقب» باب 6؟ برقم 4 اه" 
[فرفق مسلم» كتاب الفضائل» باب ١‏ برقم فغفة 


ال شور انتما ار ما ص ع 4 :12/7 


ألا نجعَلٌ لك مِنبَرًا؟ قال: «إن شئتم) بارا لاع ادير لصوا ع 
إلى المتبر» فصاحت النْخلةٌ صياح الصَبِيٌء ثم نَرَل النْبِيْ يليه فضَمّه إليه تكن أ: 
الصَّبِيٌ الذي يُسكنء قال: «كانت تبكي على ما كانت تَسمَعُ من الذّكر عندها)("©. 
- يقولٌ سيدُنا عبدُ الله بِنُ عباس رضي الله عنهما: مر النْبِيُ يل بحائط 
من حيطانٍ المدينة أو مكّة» فسّمع صوت إنسائَيْنِ يُعذَّبِانِ في 0 فقال 
النبيئ كَكل: تعدبان» ونا يُعذَّبانٍ في كبير »» ثم قال: «بلى» كان أحدّهما لا يَستترُ 
من بَوْلِه وكان الآخَرُ يمشي بالنّميمة). 0 
على كل قبر منهما كسرة. فقيل له: يا رسول الله» لم فعلتَ هذا؟ قال: «لعلّه أن 
يُحْفْفَ عنهما ما لم يسا أو إلى أن يَيبّسا»”""؛ لأنّ الأغصانٌ الخضر ا 
تعالى» ويكونُ التخفيفُ في عذابٍ أهل القبور ببركة .تسبيجها لله تعالى؛ مثلّما 
قال الله تعالى: (نج أصوش امي رالا ل اناق تن لايم بره 7 
ولك لاقع لَفْفَهُونَ نيِح إن دَحَلِِمَاعَفُورًا * [الإسراء: 44]» وقال يفا «١‏ قر 


ٍ 
000 1 


04 00 لي و مرو 
ب الله يسجد له منف الْسَّمِنواتِ ومن فى الْارْضٍ والءَ والتجوم وبا 


ست جر 


وألدوابٌ #[الحج: 18]. 


0-6 0 


س2 


وعد يجنا بض سب بل ين لد لين من فَرَعَوَسَإِنَّههكنَ اليا من ألْمسَرؤِينَ 0 
وَلعَ دلَوُم عل ع الع لَالْعَلِينَ اهمو ليت ماه بكو ممت (52) 
كؤلة َو )إن ين الوك وك مَانحن بِمَنشَرِينَ (00) كنأ باينا إن 
كُسْمصدِقِينَ )اهو حير ا مهم َع لين لد 7 !ء هم انوأ ج 000 
حَلَقَما لسوت وَالْأَرص وَمَابيمَْمَا لبي )ما عَلقتومًا ليلق وَلكنّ أكرهم 


() البخاريء كتاب الوضوءء باب ة» برقم .75١5‏ 


وك مح دو ب 200112 عرو جل سس و لل مه د سك بحس 
ا يَعَكمُوتَ نوم الْفَصْلِ مِفَامْهُرْ أجمويت )بوم لاي مَوْلْعَن مَوكُ سَيعاوَلا 
0 تع يعي سه 2 0 000 0 
هُمْ يتصرُورت ()إ لام نحم ننه هوأ مَوب رليم( 


- 
ل 


١‏ كان الفِرعَونُيدّعي الألوهيّةء وكان طاغيةٌ ظالمًاء ولم يُستعبذ بني 
إسرائيلَ فقطء وإِنّما سَلّط عليهم عذابًا مُسيئًا مُخِزياء وكان يَْبَحُ الأطفالَ الصّعْارَ 
من بني إسرائيلٌ» ولكن عندما تجاوّرَ ظلمُه كلّ الحدودٍ أَغْرقَ الله تعالى الفرعونٌ 
وجيشّه في البحرء وأنقّدَ بني إسرائيلَ من ظَليِهء وفي هذا درس عبرةٍ لكمّار كه 
أن مُلكَ فرعَونَ وجيشه كان كبيرًا للغاية قياسًا بكمّار مكّة ولكنْ حينَّ أَحَذَّه الله 
تعالى أَغْرقَه ذليلًا حقيرًاء ونَبَى بني إسرائيلَ في عر وكرامة» وإذا لم يَرجِعْ كفَارُ 
مكة أيضًا عن مُضَايقةٍ المسلمينَ فإنَّ الله تعالى سيّنصٌرٌ المسلمين» ولن يَجنيَ 
الكمّارٌ سوى الفشل والحَيْبة. 


مه 


# ولع د لْخْرسَهُمْ عل عل رع ل الْعلمتَ * 
2 0 2< عو ع ع 5 
رَعْم أن الأمةَ المحمّديةَ هي أفضَّلُ الأمم» لكنّ الله تعالى فَصَّل بني 
إسرائيلَ على كلّ البشّر في ذلك الوقت؛ لأنّ الله تعالى كان يَعلّمُ أن بني إسرائيل 
من ذُرّية الأنبياء» وأنه سيعت منهم أنبياء عديدينٌ. 


5-7 
ا ع 2 2 


ودَاِْسَهُم من الْآيت مَافِهِ بلكو مِيتٌ » 
83 50 و حال و» 007 - س 
4 كل نعمةٍ تكون ابتلاءً» فالذين يشكرون الله على نعَمه يزيدٌ الله في نعمه 
: 5 10 00 00 50 
عليهم, والذين لايُقدّرونَ نِعَمَ اللو حقّ قذرهاء ولا يحققون مقتّضَياتِهاء فإِنَ الله تعالى 
00 تك اومان 3 1 ا ا 1 
يسترد بعمه منهم وفي هذه الآية إشارة إلى هذه الحقيقة؛ ب يعني : أن الله تعالى نجَى بنى 


اققووايا مما ور الات ا ام 
إسرائيلَ من الفرعَونء وأنزل عليهم المَنّ والسّلوى» وشدّفهم بمعجزاتٍ سيّدِنا موسى 
عليه السّلام وبغيرها من النّحَم الكثيرة» والتي كانت بمثابة الابتلاءِ لبني إسرائيل. 


>< عي 


إن هس إِلَاموتَنا لوك وَمَاح مسرن 4 

٠‏ كان كفَارُ مكة مُنكرينَ للآخرة مثلَ فرعونٌ تمامّاء وكانوا يقولونَ للمسلمين: 
غندما شوك الاتتنان :فى هده الذنا فيذا قواووثه الأول والاأحتر ولو كنا بعدذللك 
ل و ا ا 

ع ثانية نية» لمحي آباءنا وأجدادنا أولّا لنرى» حتى أنَّ باجهل قل ديا محمد» إن 
ا ار ا ا 
رحلا صادقاء لنسأله عا يكون بعد المنوات006. 

وجوابًاعن هذا إن أول شيءٍ هو لو أن الله تعالى أحيا آباءَ الكمار وأجدادهم 
بناءٌ على طلبهمء وأنَى هؤلاءٍ بعد إحيائهم وقَصُوا عليهم أحوالهم بعد الموت؛ 
فإنهم معَ ذلك لن يؤمنوا بِالعَيّب»ء معَ أن مقصد الله تعالى أن يؤمنَ الناسئ بالأخبار 
التي يأتي بها أنبياؤه الكرامٌ عليهمٌ السّلامُ دونَ أن يرَوا شيئًا. والأمر الثاني: هو أن 
مسلمًا لم يَدّع أبدًا أن الموتى سيبِعَقُونَ في هذه الدنياء وإِنّما يقولٌ المسلمونٌ: إِنَّ 
الإحياء ثانيةٌ سيكونٌ بهدفٍ الثواب والعقاب؛ وهذا سيكونٌ في الآخرة. 
اهمحر مو م تمع ولد دن من قله أملككف يتم مثا حرم 

0 ل‎ "١ 
كان يقال لمَلِكِ اليمن وحَضْرّموتٌ: ُبّع» وفي هذه الآبة الكريمة تنبية للكَارٍ أن‎ 
قوم بع ومّن قبلهم قومَ فُرعولَ وعادًا وثمود وغيرهم كانوا أكثرَ منهم قوة» وأفضَّلٌ‎ 


(1) تفسير القرطبي. 


5 ل إملداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد اتلخامس) 
منهم باعتبار الال والنَّروةٍ الدَنِيويّة» وحين طَعَى هؤلاءٍ دمّرهم الله تعالى بسبب 
جرائمهم: فيا أهلّ مكّة» ماذا تمثّلونَ أنتم قياسًا بهذه الأقوام القويّة؟ لئن لم ترجعوا 
عن طُغياتكم ذ فسيّهلككم الله كذ 

* وَمَا حَلَفَنآَلسَموتِ وَالْارَصَ ممما ليت » 

ا اسان و رن ب ا 
وإِنّما خَلَقّهم لهدفٍ خاصٌ وصادقء وإذا كان كل شيءٍ في هذه الكائنات» سواءٌ 
كان صغيرًا أم كبيرٌاء لم يُحْلّقْ عبن بغير هدف, فهل يمكنٌ أن يكونّ حَلْقُ أشرفٍ 
المخلوقاتٍ السيّد الإنسان بلا مقصدٍ أو هدف؟ والحقيقةٌ أن الله تعالى قد أعطى 
الإنسان الحياةً الأولى بعَرض الابتلاء؛ أمَا الحياةٌ الثانيةٌ فهى بِكّرَض الحساب» ولو 
لم يكن الثوابُ والعقابُ في الآخرة؛ لّما اكتملٌ الهدفُ من خَلّق هذه الدنياء لكنّ أكثر 
الناس لا يفهَمونَ هذه الجكمةٌ. 
لإنَيْوْمَالْمَصَ ل مِمَدتْهْرْ ميت * 

*7” كانت مطالبةٌ الكفار في الآية رقم 5" هي أنه: إذا كنم صادقينَ في 
مسألةٍ الإحياء ثانيةً فأحيّوا آباءنا وأجدادّنا أولاء ورد الله تعالى عليهم بأنَ ليوم القيامة 
وكايعةة: ويشنسل نياو النام جديا اين كان هنهم على الحن ومن كان 
على الباطل» ويومٌ القيامة قادمٌ لا مَحالة» سواءً صَدَقتُم أم لم تَصدّقواء ولكنه سيأتي 
في موعده المحدَّدٍ له وفي ذلك اليوم لن يستطيع أحدٌّ أن يساعد أحدًا سوى أهل 
الإيمانٍ الذين يدن الله تعالى لهم برحمة منه ‏ في الشَّفاعة» وهؤلاء هم الذين 
سيستطيعونً الشّفاعةٌ لإخوانهم وأخواتهم من أهلٍ الإيمان. 


إكَ جرت أل 02 فور( لعا التو كَالْمُهَلٍ يقل في البظون (2)كملآ لحمو (8) 
حَدُوه يلوه إل سوا ِو (5) سبوا وق رَأْسِد من عَدَّابٍِ الْحَحِيِو (50) دق 


(الجزء د 78) سورة الدخان 144/ 8غ ا 9# 


أت الْعَزِيرُ أأحكرم (8) إِنَّ هنذا ما كم يه- تمتروت (50) إِنَّ الْمتَقِينَ في مَمََاوِ 
ل متقبليست 05 
حكَدَِكَ وَدَفجَكَهُم بور عدن (22)يَدغْوت فيه يكل فكهَةٍ ءاميت ندا 
دور ها الْمَوح إل أَلْمويّدَ دوك وَوَفَنْهُمَْ عَدَابَ للحي م فضا 
من رَيَّكَ دَلِكَ هْوَالَْوْر ميم (00) هنما لا (ك) فَريَقِبَ 


2 او 04 


ِنَم مَرَيْقَبُونَ زد 


«طعامالْيِرِ 4 

4 في هذه الآية يُعرَضُ على مُنكري الإسلام مناظرٌ من عذاب جهنّم» 
حتى يعودوا إلى نُور الإيمانٍ بدلا من الإغراقٍ في ظلماتٍ الصّلال. 

الزَّقُومُ شجرة في جهنّم تتميّرٌ بمرارتيها الفائقة ورائحتها السيّئة وأشواكها 
عويا مث و5 5 ٠.‏ َه 5 ووسو ا ع عه 
المُدبَبَةَ وطعامٌ أهل جهئم فيها هو هذه الشجرة» وحين يُطْعَمُونَ شجرة الزقوم 
ستَغْلي بطوثهم من داخلها مثلّما يَْلي المعدِنُ المذابُ والماءٌ الساخن. 

يقولٌ سيّدُنا عبد الله بِنُ عَبّاس رضي الله عنهما: إن رول الله يك قال: 

“ان 2 2 2 35 ع ع 5 - 

«لو أنَ قطرة من الزَّفُوم قطرت في دار الدّنيا لأفسّدت على أهل الدّنيا معايشَّهِمء 
فكي بن ايكون عا 000 


عو و ممم 


حذوه فأَعَيَلُوه إل سوا بذجو * 


32> شيك بالك لحر جيم نّم أنْ أمسكوا بهذا الطاغية واسحبوه في 
ولط جوك: و أطعيوه لز توم وتوا فوق راسي الما الما : 


)١(‏ الترمذى» صفة جهنم باب 5 برقم 6/26؟. 
2 جهدم» باب + برقم 


6 ب إهداد الكزم في تفسير خير الكل (الجلد الخامس) 
دُفَإِنَ أَتَالْمَزِيرالمكر.: 5 

ثم سيّقالُ لهم لمزيدٍ من الإذلالٍ والتحقير: كنم معرَّزِينَ مكرّمينَ في 
الدنياء وكتّّم تنظرونَ إلى المسلمينَ باحتقار» والآنَّذُوقواعذاب طُغيانكم في جهنّم 
التي كنم تَشْكُونَ في وجودها. 
«#يَْسُونَ من سند س وَإِسَيَيْرَقمُتَقَلبايت * 

١‏ - والذين كانوا يتّقونَ الله تعالى فى هذه الدنيا ويخسّؤْنّه على عكس أهل 
جهنم سيّستقِرُونَ في الآخرة بِينَ حدائقٌ وعيونٍ في الجنّة: وهناك لا خوفٌ عليهم 
ولاهم يحرّنون» وسيّلبسونَ ثيابًا قِيّمةَ من الحرير» ويجلسونٌ متقابلِينَ أمامَ بعضهم. 
ويَسعَدونَ بلقائهم فيما ينهم وحديث بعضهم إلى بعضء وسيّزوَجونٌ من حُور عِينٍ 
ذواتٍ عيونٍ كعيون الغزال. 

يَدَعُوتَفهَا َكل فَلكهَة ءاميت »* 

الفاكهةٌ التي تَقُورُ الرغبةٌ في تناولها في قلوب أهل الجنّة يطلّبونّهاء ثم لا 
يتفكّرونَ بشأنها؛ إنْ كانت موجودةً بالفعل أم لا؛ لأنّ الفاكهة بكلّ أنواعها وأقسامها 
متوفْرة هناك» وفي كلّ وقت. مثلّما قال القاضي ثناء الله باني بتي فيما تَقَله عن سيّدنا 
عبد الله بن عبّاس رضي الله عنهما: «ما في الدنيا تمرةً حُلوة ولا مُه إلا وهي في 
الجنة» حتى الحَنْظّل)0". 
« لايَدُوفب ها لْمَوإلَاالْمرَتَهَالْدوكوَوَشهُرَعَدَابَللْحبِ 4 


9 لن يموت أهلٌ الجنّةٍ في الجنَةِ أبدّاء ولن يموتوا سوى الموتةٍ الأولى 


)١(‏ التفسير المظهريء, سورة الدخان (55): الآية ه8. 


(الجزء ‏ ه؟) سورة الدخان 49/484-لاة يس هو 
فقطٍِ التي تَحدْتُ في الدنيا لمرّةِ واحدة» ثم بعد ذلك سيفتّى الموتٌ إلى الأبد. 

- يقولٌ سيّدُّنا عبد الله بِنُ عُمرَ رضي الله عنهما: إن رسول الله ككل قال: «إذا 
صار أهلُ الجنّةِ إلى الجئّة» وأهلّ النَار إلى انار جيء بالموتٍ حتّى يُجعَلَ بِينَ الجنّةٍ 
والنار ثم يُدْبَحُ ثمّ يُنادي مُنادِ: يا أهلّ الجنّةٍ لا موتء يا أهلّ الثار لا موتّء فيزداد 
أهلٌ الجنّة فَرَحًا إلى فَرَجهم. ويزدادُ أهلّ النَار حُزنًا إلى حُزنهم»”". 

- يقولٌ سيّدُنا أبو هريرةً رضي الل عنه: إن النببي ككِ قال: «ينادي مُنادٍ: 
لك أن مرا قد تستهرا ايذايوان لك أذ اناه تموتوا أبةاءوإن لحم 
تَشْبُوا فلا تهرّموا أبدّاء ون لكم أن تَنعموا فلا تبتَئْسوا أبدَا»(". 


دي 


: إن 
أن 


01000 
صلا منْرَيْكَ ذَلِكَ هو الْمورُ الْعظيم * 
٠‏ لا يمكنٌ لأحدٍ اليومَ مهما بَلَعْ في تَقُواهُ أن يَدّعيَ أن أعمالّه الصّالحةً 
7 2 : ل لاج مه ٠.‏ 0 5 277 7 ل 
يا “ل واع د 0 5 37 7< 
القيامة أنه يَقبِلٌ أعمالَ الصّالحينء ويُنجّيهم من عذاب جهئّم» ويُدخلهم في جنَةٍ 
يَسُودُها الرَبِيعُ من كلّ جانب» وهذا هو الفوزٌ العظيمٌ لهم. 
-يقولٌ سيّدُنا أبوهريرة رضى الله عنه: إِنَّ رسول الله يكِِ قال: «لن يَدَخْلَ أحدًا 
و - ع م 0 0 
منكم عمّله الجنّة». قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال «ولا أناء إلّا أن يتَغمّدَني الله 
منه بفضل ورحمة)". 


)١(‏ مسلمء صفة الجنة» باب 8 برقم لاه ا/ا. 
(9) مسلم» صفات المنافقين» باب ١17‏ برقم .١1١5‏ 


000 و-ه 


"١‏ يا أيّها النبيئ الحَبِيبُ كل لقد أَنْرلنا عليكَ القرآنَ الكريم بِلّْتِك الأَىّ 
حتى يَسهلَ على أهلٍ مكة فَهُمْه بسهولة» ولكنْ إن انحّرفوا عن القرآنٍ عامدينٌ بِرَغْم 
هذا فلا تبالٍ بهم؛ وإنّما انظِز منّ الله تعالى الأَجْرَ والثوات على تبليغك رسالئّه 
وسوف يُنعِمُ الله تعالى عليك بالفَؤْزِ قربا ولينتظر الكّارُ عقاب تعنتهم» وسيكون 
الفَلُ والحَيِبةُ من نصيبهم قريبًا. 


الفقيرُ إلى الله: محمّد إِمُداد حُسَين بيززاده. 
جامعة الكرّم؛ إنجلترا 1 
بعدَ صلاة العشاء من يوم الأحد 7١‏ مايو ١٠١7م‏ 
الموافق ٠١‏ جمادى الآخرة 57١‏ اه. 


هذا وقد اكتملّ تفسيرٌ سُورةٍ الدّحَان بِمَضْل الله وكرّمه في خمسة أيام نقطء 
أي: من ١8‏ مايو إلى 71 مايو. والحمدٌ لله ربٌ العالمين» والصَّلاةٌ والسَّلامُ على 
سيّد المرسّلينء وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


لشي ال ا سه ا 


ف إِر ليم 
ا 2 ا سلم* 
ه6 1 |«#هم مو 
سور انيد 
٠‏ ع و 0-8 
هذه السُورةٌ مكية» واسمُّها «الجاثية»» وهو مأخوذ من الآية رقم 78 منهاء 


وعناء التخدفك قينا عن القرآن العيحىن والتوحيديوالكعزة شأنيا فى ذلك كان 
الْمُوَو المكبةالأخرى. 
القران المجيد 

القرآنُ المجيدُ ليس كلامًا شخصيًا من النبيّ كَل وإنّما هو كلامٌ الله تعالى؛ 

0 0 ا 0 

وهو هدايةٌ كله» ومن يعمّلونَ بأحكامه لهم البُشّرى بالجنة» ومن يُنكرونّها لهم عذابٌ 
أليم. وكل كلام القرآنٍ الكريم حقٌ» ويَخْلَقُ البصيرة» وهو الذي يُرِسْدُ النامن جميعًا 
إلى طريق الهداية والّحمة» لكنْ يحظى بهدايته ورحمته أولئك الذين يؤمنونٌ به؛ 
لأنَ المعتادَ هو أنْ الذي لا تثقُ فيه لا تعترفٌ حتى بالطيّب مما يقول. 


التوحيد 

إن كك النتداراكوو الا رض + وخلة الانيان والتكران) وترؤل المطوية 
السيمات وإحياء الأرض المقة به وفسية القيناب وقد ذلك يمقانة الآياث الى تدل 
على قدرة الله ووَحْدائيِته» لكن يهتدي بهذه الآياتِ فقط أولئك الذين يبحثونَ بصدق 
وإخلاص عن الإيمانٍ واليقين» ولديهم العقلٌ السَّلِيُِ كذلك؛ لأنَّ غيرٌ المخلصينَ فيما 


-- ليإ إهااد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد الامس) 
يطلبون» والمحرومينَ من العقل السَّلِيمء لا يُحقّقَونَ نجاحاء مثلّما أن القرآنَ الكريم 
هدايةٌ لكل البسّر: #هُدَى لكا وَيَيَتت ينَالْهُْدَىْوَالْمرْكَانِ 4[البقرة: 18]» 
لكنْ يستفيدٌ منه فقط الذين تمتلئٌ قلوبثهم بتقوى الله وحَشْيته يكيم ْربفِهِ شى 
شين # [البقرة: ؟]» يعني: المخلصينٌ الصّادقِينَ في تحصيلٍ الهداية من القرآنٍ المجيد. 
الاخرة 

عندما كانت تُتَلَى على كفّار مَكَةَ تلك الآياثٌ التي تَذَكُرُ إحياءهم من جديدٍ 
يوم القيامة» لم يكن لديهم أي دليلٍ على إنكارهم القيامة» ولهذا كانوا يكتَفُونَ 
بقولهم: لو كان ادّعاؤك هذا صادقاء يعني: أن القيامة قادمةٌ لا مَحالةَ وهي التي 
سبحي فيها الكَلقُ حميعًا من جديدء فاحيوا آباءتا وأجدادنا أولاء إلى دريعة أن 
أبا جهل قال: «يا محمد إن كنت صادقًا في قولِك فابِعَتٌْ لنا رَجُلَيْن من آبائنا: 
أحدهما مضي بن كلات: إن كات ونش عنادقاه نبال عنما يرن بع انوك 1 

وردًا على هذا فإنٌ الأمرَّالأوّلَ هو لو أن الله تعالى أحيا آباءَ الكمّار وأجدادّهم 
بناءً على طلبهم. وأنّى هؤلاءٍ بعدَ إحيائهم وقَصُوا عليهم أحوالّهم بعد الموت 
فإنهم مع ذلك لن يؤمنوا بِالعَيْبء معَ أن مقصد الله تعالى أن يؤمنّ الناسئ بالأخبار 
التي يأتي بها أنبياؤه الكرامٌ عليهمٌ السّلام دونَ أن يرا شيئًا. والأمرٌ الثاني هو: أن 
مسلمًا لم يَدّع أبدَا أن الموتّى سيبِعَقُونَ في هذه الدنياء وإِنّما يقولٌ المسلمون: إِنَّ 
الإحياء ثانيةٌ سيكونٌ بهدفٍ الثواب والعقاب» وهذا سيكونٌ في الآخرة. 


فضل بق إسرائيل 
أَنْعم الله تعالى على بني إسرائيلَ عَم خاصّةٍ عديدة, على سَبيل المثال: أَرسّلٌ 


." تفسير القرطبى» سورة الدخان (55): الآية‎ )١( 


(الجزء ‏ 55) سورة الجاثية مع نسدد -س 584 

إليهم عددًا كبيرًا من الأنبياء» أولّهم: سيّدُنا يوسُفث عليه السّلام وآخِرُهم سيّدُنا 
عيسى عليه السَّلامُ وأَنْرِلَ عليهم الكدّبَ السّماويةَ» كما أعطاهم المُلكَ في الدنيا 
أيضًاء وهيّاً لهم الأشياء الطاهرة ةَ لطعامهم؛ على سَبيل المثال: أَنُعم عليهم بأرضٍ 
الشام وِلّسطينَ الحَضْبةٍ التي / تنج ألوانًا من الفاكهة والثمارٍ وأنواعًا عديدة من 
الخُضروات, انعم عليهم بالمنَ والتسلوى في ميدانٍ هورم أن الم المحمدية 
هي الأفضّل بين الأمم جميعًاء لكنّ الله تعالى فَضّل بني إسرائيلَ على الأقوام كلّها 
في ذلك الزمن. 


الفقيد إلى الله: محمّد إمُداد حَسَين بيؤزاده 
جامعة الكرّم, إنجلترا " 
بعد شروق يوم الثلاثاء © ؟ مايو ١٠١5م‏ 
الموافق ١7‏ ججمادى الآخرة ١‏ 57 اه. 


2220 32 (هغ)ء 
مكية (ه5م)ء آياتها (10")ء ركوعاتها (8) 


2 داعي تيرب اق 0 


> بير مم لكت 20 و 3ك - و 
حم )ِل لكك ب تلب من لعزي ِل كير( ) إنَّفي امرك أسهوات وأ نت لِامُؤْمِينَ 
سه 3 ب عام وور سماد جه عرس 7ه مهو رم 
4 ظغ2 وَأعِْكَيٍ ) 3 وما أزل أن ألسَمومن 


لحاهِ آلْاوص بَحَدَمَويَوَتْرِيِ الريح ايت ب لْمو عقاو د 2 
ٍِ ره عو دملا 24 هي اس 4“ مد بر«د رس فر 
ف يَحَدِيخبَْدَأهوَإييو مون 0 رن لكألل تنك عليه ثم يضر 
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7 0 22 عط ده وو د أ 000 1 5 ورد 2 
0 0 علم مِنْءايليّنا سكا أنخذها هرو وليك . 
2 ص 

2 


متتخي ان راي 1 رلاتو تن تاكترا قبققلاما اكوا ون مرو ا 
سه قروا بيت نت وَيَومَ كَ عدَابُمَن يَعْ رِليِكْ 030 
حم # 
: ع مم 1 ا صلا 

١‏ -هذه حروف مقطعات, وهي سر بِينَ الله تعالى ورسوله الكريم مَك 
ا ا 
ِل الكت ِنَم الْعرِزٍ لذكير # 

؟ - هنا تنبيةٌ للكمار بأنَ القرآنَ الكريمَ ليس كلامًا شخصيًا من النبيّ كَل وإذّما 
هو كلامٌ الله تعالى» ولهذا آمنوا به وحاولوا تجميل آخرتيكم. وإِنْ لم تؤمنوا به فاللة 
غالبٌ على الجميع» ولن تستطيعوا الإفلاتَ من العقاب. 


لل إمداه الكوم في تفسير خير الكلم (امجلد اللخامس) 
لوف لومت كي لقو قو 4 
*- إن خَلْقَ السماواتٍ والأرضء وخَلّقَ الإنسانٍ والحيّوان» وتعاقت اليل 
والنّهاره ونْزولَ المطر من السماءء وإحياءً الأرض الْمَيْةِ به» وتسيِيرٌ السّحاب وغير 
ذلك بمثابة الآياتٍ التي تدُلُ على قُدرةٍ الله ووخدانيتهه لك يهتدي بهذه الآياتِ فقطً 
أولئك الذين يبحثونَ بصِدقٍ وإخلاص عن الإيمانٍ واليقين» ولديهم العقلّ السَّليمْ 
عم 0 2 - 
كذلك؛ لأنَّ غير المخلصينَ فيما يطلبونَ» والمحرومينَ من العقلٍ السّليم لا يُحقّقونَ 
نجاحاء مثلّما أن القرآنَ الكريم هدايةٌ لكل البسّر: #هُدَى إلكَاس وَبَيئتٍ من 
لْهَدَ وَالْمرفَانِ 4 [البقرة: 180]» لكنْ يستفيدُ منه فقط الذين تمتلئٌ قلوبُهم بتقوى الله 
و حخَشْيته: يكس لرَفِهِ ينين 4 [البقرة: ؟]» يعنى: المخلصينَ الصادقينَ فى 
تحصيلٍ الهداية من القرآنٍ المجيد. ْ ْ 


“9 يَلكَءإِن تله لهاك يلحي َأَيَّحَدي ث بعد اه ييه مُؤْممُونَ 4 


- 


- بيّن الث تعالى الدَّلائلَ على توحيده في القرآنٍ المجيد, والآنَإذا لم يؤمنْ 


كمَارٌُ مكة بآيات الله تعالى» فبأيٌ آبةِ أو أمر بعد ذلك سيؤمنونَ؟ يعني: ليس هناك 
دليل أكبرٌ ولا أعظُمٌ من دليل الله تعالى» ولهذا فإنّهم لن يؤمنوا. 


ه -الذين تكونٌ عقائدهم فاسدة وتكونٌ أعمالُهم سرئةه إن مصيرهم هو 
الهلاك. 


- 


2م بع رام ونه 1 سم > # وء سس 0 عرض عن بق ردي - 01 
# مع ءإينت امه ملل عليه م بور مس كرا كأن لمعه ميرم يعدَابٍ يم 4 
؟ -الذين يسمّعونَ آياتٍ الله تعالى ثم يتكبّرونَ بِرَعْم ذلك» ويْصِدُونَ على 
0 22 اسه ١‏ - ع و ع 
كفرهم» ومعنى هذا انهم يحتقرون ايات الله تعالى» ولا يَقبَلون على انفسهم أن 


(الجزء ‏ 9) سورة البائية 6/ 11-4 سس 0# 
يتدبّروه» وكأنَ سمّاعَهم له وعَدَمَ سماعهم سواءٌ» لهذا يا أيّها النبين الحَبِيبُ كَل بشّرْ 
هؤلاءٍ المتكبّرينَ المتَعجُرفِينَ المعاندينَ بالعذاب الأليم. 


ممه ام 4 


من ورأيهم جهام 
- المتكبّرونَ لا يسمَعونَ كلامَ الله تعالى بداية وإنّْمايُثيرونَ صَحَبّا وضجيجاء 
حتى لا يسمّعه أحدٌ آحَدْ أيضاء وإذا عَلِموا بأيّ آية: أوّلوها تأويلّا خاطنئاء وسَخْروا 
من القرآنٍ كله ولهؤلاءِ المتعنّتِينَ المتكبّرين في قبورهم عذابٌ الخِزْي7» وينتظزهم 
في الآخرة عذابُ جهنم العظيم» حيث لن يُفِيدَهم هناك مال الدنيا ومتاعٌهاء كما لن 
000 حبذ رام 2 ارس يو و سإ 0 عا ع يع ص 01 
9# هنذا هدى وَالْذِينَكفروأ ايت رَيهمَ طم عَدَابُ مّن يَجْ ريم * 
شع و 2 ماع ه. 31 
4 القرآنُ المجيدُ هدايةٌ كله» ومن يعمّلونَ بأحكامه لهم البُشْرى بالجنّة 
ومن يُنكرونها لهم عذابٌ أليم. 


00 سس اسل ارول امس ار مرجع  .‏ كي ساسءسيرة 220 رش سو لد 
# أنه الى سحَرٌ لكر الْبحر لسَجْرىَ الفاك فيه يِامرِدِ ولمدنغوا من فضلِه- و| ترون 0 
- - : ره و 
له آل ري سح ار اث | ا ل سر 
وَسَخَر كمف اموت وماق لض ًا صَنه َف َلك لأبنت لتو لفكت (05 
ع لسسع ست م د معو وعم هيد مع لح ص ع حسم ير ُ 
ل لَْدِينَ امنوأ يَحفِرُوأ لذت لا يحون ام أله لِسجَرَِىَ قوم يماكا وأ يَكيبوت (05) 


من عل صَللِصًا َفيك وَمَنْ أ صَلَيهَا َل ريك يحوت (2) وَلَقَد انَأ 
داتتف د نه الكت ونا انسلو لي حون تق الوا بي يز 
إن ربك يَعَضى يَنتهُم َم لْمَة فيسَاكاوٌأ هيلوت (80) ثم جعَلَتَكَ عَلكَ 


و سسم صب -ه 


شَرِيمَة مِنَالْأمَر بها وَلَائتَّيعَ أهواء الَذِنَ لَايسَلَمُونَ (0إِممْ ن يُعْثوأ لك 


.9 ذو إهانة في القبور» التفسير المظهريء سورة الجاثية (©4): الآية‎ )١( 


لل ل إم لاق الكرم قْ تفسير خير الكلم (المجلد الخامس) 
من انوسَّيكًاً وان ألطَِيينَ سيم أو يِه بم وهامو (5) هلدا . بصكير للشّاين 

وَهُدَّى ل لْقَورٍ ب« لوقنو 0 حسبت ل 0 ت أن بَكَمْرَ 
كين 20 7 اموا وعة ل أ 1 / 3ك 4 سَوَآ ياه وَصَمَاُ) سَآه رح 5 


ور 


و كه بس 2 صجيرم سجس وو 2 ا 
الى عاك تيز هوه انه بتر عون فَضَلِهِ وأ و 00 


4 - البحرٌ أيضًا نعمةٌ من نِم الله تعالى التي لا نُحصّىء وقد أَؤْقّف الله تعالى 
مياهّه العميقّة بحيث تستطيعٌ المراكبُ والسّفِنُ أن تسبح فوقٌ سطحه بسهولةٍ ويُسرء 
وأنتم أيضًا تسافرونَ في تلك المراكب والسُُّنَء وتنقّلون بها بضائعكم التُجارية 
أيضًا من مكانٍ إلى آخَرء ولو جَعَل الله تعالى سطع البحر صُليَا صُلدَاء » وجل 
الأعاضيرَ تهت عليه بشكلٍ مستمرٌء فسيكونُ من الصّعبٍ على المراكب والشّفنٍ 
عندَئلٍ السيدُ بسهولة» كل هذه النّعم والتسهيلاتٍ أُعطِيْتُ لكم لتشكروا الله تعالى. 
وَسَحَرَلْكمَافِ لسوت وماق الْانَضِجَامنةنَ فى دك لأاب رتو يشوس 4 


٠‏ - سَخَّر الله تعالى كل شيءٍ في السماءِ والأرض لخدمتكم؛ والشمس 
والقم والمطرٌ والرّياح والأنهارٌ وغيدهاء كلّها نافعةٌ لكم: ولاحقٌّ لكم فيها أصلاء 
وإِذماهي من فضّل الله تعالى وكرّمه عليكم» وفي كل شيءٍ في هذه الكائناتٍ آياتٌ 
لا حصرٌ لها لمن يتفكرون. 
فضل التفكر والتأمل في الكائمات 

-يقولٌ سينا جابرٌ رضي الله عنه: إِنَ الببى كك قال: اساعةٌ من عالِم متكىء ءِ على 
فزاشه ينظ فى عليه حر من هادة العابد سبعينَ عامًا)0"©. 


3 00 5 8 ١ 
يقولٌ سيّدُّنا عبدُ الله بنُ عباس رضي الله عنهما: إن رسول الله كِْدِ قال: «التَفكد‎ - 


.7/1/8 برقم‎ ١84:٠١ كنز العمال»‎ )١( 


(الجزء ‏ ه؟) سورة الجائية 165/ 1-17 سس ب ملل- 80٠68‏ 
في عَطَمةٍ الله وجنِّه وناره ساعةٌ خيرٌ من قيام ليلد وخيرٌ النّاس المتفكرونَ فى آلاءٍ الله» 
وشرُهم مَن لا يتفكدُ في آلاءٍ الله 20. 

- يقولٌ سيّدُنا عبد الله بن عَبَاس رضى الله عنهما: إِنَّ رسول الله كلِ قال: 
«تَفْكّروا في كلّ شيءء ولا تَفَكروا في ذاتٍ لله تعالى)”". 

-يقولٌ سيّدنا عبد الله بن عَيَاس رضى الله عنهما: إِنَّ رسول الله يكل قال: «تفَكروا 
في الخَلَق ولا تَفكّروا في الخالق» فإنكم لاتقرونّ قَدْرَه»)2". 

«يقول سيدا أبوذر رضت اللةاغنه: إن النبيق كلل قال: #تفكروا فى خَلق الله 
ولا تَفكّروا في الله فتهلكوا»9. ْ 00 

-يقول العلامة البَيُضاويٌ : اوهو أفضّلٌ العباداتٍ كما قال عليه الصَّلاةٌ والسلام: 
لا عبادة كالتّفكر)©. 
لمحة فكرية 

وحالنا اليوم من العَفْلِفيما يتعق بأفضَلٍ العبادات هذه أن غير المسلمينَ 
صَعِدواإِلى القمرء بِيتَماتُمثّلُ رؤيةٌ هلال العيدٍ بالنّسبة لنانحن ‏ المسلمينَ - مشكلة 
تويصة. الأقوامٌ غيرُ المسلمة وَصَلتْ إلى مَةٍ ام والتكتر وفنا بتفكرها 
وتدبرها في الكائنات: بينّما نحن المسلمينَ ل نزالٌ يشّدُ بعضنا بعضًا إلى الخَلْف: 

الأسفُ ليس لأنّنا أصبخنا فاقدي الحسنّ والشّعور, ولكنّ الأسف لأنّنا لا 
نشعرٌ بأننا فقَدْنا الحسنّ والشُّعور. 
)١(‏ جمع الجوامع» 5:/ا7١‏ برقم 15/ا١١.‏ 


(؟) الجامع الصغير» 5١١:١‏ برقم 77”46. 
(") الجامع الصغير» 3١١:١‏ برقم 737545. 


(4) الجامع الصغير» 7١١:١‏ برقم 40 7". 
(6) تفسير البيضاوي» سورة آل عمران ("): الآية .١9١‏ 


5 لل إفلاد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد اتلحامس) 
- وا حَسْرتاه فلقد فَقَّدتِ القافلةٌ مناعهاء وقَمّدت قلوبُ أهل القافلة الإحساسن 
بالخسارة. 


وطالّماكان المسلمونَ يتفكّرونَ في الكائناتٍ ويتدبّروتّهاء كانوا يُحسِنونَ إلى 
الدّنيا باختراعاتٍ جديدة دائمّاء وكانت الذُّنِيا تتغئّى بعظّمتهم» ولكن حينَ أخلّى 
8 - 0 ع 0 2 
المسلمونَ وفاضّهم من التفكر والتديّر» أصبح الذَّلَّ وسُوء السّمعةٍ مقدّرًا لهم. 
-كانوا معزَّزِينَ على مر التاريخ بإسلامهم: ونحن صرنا أذلاءً بهَجْرنا للقرآن. 
- ولو أننا لم ننس درس القرآنء لّما أرانا الرّمانُ هذا الوقتٌ الذى نحياه. 


ل سانر و سء 
5 


لظ ماسوو أ ديت لا بمو يمه جر عَقومَايسَء وأ يبون 4 

١‏ -لم يكن كمَارُ مكة يعتبرونَ من أيام عذاب الأقوام السابقة» كما لم 
يكونوا يخافُونَ من عذاب الله تعالى» بل إِنّهم كانوا يعمَّلونَ دائمًا على إيذاء من 
قبل الإسلامَ» وفي مثل هذه الحالاتٍ كان من الطبيعيٌ أن يَكُورَ حماسن شخصيّاتِ 
إسلاميّةٍ قويّة الشَّكيمةٍ وشجاعةٍ مِثلّ سيّدِنا عُمرَ وسيّدِنا حمزةً رضي الله عنهماء 
بحيث يِتَأَهّبانِ للانتقام؛ مثلّما يقول مُقاتل: «شَّتَم رجلٌ من كمّار قُريشٍ عُمرَ بمكة 
هم أن يَبطِشَ به فأمَرَ الله بالعفو والتّجاوز أَنْرَ هذه الآية»277» وكأنّ النبى فلل 
قال: لم يُوْذَنْ لنا إلى الآنَ بالردٌ على القوة بالقوّة» ولهذا عليكم بالصَّبِرٍ والعفو 
أيضّاء وحين يأتي الوقثٌ المناسبُ سيُّعاقبُهم الله تعالى على أفعالهم القبيحة» 
وسيم عليكم بالأَجرِ والثوابٍ على صَبْركم. 


لح سه سد سه سر ا سه سر مس كف 2 لمق يلم 
من حَسِلَ صَلِصًا تقو وَمَنَأسَله ليها إل ريك يحوت 4 
الذي يعمّلٌ الصَالحاتِ سيحظى بالأجر العظيم عليهاء والذي يرتكبٌ 


.١ 5 التفسير الكبير» سورة الجاثية (©5): الآية‎ )١( 


اا اللا ار 


الذنتِ سيُواجةٌ العقات على ذلكء ولهذا ينبغي لكل شخص أن يُميْرَ يْرّ بيدا بِينَ ما 
يتفّعُه وما يَضُدٌهه ويفعَلٌ ما يراه مفيدًا له؛ لأنْنا جميعًا ستّرجِعٌ إلى الله في يوم من 
الأيام» وسوف يُحاسيّنا على أعمالنا سواءٌ بالعقاب أم بالإثابة. 

«وَلْقَد كاب َسيل الككب وَلفْك البو ورَنَفهُم يَنَاليتِ 4 

و أنُعم الله تعالى على بني إسرائيل نعم خخاصّةٍ عديدة» على سَبيل المثال: 
سل إليهم عددا كبا من الأنبياء؛ أولّهم سينا يوسن عليه السّلامء وآخِرُهم سيّذنا 
عيسَى عليه السلام» آنل عليهم الكثّت الكشاوية: كما أعطاهم الْمُلكَ في الدّنيا 
أيضًاء وهيّاً لهم الأشياءً الطاهرةً لطعامهم؛ على سَبيل المثال: أَنُعم عليهم بأرضٍ 
الشام وفِلسطينَ الخَضْبةٍ التي تمَج ألوانًا من الفاكهة والثمار وأنواعًا عديدة من 
الخْضْرِوات وأنْعم عليهم بالمنّ والسّلوى في ميدانٍ الثّيه. 


5 00 1 حلم 


وَفَضَلنئهم على العلليين 
15 0 الله تعالى فضّلَ بني إسرائيل 
على كلّ الأقوام في ذلك الوقت. 
وََايتهُم تت ين ْم رهما للفلا بَعَدِ مَا جَآدَهُمْ لهل بين يهم إن 
رَيك يَقَضى ينهم يوم الْقيَدمَةِ َقكَمَةَ فيِمَاكانوأ وه كلمو * 


أعطى الله تعالى بني إسرائيلَ الإرشاداتٍ الواضحة والدَّلائلَ البيّنة فيما 
يتعلقُ بدينهم؛ بحيث لم يرق فيه مجالٌ للشكٌ أو الغموضء بل إن الله تعالى قد بيّن 
لهم آياتٍ واضحة غاية الوضوح عن نبيّ آخِر الزّمانٍ سينا محملٍ و بحيث أنهم 
كانوا يَعرفونَ النبي كل بشكلٍ يقينيٌ» لكنهم بالرَغُم من هذا العلم اختلّفوا فيما ببنّهم 
بسبب تحاسّدِهم وعنادهم, إلى درجة أنهم افترقوا إلى فِرَقِ عديدة» وسوف يحكُمُ الله 


د لد إملاد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد اللحامس) 
تعالى يوم القيامة في اختلافاتهم؛ مَن كان منهم على الحقٌ؛ ومّن كان على الباطل. 


ديه ح سر سد عه 44 70 ص 


«ثُرّ جَعَلنَكَعَلَ سَرِيَوينَالْدم بها انيح لهو ان لايمَلمُونَ 4 

ا - يا أيّها النبي الحَِيبُ كَل لقد وجّهناكٌ إلى طريقٍ الدّين الواضح وثيّتناكَ 
عليه ولهذا فَإنْنا تأَمد ' أمتّك عن طريقك أن يعوا شريعتّك و شد يَثبتوا عليهاء وأن لا 
يتبعوا رَغْباتَ الجاهلين. بول العلامة البَيُضاويٌ: «آراءٌ الجَهالٍ التابعةٌ للسَّهَوات» 
وهم رؤساءٌ فريش. قالوا له: ارجعْ إلى دين آبائك)0©. 

ورَغْم أن الخطاب هنا في الظاهر للنبيّ الكريم كي لك المراء أمً لني ككل؛ 
لأنه لا احتمالَ مطلقًا لأنْ : يَترْكَ النبيٌ كك الشريعة ويتّبِعٌ هوى الجاهلين. 


زتعم لك يناك ون لتوتكأون اير شه نولو لمون» 


١‏ - رَغْمَ أن الخطاب هنا في الظاهر للنبيّ يك لكنّ المرادّ هنا مه يعني: 
لو أنَ المسلمِينَ ضاقوا بظلم كفَارِ مكَة فمالوا إلى هواهم. فإنّهم لايستطيعولٌ إنقادً 
المسلمينَ من العذاب يوم القيامة» بل إِنْهم لن يكونوا أوفياءً معَ المسلمين في هذه 
الدنيا أيضًا؛ لأنَ الظالمينَ دائمًا يساعدُ بعضهم بعضّاء لهذا ينبغي للمسلمينَ أن 
يتّقوا الله تعالى وينََخْذُوه وحده وليّا لهم؛ لأَنَ الله تعالى هو وحده ولييٌ المتّقينَ في 
هذه الدنيا وفي الآخرة أيضًا. 


م سح سك 2 


سس ساسم لور 2 
هنذا تصدير لئان وهدى وَرَحمَة ل وه يوقِنُوت # 


كل كلام القرآنٍ الكريم حقٌ» ويَحْلّقُ البصيرة» وهو الذي يُرشَدُ النام 
جميعًا إلى طريق الهداية والرحمة» لكنْ يحفّى بهدايته ورحمته أولئك الذين 
يؤمنونَ به؛ لأنْ المعتادَ هو أن الذي لا تثقُ فيه لا : تعترفٌ حتى بالطيب مما يقول. 


.١4 تفسير البيضاويء سورة الجائية (50): الآية‎ )١( 


(الجزء ‏ 98) سورة الجاثية وه4/ 1-18« هت 5:4 

٠م‏ حيست َباَت أن يمه كادي ءامَنُوأ وتوأ الات سو 
َه وصمَف سأَمَيحَكُنُوت 4 

9 عندما كان كمَارٌ مكة يُندَرونَ بعذاب الآخرة فإنْهم كانوا يقولون: الأمرُ 
الأول هو أن القيامةً لن تأتيّ» وحتى ولو قامت الساعةٌ فإِنْنا سنكونٌ هناك الأفضَلٌ 
منكم أيضًا مثلّما كنا الأفضَلَ منكم في هذه الدنياء وفي هذه الآية توضيحٌ أن المؤمنَ 
والكافرٌ لا يَستويان. 


دنيا المؤمن والكافر وأخحرتهما 

شخصيٌ يقضي حيائه كلّها في فعلٍ السّوء» ويَهِيلٌُ تلالَ الظّلم على الناس» 
وشخص آخَرُ يقضي حياتّه مؤمنًا في فعلٍ الخير» ويتعاطفٌ مع المظلومينَ ويواسيهم» 
ثم حينَ يأتي وقثٌ الحساب يُساوَّى بيتهما! الل تعالى لا يفعَلٌ ذلك أبدًا؛ لأنه يتنافّى 
معَ العدلٍ والإنصافء وإِنّما مثلّما أن عمَلَ هذينٍ لم يكن واحدًا في حياتهماء كذلك 
لايمكنٌ أن يكونَ مصيدهما بعدَ موتيهما واحدًاء ولهذا فإِنَّ الظالمِينَ والأشرارَ الذين 
يظَنُونَ نهم سيُحشَرونَ أيضًا معَ الصَالحين يُخطئونَ في ظنّهم هذا ويُسيئُونَ فيه» إذ 
إنهم ‏ بذلك ‏ يعيشونَ في جنّةٍ الحَمْقَىء وبهذا لا يُستبعَدُ من أمثالٍ هؤلاء مِثلّ هذا 
الكلام البعيدِ عن العقل. 
الفرق بين موت المؤؤمن وموت الكافر 

-يّروي سيّدُّنا أبوهريرة رضي الله عنه عن النبئّ كك أنه قال: «الميّتُ تَحضرُه 
الملائكة» فإذا كان الرَجلُ صالحًا قالوا: اخؤجي أَينّها انس الطيّبةٌ كانت في المَجَسدٍ 
اليب اخوؤجي حميدة وأَبْشِرِي برَؤْح ورَئِحانٍ ورب غير غضبانء فلا يزالٌ يقال 


٠4ل‏ إماد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد االخامس) 
لها ذلك حتّى تَخرْج ثم يُعرَجٌ بها إلى السّماءٍ فيفتَحُ لهاء فيقال: من هذا؟ فيقولون: 
فلان. فيُقال: مرحبًا بالتفس الطيّبة. كانت في الجسد الطَيّبء ادخُلي حَميدة 
وأَبْشِرِي بِرَوْح ورَيْحَانِ وربٌ غير غضبان. فلا يزالٌ يقال لها ذلك حتى يُنتَهى بها 
إلى السّماءِ التي فيها الله عنّ وجلٌ. وإذا كان الرَّجلٌ السّوءُ قال: اخؤجي أيْيُها انس 
الحَِيثةٌ كانت في الجسد الكّبيث» اخدجي ذَمِيمةٌ وأَبْشِري بحميم وعْسَاقٍء وآخَرَمن 
شكله أزواج. فلا يزالُ يقال لها ذلك حتى تخرجء ثم يعرَجُ بها إلى السَماءِ فلا يُفتخ 
لهاء فيقال: من هذا؟ فيقالٌ: فلانٌ. فيقالٌ: لا مرحبًا بالنّمس الخبيئة كانت في الجسدٍ 
اليك رحني كنم فإنيا انفش لك أبرات النطاف مول يهاطن لارام 
تصيرٌ إلى القبر)"". 

وَعَكقَّ أله لسوت وَالْأرَصَ يوجر كتفي يِمَاحكَسَبَتُ وه لا طسو (8) 


م 
فت مهمه موده وأسَلهأهه مَل وله وجل عل بصو يطو طمن 
يدب ميت آم أقلا كوك )وأا موث وَعيادمل هروما 
هكم بدك إن لون )نل عَلتوح إكثن يسنت تَكَادَ مج له أن قاو أقثوا 
تبيكآإن كر صدوتَ اقل سيبك بي جمد لي الْقََِةِ ارب هركن 


2 
0 


| كلت سامون 50 


املك أله اموت وَالأر فرذي نيكست وَمْْلاظلمو 4 
خَلّق الله تعالى السّماواتٍ والأرضَ بحكمة بحيتٌ يقد الإنسانٌ العاقلٌ 

- بمجرّدٍ أن يراها ‏ بقدرة الله تعالى وجكمته» وقد هيّاً الله تعالى في هذه الكائنات 

كلّ الوسائلٍ الضّروريّة نمو الإنسانٍ وتطوّره. ثم أَرسَلَ لهداية بني الإنسانٍ الأنبياء 


. 47557 برقم‎ ١ ابن ماجه. أبواب الزهد باب‎ )١( 


(الجزء ‏ ؟) سورة الجائية هوغ/ 8-79 3 طششسطسطسطسطببل- ا-ه5١١ة‏ 

وَالؤْسُلَه حتى يوضّحوا لهم الحقٌّ من الباطل» كما أنه تعالى أَنْعم على الإنسانٍ بالعقل 
حتى يختارٌ طريقّ الحقٌّ أو طريقّ الباطل بِمَحْضٍ إرادته ورضاه؛ ولتحقيق هذا المقصد 
حَلّقَ السماءً والأرضّ وخَلّق حياةً الإنسانٍ وموتّه» حتى يُحَاسِب كلّ إنسانٍ على 
أعماله حسابًا كاملا في الآخرة والظّلمُ أيضًا يَحدتُ معَ الناس في هذه الدنياء ولكنّ 
خصّوصيّة الآخرة أنه لا يُظلَمُ فيها أحدٌ ولو بمقدار ذَرّة. 


ومنت ماهد وه لهك عأ وَحَمَعَل مم وله وَل عل بصَرِو. لو 
َسَيَبَدِيهِمْبح دِأئهأهكَامَدَكرُونَ 4 

١‏ الذي يُلقي بأحكام الله تعالى خَلْفَ ظهره» ويصيرٌ عبدًا لشهّواته 
يكونُ كأنه قد انحل من شهّواته إلهّاه والشّخصُ الذي يِتَّبِعْ هواه مع أنه يَعلَمْ 
أنه بذلك_يُخالفُ أحكامَ الله تعالى» وبِرَغُم ذلك يختارٌ طريقّ الصَّلال» يتؤكه الل 
تعالى يَعْمَهُ في ضلاله» فتَفقِدُ حواسّه من كثرةٍ ضلاله واستمراره كلّ مقدرة لها بحيث 
تصبخ أده فاقدةً لأيّ استعدادٍ لسسماع الحقٌّء وأمثالٌ هؤلاءِ لا تحاولٌ قلويّهم فَهُمَ 
الحقٌّ وإدراكه» ولا تَمِلِكُ أعيْنُهم الهمّةَ على رؤية الحق» وباختصار: فإِنَ الشّخصَ 
الذي لا يَقبَلُ هدايةً الله تعالى يظَلٌّ محروما إلى الأبد من الهداية» لأنه ليس هناك أكبد 
من الله ولا أعظَمُ منه حتى يُمكنّه أن يَهديّه ولهذا ينبغي له أن يبتعد عن هواه. وأن 
يَقَبَلّ نصيحة الله تعالى. 

يقولٌ العلامة القُرطبي: «وقال سَهْلٌُ بن عبد الله التُسْتَريُ: هواكَ داؤك 
فإنْ خالفته فدواؤك. وقال وَهْبٌّ: إذا شّككت في أمرَيْنِ ولم تَدْر خيرهما فانظؤ 
أبعدهما من هواك فَأته)0©. 


.7 تفسير القرطبى» سورة الجاثية (54): الآية‎ )١( 


ل إمداد الكرم في تفسير خير الكل (الجلد اللخامس) 
اوماد 0 تائمو تْوَعَاوم اق آإلَلدَهْْوَمَالكم لِك من لطبو 4 
2 كنَاز مك يتصوّرونَّ أنّ هذه الحياةً الدنيا هي الأولى والأخير ام 
0 حياة أ خروادواد السكافي ح انهم هو الوالدالورالشيت نيمرتهم 
هو الزَّمِنْء فالا: نسان يرم بمرور الزّمن ثم يموت وهكذا : تتواصّلٌ سلسلةٌ الحياة 
والعريكه والشيقية ليس لنزوم أؤادلين علمق على كار العامة بوإه اهم 
يظُونَ لا أكثر بأنّْهم لن ب يُبِعَثُوا من جديد. 


لا تسبوا الدهر 

-يقول سيّدُنا أبوهريرة رضي الله عنه: إن النببى كَكِ قال : «قال اللة: د 00 م يست بئو 
آدمَ الدّهرّء وأنا الدّهرُء بيدي اللْيلُ والتّهار»0©. 

- يقولٌ سيّدُنا أبو هريرةً رضي الله عنه: إِنَّ رسول الله يككِ قال: «قال الله عر 
وجل: : يؤذيني أبن آم (يعني: “يس ءالأدت معي )» َ يست الدّهرَ وأنا «(خالق) الدَّهِرِ 
بيد الأمق أَقَلّث اليل والتهار)9". 

كان العربُ في الجاهليّة إذا حلت بهم مصيبةٌنّسبوها إلى الدّهرء مثلما يي 
ا الآية ة إلى الدّهر» مع مَ أن الله تعالى هو مُْرّلٌ الحوادث والمصائب» 
ولكنهم يُقرُونَ بأنّ فاعلّها هو الدّهرُ. 

فى هذه الآية مُنعوا من سٌ الدّهر؛ أن ما يعتقدونَ أنه الدَّهرْ هو الله تعالى» وبالتالى 
فإنّ معنى ذلك أَنّهم يَسْبُونَ الله تعالى» فقيلَ لله تعالى ‏ مجارًا طِبمًا لِما تَعارَفوا عليه بينّهم -: 
الدّهِرُ معَ أن الحقيقة هي أَنَ الله تعالى ليس هو الدّهِرَ وما هو خالقٌ الدّهرٍ. 
)١(‏ البخاريء كتاب الأدب» باب ٠١١‏ يرقم 5141. 
)١(‏ البخاريء كتاب تفسير القرآن» سورة الجائية (44): الآية 5 ؟' برقم 4/15 . 


(الجزء ‏ ؟) سورة الجائية 6ع:/ 55-7 سس سس 4١#‏ 
لوَإِدائَلَ عَلتَ كا يبت مَاكانَ حت إل أن دالوأ أشيوأبابآيت]إن كُسْرٌ صدنَ # 

١‏ عندّما كانثٌ آياتُ القرآنٍ الكريم التي ذُكر فيها موضوعٌ إحيائهم من جديدٍ 
تُتلَى عليهم؛ وبما أنهم ليس لديهم أي دليلٍ على إنكارهم للقيامة؛ فإنْهم كانوا يقولونَ 
فقط: لو أن دعواكَ هذه صادقةٌ بن الساعةً لا بدٌآنية وهي التي سيعت فيها الجميعٌ بعدَ 
موتهم. فابعَتْ أولَا آباءنا وأجداتنا أمامَ أعيِيناء إلى درجة أنَّ أبا جهلٍ قال: يا محمّدُ 
إن كنت صادقًا في قولِك فابعَتُ لنا رجُلَيْنِ من آبائنا: أحدُهما قُصَيُ بن كلابء فإنه 
كان رجلا صادقًا؛ لنسألّه عما يكونٌ بعدَ الموت2©. 


والأمرُ الأول بخصوص الردٌ على هؤلاءٍ هو أنه لو أحيَينا آباء هؤلاءٍ الكفّار 
وأجدادهم بناءً على مطالبتهم, وأنّى هؤلاءِ بعد إحيائهم وقَصُوا عليهم أحوالهم بعد 
الموت. فإِنْهم مع ذلك لن يؤمنوا بِالعَيْبء معَّ أن مقصد الله تعالى أن يؤمنَ النامن 
بالأخبار التي يأتي بها أنبياؤه الكرامٌ عليهمٌ السّلامُ دونَ أن يرا شيئًا. والأمرُ الثاني 
هو أنَ مسلمًا لم يَدّع أبدًا أنَّ الموتّى سُبِعَتُون في هذه الدنياء وإِنّما يقولٌ المسلمون: 
إن الإحياء ثانيةً سيكونُ بهدف الثواب والعقاب» وهذا سيكونٌ في الآخرة. 


4 يعني: مثلّما أن اله تعالى أعطاكم الحياةً الأولى» يبتكم من جديدٍ يوم 
القيامة» وليس هناك أدنّى شك في مجيء القيامة» لكنّ أكثرٌ الناس لا يَعرفونَ هذه 
الحقيقة مع أن القيامة هي: ذلك اليومٌ الذي شافيك ويه الناء ويا ا 
أعمالهم حسابًا كاملًا. 


00 أ م0 و 0 2 د و ل ل ا لح ل ال 4-0 د 2 ده و 
قل لمحي يس مع ليو ْم ابوه ولي نا كلاس لَاِِحَلمُونَ © 


."5 تفسير القرطبى» سورة الدخان (5 5): الآية‎ )١( 


امتح عحتهت :3ق الهم ل افنؤوسر الكل لضاني" 
8 ا 0 ءا .2 لءراومةوء اي 04 022 820 و 
لمك لسوت وَالْارْض ووم تم ألتائَ هبوص ز سر المتيللوت ( وتاك أو ايد أ 
هر 0 2 مر سه 000 ره رم سد مره 2 ل م و 
مق دح لك ككيها الوم حرو ماكدم تَحَملُوبَ (1) هذا ككبنا ينيلقُ علكَكم بالْحَقَ اهنا َنيِح 
سد وح 2م َم م 7 00 - بر روس لبروى . سءد 6 - 
تاقث تنما (2) 05د موصي فا الطيحب يدر ري ف َع كلك هر 
وح جو و 52 م ب رم" 2 مل ل حسف | اه ع 2 م 
لعو لين (50) وم الدب نَكَمَروأ رمن اينتى نَل لكك فأستكبرج وَكم رمن (00) 


سح ع مه أ ل خا ل ره ٍِ م 2 سس ور 


وَإِذا ل إن وعد هه يواعد ارب اكلم مَاتدَرى ما أَلسَاعَةُ إن نظن إِلَاطنًا وَمَاعحنُ 
يمستيقيت (5) يداه سات مَاعِأوَاقَيوم تَاكاهوأي تروت (2 قي اليم تساك 
ؤس َه يعدا وموك الوكين تَصِرِنَ )دك كام ايت أله هرا 
رتك يوه دازو كروتن ولاه نتنوت (قنه لنت لسوت وري 
لْأرْضِ رت الْعلِيَ (5) وه الكريةف لسوت وَالْانْض وَهْوَالصروالعكيبء (0) 


- ل م خا سو 2 و ف سر اس دحل ا سج سو 10 ره وى 
يمك السَموتٍ والارضٍ ويوم توم ألسَّاعَه يَومَيِذِحْسَرالْمْبطِلُون * 
: 5 3 م 5 3 3 1 . 
الذين يعبّدون الباطل ولا يؤمنون بيوم القيامة» سيكونون في خسرانٍ 
5 د 7 2 2 -ه - - 55 2 2 7ن 
مُبين حين تقومٌ السّاعة» وسيندمون قائلينَ: ليتنالم ننكر القيامة عندّما كنا في الدنيا. 


در سس و لح ل لو هه 


«زتكاكا وميه مل أفو عبر نكتها لين كم تزه » 

5 سيكونٌ الناسن يوم القيامة مُلَقَيْنَ جائِينَ على رُكّبهم بسب أهوال القيامة 
والخَوْفٍ منهاء ثم سيّدعَوْنَ إلى الحساب على أعمالهم, وَسيّحكُمٌ بما يناسبُ 
أعمالهم ثوايًا وعقابًا. 

- رَعَم أنَّ الله تعالى يَعلَمُ تمامَ العلم أعمالٌ كل إنسان. لكنّه عيّن ملاتكة 
يُسجّلونَ على الإنسانٍ كلّ ما يعمَلٌ ويحمّظُونّه لديهم بِعَرَضٍ إقامةٍ الحُجَةٍ عليه 


(الكؤوب 05 ]دسووة الكاية 017/6 عب كم اميق 8 ]1 5 


ثم سيَعرصُونَ كلّ ما كتّبوه يومَ القيامة وبكلٌ صدقٍ وأمانة» ولن يكون فيه أي 
زيادةٍ أو تقصان. مثلّما قال الله تعالى: « وَوْضِعَالككب فر َالْمْجْرِمِنَمُمْفِقِينَمِمَا 


َك ححنث 
22 


سس د ع سس سس ا -ه دعت و ره 2 سه سر خلال عو ه 
فيه ويقولونَ بيدا مَالِ هاذا ألكتب لايغادر صغيرة ولا يزه إلا أخصلها ووجدوا 


ررظة ره سج 


مَاعَملْوأحَاضْرَا وَلَايِظيِرْرَيّكَ أَحَدَا * [الكهف: 49]. 
لا عَأَآدس موصيو لصحت مد حِلهُ ريم ف يحيو لِك هْ وَالْمو لين * 
الذين آمَنوا وتَمِلوا الصَالحاتِيُدَخِلُّهم الله تعالى يومَ القيامة في رحمته» 
أي: في الجنّة» والمَوْزْ العظيمُ والنّجاحُ الباهرٌ في ذلك اليوم هو أن يؤْدَنَ للإنسانٍ 
بدخول الجنة. 
وما َكَمَرُوا رمك +إينبى تنك َلك ناستكر وك رامين 4 
4 سيقول الله تعالى للكمّار يومَ القيامة: ألم تأتكم رُسْليء وتَثْلوا عليكم 
آياتي؟ لكتّكم استكبرتّم عندئذ» وأعرضكُم عن آياتي؛ لأنكم كنم مُجرمينَ طَعغاة 
ولهذا عليكم أن تذوقوا اليومَ عقا إجرايكم. 


عندما كان يقال لكم: إِنّ وعد الله حقٌء وليس من شلك في أن الساعةً 
ستقوم, كننّم تقولون: إِذّنا لّسْنا على يقينٍ من قيام الساعة؛ ولا يتَعدّى الأمرُ سوى 
خيالٍ يُراودُنا أحيانًا بأنه ربّما تقومٌ الساعة. 


ومُنكرو القيامة قسمانء أحدّهما: هم الذين يُنكروتها إنكارًا تاماه والثاني 


55ل هإمها الكرم في تفسير خير الكل (امجلد الخامس) 
هو: الذين يَشكُونَ في قيامها من عَدَمِهه وكلاهما سواءٌ من حيتٌ التَتيجةٌ؛ لأنه ما 
لم يكن هناك يقِينٌ على قيام السَاعةٍ لن يَشْعُرَ الإنسانٌَ بمسئوليّةِ االحساب, وقد جاء 
0 


2 وَيَدَاط سيتَاتُ ماع عم وأوحَاقَبهم مَامَانوأيو- هبو تََ 

١‏ عندما تظهَّدُ أعمالٌ مُنكري القيامةٍ السيّئة وكذا نتائججها السيّئةٌ أيضَاء 
سيُحيطٌ بهم عذاب القيامة عندَئٍ مع أنهم كانوا يَشكُوْنَ في القيامة وعذابهاء 
وكانوايسخَرونَ منها. 


2 ترح سم ره هزا و مأ 


لالقتسا ب يَهيوْعَدَاومأ رمال نكصِينَ 4 

7 سيقولٌ الله تعالى يوم القيامة لمن كانوا يُتكروتها: لقد جاءكم الأنبياءً 
الكرامٌ عليهمُ السّلام وأخبّروكم بأنَّ الساعة ‏ لا بدّآنيةّ وهي التي ستَمثُلونَ فيها 
في حضرة ربكم ويُحاسِبكم على أعمالكم؛ لكتكم نَسِيِثُم دعوتّهم» ولهذا فإننا اليو 
تَنْساكم كما نَسِثُم أحكامّنا في حياتكم الدّنياء وستُلقي بكم في جهنم متجاهلينَ 
إياكم» ولن تَجدوا لكم أيّ نصير 
« دي بتك اضَدَمٌ ايت أهَهِ هْرُوا وَعرَتَكْه ليه لديا ايوم لا حرجو منها ولاه 
لاع بورك 4# 

3 يعني: أن الحياةً الذّنيا قد خَدَعنُكم إلى درجة أنكم لم تُنكروا آيات الله 
تعالى فقطء وإِنّما كنم د تَسخَرونَ منها أيضًاء ولهذا سياق بكم في جهنم خالدينَ 
عاك فى حرو عات ار لح كرا مر كوي بولا زلكواقما وكيل 
توبثكم؛ لأنه لن د يُمنَحْ أحدٌ يومَ القيامة فُرصةً لأن يتوب. 


(الجزء - 78) سورة البائية 6غ/ #ع رام اا 6178 
#وله الكبرياة ف السَموت والارض وهو العز السك * 
5" المستجقٌ الحقيقُ لكل حمدٍ وثناءٍ هو الله تعالى؛ لأنه رب السماواتٍ 
والأرضء وله الكبرياءٌ والعَظّمةٌ فى السماءِ والأرض أيضًا: 
. #” ا أسلى * 9 1 5 >” يوش صلالله » 1 
- يقول سيّدُنا أبو هريرة رضى الله عنه: إن رسول الله كَكلَةْ قال: «يقول الله 
سبحائّه: الكبرياءٌ ردائي والعَظّمةٌ إزاري» من نارَّعَنِي واحدا مُنهما ألقَيْنُه في جهنّم)”2. 


الفقيرٌ إلى اللّه: محمّد إمداد سين بيؤزاده. 
جامعة الكرّمء إنجلترا 
بعد صلاة العشاء من يوم الجمّعة /7 مايو ٠١‏ م 
الموافق ١6‏ ججمادى الآخرة 57١‏ اه. 


هذا وقد اكتّملّ تفسيرٌ سُورةٍ الجائية في ثلاثةٍ أيام فقط أي: من © ١‏ من شهر 
مايو إلى 78 من نفس الشهرء والحمدٌ لله ربٌ العالّمين» والصّلاة والسَّلامُ على 
سيّد المرسّلين» وعلى آلِه وأصحابه أجمعين. 


1) 


١-7 
3 


6 م ا 
60 مور حداف 


هذه الصُورةٌ مكّية» واسمُها: «الأحقافٌ»» وهو مأخودٌ من الآية رقم 7١‏ من 
و 0 علق و 5 
السُورة» وجاء في السّورةٍ بيانٌ لأَدِلَةٍ عديدة فيما يتعلّقُ بالتوحيدٍ والقرآنٍ المَجِيدٍ 
وَالتْبِوّة والتّسالة والدّين والآخرة. مَكَلّها فى ذلك مَثَلُّ السّوّر المكّية الأخرى. 


التوحيد 

في بداية هذه السُورةٍ وُجهَتِ الدّعوة بالتفكير إلى المشركين؛ بأنّ الأصنامَ 
التى تتّخذونّها شركاءً لله تعالى وتعبّدونّهاء هل لقت أيّ جزْءِ في الأرض والسماء؟ 
وواضحٌ أنه لا حظّ للأصنام في حَلْقَ الأرض والسماء» وإنما خالقُها هو الله تعالى 
فقط ولا غيرُه» فلماذا إِذَا تشركونٌ بالله تعالى؟ لو أن لدَيْكم أيّ رواية نقلّا عن كتاب 
سَماويٌ سابق» أو عن نبي آكَر جاء فيها تعليمُ الشَّرك فأرُوني إياهاء ولكنْ بما 
أنه ليس لديِكُم أي دليل عَقْلِيَ أو تَقْليّ على شرككم. فلماذا إذا تظلمونَ أنفسكم 
وتُفسِدونَ آخرتكم؟ 

كان كمّارٌ مَكَةَ يقولونَ عن القرآنٍ المَجِيدٍ أحيانًا: إنه سِحرٌ حتى لا يتفكّرٌ 

3 عِِ 7 ع باع - 3 عو 

الناس في أياته أو يتدبّروهاء وأحيانا أخرى كانوا يقولون عنه: إِن النبيّ يؤلفه من عند 


لسلس إمملأق الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد االخامس) 
نفسه ثم يَنْسَد نحن إلى الى تعالىة عليه قإل لهم الذي 155 يمرن ل تعالى: لو أنَ هذا 
لح كد لش ل ا نسُبّه إلى الله تعالى كما 
تقولون, فإنَ هذا جُرمٌ عظيمٌ منّيء وبالتالي سأتحمّلٌ أنا عقابه» ولن تستطيعوا أنتم 
إنقاذي منه ولكن اسمّعوا يدا القرآن كلام الله تعالى يقيئاء والثه نفسُه شاهدٌ كافٍ 
على صدقه؛ كما أنه شاهدٌ أيضًا على المؤامراتٍ التي تَحيكوتها ضدٌّ القرآنٍ المجيدء 
ويَعلَمُها تمامَ العلم» ولهذا لن تستطيعوا الإفلاتَ من العقاب على جرائمكم. 


الرسالة النبوة 

عندما أعلّن النبيٌ الكريم وَل نبو وَنَّه اعتّرضَ أهلٌ مكةٌ بأنك بسَّدٌ ملّنا تأكلٌ 
وتشربُ وتمشي هنا وهناك» فكيف يمكنٌ أن تكونَ رسولًا؟ ولو أنَّ الله تعالى 
موونل زتولا مق اشر لا محال أرق مجموعة من الملافقة ييكنون مكلك 
دائمًاء ويؤكّدونَ على صِدقِك أمامَ الناس» وعليه قال الله تعالى: يا أيّها النبينُ 
الحَبيبُ كله قل لهم: لَسْتٌ أولَ رسولٍ ولا أنا بدْعٌ منهم وإِنّما قد جاء رُسُّلٌ 
كثيرونَ من قَبْليِء وكانوا جميعًا بشَّرًا مِثْليء وقد أرسَّلَهم الله تعالى» وكانوايَدْعُونَ 
إلى التوحيدٍ أيضّاء وقد أرسّلني الله تعالى أيضًا مثلهم» وأنا لست مختلقًا عنهم: 
فلما تعترضونّ علّيّ أنا بالذات كلّ هذه الاعتراضات؟ 
دين الإسلام 

بِرَعُم المخالفة الشّديدة إِلّا أن الإسلام قد أن في الناس» وكان سادةٌ مكّة 
يشجُعونَ متّبعيهم على التّباتِ على الكفر قائلين: لو أن الإسلامَ أمرْ طيّبٌ لَما دَخَلّه 


سوى الفقراءٍ والمساكين والعَبِيدٍ والمحتاجينَ فقط» ولكنّا نحن أولٌ الداخلينَ 
فيه؛ لأنّنا سادةٌ قومنا ومفكّروهم, ولدَيْنا خبرة عظيمة» ونمتلكُ من المقديرة ما 


اللجؤوة ‏ برو الف ا ع سدع عجشت ع كيد )17 


يمكدّنا من معرفةٍ الحَسَن من القبيح» ولكمّنا لانّرى فيه شيئًا حسّئًاء ولهذا لم تبه 
وبالتالي لا تقتربوا منه أنتم أيضًا. 
الاخحرة 

ألم يكن كمَارُ مكَة يتفكرون بأنَ الله تعالى الذي خَلّقَ مخلوقاتٍ عظيمة مِثلَ 
الأرض والسماءء ولم يْصِبْهِ أي تعب أو نَصَب في خَلْقِهاء هل يَِصِعُبُ عليه أن 
يحي إنسانًا بسيطًا صغيرًا من جديدٍ بعدّ موته. معَ أنه قادرٌ على كلّ شيء؟ وقد 
كان الكمّارُ يعتقدونَ أنّ هذه الدُنيا هي كل شيي» ولهذا كانوا يُنكرونَ الآخرة 
ولكنْ حينَ يُعَرَصْونَ على نار جهنّم يوم القيامة ويُسألون: أليست هذه هي جهنم 
التي كثّم تُدكروتها؟ عندَئذٍ يَحلفُونَ معترفينَ أنّ القيامة ‏ بالفعل ‏ حقٌ» وأننا كنا 
مخطئين» لكنّ الاعتراف حينَئذٍ لن يُنجّيَ أيّ كافر من العذاب. 

الفقيرٌ إلى الله: محمّد إمُداد حسَين بيزْزاده 
. جامعة الكرّم إنجلترا 
بعدَ صلاة الظهر من يوم السبت 59 مايو ١٠١٠م‏ 
الموافق ١"‏ ججمادى الآخرة 57١‏ اه. 


يفف 


د ور العاف (5غ)» 
مكية (57)» أياتها (ه")» ركوعاتها (4) 


جل إ ور يم 


57 5-8 ل الكتت -ه را ره مما 0-8 107 020 يي - ا رس 

حم (2) َل الكت نميا دي (2) مَاحَلتَنَ اموت وَالخرّض وَمَايَنتَهُمَا إل 

الي وجل مُسَى 1 ذِبنَ كفروأ عم 000 فنا يش 9 فتك تاتب خا 

5 هذا لوا من ا لسّملوات تنوف يكنب من قَلٍ هدذًآ وروي 
0 ص 04 

عِلْ إن كنم صند قبح 2 وَمَنّ أضل 0 أنه من لبحب لَه إل 

رتوو ع شطزوذ يله (2) و 206 كانُوا طم داك وكا ادوم فد 00 


00 


وَإدَانتَلَ علي ءَايدْنَأ د نت كَالَ أَلَدنَ قروا لحي لََاجََضْ ارين (5) أيفوأو ندل قر ب 


95 


وه 


و فتك لاقو ريدخت أطي سكوف كن بد تيك كا 

ووم م202 قل تدعام نَالرسل وَمَآ درك مَابفْعَلُى لايك إن أليِع | 

بوحتإك رمآ تيون (3) فل مدان نين مه وكمرم يسود ادي 
بسر يل عَلَ نو كَامَنَوَأضتكبر رك كاير ى لقو لطت 8 


١‏ - هذه حروفٌ مقطعاتٌ» وهي سر بينَ اللوتعالى ورسوله الكريم كَل ولمزيدٍ 
من التفصيل عنها راجع الحاشية رقم ١‏ من سُورةٍ البقرة. 


ةا | فداه 1 فُِ تفسير خير الكلم (المجلد اتلحامس) 
مَاعلَنآلسَموت وَالرّصَ وَمَايته]لاييَ وكْعل مس 4 

١‏ حكن الاتعااق أرقي والجمام رك تي رهما بطريقة عاملز ورائعة 
بحيث يُضطَرٌ كل عقلٍ سَليم يتدي رٌ فيها ويتأمَلُها إلى الإقرار بوَحْدانيّة اللو تعالى 
وقدرته. 

لقد حَلّق الله تعالى الأرضّ والسماءً لمقصِدٍ صادقٍ وحقٌ» وهو أن يستقِرٌ 
فيها الإنسالٌ ويُبتَلى؛ من يكونُ على الحقٌء ومن يكونٌ على الباطل؟ 

لقد خَلّق الله تعالى الأرضَ والسماءً وما بيتهما لوقت محدّد وحين ينتهي 
هذا رك المحدّدُ ستفتى الأرض والسّماء ويفتى كل شيءٍ بيتّهماء وستُخْلَقُ أرض 
عليد ويا اخ ى» مثلّما قال الله تعالى: # يَوَم دل الأرْض عَيْرٌ لض وَالسعواظ 
ويَرَرُوأ الوسر الْمَهكَارٍ 4 [إبراهيم: /4]. 


لوَالَدِينَ قرو عم أدرُوأ مُحَرِضُونَ * 

بَعَث الله تعالى الأنبياءَ الكرامٌَ عليهمٌ السّلامُ إلى الناس ليبشّروا الذين 
يعمّلونَ الصالحات بالجنّة» ويُنذِروا الذين يرتكبونَ السيّئاتِ بعذاب جهنّم؛ لكنّ النامن 
ع 04 57 3 ٠‏ 3 
اعرّضوا عن تعاليم الآنبياء عليهم السّلامء فاستحقوا بذلك جهنم. 


20 بد م. 


“ا قل ءيسم مَابَدَعْوت من دون سد خط ركم شرك فى السَّموات توف 
يكنب من مَل ددا أَوَأَتكرَوَمَ نَعِلْمِإِد كتمص صتدقيت * 

5 - هنا دعوة بالتفكير إلى المشركين» بأنَّ الأصنامَ التي تتََخَذونّها شركاء لله 
تعالى وتعبدوتهاء هل حَلَّقَتْ أيّ جزءٍ في الأرض والسّماء؟ وواضحٌ أنه لا حظ 


الفا يوه امو الوا 2 273 
للأصنام في خَلْقٍ الأرض والسّماءء وإنما خالقها هو الله تعالى فقطّ ولا غيرُه 
فلماذا إِذًا تُشْركونٌ بالله تعالى؟ 

ولو أنَ لدَيْكم أي رواية نقلا عن كتاب سَماويٌ سابق» أو عن نبِيٌ آخَرَ جاء 
فيها تعليمٌ الشَّرك فأرُوني إياهاء ولكن بما أنه ليس لدَيْكم أي دليل عَقْلِيٌ أو تَقْليٌ 
علن شر كك فلماذا ذا تطلفيؤة الفتتكم وتتودوة ]ركفب 14 ” 


507 - د و 01 7 سح صء سل سال سا هرج لل اورسسم 


وَمَنَ صل مسن يَدْعُوأ مِن دُونٍ أله مَن لَإِسْحِيبُ له إل يور الْقَيِلمَةَ وهم عن دعايهم 
فون 4 

ديعي : أن كع الناس ضلالًا هو ذلك لصحف الذي تدك اللّه تعالى 
وَيَعدمن ل ستطيعوة ماع استغائيه ذا استغاتٌ بهم, وإِنْ سَمِعوا استغائَّتَهُ فليس 
لَدَيْهم المقدرة على أن يُغيثوه» وبالتالي فإِنَ عبادةٌ أمثالٍ هذه الآلهة العاجزة الصّماءٍ 
ليس ضَلالُا فقط» وإِنّما أقصّى درجات الحُمقٍ والعَفُْلةٍ والجهل. 


كح سر ستعو 


لواحي مانا سكاف وأ طم عدا وكاو ادوم رن 4 

5 الأشياءٌ التي تُعبَدُ في هذه الدنيا من دون الله تعالى ستّعلِنٌ براءتها من 
المؤمنينَ بها يومَ القيامة في ميدانٍ الحَشْر قائلةً بأنّنا لم تَدّع أبدًا أَنْنا آله كما أنّنا لا 
نَعلَّمُ شيئًا عن عبادةٍ هؤلاءٍ لناء وإذا اعتمّد هؤلاءٍ أنّناآلهةٌ فهذا كذبٌ صَريحٌ منهم» 
وهم العسكولون عن 

والمشامَدُ في هذا الدُنيا أيضًا أن من ينضّمٌ إلى المُفْسِدِينَ ويرتكبُ الخطأ مثلّهم» 
فإنه يتحمّلُ عقات خطأه بنفسه حين يُمِسِكُ به ويتخلّى عنه حيئَئذٍ أولئك المفسدونَ 
قائلين: إِنّنا لا علاقةً لنا به» وقد أخطأً هو, ولكنّه يتّهِمُنا كذبًا ورُورًا. 


33355 ل لجل لم بإمداد الكوم في تفسير خير الكلم (المجلد الحامس) 
والمرادٌ بشركاءِ الله تعالى فى هذه الآية ليس الملائكة والأنبياء؛ لأنّ هؤلاءِ كانوا 
يَعرفونَ بعبادة المشركين» فكيف يُنكرونَ عبادتّهم؟ كما أنَّ هذه الآيةَ مكية» والخطابُ 
فبها لمشركي مكةٌ ولم يكنْ مشركو مكة يؤمنونٌ بالأنبا ياءِ الكرام عليهمُ السّلام؛ فكيف 
يمكنٌ أن يعبُدوا الأنبياء؟ هذه القن بسكابة المح الكو لكرفك الذون سقدون قا 
الأصدام عند الل تعاى) وسقي لهم أن يتركوا الأصنامَ من فؤرهم, ويتّبعوا أهلّ الله 
يعني : #الأديافو العلماء والشيدة:والغناظ النين يدون إلنا الصَّراطٍ المستقيم في هذه 
الذداء وسِيَسْفَعونَ فى الآخرة لأهلٍ الإيمان. 
#وَإِدَالتل ليم َايكاييكَتٍ قال لذن كرو وَأِلْحَقّ لمَاجَآء م هداح حر مل # 

ل ا ل 
ويذعوهم إلى التوحيد, وبما أنهم لم يكنْ لديهم أي دليلٍ ينفي التوحيده ولم يكونوا 
يريدونَ النّخليَ عن عبادة الأ وثان» لهذا كانوا يقولون: إن هذا سحرٌ مُبين» ولهذا لا 
تقتربوا منه ولا سيُضِلّكم بيسحره عن دين آبائكم وأجدادكم. 


0 ينار د فلن ريه فلا سكو لي مِنَألّهِ سيك 0 ه َعَم بِمَانْفِيصُون فيد كو به 
نايت مَيَتروَهوَالْمتورا يمه 4 

كان كفا مكة يقولونَ عر القرآن المجين أحباتاة إن سد حتى لا يتفكة 
الناسن في آياتِه أو يتدبّروهاء وأحيانًا أخرى كانوا يقولونَ عنه: إن النبيّ يولقُه من عند 
نفسه 5 ثم ينس إلى الله تعالى» وعليه قال لهم النبيّ كَكة: لو (افْتَرْضَنا أن هذا القرآن 
ليس كلام الله تعالى؛ وأنا الذي أَولْفُ (هذا القرآنّ) من عندٍ نفسي وأَنسْبْه إلى الله 
تعالى كما تقولون: فإِنَّ هذا جُرمٌ عظيمٌ مني ى « يقر ارش افيه فَعلَ 
جا وَأَنَأبرِى يما جحَرِمْونَ #[هود: ه*7]» وبالتالي سأتحمّلٌ أناعقابه. ولن تستطيعوا 
أنتم إنقاذي منهء ولكن اسمّعوا جيِّدَاء القرآن كلامٌ الله تعالى يقيئاء واللة نفسّه شاهدٌ 


افو ا ل ل 1 
كافٍ على صدقه؛ ولا حاجةً إلى شاهدٍ بعدّه» كما أنه شاهدٌ أيضًا على المؤامراتِ 
التي تَحِيكونّها ضدّ القرآنٍ المّجيدء ويَعلّمُها تمامَ العلم؛ ولهذا لن تستطيعوا الإفلاتٌ 
من العقاب على جرائوكم. إِلَّا أنّكم لو تُبْثُم إلى الله تعالى فسيعمُو عنكم؛ لأنه رحيمٌ 
غاية الحمة وغفودٌ غاية الغفران. 

قَلْمَاشت د عَم نَ الل 4 

4 - عنتما أعلّن النبئٌ الكريخ ينونه اعترض أهلٌ مكة بأنك بِضِّرٌ مِثلّنا تأكل 
وتشربُ وتمشي هنا وهناك» فكيف يمكنٌ أن تكونَ رسُولا؟ ولوأنّ الله تعالى مُرِسِلٌ 
وشو لمق الكو لافدالة كرف حبوع ةو التلاكة وكون سكا ذائقاة 
ويؤكّدونَ على صدقِك أمامٌ الناس» وعليه قال الله تعالى: يا أيّها النبي الحبيث لله 
قل لهم: لست أولَ رسولٍ ولا أنا بذع منهم» وإِنّما قد جاء رسُلٌ كثيرونَ من قَبْلي؛ 
وكانوا جميعًا بِشَرًا مثلي» وقد أَرسَلّهم الله تعالى» وكانوا يَدْعُونَ إلى التوحيد أيضّاء 
وقد أرسَلَني الله تعالى أيضًا مثلّهم» وأنا لسثُ مختلقًا عنهم» فلماذا تعترضونً علي 
أنا بالذاتٍ كل هذه الاعتراضات؟ 


٠‏ المفهومٌ الظاهرٌُ لهذه الآية هو أن النببى تل قال لكفار مكة: ني لا أعلّمُ 
ماذا سيَحدّتُ معي ولا ماذا سيَحدّتٌ معكم في الآخرة؟ 

ومعنى الدّراية: الحصُولٌ على معرفة شىءٍ بعقبلك ومّنطقك. وقد جاء نَفيْ 
الدّراية في هذه الآية» يعني: أن النبيّ يَكِهْ لم يعرف شيئًا عن طريقٍ العقل والقياس 
عن آخرته وآخرة الكمّار إِلَّا أنَّ اللاتعالق أطلعَة يقيئًا دهن طريق الوسى: ‏ بمضيرة 
ومصير الكمار» وبالتالي يصبحٌ مفهومٌ هذه الآبة هو: أنني لا أعرف بِعَمَلي آخرتي 


١اأع‎ 


اج | نكاد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد االحامس) 
وآخرتكم, وإِنْما أعرفٌ فقط مايُطلِعُني الله تعالى عليه عن طريقٍ الوحيء وأنا أتَبعْه 
لا أكثرٌ ولا أقلّ إِذْ يمكنٌ أن يُخطع قياسيء لكنْ لا مجالَ للشكٌ ولو بمقدار ذَرَةٍ 
في علم الوحي» ولهذا فإذّني أيضًا أُحذّرُكم من أنكم إن لم تعمّلوا طِبقًا للعلم الذي 
يَنزِلُ علّيٌّ فلن تستطيعوا الإفلات من عذاب جهنّمه ولأنّ هذه الآيةَ نرت في مكةّ» 
لهذا أَذكٌدٌ هنا بعض الآياتٍ المكّية التي تدُلٌ على أن النيئ يل كان يَعلّمْ عاقبئّه 
وعاقبة الآخَرِينَ أيضًا. 


ل صم لسر يس 020 رتاه حرا انرو مر 26 5-0 2 أ[ 
- #8 قبل دحلو أبَواب هم حا نَفِيهَاقَْنَىَمَئو ىالمس كرت * وَسِيقٌ 


آ آذ 


ص- 
وه وو 007 4 5-2 


ليس اتَقَوأ ريم إِلَ لجن مرا حو دا جَاءُوهَا وَميِحَتَ اوها وال كز حَرَكًا 
سَكَعُ عِتِحَكُمْ يِِبَمْرٌ دَأدَْلُوهَا خَلدِينَ © [الزمر: 0170-7 وهاتانٍ آيتانٍ من سورة 
الزُمرء وقد َرَت هذه السُورةَ في مكةء ولهذا كان النبيئ كك على يقين من أن 
الكّارَ سيّدخُلونَ جهئّم» وسيّدخْلٌ المتّقونَ الجن رَعْمَ أنه يك كان يعيش حِيدَئذٍ 
في مكة. 

صب بَنَةِ حابن فِيباجَرَاءمَانوعمُونَ 4 [الأحقاف: »]١4-1*‏ وهاتانٍ آيتان من 
سُورَةٍ الأحقاف, وقد نَرّلت في مكة» ولك أن تتصوٌّرَ أن عامّة المؤمنينَ الثابتينَ 
على الإيمانٍ سيّدخُلونَ الجن فكيف يكونٌ أعظمٌ مؤمنٍ وسيّدُ الأنبياء الكرام عليه 
السّلامُ سيَدّنا محمّدٌ ككل لا يعرف آخِرنّه أو مصيره» هل يمكنٌ هذا؟ 


ا رتوو كم ]1 ل سه عه ١‏ سس سه سر 
- #وللااخرة حير لك من الأوك # ولسوف يعْطيلك رَبْكَ فترضى 4 [الضحى: 0-4]» 


وهاتانٍ آيتانِ من سُورةٍ الصّحىء وهي سُورةٌ نَرَلت في مكْة وفيها بَشَّر الله تعالى 
النبيّ كك بأنَ كلّ خطوةٍ من خُطاك تتقدّمُ بك إلى المَّْز والفلاح» وسوف تصِلٌ في 


امون عا ره لأا ا 411 


النْهاية إلى المنزل الذي يُرضيكٌ ويُسعِدٌك حينَ تراه» فكيف يمكنٌ أن يَجِهَلَ هذا النبٌ 
مستقبله؟ 


عل المستقبل والآخرة في الأحاديث النبوية 

١‏ - يقولٌ سينا أنسُ بن مالك رضي الله عنه: إن البيّ صلى الله عليه وآلِه 
وسلّم صَعِدَ أَحُدَا وأبو بكر وعُمرُ وعثمانٌ» فرَجّف بهم فقال: 0 يت (يا جبَلَ) أحد 
فإنْما عليك نبي وصِدَّيقٌ وشهيدان)” "يعتي: أن النبى يك كان يَعلّمُ أن سيّدَنا أبا 
بكر رضي الله عنه سيموتُ ميته طبيعيّة وأنْ سيّدنا عُمِرَ وسيّدَنا عثمانَ رضي الله 
مهما سف #ستقهد ان 

؟ - قبل معركةٍ بدر بيوم واحدٍ عايّنَ النبئٌ َك مكانَ المعركة وقال؛ فيما رواةٌ 
سيدُنا أنَْ بن مالك رضي الله عنهء عن سينا عُمرَ رضي الله عنه: لهذا مصرَعٌ فلا 
غدًا إن شاء الله». قال: فقال عُمدُ: فوالّذي بَعَمَهِ بالحقّء ما أخطأوا الحدوة التي حدٌ 
1 الله كنهِ) 20 

*-يقولٌ سيّدُنا البَراء بنُ عازب رضي الله عنه: أُمَرَنا رسول الله يك بحَفْر 
الكذدقء قال وعوض لنا صخرة في مكان من الكقدق انا عد فيها المعاول» قآل: 
فشَّكَؤْها إلى رسولٍ الله كك فجاء رسول الله كك قال عوفٌ: وأحسَيّه قال: وَضْع 
ثوته ثم بط إلى الصّخرة» فأحَذ المعو فقال: «بسم الله) فضَرّب ضربةٌ فكيِر ُلْتْ 
الحَجَرء وقال: «اللهُ للك أكين أعطيت مفات تبح الشام؛ والله إني أأْبصِرٌ قصووها الحم 
من مكاني هذا». ثمّ قال: «بسم الله» وضَرَب أخرى فكُيِر ُلك الحَجَرء فقال: «الله 


.751/8 البخاري, فضائل الأصحاب. باب © برقم‎ )١( 
70 برقم‎ ١1/7 مسلم» كتاب الجنة» باب‎ 0)» 


مح غنااةا لكوم فطع عقر راهل احامين) 
أكبر» أعطِيثٌ مفاتيح فارسء والله إن لَأَبِصِدْ المدائنٌ» وأَِصِدْ قصرّها الأبيض من 
مكاني هذا ثم قال: «بسم الله وضَرّبٍ ضربةً أخرى فَقَلّع بقيّة الحَجَر فقال: «الل 
أكبر» أعطِيثٌ مفاتيح اليمن» والله إِني لَأُبصِدُ أبوات صنعاء من مكاني هذا»”", 
ويشهّدُ التاريحُ أن هذه المناط قكلّها فُتبحت في عهدٍ الخلافة الراشدة. 

5 - يقولٌ سيّدُنا أبو هريرةً رضي الله عنه: إن رسول الله كك قال حين سُئل 
عن المقام المحمود في الآية رقم 4/ من سُورةٍ الإسراء: «هو المقامٌ الذي أشْمَعُ 
متي فيه)0©. 

4 - يقولٌ سيّدُنا أنسن بن مالك رضي الله عنه: حدّثنا محمّدٌ يل قال: «إذا كان 
يوم القيامة ماج النَامْ بعضهم في بعضء فيأثُونَ آدمَ فيقولون: اشْمَعْ لنا إلى ربّك. 
فيقول: لست لهاء ولكن عليكم بإبراهيم فإنه خليلٌ الرّحمن. فينُونَ إبراهيم فيقول: 
لست لهاء ولكن عليكم بموسى فإنْه كلِيمُ الله. فأنُونَ موسى فيقولٌ: لست لهاء ولكن 
عليكُم بعيسى. فإنّهِ روح الله وكلمئه. فينُونَ عيسى فيقول: لست لهاء ولكن عليكم 
بمحمدٍ كَل فيأثُوني فأقولٌ: أنا لها. فأَستَأذِنُ على ربّي فيُوْدنُ لي» ويُلهمُني محامد 
أحمّدُه بها لا تتحضرني الآنَّء فأحمَّدُه بتلك المحامد وأخِرٌ له ساجدّاء فيقال: يا 
محمد ازقَعْ رأّكء وكُلْ يُسمَعْ لك» وسَلْ تُغْطَء واشفَعْ تُشْمّمْ. فأقول: يا ربٌء متي 
أمَتي» فيقالُ: انطلق فَأَخْرِجٌ من كان في قلبه مثقال شعيرةٍ من إيمانء فأَنْطَلِقُ فأفعلٌ» 
ثم أعودٌ فأحمّدُه بتلك المحامد, ثم أَخِدٌ له ساجداء فيقال: يا محمّد. ارفَعْ رأسَكء 
وقُلْ يُسمَغْ لكء وسَلْ تُعطء واشفَعْ تُشمّمْء فأقولٌ: يا ربٌء أُمي أُمتي. فيقالٌ: انطلق 
)١(‏ مسند أحمك 017:5 

(0) مسند أحمد. .5451١:7‏ 
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فأُخرِج منها من كان في قلبه مثقالٌ ذرَةٍ أو حَرْدلةٍ من إيمان. فأَنطلقٌ فأفعَلُ» ثم أعودُ 
فأحمَدُه بتلك المحامدء ثم أَخِدُ له ساجدًاء فيقال: يا محمّدء ارقَعْ رأسَكء وقُلْ يُسمَعْ 
لكء وسَلْ يُعطَء واشمَعْ تُشْفّ. فأقول: يا ربء أُمْي أمتي. فيقولٌ: انطلق فأَخْرِج مَن 
كان في قلبه أدنّى أدنّى أدنى مثقالٍ حبّةِ حَرْدلٍ من إيمانٍ فأَخْرِجْه من الثّار. فأَنطَلقُ 
فأفعَلٌ) ... «ثمَ أعودٌ الرَابعةً فأحمّدُه بتلك؛ ثمّ أَخِدُ له ساجدًاء فيقالٌ: يا محمّده ارقَمْ 
رأْسَك وقُلْ يُسِمَعْ لك. وسَلْ تُعطَةء واشْفَعْ تُشْمُْ. فأقولٌ: يا ربٌ انْذّنْ لي فيمن قال: 
ل ل 
إلهَ إلا الله)20, 

” - يقولٌ سيّدُنا أبو سعيدٍ الخّدرئيُ رضي الله عنه: إن رسول الله ككهِ قال: 
«أنا سيّدُ وَلّد آدمَ ولا فَحْرَ وأنا أَوَلَ مّن تنشّقٌّ الأرضُ عنه يومَ القيامة ولا فَخْرَ 
وأنا أوَلَ شافع وأوّلٌ مُشْفّع ولافَخْرء ولواءً الحمدٍ بيدي يوم القيامة ولا فَحْر»2. 

١‏ يقولٌ سيّدُّنا عبد الله بنُ عَمْرِو بن العاص رضي الله عنهما: «إِنَّ النِيّ 
صلى الله عليه وآلِه وسلَّم تلا قولّ الله تعالى في ابراهيمَ عليه السلام: # رَبّ تصن 
صلل م دون ص يعن نمق 4 [إبراهيم: 5"] الآيةَ ‏ وقال عيسى عليه 
السلام: « دتمم ودف َهُمَ ِنَأ تَالْمَريرٌ فكي * [المائدة: ]١118‏ 
رفع يدَيْهِ وقال: «اللَّهُح أمَتي أُمَتي» وبكى» فقال الثة عنَّ وجلّ: يا جبريلٌ» اذَبِ الى 
محمَّدٍ ‏ وربُّك أعلم ‏ فاسأّلّه: ما يُبكيك؟ فأتاه جبريلٌ عليه السّلامُ فسألّه» فأخيره 


)١(‏ البخاري» كتاب التوحيد. باب 5" برقم هلل ومسلم. كتاب الإؤيمان» باب 5/ برقم 
.١1*‏ 
(7) ابن ماجهء أبواب الزهد, باب /ا”” برقم /01 47 . 


نشت ل سس سس إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد اللامس) 
رسول الله كي بما قال» وهو أعلّمٌ فقال الله: يا جبريلء اذَهَث إلى محمّدٍ فمّلْ: ِنَا 
ستُرضيك في أمك و لا نومك 7" ويتواققُ مفهومٌ هذا الحديث مع الآ القرآية 

: مو م يرو لت 00 
التي يقول الله تعالى فيها: # ولوف يُعِْيك رَبْكَفْضح 4 [الضحى: 0]. 

6 يقولٌ سيَّدُنا أنسن بن مالك رضي الله عنه: إِنَّ النبيى يَكهِ قال: «آني بات 
الجنّةِ يوم القيامة فأستفتح» فيقولٌ الخازن: مّن أنت؟ فأقول: محمّدٌ. فيقول: بك 
أمريتةء لد أفتحُ لأحد قبِلّكَ)2. 

9 -يقولٌ سيّدنا خَُذَيفَةٌ رضى الل عنه: إِنْ النيى ككل قال: (إنَّ فاطمة سيّدة 
نساءٍ أهل الجئّة» ون الحَسَن وَالحُسَينَ سيّدا شباب أهل الجنّة»2©. 

٠‏ - يقولٌ سيّدُنا عليئُ بن أبي طالب رضي الله عنه: كنتُ معٌ رسول الله كَل 
د طَلّع أبو بكر وعُمِنُ فقال رسول الله يَكل: «هذانٍ سبّدا كهول أهل الجنّة من 
الأولينَ ورين لين والمرسّلين (لأنْمرتبة نئي أرقُ من هؤلاء جميعًا» 
يا علي لا تُخبؤْهما» 9 وفي رواية أخرى: ١لا‏ تُخبؤهما يا علي ما داما حيّين000. 

١‏ -يقولٌ سيّدُنا أبو هريرة رضي الله عنه: إِنَّ النبي كك قال: «أتاني جبريلٌ 
أحَدَ ببدي فأراني باب الجئة الذي دحل منه أمتي»» فقال أبو بكر: يا رسو لَ الله 
وَدِدتُ أي كنت مك حتّى أَنظرَ إليه (أي: إلى وجهك»» فقال رسولٌ الله كلله: «أمَا 
نك يا أبا بكر أوَلُ مَن يَدحُلُ الجنة من أُمتي»0. 

. 599 مسلمء كتاب الإيمان» باب /1/ برقم‎ )١( 
. 5/85 (؟) مسلمء كتاب الإيمان» باب 66 برقم‎ 
.5317//01 برقم‎ "٠ الترمذي» كتاب المناقب» باب‎ )"( 
برقم رةه‎ ١5 (؟) الترمذي» كتاب المناقب» باب‎ 
.48 برقم‎ ١١ ابن ماجه. كتاب السنة» باب‎ )6( 
. 55 أبو داود» كتاب السنة. باب / برقم‎ )5( 
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7 - يقولٌ سيّدُنا عبدٌ الرّحمن بنُ عَوْف رضي الله عنه: إن النبيى تك قال: «أبو 
بكر في الجن وعُمِرُ في الجنّة» وعثمانُ في الجنّة» وعليٌ في الجنّة» وطلحةٌ في 
الجئة» والزُبيْدُ في الجنة» وعبدُ الوّحمن بن عَوْفٍ في الجنّة» وسعدٌ في الجنّة» وسَعِيدٌ 
في الجنّة) وأبو عْبّيدة بِنُ الجَرّاح في الجنّة7©. 

ويُعلَمُ من الأحاديث النَّبويّة المذكورة أن أعدادًا لا تُحصّى من أهل الإيمانٍ 
سيَدخُلُونَ الجنّة بشفاعةٍ النبيّ كك ولهذا فإنَّ الاعتقادَ عن النبيٌ الذي يبشَّرُ متبعيه 
بالج أنه لا يَعلّمْ شيئًا عن عاقبته أمرٌ في غاية الظّلم والإجحاف. 

يقولٌ سيّد محمود الآلوسيٌ: «أكثرُ المحقّقِينَ استبعدوا هذا القولَّ واحتّجُوا 
أن النبيّ لا بد أن يَعلَمَ من نفسه كوتّه نيبا ومتّى عَلِم ذلك عَلِم أنه لا يَصِدُرُ عنه 
الكبائذ وأنه مغفورٌ له» وإذا كان كذلك امع كوتُه شاكًا في أنه هل هو مغفورٌ له أم لا» 
وبأنه لاشكٌ أن الأنبياء أرهَمُ حالّا من الأولياء» وقد قال الله تعالى فيهم: #ألإإركَ 
ولك الله لاحو ف عَليهِمَ وَلَاهُمْ يحرَبُو 4 [يونس: 17]» فكيف يُعتقَدُ بقاءُ الرسولٍ 
وهو رئيس الأنبياءٍ وقُدوةٌ الأولياء شاكًا في أنه هل هو من المغفورينٌَ أم لا70©. 

والقولٌ الذي اختارّه سيّد محمود الآلوسئٌ هو «أنْ المعنى على نَفْى الدّراية من 
غير جهة الوّخي» شْواء كان الذرابة تفصيلتة أو حمالية وسواء كان ذلك في الأمور 
الدُيويّة أو الأخرويّة» وأعتقدُ أنه يل لم ينتقلُ من الدّنيا حتى أوتي منّ العلم بالله تعالى 
وظلفان وشووف واللقلم بيذع الحله بها قمالامال يؤثة أذ يزه م العالمي 0 
)١(‏ الترمذي», أبواب المناقب» باب 6؟ برقم /1/417. 


(؟) تفسير روح المعاني» سورة الأحقاف (55): الآية 9. 


4م لل إهداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجاد الخامس) 
« فُلْأرَمَيَْرَإَكانَمِنْ عن داه وَكمَرمُْ بو 4 

يني : أحم كرود القران المرعية لأنكم تسكدون أنه يتين كلام الله 
تعالى» لكنّكم لم تتفكروا أبدًا إِنْ نبت خطأ ما تعتقدون. وتَبت أن هذا الكتاتٍ منّ الله 
تعالى» وظَلَلكُم أنتم مُصِرينَ على إنكاركم فماذا سيكو مصيركم؟ 


آ-ه أ- مس وس لس مصى .ىس 0 عد 2 دءء و« دور ف هه 
وعد يدنف ريل عَلَ ِو فَامَنَ وكيرت إكأَهلابَرِىالْموْمَالطَونَ 4 


ة ٠.‏ . .ا داعو 8 04 00 0 

١‏ _جاء مثل هذا المفهوم من قبل في سُورةٍ الشعراء» حيث قال الله تعالى: 
#وإنَه: فى زبر الْأولين * ورك َمل أن يعلمه. علموا ب إسركة يل [الشعراء: 195-/1910]) 
يعنى: أن ذكرٌ القرآن المجيد موجودٌ فى الكتب السّماويّة السابقة» وأنّ علماء بنى 
إسرائيلَ يعلّمونَ هذا تمامَ العلم. 

وللتأكيدٍ على هذه الدّعوى انّصل مشركو مكة بِعُلماءٍ اليهود مثلّما يَنقُلُ 
العلامةٌ القُرطبئُ عن سيّدِنا عبد الله بن عَبَاس رضي الله عنهما قولّه: ١بَعَث‏ أهلٌ 
مكة إلى اليهود وهم بالمدينة يسألوتهم عن محمَّدٍ عليه السَلامُ فقالوا: إن هذا 
لرّمانه» وإِنا لنجدٌ فى التّوراةٍ نعنّه وصمّته)27» ومن الممكن جدًا أن يكونّ عبد الله بن 
سَلَام قال لمشركي مكةً حيئّذاكَ: لو التقيثُ سيّدَنا محمدًا كل تبت أن ما تقولوته 

: 1 
عنه وعن كتابه صحيحٌ» فسأومِنٌ به» وهو ما حَدَث بالفعل بعد ذلك حينَّ هاجَرَ 
النبئٌ كَل إلى المدينة المنوّرة» فأَسْلَّم سيّدُنا عبدُ الله بن سَلَام رضي الله عنه في أولٍ 
لقاءِ له مع النبيّ كك لكنّ مشركي مكَةً لم يُظهروا هذا الكلامَ خوفًا من أن يُسْلِمَ 
أهلٌ مكةً إذا سَمِعوه وأن يكونَ القرآنٌ الكريمُ قد أشار إلى إرادةٍ سيّدِنا عبدٍ الله بن 
سَلَام رضي الل عنه في الماضيء أو قَبِولِه الإسلامَ عمليًا في المستقبّل؛ يعني: إذا 


َه 
0 


.١91/ تفسير القرطبى» سورة الشعراء (755): الآية‎ )١ 
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كان عبدُ الله بِنُ سَلَام قد صَدَّقني أمامكم» وأظهّر عَْمَهِ على الإيمانٍ بي» فإن لم 
تؤمنوا أنتم بِرَعُم كلّ هذاء فماذا سيكونُ مصيركم؟ واللة أعلمُ بالصّواب. 

كما أن فى هذه الآية تنبيهًا لكمار مكةٌ بأنْ نزول القرآن المَجِيدٍ ليس شيئًا 
جديدّاء فقد نَرَلتِ النّوراةة من قبل على سيّدِنا موسى عليه السّلام» وآمَنَتْ به بنو 
إسرائيلَ» وبنفس الطريقة يقة َل القرآنُ اميد على النبيّ ل فينبغي لكمٌ الإيمان 
به أيضّاء وإِنْ أصرّرتّم على تكبّركم وظلوكم. فستُّحرَّمونَ إلى الأبدٍ من هدايةٍ الله 
تعالى. 
ذم الظام 

اقول سيّدنا أبو ذَرٌ رضي الله عنه: إن النبى ككل قال فيما رَوى عن الله 
تبا كك وهالى: «يا عباديء إِني حَوَمِتٌ الظّلمَ على نفسي وجَعليُه بيتكم محرّمًا فلا 
تَظالّموا»2. 

-يقولٌ سيّدُنا جابرٌ بن عبد الله رضي الله تهنا[ رسرل ل لز قال «انقوا 
طلم إن الم ظَلُماتٌ يوم القيامة» واوا ّمه إن الح هلك مَن كان قبّكم 
حَمَلهِم على أنْ سَفَكوا دماءهم ا محارمّهم)7". 

- يقولٌ سيّدُنا عبدٌ الله بن عُمرَ رضي الله عنهما: إِنّ رسول الله كك قال: «المسلمٌ 
أخو المسلم, لا يَظلِمُه ولا يُسلِمُهء من كان فى حاجة أخيه كان الله فى حاجته» ومن 
رج عن مُسلم كربة فرّج الل عنه بها كربة من كرّبٍ يوم القيامة» ومن سَتَر مسلمًا 
سَتّره الله يوم القيامة»7". 
)١(‏ مسلمء كتاب البرء باب ١6‏ برقم ؟/561. 


(0) مسلمء كتاب البر» باب ١6‏ برقم 161/5. 
(*) مسلمء كتاب البرء باب ١6‏ برقم 561/8. 


5ل إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد االحامس) 
-يقولٌ سيّدُنا جابرٌ رضي الله عنه: إن النبى يل قال: «... ولَيَنضر الرَجلُ أخاه 
ظالمًا أو مظلومّاء إن كان ظالمًا فلَْنْهّه فإِنه له نَضْدٌء وإن كان مظلومًا فليَنْضُده)2". 
-يقول سيّدُنا أبوهريرة رضي الثةعنه: إِنْ النبيئ تل قال: «أتَدرُونَ ما المُفييس؟»» 
قالوا: المُفْلسنٌ فينا مَن لا درهم له ولا مَمَاع. فقال: «إنَّ المُفلس مِن أُمّتي يأتي يوم 
اكاك كلوز وميا ردكا وباي قلتت هذ ودف هذا وأدن مال هذا وسنت 
دم هذا وضرب هذا (في الدني) فيُعطَى هذا من حسّناته وهذا من حسَناته فإن قَييتْ 
حسّنائه قبل أن يُْقضَّى ما عليه أَخدَ من خطاباهم فطْرِحَتْ عليه ثم طح في الثار©. 
- يقولٌ سيّدُنا النُعمانُ بن بَشِير رضي الله عنه: إِنَ النبئ ككل قال: «مَكَلُ القائم 
عي عند ادر لواقم لها كال توم كود على سق لاننا تيم لها 
وبعضّهم أسفلهاء فكان الذين في أسفلها إذا | قا من الماءِ مرُوا على من فوقهم 
فقالوا: لو أنا خَرَفْنا في نُصيبنا حَرْقًا (أي: فستمُرُ المياهُ منه بسهولة)» ولم نُؤْذِ مَن فوقنا. 
إن يتزكوهم وما أرادوا مَلَكوا جميعًاء وإِنْ أَحَذوا على أيديهم نَجَوْا ونَجَوًا جميعًا»". 
- يقولٌ سيّدُنا عَدِيّ رضي الله عنه: إنه سَمِع من رسول الله كك قولّه: «إِنَّ الله 
عَّ وجل لا يُعذَبُ العامة # بعل الخاضيو حتى يرو المسكرنين طه رايهم وهنم قادووت 
على أن يُنكروه فلا يُنكروه؛ فإذا فََلوا ذلك عَذَّب الله لله الخاصّة والعامّةً)9). 


الظالمونَ والإرهابِيُونَ موجودونَ في كلّ عصرء ولكنّ المسئولية الجماعيّة 
لكل قوم هي أنْ لا يت يتسئّروا عليهم» وإِنْما أنْ يكشفوهم., وأن لا يَحمُوهم, وإِنّما 


.59/5 برقم‎ ١5 مسلمء كتاب البرء باب‎ )١( 
.561/4 برقم‎ ١6 مسلم كتاب البرء باب‎ )0( 
.71591 البخاريء» كتاب الشركة» باب 5 برقم‎ )9( 
.1١917 :5 مسند أحمده‎ )5( 


(الجزء - 95) سورة الأحقات ٠١/65‏ ٠7٠7ب‏ بببالااع 


سادرم اي القتوده تخاو كن المذا براي لين ناريا لد تخا يتدوم 
وبلتالي يَطهُ المجتمٌ كله من الظلم؛ ؛ أمَا حين يتَسئّرُ قوم على المجرمينٌ فإِنَّ 
الجرائم :ذ تضربُ المجتمع كلَّه تدريجيّاء وتصبح حياةً كلّ فرد فيه عذابًا. 

يقولٌ الإمامُ فخ الدّين الرازي: «إنَ المراد من الظّلم هاهنا: الشّرِك قال تعالى: 
#إرت الشَّراكَ لظام عَظِييٌ 4 [لقمان: ]0 والمعنى: أنّه تعالى لا يُهِلِكُ أهلّ القُرى 
بمجرّدِ كونهم مشركينَ إذا كانوا مُصلِحينَ في المعاملاتٍ فيما بيئّهم» والحاصل أن 
عذاب الاستئصال لا ينِلُ لجل كونٍ القوم معتقِدينَ للشركِ والكفر» بل نما يِل 
ذلك العذابُ إذا أساءو افي المعاملات وسَّعَوًا في الإيذاء و لظلم. . ولهذا قال الفقهاء: 
إنَّ حقوق الله تعالى مَبْناها على المُسامحة والمسامّلة. وحقوق العباد مَئناها على 
الضَلق وَالتّح. ويقالٌ في الأكر: القلك يبقى مع الكُف رولا ييقى مع الظل» فمعتى 
الآية: وما كان ربك ليهِلِكَ القُرى بظّلمء أي: لا يُهِلكهُم بمجرّدٍ شركهم إذا كانوا 
ماخ يعاو بعضوع بعصا على الضاق والشتاد. وهذا تأويلٌ أهلٍ السّنّة لهذه 
الآية» قالوا: والدَّلِيلٌ عليه: أن قوم ُو وهودٍ وصالح ولو وشْعَيبٍ ِنَم َل عليهم 
عذابُ الاستئصالٍ لما حَكَى الله تعالى عنهم من إيذاءٍ اناس و ظلم الخَلق)2. 


سوج ا 00 


َال الدب موأ م 1 موأ لوَكَانَ حر ماما آذ بقوئاً| وذ ليهسدُويوء عقوا نت 
وأ 3 
0 1 0 أ 


00 222 م 
هنذا | 00 ب مومه إِمَامَا ود 200 2 1 سَانَ 


صم روم ده )4د أ م206 52 لوأ رين و - و 
عَرجًا لْسْنْذِرَ الدنَ ظَلَموأ وَسْتْرَى لِلْمْحَسِينَ للمُحسِنِينَ (5) إنَ أل لوأ ريا ميد 0 
507 2 لاه يحوت (5) وليك أب أب 1 0 


20 ا ا ا 0 2 -ه 


يعملونَ وَوَصَيَا لاضن بودي إِحَسَامًا 1 6 9 ا ها وحماه: وَفصئلُه, 


.١١1/ الآية‎ :)١١( التفسير الكبير» سورة هود‎ )١( 


0 ل د إهداه الكرم في تفسير خير الكل (المجاد اللخامس) 


تكن سَْرا حو داب أده وي أب َعِتَ سَنَةٌ دَالَ رَبّ وزع أنْ أفكرَ يعَمَتَكَ أل 


00 27 انر مغر 5 ل 2 هم هسه سا 2008 06 ري عذاد بردو 161 )هه 
نعمت عل وَعَل و« دع وَأوَتَلَمَيمَا تَصَهُ وَأصَلِح لى ف دَرِيَقَإِفٍ بت 8 يك واف 

مِنَالْمسِينَ (0) كبك نكمي لعَت أحَسَنَ مَاعُوأ وسَجَأودْحَن مات فق لطر 
مدع -_-2ذ2-ه 0 ودام ب 00 لك 7 4 
انه وعد َلصِدَّقٍ ألَذِىكَاثوأ يوعدون © وَألَرِى قَالَ لِوالِديُه أفٍ لَكمآ أتعِدَإنى أن 
هه دعء ده 0 سح س2 ل 2 عو امع رهد 000 
أخرجح وقد حت الْفَرونمِن قبل وَهْما يسَيَِيِتَانِ أله وََلَكَ اِنَإِنَّ وعد الَو حَقٌ فيِقَولُ ماهلا 


إل أطي الأو 0 أوتهك ادن ا ملقو ف م قد حَلَتْ من قَبَلهم من كفن 

اننم كافا حدر (1) ولحل متك ورين تله وف مطل 50 

يوم يعَرض ]لذن موأ علا لَارِ دهم بم يكن ايك لدي وأسْتَمْتَعمُ يها الوم رون 
ذا ورين 2 نول بطق 0 قويا 0 9 

مَكَدَايسَ نموا لكَدَحرَامَا َه 4 

اول -بِرَغُم المخالفة الشديلة إلا أن الا سلام د أ ثر في الناس» وكان اده 
مك يشجْعونَ متبعيهم على الات على الكُفرٍ فافليم: لو أ الإصلام مك يت لما 
مله ستؤى الفقراء والمشاكين والعبيد والمحتاجين فقطء وَلكنَا تحن أول الداخلية 
فيه؛ لأنّنا سادة قومنا ومفكٌروهمء وتنا عر علد ولت من المقد روه مكلا 
من معرفة الحَسَن من القبيح» ولكدّنا لائرى فيه شيًا حسَنَاء ولهذا لم تَقبلَه وبالتالي 
لا تقتربوا منه أنتم ا 
#وَإذْلَيهتَدْوأيو َيَفُولُونَ مَدَآِفكَ صَرِيدٌ * 

5 -لم يستطغ كمَارُ مكة ‏ بسبب تعصّبهم وتكبّرهم ‏ الاهتداءً بالقرآنٍ 
المجيدء ولذلك سيقولونٌ الآنَّ: هذا القرآنُ كذبٌ قديم وقدٍ اعتّمدَ كثيرونَ من قيلك 
على مثل هذا الم لم يُنكروا القرآنَ المجيدَ فقطء وإِنّما قالوا 
عن كلّ الكثّبٍ السّماويّة التي سبَمَنّه: إِنْها كذبٌ. 


الوا سر ل ص 4 14 
# ومن قله 5 ب مووي هَ وهَدًا كمَبُ مُصِدّقٌ لِْسَانَا عَرَبجًا إخنذرالَدنَ 
2001 7م20 دشري للد وء # 


© - هنا بية كفا مك بن افر الكريم ليس كنا قل من قب» وما هو 
صِدقٌ وحقٌ أزلي؛ لأنَّ التوراةً قد نرت من قبله بمئات السّنِين» وكانت تّهدي الناسَ» 
وبسَّرت كذلك بنزولٍ القرآنٍ المّجيده والقرآنُ الكريمُ كتابٌ سَماويٌ مثلّ التّوراة» 
وتعيدق العوراة أرما 

مثلّما أنّ التوراةً حَمَلت ت رسال رحمةٍ الله تعالى إلى بني إسرائيل بلختهم؛ 
كذلك القرآنَ يا أهلَ مد فهو رسال الرّحمة من الله تعالى إليكم» وباللّةٍالعريية 
لنيكم الأه) وينتركه من الحاقة الوخيمة للطلية ويشّدُكم بالأخر اليب على 
الأعمالٍ الصالحة. 


20 5 م« دي 


إِنَألدبنَكَالوْرسَ أسََعَُأسْتَصَسْْهَكَاحَوَقُ هر وَل همحرو » 

5 يعني: أن الذين آمَنواء ثم تتواعلى إيمانهم» سيّدخُلونَ الجن بلاخوفٍ 
أوخزن. 

والمرادُ بالاستقامةٍ هنا هو: أن يَحمَظَ المسلمُ عقائده وأعمالّه من الإفراط 
والتفريط؛ ويَظلَ قائمًا عليها عاملًا بها رَْمَالمصاعبٍ والمشكلات» والاستقامةٌ عنة 
الصُوفيّة فيّة درجةٌ أعلى من الكرامة. 

يقولٌ سيّدُنا سُفِيانٌ بن عبد الله النَقَفْيُ: قلتٌ: يا رسول الله» قل لي في الإسلام 
قولًا لا أسألٌ عنة أحدًا بعدك ‏ وفى حديث أبى أسامة: غيرّك ‏ قال: «قُلُ: آمَنتٌ بالله 
فاستقخة)”". 


(1) مسلمء كتاب الإيمان» باب ١‏ برقم 169. 


لمح ني د نواد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد الحامس) 

ويقولٌ الدكتورٌ وَهْبة الزُحيلي: «أي: تتنزّلُ عليهمُ الملائكةٌ بما يَسْرَحُ 
صدورهم ويدفعٌ عنهم المخاوف والأحزانً» كالبشارة بالنّجاة في مواطنّ ثلاثةٌ: عند 
الموت. وفي القبر» وعندَ البعثء وإزالةٍ الخوفٍ من أمور الاخرة» وإذهاب الحُرْنٍ 
عمّا فاتّهم من أمور الدنيا من أهلٍ ومالٍ وولّد)0©. 

اويقولٌ ثابثٌ البنانيُ حين قرأ حتم السّجدةَ حتى بَلعْ إلى قوله تعالى: 
«تَتَررلُ علي مْالمَكِيِحكَةٌ 4: بَلعَنا أنّ العبد المؤمنَ حين يُبِعَتُ من قبره يتَلقَاهُ 
المَلَكانٍ اللذان كانا معّه في الدنيا فيقولا: لا تمك ولا تحر وأبشُِ بالجئة التي 
كنت توعَدُ. قال: فيؤمّنٌ الله خوقه ويّقِدُ عَيْئَها'» وقد كنا في الدُّنيا أصدقاءكم, وكنا 
لقي في قلويكم الكلامٌ الطيّب» ونحمّظكم من الشياطين» وها نحن في الآخرة 
أيضًا أصدقاؤكم. وقد بُشّرتم بأنَ الله تعالى قد قَبل أعمالّكم وستَخلّدونَ في الجنةٍ 
أجرًا عليها. 


هس م ل يه إحس'مًا # 


وَوَصَيْمًا لاضن يودي إِحْسَننًا 
١‏ لسن معاملة الوالدَئْنِ في النُظام الأخلاقيٌ للإسلام أهميّةٌ كبرى؛ فكما 
أن الله تعالى مستجقٌ للعبادة» فإنَّ الوالدَيْن أيضًا يستحِقانِ حُسِنَّ المعاملة؛ لأنه إذااكان 
الخالقٌ الحقيقيٌ للإنسانٍ هو الله تعالى؛ إن السبتٍ الظاهريّ لمجيءٍ هذا الإنسانٍ إلى 
الذَّنيا هو الوالدانِ» وبنفس الطريقة فإِنّ الرازق الحقيقيّ للإنسانٍ هو الله تعالى» ولكنّ 
السّبتِ الظاهريٌ لهذا الرّزق هو الوالدانٍ اللَّذَانٍ لا يَأنُوانِ جْهدًا من أجل خير أبنائهما 
رَعُمَ ما يواجهان من مشكلاتٍ ومصاعب. ولهذا يحِقٌ لهما أن لا يتوانى أبناؤهما عن 


.٠ التفسير المنير» سورة حم السجدة (17”): الآية‎ )١( 
التفسير المظهريء السورة نفسها والآية.‎ )( 


(الجزء - 88) سورة الأحقاف ١٠/45‏ سسب غ84 
حقوق الوالدين وفضلهما 

١‏ - يقولٌ سيّدُنا عبد الله بن عَمْرِو رضي الله عنهما: قال رجلٌ للنِيّ صلى الله 

عليه وآله و 17 أجاهدٌ؟ قال: «ألكَ أَبَوانِ) (أي: على قيدٍ الحياة)؟ قال: نعم قال: 
افتريما ساون ' كزوئط الحا يكن الجهاذ فزن عبن ليجو للأبناة المشناركة ني 
الجهاد إِلا بإِذْنِ الوالدَيْن. 

- يقولٌ سيّدُنا ابن عباس رضي الله عنهُما: إِنَّ رسول الله كك قال: «ما من 
ولن با ينظر إلى :والدية نظرة وسح إل كتب اكالم كل نظرة حجة مترون ةا 
قالوا: وإن نَظر كلّ يوم مائة مرّة؟ قال: ,: نعم)»» (سيكونٌ له هذا الثوابٌ مقابلَ كل 
نظرة) الله أكبرٌ وأطيَث20. 

- قال رسول الله كك فيما رواه عنه سيّدُنا ابِنُ عُمِرَ رضي الله عنهما: ١نَوْمُك‏ 
على السّرير برا بوالدئِك تُضحِكُهما ويُضحكانك أفضّلٌ من جهادك بالسِيفٍِ في 
سَبيل الله عزَّ وجل)2. 

5 - يقولٌ سيّدُنا مالك بن رَبِيعة رضي الله عنه: بيتّما نحن عند النيىَ صلى الله 

عليه وآله وسلّم إذجاءه رجل من بني سَِمة» فقال: يا رسول الله» أبقي من بر أبوَيّ 
شية أب رهما به من بعد موتهما؟ قال: ١نعم:‏ : الصَّلاةٌ عليهماء والاستغفارٌ لهماء 
وإيفاءٌ بعهودهما من بعد موتهماء وإكرامٌ صديقهماء وصِلةٌ الرّحِم التي لا توصّلٌ 
إلا بهما»©). 
)١(‏ البخاري» كتاب الأدبء باب ” برقم 891/7. 
)١(‏ مشكاة المصابيح» كتاب الآداب, باب البر برقم 5 4945. 


(؟) تفسير الدر المنثورء سورة الإسراء :)١9‏ الآية 77 . 
(5) ابن ماجه أبواب الأدبء باب ؟ برقم 5515". 


45ل إمهاد الكرم في تفسير خير الكلم (المجاد الخامس) 
- يقولٌ سيّدُنا أن رضى اللةعنه: إِنَّ رسولٌ الله يك قال: (إِنَّ العبد لَيموتٌ والداهُ 
أو احتهماء ونه لينها لعائ: هلاي ال يدهو لبها ويسكفة لمات يكثية اله 00161 

* - عن محمد بن التُعمانٍ رضي الل عنه. أن النبئ صلى الله عليه وآله وسلّم 
قال: «مَن زار قبرَ والدَيْه أو أحدّهما في كل جمُعةٍ مرَةٌ غَمَّر الله له وكتت يَ27015. 

قال النبئٌ الكريخ كَكِ: «لايّرى وجهي (أي: يومَ القيامة) ثلاثةٌ أقوام؛ أحدها: 
العاقٌ لوالدَيْهه والثّاني: تارك نمي والثَالتُ: مَن ذُكرثُ عنده فلم يصَلٌّ علَى)7". 

4- يقول سيّدُّنا أبو أمامةً رضي الله عنه: إِنَّ رجلا قال: يا رسول الله ما حقٌّ 
الوالدَيْنٍ على ولدهما؟ قال: «هما جنّّك ونارٌك)» يعني: أن طاعةً الوالدَيْنٍ 
وإرضاءهما يأَخُذَانِ به إلى الجنئّة» وعصيائهما وإيذاءً مشاعرهما يمكنٌ أن يكونّ 

4 -يقول سيّدُنا عبد الله بن عَمْرو رضى الله عنهما: إِنَّ رسول الله يه قال: 
إن من أكبر الكبائر أن يَلعَنَ الّجل والدَيّه»» قيل: يا رسولٌ لله وكيف بَلعَنٌ الرجل 
والدَيْه؟ قال: «يَسْتٌ الرَجِلّ أبا الرّجُل فِيَسْتُ أباه ويَسْثٌ كُ أمّه [فيَشَت أمّه]) 2 بعتي : 
لولم بيدأ الشخصيٌ الأول بالسَتٌ والّتم ماس الشخصيٌ الثاني والدي الشخص 
الأول وشَْمّهما » ولهذا فالأمرُ وكأن الشخص الأوَلَ قد سَبٌ والديْهِ وشمَهما بنفه؛ 
لأنه كان سيبًا في أن يَسْيُّهما آحَدُ ويَشْكُمُهماء ولاحِظ هنا عَظَمةٌ أخرى للإسلام في 
)١(‏ مشكاة المصابيح» كتاب الآداب» باب البر برقم 44547. 
(؟) مشكاة المصابيح» كتاب الجنائز» باب زيارة القبور برقم .١17/54‏ 

(5) تفسير روح البيان» سورة الأحزاب (”#"): الآية 65. 


(4) ابن ماجه. أبواب الأدبء باب ١‏ برقم 5517". 
(4) البخاريء كتاب الأدب, باب 4 برقم */091. 


شوو نشو البو ا ا 14 
هذا الأمرء وهو أن الإسلام يعتبرٌ رُ سَبٌ والدّي أي شخص في نفس سُوءِ من يَسْبُ 
والَدَيْهِ بنفسه. 
٠‏ - يقولٌ سينا أنسن بن مالكِ رضي الله عنه: ذَكّر رول الله صلى الله 
عليه وآله وسلّم الكبائرء فقال: «الشّركٌ بالله» وقثْلٌ النتفسء وعقوقٌ الوالدَيْن»» 
فقال: «ألا بكم بأكبر الكبائر ؟ قال: قولٌ الرُورا» أو قال: «شّهادة الرُور)20. 


احترام الوالدين 9 بارز في الاب المقدس أيضا 
- احترمُ والدَيْكَ يُكتّثِ لك العُمِرُ الطّويلُ والحياةٌ الهانئة في الجنّة"©. 
" - الشخصن الذي يُهِينٌ والدَيْه يُقكَل؛ لأنه قد أهانَ لحمّه ودّمه"© 
#حمَلنة 00 ع هَاوَوَضعته ها # 

1 - درجةٌ الأب من بَيْنِ الوالدَئنٍ عالية باعتبار الطاعة» مثلّما قال النبيْ ك8 
فيما رواه عنه سيّدُنا عبدٌ الله بن عَمْرو: «رضا ارب في رضا الوالده وسَخَطٌ الب 
في سَخَطٍِ الوالد)9 ولكن باعتبار ححسنٍ المعاملة إن درجة الأمّ هي الأعلى؛ 
لأنها برهم أنها رقيقة لبان كامرأة - إلا أنها حَمَلتْ طفلّها في بطنها تسعةً أشهرء 
ثم تحمّلت آلامَ الولادة» وظَلْت تُرضعُه لَبَنها لفترة طويلة» في حينَ أن الأب لا يمرُ 
لسك حو نس سه م 
من الأب» بمعنى: أن الوالدَ ب يستحِقٌ 70 في المائة من حُسن المعاملة؛ بيتما تستحقٌ 


الأ 7, في المائةٍ منها. 


.891/1/ البخاري» كتاب الأدبء باب " برقم‎ )١( 
.17:7١ سفر الخروج:‎ )١( 

.9 1:7١ الأحبار:‎ )”( 

(5) الترمذي, أبواب البرء باب " برقم 1899. 


4 ب لل إ لآق الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد اتلحامس) 
ع 

فضل الام 

- يقولٌ سيّدُنا أبو هريرة رضي الله عنه: جاء رجُلٌ إلى رسولٍ الله يله فقال: 
يا رسول الله» من أحقٌ بحسن صحابتي؟ 

قال: «أَثّك). 

قال: [ثم] من؟ 

قال: «[ثم] أنُك». 

قال: :ثم من؟ 

قال: «اثم] أتك». 

قال: ثم من؟ 

قال: «ثمّ أبوك)0©. 

- يقولٌ سيّدُّنا ابنُ عَبَاس رضي الله عنهما: إِنّ رجلا أتَى النّبىَ صلّى الله عليه 


وآله وسلّم» فقال: إني نَذَرتُ إِنْ فتح الله له عر وجل عليكَ ممه أن آني البيت فأَقبِلَ 
أسمّلَ الأسكُنّة فقال: قبل قدمئ أَمّك وقد وَفَيتَ تَذْرَك)0©. 


5 ب ٠.‏ 5 07 - صَلايَه » م 690 
- يقول سيّدُنا أنمنٌ رضي الله عنه: إِنْ النبي َك قال: «الجنّهُ تحت أقدام 
و 7 
الأمّهات)20. 
8 5 2 2# 2 5 
- عن يُرَيْدة رضى الله عنه» أن رجلا كان فى الطوافٍ حاملا أمّهء فسأل النبىّ 
)١(‏ البخاري» كتاب الأدب, باب 7 برقم .691/١‏ 


(؟) عمدة القاري» كتاب الأدب. باب 5 137 2/07 
(؟") كنز العمال» 15: 551١‏ برقم 4154 56. 


و9 تور الات اص سي قت مسج 8 1 4 
صلى الله عليه وآله وسلَّم: هل أدَّيتُ حمّها؟ قال: «لاء ولا بَرَكة واحدةً (طلقةً 


واحدة))20. 

3 تقولٌ السيّدةٌ أسماءً بنتُ أبي بكر الصَّدّيقَ رضي الل عنهما: قَدِمَتْ علَيّ أمّي 
وهي مُشر ُشركةٌ في عهدٍ رسو الله صلى الله عليه وآله وسلّم؛ فاستفتَيِتُ رسول الله 
صلى الله عليه وآلِه وسلّمه قلثٌ: إِنَ أي قَدِمت وهي راغبةٌ أفصِلٌ أمّي؟ قال: ١نعَمْ»‏ 
صلى أُمَك)2". 

لحك أنّ رجلا جاء إلى الأستاذ أبى إسحاقء فقال: رأيثٌ البارحةً فى 
المنام أنّ لحيتك مُرصّعةٌ بالجواهر واليواقيت» فقال: صَدقتَء فإني البارحة 
سحت لحي نحت بم والانوقر الونيت بدا 3ك ٠‏ ويباد شِرٌ ابنُ إسحاق 
خدمتها بيده ولا يفوّضُها إلى غيره؛ لأنه ليس بعار للرجُل أن يَحْدِمَ معلّمَه وأبوئه 
وسلطاته وضَيْفَهء ولا يؤمّه للصّلاة وإن كان أفقة فقة منه» أي أعلمَ بالفقه من الأب» 
ولا يمشي أمامّهما إِلَا أن يكونّ لإماطةٍ الأذى عن الطريق» ولا يتصدّرٌ عليهما في 
المجلسء ولا يَسبِقٌ عليهما في شيء أي في الأكل والشرب والجلوس والكلام 
وغير ذلك)20©. 

-يقولٌ سيّذنا أبو طقَيلِ رضي الله عنه: : "رأيتٌ الِىَ صلى الله عليه وآلِه وسلّم 
يقِمْ لحمًا بالجهرانة: قال أبو الطقيل: وأنا يومئذٍ غلامٌ أحمل عظم الجَزُور 
ِذْ قلت امرأةٌ حتّى دَنّت إلى النّبِيّ صلى الله عليه وآلِه وسلّم» » فَبَسَطّ لها رداءه» 
فجِلسَتُ عليه» فقلت: من هي؟ فقالوا: هذه أنه التي أرضَعئه)9). 

.١1/ :8 مجمع الزوائد.‎ )١( 
.3” زفق البخاري» ٠5"6ء كتاب الأدب.» باب‎ 


(*') تفسير روح البيان» سورة الإسراء (11): الآية “71. 
() أبو داود» كتاب الأدب, باب ١١8‏ برقم 51545. 


1 هو هت م حيبت | كاذ الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد االحامس) 

- عندما كانت أُمٌّ النئّ يَف من الوّضاعةٍ السيّدةٌ حليمةٌ السّعديّةُ رضي الله 
عنها تأتي إليه» كان نبينا الحَبِيبُ وك يقفث يقفٌ احترامًا لهاء ويَفرشُ لها رداءه لتجلسن 
عليه("» فإذا كان مقامُ لم من الو ضاعة. أي: التي أَرضَعَتُ لبها للطّفل لا أكثرء 
عظيمًا إلى هذا الحدّء فكم يكونُ عظيمًا مقامُ الأمّ الحقيقيّة يا ترى؟ 

- في السّئّة السادسة للهجرة اصضطْحَب النبئ كك ألا وأربعمائة صحابئ منَّجِهِينَ 
الى وك برضي أحاو المرة» ولطامء روسل ضاي عليه رو الوروسام في عدر 
الحديبيّة ردي «إِنْ الله لله قد أَذْنَ لمحمدٍ في زيارة قبر أَمّه فأتاةٌ رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلَّم فأصلحَه وبَكى عنده؛ وبكى المسلمونّ لبْكاءِ رسولٍ الله 
صلى الله عليه وآله و سلّمء فقيل له»فقال: «أدركنى رحمنّها فبِكَيْتُ)2. 


#ومله:وفصلة دون سر 
14 - أقلٌ مدةٍ للحَمْل هي ستةٌ أشهر وجاء هنا بان لفترة الحَمْل والرّضاعة 


مجتمعة بثلاثينَ شهرّاء يعني: عامان ونصفت العام» وقد جاء في الآية رقم “78 
من سُورة البقرة والآية رقم ١4‏ من سُورة لقمانَ أن مدة الوضاعةٍ عامان؛ وبالتالي 
يتبقّى ستةٌ أشهر بعدَ عامّي الرّضاعة؛ وهي أقلٌ مدةٍ للحَمل. 
ع 
لبن الأم 
شعو > و :1 5 5 5 * شو دى مس ق. 
أكثرُ مَن لهُ الحقّ في لبن الأمّ هو مولودها الصَّغير وأ مَن تستحق أن 
)١(‏ «عمن عطاء بن يسار رضي الله عنه» قال: جاءت حليمة أمَّ النبي رضي الله عنهاء فقام لها 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبسط لها رداءه فجلست عليه». سبل الهدى والرشاد؛ :١‏ 


كل . 
(0) كتاب الطبقات الكبير» ابن سعد :١‏ 96. 


لجؤم اورة الا ا مع ‏ /441 
ُرضع المولوة الصغيرَ هي أمّهه وإرضاعٌ الطفل داخخل في فطرة كل أ وفي طبيعتها 
لمزاخها وعاة لطر مر جود حت في الخ لتم ويتيهها رض المراقات 
صغارَّها من ألبانها وتشعر حُر في ذلك بسكينة وطُمأنيئة. 


٠‏ عِِ 
الحكة في إن الام 
١‏ لبن الأ ال تمامًا من الجرائيمء ولهذا لا يكونُ سبيًا في أي مرض؛ 
لأنه يَدحُلُ من صَدر الم إلى جوف الطفل مباشرةٌ» بينّما , يمد لبن البقر أو الماعز 
بعِدَةِ مراحل» ويتنقل بينَ عدةٍ آنية» ويمكنُ أن تُصيبّه الجرائيمٌ في أيّ مرحلةٍ من 
هدّة المراك[ :ما قد يجعله تق رضيدة الطقل» 
” - لبنٌ الأميكونُ معتدلًا في درجة حرارتيه؛ فلاهو بالباردٍ ولاهو بالساخن» 
وإِنّما يتناسّبُ تمامًا مَّع مزاج الطفلء بينّما تقومُ الم بتسخين لبن البقر أو الغنم» 
ماق يجكله مه ةا بصخة الطفل إذاعاخدك خلا فى درس عرارقه. 
ا 31 0 0 00 
الأمّ التي ترضعٌ صغيرها من لبنها تقل نسبة إصابتها بسرطانٍ الثدي» 
وتزدادٌ هذه النسبة عند الأمّهات اللاتي لا يُرضعنَ أطفالهنّ من لبنهن. 
5 -لبخٌالأة هوأفضَلُ غذاءِ للمولودٍ الصّغيره ففيه كلّ العناصر التي يحتاجها 
الطَّْلُ حديتٌ الولادة» ولا يمكنٌ أن يكونّ أي لبن صناعيٌ بديًا عن لبن الأمٌ. 
4 االأنيات لاثر لزن لاطفالهرة عن ظريق [وشتاغية العذاة الكسلع فنظ 
وإِنْما ينقّلنَ إليهم أيضًا التقاليد الوطنيّةَ والأخلاقيّاتِ والعاداتٍ الطيّبَد ولهذا قال 
النبئّ كَكل: الجر الولة علويو الوذ ان تخي امتح رحس مرفدة وح أديه 
إن مسئولٌ عنه يومَ القيامة وموَاحَدٌ بالتتقصير فيه»”"؛ لأنّ الأخلاق الطيّبةَ للّأمٌ تنتقل 


.١ ١م روح البيان» سورة البقرة (؟): الآية‎ )١( 


4 ل ل إهداد الكرم في تفسير خير الكل (الجلد الخامس) 
إلى الطّفل عن طريق اللّبن» مثلّما قال رسولٌ الله كل: «الوَضَاعٌ يُخيّرالطّباع)0©, 
ونحن فى أيامنا هذه نشكو من أنَّ أجيالّنا الجديدة تبتعدٌُ شيئًا فشيئًا عن تقاليدنا 


وو 


الوطنيّة وأخلاقيّاتنا الأُسَريّة وعاداتنا الطيبة» ومن بين أسباب هذا كلّه أن الأمَهاتِ 
تَرَكْنَ إرضاعً أطفالِهنٌ من لبَنِهِنَّ والبيثُ التالي للشاعر أكبر إله آبادي يعكمن هذا 
الأمرّ. يقول: 

- ماذا يَرثُ الطَّلُ من عاداتٍ أَمّه وأبيه؟ فاللّنُ صناعيٌ معلّبٌ والتعليمُ 
حكوميٌ! 
مدة إرضاع الطفل 

حقٌ الطفل أن يتم إرضاعٌُه لعامَيْنٍ مثلّما قال القرآنٌ الكريم: « والْوِدَثُ 


ل اده 


به مم 3-46 م روءه سس سحه 3 

رْضِعْنَ أوْدَهنّ وك نِكامِلينٍ لِمَن راد أن يي أليسَاعَةَ © [البقرة: 7]» والإسلامٌ لا 
يُحبّذُ فطامَ الطفل قبلَ عامَيْنء ولهذا قوّر سيّدُنا عُمِرُ بن الخَطَاب رضي الله عنه 
منحةً للأطفال منذُ ولادتتهم» حتى لا تلجأ أمّ إلى فطام طففلها قبلَ مرور عامَيْنٍ 
طمعًا فى المنحة» وتفصيلٌ ذلك فيما يلى: 


فكيفة المواوف عدف نالولادة 


يقولٌ سيّدُنا ابن عُمرَّ رضي اللةعنه: «قَدِمت رُفقةٌ من الُجَار فتَرّلوا المُصَلَّى 
فقال عُمِرٌ لعبدٍ الحمن بن عَوْفٍ: هل لك أن نَحِرْسَهِمُ الليلهَ من السّرق؟ فباتا 
يَحرُسانِهم ويْصِلَّيانَ ما كتَبِ الله لهماء فسمع عُمرُ بكاءَ صبِيٌ فتوجّه نحوّهء فقال 
لأمّه: انمي الله وأحيني إلى صبيّكء ثمّ عاد إلى مكانه فسمع بكاءه فعادٌ إلى أَمّه 


.١6 روح البيان» سورة الأنعام (5): الآية‎ )١( 


(الققو )ووه الأدواف و ل 4.4 
0 ا ا د من 
050 00 ولم؟ قالت: 
لأنْ عُمرَ لايَفْرضُ إِلَا للمَطمء » قال: وكم له؟ قالت: كذا وكذا شهرّاء قال: وَيْحَكَ 
لا تُعجليه؛ ا 
يا بؤسًا لعُمره كم قتّل من أولادٍ المسلمين» ثمّ مَرَ مُناديًا فنادى: ألا لا تُعجلوا 
انك عن النطام» زان شرن لكل نولوقي سلام» وكتّب بذلك إلى الآفاق: 
نا تفرضُ لكل مولودٍ في الإسلام»(". 
وهكذا كان سيّدُنا عُمِرْ بن الخَطاب رضي الله عنه أولَ حاكم في تاريخ 
الإنسانيّة يقومُ بإجراء فَرْضٍ حكوميٌ للطفل منذُ ولادته» ولكن لأسنف الشديد 
الأطفالٌ الفقراءٌ في العالّم الإسلاميٌ اليوم محرومونٌ من هذه النّعمة» بِينّما يستفيدٌ 
منها الأطفالٌ الأغنياءٌ في العالّم غير الإسلاميٌ. 
منظَّمةٌ الصّحةٍ العالميّة إحدى هيئاتٍ الأمم المتّحدة الخاصّة بالصّحة وقد 
أسّست هذه المنظّمةٌ في السابع من أَبريلَ عام /194م؛ وقد جاء بين الهدفٍ 
من إنشاءِ هذه المنظّمة في ميثاقِها أَنْ يتيسّرَ لكل أفرادٍ العالّم مستؤى مرتفعٌ من 
الشكة وطعًا لدستعور المقطمة فإن تغريت الضحةاتيين أن لا يكون الأنينان 
فعينًا أر هريما ققطء وإنما يَحُمَرٌ غلن الاهاية البدئة والذهظة والاجماعة 
)١(‏ الطبقات لابن سعد» ": 278٠١‏ وسيرة عمر بن الخطاب لابن الجوزيء» 57. والفاروق عمر 


لمحمد حسين هيكل» ": 6 .» والمصنف لعبد الرزاق» ©: "١‏ برقم 990/107» والفاروق 
للعلامة شبلى النعمانى» الرضرة 


.هد همده الكرم في تفسير خير الكل (امجاد الخامس) 


بشكلٍ كامل» وهذه المنظّمةٌ تَتبْعُ جمعيّة جمعيّةَ الصّحَةٍ العالّميّة التي تضم في عُضويّتها 
فذحل دولة. 


طبمًا لتقرير منظمة الصحة العالمية الصادر في ٠.‏ 7م 


بل به أفضل غذاءٍ لنموٌ الطّفل» كما أنه هئ أيضًا وفي نفس الوقتٍ 
فوائدَ غذائيةٌ متنوّعةً تناسبُ تمامًا احتياجاتٍ الطّفل المتنوّعة؛ ولبنٌ الأمّ يحتوي 
على غذاءٍ مُقَوّ ومقدار مناسب من المعادن في السّةٍ أشهر الأولى من حياةٍ الطفل» 
إذا يتميّرُ هذا اللبنُ بعناصرٌ تزيدٌ المناعةً وتُّقَوّي الحمايةً للطفل» وتحميه من أنواع 
البكتيريا المختلفة ومنّ الجرائيم الطُمَيْليّ والمُعْدِيَةه والعناصدٌ المكوّنةٌ لهذا اللّبن 
تزيدٌ في النمرٌ المناسب لنظام الدّفاع الذاتيّ لدى الطّفل» ولهذا فإنه ‏ بناءً على 
الأدِلّة المتوفرة ‏ تَنصَحُ منظّمةٌ الصّحة العالّميّة بِأنْ لا يُاحمَ أيّ ا 
الأمّ في تغذية الصف في الشهور السيّةِ الأولى من عُمْر وأن يستمرٌ هذا الحالٌ 
لوي ل ا 0 
أي طعام أو شرا بآ سوى هذا الأبن» وبشكلي عام ذإن لبن لم خي كل حالٍ هو 
الأسهّلُ والأكنز صحة والأرححصُ في نفس الوقتء ويناسبٌُ الاحتياجات الغذائيّة 
السوورية للطفل هاما 

إن تقليلَ كمّية لبن الأمّ المعطّاة للطّفل» وخاصضةً في السئّةٍ أشهر الأولى 
التي لا يشاركٌ لبنَ الأ فيها غذاءٌ آحَدُ يَحِلُ في طَيّاتِِ أخطارًا تسيّبُ وَفَياتِ 
وأمراضًا للأطفال» وخاصّةً في الدولٍ النامية» حيث يؤدّي إلى إصابة الأطفالٍ 
بالإسهال وبأمراض الجهاز التنّسِيٌ» كما تبت أيضًا أنّ لبنَ الأمّ يلعب دورًا هامًا 


اللي ال ا ل مي 48 
فى تطور الجهاز العصّبت لدى الأطفال» وخصوصًا أولئك الأطفالَ الذين وُلدوا 
قبل إتمام تسعةٍ أشهرء أو ذوي الوَرْن التّقيل أو ناقصي الوزنء أمثالُ هؤلاء يكون 
1 1 
لبن الأ بالنّسبة لنموٌ جهازهم العصَّبيٌ غايةً في الأهمية”". 

وهنا أمرٌ يستحِقٌ التمعُنَ أنّ منظّمةَ الصّحة العالميّة قد أوصَت عام 7١٠٠م‏ 
بعد سنواتٍ من البحث أن لبنَ الأمّ ضروريٌ للطفل حتى عُمِرٍ ستئَيْنِء في حينّ أن 
القرآنَ الكريم قد أعلّن قبلَ ١4٠١‏ عام: 

.]77* وَالْوَاِدتُ برْضِِعَنَ أَوْلدَهَنَ حولي كامِلينٍ © [البقرة:‎ # - ١ 

يس اح ل اس سر ص سج مدع 4 2 لد على سا سلا برو 0 مامه 2م 

١‏ - # ووصَينا لضن بولِدَيدِ حملته أمددوهنا عل ومن وفصدله,في عامين أن 
أشكر لي ولولديد ِل الْمَصِيرٌ القمان: 4١]؛‏ وهذا دليلٌ واضحٌ على أن الإسلامَ 
هو دينٌ الفطرة» وأنّ القرآنَ الكريمَ هو كلامٌ الله تعالى. 


010 آ آ ل 0 


حَهَإذأبَلمَ سُدمروبلغ ربعين سنة 
م بيك 2 ل 0 : ا 

٠‏ سن الاربعينَ هو الفترة الذهبيّة فى عمر الإنسان» حيث يكون عقل 
الإنسانٍ فيها ناضجًا تمامًا فلا تَعْلِبُ عليه عواطمّه وانفعالاثه» وإِنّمايَسترشِدُ بالعقل 
والتجاربء ولا يجدٌ صعوبة في التميبز بِينَ الحقٌّ والباطل» ولكنْ إذا وَضْع على 
عقله غشاوة من الجَهْل والتعصب عامذا متعمّذاء فلا علاج له عندكل. 

ويَنقّل سيّد محمود الآلوسئٌ حديئًا هو: (إنَّ الشَّيِطانَ يِجَدُ يده على وجه مَن 
زادَ على الأربعِينَ ولم يَكْبِ ويقول: بأبي» وجةٌ لا يُفلح)2©. 


لق .(8تتلعء؟-اموء81 01 عاع12 -56 م 2002 17177110) 
(1) تفسير روح المعاني» سورة الأحقاف (55): الآية .١8‏ 


وروي عن سيّدنا 200 لله لي رات لا هاي 

سَنة فلم يَعْلِثِ خيرٌه شَرّه فليتجَمّرْ إلى الثار»0"©. 
4و ع 4ه 

سن النبوة عموما هو الاربعون عاما 

يقولٌ أكثرٌ المفسرينَ في خصوص هذه الآية: إن الأنبيا يُبِعَقُونَ عند سن 
الأربعين» رَعْم أن من الأنبياءِ مَن بَعَثْهم الله تعالى قِبْلَ سنٌ الأربعين» مثلّ سيّدِنا عيسى 
00 0 0 0 0 
ل ع شاك الات 00 ترب حا الام ) 
حين ذهب إلى مَذْيّنَ ثَيْ عشّرَ عامًا وأقام عشّرة أعوام في رَعْي عَنّم شيب ثم ثمانية 
2ه افا يحة كاله بام أنه رك متبتاة ةلل له فنها نكفل له أريطرة نض وه ماده 
التى عادة الله إرسالٌ الأنبياءٍ على رأسها»2"©. 

عرد لهسم 2 لد سوم 2 07 م ا مم 

موقَالَ رد بَأَوَرْعَوَ ا نَ أفْكْرَنْعْمَتَكَ الى أَنمَمَتَ ىَ عل وَعَل والِدَىَ وأن أعمل صَللِحًا ترضله 


سي بحد ال بردو 


وَأصَلِح لى ف دُرَيََإنِ بت إليِكَ وَإِقِ مِنَاَلمَْاِنَ ‏ 
0 و و و 1 2 ل :اه 3 رد 1 
١‏ -حينيصل عمرٌ الرجل المؤمنٍ سِنْ النضج هذا في الاربعينَ يستيقظ 
ضميرُه في هذا العمّر بداية إن كان قد ظَلَّ غافلًا من قبلٌ» ويَرجعٌ إلى ربّه من أجل 
النّجاة من غَفْلِتَه هذه. ويدعو الله قائلا: يا إلهىء وفُقّنى إلى شكرك وإلى العمل 
الصالح. واقبلى أنا وأولادي فى طاعتك. 


.1١6 تفسير روح المعاني» سورة الأحقاف (45): الآية‎ )١( 
.4١ الآية‎ :)3١( (؟) البحر المحيط» سورة طه‎ 


(الجزء ‏ ١؟)‏ وز سان ل لمي سس ا 181 

وأكثد المفسّرِينَ على أن الشخص الذي ذكر في هذه الآية ينطبق على سيّدِنا 
أبي بكر الصَّدَّيِقِ رضي الله عنه» إذ إن أربعة أجيالٍ من دري سينا أبي بكر الصدّيق 
رضي الله عنه من الصّحابةٍ الكرام رضي الله عنهم» يعني: هو نفسّه ووالدَيْهِ وأولادّه 
وأحفاده أيضًاء ولا يوجَدٌ من بين الصّحابةٍ الكرام الآخَرِينَ رضي الله عنهم جميعًا 
من كان أربعةٌ أجيالٍ من ذُرٌ ته من الصّحابة» حتى أنَّ أحفادٌ سيّدِنا علىٌ رضي الله 
عنه أيضًا ليسوا من الصّحابة. 

يقول سيدا عبد الله بن عبّاس رضي الله عنهما: «فلم ببق له وَلَدّ ولا ولد 
ولا والدة إلا آمنوا بلله وحده. ولم يكن أحدٌ من أصحاب رسول الله كك أَسْلمَ هو 
وأبواه وأولاده وبناه كلهم إلا أبو بكر»”©. 
« وليك ادس تنبل عَبَْ لحن ما عدوأ وتَََاودُ عن سناع ف اح سه وَعَدَ 
َلصَدَقٍ الَذِىكانوأيوعَدُونَ * 

7 - الذين يَرجِعونَ إلى الله تعالى مقتَّدِينَ في ذلك بِسُنْةٍ سيّدنا أبي بكر 
اقيق رصي الله عنهه وتدغره الاتخالى لاولايهم بالتوي إلى جل الخيرويهم 
السَعَدَاء الذين قبل 0 لايع لمعاو يعفوعن همّواتهم بسبب صالح 

8 0 دوع رد ميرو 


« وَالى فَالَ لِوَلِدَيهِ أقِ لكآ عدن أن حي وَكَدَ حلت الْمرُونُ ين قبل وَهُمَا 
سيان لَه وَََكَ امن إن وعَدَ طحق فمِفُولُ ماه ذ]ِلَّ أُسنطي را لدوَينَ 4 

7 في هذه الآية ذِكرٌ لكافر والداه مُسلمان ويُخوّفانِه من عذاب الآخرة» 
لكنّ هذا الوَلّدَ الكافر يُعلنُ براءته من والدَيْه قائلًا: ما أعجب ما : تقولان! إِنُكما 


.١6© تفسير القرطبى» سورة الأحقاف (55): الآية‎ )١( 


54ل إمااد الكزم في تفسير خير الكلم (الجاد اتخامس) 
تخرّفاني من الآخرة مع أنَّ أممًا كثيرة قد مَضْتْء ولم يَعُدْ أحدٌ منهم إلى الحياة 
مرة أخرى» فكيف سأعودٌ أنا إلى الحياةٍ ثاني؟ معَ أن المسلمينَ لم يَدّعوا أبدًا أن 
عمليةً الإحياء ثانيةً هذه ستكونٌ قبل يوم القيامة» ولأنّ القيامة لم تأتِ حتى الآنَ» 
لهذا لن يُعادَ أحدٌ مات إلى الحياة ثانية قبلّهاء لكنّ و الدَيْ هذا الابنٍ الكافر مم 
ذلك يَدعُوَانٍ الله تعالى له بالهداية» ويُفهمانه أنَّ وعد الله حقٌّء وأنّ الساعةً لا بدَّ 
تانق ولهذا عزيك أن تود بو لاني لتويك الج انا نر نا لق الارة 
الكافر برَغُم كلّ هذا يطل قائمًا على صَلَفِه وتعنته ويقولُ لوالديْه: هذه قَصَصصٌّ 
كاذبةٌ من اختراع الأُوَلِينَ بأنَّ القيامة ستأني. 


2 5 الْمَمَلُ 


ٍوُلتكَاينَ حلا ءَلنه ْالتول فم ِعَد كم ن لهم يكن لاد تبكاو خَيرنَ 4 


2 


5 مضّتٌ جماعاتٌ كثيرة من الحجن والإنس مهن استَحَقُوا عذاتٍ جهنّمَ 
بإنكارهمٌ القيامة وواضحٌ أَنْ من يتبّعوتهم أيضًا سيكونونٌ من الخاسِرينَ معهم. 

يقولٌ البعضي: إِنَ هذه الآياتِ نَرَلت في حقٌ عبدٍ الرحمن أو عبدٍ الله ابن 
سيّدنا أبي بكر الصدّيقٍ رضي الله عنه؛ لأنه لم يُسْلِمْ في بداية الأمرء ولكنّ هذا 
الكلام 2 فس لأنَ الابنَ المتمرّدَ الذي جاء ذكرُه في هذه الآياتِ مات على 
كُفرِه واستّحقٌّ نّ عذاتٍ جهنّم؛ في حينَ أن ابئّيْ سيّدنا أبي بكر الصدّيقٍ رضي الله 
عنيم قد ذلا رطانق سابيها سل 


< رط يع بصذار يرن لنتلف وف لاطت » 

"> ا 000 
لأعماله» فلن يعاقَبُ مجرمٌ بأكثر مما يستحِقٌ على جُرمهه كما لن يُنقَصَ من أجرٍ 
صالح عما يستحقّه وإنّما سيُجارَّى كل إنسانٍ على أعماله بشكلٍ كامل» ولن 


يَظلِمَ أحدٌ أبدًا. 


لم0 سو الأجواف 2ت قة؟ 
لوم عزوم ب 24 س2 2 11 6 ٍِ دمح 2و لور سا أ 0 
#ويوم يعرض] لَذنَكَفروأ علا لَا رذ 5 الوم يرون 
عَذَابَ الْهُونِيمَاهْسْر فَتَكْرُوَ ف الْأرض عير لي ويام فَسفور 
ل 0 
أعمالٍ صالحةٍ مثلَّ الكرّم وخدمة الخَلّْق والعَدْل والإنصافٍ وغيرهاء أَخَذْتُم أجركم 
لاه يس ا ل 
آيات اا الله 57 0 في الأرض بغير حق. 


عر ع عور ملع مدع م 2 ي8 


واد معاد إذ ذأَدََعوَمهُرا لعاف ودس تادر يدون َوه ألا تعدوأ إلا أيه 
َلََافُ عَلتَعَدَابيَوْ معي 250 الوأ ا لقنا عن ءا يما يدان ف 
لصوت (5) مَلث لوؤي انور يلف وك يها ىَ رك مَوْمَا به 0 
ا لما رَأَوهُ عَارِضًا مُسَتََيِلَ وديم ا َالو ماع ابل لعجا يدر 0 
َب له 2 تقد كتمياتر اموا لاجر اسك كد برك حر ال 


١ 
ا‎ 


الْمْجَرِمِينَ (50) 50 وَلَقَدَ م مسد كم يه وبمك لَه عا وكا و 0 

أن عت متف 51 1 بصدرهم و وَل افيد هم 2 كن شو 0 نت أللّه 
ياك يهم كان انبرو 

لاإ َدَرَصَومَههيلنحفَافِ وَهَدَ حلت لدم نْبَِنِيَدَيْهِ وَمِنْ حَلَفِو ألا دوأ 


إِلَّدا أسَّمَفََلَمَا فُء1 يَوعَا بور عَظِيوٍ # 

الأحقافُ يقالٌ للثّلالٍ الرَمْليّةِ المتدرّجة؛ والمرادُ بالأحقافٍ في القرآن 
المجيد: تلك الصّحراءٌ الكَمليّةُ الممئَدَةٌ من عُمَانَ حتى حَضْرَموتَ» فقد كانت فى 
عله الجكقة ير ل بانع فى ووم من انام كينا كاك حامر بتري قوء حاف الوه 
وقد جاءهم أنبياءً عديدونٌ قالوا لهم: لا تعبّدوا غيرٌ الله تعالى» وقال لهم سيّدُنا هود 


5 لس إمااد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد الخامس) 

عليه السّلام الكلامَ نفسَهء أي: لا تعبّدوا إلا الله» وإلَا ني أخشّى أن يُصيبكم عذابُ 

يوم عظيم» أي: عذابٌ يوم القيامة. 

< الست ديكا عَنْءَيِلابمَاتهِدْكنَكُسَّم لصون 4 

كان قومُ عاد طُغاةَ متمرّدينَ» فقالوا لسيّدِنا هود عليه السلام: لسنا بتاركي 
من أَجْل دعوتكء وإن كنت صادقًا فلماذا لا تأتينا بالعذاب الذي تخوّفُنا منه؟ 


4 


200 ل ا 


هيفك مَاأَرسِلت ِو وَلكِقََسمِْموْمَا جهو 4 

84 يعني: متى يأتي ذلك العذابُ؟ هل سيأتي في هذه الدّنياء أم سيوْخَرُ 
إلى الآخرة؟ هذا علمّه عند الله تعالى. إِلّا أن الرسالة التى أرسِلتٌ مكلَمًا بها هى 
التي أخبركم بهاء يعني: إن لم تّرجعوا عن طُغيانكم فسَينزِلٌ العذابُ عليكم يقيئاء 
ولكنّي أرى أنكم قوم جاهلونَ» ولا تحاولونٌ فَهُمَ الحقيقة. 


َم 


#قَلَمَا أو عَارضًا مُسَتَقبلَ أوَدِيَئمَ قا َالُوا هذا عارض تمظن نابل هْوَما أَسْتَعْجَلْمُ بهد ريح فيا 
عَذَابُ ليم » 

٠‏ عندّما حان وقتٌ نزولٍ العذاب عليهم رأَوْا سحابةٌ سوداءً تتقدّمُ نحو 
أَؤْدِيتهم؛ ولم يكن المطز قد َرّل عليهم منذ فترة» وكانت المنطقةٌ كلها تعاني من القَخْط 
فلمًا رأوا السحابةً السوداءً فَرحوا وأَخَذُوا يُهِْئُ بعضهم بعضًا ظنًا منهم أن هذه السحابة 
ستّمطرُهم ماء» وبذلك ينتهي الفّحط من بلادهم, في ذلك الوقتٍ «قال لهم هود: ليس 
الأمز كما زَعمثّم أنه مطر بل هو ما استَعجَلْتُم به من العذاب)20©. 


)١(‏ صفوة التفاسير. 


لفقم د اام) سور الخوات ‏ ةح /481 


مكل مَىَءِبأَمرِرَيهاهأصَبَحُوأ لامرَعخ لام كنم كَدلِكَ يحرَىالْمَومالْمْجرويت * 


#١‏ وهكذاهنّت َيّت العاصفةٌ عليهمء وظَلت هكذا لثمانية أام متتالية» فهك 
بسببها الإنسالٌَ والحيّوانَ على السّواء» وتطايرت أسقّفُ منازليهم ولم يبقّ سوى أنقاض 
جُدرانها لتكونَ عبرة» والله َه تعالى يعاقتٌ ب المجرمينَ بهذا العقاب الشديد. 


لس يا ساسم ب دمحو« 


وَلَقَدَ مَكَهُمَ فيِمَآ إن مَكُنَكُمْ ويد وبَعَلَنا لهم سمَعا وأبصرًا و وَأَفَعِدَةَ هَمَآ أَغْقّ عق عَنْهُمٌ 
سَمَعْهم ولا أبصدرَهُم ول أَْكِدَ مهم ون سَىْءٍ إذ ما ججحَدُو ]ايت أله وِحَاقَ يم ما 
كَا وأو يسْمَمَرِءونَ 

7 في هذه الآية تنبيةٌ لأهل مكة بأن قومَ عاد كانوا أكثرٌ منكم قوةً وعظمةً وشأناء 

لكنّهم حين أعرّضوا عن سَماع الحقٌ ورؤيةٍ الحقٌّ وفَهُم الحقٌ» وأنكروا آياتٍ الله تعالى 
دون أن يتبّروها أو يتفكّروا فيهاء بل وسَخِروا من العذاب الإلهيّ» عندَئذٍ لم تستطغ 
ل ا ل 
الذي كانو يسخَرونَ منه» ولهذا عليكم أن تعتبروا مما حَدث لهم؛ ولا ثتكروا ‏ يات الله 
تعالى» وَإِلّا فمن الممكن أن يُصيبكم العذابٌ أيضًا. 


ا ال 1 لد بت له بطو 00 مولا صَرَهُم أدبن 


اقتدُوأين نر أئر م6 لمعته ْمَل فَهُهُم وما 00 
صَرَقَنَآإليّكَ قرا من لحن يَسَتَمِعُوت الْشْرْءَانَ فلَمَاحَصَرُوه الوأ نيوأ لما فى ولوأ 
ِل مهم مُنِذِرِيِنَ 0 مَالُوأ ب اص سراد ا مُصَيَكَالَ 
يدنه دعتال التق وإ كيت مسقم (2)جعو يلوو يثوأيد.يفنيز 


- 5 عر م رص هه ل مه مح 22 
لحكم من دنوب 17 3 لات ةيوق مشر في الأرضٍ 


0 


ليم له من دون وليه 4 أوْلكيِكَ ف صَكَلٍمبِينٍ (11)59 أوَلَرَيروأ أن نَ أَمّهأكرّى خَْلقَالسَّمْوَتِ 


سس إمها الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد اللخامس) 


مي ا الي 0 ل ره «ه 20 + س6 2و عل رلاه سه - 
وَالارَصَ وَلَمْ يت يحَلْقهِنَبمَددِرٍ عل أن ححَى الْمَوْقّ بك إِنَهه عَكَ كل سَىْء مدير 50 
ساح م رو م سي 7 0 ض كيرد مدي م وهر 00 2 سا »ع رم 

وَبَوْم عرض الَذِينَ كرأ ع1)لَارِ لس هنذًا يلحي كَالُوا بل ورَينَا قَالَ فَدُوهُوا ألْعَدَابَ يمَا 
و ء. سحو ِ مه ته 2 000 94 رمي ِ_- ب« به 0 0 
مسر تكفروب (81) فصي ركماصإر ولوأ الْمَرْم مِنَالرسل وا مسَسَحَجِل لم نهم يوم يرون ما 


00 _- وت يرس م وء م م 2.6 
- 


عدوت ليولا سَاعه من مها ربكم هَل بك إلا قوم الْسِفُوق (80) 


لئا 


3-2 


02 


وَلَفَدَأَهَلهَا مَاحوْ لكي نَالْفُرىك وَصَرَا اليب عله يعون 
- يا أهلَّ مكة: لقد دمّرنا من حولكم قُرى عاد وثمودً وغيرهماء وقد شاهدثّم 
بأنفُسكم أطلالَ هذه القُرى أثناء أسفاركم التّجارية» وقد أرسَلْنا إليهم الأنبياءَ الكرامَ 
عليهمُ السَّلامُ أيضًاء وأرَؤْهم المعجزاتٍ حتى يرجعوا إلى الحق, لكنهم لم يَرجِعوا 
عن طُعْيانهم وتعنتتهم وصَلَفِهِمء وكانت نتيجةٌ هذا أنْ أهلكّهم الله تعالى ودمّرهم, 
ولهذا عليكم أن تُعتبروا منهم. 


0 
و 


* م ص هر : وري دساح ما سر 5ه امه لام سد و ل 2ه 
"اوكا صَرَهُمْ الب نَحَدُوامِن دون اله فريانًاء الله بل صَلُوا نهم وَدَلِكَ ِفَكُهُمْ وما 
رس جر و مه 2م 

انوأ يقترت » 
4 عندّما جاء عذابٌ الله تعالى على قوم عادٍ وثمود, لم يَنضرْهم أولئك الذين 
كانوا يعبُدونَهِم من دون الله» بل إن هؤلاءٍ المعبودينَ قل اختَمّوا من أمام عابديهم في هذه 
3 ع م 97 -ه ب 3 
المصيبة التي حلّت بهمء والحقيقةٌ أن هذه العقيدةً لدى الكفّار كذبٌ وافتراءٌ مَخْضء 
يعني: ما يقولوتّه من أنْهم يعبُدونَ الأصنامَ ليُقرّبوهم إلى الله تعالى. 
رح هه ل رح ال ص سل ايا ل ل ابسره 2 ع 
ود صَرَفْنَ لَك قرا مَنَ َلْحنّ يسَتمعُورت الْفَرَءَانَ فَلَمَاحَصَرُوه قَالَوَأ تصوأ فلا فضِىَ 
آك. ا 00 - 
وَلَوَأإكَ همهم مَنِذِرِينَ * 
جاءتٍ الجن إلى النبيٌ الكريم كَلةِ في مجموعاتٍ مختلفةٍ ومناسباتِ 

5 00 8 5-0000 57 5 : 3 قوع 

متعدّدة» وأسلموا بسَماع رسالةٍ القران المَجيدء وقد جاء في هذه الاياتٍ بيان لآأول 


[ لووول ل و ا 114 
واقعةٍ في هذا الإطار» في ذلك الوقت كان النبئٌ يله يوم الناسن في صلاة الصّبح 
بوادي نَخْلّة اقرب من مكةء وحين وَصَّلت الجن هناك كان النبيئٌ ككل يدلو آباتِ 
القرآنِ الكريم فاستّمّعت الجن في صَمْتِ ‏ إلى الثلاوة وحين انتهى النبيئ كلل 
من تلاوته عادتِ الجن (وهم الذين كانوا من أَنّباع سيّدنا موسى عليه السّلامُ) إلى 
قومهم وقالوا لهم: يا قومَناء لقلٍ استمغنا بعدَ سيّدِنا موسى عليه السّلام إلى تلاوةٍ من 
كتاب يُصدّقٌ الكثّب السابقة» ويتهدي إلى الطريتٍ المستقيم ولهذا إن قبِلكُم أنتم أيضًا 
دعوة هذا الرسُولٍ وآمنّم به» فسيّغَفِرُ الله تعالى ذنوبكم. ويُنجيكم من العذاب الأليم» 
والذي لن قبل دعوة هذا الرشول سيكون في ضلال سبين» ولن يستطيعٌ الإفلات من 


ع سا مه م 


عذاب الله تعالى» كما أن أحدًا سوى الله تعالى لن يُمكنّه مد يدِ العونٍ له. 
#أوَلرْيرَوَأ أن لَه الى حَلَقَ السَمُوتٍ وَالارَصَ وَلَمْ يت يحلْقهنَّ بِعَددِرٍ ع أن نحَىَ 
ألا يتفكدٌ كمَارُ مكَةَ بأنه ليس من الصعب على اللهِ تعالى» الذي خَلّق 


مخلوقاتٍ عظيمةً مثلّ الأرض والسماءء ولم يُصِبْه تعب أو نَصَبٌ في خَلّقهماء أ 
يُحَيّي إنسانًا صغيرًا بعدَ موته. في حينَ أنه القادرٌ على كلّ شيء؟ 


66 
3 


0 مولن رتس هَدَا يلحي الوب وَريسَأقَالَ فَدُوفُوالْعَدَابَيمَا 

0 كا كذ يميد أله نيام كل شيم وله كرو 
الآخرة» ولكنْ حينَ يُعرَضونَ يوم القيامة على نار - جهنّم» ويقالٌ لهم: أليست هذه 
هي جِهدَّمَ التي كنّم تُدكروتها؟ عندَئذٍ يَعترفونَ حالفينَ بأنّ القيامة حقٌ فعالاء وأننا 
كنا على ضلالء ولكنّ الاعتراف في ذلك الوقت لن يُنجي أيّ كافر من العذاب. 


455 ل إهداد الكرم في تفسير خير الكل (المجلد الخامس) 
لاس كما صب رول لعز م نَالرْسْ لِولَاسْسحَجِل لم * 

8 يا أيّها النبي الحبيبُ كَل لا تُحزِنْ قلبّك بسبب إيذاءٍ أهل مكةً لك 
واصبز مثلّما صَبّر أولو العَرْم من الوُسْلٍ 5 ولا تتعجّلُ في استنزالٍ العذاب 
على هؤلاء الكمار. وحين يرى هؤلاءٍ النامن العذاب يوم القيامة سيّعرفونَ جيدًا 
حيئَئذ أن الحياة الدنيا كانت قصيرة مختصّرة» وكأنّها كانت مجرَّدَّ ساعةٍ من 
أيام الدنياء وحَكم الله تعالى أن يُسَلْطَ العذابُ على العُصاةٍ من الناس فقطء أما 
المطيعونٌ فلن يُبتلؤا بالعذاب. 


من هم أولو العزم من الرسل؟ 

الحقيقةٌ أن الؤُسُلَ جميعًا أولو عَزْمِ؛ وقد أظهّر كل رسولٍ عزمًا كبيرًا وهمّةً 
عظيمةً في تبليغه للرسالة الإلهيّة» ولكنْ طبمًا ما جاء في القرآنٍ الكريم فإنَ لله تعالى 
قد فَصَّل بعضّ الرسُلٍ على بعض» ولهذا فإنَ الرسّلَ الذين تفوّقوا على الآحَرِينَ في 
صفة العَزْم» اشتّهروا مع أسمائهم بلقب «أولي العَرْم)» وهؤلاء خمسةٌ هم: سيّدُنانوحٌ» 
وسيّدُنا إبراهيٌ» وسيّدُنا موسىء وسيّدّنا عيسى عليهمٌ السّلام؛ ثم سيّدنا محمد كَ. 


الفقيرٌ إلى الله: محمّد إِمُداد حْسَين بيزْزاده. 
جامعة الكرّمء إنجلترا 
بعد صلاة العصر من يوم الاثنين ٠!‏ يونيه ٠‏ ٠م‏ 
الموافق 70 جمادى الأخرى 47١‏ اه. 
هذا وقد اكتمّل تفسيرٌ سُورة الأحقاف بِمَضْل الله تعالى وكرّمه في تسعة أيام 
فقط» يعني: من 74 مايو إلى يونيه» والحمدٌ لله ربٌ العالمين» والصَّلاةٌ والسَلامُ 
على سيّد المرسّلين» وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


ع - 93) سورة جد لاج 4595 


)0 كز 


هذه الشُورةٌ مدني واسمها «محمّدا» وهو مأخوذ من الآية رقم ” منهاء 
ولها اسم آحَدِ هو: «القتال»؛ لأنَّ أحكامٌ القتال جاء بيانها في هذه الشورة: 
مضامين السورة 

وَرَد ذكرُ اسم نبيّنا الحَبيبٍ سيّدنا محمَدٍ كك في أربعة مواضعٌ في القرآنٍ 
المجيد» أحدّها: في الآية رقم ” من هذه السُورة» أما المواضمٌ الثلاثةٌ الأخرى 
فهي: الآيةٌ رقم ١44‏ من سُورة آل عمران (7): والآيةٌ رقم 5٠‏ من سُورةٍ الأحزاب 
(*), والآيةٌ رقم 19 من سُورةٍ الفتح (/4). 
القتال 

ستمّتٍ المعاركٌ ضدّ الكفار في المدينةٍ المئّورة لتسع سنوات» وفي هذا 
اللخصوص جاء الأمرٌ للجيش الإسلاميٌ بأن لا تجيمنو بُنوا حينَ تُواجهونَ المحاربينَ 
الكمَّار وإِنّما قاتلوا بكلّ ما تَملكونَ من قُوَةٍ وشجاعة. واقطعوا عُتْنَ كلّ من 
يُحاربُكم من الأعداء» حتى لا يجرُؤٌ انيةَ على مجرّدِ التفكير في محاريتكم. 


هذا فيما يد يتعلّقُ بالحرب فقط» وليس معنى هذا أنْ تَقَدّلوا من تجدونّه منهم 


في الطريقٍ أو الشارع في أيام السّلم أيضًاء بالقَطع لاء فإذا التقيكُموهم في الشارع 
فإنَ لهذا معنّى آخَرَ وكذلك إذا التقيثُموهم في ميدانٍ الحرب فإنّ له معنّى آخَرَ 
ولهذا عليكم بالمواجهة في مَيْدانِ الحرب بكلّ شجاعة: فإذا انتَهّت الحربُ 
فقيّدوا أسرى الحرب بالحبال جيّدًا قبل أن تُفكروا في جَمْع الغنائم» حتى لا يَفِدُوا 
منكم» ويكونوا سببًا في خَلْقٍ المشاكل لكم. 
الجنة والنار 

كما أنَّ عقائد أهل الإيمانٍ وأعمالّهم مختلفةٌ عن عقائدٍ وأعمالٍ أهل الكفر» 
كذلك تختلففُ عاقبةٌ كل منهم عن الآخَرء فسيّدخُل المتّقونَ الجنّةَ حيث أنهارٌ الماءٍ 

00 000 7 6,2 0 - ٠. َّ 

واللبنٍ والخمر والعَسلٍ المصّفى وكل أنواع الفواكه» وفوق هذا كله سيّحصّلون على 
رضا الله تعالى وعفوه بحيث لن يَعْضْبَ الله تعالى منهم بدا وعلى العكس من ذلك 
سيّلقَى بمُنكري الله تعالى في نار خالدة» يُسقَوْنَ فيها ماء مَغْليا تتقطْمٌ منه أمعاؤهم. 
علامة المنافقين 

يقولٌ الإمامٌ فخرٌ الدّين الرازي: «والنبيئْ صلى الله عليه وآله وسلم كان 
يَعرفٌ المنافق» ولم يكن يُظهرٌ أمرّه إلى أَنْ أَذِنَ الله تعالى له فى إظهار أمرهم 
ومُنع من الصَّلاةٍ على جنائزهم والقيام على قبورهم"©, وحين أَذِنَ للنبيّ كَل 
بالإفضاح عن أسماءٍ المنافقينَ رجهم من المسجدٍ مُناديًا على كل منهم باسيمه. 

006 

الدعوة إلى الصلح أثناء الحرب 

قال الله تعالى في سُورة الأنفال: لوَإِن جَسَاسَلم ابح طاو كلعل الله 


."٠ التفسير الكبير» سورة محمد (/!5): الآية‎ )١( 


(الحزء ‏ 55) سورة خيرل لوج ل 01# 

ِنَم هُوَ َل ليع لِْمْ 4 [الأنفال: ١‏ يعني: لو دَعاكم الكُمَارُ إلى الصّلح فاقبّلوا 
دعوتهم, وانّفَقّوا على الصّلح وأوقفوا الحرب. لكنّ الله تعالى مَنَع المسلمينَ في 
الآية رقم ٠"‏ من هذه السُورَةٍ من الدعوة إلى الصّلح» وليس معنى هذا أنه ينبغي 
للمسلمينَ أن لا يبدَأوا بالدّعوةٍ إلى الصّلحء وإِنْما معنا أنه لا ينبغي لهم أن يدعوا 
إلى الصّلح مُظهِرينَ جُبنًا وضعمًا مثلّ المنافقين» كما لا ينبغي الدّعوةٌ إلى الصّلح 
الصاف واار كارع لاخاي ون الور لوالا راك ليور اك ١‏ 
لم يكنْ سيؤ نو بِالسّلبٍ على م هَيْبَةٍ المسلمين ووقارهم, وعندَئذٍ لا حَرَّجٌ في الدّعوةٍ 
اد الح 


الفقيرٌ إلى الله : محمّد إمداد حسّين بِيرْزاده» 
جامعة الكرّم إنجلترا " 
بعد صلاة المغرب من يوم الاثنين / يونيه ١٠٠7م‏ 
الموافق 78 جمادى الآخرة 57١‏ اه. 


هك 


و 0 (/اغ)» 
مدنية (46)» أياتها (”)» ركوعاتها (4) 
0 


لين روأ وَصَدُ وأ عن ميل أله صل لَه (ي8) وَألَّذي ءَامئو وجو للحت وَءَامَمُوأ يما 
ل عل دوو لين ين وب ْكمَرعنهُمَ سيتتاتوم وَأصلمَ بال (8) لِك أن لذ َكفروا أتعوأ 
يل وأدَ أن مثو توأ لحي ريرم كدَِكَ يضر ب مهدا لهم (5) داقن يكوا 
7 حَصَرَب الا حوَة د أمحسموهرٌ هَشُدوأ أَلْوَاقٌ َإِمَا ما بد و! مهد حو مَأ لرثأورَوَهَا لِك ولو 
مك هه رمه ولكن بَابعْصَحكم يبتضن وَلدنَ يأف ميل لَه من يُضِلٌأَعمَلَمْ 0 
يع ل ا كيبا ألِيِنَ ءَامنْوا إن ؟ 0 
صرف بيت داكو( ) والدينَكمروأ سسا طم وآصَلٌّ عله (2) دلِكَ ينم رَكَرهُوا 
مج عر اسسعريو 


لادان عَمَلَهُمْ 0 # كر يسِيروا فى الْارضٍ هنظ روأ يِف كن عَقبَةٌ 0 
مَعلتوم وَِْكَفر مها (02 )لكان لله مول الدب >!منوأ ون كرت لامك كنع (00) 
#النكفر أ وَصَدُوأعن يي أنه صل لهم * 
١‏ -الذين كَمَروا ويحاولونَ إبعادّ الآَخَرِينَ عن الإسلام أيضّاء لن تُفيدهم 
أعمالهم الطيّبةٌ في الآخرة بشيءٍ مثلَ: صَدَقَاتِهم وتبٌعاتهم وعَذْلِهم وإنصافهم 
وخدمتهم للخَلْقٍ وغيرهاء لأنه لا أَجْرَ ولا ثواتِ على الأعمالٍ بدونٍ الإيمانء إِلَّا 


كك 





إمداد الكرم قْ تفسير خير الكل (المجلد اامس) 


أن هؤلاءِ يُعطَوْنَ الأجرّ على أعمالهم الطيّبة هذه في الدّنيا في صورة النّعَم والرّفاهيّة 
والراحة الدَّنيويّة. 


صل الم * 

؟ الذي اللي ارلدسق وين ني عجرن مدو كلام لقره امد 
عند الله تعالى» والذين يؤمنونَ بهذا الدّين ويعمّلونَ الصالحات يَعَفِرُ الهم ببركةٍ 
إيمانهم ‏ الذّنُوبَ التي ارتكبوها حال كُفرهم, كما أنه يعفو عن زَلَاتهم في فترة 
إسلامهم ببركة أعمالهم الصّالحة» ويوقمّهم مستقبَلًا لعمَلٍ الصالحاتء مثلّما 
قال الله تعالى: «إنَأَلَسَئْتٍ يذْحِبْنَ أليكَاتٍِ #[هود: »]١١4‏ ويُعلّمُ منه أنه كما أن الله 
تعالى يغفدُ الذنوب ببركةٍ الأعمال الصّالحة» كذلك يعفو عن المذنبينَ بشفاعة 
الصَالحين. 
بركة الأعمال الصالحة 


- يقولٌ سيّدّنا أبو هريرة رضي الله عنه: إنه سَمِع النبي كل يقولٌ: «أرأيثُم لو أن 
نَهِرًا باب أحدكم. يغتسل فيه كلّ يوم خمسّاء ما تقول ذلك يُبقي من دَرَنه؟». قالوا: 9 
يُبقي من دَرَنِه شيكًا. قال: «فذلك مَكَلُ الصَّلواتِ الخمس. يَمْحو الله بها الخطايا»7". 
-يقول سيّدّنا أبودَّرٌ رضي الله عنة: إِنَّ النببئ صلى الله عليه وآله وسلم خرَج 
زمنَ الشّتاءِ والوَرَقُ يتَهافَتُ» فأحَذ بِعْصِئَيْنِ من شجرة قال: فجَعَل ذلك الوَرَقَ 
يتهاقتء قال: فقال: «يا أبا ذرٌ»» قلت: لبَِكَ يا رسول الله. قال: (إِنَّ العبدَ المسلم 


.657/ البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب 5 برقم‎ )١( 


(الخحزء - 55) سورة لد /اغ/ ل 4397 
َيَصِلَّي الصّلاةَ يريدٌ بها وجة الله فتَهاقَتُ عنه ذنويُه كما يَتَهافَّتُ هذا الوَرَقُ عن 
هذه الشّجرة)20. 
90 و.اء 9 8 0 ا 500 م ] اي 

- يقولٌ سيّدُنا أبو هريرة رضى الله عنه: إِنَّ النبيت يِل كان يقول: «الصَّلَّواتٌ 
التخضة: والتجتعة إلى اللجمعة وومضيان إلى زمقان» مكقراتمَا بهن إذا جيك 

ع /050) 
الكبائر)”'". 

ا اك شو 000 صلا ١٠١‏ . نم اله 

- يقول سيّدّنا أبو هريرة رضي الله عنه: إن النبى َه قال: «مَن حجٌ لله فلم 
َك زه ونية نظ 1 
يرفثٌ ولم يَفِسْقْ رَجَع كيّومَ وَلدنه أمّه0". 

- يقولٌ سيّدّنا عبد الله بن عَمْرو رضي الله عنهما: إِنْ النبيّ كل قال: «الصّيامُ 
والقرآنُ يَسْمّعانِ للعبدٍ يوم القيامة» يقولٌ الصَّيام: أيْ ربٌء ممه الطعامَ والشَّهواتِ 
5 ك - 0 4 
بالنّهارء فشَعْني فيه ويقول القرآنٌ: مَنعمّه النّومَباللّيلء فشفّعْني فيه)» قال: ١فيُشمعان)9).‏ 

-ينقَلُ الإمامُ مسلمٌ حديئًا طويلاء عن سيّدِنا أبي سعيدٍ الخُدريٌ رضي الله عنه» 

ٍ ٍِ 5 0 0 

جاء فيه: ثم يُضِرَبُ الجَسْرُ على جهنم وتّحِل الشّفاعةٌ ويقولونَ: اللْهُمَّ سلمْ سلح... 
٠.‏ 3 ل > - 2 1 ب 
فيمُرٌ المؤمنون كطرْف العَيْن وكالبرق وكالرّيح وكالطيّر وكاجاويدٍ الخيّل والرّكاب» 
ف ََ غله غ” م سا” واه 3 00 02 3 
فناج مُسَلمٌ ومخدوش مرسّل ومكدوسنٌ في نار جهنم. حثّى إذا خلص المؤمنون 
من الثّار فوالّذي نفسي بيدهء ما منكم من أحدٍ بأشدّ مناشدة لله في استقصاءٍ الحقٌّ 
)١(‏ مسند أحمك 8: 9/8 .١‏ 
(5) مسلمء كتاب الطهارة» باب © برقم 6657. 


(5) مسند أحمدء 7: 11/5. 


د هماد الكوم في تفسير خير الكلم (الجلد اللخامس) 
من المؤمنين لله يوم القيامة لوخوانهم الْذين في الثَا يقولون رّنا كانوا يضُومون 
تعن ويصارن ويِحُجُونَ. فيقال لهم: أَخْرجوا من عَرَفثُم. فتُحِرّمُ صُوَرُهم على الار 

فيُخْرِجونَّ خَلْمَا كثيرًا قد أَحَذْتٍ النَارُ إلى نصف ساقَيّهِ وإلى ركبتيه) 277 وبُعلَمُ منه أن 

معيّة الصا لحينَ وصحبتهم ستَكُون ؤسَيلةٌ للتحاة من : جهنم يومَ القيامة. 

- رُويَ عن سيّدِنا عبدٍ الله بن عُمرَ رضي الله عنه. أن النبى كَل قال: «ما من 
أربعينَ من مؤمنٍ يشفّعونَ لمؤمن إلا شَمْعَهم الله0(". 

-رُويَ عن سيّدِنا أنس بن مالك رضي الله عنه» أنه قال: سَمِعتٌ رسول الله عاد 
يقول: «أمَتي أَمَةٌ مرحومةٌ مُتابٌ عليهاء تَدخُلُ قبورّها بذنوبهاء وتّخْرْجٌ من قبورها 

لاذنوب عليهاء تُمحصُ عنها ذنوبّها باستغفار المؤمنينَ لها»”". 

- رُويَ عن سيّدِنا عثمانَ بن عَمَانَ رضي الله عنه» أن رسول الله كلك قال: 

«يَشمَعٌ يوم القيامة ثلاثةٌ: الأنبياء» ثمّ العلماء. ثمّ م الشّهداء)9©). 

-يقولٌ سيّدُنا الحَسَنُ البَصْريُ رضي الله عنه: إن سيول الله كِللبْدِ قال: : اليَسْفَعْ 
عثمانٌ بن عفّانَ يوم القيامة في مثل ربيعة ومُضَر)(©. 


اسم «خمد» في القران المجيد 


جاء اسم سيّدِنا محمدٍ المبارّكُ كَكِ في أربعة مواضعٌ في القرآنٍ الكريم: في 
الآية رقم ١‏ من سُورة محمد (/1ا4)» والآية رقم ١44‏ من سورة آل عمران (”7)) 


.505 برقم‎ 6١ مسلمء كتاب الإيمان» باب‎ )١( 

(1) ابن ماجه. أبواب الجنائزء باب ١9‏ برقم ١4/98‏ . 

() المعجم الأوسط للطبراني» 7: 071 برقم 2١14٠0١‏ ومجمع الزوائد .59:٠١‏ 
(5) ابن ماجه, أبواب الزهد, باب /ا" برقم 47117 . 

(0) الترمذي» أبواب صفة الجنة» باب ١7‏ برقم 478 ؟. 


ا ا ا 


والآية رقم ٠‏ من سُورةٍ الأحزاب (77)» والآية رقم 79 من سُورة المَنْح (/5). 


شرح اسم مد 

اسم نبيّنا الحبيب ذَةِ الذاتتُ هو محمد وأحمدٌء وباقي أسمائه الكريمة 
أسماءٌ صفاته. يقولُ أهلٌ اللّغة: إن الذاتٌ التي تكونُ جامعةٌ لصفاتٍ الخير» يعني: 
مجموعةً من المميّزات» ويُْنَى عليها مراتِ ومرات يقال لها:الببحهينة؛ وبقَذوما 
يتطوّرُ الزمنُ ويرتقي بِقَدْرِ ما ننّضحُ كمالاثُ النبيّ كله وفضائله بشكل أكبرء ولهذا 
فإنَّ سلسلةً الثناءِ عليه لِِ ومَدْحَه ممتدّة متصلةٌ» مثلّما قال الله تعالى: #وَلَلّحْرَةٌ 
حَرلَك م نَالْدُولَ © [الضحى: 4] يعني: تزدادُ عظّميُه في كلّ لمحةٍ عما سِبَمَتُها. 
قول «يا خخمد» 

روى الإمام مسلمٌ حديئًا طويلا عن سيدنا لبراِ بن عازب رضي الله عنهه جاء 
في آخره: الجين جاه الي 395 إلى الندينة المنور ة «فصَعد الرَّجِالُ والنّساءٌ فوقَ 
البيوت وتَقّرَقَ الغلْمانُ والكَدَمُ في الطرْقٍ ينادُونَ: يا محمّد يا رسول الله يا محمّد 
يا رسولٌ الله»”". ولمزيدٍ من التفصيل عن الأشعار التي قَرَأها أهلّ المدينةٍ المنوّرة 
والفتافات التي رموه بمناسية سبةٍ قدومه ولي إلى المدينةٍ المنوّرة راجع الحاشية رقم ٠‏ 
للآية رقم 5 من سُورة لُّقمان (71. 

كَنَبِ الحافظٌ ابنُ كير يقولٌ عن أحوالٍ زمنٍ خلافةٍ سيِّنا أبي بكر الصدّيق 
رضي الله عنه: «اوكان شعارّهم يومّئذ: يا محمّداه)2. 


0/1 برقم‎ ١9 مسلمء كتاب الزهد باب‎ )١( 
.3375 :5 :”" (؟) البداية والنهاية» المجلد‎ 


4 لل إمداه الكرم في تفسير خير الكل (المجلد اللخامس) 
ويقول سينا عبد الرّحمن بن سَعْد رضي الله عنه: حيرت رجل ابن عُمِرٌ 
فقال له ر جل: اذكو أحت التّاس إليك» فقال: يا محمّد)”". فَدَهَتٍ خَدَرُ 1 جله0" . 
رام 22هم2 سو ومسي و معز | د 242 مك ل ع روه وج يه عرس تسم اس لاه مم م 
ا#دَلِكَ يأن الذي كفروا أَعوأ الل وأ ادن >|منوأ يعوا البق من ريم كذَِكَ يضر َه اه 
متهم 4 
ضاعَتٌ أعمالٌ الكفّار سُّدَى لأنْهمُ اتَبعوا الباطل» بِيتّما كانت أعمال 
أهلٍ الإيمان باقيةَ مؤّْرة لأنهم اتّبعوا الحقٌ» وقد بين الله تعالى أمثلة الحقٌّ والباطل 


حتى يخاف النامن من عاقبةٍ الباطل ويتّبعوا طريقّ الحقٌ لكنّ أكثرٌ الناس معّ ذلك 
لآ يتفكرون فرج هذه الحقيقة. 


ا فَإدَا ل يكوأ أفْصَرب الا حو اموه مَشدوأ اوماق وما بعد ماده حو َم 
ااا ذْلِكَ 0 


3 - استمرّتٍ المعاركُ ضدٌ الكَارٍ في المدينة المنوّرة تتسع سنوات» 
وفي هذا الخصوص جاء الأمرٌ للجيش الإسلاميٌّ بأنْ لا تَجِبُنوا حينّ تواجهونَ 
المحاربِينَ الكفَارَ وإِنْما قاتلوا بكلّ ما تملكونَ من قوةٍ وشجاعة. واقطعوا عق 
كل من يُحارِبُكم من الأعداء» حتى لا يجرُوَ ثانيةَ على مجرَّدٍ التفكير في محاريتكم. 

هذا فيما يتعلّنُ بالحرب فقطء وليس معنى هذا أنْ تقدّلوا من تَجِدونّهِ منهم 
في الطريق أو الشارع في أيام السَّلْم أيضًاء بالقَطع لاء فإذا التقيثّموهم في الشارع 
فإِنْ لهذا معئى آخَرَء وكذلك إذا التقيتّموهم في ميدانٍ الحرب فإنَ له معنى آخَرَ 
ولهذا عليكم بالمواجهة في ميدانٍ الحرب بكلّ شجاعة: فإذا انتَهّت الحربُ فقيّدوا 


.955 الأدب المفرد, الإمام البخاري: 7868 برقم‎ )١( 
(؟) أرشيف ملتقى: المكتبة الشاملة.‎ 


(الجزء ‏ 5؟) سورة كمد /41/ اس لس ا 1/١‏ 
أشرى الحرب بالحبالٍ جيّدًا قبلَ أن تفكّروا في جمْع الغنائم» حتى لا يَفِدُوا منكم» 
ويكونوا سببًا في خَلْقِ المشاكل لكم؛ وهذه هي الأحكامٌ التي يجب الالتزامٌ بها 
في ميدانٍ الحرب. 

لو كان من الضروريٌ ضربٌ أعناقٍ كل الكمّار لما كان هناك حُكمٌ بإطلاق 
سراح الأشرى بالإحسانٍ أو بالفذية» ولَضْربت أعناق الأشرى بدلا من ذلك, مع 
أن الإسلامَ لا يُجِيرُ قَدْلَ الأشرىء وقد عَمَا الي الكريخ يك يوم فتح مكة عن ألدٌ 
أعدائه برَغُم كُفرهم» فلو كان المقصودٌ هو قتلَّ الكفارِ على أيّ حال لَّما نُك كافرٌ 
حيًّا في ذلك اليوم. ولَقُتلوا جميعًاء كما أن الكفّارَ كانوا يأنُونَ إلى النبيّ يك في 
السنوات الأخيرة من حياته الطاهرة وفودًاء ولو كان من الضروريٌ قتلّهم لما عاد 
وفدٌ حيّا من عند رسول الله كك وبالإضافة إلى ذلك فقد كان اليهودٌ والنّصارى لا 
يزالونَ موجودينَ في الجزيرة العربيّة عند وفاة النبيّ كَكلة. 

ِنّ قتلَ الأعداءِ في حالةٍ الحرب. والسّيطرةً على بعضهم واعتقالّهم أحياءً» 
مر رائجٌ من قديم الزَّمانِ ؤحتى اليوم» وإليك بعضّ ما جاء في الكتاب المقدّس 
في هذا الخصوص: 

-حينَ تَصِلٌ بالقرب من المدينة التي خَرَجْتَ لحربهاء عليكَ أن تُرسلَ إليها 
أولا رسالةً الضّلحء فإِنْ أجابُوكَ إلى الصّلح وفَتّحوا أبواتهم لك فإِنَ كل السّكانٍ 
هناك يخضّعُونَ لطاعتك ويخدموتكء وإن لم يُجيبوك إلى الصّلحء وإِنّْما أرادوا 
محاريتك» فحاصزهم» وحين يُمكُنُك ريك منهم فاقئّل كلّ رجُل منهم بالسّيف. 
والضاط ساق وأطنازهه رآنحاقه ركز ماك المذيةة ونناعها لشيكه الول 
غنيمة الأعداء التي مَنّ ربك بها عليكء وافعَلٌ مِثْلَ هذا معَ كلّ المّدنِ البعيدة 


الا .ل إملداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد اتلحامس) 
عنكء أمنا المُدُنُ التي أعطاها ربك لك ميرانًاء فدمّر كلّ شيءٍ حيٌ فيها وأهلكّه 
بل عليك أن تقضي قضاءً مُبرَمًا على كل الأقوام كما أمَرَكَ ربّك مثلّ أقوام مَنَّى 
وأَمُوري وكنْعاني وفَرْزي وحوي ويبُوسي, وذلك حتى لا يُعلّْموك منهم القيامَ 
بالأعمالٍ المكروهة التي يقومونَ بها لآلهتهم» فترتكب ذنوبًا خلاًا لله ربّك". 
ولمزيدٍ من التفصيل عن الجهادٍ والإرهاب راج تعارف سُورة التوبة (9). 


و 0 
1 2 


#ولزجئة اله لَأنصَرَمهم ولك ْو يفص حكم يبع ادن أن ميد أن يِضِلٌ م 4 

© - لوشاء اللة تعالى لَابتلى الكمّارَ بالعذاب وانتقّم منهم. لكنّه يريد اختباركم؛ 
مَن منكم سيّبدي شجاعة فائقة في ميدانٍ الحرب, ومّن سيتهرّبُ من الجهاد. على 
أيّ حال» السّعيدُ الذي يُستشهَدُ في سَبيل الله تعالى لن تَضِيعَ تضحيئّه» وإنما سَينالُ 
عليها الأْرٌ العظيم. 
#سَيَبْدِمِم وَيْصَ باهم # 

5 سيّري الله تعالى الشهيد طريقّ الجنّةٍ يوم القيامة» وسيّجِعَلٌ حاله من 
الطّهارة والنقاء بحيث يستطيعٌ أن يَشْمّعَ لأقاربه مثلّما قال رسول الله ككِلدِ فيما رَوَاهُ 
سيّدُنا أبو الدّرداءِ رضي الله عنه: «يُشْفّعٌ الشَّهِيدُ في سبعينَ من أهل بيته)("©. 

وَيِدْحِلُهم لبسَدَعَرَكَهَالُمَ # 

٠‏ عندما يَدَحْلٌ الشَّهِيدُ وأهلّ الإيمانٍ الآخَرونَ الجنةً لن تجدوا صعوبة 

في البحث عن قصورهم. وإِنْما يتعرّفونَ عليها مسبَقًا؛ِ لأنّ هذه القصورّ تُعرَضُ 


.18-1٠١ :7١ الكتاب المقدس: سفر الاستثناء:‎ )١( 
.761717 أبو داود» كتاب الجهاد. باب 75 برقم‎ )( 


لوو او ع و م 1/17 


عليهم في قبورهم كلَّ يوم مرََّيّْنَ» ولهذا فإنْهم يَعرفونَ قصورهم منذّ كانوا في 
قبورهم» مثلما نضح من الأحاديث التالية: 


- يقولٌ سيّدُنا أبو سعيدٍ الخُدرئُ رضي الله عنه: إِنَّ النبئ كل قال: «... أَذْنَ 
لهم في دخولٍ الجئّة» فوالّذي نفس محمَدٍ بيده لأحدُهم أهدى بمنزله في الجنّةٍ 
منه بمنزله كان في الدّنيا»0©. 

- يقولٌ سيّدُنا عبد الله بِنُ عُمِرَ رضي الله عنهما: إن رسول الله ككِ قال: «إِنَّ 
أحدكم إذا مات عُرض عليه مقعَدُه بالعّداة والعَشِيَء إن كان من أهل الجنّةٍ فمن أهل 
الجئة» وإن كان من أهل الثار ذ فمن أهل الثارء فيقال: هذا مقعَدّك حتّى يبعتّك الله إلى 
يوم القيامة»7". 

- رُويَ عن سيّدنا أبي هريرة رضي الله عنه. أن النبيّ كك قال: «إِنَ الرَجِلَ 
َترِفَعُ درجتُه في الجنّة فيقول: أنّى هذا؟ فيقال: باستغفار وَلَّدِكْ لك»2. 


01 - قدا مَك 
ءءء وت 1 


د عرو أ أله يضرو 


يام زِيِنَ ءامن و إن تنصرواأً 
6-يا أهلَّ الإيمان» إذا نَصَرتّم دينَ الله تعالى 559 إن اللة تعالى 

سيَنصٌرُكم ويُنْبْتُ أقدامكم على الإسلام. 

« كَِكَ أَتَم رَكرِهُواماكَرَكَأمَّهُ كط أقتكهز » 


- الذين أنكروا توحيد الله تعالى» وكَرِهوا أحكام القرآنٍ المجيد » أضاعً الله 


تعالى أعمالّهم الطيّبةَ أيضًا؛ٍ لأنّ الله تعالى 0 


(١)البخاري»‏ كتاب الرقاق» باب /54 برقم كك 
)١(‏ البخاريء كتاب الجنائز» باب 84 برقم 11/4 . 
(") ابن ماجه أبواب الأدبء باب ١‏ برقم 7555. 


4 ب إمداد الكرم في تفسير خير الكل (الجاد اللخامس) 


ل بو ف مي و مس ل سد سا سه 6 2 نح يتاع يس مهو م ارا مسر اس جو ولس 
ألم سير واف الارضٍ منظروا كفن علقبة ادن من قبلهم دم أله ليم ولِلْكفرنَأمتلها # 


- يعني: رأى كَفَارُ مكة أثناء أسفارهم التّجارية أطلالَ الأمم السَابقةٍ عليهم» 
كما أنْهم قد سَمِعوا كذلك بأحوالٍ دمارهم وهلاكهم؛ ولهذا ينبغي لكفّارِ مكة أخدٌ 
العبرة من المصير الذي آلَ إليه هؤلاء وأن نأا نهم عن معصية الله تعالى؛ وإِلّا 
فمنَ الممكن أن يَنْزِلَ عليهم أيضًا العذابٌ. 
لِك أن أله مول ابن اموأ وأ الْكفرِبَ لامك لم 4 

١-كلٌ‏ الحروب التي خاضّها المسلمونَ ضدّ الكفارٍ في الجزيرة العربيّة 
خاضوها كل رقا الله سال ولهذا تصزاة تعالن السسلين فبهاء يكنا كان الكناة 
يحاربونَ لتيل رضا الأصنام عنهم» وليس لدى الأصنام طاقةٌ تستطيعٌ من خلالها نَصْرَ 
من يحاربونَ لرضاهاء مثلّما قال أبو سُفِيانَ في غزوة أحُد: لنا العْزّى ولا عُرَى لكم 
وعَليه أحَات النبي لي بأمر من الله تعالى قائلا: «الله مَلانا ولا مولى لكم)(©. 

ويُعلّمُ منه أنّ المسلمينَ حين يَنَزِلونَ إلى ميدانٍ العمّل من أَجْلٍ رضا الله 
تعالى واتّباع رسوله الكريم يَِ فقطء فإنّ الله تعالى يَنضُرْهمء وحين يَضعْفُ 
إيمانُ المسلمين» وتصبحٌ المصالحٌ الدّنيويّة مقدّمةٌ لديهم, فإنّْهم يُحَرَمُونَ من 
نْصرة الله تعالى. 


هوئه_- 
ير ور ومح ل سوم مم ير مح متا ره 


إنَّ أله يدَخْلٌ الذي +امنُوأ ولوأ ألصلِحتِ حت تجري من تحنها لبر والْذِين كفروأ سَمنْعُويَ 
ذاو 2 1 َ كر مم يوس رق و جًٌ 2 5 َك 7 ل سه 2 ءءء 5 0 م مه 
وَبأْعلُونَ كا نعل الْانْصم ودار منوى لم 200 وكين ين يقر هى أَسَد قوة من فَرَِكَ أل 
مَك أملكتهز ماناو رَطح 2 أشن كلعليَتََ يدري دكت نسحلو و 
2 د18 001 و م ره ا 4 قر م 2 َّ 2 1< 
هوم (10) مَكَلسَة الى وعد المتفون فيها هرمن مَك حير ءاسن وأمه من ل لم يطعم 
)١(‏ «قال أبو سفيان لنا العزّى ولا عرّى لكم. فقال النْبيَ ككِهِ «أجيبوه». قالوا: ما نقول قال 
«قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم». البخاري؛ كتاب المغازي, باب /ا١‏ برقم 577 .5١‏ 


(الجزء - 95) سورة خمد /1ع/ 51/11٠١‏ 


ومن سردو رون تبن َس لِعُصفُ وطح ها ونكل الترتِ وَمَحْضرَه ين ريو 
رك حك اروس مثرامة ماق أده 90 وَسنهم من يسَتَِعٌ َك حو ذا روأ من 
رك الوا دين وبا الوا ينوي لين كح مو يعوا أهواء هر 
وَالدِنََهئَدَ تأر هُكى واه توه 00 هَل كَل روه 0 عد أ َنم 0 
جه أَسَرَاطها دأ طم ا جَآ ته ذكرسهم 10 ءا ةا إِلَّا مه عق لِدَّئْلََ 


2 مِيْيِنَ والْمدٌ. 4 1 0 1 ل 00 
و جات والله يعلم 0 


«إنَّ أله يِل أ لدِينَ امنأ ويملُوأ للحت ب جتّتِ جر من خَحهَا التهلد وَالدِينَ كقروأ 
يتَمتعون وبأطو ب كنا ككل الْانْصم واَلتَارْمتوى لم4 

- الحيّواناتٌ تأكل بِقَصْدٍ مَلْءِ بطونهاء ولا تستطيعٌ التمييرٌ بِينَ الحلالٍ 
والحرام ولا بِينَ الخبيث والطيّبء ولأنَ الكمّارٌ لا يؤمنون بالحساب في الآخرة» 
ا و 
يدومو أدهت َالو ليحك أنلككيز ملاكيرق > 

١‏ حك نرت كرام م النبيّ يك على الهجرة من مكةّ» 
فس ١‏ سر مه لد ران الى سلس لمالف طبي 
السَّلامُ أهلكناهم: ولم يستطغ أحدٌّ تَصْرَهمء وكذلك إن لم يرجع الذين يُخالفونَ 
النبيّ الكريم كك عن مخالفته فسوف يهلكونَ أيضًا. 

يقولٌ سيّدُنا عبد الله بنُ عباس رضي الله عنهما: لمّا خَرَج التي َك من مك 
إلى الغار التَفْتَ إلى مكة وقال: «اللَّهُمَ أنتِ أحبٌ البلاد إلى الله» وأنتِ أحبٌ البلاد 
إِليّء ولولا المشركونَ أهلّكِ أخرجوني لما خَرَجْتُ منك)0©. 


0 


. ١7 تفسير القرطبى» سورة محمد (/ا5): الآية‎ )١( 


كا اش إمداد الكرم 2 تفسير خير الكلم (الجلد الخامس) 
فكاع يسو مويو كمن رين لَه سوَءْعَمَِو نووم 4 

5 - يعني: كيف يكونٌ النبئ بك والذين العو ثابتينَ على الطريقٍ المستقيم 
الذي أوعى الله به مِثلَ أولئك الذين يتَبعونَ أهواءهم ويسيرونَ وراءَ كفرهم 
وشركهم بغير أيّ دليلٍ لديهم؟ 
« مَكَطَةَالق وعد الْمَفُونَ 4 

١‏ كما أن عقائد أهل الإيمان وأعمالّهم مختلفةٌ عن عقائدٍ وأعمالٍ أهل الكفر, 
كذلك تختلففُ عاقبةٌ كلّ منهم عن الآخَرء فسيّدخْلُ المتّقونَ الجن حيث أنهارٌ الماءٍ 
03 . 0 َه ىع 5 ل و 3 
واللبنِ والخمر والعسّل المصّفى وكل أنواع الفواكه» وفوق هذا كله سبحصّلون على 
رضا الله تعالى وعَفُوه بحيث لن يغضَب الله تعالى منهم أبدّاء وعلى العكس من ذلك 

سيّلقَى بمُنكري الله تعالى في نار خالدة. يُسقَوْنَ فيها ماءً مغليًا تتقطْعٌ منه أمعاؤهم. 


م» +« 


( وَمتهم كن يتتيع يك حو إذا حرأ ن ندل الأ دنوب 9كين * 

1 - كان المنافقونَ يحضّرونَ خُطبة الجمّعة» ويُظهرونَ للمسلمينَ وكأنّهم 
يستمعونٌ إلى خطبة النبئ كلل بكلّ تمعْنٍ وتدبّر واهتمام» لكنّ الحقيقة هي أنهم 
لا يُبانُونَ بها غافلينَ عنها؛ لأنهم لم يكونوا يؤمنونٌ بالنبيّ يكلِ من قلوبهم» وحين 
كان المنافقونَ يَخْرْجِونَ من المسجدٍ كانوا يَسألونَ أهلّ العلم الصَّحابةَ الكرامَ 
رضي الله عنهم عما قاله النبييّ كَل قبل قليل؛ لأنهم لم يفهّموا ما قاله جيدًا. 


0200 و ل ملسم عع رم يه سرع يدس سه 4< مرسم 
وليك الْدينَ طبع أله عل لوي وأسّعوأ أهواء هز 4 


- الحقيقةٌ أن المنافقينَ قد سَوّدوا ‏ بِاَبَاعهم أهواءهم ‏ قلوبهم وعَطّلوها 


(الجزء ‏ 55) سورة خمد /41/ 18-14 سل سس 8/7 


كن العمل إلى درجة كبيرة» فكأنَ الله طْبَع عليهاء وا 
وَل دمْتَدوأوَادَهْر متَى وََاكَهم نوه 4 
- الذين يستمعونٌ إلى كلام النبيّ كلْهِ بآذانِ قلوبهم» ويسيرونَ على 
طريق الهداية بئيِّ خالصة» يزيدٌ الله تعالى في هدايتهم وتقواهم, فيَثبتونَ على 
طريق الهداية دائمًا. 


ص 


١‏ ممبظو الئاه كيم يفت دج لمأن ع1 يم وهم 

4 - مُتكرو القيامة يتتظرونٌ قيامّهاء بحيث إذا قامّتْ فعلًا يؤمنونَ» لكن 
ينبغي أن يعلّموا أن الساعةً ستقوم بَعْتته ولن يجدَ أحدٌ فرصةً للنَّوبةٍ في ذلك الوقت» 
ولو افترضّنا أن أحدًا وَجَد هذه الفرصة» فإنَّ إيمانَ أحدٍ بعد رؤيته القيامةً لن يكونَ 


5 
+ 
4 
3 
3 
0 


مقبولا. 
الاتجالىيو عدوهو الذي يعلم غلم اليتيواو دحج الوه الك بودن 
مايا علامات تريها رأدز مزمز ها 1ذ بحا الخييب تزينا مود كلد مثلما 
يه ل «بُعَثْتٌ أنا والسّاعةٌ كهاتيّن لكام 
علامات الساعة 
- يقولٌ سيّدنا أبو هريرة رضي الله عنه: إِنَّ النبئ يَكلِ قال: «لا تقومٌ السَاعَةٌ 
حتّى يَنَزِلَ فيكم ابن مريّم حَكَمًا مقطا فيَكسِرٌ الصَّلِيبَء ويَّقَثُلُ الجنزيز ويضَعٌ 


.56٠ 4 البخاريء كتاب الرقاق» باب 9 برقم‎ )١( 


لس إم لاق الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد اتخامس) 
الجزية ويّفيضٌ المال حتّى لا يَقبَلّه أحدٌ)20©. 

-يقولٌ سينا حُذَيفةٌ رضي اللةعنه ابنٌ سيد الغفاري: اطَلّع الي يكل علينا ونحن 
نتذاكن فقال: «ما تذاكٌرون؟». قالوا: نذْكرُ السّاعةً. قال: (إنْها لن تقوم حتّى ترَوًا قبلّها 
عشْرٌ آياتٍ». فذَّكّر: «الدّحَانَ والدَجَالَ والدَابةَ وطلوعٌ الشَّمسٍ من مغر بها وتلل عسئن 
ابن مرهم َي ويأجوج ومأجوجٌ وثلاثة خسوفي: حَسْففٌ بالمشرق وحَسْفٌ بالمغرب 
وحَسْفتٌ بجزيرة العرب, وآخِرٌ ذلك نارٌ تَخْرْجُ من اليمن تَطَرُدُ اناس إلى محشّرهم)7". 

-يقولٌ سيّدُنا أنسن رضي الله عنه: إنه سَمِع رسول الله يك يقول: «من أشراطٍ 
السَاعةٍ أن يَقِنَّ العلم» ويَظهّرَ الجهلء ويَظِهَرَ الزّناء وتكثُرَ النّساءٌ ويَقِلَّ الرجال» 
حتّى يكونَ لخمسينَ امرأةَ القيّمُ الواحد»20©. 

-يقولٌ سيّدّنا عبدٌ الله» رضي الله عنه: إِنّ النبيى يَلِ قال: «حتّى يَبِعَتَ الله فيه 
رجلا (الإمامَ المَهُديّ) مني أو من أهل بَْتيء يُواطئٌ اسمّه اسمي واسمحٌُ أبيه اسم 
أبي - زادَ في حديث فطر-: يمآ الأرضّ قِسطًا وعدلًا كما مُلئت ظَلما وجَوْرًا0©. 

- يقولٌ سيّدُنا أبو هريرةً رضي الله عنه: بيئما الي كك ذ في مجلس يُحدَّتُ 
القومَ جاءه أعرابيٌ فقال» متى السَاعَةٌ؟ . .. قال: «فإذا ضعت الأمانةٌ فانتظ رالساعةً». 
قال: كيف إضاعتُّها؟ قال: «إذا وُسّد الأمد إلى غير أهله فانتظر السَاعةَ)2©. 


-يقولٌ سيّدُنا علنُ بن أبى طالب رضى الله عنه: إِنَّ رسول الله يك قال: «إذا 


.7 841/5 برقم‎ ١ البخاري» كتاب المظالم» باب‎ )١( 

(0) مسلم» كتاب الفتن» باب 1١7‏ برقم ه01 

(*) البخاري» كتاب العلم؛ باب 7١‏ برقم .8١‏ 

(5) هو: ابن مسعود. علل الحديث. لابن أبي حاتم؛ ”: 4 61 برقم ١‏ 717/1. 
(5) أبو داود» » كتاب المهدي برقم 547/7 . 

(5) البخاريء كتاب العلم» باب ” برقم 89. 


(الجزء - 55) سورة خمد /41/ 18-14 غلا 
َعَلت مني حمسن عشرةً تحَصلةٌ حَلٌ بها البلاء». فقيل: وما هنّ يا رسولٌ الله؟ قال: 

١‏ -«إذا كان المتَمُ دُولًا. 

ال ل الامانة معتما: 

# ب وال كاة مَحْوَمَا: 

5 - وأطاعٌ الرّجلٌ زوجتّه. 

ه-_وعقٌ أنّه. 

؟- وبَج صديقه. 

/ا- وجمًا أباه. 

4 وارتمّعت الأصواتٌُ في المساجد. 

4 وكان زعيمٌ القوم أرذلهم. 

- وأكرم الرّجلٌ مخاقة شرّه. 

١‏ وشَرِبتِ الخمور. 

آنا ولس المترير: 

٠٠‏ _واتّخِذت القَيْناثُ. 

5 - والمعازفٌ. 

6 ولَعَن آخِد هذه الأمَةٍ أولّها. 


فليرتقبوا عند ذلك ريحًا حمراءً أو حَسْفًا ومَسْحًا »)(2. 


.5711١ 371551١ الترمذيء أبواب الفتن» باب 8" برقم‎ )١( 


إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد الخامس) 
< فأ أن هلله لكيه * 

٠‏ -إنك تَعدّمُْ جيّدَا أنه لا إل إِلّا الله ولهذا عليكَ أن تَذْكُرَ هذه الحقيقةً 
دائمّاء وبَلّغها إلى الآكَرين» واستمرٌ في تبليغهم إياها. 


١‏ يقولٌ العلامةٌ الرازي في تفسير لفظ الذَّنب: «والذَّنبُ هو: تزْكٌ الأفضّل 
(خلاف الأؤلى) الذي هو بالنُسبة إليه ك1 وحاشاء من ذلك)20. 

في هذه الآيةٍ قال الثة تعالى لنبيّه الكريم كك مُسَرٌيَا عن قلبه: اصبز على 
إيذاءِ الكفّار والمشركينَ لك» واستغفر الله له ممّا هو خلافٌ الأؤلى وإن لم يكن ذنبًا 
باعتبار الشّريعة» وإِنّما قيلَ له مجارًا : ذنبٌ باعتبار درجة 3 تقواكَ الرّفيعة» وذلك لكي 
تبقَى مطمئئًا دائمًاء ولا تشعُرَ بشيءٍ في داخلك مما هو خلافٌ الأؤلى. 


والاستغفارٌ لا يكونُ لمجرّدٍ العفو عن الذنوب فقطء وإِنّما يكونُ كذلك لَرَفْع 
الدّرجِاتٍ ولتَيْل القرب الإلهي أيضّاء فتُعْمَدْ ذنوبُ المذزبِينَ بالاستغفار» ولكنْ حينّ 
بحا ملحي رن ياد جام لوال زو 2ن رعو رصي لاع الشتبيع 
النبى كك يقول: «والله إن لأستغفز الله وأتوبُ إليه في اليوم أكثر من سبعينَ مرّة)0©. 

يقولٌ العلامةٌ أحمدُ الصّاوي: «والمقصودٌ من هذا الأمر: تعليمٌ الأمَةِ ذلك» 
وإلا فرسولٌ الله صلى الله عليه وآلِه وسلم معصومٌ من الذذنوب جميعًا صغائر 
وكبائرَ» قبل التبوةٍ وبعدّهاء على التحقيق» كجميع الأنبياء»)20. 
)١(‏ التفسير الكبير» سورة محمد (/51): الآية .١9‏ 


.5701/ برقم‎ ٠" البخاري؛ كتاب الدعوات» باب‎ )١( 
.8© الآية‎ :)5 ٠( حاشية الصاوي, صفوة التفاسير» سورة غافر‎ )( 


7 سورة غين 417 3-118 سس ع سس سي ست 5/11 
وَللْمُؤْصِنَ والْمُؤْصتتٍ * 

ف ل 
يستغفر لرجال أُمِتِه ونسائهاء والنبيئٌ وله شفيمٌ لا تُرَدُ شفاعته وهي مقبولةٌ دائمًا. 
#وَامَه يحْلم متَقله ي ومتُو دك # 

5 الل تعالى يَعلَّمُ تمامَ العلم مشاغلّكم في الدنياء ومَُواكُم الذي 
ستؤجّرونَ به في الآخرة حسابًا على هذه المشاغل. 


أ م امورو يدي لزسدء اكوا دخ 0 ع2 2 رمج ريم 
َهُولُ ألَدسَ حَامَئُوأ ا 0 توق ة وذكرفِها الَْسَالُ ريت 
م دلا يو 7 1 .0 6 مه عط بكي 1 وك 
اع .1 دو 0 سس وح ووو 2 عا '(5) فَهَلٌ 5 10 
عه وقول معروف 2 و 
004 5 ل 7 ولاه و 1-0 صَعَعْرَ 
إن ويم أن " تَفْسِدُوأ أ فى لارض وَتفْطِعوأ سخ © لكا ين أعنهم أله 5 


رم زر 0 


وَأَعْمَ أَبصَدرهُم (59) أفلا يسَدبَرُونَ ألْفْرءانَ 0 29 إن لذت 

ريدو عل أَدْسزهِر ين بحَدِ مَا بيك لَهُمُ الْهُدَى الشَّيِطنُ سَوَّلٌ لهم وأمَلَ آ 0ن 

كلك ابم انوا د كرِهُوأ مَائَرك أَنّهُ سَُلِيعْحكمْ ف بَعض الْأمر وَأَلّهُ 

يكو سْرَارَهْرَ 5 يِف ذا وََتهُمْ الْمليكة يضرت 00 00 
َلك يانم اتَبَمَا مأنشخط أنه وَسكر شو رضوكة تبط أفسكه (50) 


أ بس م ورغر 


#ويفولٌ ل ءَامَموا لوكا نزْلت سورة # 


4- حين كان المسلمونًَ يَضِيقونَ بظلم الكفّار لهم؛ ويَدُعونَ الله قائلين: 
لماذا لم تُنَزِلٌ حتى الآنَ سورة تسمحٌ لنا بالجهاد. حتى نستطيع الردّ على الاعتداءاتِ 


اا ع 2 | كأ د الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد االخامس) 
التي تم علينا كان المنافقونَ يُساندوتّهم في هذا الذّعا على مَضّضٍء خوفًا من أن 
يُفتضّح نفاقهم؛ ولكن حين نَل الكمْ الصّريحُ بالجهادٍ أسقطً في أيدي المنافقين؛ 
وَأَحَدوا يلتفتُونَ هنا وهناك كأنّ الموتٌ قد عَشِيهم» معَ أنّهم لو صَدَة قوا فيما قالوه 
بألسنتهم» وقبلوا حُكمَ الجهادٍ من قلوبهم, لكان هذا خيرًا لهم. 


رمك وو 


مَل سيئر نوك مآد عدوا الس ومْمَيلموا يمام » 

6 يقولٌ العلامةٌ الخازنُ في تفسير هذه الآبة: ١إإنكوَلَيمٌ‏ 4 يعني: أعرضتُم 
عن سَمَاع القرآنٍ وفارقتّم أحكامه #إأن تَفْسِدُوا فالْأَرْضِ 4 يعني: تعودوا إلى ما كثّم 
لجددو امات اي دجاوتي الارض ومسي زا حي ولاق الدع رورجمو 
إلى القُرقة بعدَماجَمَ اباد عاد 01ااويمي: معظلون لون وكويون لقرون 
عديدة بسبب أمور صغيرة تافهة» وتظَلُونَ تدفنونَ بناتكم أحياءً فته رٍقونَ دمَ كل صلةٍ 
بِينَ الأمّ وابتتها؟ ولهذا لا تتكاسّلوا في الدّفاع عن الإسلام وحمايته» حتى ينتهيّ 
ظلمُ الجاهليّة وفسادّها وما يَحدِّثُ فيها من قطع للرّحِمء ويبدأ تطبيقٌ نظام العدلٍ 
والإنصافٍ وصلة الرّحِم الذي جاء به الإسلام. 


فضل صلة الرحم 

-يقولٌ سيّدُنا أبوهريرة رضي الله عنه: إن النبئ بَلِ قال: «من كان يؤمنٌ بالله 
واليوم الآخر فليِكرِم ضيفّه ومن كان يؤْمنٌ بالله واليوم الآخر فلْيَصِلْ رَحِمّهه ومن 
كان يؤمنٌ بالله واليوم الآخر فلْيَقَلُ خيرًا أو لِيَصِمُث)2". 

- يقولٌ سيّدّنا أندن بنُ مالك رضي الله عنه: إِنَ النبئ كله قال: ١مَن‏ سرّه أن 


)١(‏ تفسير الخازن. 
() البخاري» كتاب الأدب» باب 6/ برقم "1١18‏ 


(الجزء ‏ 5؟) سورة تقل 777/417 سس 419 
يُِسَطَ له في رزقه وأن يُنسَأً له في أَثَره فلمَصِلْ رَحِمّه”". 
-يقولٌ سيّدُنا عبد الله بنُ عَمْرِو رضي الله عنه: إنَ النبى كَكِهُ قال #اليض الواضصل 
بالمكافئ» ولكنّ الواصل: الذي إذامطات قا وَصَلّها)2©. 
- يقولٌ سيّدُنا سَلمانُ بن عامر رضى الله عنه: إِنَّ النببى كَلةِ قال: «صَدَقئُكَ 
على المسكين صِدَقة وعلى ذي القربى الوّحِم ثنتان: دق وصلة)0". 
تقول حقذنا داه رظي اذاهنه ا الحران فاكثة :"مهار الى واد وه 
درن ار له ثلاهُ حقوقء فأمًا الذي له حقٌ واحدٌ 
3 حر رض ولك لحري ]كا لاو لمان يجار شيله لوعو الإلساد 
د ةُ حقوق فجارٌ مسلحٌ ذو رَحِمِ له حقٌ الإسلام وحقٌ 
الجوار وحقٌ الوحجم)”). 
ذم قطع الريخم 
تقول السيّدة عائشةٌ رضى الله عنها: إِنَّ النيك يلل قال: «الكِحِجٌ معلقةٌ 
00 لاقل ري المت إن لنبيّ 5د : لوحم 
بالعرش تقول: من وَصَلنى وَصَّله الله» ومن قطعنى قطعَه الله ». 
- يقولٌ سيّدُنا عبدُ الرّحمن رضي الله عنه: إنه سَمِع رسول الله يكل يقول: 
«قال اللة: أنا الله وأنا الرّحمنٌ» خَلَقتٌ الرّحِمَ وشَّقَفْتُ لها منَ اسميء فمّن وَصَلَها 
وَصَلبّه ومن قَطَعَها بَبنّه0. 
)١(‏ البخاري» كتاب الأدب, باب ١١‏ برقم 09/5. 
(؟) البخاري» كتاب الأدب, باب ١6‏ برقم .0991١‏ 
(؟) مسند أحمله 5: 7185. 
(5) كنز العمال» 9: 0١‏ برقم .5484١‏ 


(6) مسلمء كتاب البر» باب " برقم 5019. 
(5) الترمذي, أبواب البر» باب 4 برقم .1١9501/‏ 


4ه همده الكوم في تفسير خير الكل (امجلد اللخامس) 

-يقولٌ سيّدّنا جُبِيدٌ رضي الله عنه: إن النبئ كَل قال: «لا يَدِخُلٌ الجنّة قاطعٌ)0). 
١‏ لبد ان كته الاتاشتغزوكني تسرف > 

5 هؤلاءٍ هم المنافقونَ الذين أَبِعَدَهم الله تعالى عن رحمته وحَرّم آذاتهم 
من سَماع الحقٌّ وأعيّتّهم من رُؤيتِه؛ لأنّ قلوتهم مصابةٌ بمرض التاق الذي أغمّلّهم 
عن الحقٌ. 
أفلا يرون ألْمَرءَا ]آمل فلو أَعَمَالّهَ] * 

يفن - وَضّح القرآنُ المجيدٌ الحنّ من الباطل» لكنّ المنافقينَ من أغلّقوا قلوتهم 
بأقفال التعصّبء ولهذا فهم لا يتدبّرونَ القرآنَ المجيدَ أصلا. 


© إنّالدرت ريد وأَعلما: بره 0 2 لهوالهدق القسطنق لس ل سَوَلَ لَه وَأ ل 


الذين انُضح أمامّهم طريقٌ الهداية بشكلٍ كامل» ومّع ذلك انحَرّفوا 
عن الهداية» فهؤلاءٍ حَدَعَهم الشَّيطانُ قائلًا أن الحياةً لا تزالٌ طويلةً أمامكم, فلا 
ينبغي أن نَّة 1 تقضوا عليها سريعًا بالمشاركة في الجهاد. وَإِنّما استمتعوا بصحّتكم 
اوه 
© ملك بِأَتَهْمَ قَالُوا ِل 
7 أله يَحَلَرِْسْرَارهر # 

4 أكد منافقو المدينة لمشركي مكة أنهم معَ المسلمينَ في الظاهر فقطء 
ولكتّهم ‏ في حالةٍ نشوب الحرب ‏ سِيُنفُدُونَ ما يطلبونَ منهم, ولن يَقفِوامعَ المسلمينٌ 


.594/5 برقم‎ ١١ البخاري» كتاب الأدب, باب‎ )١( 


(اللجز : 5 سورة غك /1غ/ لاا لل 4/8 


أو يُساندوهم. ٠‏ وَرَغْم أن مؤامرة المنافقِينَ هذه في غاية الخْسّة» لكنّ الله تعالى يَعلَمْ 
مؤامراتهم تمامَ العلم» وقد أطلع حبيّه المصطفى كك على مؤامراتهم 
«مَكيَفَِدَا نهم اميك يبوت وُجَوَهَهمَوَأَدْبِرَهُمْ * 

المنافقونٌ عندَئذٍ أعرّضوا عن الموتٍ في ميدانٍ الجهاد. ولكنْ كيف 
سيكونُ حالُهم حينَ تَضرِبُ الملائكةٌ وجوهّهم وأدبارهم حال قَبْضِهِمِ أرواحهم؟ 

ويُعلَمُ من هذه الآية أنّ سلسلةً الحساب والثواب والعقاب تبدأ مباشرة فَوْرَ 
انتهاءء هذه الحياةٍ الدنياء ولأنَ هذا الأمرّ يختصٌ بالملائكة وعالم البَررّحَ الذي هو 
فوقّ إدراكناء لهذا لا نستطيعٌ أن 208 حقيقتّه في هذه الدنياء مثلّما قال الث تعالى: 
لوَلانَمُو لأس يُْصَلُ ف سبد اموس بكوكلا مروت 4البقرة:4١١]»لكن‏ 
ل ا 

يقولُ سيّدُنا عبدٌ الله بِنُ عباس رضي الله عنهما: مر النَبِنُ يله بحائط من 
حيطانٍ المدينةأومكة فسمع صوت إنساتين يعدبا في قبورهماء فقال الي كله : 
اتعدبانة يوا يعذبان نِ في كبيرا» د ثم قال: «بلى» كان أحدّهما لا يستتز من بوله» 
وكان الآخَرُ يمشي بالتميمة». ثم دعا بجريدةٍ فكسرها كِسْرتَيِْنِء فوَضّع على كل 
قبر منهما كسرةً. فقيل له: يا رسول الله» لم فعلتَ هذا؟ قال: «لعلّه أن يُحْمَّفَ 
عيبا فال نينسا ار إلى أن 10 افلم يكن الطتحاءة الكرام رفي اله عنهن 
يَعلّمونَ شيئًا عن عذاب البَرْرّخْ هذاء لكنّ النبيّ كَل كان يَعرفُ بأحوالٍ البَررّخ 
التي تجري تحت التراب. 


.75١5 البخاري» كتاب الوضوءء باب هه برقم‎ )١( 


5 مأك الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد اتلحامس) 
« ديك ِنَم هُاكبَعوام شخ طانهوَكَرمُواضوكة تكخبظ تله » 

١‏ واجّه المنافقونَ الشَّدةَ عند الموتٍ لأنْهم أعرّضوا عن رضا الله تعالى 
زالاعوا أواتاف ومو ورا يها رهق التي عانكه يد في عضت اله بعالو شاوه : 
كما أنّ الواضح أن الله تعالى أحبّطٌ أعمالهم الطيّبةَ وأضاعها لأنّ العمَلَّ لا يُقبَلُ 
في الآخرة بغير إيمان. 


ادارب و ما 30 َصْعَامهم ما 
لحك قو وآ 07 00 0 ل 
سول بعل ماب لحم الخد أن يضر أ لَه سيوس يحيط مله #050 يتايها الذِينَ 
اما يله هَ ووأ لول ولا بطو أعمتلكر (2) إنَ لذبن روأ وَصَدُوأعن سبي لل 
ل مَك يمه كر (50) قلا هثوأ مأك التو ل 
َك يتك مكلك 2 إكما فيه لديا لَب وله ون مه مأ وتوا وم 
2011111 مها هِْحَفِحكُمَ بََطلُواوَمخْرجٍ سكسك (5) 
أت اكز لتك يان سبل الريك لكل وي ]نيل 
اهقاس قراو َمِل رماعو تدكا كوا اتلك (8) 


500 يو يد ريس عر ل لتر 


ولوذسَاء ارين ِسِيِسهُءْوَلتحركتَهُمْ في لَحَنِألمَوَلِ 4 

ف ا 00 
البُغض والعناد ضدَّ المسلمين» وعليه قال الله لله تعالى لحبيبه المصطفى كَلكةِ: لو 
ردنا لأريناكَ المنافقينَ فردًا فردّاء بحيث تَعرِفُهم بمجرّدٍ رؤيتهم لكنّهم معَ ذلك 
لا يَحْمَوْنَ عليك؛ لأنك تَعرِفُهم من طريقة كلامهم وأسلوبهم في الحديث. 


(الجزء - 95) سورة لخد /41/ 27-7 لس ب 5/97 
ول الإمامٌ َخْر الدّين الرازي: «والنبيُ يك كان يَعرفُ المنافقّ ولم يكن 
يُظهرُ أمرّه إلى أن أَدْنَ الله له تعالى له في إظهار أمرهم ومن من الصّلاةٍ على جنائزهم 
والقيام على قبورهم»7"» وحين دن للنبيّ يلل بكشفف أسمائهم أَخْرَجَهم البيئ يل 
من المسجدٍ مناديًا عليهم كل باسوه. 
يقولٌ سيّدُنا أبو مسعودٍ عُقبةٌ بن عَمْرِو رضي الله عنه: حَطَبنا رسولٌ الله يكل 
خطبةً فحمد اللة وأثتّى عليه : ثم قال: (إِنَّ فيكم منافقينَ» فمن سَمّيتٌ فَلْيقُم). ثمّ َّ 
ل ل اي اك اك 
(إِنّ فيكم» أو منكمء فَانَّقُوا الله)0"©. 
لتتنركخ رتك لويسو راصد > 
لي لي 0 
تعالى هو: أن : تقومَ عليهم الحُجّةُ ويَعلّمَ الآَخَرونَ أيضًا حقيقتهم. 


جو ]د 1 و - 


١‏ رديت كتروأ وصَدُوا عن سيل اله وهأ رول لماه حم ا مشدئ لن يوأ 
له ساو حيرط عله * 

4" الذين انّضح لهم صِدقٌ النبيّ كل بالدّلائل والمعجزات» ومع ذلك لم 
يؤمنوا به» وانهّمكوا في معاداته كك ومخالفته» فإنْهم لن يَضُرُِوا الله شيئًا بمخالفتهم 
ومعاداتهم هذه وإنّْما سِيَضُدُونَ أُنفْسَهم بهاء وظاهرٌ أن أعمالّهم الحسَئّة أيضًا ستّضيعٌ 
وتُحبَط بسبب عَدَّم إيمانهم. 


.7١ التفسير الكبير» سورة محمد (/ا5): الآية‎ )١( 
.71/7 :© (؟) مسند أحمك‎ 


اال سك | لاد 0 في تفسير خير الكلم (المجلد اتلحامس) 
ردكت أوصَدُواْص سد لِئومَمَافاوفمَكر يه انه » 

ه" هنا تنبيةٌ لأهل الإيمان بأنْ يَثتوا على طاعة الله وطاعة رسوله كلل 
وأنْ لا يُضيّعوا أعمالهم بالرجوع إلى الكُفر والشَّركِ ثانيةٌ؛ لأنَ الكُفرَ والشّرِكَ ذنتٌ 
لا يَعْفِده الله تعالى أبدًا. 


« لكيه فار ةتغوالَكتز وز اتاو وائة سخ ردير للك » 


5 تَرّلت هذه الآيةٌ في المدينةٍ المنوّرة بعد أنْ أَذْنَ الله تعالى للمسلمينَ 
بالجهاد. وكانت المعاركٌ متواصلةً معَ الكفار. 


وفي هذه الآبة تشجيعٌ للمسلمين بأنْ لاتفقدوا همّتكم وعَرْمَكم مثلّ المنافقينَ 
خَين بواجهو الكفار في الحرض» ونا حاريو فم بكل راو وشيماعة» وال تعالن 
سِيَنضُرُكم؛ وستظَلُونَ أنتم الغاليينَ» ولن يَنقُصَ 9 لله تعالى من أَجْرِ أعمالكم وثوابها 
شهكًا. 


4. 


الدعوة إلى الصلح أثناء المعركة 
قال الله تعالى في سُورة الأنفال: #وَإِنْجَتَحالِسَلم دجب لهاو كلعل أنه 
هو ألسَّميعٌألَْليمُ 4 [الأنفال: »]1١‏ يعني: لو دعاكم الكمّارٌ إلى الصّلح فاقبّلوا دعوتّهم» 
وانّفقواعلى الصّلح وأَؤقِفوا الحربء لكنّ الله تعالى مَنَع المسلمينَ ‏ في الآية رقم ٠0‏ 
هل اشر - من الدعوة إلى الصّلحء وليس معنى هذا أنه ينبغي للمسلمينَ أن لا 
ددا الوه ة إلى الصّلحء وإِنّما معناة: أنه لا ينبغي لهم أن يَدهُوا إلى الصّلح مُظهرينَ 
جبنا جا وضعفًا مث المنافقين» كما لا ينبغي الدعوة إلى الصلح أيضًا في حالةٍ ما لو كانت 
نتائجه ستّلحِقُ الضّررٌ بالمسلمين» ولكنْ يجوز ذلك إذا لم يكن سيؤثَُ بالسّلبِ على 
هيِْةٍ المسلمينَ ووّقارهم؛ وعندئذٍ لاحَرَّجّ في الدَّعوة إلى الصّلح. 


(الجزء ‏ 55) سورة لخي /41/ 5-94 لل ا 5/4 
في هذه الآية بشّر الله تعالى الصّحابةَ الكرامٌ رضي الله عنهم بأنه مهم وأنّهم 
سظَلُونَ الغالبينَء والتاري يشهَدُ أن الله تعالى أَنعم على الصَحابة الكرام رضي الله 
عنهم بفتُوحاتٍ عظيمة» ولئن زَرَعْنا نحن اليومَ بداخلنا إيمانا مث إيمانٍ الصّحابة 
وحماسًا مثل حماسهم لَنَصّر الله تعالى المسلمينَ على وَجْهِ اليقين: 
اخلّقٍ اليوم مِثلَ جوٌ بدر وستَنزلُ الملائكةٌ من الأفلاكِ صفوفًا لُصرتك. 


- فمّن يَحْلَّقُ اليو بداخله إيمانًا مل إيمانٍ إبراهيم» يمكنٌ أن تكونَّ النارٌ له 
بمثابة الرّوضة. 
« إِتَمَالئيَوه اليا لعب لهو » 

0 هذه الدنيا ومتاعها ومالها فانِء وستنتهي يوم ما كأنّهها مسرحيّةٌ» في 
حينَ أن الحياة الآخرة والجنّةَ خالدتانء لِيْتَ الكمَارَ يُد كول حقيقة حقيقةً أن الحياة 
الدنيا ما هي إلا فترةٌ وجيزةٌ بَرَض الابتلاءٍ والاختبار ليس إلا فلا يُضيعُوها 
في الله واللعب. َ 

المرادُ بالحياة الدّنيا في هذه الآية: حياةً الكافر؛ لأنّ الكافر يَعتبرُ هذه الحياةً 
الدنيا هي كلَّ شيء» ولا يؤمنٌ بالآخرة ولا بالحساب فيها على الأسمال ولهذا 
تدورٌ حيائه حول اللّهو واللّعب ورعّباته النمُسانيّة عرا أما الذين يحولونٌ اليقينَ 
على الآخرة وحَشْية حَشْيةٌ الله تعالى في قلوبهم فإنَ هذه الحياة الدنيا أيضًا تكونٌُ نعمة 
لهم مثلّما قال النبئٌ كلُ: «نعمّت الدَارٌ الدّنيا لمن تزوّدَ منها لآخرته'2؛ وقال 
أيضًا: «الدّنيا مزرعةٌ الآخرة""» وهكذا يقولٌ أهلّ العلم: أن الطفولة مزرعة 
الشباب» والشَّبابُ مزرعة الكهولة. 


)١(‏ المقاصد الحسنة /ا؟؟. 
0( المرجع السابق. 


ل ا ته | ملأ د الكرم ف تفسير خير الكلم (المجلد اتلحامس) 

وحيثّما جاءت مَدَّمَةُ هذه الدنيا ومالها ومتاعها في القرآنٍ الكريم والحديث 
السّريف كان المقصودبها حياة أولئك الذين يوظّفونَ هذه الحياة ادن لرغباتهم النُّسانية 
وهواهم. فيستحقُونَ ‏ في نهابة الأمر- نار جهنّم عقابًا لهم؛ لكنّ الذين في قلويهم 
تقوى الله تعالى وخَشْيئٌه يستعملونٌ هذه الدنيا من أجل رضا الله تعالى: فيستحقونٌ 
في النهاية الجنةً أجرًا وثوابّاء فالدّنيا لهؤلاءِ نعمةٌ ولهذا كان النبئ كله يُكيْرُ من 
الدعاءٍ التالي: #رَبتَآءَانِسَان الديساحسَئَةٌ وف الْأْرَةْحسنَةٌوَقِنَاعَدَابَ أَلَّارٍ # 
[البقرة: .]5١١‏ 
#إِنيسحَلْكْموَهَا يَسْتَفِكءَيََسَأويخْرجَ أضعددكر » 

"ديا أهلّ الإيمان» سيُعطيكم الث تعالى الْأَجْرَ الكاملَ على أعمالكم كلّهاء 
وهو لا يَطلبُ منكم كلّ أموالكم حتى يُعطيكم الْأَجْرَ والثوات في الآخرة» ولكنّه 
يَطلّبُ قدرًا ضئيلًا في صورة الرّكاة» وهو لا يَطلّبُ هذا لنفسه وإنّما لإخواتكم 
الفقراء» ولو طَلَّتَ منكم أموالكم كلَّها وأصَدَ على أن تؤدُوها كاملةً لَبخْل أكثزكم» 
ولَظْهِرت علاماتٌ الامتعاض على وجوهكم. ولهذا لم يُطالبَكم الله تعالى بأموالكم 
ليا ومعَ ذلك فهناك من السُعداءٍ أمثالٌ سينا أبي بكر الصدَّيقٍ رضي الله عنه 
والذين ضَحُوَا بأموالهم كلّها في سَبيل الله تعالى. 
«(كأئر كوكم تدعت يديفث واف سل أنه َدنحكم يلوس يَمَكلَكِِتَمَ 
بحل عن نفس وَاَلَهالْفَى واس م الْفقَرآة * 

9" يا أهلَ الإيمانء أَنٌفَقوا بعض أموالكم في سَبيل الله تعالىء إن ذلك يُطِهُرُ 
أموالكم. وتّنالونَ في الآخرة أجرًا عظيمًا عليه» وبِرَعْم ذلك فإِنّ بعضًا منكم يبخَل؛ 
والمؤمنٌ الذي يبِخَلُّ يَضْرٌ نفسّه يعني: يَحرِمٌ نفسّه من الأجْر العظيم في الآخرة» 


(الجزء - 51) سورة خمد /41/ اللي اس اا 43 
والثه تعالى هو المستغني ولا حاجة به إلى أموالكم. إلا أنكم أَنتمُ الذين ستحتاجون 
الحسّناتٍ في الآخرة» وال تعالى رحيمٌ بكم غاية الرّحمة» ولهذا يَطلْبٌ منكم المال 
حتى يُعيدّه إليكم يوم القيامة مع أَجْرٍ 0 مضاعَفٍ أضعافًا كثيرة عليه 


#وَإت وٍ_- ل ده سء مَبَبَدِلَ مَوَمَاعيرَكُم تملا ءَكِِ ووأ م مكل 0 
00 ا و ا الل 
تعالى بقوم غيركم يطيعوتّه» ولن يكونوا ظالمينَ بُخلاءَ أمثالكم. 


الفقيرُ إلى الله: محمّد إِمُداد حُسَين بيزْزاده. 
جامعة الكرّم» إنجلترا ' 
بعد صلاة المغرب من يوم الأحد ١‏ يونيه ٠53٠١‏ 0 
الموافق غرةَ رجب المرجّب 47١‏ ١ه.‏ 
هذا وقد اكتمل تفسير سورة محمّد بِمَضْل الله تعالى وكرّمه في ستة أيام 
فقطء أي: من 7 يونيه إلى 1 يونيه» والحمدٌ لله رب العالمين» والصَّلاةٌ والسلامُ 
على سيّد المرسّلين» وعلى آلِه وأصحابه أجمعين. 


يلك 


١‏ حم س١‏ سي 
وش إؤفه لمر ميم 


(/5) سِ 226 ا ل 


هذه الور د نيّة» واسمها : «المَمْح)» وهو مأخودٌ من الآية الأولى منهاء وقد 
َرَت هذه السُورة على النبيٌ كَل وهو في طريقٍ عودته من الحُدَيّْة إلى المدينة 
المنوّرة» والمقصودٌ بالمَنْح الذي وَرَّد ذِكرُه في هذه السّورة هو: صَلحٌ الحديبيّة. 
خلاصة صلح الحدببية 

كان المهاجرونَ والأنصارٌ في المدينة الطيبة دائمًا يتحرّقُونَ شوقًا إلى زيارة 
بيت الله الحرام في مكة المكرّمة» ولهذا توجّه النبئ كَكْهُ مع ألف وأربعمائة من 
امح ري اتير ستيه براح اماف الوسر اوكا روات 
أداءَ الغمرة» ولهذا لم يَحمِلوا م مهم أسلحتهم؛ وإنّما اضطْحَبوا معّهمء بدلا من 
ذلك» حيّواناتٍ الأضاحي. فلمًا علِمت قُريشنٌ بقدوم النيئ يك ظَنُوا أنه جاء بكَرَض 
الاستيلاءٍ على مكةء وأنّ موضوعً أداءِ العُمرةٍ ما هو إِلّا خُدعةٌ ولهذا قَرّروا ألّا 
يسمّحوا للمسلمينَ بدخول مكة مهما كان الثمنٌ. 

حَطٌ المسلمونَ رحالّهم عند الحُدَيْيَة» وأَرسَلَ أهلّ مكةً عُروة بنَ مسعود 
الثقفيٌ إلى المسلمينَ للتفاوض معَّهم. وحَنَّهم على العودة من حيث جاءواء 
وتنافّش عُروة معَ النبيئّ الكريم يكل فتأكّد له أن النبئ الكريم كَل لا يريدُ حرت 


4 إمداه الكرم في تفسير خير الكل (الجلد الخامس) 
أهل مكة. ولا يريدٌ الاستيلاءَ على مك وَإِنّما جاء كَل هو وأصحابه المخِلصُونَ 
كرض أداءِ العُمرةٍ فقط» وعاد عروةٌ إلى أهلٍ مكة وأخبّرهم بما شاهده؛ وأشار 
عليهم بأنْ يتَخَلّوَا عن إرادة مقاومة المسلمين؛ لأنهم سيّقيمونَ هنا لأيام قلائلَ ثم 
يعودونَ إلى المدينة. 

لمٌاعاد عُرِوةٌ بن مسعود التَقفيُ إلى مكةً في إطار صُلح الحُدَيْبيّة قال لقُريش: 
أي قومء والله لقد وَفَدتُ على الملوك ووَفَدتُ على قَيِصرَ وكسرى والنّجاشي 
وا إن رأث قط اصحله ماعط احا محتد 8 محذذا وا 
إنيَتنَحُمْ ُخامة إلا وَقَّمت في كفت رجُلٍ منهم فلك بها وجهّه وجلده» وإذا أمَرَهمْ 
تدرو أمرّهء وإذا توأ كادو يقتَِلونَ على وَضُوئهء وإذا تكلّموا حَفصُوا أصواتهم 
عنده» وما يُحِدُونَ النَظّر اليه تعظيمًا له)20» وليس بؤُسعِكم مواجهة المسلمين» 
ولكنّ أهل مكة أ صَرّوا على عنادهم. 

أَرسَلَ النبيئ الكريم كَل سبّدَنا عثمانَ الغنيّ رضي الله عنه إلى أهل مكة حتى 
يُطلعَهم على واقع الحال بأنّنا لم نأتكم محاربينَ» وإنّما جتنا لأداءِ العُمرةٍ لا أكثر 
ولهذا جتنا مُحرمين» وليس معنا أسلحةٌ» وإنّما حيّواناتُ الأضاحيء لكنّ أهلّ مكة 
قالوا: لقد أَقسَمْنا أل نسمح للمسلمين بدخولٍ مك فعودوا من فَؤركمء ثم يمكنٌ أن 
ُفَكْرَ في هذا الأمر العام القادم. 

قال أهلّ مكةً لسيّدنا عثمانَ بن عفَانَ رضي الله عنه: إننالن نسمح للمسلمينَ 
غيرك بأنْ يَضْعوا أقدامّهم في مكة أو أن يَطُوفوا بالكعبة إلا أنك ضيقُناء ويمكتّك 
الطواف» فقال سيّدُنا عثمان رضي الله عنه: لن أطوف بالكعبة الآنَّ ما لم يطفث بها 
حبيبي رسولٌ الله يِه وهكذا تتجلَّى محبةٌ النبئ وَل وإجلاله. 


.؟3ا/ا١ برقم‎ ١6 البخاري» كتاب الشروط؛ باب‎ )١( 


(الجزء - 85) سورة القعم 44 3 488 

عندما أَؤْقّف أهلٌ مكة سيّدَنا عثمانَ رضي الله عنه لديهم بِعَرَض استكمالٍ 
المفاوضاتء انتشّرت شائعاتٌ تقول بأنّ أهلّ مكة قَتَلوا سيّدَنا عثمانَ رضي الله عنه» 
وعليه أْمَرَ النبب كَل أصحابه رضي الله عنهم بأنْنا لن نتحرّكَ من هنا ما لم نثأز لمقتل 
عثمانَ رضى الله عنه» ولهذا بايعُونى على بَذْلِ الأنفُس. وهكذا جَلْس النبيث يك تحت 
شجرة. وأَقْبل عليه الصَّحابةٌ الكرام رضي الله عنهم كالفّراشَاتٍ العاشقة يبايعوتّه» وقد 
عُرِفَت هذه البيعةٌ باسم بَئِعةٍ الرّضوان»؛ لأنّ الله تعالى بَشَّر في القرآنٍ المجيدٍ الذين 

بايَعوا النبي ييه في هذه البيّعة برضاه» ولمّا بايَعَ الصّحابةٌ الكرامُ رضي الله عنهم 
النيئ يله وضع النبيئٌ َك يدّه اليُمنى على ب يده البسرى ودّعا في الحضرة الإلهيّة قائلا: 
يا الله» هذه اليدُ من عثمانٌ؛ لأنه ذَهَبِ من أَجْل تنفيذٍ أمرك وأمر رسولك. 

ورَغُم أن النبي بك كان يَعلَمُ أن خبّرَ مقتل سيّدنا عثمانَ رضي الله عنه لم يكن 
صحيًاء لكنّ الجكمةً من أَخْذٍ البيعةٍ كانت إدخال الوُعبٍ في قلوب كمّار مكة حين 
يَعرفونَ بمشاعر المسلمينَ هذه؛ فيتخلونَ عن إرادة الحربء وهذا هو ما حَدَث بالفعل» 
فما أنْ بَلَعْ أهلّ مكةً أمرُ هذه البَيِعةٍ حتى طار صوابُهم؛ واختّفى صَلَمُهِم وعنادهم» 
ل ل ا قَىَ الأمذ على 


شروط صلح الحددببية 

١‏ - يعودٌ المسلمونٌ هذا العامَ بغير عُمرة» ثم يَرجِعونَ العامَ القادمٌ بغير أسلحة» 
ويُسمَحٌ لهم بالقيام في مكةً ثلاثة أيام فقط يعودونَ بعدّها إلى المدينة. 

” -يسري هذا الصّلحُ لعشر سنوات» ولا يتحاربُ الفريقانٍ خلال هذه المدة. 

"- لو لجا أحدٌ من أهل مكة إلى المسلمينَ فعليهم أن يُعيدوه. ولو لَجَأ أحدٌ 
من المسلمينَ إلى مكة لا يَلرّمُ أهلّ مكة إعادثه. 


5س سس إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد االحامس) 

5 - لكلّ القبائل الحقٌ في الاختيار بِينَ أن تكونَ حليفةً لسيّدنا محمد كَل 
أو حليفة لفُريشُ» وهكذا حالّفّت بنو شزاعة النبيّ كل وحالّفّت بنوبكر قُريًا. 

وبعد إبرام هذه المعاهدة تحَلّل النبيئ يك وأصحايّه الكرام رضي الله عنهم 
من إحرامهم, ودَبّحوا أضاحيّهم. 

ولم تُعجب بعضُ شروطٍ هذا الصّلح المسلمين» ولكن انتّهى تبرُمُ المسلمينَ 
بهذه الشروط بعد أن انُضحت آثارُها بعدّ فترة؛ لأنَّ معنى هذه الشروط أن كفَارَ مكة 
قد اعتّرفوا بالكيانٍ المستقِلٌ للمسلمين» وانتهت حالةٌ الحرب بينَ مكةٌ والمدينة» 
ورفعت القيودُ على التنثّل بيتهماء وازدادت الدعوةٌ إلى الإسلام نشاطًاء ودَحَلت 
قبائلٌ عديدة في الإسلام. 
الحفاظ عل المعاهدات مع غير المسلمين 

توك ين متام :اننا سول الله 3 كلت الكتات مونو فول بذ غغرد ارد 
جاء أبو جَنْدلَ بن سهَيل بن عَمْرو يَرسُفُ في الحديل.... فلمًا رأى سُهِيلٌ أبا جَنْدلٍ 
قام | ليه فضّرب وجهّه. وأخَذ بتلبيبه» ثمّ قال: يا محمّدء قد لَجّت القضيّة بيني وبيك 
0 موس فر اود 


ا الله 4 :يا أب جنل اصبز واحتيت» 


إن الله جاعلٌ لك ولمَّن مك من المستضعَفينَ فرجًا ومَخُرجاء إِنَا قد عَمّدنا بيئّنا 
وبينَ القوم صُلحًاء وأعطَيّناهم على ذلك» وأعطؤنا عهد الله وإنَا لانَعْدِرُ بهم»”"2, ثم 
قام سيّدُنا أبو جَنْدلِ رضي لله عنه مُحبَطًا وغادرٌ معَ والدِه وتمّت المعاهدة. 

يقول سيّدُنا البراءً بِنُ عازب رضي الله عنه: «صالح النبيّ وَدةْ المشركينَ يوم 


.7١ 5 :" سيرة ابن هشام»‎ )١( 


(الجزء - 85) سورة القصم 8غ ا 4807 
الحُدَيْبِيَة على ثلاثةٍ أشياءً: على أن من أتاه من المشركينَ رَدَّه إليهم؛ ومن أتاهم من 
المسلمين لم يردُوه وعلى أن يَدُلها من قاب و 3 يْقِيمَ بها ثلاثة أيامِ ولا يُدحَلّها 
إلا بجُلَبَانِ'" السَلاح: السيفٍ والقوس ونحوه. فجاء أبوجَندل يحجل في قيودة 
فرّدّه إليهم)20". 

قاع ا لس ا ا 
ل ا ا د 0 
المدينة ولا ثقاتلٌ معّهء فأتَيْنا رسول الله كَل فأخبّرناه الخبرء فقال: «انصرفاء نَفي لهم 
بعهدهم ونستعينٌ الله عليهم)”"» كما أن النبئ َك قال: «لا دِينَ لمن لا عهدّ له»9). 
كابة النى كَل بنفسه 

يقولٌ سيّدُنا البراء بنُ عازب رضي الله عنه: اعتّمرَ النَيُ َك في ذي القَعْدة 

أبَى أهلٌ مكّة أن يَدَعوه يَدَخُلٌُ كه حتّى قاضًاهم على أن يقر يم بها ثلاثة أيَام 
فلمًا كتبوا الكتاب كتّبوا: «هذا ما قاضًّى عليه محمّدٌ رسول الله) كَل فقالوا: لا 
نقد بهاء فلو نَعلّمُ أنّك رسول الله ما مَتعْناك لكنْ أنت محمّدُ بن عبد الله. قال: 
«أنا رسول الله وأنا محمّدٌ بن عبد الله». ثمّ قال لعليٌّ: «امْحُ رسول الله». قال: لاء 
والله لا أمحوك أبدَاء فأَحَذْ رسول الله بَكِ الكتات» فكتب: «هذا ما قاضى عليه 


)١(‏ بضم الجيم واللام وتشديد الموحدة» كالجراب من الأدم (الجلد) يوضع فيه السيف مغمودًا 
ويطرح فيه الراكب سوطه وأداته» يعلقه من آخرة الكور أو في واسطته. تاج العروس (جلب). 

(؟) البخاري» كتاب الصلحء باب / برقم .17٠١‏ 

(؟) مسلمء كتاب الجهاد» باب 8" برقم /11//1. 

(5) مسند أحمك ": 78 . 


و إمها الكرم في تفسير خير الكل (امجلد اللخامس) 
محمّدُ بن عبد الله 270 وفى رواية: «فمَحاهٌ رسول الله يكل بيده 2. 
تجرة البيعة 

هى تلك الشّجرة التى أححَذ الّحمةٌ المُهداةٌ النبيك يَكِ البيعة من أصحابه تحتهاء 
وقد غَيّبها الله تعالى بعد ذلك لحكمةٍ عندّه» فلم مرّ سيّدُنا عُمِرُ رضي الله عنه ثانية 
من المكانٍ نفسه. حاوّلَ هو والصّحابةٌ الكرامٌ الآَخَرونَ البحتٌ عن الشجرة: ولمّا 
زادٌ الاختلافٌ بِينَ الناس حول مكانها قال سيّدُنا عَمدْ رضى الله عنه: هيا تقدّمواء 
فلقد غُيّت الشّجرةٌ» ولكن لما عَلِمِ بعدَ ذلك أن بعض الناس اعتقّدوا في شجرة 
أخرى أنها شجرة البئعة حيئَئٍ أمَرَ رضي الله عنه بقَطّع هذه الشجرة. 


الفقيرُ إلى الله: محمّد إِمُداد حْسَين بيؤزاده» 
جامعة الكرّم؛ إنجلترا 1 
بعد صلاة المغرب من يوم الثلاثاء ١5‏ يونيه كم 
الموافق *" رجب المرجّب 47١‏ اه. 


)2( البخاري» كتاب الصلح, باب 5 برقم 5599. 
(20) البخاري. كتاب الصلح» باب 5 برقم /759. 


ال ل ا ااا ا 


ا بلقتم (م)ء 
مدنية »)١11(‏ أياتها (5؟)» ركوعاتها (4) 


8 يسيس 
مل هامر اجيم 


ِنَاسحالكَعتسَاصِيًا (ل0) لحْف رَكَأهَُمَاَضَدَّممِن َلك وَمَاتَأَخْرَوبيِرَنَِمتَهُعليِكَ وَيَبْدِيْكَ 


مي 


مك فعا ( وير أل 9 اليه كَل التكينة ف مو النؤمني 


01 عي غير ١‏ ع من 5 


يدادو أ ينام ادوم َيل ار نض كنأ 4 عِلِيمًا حَكيمَا 28 لَيُدَخْلَ 
لْمُؤْمنِنَ وَالْمُوْمِتتِ مت بجنت جحْرى + 0 للدين فبها و« با وَيكهفر عَنْهَرٌ سَيعًا معام كان 
ِكَ عند أنه 5 عَظِيمًا 0 ب أله ته ولوق وَالْممْرِكِينَ والْمْتْرَكتِ 
ا ا هر ممه 00 4 عم عط 2 ا 2 
وت 0 0 1 سَموتِ وَالْارَضٍ 5 2 ييا ا 

1 ل وم متي مملور آل لحرت و ل رس سس ار بر 
شهدا وَمْسَّرًا ويَذِيرا 'ل2) لِنَؤمِنُوأ يَاللْهِ ورسوله. وتمؤّدوه ونوقروه وشسبحوه 
4 كر وربلا ]ديت ا 0 َه وق يديهم من كك 


اجا أ 1 000 


- 2ه ود ور بس وح لداعلا 
ث عل نفسو وَمَنَ أوقَ بمَاعَلهَرَ عليه أله مويه أَحراعظيمَا 1 


ناسحا لَك مسَحَامبِيًا أ 


١‏ - المرادٌبالمَنُح المُبين عند أكثر المفسّرين هو: صلحٌ الحُدَيْييَة؛ لأنّهذا الصّلحَ 


كان إرهاصة لمَنْح مكةً بعدَ عامَيْن» ولهذا قال سيّدُنا أن بن مالك في تفسير هذه الآية: 


...هو لل إمهاه الكرم في تفسير خير الكل (امجلد اللخامس) 
إن العرادش الس هر صُلّح الحُدَيْبية ييّة("2» وقد رَوى سيّدُنا موسى بن عُقبةٌ رضي الله 
عنه» أن رجلا قال عند مُنصرّفِهم من الحُدَيْبيَة: بي ماهذا بفتح: لقد صَسُونَا عن البيت. 
فقال الي بكل: «بل هو أعظَّمٌ الفتوح”"» ويقولٌ سيّدُنا مُجِمّعُ بن جارية الأنصاريٌ: 
شهِدنا الحُدَيْيّة معَ رسول الله كك فلما انصَرَفْنا عنهاء فوججذنا البِيّ لي واقًا على 
راحلته عند كُراع العَّميم» فلمًا اجتَمَع عليه النَامِن قَرأً عليهم: ظإنَاصَحَالكَمتََامبِئ 4. 
فقال رجلٌ: يا رسول الله أفتحٌ هو؟ قال: «نعم؛ والّذي نفمن محمَّدٍ بيده نه لفتخ» ©. 

كان مشركو مكة منذٌ تسعة عشَّرَ عامًا مضَتْ يحاولونَ بكلّ ما يستطيعودٌ أن 
يعوا على المسليية فقناء ناما ويا متورة ادن الخو رعو كاقت معا رك درو ار 
والحَندقٍ مَظهرًا من مظاهر هذه المحاولات؛ لكنّ صُلحٌ الحُدئْبية كان بمثابة الفتح 
العظيم؛ حيث طلَّبَ المشركولٌ فيه بأنفسهم الصَّلحَ» ووَقفت الحرب لعشْر سنواتِ 
قادمة» وسَّمّحوا للمسلمينَ الذين لم يكونوا يريدونَ أن يرَؤهم أحياءً بأنْ يأتوا لأداءِ 
العمرة في العام التالي. 

وقد كان من برَكاتٍ هذا الصّلح أن التقّتَ المسلمونٌ التفانًا كاملا نحو 
تبيلغ الإسلام بلا خوفء فانتشّر الإسلامُ بسرعةٍ كبيرة» بحيثٌ أنه بعد أن كان 
عددُ الصَّحابةٍ الكرام الذين كانوا معَ النبيّ كَدْهْ في مناسبة صُلح الحْدَيْبيّة في 
العام السادس للهجرة ألما و د صحابيّاء ارتمّع عددُ الجيش الذي صاحَبت 
النبيّ كله عند فتح مكة ‏ بعد ذلك بعامَيْنِ فقط _عندما نََضِ المشركونً العهد) 
فأصبح عشَّرة آلافٍ رجل دَخَلوا مكة» فاصاب المشركينَ الرُعبُ منهم بحيث لم 
يجرُؤوا على مواجهتهم وأصبحت السّلطةٌ في مكة للمسلمينَ منذٌّ ذلك التاريخ. 


)١(‏ «عن أنسٍ رضي الله عنه لإِنَاضَحَناكَمتََامًِا © قال: الحديبية». البخاري؛ كتاب تفسير الق رأن» 
سورة الفتح (/4): باب ١‏ برقم 515. 


(0) تفسير القرطبي» سورة الفتح (/4): الآية 1 
(") أبو داود» كتاب الجهاد, باب ١47‏ برقم 71/75. 


ليا روه ااي الي حصي 91 


وه 2 َ 00 0 2ع سماد ره رس شد كه 2 م 
# لعف رَلكَأَلَهَمَاتَضَدٌَم من دبك وَمَاتَاْخْرَ وبيِرَيعمَتَهعليِكَ وَهْدِيَكَ صِرَْطا مُسَيّقِيِمًا # 


. 


ع0 
٠.‏ 


؟ - لقد أنُْعم الله تعالى بهذا المَنْح المُبيين على سيّدِنا محمدٍ يك لكي يَغَفِرَ له ما 
تقدّم مما قام به خلافف الأؤلى وما تأخّره ون يتم عليه نعمة الإسلام» وأن يُثِبنَه على 
الصَّراطٍ المستقيم إلى الأبد. وأن يَنضّرّه بذلك نصرًا مؤزّرًا بحيث لا يستطيعٌ الكفَارٌ 
مضايقته بعدَ ذلك أبدّاء وهذا هو ما حَدَتْ بالفعل» فرَفْرفَت رايةٌ الإسلام على شبه 
الجزيرةٍ العربيّة كلها بعد سنوات قليلة. 


الأنبياء الكرام عليهم السلام معصومون من الذنوب 

- يقولٌ العلامةٌ أحمد الصّاوي: «والمقصودٌ من هذا الأمر تعليمٌ الأمّة ذلك» 

جه > إل زان 5 4 2 11 

إلا فرسول الله يك معصومٌ من الذنوب جميعًا صغائرٌ وكبائر» قبلَ الْبِوةٍ وبعدهاء 
على التحقيق» كجميع الأنبياء)7". 

- ويقولٌ الععلامةٌ الرازي في تفسير لفظٍ ذَنْب: «المرادٌ هو النبيٌ» والذَّنبُ هو: 
تَوْكُ الأفضل الذي هو بالنّسبة إليه ذنتٌ» وحاشاه من ذلك)2©. 

م . 3 كه يعي عه - 0 

-يقول المفتي أمجد عليٌّ: «الأنبياء معصومون قبل النْبوّةٍ وبعدّها من كل كفر 
وشِرك» ومن كلّ أمرِيَفِرُ منه الخَلْنُه كالكذب والخيانةٍ والجَهُل وغيرها من الصَّفَاتِ 
الُميمة» وكذا من الأفعالٍ التي ثُنافي الوجاهةً والمروءة» كما أنْهم معصومونَ مطاقًا 
من الكبائر» والحقٌ أنهم معصومونٌ أيضًا منّ ارتكاب الصغائر عمدًا قبل البو 
وبعدّها كذلك)2. 


.6٠ الآية‎ :)4٠( حاشية الصاوي» صفوة التفاسير» سورة غافر‎ )١( 
.١9 التفسير الكبير» سورة محمد (/41): الآية‎ )( 


.ة .ا يتيس إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد اخامس) 

وهنا يتبادرُ إلى الذَّهن سؤالٌ مَُادُه: هل يمكنٌ أن يرتكب الأنبياءٌ الكرامٌ عليهمُ 
السَّلامُ أيضًا ذتبًا؟ عَلَّقَ على هذا الأمر شيحُ طريقتي سيّدُنا ضياءٌ الأمة رحمةٌ الله 
عليه تعليًا جامعًا أقدّمُ للقارئ الكريم خلاصضّته فيما يلي: 

الأنبياءً الكرامٌ عليهمُ السّلام معصومونٌ من الصغائر والكبائر على السَّواء 
والسببُ في ذلك أننا أمِنا بطاعتهم طاعةً مطلّقة» فلو كان يَجورٌ عليهمُ ارتكابُ 
ل ل 
تمامًا نظامَ الهداية من أوله إلى آخره» ويمكنٌ أن تثار ‏ شُبِهةٌ على ذلك بأنّ القرآنَ 
لكريم قد تب إلى الأيا اكرام عليه الشلام في مواضع متمدو من أشيء هي 
من الذُنوب: ثم إنه وَرَد أن الأنبياء الكرامَ عليهمٌ السّلامُ قد نموا كثيرًا على وقوع هذه 
الأشياء منهم واستغمّروا الله عليها أيضّاء ذ كت ولج مويك قرا يسوم 
مطلقًا؟ وينبغي أن نَضَعَ في أذهازنا دائمًا شيئًا واحدًا للردٌ على هذه الشبهة وإزالتهاء 
وهو: أنَ أيّ فعل يصبحٌ ذنبًا عنما يوجَدٌ فيه المَصْدُ إلى العصيانٍ والعَرْمٌ عليه» فإذا 
فقد العَرْمُ والقَضْدُء وصَدَر فعلٌ نسيانًا ودونٌ إرادةٍ مما يبدو ظاهرًا مخالفًا لحُكم من 
الأحكام فلا يُعَدَّ هذا الفعلٌ ذنبّاك ووقوعٌ مثل هذه ا ا 
عله الخازم» كما أن عضب الأياي علبهم التتلام ليه لك رقيقةٌ كمَكّل الْعَبْن» تشعد 
معها بالشّعرةٍ تَصِبِيُها كأنها جَبَل(". ب يعني: أنهم يَنظرودَ إلى الُسيانٍ البسيط واللخطأ 
لصي فا رح ويم راد تتردضو باز رامد ارين 

ولأنْ الأنبياءً الكرامَ اعتقدوا - بمَضل د مواقي البالغة أن الهفوة البسيطة 
منهم 16 د ذنباء لهذا استعمّل الله تعالى أيضًا هذا اللّفظ لذَنْب)» وهو يَذكد الهفوة 


."* تفسير ضياء القرآن» سورة البقرة (*): الآية‎ )١( 


(الجزء - 5) سورة الفتتح م ل 1 هرق 
التي صَدّرت منهم, وإِلّا فإنَ النبيّ ‏ في الحقيقة لو أَذنّبَ أو ظَلَّم بنفسه» كيف 
يمكنٌ له أن يدعو الآخَرينَ إلى الحسّنةٍ والسّلام؟ 


هالعأ رَلَالشكينةف موب المؤمِينَ يسمه يتوم 4 


حَزِنت قلوبُ المسلمينَ بسبب شروطٍ صُلح الحُدَئْييَةِ وتلّمثْ منهاء 
ولكنّ الله تعالى أَنْزلَ السّكينةَ على قلوبهم حين بَشّرهم بالفتح المبين لدى عودتهم» 
يعني: لا تَقلّقوا بشأنٍ هذا الصّلح» فإنه سيكونٌُ مقدّمةً لانتصار الإسلام؛ وهكذا 
اطمأنت قلوبٌُ المسلمين» وتضاعَفث قَوَةٌ إيمانهم. 


> مج 2 


لالِدَحِلَالْمَرمِنَوَالْمؤْمتٍ نت جر مِ نكي الكرْحَدِدنَ با 4 

5 - جنودٌ الله تعالى في السماءٍ والأرض لا حَصْرٌ لهم؛ على سَبيل المثال: 
لو أراد الله تعالى لَأرسّل جيشًا من الملائكةٍ وأهلّكٌ الكفّار لكنّه مح المسلمينَ 
- لحكمةٍ عندّه ‏ فرصة المشاركة في الجهادٍ وأداءِ حقٌّ عبوديّتهم لله تعالى» وسوف 

٠‏ ب ٠ ٠‏ 7 3 ع 
يغفرٌ الله تعالى لهم ذنوبّهم لقاء هذاء ويُدخِلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. 
وهذا هو القَّوْزُ العظيم. 
ِ 1 ع 5027-7 

يقولٌ سيّدُنا أنسن بن مالك رضى الله عنه: «أنزلت على الثّبى كك « آنه 
”ب سوم هج ماه ده سس هس و 2 ل ا 0 
كَاَمَُمَاَكَدَمْمِن دك وَمَاتَأَخَرَ 4 مَوْجِعَه من الحُدَئْييَة فقال النْبِنْ بلِ: «لقد أنزلت 


- 
5-5 


علي آي أحبُ إلى مما على الأرضء ثم قرأها انين ل عليهم» فقالوا: هنيًا مَرِيكَا يا 
نبي الله» قد بين الله لك ماذا يُفْعَلٌ بك فماذا يُفِعَلٌ بنا (أي: فأخبرنا ماذا سيُفعَلٌ بنا)؟ 


فترّلت عليه: الِدَحِلالْمزْمنَ وَالْمُؤْصتِ جَنتِ جر ون يها لكر #حتّى بلغ: ##هورًا 
عَِيمًا 2700 يعني: أن اله تعالى سيَغفْ ذنوب المؤمنينَ والمؤمنات ويُدخِلّهم الجنةً. 


() الترمذيء تفسير القرآن» سورة الفتح (5): باب 5/8 برقم *71551. 


0 
وى *» 


.هلل إمااد الكرم في تفسير خير الكل (الجلد اللحامس) 

ه ‏ اضطحب النبيٌ كل ألما وأربعمائةٍ من أصحابه في السّنة السّادسة بعدَ 
الهجرة وانّجه إلى مكة» وكان النبئُ كَكهُ لا يريدٌ سوى أداء العُمرة فقطء ولهذا لم 
يحيلوا مهم أسلحتّهم, وإِنّْما بِدَلُا من ذلك اصْطْحَبوا مهم حيّواناتِ الأضاحيء 
فاعتقّد المنافقونَ أن المسلمينَ ذاهبونَ إلى عُفْر دار الأعداء بغير أسلحة, وبالتالي لن 
يعود أحدٌ منهم حي وسيُهلكهم كمَارُ مك ولهذا اخكلق المنافقونَ الأعذارٌ والجيّل 
ولم يذقبوا مع المسلمين» وعلى الجانب الآخَر كان كفَارُ مكة يظُنُونَ ‏ خطأ- أنهم قد 
حَفّقوا نجاحًا عظيمًا حين مَنَعوا المسلمينَ من أداء العُمرةٍ وصالّحوهم على الشروط 
التي يريدوتها همء وهكذا كأنَ الكمَارَ والمنافقينَ قد أساءوا الظنّ بالله تعالى بأنه لم 
يضر نبيّه كَل ولكنّ الله تعالى عاقّت الكمَارَ والمنافقينَ على تآمُرهم وَسُوءِ ظنْهم 
عقابًا كبيرًا بحيث استولّى المسلمونَ على مكةً بعدَ عامَيْنِ فقط» وأصاب المنافقينَ في 
المدينةٍ الذَّنَّ والخِزي والعارٌ لمًا رأُوا الإسلامَ يتشد ويرتقي رُقِيًا عظيمّاء وكان هذا 
عقابّهم في هذا الدنياء وسيغضَّبُ الله تعالى عليهم في الآخرة» ويَطرُدْهم من رحمته 
ويُدخَلّهم جهنّمَ وبئس المصير. 

” - للتعوّفٍ على تفسير هذه الآية راجع الحاشية رقم ؛ أعلاه. 
م« إِنَاأَرَسَلَتَكَ سَهِدًا * 

١‏ يقولٌ العلامةٌ الفُرطبيُ: «وقيل: شاهدًا عليهم بأعمالهم من طاعةٍ أو معصية. 
وقيل: شاهدًا عليهم يومَ القيامة. فهو شاهدٌ أفعالهم اليوة» والشَّهِيدٌ عليهم يومَ القيامة)(©. 


.4 تفسير القرطبي» سورة الفتح (44): الآية‎ )١( 


(الجزء - 85) سورة الفتتح 6-5/44 1 امهعم 
وللتعرُْفٍ على تفسير مفصّل للفظ #شَّنِهِدًا # راجع الحاشية رقم 0١‏ للآية 
رقم 4 من سورة الأحزاب (77)» وكذا الحاشيةٌ رقم 14 للآية رقم ١57‏ من 
سُورة البقرة (؟). 
لَِوّمِنُوأ يَاللَهِ ورسوله- وبمَرْده ونوقِروه 
4-أَرسَلَ الله تعالى سيّدَنا محمدًا كله حتى تؤمنوا بالله ورسوله؛ وتُعينوا 
النبيّ كَل في نَشْر الإسلام» وتعظّموه؛ وتسبّحوا الله تعالى صباحًا ومساءً. وللتعؤّف 
تفصيلًا على تعظيم الرسُولٍ راجع الحاشيةً رقم 87 للآية رقم 161 من سُورة 
الأعراف (7). 


إن اَذ عونك إِنَّما ايعو الله يد لله قوق أيد يم # 


9 -أرسَلَ النبئٌ كَل سيّدَنا عثمانَ الغنيٌ رضي الله عنه إلى أهلٍ مكة حتى 
يُطلِعَهم على واقع الحالٍ بأثنا لم نأتِ بِعْرَضٍ محاربتكم. وإِنْما جئنا لأداءِ العغمرة 
فقطء ولهذا جئْنا مُحرِمينَ» وليس معنا أسلحةٌ» وإِنْما حيّواناتُ الأضاحيء لكنّ 
أهلّ مكة قالوا: لقد أقِسَمْنا ألا نسمح للمسلمين بدخولٍ مك فعودوا من فَؤْركم» 
ثم يمكنٌ أن نفكّر في هذا الأمر العامَ القادم. 

قال أهلّ مكَةً لسيّدِنا عثمانَ بن عمّان رضي الله عنه: إذنالن نسمّح للمسلمينَ 
غيرَك بأن يضّعوا أقدامّهم في مكة» أو أن يَطوفوا بالكعبة. إلا أنك ضيمُناء ويمكتكٌ 
الطَّوافُ» فقال سيّدُنا عثمانُ رضي الله عنه: لن أطوف بالكعبةٍ الآنَّ ما لم يَطّفْ بها 
حبيبي رسول الله كَل وهكذا تتَجَلّى محبةٌ النبيّ يك وإجلاله. 


وعندما أؤقف أهلّ مكةً سيّدَنا عثمانَ رضي الله عنه لديهم بِعَرَضٍ استكمالٍ 


ع سام 2 


المفاوضات,. انتشّرت شائعاتٌ تقول بأنّ أهلّ مكة قَتَلوا سيّدَنا عثمانَ رضى الله عنهه 


5.دلللل إهااد الكرم في تفسير خير الكلم (امجاد ا 
وعليه مر الذي يكل أصحاته رضي الله عنهم بأنا لن ذء نتحوّكَ من هنا ما لم تَقأَرْ لمقكل 
عثمانَ رضي الله عنه» ولهذا بايعُوني على بَذْلِ الأنفس . وهكذا جَلّس الني ل تحت 
اكرات بل اكير اكير رمي ال سيو لالئر عاك داق اروك 
غَرِ فت هذه البَيِعةٌ باسم «بْيْعةٍ الّضوان)؛ لأنّ الله تعالى بَشّر في القرآن المجيدٍ الذين 
ات الببْعة برضاةٌ للَقَّدَ رَضِص امع نِالْمُؤمِيي إِذْ يبإيموتك عت 
لشَّجَرَوَ © [الفتح: 18]. ورُوي عن سيّدِنا جابر رضي الله عنه هذا القولٌ للنبيّ كَكله: 
«لا يَدخُل النَارَّإِنَ شاء الله تعالى من أصحاب الشّجرةٍ الذين بايَعُوا تحتّها أحدٌ(2. 
ولمّا بايَعَ الصَّحابةٌ الكرامٌ رضي الله عنهم النبي كَكةٌ وَضَع النبئٌ كَكهْ يده 
اليُمنى على يده اليُسرى ودَعَا في الحضرة الإلهيّة قائلًا: يا الله» هذه اليدُ من عثمان؛ 
لأنه ذَمَبِ من أجل تنفيذٍ أمرك وأمر رسولك. ورَغْم أن النبيّ كَل كان يَعلّمُ أنّ خبر 
مقئّل سيّدنا عثمانَ رضي الله عنه لم يكن صحيحًاء لكنّ الجكمة من أذ البَيْعةٍ كانت 
إدخالَ الُعبٍ في قلوب كمّارِ مك حين يَعرفونَ بمشاعر المسلمينَ هذه فيتخلّؤنَ 
عن إرادةٍ الحرب» وهذا هو ما حَدَث بالفعلء فما أن بَلَْ أهلّ مكة أمرُ هذه البئئعة حتى 
طار صوايهم» واختفّى صَلَمُهِم وعنادُهم» وأرسَلوا سّهِيلَ بن عَمْرِو طالبينَ الصّلح. 
وقد أخبرت هذه الآيةٌ أنَيدَ النبئّ كَكِ كانت في الظاهر ‏ فوقّ أيدي الصٌحابةٍ 
اكرام رقي لعي ججييناء لكل انا اتخالى قال عتهاة إنها يد اله تالو تسل 


)١(‏ «فقالوا لعثمان حين فرغ من رسالة رسول الله يله إليهم: إن شئت أن تطوف بالبيت فطف. 
فقال: ما كنت لأفعل حتّى يطوف به رسول وك واحتبسته قريشٌ عندهاء فبلغ رسول الله ككل 
والمسلمين أن عثمان قد قتل. قال رسول الله ككِِ: «لا نبرح حتّى نناجز القوم». ودعا 
رسول الله يك الناس إلى البيعة. فكانت بيعة الدّضوان تحت الشّجرة... عن جابر رضى الله 
عنه» عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يدخل النار إن شاء الله تعالى من أصحاب 
الشجرة الذين بايعوا تحتها أحد). تفسير ابن كثير» سورة الفتح (58): الآية .٠١‏ 


(الخزه 15) سوؤة القس 1:77 عسسسم سب ع م ‏ بي /811 

أن كلَّ مَن بِايَعَ على يدٍ النبيّ كي إنْما بايَعَ ‏ في الحقيقة على يد الله تعالى؛ لأنْ 
النبئ كَل أَحَذَ البيعة بأمر الله تعالى وبحُكيه. وهذا يُسْبهُ ما قاله الله تعالى في سُورةٍ 
النساء: #مّن يطِع اَلرَسُولَ فد أطَاع أله لَه # [النساء: 0 


#هَمَنَكَكت وَإنَّمََكُتُ عل تسق وَمَنْأَوْقَ يِمَاعَهَدَعَلّهُ أنه هَسَمُوْهِ أراعَظِيمًا * 


٠‏ قال الله تعالى عن بد بَبِعةَ النبيئ كَكة: نْها بِيعنّه هو» وفي نفس الوقت تَوعَدَ 
من يَنفُضُ هذه البَيِعة بأنه لن يستطيع الإفلات من عقاب ذلكء ومن يَلتَِمُ بهذه البيِعةٍ 
فإِنَّ الله سيُعطيه أجرًا عظيمًا على ذلك. 


رسمبعريعم 74> 4 سر و 001070 6 - ددن و ع ا مرو مه 


سيقول لك أ نت من الأعراب سَعَلتَنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا يمولون 
الهم الى زيوب لض تيفك يس أله قبإذ1] يك ارات 
لكان مهما نَمَو برا (5) بل ظَمَدثٌ أن لل يقب الرَسُول وَالْمؤْميُو إل أخَلهم 
بد وَدْيت كلك فى ا وَظْئَنُمٌ ظر السو وحكنشم وما بووًا 19 ومن لم موصن 
هه وَوَسُولِه وعدا للَكفْرنَ سعيرا (10) وله ملك السَّموت وَالارْضِيَمْفِرُلِمَنِيَكَة 
َب كا وسكات )214 يَحِمًا (19 مسَيَفُولُ الْمْحَلَفْو رت إذَا أَنطلَفَسْر 
إِك مَعَانِم ل َأَحْذُوها دروا تي رت أن ولا كلم الله ل أن يفنا 
حكنالك تالس أهَهُ من مَل فَيفولُونَ بل حمر وتنا بل كانوأ لا يشْفَهون لالب 5 
ل تالتب تنتعزة ل تر أل على كي يرت أومتبئرة د ليا 

آم حص ةر تتولاَاتكمْ تنتيلبذِيكءة!)(6 نَع القن 
0 لاغل ترج حرع ولاعل المي حرم بطع أله ُو هجتت جر ين 


0 عرب دابا ألما (1)10 


4+ لل هإمداد الكرم في تفسير خير الكل (الجاد الخامس) 


7 2 و 


سَيَقُولُ أَكَ الْمُحَلّمُو م نَالْترَانِ سَعَلتََ موا وأَمُْوئاكسْسَفْف ركنا * 

ان لجيه اسات اسوت سات الا 
مكة لأداءِ العُمرةٍ معَهء ففكر المنافقونَ الذين كانوا يقيمونَ في القُرى المحيطة بالمدينة 
أذكفاؤمتة فل جاو امن قال وهالجمو العدية» ولع شطع ولا ماج وهم نوريا 
الخندق ونجَوا بأنفسهمء والآنَ يذهبُ هؤلاءٍ إلى المدينةٍ بغير أسلحة» وبالتالي لن 
يعودَ أحدٌ منهم حيّاء ونحن لا نستطيعٌ أن ثُلقي بأنفنا في التهلْكَةٍ بالذَّهابٍ مهم 
ولهذا لم يَذهبوا مع النبيّ كله والحقيقةٌ أن الشيطانَ قد زيّن لهم هذا الظنّ في قلوبهم؛ 
مع أنه ظنَّ في غاية السّوء. 

ولكن بينّما كان النبئ كه في طريق عودته من مكة سالمّاء أخبرّه الله تعالى 
على سَبيل المعجزة بأنك حين تَصِلّ إلى المدينة سيأتيك المنافقونٌ القَرويُونَ 
مختاقين الأغذاوبآنهم لم يكن لديهم سيل اخز لحمانة أموالهج وأعليهي: ولهذالم 
يستطيعوا الذهابٍ معّكء ولهذا أيضًا سيطلَّبونَ منك أن تدعو الله لهم بالمغفرة» حتى 
يَغفْرَ الله لهم هذا التقصيرّء وقد أَطْلع الله تعالى نييّه الكريم كَل مسبَقًا أنّ هؤلاءٍ إِنّما 
يُظهرونَ هذا بألسبّتهم فقطء ينما قلوثهم مطمئنة بنفاقهم؛ لأنهم لم يذهبوا إلى مكة 
خوقًا من الموت, ولهذا قلْ لهم يا رسول الله كَكْ: لو أنّ الله تعالى أرادَ أن يضرّكم 
وأنتم جالسون في بيوتكم؛ أو أن ينعكم حال كونكم ذاهبينَ إلى الحَدَيْبية ييه لما 
استطاع أحدٌ أن يمتّعه من ذلك» ولهذا فإنٌ قراركم بِعَدَم الذخاب مع الن يل لم يكن 
قرارًا صحيحاء فقد حَرَمَكم قرارُكم هذا من سعادةٍ عظيمة نالّها أولئك الذين شاركوا 
في سَفَرِ الحُدَيْبيّة. على أيّ حالء الله تعالى يَعلّمُ تمامٌ العلم نواياكم وتحرّكاتكم» 
وسوف يعاقبكم طِبِمًا لها. 


(الجزء - 5؟) سورة الفتح 44/ ١5-1١1١‏ وده 
ويه مأك ألسَمَوَت وَالَلضَِمفرُ لس يآ ويمََبُ من د15 وسكا ت آله نوا 
تَحِيِمَا # 

- في هذه الآية ترغيبٌ لأولئك الذين تحَلّفُوا عن السّمّر إلى الحُدَيْييَة بن 
يتوبواء وبأنّهم لو تابوا الآنّ توبةٌ صادقةٌ» فإنَ الله تعالى سيعمُو عن تقصيرهم هذا؛ 
لأنه هو الغفورٌ الرحيم. 
« صَبَمُولُ الكَلُو إِدَااطَلَفَْرَ ِل مَمَا مَلِتَأْحْدُوهَادرُوَ َعَم 4 

١‏ - تَرَلثْ هذه السُورةٌ في طريق العودة من صُلح الحُدَيْييَة وفيها أخبرَ الله 
تعالى نبيّه الكريم كَكةِ مسبَقًا أنك عندّما تصلْ إلى المدينة المنوّرة سيأتيك المنافقونٌ 
الذين لم يُشاركوا في سَفَر الحُدَْييَةه وسيِخْتَلِقَونَ الأعذارَ الكاذبةً» وسيطلّبونَ منك أن 
يشاركوا في جيش حَيَْر طْمَعًا في الغنيمة» لكنّ الله تعالى بَشّر بأموالٍ خَيرَ المشاركينَ 
في صُلح الحُدَيْبيَة» فمّلْ للمنافقين: إِنَكم لا تستطيعونٌ تبديلٌ حُكم الله تعالى» وحُكمُه 
هو أنُكم لن تستطيعوا الذهاب معنا إلى خَيْب وسيقولٌ المنافقونَ حيئذاك: نكم 
تحسدونناء فقلّ لهم: ليس في الموضوع حسّدٌ» لكتكم في الأصل لاتفهّمونَ الحقيقة 
فلقد بَشَّر الله تعالى أولئك الذين شاركوا في سَفَرِ الحُدَيبيّة فقط بمالٍ الغنيمة» ولهذا 
إن المنافقِينَ لا يُمكنُّهم المشاركةٌ في جيش خَيْبر. 


01 سروح 26ل لا كرح مام 2 
200 


>2 >2 90 ًً 4 وو شمروه 2 يرم 
لفل للْمْحَلَِينَ من الأعراب سَمَدَعَوْنَإِل همأل بس سير لوهم أو سَلِمُونَ 4 
5 كان القَرَويُونَ يتحوّقونَ شوقًا للمشاركة في جيش َنْب فقد كانوا 
يَأمُلونَ في الحصولٍ على أموالٍ كثيرة من الغنائم» وقد قال النبئ كك بأمر الله تعالى: 
اصبروا قليلّاء فهذه ليست المعركةً الأخيرة» ولا تزالٌ هناك معاركٌ أخرى كثيرة 


.لهس إماداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد االخامس) 
قادمة» وخاصة أنكم ستّتاحُ لكم فرصةٌ محاربة قوم محاربينَ أَشِدَاءَ يستسلمونٌ 
لكم في النّْهاية» فإذا أَطْعتّم أميركم حيئّذاكَ فإنَ اله تعالى سيُعطيكم أجرًا عظيمًاء 
ولكنْ إن أعرّضتُم حيئذاكَ مثلّما فعلتُم في سَمَرِ الحُدَيْبيَة: فإنَ الله تعالى سيُعذّبُكم 
في الآخرة عذايًا عظيمًا. 

يقولٌ العلامةٌ القُرطبيُ: «وقال الزُّهْرِيٌ ومُقاتلٌ: بنو حنيفةً أهلٌ اليمامة 
أضصحات تسيلمةوفال زافمٌ بن خديح: والله لقد كنا تقراً هله الآية فيا مضى؛ 


4 


«#سَمُدَعَوْت إل مو ول أن كبر فلا تَعَلَمُ من هم» حتّى دعانا أبو بكر إلى قتالٍ بني 
حَنيفةَ فعلمنا أنهم هم)0"). 


- 


أن القن رع تلاعل القت حر راع لالض » 

© -يقولٌ سيّدُنا ابنُ عباس رضى الله عنهما: «لمّا نزلت» #وَإِنْتَتَوَلَوا م 
ويم ينبل يُعَذِبََْعَدَبَلِيمَا * قال أهلُ الزّمانة: كيف بنا يا رسول الله؟ فتلت 
# لسعلا لاخ حرج ولاع لا لاخرج حرم ولاعل الْمَرِيضٍ حرج * أي: لا إثمّ عليهم في 

- 0 و 2 

الت لتخلف عن الجهادٍ لعماهم وزمانتهم وضَغفِهم)”". 
حمقوق المعاقين 

افص العاف تحن الاهتمامَ أكثر من غيره من الأشخاص الطبيعيّين؛ 
ومراعاة عرَّةِ نفسه وإعاقته مسئوليةٌ كلّ إنسان. 

١‏ - كان سَعيدُ بن يّربوع صحابياء وقد ققد بصرّهء فقال له سيّدُناعُمِرُ بن الخطاب 
)١(‏ تفسير القرطبي» سورة الفتح (44): الآية .١5‏ 
(؟) تفسير القرطبي. 


(الجزء ‏ 55) سورة الفتتح /://ا! تيس ١ه‏ 
رضي الله عنه: لماذا لا تَحضّرُ في صلاةٍ الجمُعة؟ فقال: ليس عندي مَن يَُودُني في 
الطريق. فعيّن له سيّدُنا عُمِرُ بنُ الخطاب رضي الله عنه رجلا يبِقَى معّه دائمًا"©. 

؟ ‏ ذات مرّةٍ كان سيّدٌنا عُمرُ بن الخطاب رضي الله عنه يُطعِمُ النامن» إِذْ رأى 
شخصًا يأكُل بيده الُسرىء فَدَّهَب إليه سيّدُنا عُمِدْ رضي الله عنه قائلًا له أن يأكُلَ 
بيده اليمنى. فقال: لقد فَقَدتُ يدي اليُمنى في غزوة مؤتة. فأنَّر ذلك في سيّدنا عُمِرَ 
رضي الله عنه كثيرًاء فجَلّس بجانبه وقال باكّا: آو» من يا ثُرى يساعدٌك على الوضوء؛ 
ومن يَعْسِلُ رأسَك؟ ثم قرّر له خادمّاء وهيّا له بنفسه كلّ احتياجاته7©. 

في عهِدٍ الخلافة الرَاشْدةٍإذا كان هناك مسلحٌ مشلولٌ ضعيفء ولايستطيعٌ 
العمل لكَسْبٍ رزقِه؛ كانت تُجرَى عليه منحةٌ من بيتٍ المال» وبنفس الطريقة إذا كان 
هناك ذميٌ مشلولٌ ضعيفُ فإنْ كانت تُجرى عليه منحةٌ من بيتِ المال مثلّما قال 
خالدٌ بن الوليد في المعاهدة التي عامَدَ عليها اللَميينَ في الجيرة: ١جَعَلتٌ‏ لهم أيّما 
شيخ ضَعْف عن العمّل أو أصابَتّه آفةٌ من الآفاتٍ أو كان غئًا فافتمّر وصار أهلٌ دينه 
يتصدّقونَ عليه طَرَحتٌ جزيته وعِيلَ من بيت مال المسلمين)2. 

4 -ذات مرةٍ ١مرّ‏ عُمرُ بِنُ الخطاب رضي الله عنه بباب قوم وعليه سائلٌ يَسأل: 
شيحٌ كبيرٌ ضَريرُ البصّر» فضَرب عضّده من خلفه وقال: من أيّ أهل الكتاب أنت؟ 
فقال: يهوديٌ» قال: فما أَلْجَك إلى ما أرى؟ قال: أسألٌ الجزيةً والحاجةً والسّنَّ» فأحَذ 
عمرُ بيده وذَهَب به إلى منزله فرَضّخ (أي: أعطاه شيئًا ليس بالكثير) له بشيءٍ من 
)١(‏ الفاروقء العلامة شبلي النعماني» 87". 


(؟) المرجع السابق. 
(*) كتاب الخراج» أبو يوسف. 161., والفاروق للعلامة شبلي النعماني» 95؟. 


لل إمداه الكوم في تفسير خير الكل (الجلد اللحامس) 
المنزل» ثم أرسَلَ إلى خازن بيتِ المال فقال: الج عداو مك بان اله ما الصنناء أن 
أكلْنا شَبِيبتَه ثم تَخذُلّه عند الهَرّم انما ألصَدَقَتٌ لِلْمْعَراءِ وَاَلْمَسَدَكْينِ 4 والفقراءٌ هم 
ا ل ا 00 

ه-ذات مرَةٍ خَرَجٍ سيّدُنا عُمِرْ رضي الله عنه في سَوادٍ اليل «فرَآهُ طلحةٌ 
رضي الله عنه. فذَّهَبٍ عُمِرُ فدَحَل بِيئَا ثم دَخَل بِيئًا آخَرَ فلمًا أصبح طلحةٌ ذَّمَبِ 
إلى ذلك البيت (أي: إلى البيت الذي ذَّمَبٍ إليه سيّدُنا عُمدْ رضى الله عنه ليلا»» وإذا 
بعجوز عمياءَ مُقعَد مُقَعَدةٍه فقال لها: ما بال هذا الرجُل يأتيك؟ فقالت: إنه يتعهّدُنى منذ كذا 
وكذاء يأتيني بما يُصلحُني» ويُخرجُ عني الأذى»)”". 


كس وم يل النحد د وده ه 5 ور هم 0 
ل مؤي إذ يوك تحت الشّجرة فلم مافى فلويوم كأنزل الي 


0 لهم مَمَا وبا (25 وَمَمَانمَ كتير يأحدُوتهاً ون أله عَرِا حكيمًا (05) 
دأ ايد سكي 5 جل لك وم وَكتَ ين عسك تكن 
يط وَتَهَدِسَك ورطا مُسْتَِمَا ((8) ل قروا كتلط ةا 
كآنه 1 سكل عقا (3) مدخ كور ايوب وَلارك 


5 0 وَل جد كميدي وَمْ الى كن 
> شرم 3 و طءٍِ 0 ع ره اس _- 0 
أيهم عدكم وأ يلي عنم َ طن مَكة مِنْ بَعَدٍ رِ أن أظفرٌ ليه م وكانَا باتاي 18 


ءايه 


- 5-2 0 00 
صسيرا (1) سمه أله أ 


هر و 5200 1 ا الم ل 20 
3 م امك كنها وس عوالتنيد ا اليم يووا 
ع و ع 7 موصسير د هم - عع 10 < عمحد 
رِجَال ل مُؤمُونَ ونسآه مو نت لَمَ تعلموه ل ا بغير ء 


سوءة لوي 


ُْنَحِلَ اَم يَحَمْتهِ 20 موَحَرَيَنوا عدبا اريت ل 


.79© كتاب الخراجء أبو يوسفء 179. والفاروق للعلامة شبلي النعماني»‎ )١( 
55 (؟) سيرة عمر بن الخطابء ابن الجوزي»‎ 


(الجزء - 95) سورة الفتح 71-14/58 د ا---- 18م 


سه 7 ١‏ لم 1 5 53> 2 
جَعَلَ اليرت كفروأ ف لوم اليه بدأل أل سسكب ةماسو له- وَعَكَ 
00 ارس ري ليدأ 22 ص 2 2 هء سام ع 2 01 ل اس سر 
لْمَؤْمِني وَالْرْمَهُ حكلِمة الو وَكانوأ قبا اهلها وكات الله كل سَيْوٍعَلِيمَا 5 


#لَقَدَ رَضِص أنَّهُع نِالْمُؤْمِنيت إذ يبإيوتك ححَتَ السَّجَرَوَ * 

5 - تدم الحديثٌ عن خَلْفِيَةِ هذه البَيِْعةِ في الحاشية رقم 4؛ وفي هذه 
الآية بيانٌ لعَظَمةٍ المبايعينَ في هذه الببئعة» يعني: أن الله تعالى رضي عنهم بمَضْل 
بَبُعتِهم هذه وقد أَنُعُم الله تعالى بالسّكينة والطْمَأنِينةٍ على قلوب الصٌّحابةٍ الكرام 
رضي الله عنهم جميعًا بِمَصْل الصّدقٍ والإخلاص المتأصّل في قلوبهم برَغم 
الظروفٍ الصّعبة» وأنُعم عليهم سريعًا بمَنْح حَيْيَ حيث غَنِموا مغانم كثيرة. 

وَعَدَكُأ 2 ِ يرد # 

1١7‏ -وَعَدَكم ا لله تعالى بمغانم كثيرة» من بَبْنِها غنا ثم 0 خَّ التي أَنْعم عليكم بها 
ا ال 0 
الْحُدَيبية بحيث لم يستطيعوا بعدّها أن يَرفَعوا أيديّهم عليكم؛ وفي هذا آيةٌ لسكينتكم 
يعني: أن الله تعالى نَصَرَكم بِرَعْم قلةٍ عددكم وثتكم على الصّراطٍ المستقيم. 

4م 44 أ 00 على 2 
# وأخرئ لَرَتَمَدِ روأ عَليها قَرَأُحَاط اللَدُيهَا كن دعل كل نَىْ ودرا * 

أَنّْعم الله تعالى عليكم بمَنْح خَيْبرَ بعد صُلح الحُدَيْبيّة مباشرة؛ ثم أنْعم 
ا 0 
تكونوا قادرينَ بأنفسكم على تحقيقه» لكنّ الله تعالى ب يَسَّر لكم كلَّ هذه الفتوحاتٍ 
لأنه القادرُ على كلّ شىء. 


«وَلوستلك كتورث دوت وَاوكا را 4 
لو لم يَعقِدْ كمّارُ مكة الصّلحَ معكم في الحُدَيْييَة في العام السادس 
للهجرة؛ واختاروا أن يُحاربوكم, لَهُزْموا وقَوُوا من الميدان, ولّما استطاع أحدٌ أن يمُدٌ 


يدَ العونٍ لهم. 


و2022 م5 2 سكس سحن ل ص بع م262 2س وى 


ع بورع 


٠‏ - لايستطيعٌ أحدٌأنْيُبدٌلَ في سُئَةٍ اللهتعالى على الإطلاق. وسُنْنُهِ منذالأزّل 
هي أنه عندما يتَواجَهُ المؤمنونَ مع الباطل محقّقينَ كلّ مقتّضّياتٍ الإيمان. فإِنّ الله 
تعالى يَنضُرُهمء مثلّما قال تعالى: #وَلَاتَهِنُوا ولا حْرَنوا وم الْدعَلوْتَ إنكثر 
مُؤّمِنِينَ4 [آل عمران: 119 ]. 
لوه اكت يديهم حك ولْدِيَ عنم بن مكَهَمِنْ بد أن أظفركم عَله وا نمه 

١‏ يقولٌ سيّدُنا أنسن رضي الله عنه: «إنَّ ثمانينَ» هَبَطوا على رسول الله يكل 
وأصحابه من جَبَل التنعيم عند صلاةٍ الصّبح وهم يريدونٌ أن يققُلوه» فأخِذوا أَخْدا 
فأعتَقّهم رسول الله وك فأنّزل الله: وم َالرَىكتَ لْدِيَهُمْ حك وري عنم 4 
الآية»7"» يعني: بَزْغم أن المسلمينَ قد أسَرُوهمء لكنّ الله تعالى أوقف الفريمَيْنِ من 
أن يهِجُمَ أحدُهما على الآخَر؛ٍ لأنّ الصّلحَ في ذلك الوقت كان الأفضّل بِالنْسبةٍ 


)١(‏ الترمذيء تفسير القرآن» باب 44 برقم 55؟:7. 


ال ا 2 9.14 


0100 


«هُم ال كرأ وَصَدُوكْعِ نَِلْسَسْج د الْحرَارِ وَأَفْدَىَ مَعَكوهًا نبل جل 4 

لقد مَنَعَك كمارٌ مكة من دخولٍ المسجدٍ الحرام والوصّولٍ إلى مكانٍ 
ذَبْح الأضاحيء وبناءً على تعنّتهم هذا كان يجب أن يأذّنَ اله تعالى لكم بالهجوم 
عليهم؛ ولكنّ الله تعالى لم يأَذْنْ لكم بذلك لسبّبين: 

الشنث الأول: أنه يو جد ف : مكة بعضة الشاء المسلنات والرجال| ١‏ 

ع افق يوجد هي بعص - - 7 

الذين أخمّا إيماتهم لكي لا يتعرّضُوا للإيذاءِ من الكمّارء أو البعضٌ الذين أَظْهّروا 
إيماتهم لكنّهم لم يستطيعوا الهجرةً لعَجْزْهم عن ذلكء فإذا أَذْن لكم بالهجوم 
على الكمار فقد يُستشهَّدُ العديدٌ من المسلمينَ معَ كفّار مكةً دونَ قَضْدٍ منكمء 
وهو ما سوف تأْسَفُونَ له كثيرًا من جانب» ومن جانب آخر سيكونٌ مَطعئًا للكفار 
عليكم بأنكم ظالمون. إِذْ قتلثُم إخواتكمٌُ المسلمينَ مع الكمّار. 

والسببٌُ الثاني: هُو أن الله تعالى قد أعطى كفّارَ مكةً فرصةً حتى يُعيدوا التطر 
في سلوكهم, ويَدخُلوا في أحضانٍ رحمة الإسلام» وهكذا يشهَدٌ التاريحٌ أن قائدًا 
حربيًا عظيمًا مثل سيّدِنا خالدٍ بن الوليد رضي الله عنه» وسياسيًا عظيمًا مثل سيّدنا 
عَمْرِو بن العاص رضي الله عنه» وآخرينَ من مشاهير الناس» قد جاءوا إلى النبيّ كك 
وقبلوا الإسلام» وباختصار: فإنه لو لم يكن هناك خطرٌ احتمالٍ استشهادٍ بعض 
المسلمينَ الضُعَفاءء أو لم يكن هناك أملّ في إيمانٍ بعض الكمّاره وكانت مساكنٌ 
الكمّار ومنازلهم منفصلةً عن مساكن المسلمينَ ومنازلهم؛ لَأَذِنَ الله تعالى بالهجوم 
على الكمار وابتلاهم بالعذاب الأليم. 


65 ل ل اإنالاد الكوم في تفسير خير الكلم (المجلد الخامس) 
مسألة التضحية في العمرة 

التتضحيةٌ في العُمرة لي ليست واجبة» لكن النبيّ الكريم يه وصحابته الكراَ 
رضي الله عنهم جميعًا اصْطْحَبوا معّهم الجمالٌ للتضحية بها تَفْلّاه ولينالوا ثوات 


التطوّع أيضّاء وليزداد يقينُ كمَار مكة على أن المسلمينَ لم يأنُوا بِعَرَضٍ الحرب» 
وَإِنّما جاءوا بِقَصْدٍ أداءِ العُمرَةٍ والقضحية في الحَرّم ليس إِلَّا. 


إِدْ جَعَلَ ال كَفَرُوأ في 5 كر 00 هد مَحكبئكه: 1 


004 
رَسُولِو- وَعَلَ الْمُؤْمني وَأْرْمَهُمْ كلم التقوى وَكانوا لَحقّ يبا وَأَهَلَهأيكت ) 
يَكُلْ سَىَِعَلِيمًا * 

7 كان لكل فرد فى الجزيرة العربيّة الحقٌ فى أن يَرُورَ بِيتٌ الله تعالى 
معترًا أو حاجّاء ولكنّ كفّارَ مكة حَرّموا المسلمينَ من هذا الحقٌّ بدافع من تعصّبهم 
الجاهليٌ؛ ولم يَسمّحوا لهم بدخولٍ مكة. 

كما أنٌَكمّارّمكة قدصّالّحوا المسلمينَ على شروط كانت - فى ظاهرها ‏ مؤلمةً 
للمسلمين» ولكنّ المسلمينَ صَبّروا امتثالا لحُكم نبيّهم الحبيب كَل ولقاءَ هذا 
أنْْلَ الله تعالى سكينته على قلب نبيّه الكريم كك وعلى قلوب المسلمين» ومَتّحهم 
مزيدًا من القوةٍ في كلمةٍ التقوى؛ أي: التوحيد, ولم يَمنْحهم الله تعالى هذا الشَّرفَ 
بلاسببء وإِنّماكانوا ‏ بالفعل ‏ يستحِقُونَ هذا الشَّرفَ بقَضْل صِدقِهم وإخلاصهم» 
وكانوا أحقّ به من غيرهم. 

لماه. د ل : 8 3 ِ 
اللهمّ ارْض عن هذه النفوس القدسيّة» وارض ببركتها عن المسلمينَ جميعا 
أيضًاء فكم كانوا سُعداءً الحظ إِذْ رسّحَ الله تعالى في قلوبهم التوحيدّ والسّكينة 
عد 5 8 
ومن يُرسّحُ الله تعالى في قلوبهم التوحيدّ والسّكينة لا تستطيعٌ أي قوةٍ في الدّنيا 


جع 2 


(الجزء ‏ 85) سورة القع 551/44-/0؟ يس - 00 
مهما كانت أن تُضِلُهِم والذين يُسيئونَ الظنّ بأمثال هذه النفوس الفذمقة كمه 
عليهم علاجٌ إيمانهم؛ فبأيّ وجه يلقَْنَ الله تعالى يومَ القيامة» وهو الذي أخكم في 
قلوبهم التوحيدّ والتقوى 
قد عدف أنه سوه اليا يألْحَن لكَتَخْنَ آلْسَمدٌ الْحَرَامٌ إن سنآ د عإمنيرت 
نه رسك ممعي لضافت قم ملم لين ون للك كنا 


َم( مْرالِى لوس هيا لْهدَئ ودين الْحَقَّ ليظهرهُ علَ نكن ركو إأئر 
لس ع لسسع ولي ذا ررس 2 2 سد 


هيدا رسو 0 ار رحا ينهم ترنهم 0 
ير عملا نأض ور عر ف يدهم بحر الوذ لِك مكلف اطرة 
َكَل َنم فى الاج لِكَرَرَع فرح فرح سَطعَهُه َاوَرَهُفَاسْتَغْلَظ ستو عل سُوقهء يُصَحِب اروم 
ييكي 10 0 اموأ ملوأ لصحت متهم تعفر ولحَرَاعظِيما (580) 


سس جه 4- 


«الْقَدَصَدَقَ أله رَسُوله رمي الْحَنَ © 

رن لإمامٌ ابن كثير: ١كان‏ رسولٌ الله كل قد أَرِيَ في المنام أنه دحل 
مكة وطاف بالبيت» فأخبرَ أصحابه بذلك وهو بالمدينة» فلمًا ساروا عامَ الحُدَيْبيَة 
(في العام السادس للهجرة في ألف وأربعمائثةٍ من الصّحابة) لم يشّكّ جماعةٌ منهم 
أنْ هذه الوُّؤيا تتفسّرُ هذا العام ذ فلمًا وَقَع ما وَقَع من قضيّة الصّلح ورجَعوا عامّهم 
ذلك على أن يَعُودوا من قابل وَقَع في نفوس بعض الصّحابةٍ من ذلك شيءٌ (يعني: 
قد لا تتحمَّنُ رُؤيا النبيت كَل)؛ حتّى سَألَ عمد بن الخطاب» رضى الله عنه» في 
ذلكء فقال له فيما قال: أفلم تكن تُخْبرّنا نا سنأتي البيتَ ونطوف به؟ قال: «بلى؛ 
أفقأخبرتَكَ أنّك تأتيه عامّك هذا؟» قال: لاء قال: «فإِنّك آتيه ومُطوّفٌ به». وبهذا 
أجات الضَديق» رضى الله غنه» أيضًا حَذَوَالقَذة بالقدّة؟ ولهذا قال تعالن : «لعد 


آ هه 20 دوم 4 ل مجر ريط وم ا لس ف سس م 
صَدَّقَ أله رَسُوه رايا لْحَنَّ لَدَخُْنَالْسَحِدَ الْحَرَامَإن سَآهَأمَّهُ4: [و] هذا لتحقيق 
الخبر وتوكيده)0". 

ورَغم أنَ النببئ كي قد أوضّح أنه لم يكن هناك تصريحٌ في الدُّؤيا أن العْمرةَ 
ستكونٌ هذا العام» ومعَ ذلك أَنْل الله تعالى هذه الآيةَ فزادها وضوحا بأنَّ الُؤيا 
التي أراها الله تعالى لنبيّه الكريم كَكْةِ صادقة تمامّاء وستّدخلون المسجدّ الحرام 
إن شاء الله يقياك وهكذا دَخَلوا مكة في العام الذي يليه أي: في العام السابع 
للهجرة ‏ بكلٌ أمن وأمانٍ واطمئنان» وأدَّوا العغمرة وخا البعضنٌ رءوسهم» 
وقصّر البعضضٌ» ويقالٌ لهذه العُمرة في التاريخ: عُمرةٌ القضاء. 


>< افر ه 


للم مالم ََلَمواأ » 

6 بعضُ شروطٍ صُلح الحُدَيْبيَةِ لم ُعجب المسلمينَ» وكانوا يريدونَ أن 
يهججموا على أهلٍ مكةً في العام نفسه ويؤدُوا العُمرة» ولكنّ الله تعالى يَعلَمُ أنهم إِنْ 
هَجَموا على مك هذا العامَ فمنّ الممكن أَنْيُعئَلَ معَ الكفّارِ الضُعفَاءٌ من المسلمينَ 
والمسلماتٍ الذين أخمَّوًا إسلامّهم خوفًا من أن يَبطِشَ بهم الكمّارٌ دون قَصْدِ 
ازع 

كما أن الله تعالى أراد أن يمتح على المسلمينَ خَيْبرَ قبل أدائهمٌ العُمرة حتى 
تتحسّن الحالةٌ الماديّةٌ للمسلمين» ويؤدُوا العُمرةَ بكلّ اطمئنان» وهكذا عندما 
توقّفت الحروبُ من طرف أهلٍ مكةً لبعض الوقت انتشّر الإسلامٌ بسرعةٍ كبيرة 
بحيث أصبح تَعدادُ المسلمينَ الذين شاركوا في قبح مكة عشَّرةَ آلافٍ بعدّ أن كان 
عددٌ الذاهبينَ إلى مكةً قبلّها بِعامَيْنِ ألما وأربعمائة فقط. 


)١(‏ تفسير ابن كثير. 
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«هُوَالدى أرَسَلَرَسُولهلْهُدَىوَدِينِ لْحَيَ لظهِرَمْعل ال كأ 4 

أرسَلَ اللُتعالى رس وله الأخيرَسيّدَنامحمدًا كَل بالهداية الكاملة: 
القرآن المجيد. وبالحقٌ الكاملٍ : دين الإسلام» حتى يَجِعَلٌ الإسلامٌَ غالبًا على 
الأديان كلّها. 

وقد ظَلَ الإسلامٌ غالبًا بالفعل على الأديانٍ كلّها في ميدانٍ الدّلائل والبراهين» 
ولهذا السّبب فإنَ أكثر الأديانٍ انتشارًا بينَ غير المسلمينَ في أيامنا هذه هو الدّينُ 
الإسلامئ» كما أن الإسلامَ ظلَّ غالبًا في ميدانٍ الحياةٍ الماديّة طالما ظلَّ المسلمونَ 
قائمِينَ على العمّل به بشكلٍ كامل» وهكذا يشهَدُ التاريخ أنّ الإسلام ظَلّت له العََبُ 
الماديّةُ في عهدٍ الخلافةٍ الراشدة وفي القرونٍ الوسطىء وحينَ قَصَّر المسلمونَ في 
العمّل بالإسلام كان من الطبيعيّ أن يغشاهمٌ الزَّوالَء مثلّما قال الله تعالى: ولا 


20011 07 0 


تهِسُوأ ولا ححَرَنوأ َنم ألْأحَلَوْنَ إ نكمُم مُؤْصِنِينَ4 [آل عمران: .]١11‏ 
#وَكَقَ أنه سّهيدًا # 

أَنْبّت الله تعالى رسالة النبت يَكِ وأكّد نُبِوَتَه عن طريق المعجزات» 
ومع ذلك إِنْ لم يؤمنْ كفَارُ مكة فلن يُحدِث ذلك فرقاء فإِنَ شهادة الله تعالى على 
صدق النبيئ كك كافيةٌ تمامًا. 


قرأتٌ فى ثنايا التعريف بهذه السّورةٍ أنَّ كمَارَ مكة قل اعترضوا على 
كتابة ارسول الله) مع اسم النبيٌ كَِكِة في صُلح الحُدَيْبيّة؛ لأتهم لايؤمنونٌ به ككل 


.ا ل إهاداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد اتلحامس) 
نبا لله تعالى» وفي هذه الآية كَتَب الله تعالى لفظّ «محمّدٌ رسول الله مُخبرًا أنه لا 
فرق يَحدّتُ من عَدَّمِ كتابة (رسول الله) معَ اسيمك في وثيقةٍ ثيقة صُلح الحدَيبيّة؛ لأنْ الله 
تعالى أل هذه الألفاظً في القرآن الكريم مقترنة باسمك» وهو ما سيظل يقرأ 
يوم القيامة» وسيطَلٌ يشهدٌ بتبوَتِك خمس مرات في اليوم الواحد في الأذان. 
ادن مَحَهَأَشِدَادعَلَالْكُدَارٍ» 

قي هلف الأيةدببان لفَضل أصحاب النبيّ الكرام رضي الله عنهم 
وأوصافهمء وأولٌ أوصافهم هذه هو: أنّهم أشِدَاءً على الكمّار يعني: كانوا إذا 
حارّبوا الكمّارَ حارَبُوهم بكلّ شِدَةٍ ونَباتِ كأنهم الصَّخْرُء ونّبّتواعلى دينهم راسخينَ 
فلا تستطيعٌ قوة في العالّم كله أن تَْنيّهم عنه أو شِعِدَهم منه» وليس معنى هذا أبدًا 
أنهم كانوا قُسَاةٌ لا رحمةٌ في قلوبهم, وأنهم كانوايُعامِلونَ الكفَارَ بظْلم وتجير. 

الإسلامٌُ دينُ العدلٍ والإنصاف, ولا يسمّحٌ لأحدٍ من المسلمينَ بأن يرتكت 
اللفدواى 1ح حو رار زات مودان الور لعا رع لوسارييدا ولك 
الكافر لج وخْرَج لمحاربتهم, مثلّما قال الله تعالى: # وَقَْيِلُوا فى 
ع لك بقعتو وَل مَدوَأر كاله لايح ث الْمَُطرك © [البقرة: :]14٠0‏ 
يعني: إذا وَصَل الأمرُ إلى مرحلةٍ الحرب فارقعوا سيوفكم على الذين يشاركونَ 
في الحرب ضدَّكم فقط» وما عدا ذلك فليس مسموحًا لكم بِقَثْل النْساءِ والأطفالٍ 
والشيوخ والدُهبان» وأنْ لا تُمثّلوا بجدَثْ القتلى» بل ولا تُلحقوا ضَرَّرًا بالحيّواناتِ 
ولا الحقولٍ الحَضراءِ ولا الأشجار المثمرة بدونٍ ضرورة مُلِحَةٍ”» يعني: أثناء 


- (إِنْ أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعث جيوشًا إلى اشام وقال: لاتقتلنٌ امرأمٌ ولا‎ )١( 


(الجزء - 95) سورة الفتتح /54/ 78 سس ب لمت 88م 
الحرب والقتال حيث يِصِعْبُ السّيطرة على العواطفب والانفعالات» ونارٌ الانتقام 
تتأجّج في هذه الظروف أيضًا ألم الإسلامٌ المجاهدينَ بقواعدٍ وضوابطٍ العدلٍ 
والإنصاف. حتى لا يُظلَمَ أحدٌ أو يُجارَ عليه؛ لأنَ الله تعالى لا يحب الظالمين. 
فهل يوجَدُ في عالّمنا المتطوّر هذه الأيامَ شعبٌ الترّم بقانونٍ العدلٍ والإنصافٍ 
في حالةٍ الحرب مثلّما فَعَل المسلمون؟ في أيامنا هذه ما إن تنشَّبُ الحربُ حتى 
ُدَكّ المُدُنُ والقّرى كاملةٌ بالقنابل» ولا يُستثتّى أحدّ من المواطنينَ المسالمينٌ 
العُزَّلٍ ولا النْساءٍ والأطفال الشغار أي كبار السَنّء بل ويتمٌ قصففٌ المستشفياتٍ 
ودُور العبادة ودُورِ العلم وتحويلها إلى أنقاض» ولم يَتَلْ غيرٌ الإسلام شرف عَدَم 
السّماح لأحدٍ من أتباعه بظّلم بريءِ حتى في ميدانٍ الحرب. 
حسن السلوك مع غير المسلمين 
-قال 0 أله يلي و لكف سيأ أن موه 
يطول إن أله يِب مقن ** تابتكم لعن ايه بوكر 
0 عا ا م مم امود لظَدلِمُوت4» [الممتحنة: 9-4])» 
وفي هذه الآياتٍ إشارة إلى حقيقة بَدَهِيَقَ يعني: أنه لا يوج شعت يستخ لأحد 
أفراده بأنْ يعقدَ صَداقاتٍ معَ أعدائه؛ لأنّ هناك احتمالًا قويًا أن تتسكب أسرارٌ 
البلاد القوميّةُ إلى العدرٌ عن طريق هذه الصّداقات» ولهذا يقال لمن يرتكبٌ هذا: 
ويعاقث بما يستيقٌ» لكنّ القّعب الذي لايُعادي المسلمينَ لايم اله 
تعالى من مصادقتهم. 
جاء في بعض الرّواياتٍ الإسرائيليّة «أنَ إبراهيم كان لا يأكل وحده. فإذا 


- صبئّاء ولا كبيرًا هرمّاء (ولا تمثلوا)» ولا تقطعنّ شجرًا مثمرّاء ولا تخرّبنَ عامرّاء ولا تعقرنٌ 
شا ولا بعيرًا الا لمأكلةٍ». الموطأ للإمام مالك» كتاب الجهاد. باب ". 


؟هد ل هإمدد الكرم في تفسير خير الكلم (امجاد اللحامس) 
ا ا 
الطعام؛ قال له إبراهيمٌُ: سم الله» قال الرَّجِلّ: لا أدري ما الله؟ فقال له: فاخو عن 
طعامي» فلمًا خَرَّج نر إليه جبريلٌ» فقال له: يقولٌ الله: إِنّهِ يَررْقُه على كُفرِه مدى 
عْمّرِهِ وأنت بَخِلتَ عليه بلقم فخَرّجٍ إبراهيمٌ فَِعًا جر رداءه» وقال: ارجِع» فقال: لا 
أرجعٌ حتّى تُخبرني لم ردني لغير معئّى؟ فأخبّرّه بالأمر» فقال: هذا ربٌ كريمٌ» آمَنتُ» 
ودَخَل وسَمّى الله وأكل مؤمنًا»"©. 

دزوي عن سيدنا ابي عريرة رصي الله عنهه أن البئ كله قال «أوعى اله إلئ 
إيرا هيم: يا خليلي» حسَنْ خُلقكء ولو مع الكافر تَدخُلْ مدحَلَ الأبرار» فإنَ كلمتي 


عه 


سَبَقّت لمن حَسَّن خُلْقَه أنْ أَظِلّه تحت عرشيء وأن أسقيّه من حظيرة قُدُسيء وأن 


و 


أدنيّه من جواري” 0 

-عن مجاهدٍ: أن عبد الله بنَ عَمْرو رضي اللةعنه ذُبحت له شاةٌ في أهله. فلمًا 
جاء قال: أهدَيثُم لجارنا اليهودي؟ أهديكُم لجارنا اليهوديّ؟ سَمِعتٌ رسول الله يك 
يقول: ١ما‏ زال جبريلٌ يوصيني بالجار حتّى ظننتُ أنه سِيُورٌتُه)(". 

وتبادُلُ الهدايا مع الجيرانٍ من العلر في التي تساعدٌ في الاحتفاظٍ بعلاقاتٍ 
طيبة ةِ معهم» ولكنْ ينبغي للطَّرقَيْن عند تبادّلٍ الهدايا أن يحترمَ كل منهم المشاعرٌ 
الدّينيةَ لدى الآخَرء وأَلَايْقدَمَ له في إهدائه شيئًا غير محبّبٍ في دينه. 

تقول السكدة أسماءٌ بنثُ أبي بكر الصدِّيقٍ رضي الله عنهما: قَدمَتْ على 


.59 الآية‎ :)١١( تفسير القرطبى» سورة هود‎ )١( 

(1) المعجم الأوسطء الإمام الطبراني» /1: 751 برقم 1907» والترغيب والترهيب» *: 4017 
الترضب في انعاق العا 

(") الترمذيء أبواب البرء باب 78 برقم 1957. 
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أي وهي مش ركد في عهدٍ رسول الله يل فاستفتيثُ رسول الله يك ة قلت: إن أمّي 
قَدِمَتْ وهي راغبةٌ» أفَأصِلُ أُمّي؟ قال: انعم؛ صِلي أُمك)0©. 
الواحم 

كان الصَّحابةٌ الكرامُ رضي الله عنهم يتراحمونٌ فيما بيهم ويتعاطفُ بعضهم 
مع بعضء وكانوا يتوادُونَ مع بعضهم حتى في حالٍ كويهم أَشِدَاءَ على الكمّار 
أيضّاء ولم تكن محاربةٌ بعض الصحابةٍ معَ البعض الآخَر بسبب رغَباتٍ تَفْسانيَِ 
وإِنّما كان مبِعَنُها الاختلاف في الرأي. 

ويعتقدٌ أهلّ السّنَةِ والجماعةٍ أن الصَّحابَةَ الكرامَ جميعًا رضي الله عنهم 
عُدولٌ ونجومٌ هداية» وإجلالُهم وتعظيمُهم واجبٌء فإذا كان الله تعالى قد عَمًَا 
عنهم» فمن يكونُ له الحقٌ ذا في أن يتطاولَ عليهم بلسانه إذ إن اختلافاتهم 
وقتالهم فيما بيتهم كان مبنيًا على الأمور الاجتهاديّة» كما أن الله تعالى قال: 
«إوَلشكب يدهن لكات 6 [هود: 114]» ولا يمكنٌ أن تكونّ لأحد حسناتٌ 
مثلّما كان للصّحابةِ الكرام رضي الله عنهم؛ ولهذا لا يستحِقٌ أحدٌ نفس القَدْرِ من 
العفو والسّماح الذي استحَقّه الصٌحابةٌ الكرامٌ رضي الله عنهم, وينبغي لنا بدلا من 
توجيه النَّقَدِ لهم أن تَطلْبَ العفوّ من الله على أخطائنا نحن. يا الله» أكرمنا ببركة 
مجاهدي الإسلام السّعداءِ هؤلاء» واعففٌ عنّا يا كريم» آمين. 

- يقولٌ سيّدُّنا أبو موسى رضي الله عنه: إن النبى بلِِ قال: «المؤمنٌ للمؤمن 
ابئان يشّدُ بعضه بعضًاءء ثم شَبّك بِينَ أصابعه”) 


.7517١ البخاريء كتاب الأدب» باب ” برقم‎ )١( 
البخاري» كتاب الأدب» باب 5 برقم ك5"‎ )5( 


ال ججح | نكاد الكرم 2 تفسير خير الكلم (المجلد اتلحامس) 
- يقولٌ سيّدُنا النُعمانُ بِنُ تشير رضي الله عنه: إن النبئ كَلِ قال: «مَكَلُ 
المؤمنِينَ في توادّهم وتراحُمهم وتعاطفهم مَكَلُ الجسدٍ إذا اشتكّى منه عضو تداعَى 
له سائرٌ الجِسَّدٍ بالسّهر والحمّى)22. 
#تربهُم رقا سج دايَسَعُون فصلا نَأ ورضْوانًا ‏ 
"١‏ كان الصَّحابةٌ الكرامُ رضي الله عنهم يُحِبُونَ عبادة الله تعالى إلى درجة 


أنهم كانوا لا يُرَوْنَ إلا راكعينَ أو ساجدين» وكان الهدفُ من هذه العبادة كلها هو 
نَيْلّ رضا الله تعالى وفضله. 
بو ار- ‏ . ع ء 2 م هي ع 
#سِيمَاهُمَْ في وبحوهه ممَنْ أث رالسجود # 
0-48 1 2 0 5-4 
"” - كانت أثارٌ سجود الصّحابة الكرام رضي الله عنهم وآثارٌ قيامهم الليل 
2 ع 6" ان 8 5 ءِ > ا صما 
واضحة على وجوههم. مثلما يقول سيّدُنا جابرٌ رضي الله عنه من أن رسول الله ككل 
قال: ١مَن‏ كثّرثُ صلاته بالليل حَسٌّن وجهّه بالتّهار»". 
وليس المرادً منه تلك العلامةٌ السّوداءُ التي تبدو على جباه بعض المصَلّين 
بسبب سجودهم على شيءٍ صُلب؛ لأنْ هذه العلامة السّوداءَ لا تَظِهَرُ على جباهٍ 
سُودٍ البشّرة من الناسء وإِنّما المرادُ منه نورٌ التقوى والشَّرفٌ والتعاطففُ الإنسانيٌ 
والأخلاقٌ الطيّبة» والذي يَظهَدْ على وجوه الصّالحينء إذ إِنَّ وجة الإنسانٍ مثلٌ 
غلافٍ كتاب مفصّل ما أن تراه حتى تستطيعٌ التعدْفٌ على ما بداخله. مثلّما قال 
النبيئ كَكِ فيما رَواه سيّدُنا عبدٌُ الله بنُ عباس رضي الله عنهماء من أن رجلا سَألَ 
النبيّ كله يا رسول الله مَن أولياءً الله؟ قال: «الذين إذا رُؤوا كر الله عنَّ وجَل) 270 
)١(‏ مسلمء كتاب البر» باب ١1/‏ برقم 56/5. 
(7) ابن ماجه. إقامة الصلوات» باب ١1/5‏ برقم 1*8 . 
(") ابن أبي حاتم» برقم 458 .٠١‏ 


(الجزء - 85) سورة الفتح 9/48؟ بتي سب -دهة9 

000 0 3 و ع 0 
يعني: أن آثار التوحيدٍ غالبةٌ على أشكالهم وصُوّرهم وكلامهم وأفعالهم؛ وظاهرة 
فيهاء بحيث يتجدَّدُ ذكرٌ الله تعالى في عقلٍ وضمير من يراهم. 


ع 


#ذَلِكَ مله ف الور ومكَُهْرْ ف الإجيلٍ * 
88 الأوصاف التي أُورَدَنُها هذه الآيةٌ من القرآنٍ الكريم للصَّحابةٍ الكرام 
5 5 7 3 ا 2 لي 3 
رضي الله عنهم ذكرت كلها من قبل في التوراةٍ والونجيل. 
3 كرَرع أخرح سَطْعَهءقَاوَرَهسْسَفاَظ فَأسَمَوع عَكَ سوقه- يجب الررَاع لبضيظ يوم 
الْكَُارَ» 

5" مكل الصَّحابَةِ الكرام رضي الل عنهم كَمَكَلٍ حَفْل يَنْتُ فيه بداية بُرعُمٌ 
صغيره ثم يقوّى هذا البُرِعُمُ بعد ذلك تدريجيًا حتى يصبح نبانًا مكتملًا يانعًاء 
فَيسعَدَ به الزّرَامُ لكنّ أعداءَ هؤلاءٍ الزُرَاع يحترقونَ غيظًا وحَسَدَاء وبنفس الطريقة 
كان النبئُ كَل في البداية وحده الذي دعا إلى الإسلام, ثم بعد ذلك أَسْلم الناسُ 
واحدٌ تِلوَ الآحَر تدريجيّاء إلى أن أصبحَ المسلمونَ قوة مستحكمة» وقد سَعدٍ 
النببئٌ كله برؤية هذه الكثرة من المسلمينَ وقوّتيهمء لكنّ الكمّارَ كانوا يحترقونَ 
عنظاو عيذ 

ويُعلَمُ من هذه الآية أن النبي كَل كان سعيدًا برؤية إخلاص الصّحابةٍ الكرام 
رضي الله عنهم وتَقُواهمء لكنّ الكفّارَ كانوايغتاظونَ حسّدًا وبُغضًا برؤية نجاحاتهم 
التي يحمّقوتّهاء واليومَ أيضًا يَسعَدُ المسلمونَ بسَماع الإنجازات العظيمة لأولئك 
النفوس القَدُسيّة» لكنّ الذين في قلوبهم بُغضٌ وحَسَدٌ وعنادٌ لهم» عليهم قراءة 
الأحاديث النبِويَةِ الرائعةٍ التالية بتمعُنٍ وتديّر» وينبغي لهم أن يُطهّروا قلوهم فيما 

كو 5 2 ع2 
يتعلقٌ بهذه النفوس القدُسية: 


كله ا يي إملاد الكرم 2 تفسير خير الكلم (امجلد ا:لحامس) 
تعريف الصحابي 
الصَحاء ببنُ يقال للإنسانٍ سعيدٍ الحظ : الذي د شَرْفَ بِصٌحبةٍ نبي آخر الزّمان كك 


اوؤبارة وهر على الإتماةة 3 أسضاة مَ على إسلامه وتَبّت عليه» وماتٌ وهو على 
الإيمانٍ أيضًا. 


١ 5‏ 
فضل سيدنا الى بكر الصديق رضى الله عنه 

أفضَلٌ بني الإنسانٍ ‏ بعد الأنبياء الكرام عليهمٌ السَّلامُ في نظر أهل الإسلام: 
هو سيّدُنا أبو بكر الصِدّيقٌ رضى الله عنه» وإليك بعضَّ الإحالات فى هذا الإطار: 

١‏ - جعَل الإمامٌ البخاريٌ عَنوانَ الباب الرابع من كتاب فضائلٍ الأصحاب 
في «صحيحه! هو ابابُ قَضْل أبي بكر رضي الله عن بعد لني صلى الله عليه وآله 
وسلّم)» وفيه ينقّلُ هذه الرّواية : عن ابن عُمر - رضي الله عنهما قال ا ع وي 
الناس في زَمَن النْبِيّ بك فْحَيْرُ أبا بكر. ثمّ عُمرَ بنَ الخطاب. ثم عثمانَ بنَ عفان 
رضي الله عنهم7© 

ويقولٌ العلامةٌ بدرُ الدّين عَيْنِي في شَرْح هذا الحديث: «وعلى هذا أهلٌ 
السِّنْةَ والجماعة»20©. 

وقد نَمل الإمامُ ابن حجر العَسْقلانِيُ قولَ الإمام الشافعيّ رحمةٌ الله عليه: 
«أجِمَعَ الصحابةٌ وأَنْبِاعُهم على أفضّليَة أبي بكر ثم عُمِرَ ثم عثمانَ» ثم علي 
رضي الله عنهم أ جمّعيت0200. 
)١(‏ البخاري» فضائل الأصحاب. باب 5 . 


(؟) عمدة القاري» 15:/ا/9١.‏ 
(*) فتح الباريء /ا: /10. 


(الجزء ‏ 95) سورة الفتح 79/4 شسببت- ‏ ---- ب 50م 

اتن هبق الله ير كسلمة:اقال:#سيفة علكاء ول يه النامح نع 
رسول الله كَلِ: أبو بكرء وخيرٌ النّاس بعد أبي بكر: عُمر)”". 

"عن محمَدٍ ابن الحَتّفيّة (يعني: محمد بنَ عليٌ بن أبي طالب رضي الله 
بادك ا را التاحي ير ب تر له 01011 

قلتُ: ثمّ مَن؟ قال: ثم عمر. قال: ثمّ حَشِيتُ أنْ أقول: ثم من؟ فيقول: عثمان» 

فقلتٌ: ثم أنت يا أبة؟ قال: ما أنا إلا رجلٌ من المسلمين2". 

5 - قال سيّدّنا عبدُ الله بِنَعُمرَ رضي الله عنهما: كنا نقولٌ ورسولٌ الله يل حيٌّ 
أَفضَل أَمٍَ الى يل بعدّه: أبو بكر ثمّ عُمِرُ ثم عثمانُ رضي الله عنهم أجمعين7» 

© - تقل الطّبرانيئُ الحديتٌ السابقّ مع بعض الإضافة في نهايته كالتالي: «كنا 
نقولٌ ورسولٌ الله كل حَيٌ: أفضَلٌ هذه الأمة [بعد نيّها]: أبو بكر وعُمدْ وعثمانٌ 
رضي الله عنهم أجمعين» ويَسمّع ذلك النبيئ كله ولا يُنكزه)7. ش 

؟ - يقولٌ سيّدنا أبو الدّرداءِ رضي الله عنه: رآني رسول الله يكل أمشي أمامَ 
أبي بكرء فقال: ايا أبا الدّرداءء أتمشي أمامَ مَن هو أفضَلُ منك في الذَّنيا والآخرة؟ 
فوالذي نفس محمَدٍ بيده ما طَلَعتِ الشَّمسُ ولا غَرَبت على أحدٍ بعد النَبيِينَ 
والمرسّلِينَ أَفضَلَ من أبي بكر»””. 

- تقول السيّدة عائشةٌ رضي الله عنها: [قال لي رسول الله يَكهُ في مرضه]: 
)١(‏ ابن ماجه؛ المقدمة برقم .٠١5‏ 
(؟) أبو داود» كتاب السنة» باب 8 برقم 45179 . 


(") أبو داود» كتاب السنة» باب 8 برقم /557. 


(5) المعجم الكبير» الطبرانى» :١7‏ 7/86 برقم 1" . 
(6) السيرة الحلبية» ؟7: 65. 


00ل ا إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد الخامس) 
«ادعي لي أبا بكر أباكِء وأخاكِ حتّى أكنّت (لهما) كتابّاء فإني أخافٌ أن يتمنى 
مُتَمَنّ ويقول قائل: أنا أؤلى (أي: بالخلافة) ويأيَى الله والمؤمنونَ إلا أبا بكر”". 

6 يقولٌ سينا أبوهريرةً رضي الله عنه: إن النبي كَل قال: «أتاني جبريلَ فأحَدَ 
بيدي فأراني باب الجئة الذي ندمل منهأمتي) . فقال أبو بكر: يا رسول الله وَدِدتُ 
أن كنثُ مَك حتّى أنظرَ إليه (أي: إلى وجهك الكريم) . فقال رسولٌ الله يكلنه: «أمَا 
ِنْك يا أبا بكر أَوَّلَ من يَدخُلُ الجنّةَ من أمَتي)”". 


ومن بِينٍ التفاسير الواردة لهذه الآية: أن المرادً بالذين معَ النبيئ َكُِ في هذه الآية: 
سيّدّنا أبو بكر الصدّيقُ رضي الله عنه» وأنّ المرادَ بالأشِدَاءِ على الكمّار: سيّدُنا عُمِرُ بن 
الخطاف برضي لله عنه» وأن المرا بدْحَماء بينّهم: سينا عشمانٌ بن عفان رضي الله عنهه 
وأ المرا بالُكُع الشُجود: سيّدّنا عليُ بن أبي طالب رضي الله عنه. ون المرادَ بالذين 
يبتَعُونَ فضلًا من الله ورضوانًا: الصّحابةٌ الكرامٌ الباقونَ رضي الله عنهم جميعًا". 


١ 
فضائل الصحابة الكرام رضي الله عنهم‎ 
يفول تنا سار بن عبد الله: إن النبيى وك قال: «لا تمَسنٌ النَارُ مسلما ران‎ 


6 


أو رأى مَن زاني 9 


.514١ برقم‎ ١ مسلم: كتاب فضائل الصحابة: باب‎ )١( 

(؟) أبو داود: كتاب السنة: باب 8 برقم 55817 . 

[فرفق «وذكر بعضهم في قوله: مَالنِنَمَمَهُ4 يعني أبا بكر الصديق راكع لَالْكُنَارٍ»: : عمر بن 
ا رحا ينسم * عثمان بن عفان #تربهم 0 سجد بدا 4 علي بن أبي طالب عون 


م . تفسيرالخازن. 
00( 0 أبواب المناقب» باب 5ه برقم /86/". 


(الجزء ‏ 5) سورة الفاح 148/ 688-98 
2 قنك 5 5 5 5 صَلالك * 6ن 9 
- يقول سيّدّنا عبدٌ الله بن عُمرَ رضي الله عنهما: إِنْ النببى كَلهَ قال: «إذا رأيتّم 
0 ع و 
الذين يَسْبُونَ أصحابي فقولوا: لعنة الله على شرّكم)("©. 
بيخت 6 1 5 9 5 21 4 
-يقول سيّدُنا أبو سعيدٍ الخّدرئُ رضى الله عنه: إن النبئ يَكةِ قال: «لا تَسْبُوا 
أصحابيء فلو أن أحدكم أَنْفقَ مِثلَ أَحَدٍ ذهبًا ما بَلَعَ مُدَ أحدهم ولا تَصِيفّه"©. 
- يروي سيّدّنا عبد الله بنُ بُرَيْدةَ رضي الله عنه» عن والده؛ أن رسول الله ككل 
قال: «مامن أحدٍ من أصحابي يموتٌُ بأرض إلابُعث قائدًا ونورًا لهم يوم القيامة»”". 
2 روفن 8 9 ْ ِ 17 070 
- يقول سيِّدّنا عبد الله بنُ مغمل رضى الله عنه: إِنْ النبيئ كلد قال: «الله الله في 
. 2 76 5 6س 5 6ت . 0 
أصحابي» الله الله في أصحابيء لا تتخذوهم غرّضابعدي. فمّن أحبّهم فبِحبّي أحَبّهم) 
ومن أبِعَضَهم فببُغضي أبِعَضَّهمء ومّن آذاهم فقد آذاني» ومّن آذاني فقد آذى الله» ومن 
آذى اللة فيوشكٌ أن يأخدّه)9'. 
5 1 05 : َال 
-يقول سيّدُنا الحْسِينُ بن عليٌ رضي الله عنهما: إِنْ النبئ كد قال: «الإسلامٌ 
١ 30‏ 4 
عُرِيانَء فلباسُه الحياءٌ وزينتّه الوفاءً ومُّروءنّهِ العمل الصَالحُ وعمادُه الورّع؛ ولكلٌ 
شيءٍ أسامنٌ» وأسامن الإسلام خب أصحاب رسول الله َكِهِ وححبٌ أهل بيته". 
“ام 5 5 3 0 21 7 
- يقول سيّدّنا عبدٌ الله بن عمرَ رضى الله عنهما: إن النبى كلد قال: «...وإن 
7 ع 07 5 يمه أ 2 3 0 
بني إسرائيل تفرّقث على ثُنتَيْنِ وسبعينَ ملة» وتفترق أمّتي على ثلاث وسبعينَ 
)١‏ الترمذيء أبواب المناقب» باب 04 برقم 5/855. 
(؟) البخاري» فضائل الأصحاب. باب ه برقم 751/7. 
(؟) الترمذي» أبواب المناقب» باب 08 برقم 8564". 


(5) الترمذيء أبواب المناقب» باب 0/8 برقم 5/517. 
(5) كنز العمال» 01"4:١1١‏ برقم *376571. 


55 لسحتححتة ةا الكرم في تفسير خير الكلم (امجلد اللحامس) 


مل كلهم في الا مله واحدة». قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: «ما أنا عليه 


- يقولٌ العلامةٌ القُرطبيُ: «عن (المحدّثِ المشهور) عُمرَ بن حبيب» قال: 
حضّرتٌ مجلس هارونً الرّشيد فجَرَثْ مسألةٌ تنارّعَها الحضورٌ وعَلّت أصواتُهم» 
فاحتّجٌ بعضهم بحديث يرويه أبوهريرة عن رسول الله كك فرَفعَ بعضهم الحديتٌ 
وزادت المُداقَعَةٌ والخصام حتّى قال قائلونَ منهم: لا يُقبَلُ هذا الحديثٌ على 
رسول الله كَل لأنْ أبا هريرة منَّهُمٌ فيما يَرويه» وصَرّحوا بتكذيبه» ورأيثٌ الرَشيدَ 
قد نحا نحوّهم ونّصّر قولّهم» فقلثٌ أنا: الحديثُ صحيحٌ عن رسول الله كَل وأبو 
هريرة صحيحٌ النَقْ ل صَدُوقٌ فيما يَرويه عن الذي ل وغيره» فتَظر إليّ الرَشِيدُ نَظَرَ 
مغضّبء وقُمتُ من المجلس فانصّرفتٌ إلى منزلي» فلم أَلْبَثُ حتّى قيل: صاحبٌُ 
البريدٍ بالباب» فدَحَل فقال لي: جب أميرٌ المؤمنين إجابةً مقتول» وتحنّط وتكمّنْ! 
فقلتٌ: اللَهُمَ نك تَعلّمُ أي دَفَعتُ عن صاحب نبيّكء وأَجْللتٌ نبيّك أن يُطْعَنَ على 
أصحابه» فسلّمْني منه. فيلت على الّشيد وهو جالسنٌ على كرسيٌ من ذهب» 
عاي عق قل توه لكوت ويرك يكن النطع لبن شري قن لي ويا لزن 
حَبيبٍء ما تلقّاني أحَدٌ [من الرّدٌ والدّفْع] لقولي بمثل [ما تلمّيتّي به» فقلتُ: يا أمير 
المؤمنين» إِنَّ الذي قلثّه وجادّلتٌ عنه فيه ازدراءٌ على رسول الله يكِ] وعلى ما 
جاء به [إذا كان أصحايه كذّابين فالشَرِيعَةٌ باطلةٌ» والفرائضٌ و اد والسر 
الكاار رادت ران ورور عي إلى نفسه ثم 
قال: أ حيتي يا عَمِرٌ بنَ حبيب أحياك الله! وأمَرَ لي بعشَّرةٍ آلاف درهم)”". 


.7515١ الترمذيء أبواب الإيمان» باب 18 برقم‎ )١( 
.19 تفسير القرطبي» سورة الفتح (58): الآية‎ )1( 


(الجزء ‏ 95) سورة الفتح 48/ 9+؟ بست س سس سس الام 
- يروي عُوَيْمُ بن ساعدة رضي الله عنه أن رسول الله كك قال: «إنَّ الله عر 
وجل اختارّني واختارٌ لي أصحابي» فجّعَل لي منهم وُزراءَ وأَحْتانًا وأصهارًاء فمَن 
سَبّهم فعليه لعنةٌ الله والملائكة والنّاس أجمعينء ولا يَقبَلُ الله منه يوم القيامة صَرْفًا 
ولاعدله)20. 
- يقولٌ العلامةٌ القرطبئ: «فالصَحابةٌ كلهم عُدولٌ أولياة الله تعالى وأصفياؤه» 
وخيرثّه من خَلْقه بعدَ أنبيائه ورسّله. هذا مذهث أهل السَنّة)2©. 


الفقير إلى اللّه: محمد إمُداد حَسَين بيزْزاده» 
جامعة الكرّم؛ إنجلترا " 
بعد صلاة الظهر من يوم الأجد ١١‏ يوليو ١٠١7م‏ 
الموافق 74 رجب المرجّب 5"١‏ اه. 
هذا وقَدٍ اكتمّل تفسيرٌ سُورة الفتح بفُضْل الله تعالى وكرّمه في ستة وعشرينٌ 
يومًا فقطء أى: من ١5‏ يونيه إلى ١١‏ يوليوء والحمدٌ لله ربٌ العالمين» والصّلاةٌ 
والسَّلامُ على سيد المرسّلين» وعلى آلِه وأصحابه أجمعين. 


3 3 3 


.79 تفسير القرطبي» سورة الفتح (58): الآية‎ )١( 
المرجع السابق.‎ )( 


يفي 


3 ع يس 
مغل جتنو ازمر اجيم 


مهنا أر يا ٠+‏ 
و روات رارق 
سس سد تر 
هذه الور متف واضنها:«الشخزات) + وهو ماخود من الآ الرايعة منها: 


مضامين السورة 
جاء في بداية هذه السُورة تعليمٌ آداب الحضرة النَبويّةِ للصّحابةٍ الكرام 
رضي الله عنهم, فيّنت طريقة الحضور عند النبيّ كَكةِ وأسلوب الحديث معه. 
- المؤمنونَ إخوةٌ فإذا تحاربوا فَأَصْلِحوا بيتهم» وإِنْ لم يمكن الصّلحٌ فلا 
تقفوا موقفت المتفرّج منهمء وإِذّما ساندوا من كان على الحقٌّ منهم. 
- ينبغي للمؤمنِينَ تجدْبُ سُوءِ الظنّ والغيبة» كما لاينبغي أن يَسْكَرَ أحدُهم من 
الآخَر؛ لأنّ من الممكن جدًا أن يكونَ من تَسخَرُ منه أفضَلَ عند الله منك. 
- النامق جميعًا أبنا أب واحدٍ وأ واحدة وأفضَّلُهم عند الله تعالى أكثزهم 
تقوى لله وخوقًا منه. 
الفقيرُ إلى الله: محمّد إِمُداد حسَين بيزْزاده 
جامعة الكرّمء إنجلترا 
بعد إشراق يوم الأربعاء ١5‏ يوليو ١٠١٠م‏ 
الموافق ١‏ شعبان 54١‏ اه. 


ومأاهة 


5 روك لق (2)49: 


مدنية »)٠١5(‏ آإاتها (14)» ركوعاتها (8) 


00 20 م و 
كا لذن اموا لاقل موا يان يدق الله ورم واه واندوًأ 


د 


٠‏ بس -< ب سه 2< ل لس 0-2 كك بع < ب سج 
اموا لا دقعو ركم وق صَوْتٍ لبي ولا ججَهَروا له. اقول كجه ربعو حك إبَعَضٍِ 
2م 4 22 لا م 334 2 دع ساسا - 2 - 204 00 كك 

أن كط أ 1 أعمللكم وَأَسم أ ف مَتَعروكَ )إن ألدِينَ و3 أَصَوَاتَهُْ عِندَ رَسُولٍ ل الله أؤْلجك ل 


اح د سه سس وي و1 لاع 2م 5 2-7 1 00 
دن أمَح نَأل مقا عوجر عطي (2) نَل نوكن وله 
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26 -جاء في الآياتٍ الأولى من هذه السُورة تعليمٌ للتأدُبٍ معَ رسولٍ الله‎ ١ 


“وه ل إهداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد اللخامس) 
واحترامه؛ يعني: إن أردثّم أن تُعرضوا أمرًا في الحضرة النَّبِويّة فلا ينبغي أن تُستبقوا 
الحُكم فيه» وإنّما عليكم انتظارٌ كم النبيئ َكل وعندما يُصِدِرٌ النبيئ كَكِل حكمّه 
تساب تقوا عندَئذٍ في طاعته. وألقوا بأهوائكم جانبًا. 

كان هذا الحُكم في حياة النبيّ كل الظاهريّة» أمَا الآنَ فإنَ صُورتّه هي أنه إذا 
عَرَضْتْ لنا مسألةٌ من المسائل ينبغي أن نبحتَ عن حَلّها في القرآنٍ والسَّنة الّوتّة 
ألا إن لم جه بعلي أن نحو عقوكنا لجلها فى غبوء القران والكنة ذمتلينا 
قال النبئ يك لسيّدِنا معاذ بن جَبَّل رضي الل عنه عندما أراد أن يُرسِلّه إلى اليمن حاكمًا 
عليها: اكيف تقضي إذاعَرَض لك قضاءٌ؟». قال: أقضي بكتاب الله. قال: إن لمي 
في كتاب الله)؛ قال: فبِسّئْةٍ رسول الله وك قال: «فإن لم تَجِدْ في سُنَْةِ رسول الله ككل 
ولافي كتاب الله؟)» قال: أجتهدُ رأبي (يعني: الاجتها) ولا لُو. فضَرب رسولٌ الله كل 
صَدره وقال: الحمدُ لله الذي وَفَّىَ رسولَ رسول الله لِما يُرضي رسول الله(" . 

ويقولٌ العلامة محمد علي الصَّابونيُ في تفسير هذه الآية: «إذا عَرَضْتْ 
مسألةٌ في مجليمه ل لا يسبقونّه بالجواب, وإذا حَضّر الطعامٌ لا يبتدثونَ بالأكل» 
وإذا ذَّهَبوا معّه إلى مكانٍ لا يمشُونَ أمامّه)29". 


احترام العلماء والمشايخ 

يجب احترامٌ العلماء الكرام والمشايخ العظام بنفس الطريقة أيضًا؛ لأنهم 
وه الأجاء الكرام علبهع الكلام مثلم وال ميقن رات الي الله عنه: رآني 
رسول الله أمشي أمامَ أبي بكر فقال: يا أبا الدّرداءء أتمشي أمامَ من هو أفضَلٌ منك 


."8917 برقم‎ ١١ أبو داود» كتاب القضاءء باب‎ )١( 
زفق صفوة التفاسير.‎ 


6/0 
في الدّنيا والآخرة؟ فو الذي نفسن محمَّدٍ بيده ما طَلّعتِ الشّمِسُ ولاغَرَبت على 
أحدٍ بعد النْبيّينَ والمرسَلِينَ أَفضَلَ من أبي بكر»7". 


احترام الوالدين 

كما ينبغي احترامٌ الوالدَيْنِ بنفس الطريقة أيضّاء مثلّما وَرَد من أن أبا هريرة 
رضي الله عنه أبصّر رجُلَيْنِء فقال لأحدهما: ما هذا منك؟ فقال: أبي» فقال: لا 
0 نُسَمّهِ باسمه ولا تمش أمامّه ولا تجلمن قبلّه7". 

ويُحكى أن «رجلُا جاء إلى الأستاذ أبي إسحاق, فقال: رأيثٌ البارحةً في 
المنام أن لحيئك مُرصّعةٌ بالجواهر واليواقيت» فقال: صَدَقِتء فإِنّي البارحةً مسَحتُ 
لحر نا الاي د اد بيت نيا بدا . ويباث شرٌ ابن إسحاق خدمتها 
بيده ولا يفوّضها إلى غيره؛ لأنه ليس بعار للرجٌل أن يَحْدِمَ معلّمّه وأبوَئْه وسُلطائّه 
ويك ولا يؤعهللصلاز وإ كان أفتد.مه أي غلم بالفقة من الات وله يمشن 
أمامّهما إلا أن يكونَ لإماطة الأذى عن الطريق» ولا يتصدَّرَ عليهما في المجلس. ولا 
يسبقَّ عليهما في شيءٍ أي: في الأكل والشّربٍ والجلوس والكلام وغير ذلك»7. 

وقال النبيُ الكريم كَكهِ فيما رُوي عن والدٍ عبدٍ العزيز: اتُعرَضٌ الأعمالٌ 
يوم الاثنين والخميس على الله» وتّعرَضُ على الأنبياءِ وعلى الآباءِ والأمّهاتٍ يوم 
الجمُعة» فيفر حون بحسّناتهم وتزدادُ وجوهّهم بياضًا وإشراقاء فانّقوا الله ولاتؤذوا 
موتاكم (بارتكاب الذذنوب))9©». 


(١)السيرة‏ الحلبية» ؟:5ه. 

(؟)الإمام البخاري, الأدب المفرد» 77. 

(7) تفسير روح البيان» سورة الإسراء 109): الآية *77. 
(5)كنز العمال» 554:15 برقم 14917 58. 
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8 
احترا ام الاستاذ 
الأستاذً أيضًا مل الأب يستحِقٌ الاحترامَ باعتبار أنه يُعلّمُ الإنسانَ العلم مثلّما 
يقولٌ سيّدُنا أبو هريرة رضي الله عنه: إن رسول الله يكل قال: «إِنْما أنا لكم بمنزلة 
الو ال أعلّمكم»”. 


2 ح 
- 


ايها لين اموأ لا ترْمحُوأ أصَوَاكَكُمْ عَوقَ صَوْتٍ ابي ولا جحَهروأ له امَو لِكَجَهُرِ 
عو حك لبح ض أن تحط أعمللكي ونش لَاضَنعرونَ 

*- هنا تنبية لأهلٍ الإيمانٍ بأنكم عندما تتحدّئونَ فيما بيتكم في وجود النبيّ كَل 
فلا ينبغي أن يرتفع صونّكم فوقَ صوت النبيّ كل وإذا تحدَّثتُم إلى النبي يك فلا 
تتحدّثوا معّه بصوت مرتفع مثلما يتحدّثُ بعضكم مع بعضء كما أنه لا ينبغي أن تُنادوا 
على رسول الله كل باسمه قائلينَ: يا محمد, مثلّما يُنادي بعضكم بعضًا باسيه وإنّما 
خاطبوةٌ بأحسنٍ الألقاب وبكلٌ أدب واحترام قائلينَ على سَبيل المثال: يا رسول الله؛ 
لأنكم إن لم تُراعوا الأدبّ والاحترامَ في الحضرة النَّويّة فسوف تَضيعُ كلّ حسناتكم 
وتَحبَط دونَ أن تشعُروا بسبب هذه الإساءة في الأدب. 

ولمزيدٍ من التفصيل عن تعظيم النبيّ كَكةُ وإجلاله راجع الحاشية رقم '/ 
للآيةرقم/61١‏ من سُورة الأعراف (27)» والتي جاء فيها الحديثٌ عن تعظيم النبيئ َك 
تحت العناوين التالية» يعني: تعظيم النبيّ يَكدْةُ في ضوءٍ القرآنٍ الكريم» وتعظيم 


.8 أب داود. كتاب الطهارة» باب 5 برقم‎ )١( 


(الجزء ‏ 5) سورة الخخرات 49/ 7-١‏ ل دم بهإثاة 
النبيّ كه في ضوءٍ الأحاديث النَبويَةٍِ الشّريفة» وسلوكٌ الصَّحابةٍ الكرام وأهلٍ 
البيت الأطهار رضي الله عنهم فيما يتعلّقُ بتعظيم النبيّ كد وتعظيم النبيّ وك بعدَ 
انتقالله إلى الرَّفِيقٍ الأعلى» وتعظيم أحاديث النبيّ يِه الشّريفة» و كذا تعظيم آثار 
النبيئّ َك ومتبرٌكاته. 
إساءة الأدب مع الني كك 

ِنّ إساءة الأدب مع النبيّ كك ذنبٌ عظيمٌء بحيث يمكنُ أن تَضيعَ بسببه 
الحَسناتُ الخالصةٌ لشخصيّاتٍ مقدّسة مثلّ الصّحابةٍ الكرام رضي الله عنهم: 
فما بالك بمقضّرينَ ومُدْنبِينَ مثلّنا إن أساءوا الأدت مع رسولٍ الله كل ماذا يا 
ترى يكونُ مصيرٌُ حسناتهم؟ يقولٌ الإمامٌ أبو يوسشف: «وأيّما رجُل مسلم سَبٌ 
رسول الله صلى الله عليه وآلِه ولع أو كدّبه أو عابه أو تنقّصَه فقد كَمّر بالله20©. 


الفرق بين ذنب إساءة الأدب مع الي كه وباقي الذنوب 

الفرقٌ بينَ تاركِ الصَّلاة ومُسيءٍ الأدبٍ مع رسول الله يي أن تارك الصَلاةٍ 
يَعلّمُ ذنبّهه ومن الممكن أن يتوب في أيّ وقت من الأوقات. لكنّ مسيء الأدب مع 
رسول الله كك لا يَعلَمُ ذتبَه أصلاء فكيف سيتوبُ من هذا الذَّنبٍ إِذَا؟ ولهذا يجبُ 
الاحتياطً قدرّ المستطاع فيما يتعلّقُ بذات النبيئ كَل وعظّمته. يا إلهي» وفنا إلى التأذّبٍ 
مع نبيّك الحبيب كك واحترامه؛ واحمّظْنا من إساءةٍ الأدب معه وجّْنا إياها. آمين. 


الحديث بصوت تفع عند الضرورة ليس ممنوعا 
إن الحديتٌ في حضرة النبيّ كك بصوت مرتفع بما يؤذي قلت النبيّ كك 


.١199 كتاب الخراجء الإمام أبو يوسف.‎ )١( 


سح | مك |3 الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد اتلحامس) 
إساءةٌ للأدب» لكنّ الحديتٌ بصوت مرتفع بما يُسعِدُ النبيّ بك ليس ممنوعًاء مثلّ 
أن يؤدّنَ أحدٌ بصوت مرتفع في وجود النبيّ كلد أو أن يُناديَ على المجاهدينَ 
في ميدانٍ الحرب بصوت مرتفع. أو أن يقرأ سيّدُنا حسَانٌ بِنُ ثابت رضي الله عنه 
مدحًا في النبيّ كله بصوتٍ مرتفعء أو ترديدٍ السيّداتِ والرجالٍ والأطفالٍ ذكورًا 
وإنانًا بصوت مرتفع قول: الله أكبر» جاء رسول الله وك وطلّع البدرٌ عليناء وغيرها 
مو ا 


00 -ه 1 - 11924 ًُ َ رح رم مع2و 213 روم هه سم خا م 
© إِنَّ الَدِينَ يَخْصُونَ أ صَوَاتَهُمَ عند رسول الله وليك الْذِينَ امتحن لَه قلوبهم للنقوئئ لهم 
1 8 
مَعْضْرَه وأَجِرعَظِيمٌ # 


4 - أْمَرَ الله تعالى أهلّ الإيمان أن يُعظّمو النبيّ يك وإلا م ستضيعٌ أعمالهم 
الصّالحة» وكانت النفوسن القدُ سيّة أي: الصّحابةٌ الكرامٌ رضي الله عنهم يبذُلونَ 
قُصارى جُهدِهم في تنفيذٍ هذا الحُكم من الله تعالى بتعظيم النبيئّ كل بكلٌ الطرق رَغْم 
لي لي ا ل د لون 

تنفيلّهم لخكم الله تعالى وتعظيمهم للنبئ كَكد جَعَل الله تعالى قلوهم 

الو ب رتم فرق ابو جدر 
عن أخطائهم الماضية بمَضْل وبركةٍ هذه التقوى» وبشَّرهم بِالأَجْر العظيم مستقبلاء 
واليومَ أيضًا من يُعظّمُ هذه النفومن القُدُسيد وكذا الآثارٌ المقدّسةً يكونُ ذلك علامةً 
هه الول هه له لمي ل 20-004 ومد ور 4 


على 5 تقواه» مثلّما قال الله تعالى: 9# ذلك ومن يَعظِم سعكير الله فإِنّها من تقو القلوب 
[الحج: ؟7]. 


ف كان قن تود القت نورت 4 


هه كانت حياة النبي كله مشغولة إلى أقصى درجة» فقد كانت درومن تعليم 


(الجزء ‏ 55) سورة اخيرات 69/ 5-98 مت سسسييي--- ههه 
الكتاب والجكمة في المسجدٍ متواصلة جَنْبًا إلى جنب مع إقامةٍ الصّلواتء أمّا في 
البيت فقد كان كَكْهْ يخصّصُ وقنًا لآل بيتِه جَنْبًا إلى جنب مع الانشغالٍ بالعبادة» 
وبالإضافةٍ إلى كلّ هذاء كان نزولٌ الوحي عليه كَل مكمزا وام بكر يتبسر 
للنيّ لي وقتٌ يستريحٌ فيه سوى جزء من اليل ووقت القَْلولٍ في الّهيرة» ولهذا 
كان الصّحابةٌ الكرامُ رضوانٌ الله عليهم كثيرًا ما يحضّرونَ عنده كِ في هذا الوقت 
حين يكونُ في المسجدء فإذا كان يك في البيت فإنّ الصّحابةَ الكرامَ رضي الله 
عنهم كانوا يتتظرونَ قدومه كَكةِ إلى المسجد. 

ذات مرّةٍ جاء بعض الْبَدُو من قبيلةٍ بني تميم وقتَ القَيْلولة» ووّقَفُوا خارج مقر 
الْبُوةٍ ينادُونَ: يا محمدء اخرُج إلينا. وعندَئذٍ نَرَلتْ هذه الآية. يعني: أنّ هؤلاءٍ كانوا 
جَهَلةَ وحمقّى» ولم يستوعبوا انشغالاتٍ النبيّ كَل ولو أنْهم صَبَّروا وانتظروا قليلا 
و لاك يد الو ا 
آداب التعامُل معَ النبيّ َك فقد أحسّن الله إليهم ونَصَحهمء ولكنّه لم يعاقهم 
ما فَعَلوا. 
0 يك تيم نامأ ان جاءك سق يا سيو أن دبأ مَوما هدلو منْضَبِحُوأ عل ما 

 ”‏ من هو المرادٌ بالفاسق في هذه الآية؟ ذَكُر المفسّرونَ في هذا الخصُوص 
سيّدَنا الوليدٌ بنّ عُقبةَ رضي الله عنه. لكنّ الإمامَ الرازي نمَى هذا نفيًا مطلَقًا 1 
«#بل نقول: هو نَرّل عامًا لبيان التييّت وتَّدْكِ الاعتماد على قولٍ الفاسق»7» على 
سَبيل المثال: لو أنَ فاسمًا شَّكَا إِليك أناسّاء ووَثِقتَ أنت في قوله وهَجَمِتَ عليهم: 
ثم اصح بعدَ ذلك أنَّ هذا الفاسقّ أخبّرك بخبر غير صحيحء فتخيَّلٌ أنت كم يكونُ 
)١(‏ التفسير الكبير» سورة الحجرات (54). الآية ". 


ال عم | بنرا د الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد االخامس) 

لك لهذ ينبغي أن تتحقَّقَ جيّدًا من أيّ خبر يُخْبِرْك به فاسقٌ قبل 
أن تَئْقَّ فيما يقول» حتى لا تندمَ فيما بعدٌ. 0 

ولسوأ في وسو ل أمه مطل فكدفي كين للم 4 

"-هنا إخبارٌ للصّحابةِ الكرام رضي الله عنهم أنكم_ في بعضٍ 
الأحيان ‏ يغْلِبُ عليكم الانفعالٌ فتقولونَ كلامًا تكونٌ عاقبتّه ليست جيّدةَ لكم؛ 
ولو أطاع النبي كَِهُ ما تقولونَ لوقعتُم في مشاكلّ كثيرة» ومن حُسن طالعكم أن 
النبئ مَك موجودٌ بيتكم بنفيه» وهو يَعلَمُ مصالحكم أكثر من غيره» ولهذا إِنْ 
عَمِلتُم على تعظيوه وطاعته كان الفوزٌ والفلاح من نصيبكم دائمًا 

لكل لل حَبَب لَك لمن وريه في ملُويك: وكرَء إل احفر وَالُْسُوقٌ وَالْعِصَيَانَ 
ُوََجِكَ م هُمْالرييِدُوت 4 

4- يها الصّحابةٌ الكرامٌ رضوانٌ الله عليهم إِنَّ فضل الله تعالى عليكم 
وكرّمّه عظيم» فقد وَضْع في قلوبكم محبّة الإيمانٍ وكراهيّة َةَ الفسق والكفر بسبب 
إخلاصكم. وهذا دليلٌ كافٍ على أنكم مهتدون. 
ون طَيََانِ مِنَّ لْمُؤْمنينَ َمْتَئَنُوأ دَأصَلِحُوا يتما إن بت إِحَدَمهمَا عل الدخروا 
0 5 ألما ما ْمَل وفوا إن كمهي 
لْمَقَسِطِتَ 4 

ا ا ا 
بيتهماء ولو اعتّدث إحداهما على الأخرى وَبَكَّتْ عليها. وأصرَّث على ذلك ولم 
توكاق الطلم اندي ليك أذ تحاريوا هذه اللائفة الظالجة معتسي إلى ان 


(الجزء ‏ 55) سورة اخخرات 49/ /ا-و بيس - 4#هم 
تَرجِعَ إلى حُكم الله تعالى وتتوب من ظُلِهاء فإنْ تابّتِ الطائفةٌ الظالمةٌ من ظَليها 
و م ردي الال لا لحرا الملااار او جا وا 10 
مراعاة مقِئَضَياتٍ العدلٍ والإنصافٍ حتى لا يَقَع ظلجٌ على طائفةٍ منهما؛ لأنْ الله 
تعالى يحت المنصفين. 


١ 

-يقو العامة لطبي ف تفسير هذه الآية الايعر انيت مي ب إلى أحد 
من الحابة خط مقطو بهذ كانوا كلهم اجتهدوا فيما فعَلوه وأرادوا ال عر 
وعجَّو:ونكم كلهم ذا أنكل وقد قدا بالك غعا شكر ركه والا لذكرف إلا 
بأحسن الذّكرء لحُرمةٍ الصُّحبة ولتَهْي النبِيَ لل عن سبّهم وأنّ الله غَمّر لهم» 
وأخبّر بالرّضا عنهم»2". 

- يقولٌ العلامةٌ ابنُ فورك: «ومن أصحابنا من قال: إِنَّ سَبيلَ ما جَرَى بِينَ 
الصّحابة من المنازّعاتٍ كسَبيل ما جرى بِينَ إخوة يوسُّف مع يوسُفء ثم إنْهم لم 
يَخْدجوا بذلك عن حدٌّ الولاية والنُّبِوَة فكذلك الأمز فيما جرى بينَ الصّحابة)©. 

- سُئل سيّدّنا الحَسَنُ البصريٌ رضي الله عنه عن قتالٍ الصّحابةٍ الكرام 
رضي الله عنهم فيما بيتهم» فقال: «قتالٌ شّهده أصحابُ محمد كَل وغبْناء وعَلِموا 
وجهلناء واجتّمّعوا فاتَتعناء واختلّفوا فوقفنا»2. 

-يقولٌ العلامة المُحَاسَبِيُّ: «فنحنٌ نقولٌ كما قال الحَسَنْء ونَعلَمُ أن القومَ كانوا 
)١(‏ تفسير القرطبي» سورة الحجرات (54): الآية 9. 


(؟) المرجع السابق. 
زرف المرجع السابق. 


ات | قزل | الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد االخامس) 
أعلمَ بما دَخَلوا فيه مناه ونتّبعُ ما اجتَمّعوا عليه» ونقفُ عند ما اختّلفوا فيه» ولا تَبتدعٌ 
رأيا مناه ونَعلَمُ أنهم اجتّهدوا وأرادوا الله عر وجل إِذْ كانوا غير متّهمِينَ في الدّين)7). 

-يقولٌ سيّدُنا أبوبكر الصدّيقُ رضي الله عنه : رأيثٌ رسول | الله كه على المنبّر 
وَالحَسَنُ بنُ علي إلى جَْبه وهو يُقبل على النّاسِ مرَةٌ وعليه أخرى ويقول: (إنَّ 
ابن هنا سيد ولعلٌ اله أن مضنت يدبي فعين عطيمتين شرن المسلهين) 00 ون 
نبت صحَةٌ نبوءة النبيئ كه هذه. وفي هذه النُبوءة قوّر النبئ يكل أنّ فريق سيّدنا 
الأمير معاويةً وسيّدنا الإمام الحَسّن رضي الله عنهما كلَيْهما مسلمون. 

شيل يعن العلملاءغن هلع الذماء التي سالت في قتال الضصابة رضي الله 
عنهم فيما بيتهمء فتلا هذه الآيةَ : «يِلْكَ أَمَهُ َدخَلتْ لت كَل تاكس و1 
َو مانا يمو [البقرة : 3 بِينّما أجاب البعض قائًا: وقد شئل بعضّهم 


ا 0 20004 


ا “ا تِلْكَ أَمَّهَ فد ف لهامَا هيت و1 
ل كلو عكَهًا 02 


ولا لون عمًاكا نوأ يعبلون # 0 تلك دماء 
الا الو 


- سكل سيّدُنا علييٌ رضي الله عنةٌ - وهو القّدوةٌ عن قتالٍ أهل البَغْي من أهلٍ 
الجَمّل وصِفّين: الشركون هم اكاك لاء من الشّرك قَدُوا. فقيل: أمنافقونَ؟ قال: 
لاء لأنّ المنافة فقينَ لا يَذكُرونَ الل إلا قلا (لكنّ ألنة أولئك الناسٍ كانت دائمًا 
5 بالذّكر الإلهِيّ). قيل له: فما حالّهم؟ قال: إخوائنا بَعَوا علينا©). 


.9 تفسير القرطبى» سورة الحجرات (59): الآية‎ )١( 
.17٠ 4 البخاري» كتاب الصلحء باب 4 برقم‎ )1( 
.9 تفسير القرطبي» سورة الحجرات (45): الآية‎ )*( 
المرجع السابق.‎ )5( 


لومم و الا سي 91 
رس ص حرفا حب 11> 

«إتاالنؤسئوت بغر كتيراي لويخ » 

٠‏ -المسلمونَ إخوة فيما بيتهم» ولو حَدَثْ اختلافٌ بِينَ مسلمينَ فعليكم 
أن تُصلِحوا بِينَ أخوّيكم المسلمين» فهذا في ذاته حسَنةٌ عظيمة. 

- يقولٌ سيّدُّنا أبو الدّرداءِ رضي الله عنه: إن رسول الله كك قال: «ألا أخبكم 
بأفضلَ من درجة الصّيام والصَّلاةٍ والصَّدّقة قة؟». قالوا: بلى. قال : «صلاخ ذات البَيْن 
فإِنّ فسادَ ذاتٍ البَيْن هي الحالقة». قال أبو عيسى: هذا حديثٌ صحيحٌ. وبُروى عن 
التي بل أنه قال: «هي الحالقةٌ» لا أقول: تَحَلِقُ السَّعَرء ولكنْ تَحلِقُ الدّينَ)0©. 

- يقولٌ سيّدُنا عبدٌ الله بِنُ عُمرَ رضي الله عنهما: إن رسول الله كك قال: 
«المسلمٌ أخو المسلم. لا يَظلِمُه ولا د يُسِلِمُهء ومّن كان فى حاجة أخيه كان الله فى 
حاجته» ومن فرج عن مسلم كربة فَرَجِ الله عنه كربة من كرُباتٍ يوم القيامة: ومّن 
سَتَر مسلمّا سَئّره الله يومَ القيامة»”". 


2س مه راس هه 2 سس مام 2ه ٠‏ سرع 2-72 انع 8 2 س2 
كم َّمُأ لاحر ومين َو عسو أن يكوثو أ حيرا دوم وَاضَآوين يْسَآهِ عسو أن ب 
يان وكا روأ اسك ولا داروأ لاف يقس أ لمم م لْفْسُوقٌ بعد اليم و ومن ص 


هه 
سيرم م« شرم 2 0 


لِك م فيو 05 0 عا ريطن إرك بعص الطنّ كو 
ديم موأ وَلَا يقس 0 ا م ١‏ 1 مه لحُم له 00 كفو 
دع ومو همع عه 2 2 سد ل لس سر سرح رس َاوَمَائل 

اهعاب ب 2-50 لاش كقؤن رول سل ل 


2010 م 2 2 ّ. ع > م 
َأ 0 ا نكم إِنَّ له ء َي (5) * تالت الك 0006 
َوصِمُوأ وللكن قُولوا أَسَلَمَنَا وَلَما يَرَخْلٍ أَلاد 1 ا 1 إن تطِيعواً أله وَرَسُوله لا يلك 


7 2 5 2 لون 20 و لام ص 
من أعمكل ان أله عور حم ما موه لمؤمئورت الذين ءمَنْوأ يأ بألله الك ورسولو- ثم لم 


.56٠9 الترمذيء صفة القيامة» باب 05 برقم‎ ١0 
"55" البخاري» كتاب المظالم» باب " برقم‎ )0( 


45ل ل إمها الكرم في تفسير خير الكلم (المجاد اللخامس) 


ا 0 2 1-7 يآ ع -ه 21 بعر ير 
او نهدا يأ وله لشم في سيول آم وليك هُمُ التسدؤوت (5) فل 


- 


ل 530 24 


ب أَنيديِك ا مما اكور وَمَاو 0 0 


ذخ سه سرس ممه 


تك أن لتر تر ا ل 


00 ش 


2 - 1001 00 مج عتم 0 سما عه 44 
٠. ١‏ 8 َ 5 
صديؤين 07 إنالله ب يلوت والارض والله ضير 0 


#يكأيها ادن ءامو لاحر عَوْمينقوَرٍ » 

١‏ -في هاتين اللا جلو لت ين مواد و اسان لتر كرد لتاقي 
الفسادٍ والاقتتال» وأو شيءٍ مُنع منه في هذا الخصّوص هو أن يَسكَّر أهلٌ الإيمانٍ 
رجالا ونساءً من بعضهم. إذا إنّ من الواضح أن الإنسانَ الذي يَسكَرُ من إنسانٍ آخَرَ 
يعتبره حقيرًا وأقلَّ منه درجةً مع أنه لا أحدّ يدري» فقد يكونُ هذا الذي تَسِكَرُ منه 
أفضَلَ منك» ولهذا ينبغي ألا يَسِكَرَ مسلمٌ ‏ رجلا كان أو امرأةً من مسلم آخَر. 
#وَلاكلّمروَأ سك ولا نييالم » 

١‏ لا يجوز لمسلم أن يَعيت أخاه المسلم» أو أن يُطلقَ عليه ألقابًا سيئةٌ 
وبنفس الطريقة لا تَجِوزُ مُعايَرةٌ مسلم حديث الإسلام بماضيه في الكُفرٍ والففشق» 
أو أن يقالَ له: كافرٌ وفاسقء فهذا أمرٌ في غاية السُوءء وإذا كانت هذه الصَّفاتُ 
أو الأفعالٌ السيّئةٌ موجودة بالفعل في مسلمء فعليه أن يتوب على القَوْر من هذه 
الأفعال» وإلا سيّعَدٌ من الظالمين. ْ 

- يقولٌ سَيّدُنا ابنُ عُمرَ رضي الله عنهما: إن رسول الله كَكةِ قال: «أيُما 
امرىءٍ قال لأخيه: [يا] كافر» فقد باء بها أحدُهماء إن كان كما قالء وإِلَا رَجَعتْ 
عليه)20©. 


.5١5 مسلمء كتاب الإيمان» باب 75 برقم‎ )١( 


(الجزء ‏ 55) سورة اخيرات 59/ ١١1-ا١‏ ننتنتسسصسسس 6407 

- يقولٌ سيّدُّنا عبدٌ الله بنُ عَبَاس رضي الله عنه: ااعر كيك اواكرد 
الرَجِلّ قد عمل السَيّئاتِ ثم تاب. فنَهَى الله لله أن يُعيّرَ كينا لفت يذل غليهما روي أن 
الى َل قال: مَن عيّر مؤمئًا بذنب تاب منه كان حمًّا على الله أن يَبتليّه به ويَفضّحَه 
فيه في الدّنيا والآخرة»(©. ْ 

- يروي سيّدّنا ابنُ غبيدة» عن أبيه رضي الله عنهماء أَنْ رسول الله كك قال: 
«التّائبُ من الذنب كمّن لا ذنت له»0"©. 

- يقول سيّدُنا أنمت رضي الله عنه: إِنَّ رسول الله َك قال: «اذا تاب العبدُ من 
ذنوبه أنسّى الله عزَّ وجلّ حَمَظِنّه ذنوته» وأنسى ذلك جوارحه ومعالمّه من الأرض 
ل ا 

وحينَّ تنعقدٌ محكمةٌ العدالة الإلهيّةِ في ميدانٍ الحَشْر سَشْهَدُ الملائكةٌ وأعضاء 
البَدَنْ والأماكن من الأرض لإتمام الخيكة على الناس :الك نيد البخط الذي يكونُ 
قد تاب إلى الله تعالىء فإِنَ الله تعالى يُنسي كلّ أولئك الشهودّ ما ارتكت من ذنوب» 
ولاتحوين الفذات سويت عله رسوو قوز علي وتعله عن أنه لراتاتة إتشنان من 
ذنوبه توبةً صادقةً فلا ينبغي مُعايرته أو الطَعنُ عليه بسبب ذنوبه السابقة» فإذا كان الله 
تعالى قد طَهّره من ذنوبه» وأَنسّى الملاتكة أيضًا ذنوته» فعلينا نحن أيضًا أن ننسَى 
ذنوته السابقة» وتُركرُ على حسّناته الحالية. 


كام نموا سبوا كرا بنرك بعْصَالطنَّ د » 
1 اجتّنبوا سُوءَ الظنّ بِالآخَرِينَ طيلةً الوقت؛ لأنَ بعض الظنٌّ إثمٌ وذنبٌ» 
)١(‏ تفسير القرطبي» سورة الحجرات (54): الآية .١١‏ 


() ابن ماجه» أبواب الزهد, باب "٠‏ برقم .476٠‏ 


تت | مك اق الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد اللحامس) 
إذ إنه يجبٌ أن د بُحِسَ المسلمونَ الظنّ فيما بينّهم بعضهم عن بعض؛ لأنْ إساءة 
لظن بأَحدٍ بغير سببٍ بمثابة الدئيةة إلا أن الشخص الذي تنّضحٌ عليه علاماتُ 
الفسق والفجور يجوز إساءة الظْن به ولكن طالما لم تكن لدَيْنا أدِلَة وبراهينُ 
قاطعةٌ لا يجورٌ لنا أن نحل ضدَّه أي إجراءٍ بناءَ على سُوءٍ الظنّ فقط. 


وصم مسلم بالكفر 

يقولٌ المفتي أحمدٌُيارخان نعيمي في تفسير هذه الآية: إن العلماء يقولون: إنه 
إذا احتّملّ كلام أحلٍ معنى الكفر بنسبة 949 في المائة» واحتّمّل معنى الإيمانٍ بنسبة 
واحدٍ في المائة» فلا تَصِمُوه بالكفر بناءً على هذا7”» ويمكدّكٌ في هذا الخُصوص 
مراجعةٌ ما قال النيئ فل وأورَدناٌ في الحاشية السابقة رقم ؟1. 1 
لَلَاجحسَسُوأ » 

1 عنما يعم شخصن بأنا شعخصا ما ينظ ف عيوية لكي شو شمقتة فإنه 
هو الآخد - بِدَوْرِه - يبحثُ في عيوبه» وهكذا تسوءٌ سُمعةٌ الاين ن؛ لأنه لا يوجَدٌ شخصٌ 
لوي عرو واي امزال مااي قر لان الا قحي اعد واي ارال 
يبحت أحدٌّ في عيوب الآخَرء وإِنْما حين يَسِنُرُ أحدٌ عيوب آحَرَ» يسنُرُ الله تعالى عيوته. 

- يقولٌ سيّدُنا عبدٌ الله بِنُ عُمرَ رضي الله عنهما: إِنَّ رسُولَ الله كَل قال: 
«المسلمٌ أخو المسلم. لا يَظِلِمُه ولا يُسِلِمُهء ومن كان في حاجةٍ أخيه كان الله في 
حاجته؛ ومن فَرّج عن مسلم كُربةٌ فَوَج الله عنه كُربةٌ من كُرْباتِ يوم القيامة» ومن 


سَئّر مسلمًا سَتّره الله يومَ القيامة»("©. 


.١1 تفسير نور العرفان» سورة الحجرات (59): الآية‎ )١( 
.3 (؟) البخاري» 557 ”7 كتاب المظالم» باب‎ 


0 سورة 0 ا سيا 58م 
7 ل ا 0 د أن يَأكُلَ لَحْمَلِه مََكادَ مَيَكَفَكَمْسُوة 4 

٠١‏ -لقاقة بد موي امو ايع نس ددحن عي ول 
فيه» واغتيابُ أحد في نَظَرِ الإسلام ,ٌ ُعتِيَدْ فعاللا مكروما غايةً الكراهة» مثلّما أن 
أكلّ لحم الأخ الميّت مكروةٌ غاية الكراهة» إلا أن بيانَ عيوب أحدٍ لمصلحة شرعيّة 
وضرورةٍ من الضّروراتٍ لا يُعَذّ غيبة» مثلَ: بيانِ عيوب العُْصاة من الناس بِقَضْدٍ 
النّجاة من شرورهمء أو بيانٍ جوانب القصٌور في الأطفال لأولياء أمورهم وأساتذتهم 
بقَصْدٍ إصلاح أحوالهم؛ كل هذا ليس غيبةً؛ لأنّ المقصودّ منه ليس تشوية سُمعةٍ 
الظالمِينَ أو الأطفالء وإِنْما القصدٌ هو إصلاحُهم. 
ضرر الغيبة 

- يقولٌ سيّدُنا أبو هريرة رضي الله عنه: إن رسول الله كَكهِ قال: «أتدرُونَ ما 
الغيبة؟2» قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: «ذكرّك أخاك بما يكرّه)» قبل: أفرأيتَ إن كان 
في أخي ما أقول؟ قال: «إن كان فيه ما 5 تقولٌ» فق اغتَبتّه وإن لم يكنْ فيه فقد بَهنّه)(©. 

وقول تقد نااحانة بن عبد الله وسيّدُّنا أبو سعيدٍ الخّدريُ رضي الله عنهما: 
إن رسول الله َكِ قال: «الغِيبةٌ أشدٌ من الزّناا» قيل: وكيف؟ قال: «الرجلٌ يزني ثم 
يتوب» فيتوبُ الله عليه» وإِنْ صاحب الغيبة لايُعْفَرُ له حتّى يَعْفِرَ له صاحبه)”". 

- يقولٌ سيّدُنا أبو أمامة رضي الله عنه: إنَّ النبئ يكل قال: دن الرجُلَ لَيوتَى 
لي د 
فيقول: مُحِيّت باغتيابك الثاس)”". 

.5891" برقم‎ ١8 مسلمء كتاب البر» باب‎ )١( 


(0) الترغيب والترهيب. باب الغيبة» ؟ برقم .6١١‏ 
زفرف المرجع السابق. 


.هد هإمداد الكرم في تفسير خير الكل (المجلد الخامس) 
- سَمِع الي يك رجْلَيْنِ من أصحابه (أي: أصحاب سيّدِنا ماعز الذي رُجِم 

بعد اعترافه بالزّنا) يقولٌ أحدُهما لصاحبه: انظ إلى هذا الذي سََر اله عليه فلم تدَعْه 
نفسْه حتّى رُجِمَ رَجْمَ الكلب. فسَكّت عنهماء ثمّ سار ساعةً حتّى مَرٌ بجيفةٍ حمار 
شائل برجله» فقال: «أين فلانٌ وفلانٌ؟». فقالا: نحن ذانٍ يا رسول الله. قال: «انزلا 
فكلا من جيفةٍ هذا الحمار». فقالا: يا نبئ الله» مَن يأكلٌ من هذا؟ قال: «فما نلثما من 
عرض أخيكما آنقًا أشدٌ من أكلٍ منه والّذي نفسي بيده إِنّه الآنَ (أي: ماعرًا) لفي 
أنهار الجنة ينعمس فيها»(". 

000 سد ا لح ل س2 سس سر لب 2س ع اس ل 12 2 
ميا لاس إِنَا حَلْقَس من دك روَأنَقٌ وجَعَليٌ شعوها َيل لتَحَارفوا ان رمك عند 
056610 ع 4م - فق ب وو 
أله أنقْكم إن ننه حر 4 

١5‏ يقولٌ سيّدّنا عبدٌ الله بِنُ عبّاس رضي الله عنهما: لما كان يومٌ فتح مكة 
عر 7 00 2 5 2 1 75 5-0 : 57 و ع عِِ 
أَمَرَ اليك كَْهٌ بلالا حتّى علا على ظهر الكعبة فأذن» فقال عَتَابُ بن أسَيد بن أبى 
العيص: الحمدٌ لله الذي قَبْض أبي حتّى لا يَرى هذا اليومّ. وقال الحارثٌ بن هشام: 
ما وَجَد محمّدٌ غير هذا العْراتٍ الأسود مؤدَنًا. وقال سُهِيلُ بن عَمْرِو: إن يُردِ الله شيئًا 
يغّزه. وقال أبو سُفيان: إن لا أقول شيئًا أخافٌ أن يُخبرَ به ربٌ السّماءء فأتَى جبريل 
لني يله وأخبّره بما قالواء فدّعاهم وسألّهم عمًا قالوا فأمَوُواء فأنْرلَ الله تعالى هذه 
الآية)(". يعني: أنكم جميعًا من أب واحدٍ وأمّ واحدةٍ» وأنكم جُعِلتم شعوبًا وقبائل 
لكي تتعرّفوا لبعضكم. ولهذا فإنّه ‏ باعتبار الإنسائيّة ‏ لا أفضَليّة لأحدٍ منكم على 
أحد آَرٌ وكلٌ الناس سَواسيّة» لكنّ السعيدَ الذي يَستحِنٌ الأفضَليّة هو ذلك الذي 


. 447/8 أبو داود. كتاب الحدود, باب 4 ؟ برقم‎ )١( 
. ١ تفسير القرطبى» سورة الحجرات (594): الآية‎ )١( 


(الجزء ‏ 55) سورة اخيرات 1/469 تت دا هه 
يكونَ أكثر تقوى من الآتحرين؛ لأ مولة أحدٍ في قوم بيهم أو قبيلة ئها ليس في 
اختيار أحدء ولهذا لم يجعَل القرآنُ المجيث هذا الأمرَ سيا للفضليّة» وإنما قور أن 
سبب الأفضليّة هو التقوى» وذلك لكي يجتهد الإنسانُ في سَبِيلٍ الحصّول عليها. 
لا تمييز في الإسلام بسبب لون أو عرق أو قبيلة 

-يقول سيذنا أبن مروضي الله عبهما: [نارشول الله كله خطب يوم فح 
مكة فقال: «أمّا بعد أيّها الناس. فإنْ اللة عزَّ وجل قد أذهَب عنكم عَبّيّةَ الجاهليّة, 
وتعاظّمَها بآبائهاء فالنَام رجلان: : مؤمنٌ تفي تق كريمٌ وفاجرٌ شت هين والنامن 
كلّهم بن وآدم ولق الله آدمّ من تراب27)0. 

-يقولٌ سيّدُنا جابر بِنُ عبد الله رضي الله عنهما: خطبّنا رسول الله يك في وَسَطٍِ 
يام النّشْرِيق خطبة الوداع» فقال: «يا أيّها الناس.ء إِنَ ركم واحدٌّء وإِنّ أباكم واحدٌء 
ألالا فَضْلَ لعربيٌ على عَجَمِيّ ولا لعسجّميٌ على عربيٌ؛ ولا لأحمرٌ على أسود, ولا 
أسودٌ على أحمرء إِلَّا بالتقوىء إِنَّ أكرّمكم عند الله أتقاكم» ألا هل بَلّغْتُ؟)» قالوا: 
بلى يا رسول الله قال: (ففْيَلَعْ الشَّاهِدٌ الغائت»)2©. 

درا الي لاع السو ليك ا بنَّ زيدٍ رضي الله عنهما على قيادة 
آخِرِ جيش أعدّه في حياته الطاهرة» وهو الجيشْنُ الذي أرسَلّه لمحاربة الرُوم» مع 
أن سيّدَنا أبا بكر الصدَّيقٌ وسيّدَنا عُمِرَ الفاروقّ وسيّدَنا سَعَدَ بنَ أبي وَقْاص وسيّدَنا 
شن بخ ابو وسةةا ارا غتيدة واتيره من كبا الضكاة رمي ال علق تنديكا 
كانوا مشاركينَ في هذا الجيشء وعليه بِدَأْتْ بعضٌ الشائعاتٍ والتساؤلات تتردَّدُ 


.0170 شعب الإيمان» 585:5 برقم‎ )١( 
.79675 برقم‎ ١ :0 (؟) شعب الإيمان» 5: 7/94 برقم /6179) ومسنئد أحمدء‎ 


5ه إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد اللخامس) 
بِينَ الناس؛ لماذا يَجِعَلٌّ النبيُ كك شابًا فى العشرينَ من عمُّره ابنَ عبد» ولا خبرة أو 
تجربة لدَيْهء قائدًا للجيش برَعْم وجود أكابرا لصّحابة المخضرّمينَ رضي الله عنهم 
لي ل 
المنبّرٌ الشَّرِيف وقال بعد حَمْدٍ الله تعالى والثناءِ عليه ما معناه: ني قد وَلَيِت أسافة 
قيادةَ الجيش وهو أهلّ له0". 

- يقول سيّدْنا أنمن بن مالك رضي الله عنه: إن رسول الله كك قال: «اسمّعوا 
وأطيعوا وإنِ استُعمل عليكم عبد حبشيٌ كأنّ رأْسَه زَبيبةٌ (أي: صغيرةٌ وسوداء)»”, 

5و ع 31 

والحديثانٍ التاليانٍ فيما يتعلّقُ بطاعة الأمير وعَدَم عصيانه يستحِمّانٍ التمعْنَ والتدبّر: 

١‏ -يقولٌ سيّدُنا أبوهريرة رضى الله عنه: إِنّ النبيى يك قال: «من أطاعنى فقد 
أمير ي فقد عصّانىي» 0 

١‏ -يقول سيّدُنا عليُ بِنُ أبي طالب رضي الله عنه: إِنَ النبي كَل قال: «لا 
طاعةً في معصية الله إنّما الطاعةٌ في المعروف)9». 

24 مج جمد وا را حاو 2 يمه 2 دلينًا ديه مح ثرا صكى سا 5 ويد 
لالت الاحعرابٌ امنا فل لم ووأ ولو ولو سلما وَلْمَا يَدَحْلٍ اليم فى قلويكم وَإِن 
الله وسو هكين عملم ماله حَمُورنحم 4 

١‏ - يقولٌ العلامةٌ القُرطبِيُ: نرت في أعراب من بني أَسَّد بن خُرَيمةَ قَِموا 
على رسول الله يك في سَنَةِ جَذْبِةٍ وأظهّروا الشَّهادتَيْن ولم يكونوا مؤمنينَ في السّر. 


(١)سيرة‏ ضياء النبي» 5 : 945/ا- 48ل. 
(١)البخاري»‏ كتاب الأحكام, باب 54 برقم 1/157. 
("9) البخاري» كتاب الأحكام, باب ١‏ برقم 711717. 
(:)مسلمء كتاب الإمارة» باب / برقم ا . 


(الجزء - 95) سورة اخيرات 49/ 14-/11 سن بلس ثاوه 
وأفئدؤا دق الدينة بالعذزات: وأغلوا أسعازهاء وكاتوا يقتولوة لرشنول اله كله: 
تناك بالأثقالٍ والعيال ولم ناتك كما قائَلّك بنوفلانِء فأعطنا من الصَّدّقة» وجَعَلوا 
يمْنُونَ عليه فأنْزل الل تعالى فيهم هذه الآية("2» يعني: أن النبئّ كَل قال لهم بأمر 
0 سس ال بد م 
حو كح ل لش ها ود م رعولا م ارركم فسيعطيكم الله تعالى 
الأ كاملا على أعمايكم؛ ون ب ال عق بور 5 الاقم بكي 


كته عم لو دوله + 6ه - مم خا دام هو رلاره هه 
#كُلْ أمَلَمُوت لله بِدِينِحكمْ وَالَهيَعَلَمُ ماف السَمِْوتِ ومَانٍ الأرض وَألَهُ يكل شَىْءِ 


وا 5 

يا آيّها النبي الحبيث يك قل للمنافقينَ: من يا تُرى تريدونَ خداعه 
بقَبولِكم الإسلامَ بلسانكم فقط؟ هل تريدونَ أن تُعلّموا الله تعالى بإسلامكم الظاهريّ 
هذاء في حينَ أنه يَعلّمُ تمامَ العلم كلَّ شيءٍ في السماءٍ والأرضء ويَعلمْ كذلك نوايا 


قلوبكم, ولا يستطيعٌ أحدّ أن يَخدّعه؟ 


مون لكآ كسكموا لامعل سكس بَلِأمَمَمُععكِ مد انث 
صَدِوِينَ * 

9 كان أبناءُ بعض قبائل البدو يأنُونَ إلى النبيّ كَل ويَقبَلونَ الإسلام» ويمنّؤنَ 

على النبيّ بك أنْهم أَسْلّموا دونَ قتال أوحربء ولهذا ينبغي له أن يساعدّهم في توفير 

ضروريَاتِ الحياة» فردً عليهم النبئ لي بأمر من الله تعالى قائلا: لا تمنّا علي أنكم 


)١(‏ تفسير القرطبي. 


:هه طلل ‏ سي إهاداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد االحامس) 
أَسْلمبُم؛ ولا إحسانً لكم على في هذا الخصوصء بل إِنْكم لو كنم بالفعل ‏ مخلصينَ 
في إيمانكم لَعلمثّم أنّ هذا فضلٌ من الله تعالى عليكم بأنْ وفّقكم إلى الإيمان» ولهذا 
ينبغي لكم أن تشكروا الله تعالى على هذاء وهو يَعلَّمُ تام العلم أسرارٌ قلوبكم؛ 
ويشاهدٌُ كذلك أعمالكم. 


الفقيرٌُ إلى الله: محمد إِمُداد حْسَين بيزاد 
جامعة الكرّم» إنجلترا ' 
بعد إشراق يوم الأربعاء "١‏ يوليو ١٠١7م‏ 
الموافق 4 شعبان 57١‏ ١1ه.‏ 
هذا وقد اكتمّلَ تفسير سُورة الحُجْراتٍ بِفَضْل الله تعالى وكرّمه فى سبعة 
أيام فقطء أي: من ١4‏ يوليو إلى ١؟‏ يوليوء والحمدٌ لله رب العالّمين والصّلاةٌ 
والسّلامُ على سيّد المرسّلين» وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


الا 


. ا ا ته 


0-١‏ موق 
هك الور فكية و اهارقا )هما غود عن الكرة الأول فيه 
مضامين السورة 
جاء الحديثٌ في هذه السُورةٍ عن العقائدٍ الأساسيّة للإسلام» يعني: التوحيد 
والتعرة والكخرة كلها كر الثتوى السرم ولتكة جاء العديك عن الأخرة 
شعو اكت لان راغت امن لكنار مكة كان على دياه الجحك مسن كيت 
بده [تحباونا من جديد يعد أذ كون ميقا وص 812؟ 
بيّن الله تعالى في هذه السُورَةٍ عقيدة الآخرة من خلال المشامّدات اليوميّة) 
يعت : ع نلك الى 1ن المطوس الشقاء شف يلار ياوها نا 
عاك الإتناق بعد مرقالبسن بالأمر الطعيد طيي ‏ ” 
الله تعالى أقربُ إلى الإنسانٍ من حَبْل وريده ويَعلّمْ كلّ حركاته وسَكَناته 
وكلّ ما يدورٌ بِخَلَدِه لكنّه معَ ذلك جَعَل ملكَيْنِ على يمين الإنسان ويساره يكتانٍ 
كل أقواله وأفعاله» ثم يَعرضانٍ كلّ هذا أمامّه يومَ القيامة. 
الفقيرٌ إلى الله: محمّد إمُداد حُْسَين بيْزاده, 
جامعة الكرّمء إنجلترا 


بعد ظهر يوم الأربعاء "١‏ يوليو ١٠١7م‏ 
الموافق 4 شعبان 47١‏ ١ه‏ 


/أهعه 


ا 8 قن (0ه)ء 


مكية (4*)» آياتها (2):5 ركوعاتها () 


الماك لبد )بل يبأل ج2هُم مُدنْدعنهُم تقل ليود عدا جيبْ (8) 
ماران كيحي ينك اشرق كك مل 0 
بل كَدَبوأ لحن لمَاجَاءَهُمْ فَهُمْف أَمْرِمَرِيج (ع) فا ينظره ريا إل الا ترقير كف 
4 وَمَاهَا ع :لأ تنك راهنا لتك 
تع تهج 0 تور رويك لكل عبد ميب 2 يرن لمك مله مكرك دشنا 
رد حت ينك اليد (5) النخل بيات طلم نيد 20-0 لاد و في 
بو بده يَنَمَ دك أل 55 مَلْهُمْ ع وأ حب الرس وتمود 0 


وو يوط (2) وأضط 1 قوم يج عل دبا ليود (5) أصِا لحل الول 
بَلْهْرَ ف لَبسِمَنْسَلْقِ جَرِيدٍ () 


* 3# 

١‏ - هذه حروفٌ مقَطّعات» وهي سب بِينَ لله تعالى ورسوله الكريم كله ولمزيدٍ 
من التفصيل عنها راجع الحاشية رقم ١‏ من سُورة البقرة. 

وقد تقل العلامةٌ إسماعيلٌ حقي في تفسيرها قول ابن عطاء: ١أَقْسَم‏ بقر فَوّة 


ا إمااد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد الحامس) 
قلب حبيبه حيث تَحمّل الخطاب والمشاهدة ولم يؤر ذلك فيه لعلوٌ حاله. أي: 
بخلافٍ موسى عليه السّلامُ فإنه حر صَعًِا في الطور من سَطْوة تَجلي التُورغ("©. 
لمان الْمَجِيدٍ ‏ 

؟ - القرآنُ عظيجُ الشأنٍ من كلّ اعتبار. وفصاحةٌ ألفاظه وبلاغتّها عظيمةٌ 
الشأن» وكذا تعاليمُه وإفادتّها عظيمةٌ الشأنٍ أيضّاء والقرآن الكريمٌُ كلامُ الله تعالى؛ 
وكما أنَ الله تعالى ليس كمِئْلِه شيءٌ فإِنَ كلامّه أيضًا ليس كمثله شيءٌ. 

وقد أَفْسَم الله تعالى بهذا الكلام عظيم الشَّأنِ للتأكيدِ على أن الآخِرةً التي 
يُحذُرْكم منها حبيبُه المكرّمٌ َك حقٌ: وأنَ النبيّ يك رسولٌ حقاء وكذا رسالته رسالةٌ 
الحقٌّ والصٌّدق. 
ابل يبو نجهم مدر مِنْهُمْ فَقَالَ الْكفرونَ هداس جب 4 

٠‏ كان كمّارٌ مك يتعجّبونَ من أن واحدًا منهم جاء ليُنذْرَهمء مع أن هذا ليس 
بالأمر الذي يُتعجّبُ منه؛ لأنّ الأنبياءَ الكرامٌ السابقينَ عليهمٌ السَّلامُ أيضًا قد ابتُعنُوا 

والحقيقةٌ أنَ التعجّتٍ يكونٌ إذا أرسِل إليهم رجلٌ أعجميٌ من غير قومهم؛ أو 
َلك من الملائكة رسُولًا إليهمء إِذًا كانوا سيُواجهونَ مشاكل جَمَة في التعامل معّه 
والتحدّثِ إليه» ولكنْ ما أعجّبٍ أهلّ مكةّ حين يتعجّبونَ من إرسالٍ واحدٍ من بينهم 
يعرفونّه جيِّدَاه وهو الصَّادقٌ الأمينُ في نَظَرهم معَ أنه ينبغي أن يكونَ ابتعاثُ نبيّ من 
بني جلدتهم مَبْعتَ فَخْر ومحلّ اطمئنانٍ لهم. 


.١ تفسير روح البيان» سورة ق (850): الآية‎ )١( 


(الجزء ‏ 95) سورة ق /6٠١‏ 1غ سس سس سس سس ب 6864 
ملَدَاونَنَا يكرا دِكَ يدبعِيدٌ 4 

5 - كان الأمرُ الأكثر إثارة لحَيْرةٍ كار مكة هو أنهم كيف سيّحيّوْنَ من جديدٍ 
بعد أن يكونوا قد ماتوا وصاروا ترابّاء فقد كان هذا الأمرٌ يبدو لهم بعيدًا تمامًا عن 
أي منطق وعقل» معَ أنْهم لو تدبّروا في قدرة الله تعالى لَعِلِموا أنَ ذلك لايُمثْلُ أيّ 
مشكلةٍ حتى من الناحيةٍ العَقَليَة أيضًا. 


ينحنا ما فيه ل عام اس سس ل اعم 
«مَدَعنَاماكَف ضَالْارَضُ من وس دكب حيط * 


5 كا الاعتراضن الأكب من قبل كفا مكة هو أنّ اإحيا بع الموت آم 
بعيدٌ كلّ البُعدِ عن العقل» وقد رَدَ الله تعالى عليهم في هذه الآية بأنْنا نعلّمُ تمامَ 
العلم كم من الجسدٍ الإنسانيّ تُّنيه الأرضء وكم منه تبقي عليه وهذا ليس بالأمرٍ 
الجديدٍ بِالنّسبةٍ لناء بل إنّنا قد أدرَجْناةُ في اللُوح المحفو ل من قبل بَأن الأرض 
لا تأكلٌ أجساد الأنبياءِ الكرام عليهمٌ السّلام؛ ولكنْ ثفني أجزاءً كلّ أجسادٍ مَن 
عَداهُم من بني الإنسان, باستثناءِ عَظْمةٍ صغيرةٍ في نهايةٍ العمُودٍ المَمَريَ للإنسانٍ 
(عَظْمةٍ الدَّنّب)» وهي التي يحيا من خلالها الإنسانٌ ثانيةً. 

- يقولُ سيّدُّنا أبو هريرة رضي الله عنه: إِنَّ رسول الله كَكِ قال: «ليس من 
الإنسانٍ شيةٌ إلا يَبلَى» إلا عَظْمَا واحدًا وهو عُجْبُ الذَّنّب (جزءٌ بقَدْرِ الكَرْدلةٍ 
من العمود الفَمَرِيٌ للإنسان)» ومنه يُركبُ الخَّلقٌ يومَ القيامة)(©. 

- يقولٌ سيَّدُّنا أبو هريرة رضي الله عنه: إن النبي يلِ قال: «إِنّ في الإنسانٍ 
عَظُما لا تأكُله الأرضٌ أبدا فيه يركَبُ يوم القيامة) . قالوا : أي عظم هويا رسول الله؟ 


قال: (عَجْبُ الدّنب)20. 


.07/( البخاري» كتاب التفسير» سورة عم يتساءلون‎ )١( 
./515 (؟) مسلمء كتاب الفتن» باب /7؟ برقم‎ 


- يقولٌ سيّدُنا حُذَّيفةٌ رضي الله عنه: إنه سَمِع النبى كل يقول: «إِنّ رجلا (من 
ُ - 5 ع 2 7 
الأمم السابقة) حضّرّه الموثء فلمًايَْسَ من الحياةٍ أوصّى أهلّه إذا أنامِتٌ فاجمّعوا 
لن خطنا كيدا وأؤقدوا هه ناراة عت إذا أكلث لح .وخلصك إلى عظمي: 
فامتَحَسَّتء فخُذوها فاطكنوهاء ثم انظروا يوم راحًا فاذْرُوهُ (أي: هذا الترات) في 
اليّم. فمَعَلواء فجَمَعَه الله (أي: فأحياةٌ) فقال له: لم فعلتَ ذلك؟ قال: من حَشيتِك. 
فَعَمَر الله له)20©. 

يلاد عن و 9 5 ؟ و © يش لاله ». ع 

- يقول سيّدنا شَدَاد بن أؤس رضى الله عنه: إن رسُول الله كَلِْةٌ قال: «إن 
من أفضل أيَامِكم يومَ الجمّعة؛ فيه خُلِق آدَمُ وفيه النْخْةٌ وفيه الصّعقةٌ فأكثروا 
علَّىّ من الصّلاة فيه» فإنَ صلاتكم معروضةٌ علَىّ)» فقال رجلٌ: يا رسول الله 
كيف تُعرَضُ صلاتّنا عليك وقد أرمتَ؟ يعني: بَلِيت؟ فقال: (إِنَ الله قد حَرّم على 
الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء»)20©. 


# بل كدَبوأ لْحنِّلمَاجَاهَهُمْ فَهُمْ فَِأمْرِمَرِيجٍ * 

 ”‏ عندّما جاء النبيٌ ككل بدِينٍ الحقّ إلى كفار مكةً لم يتعجّبوا منه وك فقطء 
وإِنْما كذّبوه أيضّاء وباختصار: كانوا مُصابينَ باضطراب تعقيداتٍ ذِهْئْيّة من عند 
أنفيهم, ولهذا كانوا أحيانًا يقولونَ عنه بَكِ: كاذبٌ وساحدٌ! وأحيانًا أخرى كانوا 
يقولون عنه: شاعرٌ ومجنون! 
١دبَعرَألَ‏ انتمل مدقتا رااان ريج 4 


-٠‏ في هذه الآياتٍ دعوةٌ إلى التفكير موجّهةٌ لمُنكري الآخرة؛ أفلا يرَوْنَ 


."587 البخاريء كتاب الأنبياء» باب 07 برقم‎ )١( 
.١١/6 ابن ماجه. إقامة الصلاة» باب 9 برقم‎ )7( 


اتوم ]شورق اراي 801 

كيف أقام الله تعالى السَّماءَ بغير أعمدة» وزَيّنها بالنُجوم والكواكب» وقد مَضْتْ 
قرونٌ وقرون» ولم يَحدُتُْ في السَّماءِ تصدّعٌ أوشروحٌ؟ فإذا كان الله تعالى يستطيعٌ 
أن يكل هذه الكتماة العظيمة جيذ الشكة فكت سه عليه أن بعد خلق 
إنسانٍ مات وصار ترابًا؟ 


«وَالْرْصَ مَدَدْ ها اناا رواس وَأَنْسَافِها مكل روج بهي * 

4- جَعَل الله تعالى الأرضّ ممتدَّةٌ منّسعة وأقام عليها الجبالٌ الشّوامحٌُ؛ حتى 
لا تتأرجَح في كلّ وقتء ثم أَنْبتَ من الأرض نباتاتٍ مختلفةً متنوّعة جميلةً تُعَدُ 
وسيلةً لأرزاقكم؛ فإذا كان الله تعالى يستطيعٌ أن يَخلّقَ هذه الأرضّ الواسعةً الممتدّة 

يَصِعَبُ عليه إحياءٌ الإنسانٍ من جديدٍ بعد موته؟ 


كذ“ ره 
س0 ده 120 


بصم وذ د لحل عبر ميب 
9 لو تدبّؤنا في خَلّق السماءٍ لَوجَدْنا فيها آياتِ لا حصرّ لها من البصيرة 
والمٌصيحة؛ وكلّها تكفي الإنسانً لكي يتينّنَ على وَحْدانية لله تعالى» تتيسّرُ هذه 
النّصِيحةٌ فقَطْ للشّخص الذي يَرجِعٌ إلى البحثٍ عن الحق. 


3 


< ب بح عر حنة رج سجس 1111 آ# هي 
نكا لاد وَلْحَِايه-بلدَه متنا كَدَِكَ ارو * 


سباطةً فوقَ سباطة الأنظارَ إليها» وكما أن الله تعالى يُحبي الأرض المَيْتةَ اليابسة 
بالماف و رجعاها عه اكرافقة عق نيا اللاوف لان مني كلاف عو امعان 


الموتى ويُخْرِجهم من قبورهم يوم القيامة» حتى يُحاسّبوا على أعمالهم ويثابوا أو 
يُعاقبوا طِبِقًا لها. 


المؤمن مثل شجرة النخيل 

يقولٌ سيّدُنا عبدُ الله بِنُ عُمرَ رضي الله عنه: إن رسول الله ككِ قال: «إِنّ من 
الشّجِر شجرةً لا سقط ورَقُهاء وإِنّْها مثلُ المسلم» فحدّثوني ما هي». فوَقَع النَامِنْ 
في شجر البوادي. قال عبدُ الله: ووّقَع في نمسي أنّها النّخْلةُ فاستحيَيْتٌ ثم قالوا: 
حدّننا ما هي يا رسول الله قال: «هي النّخلة)7©. 

وكما أن كلّ شيءٍ في أشجار النّخيل مُفِيدٌ يعني: تُستعملٌ جذوعٌ النّخل 
أعمدة في بناءِ البيوت» وتْصِنَعُ الحصائرٌ والحبال ومّراوحٌ اليد من أوراقها 
وسُعفِهاء وتؤكلٌ ثمارُها الطارّجةٌ ثم إن هذه الثمارَ تؤكلٌ كذلك جافةً فيما يُطلَقُ 
عليه بلح الفطرة»» وهكذا المسلمُ عندما يقضي حياتّه طبقًا للأحكام الإلهيّة: فإنَ 
أكلّه وشُربَه ونومّه ويقَظنّه عبادة. 


ود 


« أت الأبكزرق يج فلك بَ 1 دود 

١‏ بعد بَعْئةٍ النبيّ كك أَحَذ كمَارٌ مكة ‏ فجأة ‏ في انّهام النبيّ كَل بالسّحرِ 
والجنونء بعد أنْ كانوا يُطلقونَ عليه الصّادقَ الأمينَ قبل البَعْثةِ النَبويّةه وفي 
هذه الآياتٍ طَمْأنَ الله تعالى نبيّه الكريم يك بن لا تغتمّ ولا تحرَّنْ يا رسول الله 
لتكذيب كفَار مكة لك فهذا ليس بالأمر الجديد؛ لأنْ الأمم السابقة ‏ مِثلَ قوم 
توح وأصحاب الوّمنٌ وثمودَ وعادٍ وقوم فرعونَ وأصحاب الأبْكة وقوم تُبّع ‏ قد 
كذّبوا أنبياتهم, وتَرّل عليهم العذابُ من الله طبًا لوعيده لهم وإذا لم يَرجِعْ كفارٌ 


."١ البخاريء كتاب العلم» باب 4 برقم‎ )١( 


(الجزء - 95) سورة ق 0٠ه/‏ 15-1 سس ب 60# 
مكَةَ عن طُغيانهم فسوف يواجهونَ هزيمةً مَُكَرَة وهذا هو ما حَدَتْ بالفعل» فقد 
قُتِل بعضُ المنكرينَ في المعارك؛ والبعض الآخَرُ منهم اضْطُرٌ إلى الرّحيل عن 
وطنه مكة بعد فتجها. 
حالسل قَالاولْبل مرف لِيَنْحَلق جَدِيدٍ » 

-هل يعتقدٌ كمّارُ مكَة أنَّ الله تعالى قد أصابه التعبُ بِالكَلّق الأوّل» ولهذا 
لن يستطيعٌ أن يَخلّقَ من جديدٍء مع أن خَلّقَ شيءٍ مثلٍ الذي لق من قبلٌ أمرٌ أكثز 
سهؤلة ويس ا؟ ومع أن هذا الأمرّ في غاية الوضوح. وليس لدى الكمَارِ أي دليلٍ 
على إنكارهم له لكنهم مُِتَلَْنَ بالشلكٌ المزعوم من قِبلهم فيما يتلق بالكل ثانية 
دون دليلٍ أو برهان. 


وَتَدَ كنا آلْاضنَ وَل ما وسوس و كنس وعَنُ وب نين حبْل لويد (5) إِذْيلكَ 
اننا وكيا لال يد (00) مَايلفط نول اديه ويب عيذ (0) وت سَكزَةُ 
لمت كلق دَِكَ تنه يد ((5) َنِم ف الور يوم لويد (2) و كلتف 
َعهَا سََنُ ويد 5 لدت فى حَدَكو نهد فَكئفمَاعَكَ طاء1 مِصَوْك لين يد (55) 
َكَل فََسْهحَدَاما دص عند )ليان جه مكل كَئَرجِيرٍ (80) مَنَع ََحَرِمُعئَر مرب (80) 
ل لمع مه َالَو و( # وَل وُه مامه لكان 
ف سكل بير (1512 كتلود دش لود )مك1 الترذ لقم ربا 
دناس داوس بو. تنس ونح اليد 4 


٠‏ - لفظ الوَسْوسة يقال للفكر والتصوّر الذي يولَدُ في قلب الإنسان ولا يَعلَمُ 
عنه أخدٌ آَرُ شيئًاء ولكنّ الله تعالى هو خالقٌ الإنسان. ويَعلّمُ تمامَ العلم كل مكوّناتِ 


4ه إمهاد الكرم في تفسير خير الكل (الجاد اللخامس) 
الإنسان وكذا الأفكارٌ والأخيلةٌ التى تدورٌ في قلبه» وهو أقربُ إليه من حَبْل الوَريد 
باعتبار علوه المحيط» وحَبِلُ الوريدٍ يقال لذلك العرقٍ في الرقَبة» والذي يموثٌ 

وقد بيّن العلامةٌ الخازنُ معناه بقوله: «لإوَصنُأوب لون لِالْورِبدِ 4 بيانٌ لكمالٍ 
عليه أي: نحن أعلَّمُ به منه» ومعنى الآيةٍ أن أجزاءً الإنسانٍ وأبعاضه يَحجَتُ بعضها 
بعضًا ولا يُحجَبُ عن علم الله شيمٌ)270. 

ارس هي رد ال عام ل 7 

لا مالظ من ول اديه ريب نيد 

5 -يقولٌ مجاهدٌ: «وَكَل الله بالإنسانٍ معَ عليه بأحواله مَلَكَيْنِ بالآيل 
ومَلَكَيْن بالنّهار يحمَّظانٍ عمَلّه ويكتّبانٍ أثره إلزامًا للحجّة أحدُهما: عن يمينه 
يكتّبُ الحسّناتء والآخَد عن شماله يكتّبُ السَيّئات)20. 

- يقولٌ سيّدُنا أبو هريرة رضي الله عنه: إِنَّ رسول الله يكِ قال: «قال الله عر 
وجلّ (أي: لملائكته): إذا هَمّ عبدي بسيّئةِ فلا تكتّبوها عليه. فإِنْ عَمِلّها فاكتّبوها 
سيّئةً وإذا هَمَّ بحسَنةٍ فلم يعمَلّها فاكتبوها حسَنة» فإنْ عَمِلها فاكتبوها عَشْرَاا0". 

لسسع ع سس ل م حر حار ص ى عوم : 
#وَبَةَتَ سك ألمت يللي دَِكَ ماكْتَ َه ييدُ 4 
٠ ُ 2‏ 2 9 - فى وخ اه 37 2 

١‏ كل شخص يَعلمُ أن الموتَ حقٌ» ولا اختلافٌ فى هذا على الإطلاق» 
إلا أنَ بعضَ الناس لا يؤمنونَ بما بعد الموتٍ من حياة البَوْرّحْ والحياةٍ الآخرة وما 
فيها من ثواب وعقابء ولهذا يحت هؤلاءٍ البقاءَ فى هذه الدنياء ويَفدُونَ من الموت 


)١(‏ تفسير الخازن. 
)١(‏ تفسير القرطبى» سورة ق (5:0): الآية /ا١.‏ 


_ 


فرق مسلم» كتاب الإيمان» باب 9ه برقم لكيضية 


لزه 95) سورة 1/68 ا 08م 
24 0 م و و 5 يم ؤي 2 مومه 5 5 .- 
بعيدّاء ولكنْ حينَّ يَحِينُ موعدٌ موتهم تنقطعٌ كل علاقةٍ لهم بهذه الدّنياء وتبدو لهم 
أحوالٌ البَْرّخ» وعندَئذٍ يتيمّنونَ أن الآخرة فعلًا حقٌّء وسيقالٌ لهم عندَئظٍ: هذا هو 
الموثٌ الذي كم تَفِدُونَ منه. وهذا هو عالَّمُ الحساب والثواب والعقاب الذي كنم 
9 5 1 
تدكرونه. 
مي م خا سحب 
#وَيْقِمَ في الصّور ذَلِكَ يوم ألْوعِيدٍ * 

5 المرادٌ منه: النّفْحْةٌ الثانية في الصّورء يعني: أن كلّ شيء يفْنّى مع التّفخةٍ 
الأولى في الصُورء ثم يَنْهَضُ النامن أحياءً مع النّْحْةٍ الثانية» وسيقالٌ لهم عندَئظٍ: هذا 
يوم الحساب والثواب والعقاب الذي كان الأنبياءً الكرامٌ يُنذِروتكم به. 

دسم وس ب سس دع 8د يه 
#وبحَاء تك لتقيس مَعَها سايق وَسَهِيدٌ ‏ 

١١‏ -يقولٌ العلامةٌ محمد على الصّابونى: «وجاء كل إنسان: بَدَا كان أو 
فانخواء افك تلكا الحذهها نشو نه إلى المحكير والاعة سهد عليه ل 
#لَفَدَ كت فى عَمََةِيَنهَدَا فَكسَفْنَاعنكَ عِطاءَك بصو الوم ديد 

(أيّها الإنسانٌ المتمرّدُ الطاغي) عندما كان أنبيائي الكرامٌ عليهمٌ السّلام 
.1 . إعراثسء ا م 0 3 سام متو 6 2 2 
في الدّنيا يُخْوّفُودّك من عذاب الآخرة كنت تضّعٌ على قلبك وأَذَنئِك وعيئيِك غشاوة 
من العَفْلة والجهالة» وتُنكرُ تعاليمهم دون أن تفكّرٌ فيها أو تتدبّرّهاء ولكنْ عندما 
تزولٌ كل هذه الغشاواتٍ يومَ القيامة» سترى كلّ الأحوالٍ التي كنت تُنكرُها في الدّنيا. 

ويُعلَمُ من هذه الآبة أنه لن يكونَ هناك أي شخص أعمّى يوم القيامة» بل إِنَ 
كل شخص سيّرى بعيئيّه صحيفة أعماله وأحوال يوم القيامة. 


ا ونه | قاد الكرم 5 تفسير خير الكلم (امجلد اتلحامس) 


9 كل إنسانٍ في الدُّنيا معَه مَلَكانٍ عيّتّهما الله تعالى لإعدادٍ سجلٌ لكل 
أعماله» وعندما يُبعَتُ الإنسانٌ يوم القيامة يأتيه هذانٍ الملّكانء أمّا أحدُهما فيأتي به من 
ناحية ميزانٍ العَدلء وأمًا الثاني فيأني بصحيفة أعماله ويقدّمُها لله تعالى قائلًا: هذه هي 
صحيفةٌ أعماله» وهى جاهزة عندي. 
اناوج تعر 

ثم يقولٌ الله تعالى لهدَّيْنِ المَلكيْنِ: ألقيا في عذاب جهنّمَ الشَّدِيدٍ كل 
جاحدٍ وطاغ وناو عن المعروفء ومتَعٌَ للحدود. ومشكّكِ في دين الله تعالى» أو 


مُشْرك مع الله إِلَهَا آحَرَ. 


لمعيس وليك كنف صَكلٍ بعد * 

١‏ المرادٌ بالمَّرِينِ في هذه الآية هو: الشيطانٌ الذي يبقَى معّه في الحياة» 
ويُرِغْبّه في فعل السيئات» مثلّما يقولٌ سيّدُنا عبدٌ الله بنُ مسعودٍ رضي الله عنه أنَّ 
رسول الله كَل قال: «ما منكم من أحد إِلَّا وقد ؤُكل به قَرينُه من الجنّ»» قالوا: وِيّاك 
يا رسول الله؟ قال: «وإِيَايَء إلا أنَ الله أعائّني عليه فَأَسْلّم فلا يأمُر ني إلا بخير20. 

يوم القيامة سيّلقي كل واحدٍ من أهل جهنم بتهمة إضلاله على قرينه من 
الشياطين» ويقولٌ: يا ربّناء لقد أَضَلَّنِي هذا الشَيطانُ» وعليه سيقولٌ الشّيطان: يا 
رب أنت تَعَلَمُ علمَ اليقين أنّي لا أستطيعٌ أن أَضِلَّه عَنوَ وقَسْرَاء وإنْما هو الذي 
كان قد قَطْع في الصَّلالِ شوطا بعيدًا. 


.75/1١ 5 برقم‎ ١5 مسلمء كتاب المنافقين» باب‎ )١( 


(الجزء - 75) سورة اق ١ه/‏ م ل ب سس 67م 

ذَالَ لاعَتصِمُوادَىَومَدَ َدَمْتُ ِلك بالوَعِدٍ * 

- يوم القيامة سيّلُومُ الفردُ من أهلٍ جهنم على قرينه من الشياطينٍ قائلا: 
َعَنَكَ الله» لقد أَضْلَلتّي. وسيقولٌ الشّيطانٌ له: متى أجبّرتّك على أن تتَبعَني؟ إنني 
لو اكز سرى اذ رختفي الخو رانف الذي ]احرت اثاعي بدائع من رغنك 
النّمسانيّة ومصالحك الدّنيويّة» مثلّما جاء في القرآنٍ الكريم ما قال الشَيطانُ: #إومَا 
كنإ عليِكم ين سُلْطن أن موده َاسْتَبِلُِر ل فك مَلُوُوف وَلوموَا شنكم » 
[إبراهيم: 77]» وعلى سّبيل المثال: لو أن أحدًا طَلّب منكَ أن تقفرٌ في البحر لأنَّ في 
أعافة جواهة ولا ويك أذ تدرعها نذا قوت في البسر ولنطك الاك 
بسبب ذلك فإِنَّ المسئولية لا تقَمُ على عاتق ذلك الشخص الذي رَغَبك في القفز 
في البحرء وإنما تقّعُ المسئوليّةٌ على عاتقك أنت الذي ارتكبتَ هذه الحماقةً. 

وعندما يَحَتدِمُ هذا النّقاشُ يوم القيامة بين القَرِينِ وصاحبه من أهل جهنم 
قرول لله تعالى: لا تَتَجادَلا أمامي» فلا فائدةَ من الجدالٍ الآنَ في ميدانٍ الحَشْره ولقد 
أعلّمتُكم مسبمًا عن طريقٍ رُسْلِي وأنبيائي أن الشّيطانَ ومتِّعيه سيَدخُلونَ جهنم مثلّما 
قال الله تعالى مخاطبًا الَّيطانَ: لالَأمَلاجَهَم كوس يِمَكَِتَهَ مون 4 [ص: :]١‏ 
كما أنَّ ُكمي لا يتبدّلٌ أو يتغيّر ولا مجالَ فيها لذلك؛ لأنّ حُكمي يكونٌ مَبْيّا على 
العدلٍ والإنصافٍ والحقٌ والصٌّدق, وأنا لا أظلمُ أحدًا. 
نول لبهم هل متكت وتَُولُ هل بن ري (2) وَأَِ تلبس لمن ربد (2) هَدَاما 
عدو لعل أو حفط (5) مَنحَئ بعلي َس يب 5د حماسم 


م م 


0-2 ير 5 


َلك يوم لود لم نَاستَمُو وبا وََدَا مَزِيدُ (20وَكَمْ أمْلَحكنا مَلَهُم ين رن هُمْ 


24 عو على بر مموعة ل م45 سخ 0ج ١‏ مرك 4 لسع اس سس > 
أنَدُ نهم بَظمًا نبوأ في اللِدٍ هَلْ يمن ييصٍ (5) إن فى دَّلِكَ أَركَرَئ لِمَنكنَ له. 


-ه 


َلبُ أوَألق أَلسَمْعَ وَهْوَ سَّهيدٌ (5) وَلَقَدْ حَلَقَسا أَلسَّموْتٍ وَالْأرْصٌ وَمَايَهُمَا 


4ه إإمداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد الحامس) 
5 26 ذه اح ل را سبي ىع ع سن ع سست» ولك 
في سِنَةٍ أيَاوٍ و ا فاون اح (50) فصر عل مَايَصُولُوت وَسَيْحَ بحَمَدِ رَيْكَ قل 
عو مااء سس صخ وو 02 00 2 ملو ل و 
00 السّمِيس وَل الغروب (503)وَمِنَ ادل سَسَبَحَهُ نه وَأدبثرالسّجوج تر وأسَتَمِعٌ يوم ياد 
رح ل سح عر نالحد بالْحَد ولك 114 -_-و 2 
ين كان قرب (/8) يوم يسْمَعُونَ أ لصيعة الع كيك يوذ كنج (2)إكا عي 
فل ابد 8ج كلق : ََيْسُ عَنْومْ اا دَِكَ حَشَر كنا َك (28) 


شبير 


سل ع 


َنْأَعيما وو وَمَآ أت عَليهم ينا ردان من يَخَافُ وَعِيدٍ (20) 
يوم نول لِجَهممَ مل أمتلا مْتَكأتٍ وقول هَلْ مِنْمَزيٍ * 

7 قال الله تعالى في سُورةٍ هود: #وَكَمت كمه ري كَكَأمَلانَ جَهَنّمَ من الْجِنَةٍ 
الاين وت 6 [هود: د ا ال ا 0 
بالطّغاة من الجن والإنسٍ أم لا؟ وستقول جهلم: هل من مزيد؟ يعني اثتني بكل 
الطغاةٍ جميعهم» وأنا على استعدادٍ لتعذيبهم, رَعْمَ أن لله تعالى يَعلَهْ تماة العلم إن 
كان لا يزالٌ في جهئّم مكانٌ للمزيدٍ أم لاء ولكنّ المقصود من أسلوب البيانٍِ هذا هو 
يان مدى غَيْظٍِ جهنم وغضّبهاء وذلك حتى يتولّد الكَوْفُ بِقَدْرِ الإمكانٍ من جهنّم 
في قلوب الطغاة» وبالتالي يرجعونٌ عن طُغيانهم. 

رَعْمَ أنه ليس لجهنَّمَ لغةٌ ولكنْ مثلما ستَشهّدُ أيدي الإنسَان وأرخله يوم 
القيامة» ومثلّما كان الحَجَرُ يُسِلّمُ على النبي كل كذلك سيّمكنُ لجهنّمَ أيضًا أن 
تتكلّم بأمر من الله تعالى. 


0200 


ولت لَه لمن عر بعِيدٍ # 


8 عندما يؤْدَّنُ للمتّقِينَ يوم القيامة بدخولٍ الجنّة» فلن يكلّفُوا بمزيدٍ من 
المشي حتى الجنّة» أو مسَّفَةٍ سق مشقة الانتظار» وإنْما سيتمٌ تقريبُ الجنّةِ منهم؛ فما أن 


الماع ار ا م ا 801 

يَصِدُرَ الحُكمُ بدخولهم الجنّةَ حتى تكونّ الجنّةٌ موجودة بالفعل عندهم, ويُعلَمْ 
منه أنّ الذين يخشَّوْنَ الله تعالى في هذه الذّنيا ويتَّونّه سيْنِِمُ الله تعالى عليهم يومَ 
القيامة بكرّم خاصٌ من عنده. 


صرووحخ 
١‏ - الشخصنُ الذي يَرجِمٌ إلى الله تعالى في هذه الدُّنياء ويُحافظً على دينه» 
ويخشّى الله تعالى دون أن يراه ويظّلٌ لبه عامرًا بذكر الله تعالى» عنتما يؤذَنُ له 
بدخولٍ الجنّة يوم القيامة سيقالٌ له: هذه هي الجنةٌ التي وَعَذْناك بها في الدنياء 
ادخُلْها الآنَّ بكلّ اطمئنانٍ وأمان, فهي مسِتَقدٌكَ الأبديٌ» وهنا ستحصّلٌ على كلّ 
0 20 0 3 0006 5 2 واع 
شيءٍ تتمناه» ولدَيْنا من أجبلك نِعَمٌ أخرى كثيرة لا تستطيع أن تتصوّرها. 
رَوى سيّدُنا أبوهريرة رضي الله عنه» عن النبيّ لله أن الله تعالى قال: «أعدّدثثٌ 
7 ِ َه 2 20 0 
لعبادي الصَّالحِينَ ما لاعَيْنٌ رَأَْء ولا أَذْنّ سَمعتء ولا خَطر على قلب بشَّر)7". 
يقولٌ سيّدُنا أن وسيّدُنا جابدٌ رضي الله عنهما: «المزيدٌ: (في الآية رقم ه*) 
النظَرُ إلى وجه الله تعالى بلا كيف»”"» وستكونٌ هذه أكبرَ نِعَم الجنّةٍ وأَعظّمّهاء 
مثلّما يقولٌ سيّدُنا صُهَِيبٌ رضي الله عنه. أن النبى كك قال: «إذا دَخَل أهلّ الجنَةٍ 
الجنّة» قال: يقولٌ الث تباركَ وتعالى: تريدونَ شيئًا أزيدُكم؟ فيقولونَ: ألم تُبِيْضْ 
-ه 11 0_7 سه و 
وجومناء ألم تُدحلْنا الجنّةً وتّجّنا من الثّار؟ قال: فيُكشَفُ الحجابُء فما أعطوا 
شيئًا أحبٌ إليهم من النظر إلى ربهم عر وجل)27. 


. 41/18 البخاري» كتاب تفسير القرآن» سورة السجدة (7") برقم‎ )١( 


(10) تفسير القرطبي. 
() مسلمء كتاب الإيمان» باب ١٠م‏ برقم 8 . 


.لاه ل إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجاد اللخامس) 


د ب معدو 


#ركم أمْاحكنا يَلَهُم ين عَرَنٍ هم أَسَد مهم بظسًا سََوأف للد هَلْ من ييضصٍ »* 
5" - هنا تنبيةٌ لأهلٍ مكة بأنَ أقوامًا كثيرينَ قد مَضَّوْا من قبلكم» وكانوا أكثرٌ 
منكم قوة» وحين نر عليهم عذانا ب عراع لها ليم في مدر طبرم ولخي لم 
يجدوا ملجأً يُنجّيهم من عذابناء ولهذا إِنْ لم ترجعوا أنتم أيضًا عن طُغياتكم؛ فلن 
تجدوا لكم ملجاأً من اللو تعالى ومن عذابه. 
«إذّن دك تسر سكن لهك ولق التَممَ وَهوَ هيد 
مع 00 
عبرةه نصائح عديدةً» ولكنئ يستفيدُ من هذا كلّه ذلك الذي ليس قلبُه من حَجَرء وإنّما 
ذو القلب السليم يعني: الذي يمتلكُ المقدرة على المَهُم» ويسمعٌ القرآنَ المجيدَ 
بكلّ اهتمام وانتباه؛ لأنه إن كان أحدّهم حاضرًا ذ في المجلس بجسّده فقطء بِينّما هو 
غاتبٌ باعتبار ذهنه وعقبله. تإنانكياقة للك ال المحتورفد امعنا د لان اذ 


«وَلْقَدْ حَلَقَسا اَلسَّمُوتِ وَالْارْصَ وَمَايَتَهْمَاف سِنَةِ لآو * 

وهنا يَبوْرُ سؤالٌ: لماذا استّغرق الله تعالى ستةً أيام في حَلّقَ السمواتٍ 
والأرض مع أنه قادرٌ مطلّق» ويستطيعٌ أن يَخْلّقَ الكائنات كلّها بلفظ أن »* في 
لمحةٍ واحدة؟ ثم ما هو الوقتٌ المقصودٌ باليوم هنا؟ لأنّ الشمس لم تكن قد 
خُلِقت بعد وهي التي يتعيّنُ اليومُ من طلوعها وغرويها؟ 

الحقيقةٌ أنّ الله تعالى وحده هو الذي يَعلَّمُ عم اليقين حقيقة كلّ هذه الأشياء 
وحجكمتّهاء ولا يخلو فعلّ من أفعالِه من الجكمة, ولكنْ إذا لم نستطغ فَهُمَ جكمةٍ 
فعلٍ من أفعاله فإِنَ من اللازم علينا أن نؤمنَ به دونَ أدنى تردّد. 


(الجزء ‏ 5؟) سورة ق 7/60 985-و” مي تي سس الام 
وَمَا سسكا من لعو 4 

4 ألا يتد يد كمَارُ مكة بأنَّ الله لله تعالى الذي خَلّقَ مخلوقاتٍ عظيمةً مِثلّ السماءٍ 
والأرض ولم يُصِبْه في حَلْقِها تعبُ أو نَصَبِء هل يكونُ من الصَّعبٍ عليه أن بحي 
مخلوقًا بسيطا مثلَّ الإنسانٍ بعد موتيه» معَ أنه القادرٌ على كلّ شيء؟ 

تقول القاكمة معت د علق الختازوون: هله الكرا و علق البهود كفيك 
رَعَموا أن الله حَلّق السمواتٍ والأرضَ في ستة أيام, أُوَلّها يومُ الأحد وآخِرُها 
بو الجمندؤانة تمت فاشتراح يوم الشيت! واتداقي على ظهره قوق العرشىء 
فكدّبهم الله تعالى)7©. 

وقد جاء بان هذا الأمر فى الكتاب المقدّس كالتالى: خََلّق الرثٌُ السماءً 
والأرضَ والبحرٌ وكل ما فيها في ست أيام» ثم استراح في اليوم السابع» ولهذا 
بارَكَ الله يومَ السّبتِ وخصّه للراحة9) 


رو 


00 مه 2 2 عات 1-2 2 وو سمس 
فصر عل مَايَصُولُون وَسَيِيْحَ يحَمْدِ ريك قل َلَ طْلْوع ألسَّميس مَل الغروب (09)وَمِنَ 
أكل شيك رتك لقره 

"يا أيها النبيئ الحَبيبُ كله اصبز على ما يقولّه الكّارُ عنك وعن الإسلام وما 
يرتكبونَ من أفعالٍ تؤذي قلبّك» وسبّخ بحمدٍ ربّك من أجل أن يطمئنٌ قلبّك ويستريح. 
يقول سينا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: «الصَّلاةٌ قبل الطلوع : المَجْرء 
وقبلَ الغروب: الطية والحصية ومق اللين: العشاءان» وأدبارٌ السّجود: النوافلٌ بعد 
الفرائض»)20". 
)١(‏ صفوة التفاسير 
(0) سفر الخروج: لويم ١‏ :الكتاب المقدس الحي» الطبعة البريطانية /1و1ام. 
() تفسير روح المعاني. 


الام ل ليختي | مك3 الكرم فِ تفسير خير الكلم (المجلد اتلحامس) 
#وَأْستَمعْ يوم باد آلْمنَادٍ من مَكَانِ رب 4 

"١‏ أيّها المخاطبء اسمَغ جيّدَاء حينَ سيُتمّحُ في الصُور للمرَة الثانية سيكونُ 
صوتّه في غاية الشّدةه بحيثٌ يشعْرٌ كل إنسانٍ مدفونٍ في أيّ ركن من أركانٍ الدنيا 
وكأنَ أحدًا بجانبه يُناديه» وهذا الصّوتُ حقٌّ وقادمٌ لا محالة وسيكونٌ هذا هو يومُ 
القيامة الذي سيّخْرَجٌ فيه الأمواتٌ جميعًا من قبورهم. 


#إِنا حَنْ فضي وَيمِيِتُ وَإلِسَنَا الْمَصِيرُ * 


7 نحن الذين نمنّحٌ الإنسانَ الحياة والموتّ» وسوف يَرجِعٌ إلينا الجميعٌ 
يوم القيامة» حيث ستُحاسبهم إثابةٌ وعقابًا طبقًا لأعمالهم. 


“1 حين تنشَقٌ الأرض يومَ القيامة عن الموتّى» ستعودٌ إليهم جميعًا الحياةٌ 
وبُخْرّجون من قبورهمء وكما أن خَلْقَ بني الإنسانٍ لأَوَلِ مرةٍ كان سهلًا ميسّرَاء فإنَ 
إحياءهم مرةً ثانيةً بعد موتهم وجَمْعَهم في ميدانٍ الحَشّْر سهلٌ ميسَّدٌ أيضًا. 


عل 
آذ هه عا رس اه 


ٍ عن رمآت كوم مبَارٍ ددر 

5" يا أيه النبيئُ الحبيبُ كك إن الكمَارَ يقولونَ عنك ما يؤذي قلبّك, ولا 
يؤمنونَ بك» فلا تغتمٌ لهم؛ ولا تحرَّنْ عليهم؛ لأنَ إجبارهم على الإيمانٍ ليس من 
واجبكء كما أنّ جكمئّنا لا تقتضي ذلك ونحن لا نقبَلُ سوى الإيمان الذي يكونٌ 
عن رضًا وطيب خاطر. على أيّ حال» عليك أن تواصل النْصِحٌ عن طريقٍ القرآن 
المجيد» وسيؤْمّنٌ يقينًا من كان في قلبه خوفٌ من عذابي. 


355 
ان من يحْافٌ وعيد # 


(الجزء ‏ ؟) سورة ق 7/6٠9‏ ١41-ه64‏ مسي سس #الاه 
كان سيّدّنا قتادة رضي الله عنه يدعو دائمًا بقوليه: «اللَهُمٌ اجِعَلّنا ممّن يخافُ 

وعيدك ويرجو موعدك)”". يا إلهي» هذا العبدٌ المُذنبُ الفقيرُ إليك يدعو الدّعاءً 

نفسّه للأمةٍ المسلمة كلّها: «اللهُمٌ اجِعَلّنا من يخافُ وعيدّك ويرجو موعدك». 


الفقيرُ إلى الله: محمّد إِمُداد حُسَين بيزْزاده 
جامعة الكرّمء إنجلترا ‏ " 
بعد صلاة الظهر من يوم الأربعاء /7 يوليو ٠‏ ٠م‏ 
الموافق ١5‏ شعبان 47١‏ ١اه.‏ 
هذا وقد اكتملٌ تفسيرٌ سُورة ف في سبعة أيام فقط. أي: من "١‏ إلى 7 
يوليوء والحمدٌ لله ربٌ العالمين» والصَّلاةٌ والسّلامُ على سيّد المرسَّلين» وعلى آلِه 


)١(‏ تفسير القرطبي. 


هلاه 


هف إسفالي 


(01 مورَة اراتيف 


هده الشووةٌ مكة واسكها «الذاريات فق وهو ماخر ذ م الذرة الأول رمتها: 
رة محية. و ل هو ماحوة من 1د يد 


مضامين السورة 
- في بداية هذه السّورة أَقُسم الله تعالى بأربعة أشياءً مؤكّدًا على قوله بأنّ وعد 
القيامة حقٌء وأنَّ يوم الحساب قادمٌ لا مَحالة» وليس هناك أي مجالٍ للشكٌ فيه. 


ل ا 1د 
سكين رندلك كرا ميخدق ما هه لكي دنرت الحقهةاعيك ا 
يلَقَوْنَ في نار جهنّم. 

-الذين يؤمنونٌ بالآخرةهم الذين يخسَّوْنَ الله ويتّقوته. ويعمّلونَ الصَالحات» 
ويُعطُونَ للسائل والمحروم نصيبًا من أموالهم؛ هؤلاء بيلخلون الجنةة» حيث 
يستمتعونٌ بِنِعَم الله تعالى. 

-فى الآيات من 5 ؟ إلى /1” من السّورة جاء ذكدُ الملائكة الذين تَرّلوا ضيوفًا 
على سيّدِنا إبراهيم عليه السّلام؛ وهم الذين بَشَّروا سيّدَنا إبراهيم عليه السَّلامُ في 
شيخوخيته بِوَلَدِهِ صاحب العلم. 


1 ا إمااد الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد اتلمامس) 

- بعد ذلك جاء ذكرٌُ بعض الأمم الطاغية» والذين كَذَّبوا أنبياءً الله تعالى 
عليهمُ السّلام؛ وعاقبهم الله تعالى على ذلك عقابًا أليمًا. 

ذافن نهارة الشوزة يتاعبيان لمقضة خلى الأنينان يعن ؟ أن الله تماق خلق 
الإنس والجنّ ليعرفوا اللة تعالى ويعبّدوه؛ واللة تعالى ليس في حاجة إلى عبادة 
بني الإنسان» بل على العكسء بنو الإنسانٍ هم المستفيدونَ من هذه العبادة» فاللة 
تعالى هو المستغنى» وهو القادرٌ المطلّق, والكائناثُ كلها فى حاجة إليه» بيتما هو 
لا يحتاجٌ إلى أحدٍ. 


الفقيرٌ إلى الله: محمّد إِمُداد حْسَين بيزْزاده 
جامعة الكرّمء إنجلترا - 
بعد صلاة الظهر من يوم الأربعاء 7 يوليو ١٠١7م‏ 
الموافق ١5‏ شعبانَ 571١‏ ١1ه.‏ 


لوعو رو اا ل تالاه 


مككية (/510)» آياتها (50)» ركوعاتها (*) 


920 7 عر 2 جو 0200 1 020100 2 0200 و امع 
لذت دوا (2) الكت قرا( لت برا( الستيست أئرا() مساق( 
2 > مس > )ميف 2-0006 ا 0 وه لوع الم 24 

نَأل ((0) واس دَاتٍ لبك (0) نكل لنى ول مختلٍ 2 يوك عَنهُ من يك ((8) 


َس > سور روم رج دده 2م 


يل لوصوب (8) الَدنَ هم ف حمر سَاهُوبت )يلون ين يوم لين (10) يوم هم عل نار 


ود دو ب ع غم لد ست ل م وو 00 اوم . مي سبو بعر 
يمئنون 05 ذوقوا فلند هذا الى كم بو توت (/8) إن امن فى جنب وَعبون 00 


عا ا لو .ا او ساعره رعس سس رم 4 0 2 ب س > 0 2 
َلِِينَ مآ الهم مَيج عَم كانوأ مَل كَلِكَ محسِيتَ ((50) كثوأ فلبلا من الل مَا يبجَعُونَ (00) 
رمح هوم وه دمج عر ب سن كوب م د 007100 . م سس واو ل اس 

ويا لسار هم سرون 1 وق أمَولهمم حق لِلسَِيِلٍ والمحرور زد وفي ا لارض ءايئتلامُوقنين © 
كع سخ ويس ع ع 2 ل يس حفس لال دلو اع اس م كته 2 ]م ود 
وف أنشسك: أَهلا بصِرُونَ (80)وَفٍ لمك كروما نودو (21) فورب اسل والارضٍ إِنَّهلْحنَ 


ل متك بتسيثرة (9) 
0 ا ل 00 
#إِمَاوعَدو لصاوف (ك) وإِنَال بكوم 4 
١‏ في بداية هذه السُورةٍ أَفُسم الل تعالى بأربعةٍ أشياءً مؤكدًا على قوله بأنّ وعد 
القيامة حقٌء وأنَّ يوم الحساب قادمٌ لا مَحالة» وليس هناك أي مجالٍ للشكٌ فيه. 
عِِ ب < 5 5 و اه 3 
ولو تدبّرنا الأشياءً الأربعة التي أقسم الله تعالى بها لوجذنا أنها تل على وقوع 
يوم القيامة» يعني: أن ذات الله المقدّسةً الذي بأمره ثَثِيرُ الرِياحُ الغبارَ ويَحمِلٌ السّحَابُ 


مه سس سس إمداد الكرم قٍُ تفسير خير الكلم (المجلد االحامس) 
ماءً المطر» وتسيرٌ السّمُنُ في البحرء وتؤدّي الملائكةٌ مختلفت الأعمال» سيحيا الإنسان 
مرة ثانية بأمره هو أيضًا. 


7 


انك لتى كول مدل 4 
- 000 3 3 4 

- عندّما تتلألاً في السَّماءِ نجومٌ لا حَصْرَ لهاء تبدو الطرقٌ المختلفةٌ وكذا 
المجَرّاتُ المتنوّعة» وقد أَقْسم الله تعالى بهذه السَّماءٍ اللامعة المتلألئة مخاطبًا 
الكمّارَ قائلًا: إنَكم غير متّفقِينَ على أيّ أمر من الأمور كما أنه ليس لديكم أي 
دليل عَفْليٌ على إنكاركمٌ القرآنَّ» ولهذا فإِنّكم أحيانًا تقولونَ عن القرآن: إنه سحرٌ 
أو شعرٌء وأحيانًا أخرى تقولون عنه: إنه كلام مخترَعٌ أو قَصَصصُ الأولين. 

٠“‏ - تعالِيمٌ القرآنٍ الكريم تتَّفْقُ مع الفطرة والعقل؛ ولهذا فإنَ صاحب العقل 
السّليم هو الذي يستطيعٌ أن يُقَدّرُ القرآنَ الكريمَ حقٌّ قَدْرِه بالفعل» وواضحٌ أن 
الشخص الذي يتّسمٌ عقلّه بالفتور والفسادٍ سيبقَى بعيدًا عن القرآنٍ الكريم. 
هيل الْمَرصُونَ # 

- يقولٌ العلامةٌ الفُرطبيّ في تفسير هذه الآية: الّعِن الكذّابون»77» يعني: أنّ 
الذين يُتكرونٌ القرآنَ الكريمٌ بغير دليلٍ معقولٍ سوى القياس الكاذب والتخمينٍ الذي 
لا حقيقةً له هؤلاءٍ قد أبعدوا عن رحمة الله تعالى» وقد غَشِيَهِم الضَّلالُ وَالعَفْلة 
بسبب هذا الإنكار إلى درجة أنهم نَسُوا الآخرة. 


)١(‏ تفسير القرطبي. 


(الجزء ‏ 5؟) سورة الذاريات ١4/6-/ا!‏ ست سي هلاه 
ايوم هم عل ألا ريون © 

© -يَسأَلُ مُنكرو القيامة على سَبيل السّخريّة: ثُرى متى يأتينا هذا العذابُ الذي 
وفنا منه؟ إِنّنا لا نؤمنٌ بهه ولهذا إن كنت على حقٌّ فيما تقول فعلاء فلماذا لا يأثينا 
هذا العذابٌ الآنَ؟ والآنَ إذا قيلَ لهم: إن الساعةً ستقومٌ في تاريخ كذاء فإِنْهم لن 
يؤمنوا أيضًا ما لم يرا بأعيّنِهم؛ ولهذا قال لهم النبئ كل بأمر من اللو تعالى: سيقال 
لكم في الوقتٍ الذي تكونونَ فيه تحترقونٌ بنار جهنّم؛ وتكونونٌ قد شاهدثّم عذاتَ 
الآخرةٍ فعلًا: هذا هو العذابٌ الذي كنم تّستعجلونَ به في الدنياء ولهذا ذوقوا الآنَ 
جزاءً إنكاركم للقيامة. 
انين مَآءَاكَلهُمْ رُم 

- جاء في هذه الآياتٍ بيانٌ لأحوالٍ المتِّينَ من الناس» فجاء أولا ذكرٌ أجرهم 
وثوابهم؛ يعني: أنهم سيكونونَ في جنّاتٍ يَسُودُها ربيعٌ دا فيه قراكة وكماة سدع 
تتَدلّى من أشجارها ونباتاتهاء وتجري من تحتها عيونٌ الماء الصَّافي الشّفَافٍ الرَفْراق» 
يكز امل موق هذا الجر الرائع هو أن الله تعالى سيّنعِمٌ عليهم برؤية ذاته 
وإنعاماتٍ أخرى كثيرة» وأنهم سيأخُذونَ هذه الإنعاماتٍ بكلّ فرحةٍ وسرور. 
ايلام نَبَيلِمَاتمْجَُوَ 

- هنا إخبارٌ بأعمالٍ المّقِينَ من الناس» وهي الأعمالٌ التي أَنّعم الله تعالى 
عليهم بكّرمِه الخاصٌ بسبيهاء يعني: نهم لم يَفْضُواحياتهم الأنيافي ظلم وعصيانٍ» 
وزثما قضؤها قن خيلا وطاغة؛ وكاتوا يتامون بالليل قليلة: ويتهضيوة عند اشر 
يذكرودٌ الله تعالى ربّهمء ويطلّبونَ منه العفوّ والمغفرةه كما أنْهم لم يستأثروا بما 
أعطاهّم الله من مالٍ ومتاع في الذَّنيا مترضّدينَ ‏ كالنّعابيين ‏ لمّن يقتربُ منه. وإِنْما 


.مهد إمااد الكرم في تفسير خير الكلم (الجاد اللخامس) 
جَعَلوا في أموالهم هذه جزءًا للفقراءء والمحتاجين؛ كما أنّهم كانوا يُنفقونَ على 
الفقراء جبًا إلى جنب مع إخراجهم زكاة أموالهم. 

ويُعلَمُ منه أن الذين يَستيقظُونَ باللّيل يطلّبونَ المغفرةً من الله تعالى ربّهم» 
وبالنهاريقدٌمونَ يدَ العو والمواساةٍ لِحَلْقٍ الله تعالى» سينعِمُ الله تعالى عليهم في 
الآخرة بإنعامات خاصّةٍ من عنده. 


فضل صلاة التبجد 

- يقولٌ سيّدُنا عَمْوُو بن عَبَسةَ رضي الله عنه: إنه سمع رسول الله كك يقول: 
الأقربٌ ما يكونٌ الرَتُ من العبدٍ في جوف الليل الآخر, فإنِ استطعتٌ أن تكونَ 
ممّن يَذْكُرُ الله في تلك السَاعةٍ فكن)20. 

-يقولٌ سيّدُنا بلالٌ رضي الله عنه: إن رسول الله يكلِهِ قال: «عليكم بقيام اليل 
فإِنّهِ دَأْبُ الصَالحِينَ قبلّكم, وإِنَّ قيامَ اللّيل قُربةٌ إلى الله ومَنْهاةٌ عن الإثم» وتكفيرٌ 
للسيّئاتء وَمَطْرَدةٌ للدَاءِ عن اللجسد»0". 

-يقولٌ سيّدّنا أبوهريرة رضي الله عنه: إن سول الله يك قال: «يَنزلٌ ريّنا تبارك 
وتعالى كل ليلةٍ إلى السّماءِ الدنيا حين يبقَى تُلْتْ اللّيل الآخرء يقول: مَن يَدعُوني 
فأستجيب له من يسألّني فأعطيّه؛ من يَستغفؤني فأغفر له؟00©. 


-يقولٌ سيّدُنا أبوهريرة رضي الله عنه: إِنْ رسول الله ككةِ قال: «أفضَلٌ الصّيام 


)١(‏ الترمذي» كتاب الدعوات» باب ١١8‏ برقم 4/أاه”؟, 
0 الترمذي» كتاب الدعوات, باب ٠١١‏ برقم الخيارة 
(9) البخاري» كتاب التهجدء باب ١5‏ برقم »١١56‏ والترمذي, برقم 455. 


الشو 0 سورة الاو كز 
بعد رمضانَ شهرٌ الله المحرّم وأفضَلُ الصَّلاةٍ بعدَ الفريضةٍ صلاة الّيل)20. 

-يقول سينا عبد الله بن سَلَام رضي الله عنه : إنَ النبى كك قال: «يا أيّها النَاسُ؛ 
أفشُوا السَلامَ وأحطعية | الطعام؛ و 1 | والثّامنُ نيام تدخلوا الجنّةَ بسلام»2". 

- تقولٌ السيّدٌة عائشةٌ أمُ المؤمنينَ رضي اللة عنها: إن نبئ الله يل كان يقومُ 
من اللّيل حتّى تتفطّرَ قَدمادُ فقالت عائشةٌ: لمّ تصبَعٌ هذا يا رسولٌ الله وقد غَمَّر الله 
لكَ ما تقدّم من ذنبك وما تأخَّر؟ قال: «أفلا أحبٌ أن أكون عبدًا شكورًا»7©. 

- يقولٌ سيّدُنا عبدٌ الله بِنُ مسعودٍ رضي الله عنه: ذكر عند النّبِيَ كلل رجل» 
فقيل: ما زال نائمًا حتّى أصبح ما قام إلى الصّلاة. فقال: «بالَ الشَّيطانٌ فى أَذْنهو9. 


حقوق الفقراء وامحتاجين 

يقول الله تعالى: «تذ لحنلل لتو ِ» [الذاريات: 4815 يعني: 
أن الله تعالى قد جَعَل في أموالٍ الأغنياءِ مقدارٌ اننَيْن ونصنب بالمائة على سَبيل 
الرّكاةٍ حقًا مقورًا للفقراء جنا إلى جنب مع ما يتم بالعحكومة» ولهذا فإنّ هذا 
المقدارٌ من المالٍ إنما هو بمثابة أمانةٍ للفقراءِ لدى الأغنياء» وينبغي للأغنياءِ أن 
يقوموا بردٌ هذه الأمانةٍ إلى أصحابها في أسرع وقتٍ ممكنء فربّما كان أصحابُ 
هذه الأماناتٍ في حاجة ماسّةٍ إليها. 

كما أن الله تعالى لم يَفْرِضْ على الفقراءِ من الناس أن يذهَبوا إلى الأغنياءٍ 


.١١517 مسلمء كتاب الصيامء باب 8" برقم‎ )١( 

(؟) الترمذي» صفة الجنة» باب "5 برقم 55/86. 

(9؟) البخاري» كتاب التفسير» سورة الفتح (1) برقم ا . 
(5) البخاريء كتاب التهجد.» باب 1١17"‏ برقم .١١55‏ 


إمهاد الكوم في تفسير خير الكلم (الجلد الخامس) 
ليُطالبوهم بحقّهم هذاء وإِنّما فَرَض على الأغنياءِ لكي يؤدُوا ما فُرضَ عليهم أن 
يبحثوا هم بأنفسهم عن الفقراءء ويؤدُوا إليهم حقوقهم. ليتَ المسلمينَ جميعًا 
يؤدُونَ هذا المَوْضَ الذي فَرَضَّه الله عليهم بكلّ أمانةٍ وضمير وعندّها لن نجد 
فقيرًا واحدًا في العالّم الإسلامي. 

- يقولٌ سيّدُنا أبو هريرة رضي الله عنه: إن رسول الله بكلِ قال: «كان الرَجِلٌ 
يُداينٌ النَامس» فكان يقولٌ لفتاه: إذا أَتيِتَ مُعسِرًا فتجاوَّزْ عنه» لعلّ الثة أن يتجاوّرٌ 
عمًّا. قال: فلقى الله فتجاوّرٌ عنه)0©. 

- يقول سيّدُنا أبو قتادةَ رضي الله عنه: إنه سَمعَ رسول الله يك يقول: «من 
سَوّه أن يُنجيّه الله من كَرْبٍ يوم القيامة يفن عن مُعسر أو يضَعْ عنه)(". 

- يقولٌ سيَّدُنا أن بن مالك رضي الله عنه: إِنَّ رسول الله كَككهِ قال: «إِنَّ 
الصّدقةً لتُطفئٌ غَضَب الرّبٌ وتدقَمٌ مِيتةَ الشّوء)20©. 

- يقولٌ سيّدُنا أبوهريرة رضي الله عنه: إن النيئ كَل قال: «السّاعي على الأرملةٍ 
والمسكين كالمُجاهدٍ في سَبيل الله أو القائم اللّيلَ الضّائم النّهِارَ)296. 

- يقولٌ سيّدُنا أبو أمامة رضي الله عنه: إن رسول الله كْكِ قال: «من مسح رأمن 9 
ينيم لم يمسخْه إلا لله كان له بكلّ شعرة مرّث عليها يده حسّنات» ومن م خسن إلى يتيقة 4 
أويتيم عنده كنت أنا وهو في الجئّة كهاتينِ)» فرق بينَ أصبَِيِه : السَّبّابِةِ والوسطى)2. 


." 4/٠١ البخاريء كتاب الأنبياء» باب 05 برقم‎ )١( 
مسلمء كتاب المساقاة» باب " برقم للم‎ )١( 
.5585 (؟) الترمذيء أبواب الزكاة» باب 7/8 برقم‎ 
برقم نكرت"‎ ١ البخاري» كتاب النفقات» باب‎ )5( 
.؟56٠‎ :© مسند أحمكه‎ )0( 


(الجزء ‏ 75) سورة الذاريات ١8/6-/ا1‏ سسب ب ب ب 8/8 

- يقولٌ سيّدُنا أبو هريرةة رضي الله عنه: إن النبى كيه قال: «قال الله: أنفق يا 
ابنَ آدمَ (أي: على بني الإنسانٍ إرضاءً لي) أنف غلبك)20: 

- تقول السيّدة أسماءٌ بنتُ أبى بكر رضي الله عنهما: إن النبئ كَلِةِ قال لي: 
الاتووي شوك عليكه5. 000000 اا 

- تقول السيّدةٌ أسماءً بنثٌ أبي بكر رضي الله عنهما: إن النبئ كل قال لي: 
«أتفقي... ولا شخصي قشِحصي الل عليك76©. 

- يقولٌ سيّدّنا أبو هريرة رضي الله عنه: إن النبى يك قال: «إِنَ الله عنَّ وجل 
يقولٌ يوم القيامة: يا اب نَآدم؛ مَرضتٌ فلم تَعُدْنِيء قال: يا ربٌ» كيف أعودّك وأنت 
رت العالّمين؟ قال: أما عَلِمِتَ أنَّ عبدي فلانًا مور بل شنم اماعلمت الك 
لو عُدّه لوجدتي عنده؟ يا ابن آدم» استطعمتّك فلم تُطعمني» # كال تاوت لوا 
عق افك وات رت العالمين ؟ قال أما عَلِمِتٌ أنه استَطعَمَك عبدي فلانٌ فلم 
تُطعِمْه؟ أما عَلِمِتَ أنك لو أطعمئه لّوجدتَ ذلك عندي؟ يا ابنَ آدم» استَسْقيئّك 
فلم تَشقني » قال: ياربٌ» كيف أسقيك وأنت ربُ العاّمين؟ قال: :امكتقاة عدي 
فلانٌ فلم تَسْقَه أمَا إننك لو أسقيّته وجدت ذلك عندي)7». 

- يروي سيّدُنا سالجٌ رضي الله عنه» عن والده أنْ رسول الله ككِْةِ قال: «المسلمٌ 
أخو المسلم لا يَظِلِمُه ولا يُسِلِمُه» من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته» ومن 
َوَج عن مسلم كُربةٌ رج الله عنه بها كرب من كُرَبٍ يوم القيامة» ومن سَثَّر مسلمًا 
سَتَرَه الله يوم القيامة»)2©. 
)١(‏ البخاري» كتاب النفقات, باب ١‏ برقم 17"017ه. 
(؟) البخاريء كتاب الزكاة» باب ١‏ برقم ١537‏ . 
(*) مسلمء كتاب الزكاة» باب 78 برقم 7801/6 . 


(5) مسلمء كتاب البرء باب ١١‏ برقم 16685. 
(5) مسلمء كتاب البر» باب ١8‏ برقم 61/4. 


4 ...5 بل إملاد الكرم في تفسير خير الكلم (امجلد الامس) 

- تقول السّدة عائشةٌ أَمُ المؤمنينَ رضي الله عنها حين نَرّل الوحيئ الأول على 
رسولٍ الله كَكِ وأصابّه الخوفُ من ذلك: قالت خديجةٌ: كلا والله» ما يُحْزِيِكَ الله 
أبدّاء إِنك: 

لعل الرجم. 

- وتحملٌ الكلّ. 

- وتُكسِبُ المعدوم. 

- وتقري الضيف. 

- وتَعينُ على نوائب الحقٌ0"©. 

والصّفاتٌ التي ذَكَرنّها أَمُ مُ المؤمنينَ السيّدةٌ خديجةٌ رضي الله عنها في ثنايا 
طَْأنتها للنئ ول عند اضطرابه من نزول الوحي تعلق كلها بمساعدة الفقراء 
والمحتاجينء مع أن النبي يكل كان معرومًا أكثر بالصادقي الأمين» ويُعلَمْ منه أن 
السّيدةَ خديجة أَمّ المؤمنين رضي الله عنها تّرى أنَّ من يساعدٌ الفقراءً لا يفوزٌ في 
ادح شصار ره كردي املاع بويتوي ا سابو لود ولحي لل 
«خيرُ الثناس من ينفَعٌ الثّاس)9, وما أَحسّنَ ما قال الشاعدٌ: 

- خَلّق الله الإنسانَ للمحبّةٍ والتعاطفء وإلَا فإِنَّ الملائكة لم يكونوا قليلينَ 
من أَجْل الطاعة. 

وإليكَ بعضَ الوقائع في هذا الخصّوص فتدبّزها: 

١‏ -لم يكنْ سيَّدُّنا إبراهيمُ عليه السَّلامُ يتناول طعامّه وحدّه أبدّاء «فإذا حَضَر 


.7 برقم‎ ٠" البخاري» كتاب بدء الوحيء باب‎ )١( 
. 4145 برقم‎ ١78:15 (؟) كنز العمال»‎ 


(الجزء ‏ 95) سورة الذاريات ١ه8/6-/ا؟‏ مسمس ب 6868 
طعامُه أرسَلَ يطلْبُ من يأكلٌ معّهء فلقي يومًا رجلاء فلمًا جَلّس معّه على الطعام؛ قال 
له إبراهيجُ: سَمٌ الثة» قال الرَّجُلُ: لا أدري ما الله؟ فقال له: فاخرّخ عن طعاميء فلمًا 
وح له 1 1ه 1 للع روي ط راد لات 
عليه بلّقمةً! فكَرَج إبراهيمٌ فَرِعَا يِجُرُ رداءه» وقال: ارجِغ» فقال: لا أرجعٌ حتّى تُخبرني 
لم تردٌني لغير معبّى؟ فأخبره بالأمرء فقال: هذا رب كريجٌ آمَنتُء ودَّخَل وسَمّى الله 
وأكلّ مؤمنًا”". 

" - يقولٌ أَسْلِمُ ‏ وكان غلامًا لسيّدِناعُمِرَ الفاروقٍ رضي اللةعنه.: إِنَّ عُمِرَ بنَ 
الخطاب طافت ليلد فإذا هو بامرأةٍ في جوف دار لها وحولّها صبِيانَييكُونَ» وإذا 
قدرٌ على النار قد ملَأَنْها ماء فدّنا عمرٌ من الباب فقال: يا أَمَةَ الله» ما بكاءٌ هؤلاءٍ 
الصّبيان؟ قالت: بكاؤهم من الجوع, قال: فما هذه القدرٌ التي على النار؟ قالت: 
قد جَعَلتُ فيها ماء هو ذا أَعلْلُهِم به حتى يناموا وأُوهمّهم أن فيها شيا دقيفًاه فبكَى 
عمو ثم جاء إلى دار الصَّدَقة» وأحَدَ غرارة وجَعَل فيها شيئًا من دقيق وشحم 
وسَمْن وتمر وثياب ودراهم حتى ملا الخرارة ثم قال: يا أْلّم احول علي فقلث: 
يا أمير المؤمنين. أنا أحوِلّه عنك» فقال لي: لا أَمَ لك يا أَسْلّمء أنا أحملّه لأني أنا 
المسئولٌ عنهم في الآخرة؛ فحَمّله حتى أَنّى به منزلَ المرأة» فأَحَذ القدرٌ فجَعّل فيها 
ايذاركك مو اف عور جك كاه ريه ريد حت القازء قرارة لخاد 
يخرّجُ من خَلّل لحيته حتى طبخ لهم, ثم جَعَل يَخْرِفُ بيه ويُطعمُهم حتى شّبعواء 
ثم حرج وربض بحذائهم حتى كأنه سَيْع ونحفتُ أن كمه فلم يزّلَ كذلك حتى 
عت الضييان وميدكرا ثم قام فقال: ال شيا عد يطاتور لت 
لاء قال: رأيتُهم يبكُونَ فكرهتَ أن أذهب وأْدَعَهِم حتى أراهم يضحكون. فلمًا 


.59 الآية‎ :)١١( تفسير القرطبى» سورة هود‎ )١( 


4 إهداد الكرم في تفسير خير الكل (الجاد الخامس) 
ضَحكوا طابَّتْ نفسى. فقالت المرأة: جزاكً الله كلّ خير» إنك أحقٌ بالخلافةٍ وليس 


02 


غعمر 

" ذات مرّةء كان سيّدُنا عُمِرُ بن الخطاب رضي الله عنه يَطُوفُ ليلاء فإذا 
يدوي يجلسُ على اللأرض خارج خيمته» فذَّهَب إليه سيّدّنا عَمرُ رضي الله عنه 
وجلسن بجانبه» وفجأةة جاء صوتٌ بكاءٍ من الخيمة» فسأله سيّدُنا عُمِرْ رضي الله 
عنه: من يبكي؟ فقال: إِنّْها زوجتي تُعاني آلامَ الولادة. فعاد سيّدُنا عُمِرُ رضي الله 
عنه إلى البيت» وَاصْطّحَب معّه زوجتّه السيّدةً أُمّ كلثوم رضي الله عنهاء ثم استَأدنَ 
البَدَويُ وأرسَلَ زوجتّه داخلٌ الخيمة» وبعدّ قليل وُلِد طفلٌ» فنادتٍ السيّدةٌ أ 
كلثوم رضي الل عنها على سيّدِنا عُمرَ رضي الله عنه قائلة: يا أمير المؤمنين» باركُ 
لصاحبك. فلمًا سمعَ البدويٌ لفظ أمير المؤمنين انتبَهه وجلسسن في غاية الأدب» 
فقال له سيّدُنا عُمِرُ بن الخطاب رضي الله عنه: لا تحرَّنْ تعالَ إليّ غدّاء وسوف 
أجِعَلٌ لهذا الطفل جعاه2©. 
طوف الْرْضٍ مودي * 

4 الذين يوقنونَ بقُدرة الله تعالى ووَحْدائئِتِهء لهم في وُسعةٍ الأرض 
والطقفي .وما يطوا عليه من تراك آياث عديدة نكم حتودكهه في التوحيد 
أكثر رسوحًا ونضبّاء لكنّ الذين لا يجتهدونَ في طلب الحقٌ» وأَفُسموا على 
إنكار التوحيدء لا يمكنٌ أن تؤثّرَ فيهم هذه الآياثٌ أو تُقنعهم؛ لأنهم لم يؤمنوا 
بِرَعْم رؤيتهم معجزات الأنبياء عليهمُ السّلام. 


1 وا 


4 


.8091/8 الفاروق» شبلي النعماني» ٠“الا؛ وكنز العمال» 544:17 برقم‎ )١( 
.8١ الفاروق» شبلى النعمانى»‎ )( 


(الجزء ‏ 5؟) سورة الذاريات 9ه/ 8-76+ ل --- د له 
«وَف أشي5 ألا يُصِرونَ 4 

4 - ليس الأرضّ فقطء بل إِنَّ الإنسانَ لو تدبّر ذاته كيف أصبح إنسانًا كبيرًا 
إلى هذا الحدٌ من مجرّدٍ قطرة ماءٍ لا رُوحَ فيهاء بل ويُسخْرُ الحيّواناتِ جميعًاء 
فهذه كلها آياتٌ عظيمةٌ ودليلٌ كافٍ على توحيدٍ الله تعالى. 

ألا ترَؤْنَ أنَّ مْلَ هذا الإنسانٍ الذي يمتلك قَدّراتِ ومواهب كثيرةً لا يمكنٌ 
أن يُخْلَقَ هكذا بنفسه؛ ولا بد أن هناك مَن خَلَقَه وهو الله تعالى» مثلّما قال الله 


7ج سر سج سر ور 9 


تعالى: #الفَدَحَلَقَناالِإضْنَ ف أَحَسَنِ توي رٍ* [التين: 5 ]. 


#وف اَمَك وا وَعَدُونَ # 

اموي ال عبن دارو 0 
به من حساب على أعمالكم من جتةٍ ونار طبقًا لهاء مُتبِت مُتَبتٌ في اللّوح المحفوظء 
واللّوحُ المحفوظٌ موجودٌ في السماءٍ أيضًا. 
عور لعل وَالْارض إِنَهلَحَق وَل مآ أفَحُم نطف 

١‏ أفتسم اله تعالى بذايه فاعلا: بها الإنسان» حيئما تتحدّتُ أنت لا يكون 
لديكَ شك فيما تقولٌ» وتكونٌ على يقين من أنك أنتٌ الذي تتكلّم؛ وبنفس الطريقة 
فإنّ هذا القرآنَ كلامي أناء ولا مجال فيه لأيّ شكٌ أو شبهة. 
هل أَنَنكَ حَدِيتُ صَيِفٍ ار« نهم الْمكرِيت (80)إذ مَحلوأعيه يه مقأ سكما مَل لمهم سوه (5) 
َع تامو ةبيط سو 0 بد تيم مَالَ ألا تأغوت (© بكس متي نيه دلوأ َالُوأ 


سس 0 بعلم علي (0:) فضت أمرأ 0 
ا ك5 دَالَّ ل هْوَالْسَكيم الْعَليم :#5 مَل ما حطبك يها الْمرسَلونَ 8 


ل ب إملداد الكرم في تفسير خير الكلم (امجلد 00 
َالو نا رسنال عَم مرِمِينَ (01) لِمرْسِلَ عَم حجَاره من طن (5©) مُسَوَمَةٌ ند وَيْكَ لْمُسَرِذنَ 
1 5 0ن تو ليها وني 
َي للَدنَ يحَامُونَ دب للم © َف موسو إِذ أَرَسَلَتَُ إل ون سُلْطدن 0 
لَه وَل سنج ريون (5) تحدم وده ذه فى أل وهو ملي 90 
تاي ريح َم () " مَاكدَوٌسِن عََيَءٍ أََْ عليه إلَاجَعَلْ هكلمي )وف كَموو د 
سج رو ص ا يخ لسغيو 


لمر ل د 0 0 0 


أَنَنكَ 3 


هل نلك حَدِيتُ صَيِ ف إَِهِمْ مريت 4 

١١‏ -يعني: وَصَل إليكم خبرٌ قدوم ضيوفٍ سيّدِنا إبراهيم عليه السّلامْ 
رفيعي المقام» وقد مرّت هذه الواقعةٌ من قبل في سُورَتَيئْ هودٍ والحجرء فذات مرَةٍ 
جاء بعضُ الملائكة إلى سيّدِنا إبراهيم عليه السّلام في صُورةٍ بشَرء وبعدّ السّلام 
ورَدٌ السلام فكر سيّدُّنا إبراهيمُ عليه السّلامُ أنّ هؤلاءِ النامن غُرباءٌ عابرو سَّبيل» 
وللية انهم في اجو إلى طعامء وبالتالي هيه ميننا إرراعيم عليه الكلام إلى 
بيته بهدوء» وجاء بِعجْلٍ مَشُويء وقدّمه للضُيوف, ولمّا لم : يَمْدَّ الضيوفٌ يدهم 
إلى الطعام أصابَ القلقٌ سيّدَنا إبراهيم عليه السّلام» وخاف أن يكونّ وراءَ هؤلاءِ 
الناس أمرٌ غير طبيعيّ» عندَئذٍ قالت الملائكةٌ: لا تّسئ الظن بناء فنحن ملائكةٌ وقد 
جتنا لنبشَّرَكَ بولدذي علم. 

ويُعلَّمُ من هذه الآية أن إلقاءَ السّلام ورد السّلام من سُئّن الأنبياء والملائكةٍ 
عليهمُ السّلام» كما أن تقديم أفضل الطعام الموجودٍ في البيتِ للضُيوف من سَُنِ 
الأنبياء أيضًا. 


(الجزء ‏ 55) سورة الذاريات (ه/ 79-56 لسللل--- ةمه 


يقولٌ سيّدُنا أبو هريرةً رضي الل عنه: إن النبيّ كَكٍْ قال: «خَلّق الله آدمَ على 
و 5 ف د وي واكم 4 2 5 - 5 7 
صُورتهء طوله ستّونَ ذراعَاء فلمًا حَلَقَهِ قال: اذْمَثْ فسَلمْ على أولئك النَمَرمن الملائكةٍ 
كس 8 ام دك عزو رناك إه ساو اس ا دخ .لأس زور ٠.‏ 
جارد لاد سرباك ره وت رد د ال يال الام لك قار 
- 5 50 و ه--- ل 
السَلامُ عليكَ ورحمة الله. فزادوةُ: ورحمة الله» فكل من يَدَخْلُ الجنّةَ على صُورةٍ آدمَ 


(يعني: بطول ستينَ ذراعًا)» فلم يزّلِ الخَلْقُ ينقُصُ بعد حتّى الآن)20. 
- يقولٌ سيّدُنا أبو شُرَيح العَدَويُ: إن النبى كل قال: «من كان يومنٌ بالله 
واليوم الآخر فليُّكرمُ جارّه» ومّن كان يؤمنُ بالله واليوم الآخر فليُكرمْ ضيفه 
جائرته»: قال :وما جائزتهيا سول لله؟ قال: «يومٌ وليلةٌ (أي: يستضيمُه بأحسن ما 
عندّه) والضّيافةٌ ثلاثةٌ أَام» فما كان وراءً ذلك فهو صَدَقَةٌ عليه»”©. 
ع 1 تعن و ىه > )اشر صلاته » اوه ييه 
- يقول سيّدّنا أبو شرّيح الخْرَّاعيٌُ: إن رسول الله كَكِْهْ قال: «الضيافة ثلاثة 
أيَام؛ وجائزته يومٌ وليلةٌ ولا يَحِلُ لرجل مسلم أن يُقِيمَ عند أخيه حتّى يونّمَه. 
قالوا: يا رسول الله وكيف يوْنَّمُه؟ قال: «يقيمُ عنده ولا شيء له يَقّريه به1". 


3 ِ- 
ا ممق ويه الع 232 6 


اقبت أمرأتهي صَرَوْفَصَكت وَحَهَهَاوكَاك حو رعق 

١١‏ كان لسيّدنا إبراهيمَ عليه السّلامٌ من قبل ولد من بَطن السيّدةٍ هاجَرَ 
عليها السّلام» يعني: سيّدَنا إسماعيلَ عليه السّلام» لكنْ لم يكن للسيّدة سارة عليها 
السّلامٌ أولادٌ منه» وكانت تتمئّى لو أنّها أيضًا رُزقت بالوّلّد وكان عُمُرْ السيّدةٍ 
)١(‏ البخاريء كتاب الاستئذان» باب ١‏ برقم /5771. 


() البخاري» كتاب الأدب, باب "١‏ برقم 55019. 
فرق مسلمء كتاب اللقطة» باب ” برقم ١5‏ 48. 


6ةمممطغ ل إماداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد اتلحامس) 
سارة عليها السّلام إِذْ ذاك تسعينَ عامّاء وكان عُمُرُ سيّدِنا إبراهيمَ عليه السَّلامُ وقتَعلٍ 
مائة عام" فلمًا سَمِعت ببُشْرى الولَدٍ في هذه المرحلة من العمّر بَلّغت حَيْرنُها 
منتهاهاء فضَّرّبت بيدِها على وجهها وقالت بكلّ ما تملكُ من قوة: إِنني عجورٌ 
وعقيم! فكيف يمكنٌ أن أَلِدَ أصلًا؟ وعليه قالت الملائكةٌ لها: هذا أمرٌ الله تعالى» 
وهو القادرُ على كلّ شىء. ولهذا لا حاجة بك إلى التعجّب أو الحَيْرة. 
دهده هدع سم 2< ثحي ال 
ل قَالوا نا أَرَسِلنا إل هوم مره مين # 
: 00 و 3 و 0 2061 < 2 0 - 
7 5 - سأل سيّدُنا إبراهيمٌ عليه السّلامُ الملائكة: ما أهم المقاصدٍ التي أرسِلتُم 
من أله بالإضافة إلى تبشيرنا بالولد؟ فأجابوه قائلِينَ: لقد أرسّلنا الله تعالى لتدمير 
قوم مجرمينَ؛ يعني: قومٌ لوط؛ لأنهم قومٌ تجاوّزوا كل الحدودٍ في الفسقٍ والفجور 
0 2 - 97 50 5 2 ع 5 
واللواط» وسوف نمطزّهم بحصّى من طينٍ هي أقفسى واشذ من الأحجار» وفل 
جَعَل الله لكل مجرم علامةً خاصّةً على الحَصَّاةٍ التي ستكونٌ سببًا في هلاكه. 
لم يكن في هذه البلدة بيت مسلمٌ غير بيتِ سيّدِنا لوط عليه السَّلامُ 
فقطء ولهذا فإنْنا قبل تدمير البلدة أَخْرَجْنا منها سيّدَنا لوطا عليه السَّلامُ والذين آمَنوا 
معّه سالمينَ آمنين. 
«وَرَكَاضَآءة د نَيحَامُوْتَ العداب لآل 4 


7 - لقد تَرَكُنا أطلالَ هذه البلدة المدمّرة على سَبيل العبرة لفترةٍ من الزمن» 
حتى يراها النامن فيعتبروا منهاء وهذه الآياتُ من العبرة جَعَلْناها أيضًا لأولئك 


درق «كانت بنت تسعين سنة» وكان إبراهيم ابن مائكة سنة»). تفسير القرطبى» سورة هود :)١1(‏ 
الآية ؟/ا. 


(الجزء ‏ /91) سورة الذاريات 41-7897/6١‏ سس سس اههة 
الذين يخسَّوْنَ عذاب الله تعالى ويتّقوتّه؛ لأنّ أمثال هؤلاءٍ الناس هم فقط ‏ الذين 
يتدبّرونَ هذه الآياتٍ ويتأمّلوتها 
«مَولٌ وَل سور ر َو 

١‏ في واقعةٍ سيّدنا موسى عليه السَّلامُ أيضًا آيةٌ عبرةٍ للذين يخسّؤْنَ 
العذاب الإلهئ» يعنى: عندما أَرسَلّ الله تعالى سيّدَنا موسى عليه السَّلامُ بمعجزة 
العصا واليدٍ البيضاءٍ إلى فِرعَونَ وقومه؛ ولم يكن لدى فرعونٌ أي دليل على إنكار 
هذه المعجزات. فأعرّضّ معتمّدًا على جيشه وقوّتيه فقط» وقال عن سيّدِنا موسى 
عليه السّلامُ: إنه ساحدٌ ومجنونٌ» وقد أَغْرقَ الله تعالى الفرعونَ وجيوشّه في البحر 
عقابًا له على سُلوكه المَشِين هذاء وأثناءَ غَرَقِه لام الفرعونٌ نفسّهء وأعلّن إيمانّه. 
ولكنّ الإيمانَ عند رؤية العذاب لا يكونٌ مقبولًا عند الله تعالى. 
وفوا تاحلمم » 

-وفي هلاكِ قوم عاد أيضًا آيةٌ عبرة وكان قومٌ عادٍ يقطنونَ منطقة 
الأحقافٍ في اليمنء وكانوا قد انّخَذوا آلهةٌ كثيرة يعبدوتها من دونٍ اللهء فقال لهم 
سيّدّنا هودٌ عليه السّلام: ات تذكو] عباذة هذه الآلهةورو دوا اش توعد ولا سيرل 
عليكم عذابٌ غضب الله تعالى. 

ولم يْحِبٍ هذا الكلامٌ سادة قوم عاد فقالوا: إِنّناالسنا على استعدادٍللتحَلّي 
عن آلهةٍ آبائنا وأجدادِناء وعليك إن كنت صادقًا فيما تقول أن تأتيّنا بالعذاب الذي 
تهدّدُنا بهِ الآنَّه وعليه قال لهم سيّدُنا هودٌ عليه السّلام: لقدحكم ال تعالى بنزول 
العذاب عليكم بالفعل» فانتظروا أنتم» وأنا معكم من المنتظرينَ لنرى متى يأتيكم 
هذا العذابثُ؟ وهكذا هبّت عليهم ريحٌ عاصفٌ استمرّت لثمانية أيام كاملة» قضْتٌ 
عليهم قضاءً مُبرمّاء وخَلّمهم وراءها مثلّ أعجاز التّخيل المُقطّعة متناثرينَ هنا 


545 إمداه الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد اللخامس) 
وهناك على الأرضء ولم ينح من هذه العاصفة سوى سيّدِنا هودٍ عليه السّلام 
والذين آمَنوا معه وتابُوا من الشّرك. 


4 وفي هلاك قوم ثمود أيضًا آيةٌ عبرةٍء فقد كان هؤلاءٍ مشركينَ» وكانوا 
يَسكُنونَ منطقةً بِينَ الشام والحجازء ودعاهم سيّدُّنا صالحٌ عليه السّلامُ إلى التوحيد» 
لكنّهم طالبوه بأن يُخْرجَ لهم من صخرة من الصَّخور الحَجَريّة ناقةَ حيّة يرَونَها بأعيُنهم 
إن كان على حقٌ فيما يدعوهّم إليه. وهكذا دعا سيّدُنا صالحٌ ربّهء فاستجات الله له» 
وأخْرج من الصّخرة ناقةَ حيّةَ أمامّهم» فقال سيّدُنا صالحٌ لهم: هذه الناقةٌ دليل تُبوّتي 
وآيةٌ على قُدرةٍ الله تعالى» ولهذا اتذكوها حرّةٌ تأكلٌ من حيثٌ تريد» ولا يُضَايقُها أحدٌ 
منكم. وإلَّا نَرّل عليكم عذابٌ أليم. 

لكنّ سادة قوم ثمودّ المتكيّرينَ تآمّروا ضدٌّ سيّدِنا صالح عليه السّلام؛ وعَمّروا 
الناقة وقالوا لسيّدنا صالح عليه السَّلامُ: لقد قَتلْنا الناقةه وعليكَ الآنَّ أن تأتينا 
بالعذاب الذي كنت تهدّدُّنا به فيما لو آدَيْنا الناقة إن كنت صادقا فيما تقول؛ فأخبرهم 
سيّدُنا صالحٌ عليه السّلامُ أن يَمكُنوا في ديارهم ثلاثة أيام» وسيّهلكونٌ بعدّها. وبعدَ 
ثلاثة أيام فعلًا جاءنهم سَبْحةٌ عظيمةٌ وزلزالٌ في غايةٍ القوة» وكانوا حيئذاك ينظرونَ 
إلى ما يحدُثء ولكنْ لم يكن لديهم القُدرةٌ على مجرَّدٍ الوقوف من أماكنهم: أو أن 
يُنقذّهم أحدٌّ من هذا العذاب النازلٍ عليهم» وهكذاء وفي صباح اليوم التالي كانوا 
جميعًا مُلقَيْنَ على وجوههم في بيوتهم موتّى» وحفْظ الله تعالى سيّدَنا صالحًا عليه 
السلام والذين آمَنوا معه. 


3 


هه 


مد 
تن يلاك حَافا مرا 5 


وَهَوْم نوج من قبَلْإِنَهُمَ حكانوأ وما فسِقِينَ # 
٠‏ - وفي هلاك قوم نُوح أيضًا آيةُ عبرة» وكان هؤلاءٍ يسكنونٌ العراق» وكانوا 


(الجزء ‏ /1؟) سورة الذاريات 7/6١‏ 45-59 ا --- ب #8وهة 
ل ل اعبّدوا الله وحدّه؛ لأنه لا أحدّ 
د يستحِقٌ العبادة» وقد أَرسِلتٌ إليكم من الله تعالى نيا وأنا أُخبدكم من الله 
تعالى عن ذاتِه وصفاتِه وعن القبر والحَشْرِ والحساب وثوابٍ الجئّة وعذابٍ جِهنّمَ 
وغير ذلك ممّا لم تكونوا تعر فونه من قبل. 

قال سادةٌ قوم نُوح متعجّبين: لماذا لم يُرِسِلٍ الله تعالى مَلَكَا نينا أو لو أنه 
كان لا بدّ مرسِلًا بِشًّا رسُولَاء لماذا لم يُرَسلْ واحدًا من سادتناء ولماذا أَرَسَلَ 
رجلا مسكيئًا ضعيقًا مثلّك نبيًا؟ يبدو لنا أنك قد ضَلَّلتَ. وعليه قال لهم سيّدُنا 

ع و 4 ع و ع ا حو ع 

نوحٌ عليه السّلام: أنا لستُ ضالاء وإنما أريدُ الخير لكم, فأنا أبلغكم أحكام الله 
تعالى حتى تكونوا من المتِّينَ» وإن لم تُسلّموا بأحكام الله تعالى؛ وظَلَتُم على 
سابق شرككم. فإِني أخشَّى أن يُصيبكم عذابٌ من الله تعالى عظيم. 

وبالرّغم من هذه المبادرة الطيّبة من سينا نوح عليه السّلام؛ وبالةغم من 
تحزير لقم :إلا أن قبن قارب فرلا كنب واي انائر حا عل الام ) عقوم اله 
تعالى بِأنْ أغْرقَهم جميعًا في مياه الطوفان» ولم : يَنْحُ سوى سيّدِنا نوح عليه السّلام 
ومّن ركبوا معّه في السّفينة من الذين آمَنوا به وتابُوا إلى الله من شركهم. 


ا ا 10 


رأشة هيا وسغرة ( ولاق وها م التهذوة (2) وود حطل 
0 دادو (3) روأ ل أله إِنْ لمن كي 2 وَلَا يحَمَلُوأ مم 
أله إلهاء! 0 لي 00 كدلِكَ مآ أن اَذ مقلم شل 6 
ا (0) فول عَنْجَ فَمَآ أت بِمَلُوَمٍ (0ه) ير 
ةم ل 020 يدث 1 ل عر 012 

َإِنَّ ألزّذَئْ فى لنفع لْمُؤينيت (0ه) وَمَاخَلقَت لاض إلا ينود 7ن أو 

2 من وماد أن مود (20) إنَلله َيف ثرالئيرالتيين (2) ودين كماو 
علدو برح فك تيون (2) مغرأ من بوهم الى ودود (5) 


0 


0 31 


44د إهداه الكرم في تفسير خير الكلم (امجلد الخامس) 
وام بها َيل وَإنَمُوسِحُونَ 4 

5" هنا ين الله لله تعالى فُدركه يعني: أن الكماء الأصل في غاب الانُساع» 
ومع ذلك فإِنَّ لدينا القّدرةَ على أن تَريدَ في انُّساعِهاء أو أن تَخلّقَ سماءً أخرى مثلّهاء 
بل إِنَّ الحقيقةً هى أَنَّ الله تعالى سيَحلْقُ سماءً أخرى وأرضًا جديدة يوم القيامة» مثلّما 
9 3 ووه م آل 221 200 419 و- 
قال اللة تعالى: # يوم سد لالارض عير ا دض وَالموبظ وَِوَزوأ نالور الْمَهَكَارٍ * 
[إبراهيم: 0157 وستكونٌ الأرضٌ والسّماء يوم القيامة من نوع جديد مختلف» فلن 
تكونَ في السَّماءِ نجومٌ» كما لن تكونَ على الأرض جبالٌ شامخةٌ ولا تلالٌ مرتفعة» 
أو أغوارٌ عميقة. إِنْما أرضّ 8 مسَطّحةٌ مستويةٌ نظيفة. 

وهناك تفسية آحَدْ للآية» وهو أن الله تعالى يزيدٌ فى سَعدةٍ الكائنات السّماوية 
مثلماب* يشير إليه البحثٌ العلميٌ الحديث: 

«الكائناتثُ تممَدُ لأنّ الجومَ تنفصلٌ عن بعضهاء وتزدادٌ المسافاتثُ 
بيتها200. 

لاص مها مالسهدُوت » 
١‏ رَغْم أن الأرض كُرَويَة لكنّها واسعةٌ بحيث أنَّ الله تعالى جَعَلها كأنّها 


مفروشة: يستطيعٌ الإنسالٌ أن يسيرٌ عليه بسهولة وبُسرء ويهيّىَ لنفسه عليها كلّ ما 
يحتاح إليه في حياته. 


)١(‏ 0ه تتعطأه طاعدء جامكا ختهججه 1201128 12:165دع عطا 115 .ع منلصدحيت 15 ع5اعء تمت ع1" 
0 ,21 ,0013ماع وعم ومخمتطءعبطط عط1) عع 121 عستتاعع تمغطا معءجاعط ععدمة عطا 
.(1196 .810 عع و2 رعقاع17لكتا ,ب100ل18 


(الجزء ‏ /810) سورة الذاريات ١419//6-.هة‏ ند - ا سهههة 

5١‏ _يُعلَمُ من هذه الآية أن الله تعالى حَلّق من كل شيءٍ زوجَيْن يعني: الذّكرَ 
والأنثى» فأمًا الأزواُ في الإنسانٍ والحيّوانٍ فأمدٍ معروفٌ وحقيقةٌ عامَةٌ يَعرقُها كل 
إنسانٍ منذ الزمن القديم؛ ولكنّ العلماءً الألمانَ والإيطاليّينَ في القرنٍ التاسعَ عشَّرَ 
الميلاديّ أثبنوا أنّ في النباتاتٍ أزواجًا أيضًا مَكلْها مكل الإنسان» أي: الذّكر والأنثى» 
ويَشحُ عن التلقبح بيتهما البذورُ والثّما ولمزيدٍ من التفصيل عن عمليّة التلقيح هذه 
راجع الحاشية رقم © للآية رقم “من سُورةٍ الرعد (1). 

إِنَّ اكتشاف موضوع الذّكَرِ والأنثى في النباتاتٍ هذا يعودٌ إلى القن التاسمَ 
عشَّرٌ الميلاديٌ» لكنّ القرآنَ المجيدَ أعلّن قبلَ ١5٠١‏ عام أن في كلّ شيء. ذَكَرًا 
وأنثى» حتى النباتاتٍ أيضًاء وأنْ البذورٌ والنباتات تَنشْحُ عن عمليّةِ التلقيح بيتهماء 
وهذا الكلامٌ دليلٌ واضحٌ على أن القرآنَ المجيدَ ليس كلام البِضَّرء وَإِنّما كلامٌ الله 
تعالى؛ لأنه لم يكن أحدٌ قبلَ نزول القرآنٍ الكريم يَعلّمُ أن في النباتاتٍ أيضًا ذَكَوًا 
وأنثى» بل إن القرآنَ المَجِيدَ هو الذي أخبّر أيضًا بالأزواج التي لا يَعلّمُ بوجودها 
حتى الآنَ مثلّما قال الله تعالى: «سْبَحَ نَأل سَلَقَالروجَ كلها مِئَامتُ 


مج عير ع م موي 


م0 م م رحة نل 24 وود 
مقرو إل الَهِإِقِ لكرصسه در مين 4 
5 - هنا تنبيةٌ للكمّار بأنَ الله تعالى أرِسَلَّني لتحذيركم من العذاب, ولهذا لا 


تعبدوا معَ الله إلا آحَرَ وأسرعوا إلى الإيمانٍ بالله تعالى؛ لأنَ الموتّ يمكنٌ أن يأتيكم 
في أيّ لحظة» وعندها لن يكونًّ للنّدم أي فائدة. 


ا نتن | نك أ الكرم ف تفسير خير الكلم (المجلد االحامس) 
«كدَلِكَ مآ أَقَ لَينَ من بهم من رسو إلا دالوأ سار أوَححونٌ ‏ 

في هذه الآية تسريةٌ عن قلب النبيّ كك بأنه إذا كان كفَارُ مكة يقولونٌ 
عنك: إنك ساحرٌ ومجنون» فإنّ هذا ليس بالأمر الجديدء فقد قالت الأممُ السابقةٌ عن 
أنبيائهمُ الكرام عليهمُ السّلام: إِنّْهِم سَحَرةٌ ومجانينٌ» ولهذا لا تغتمٌ من تكذيبهم لك 
ولا تحرَّنْ عليهم. 


- 


أتَاسوَ هاعر » 

5 -كلٌ الأمم التي كَذَّت أنبياءها عليهمٌ السّلام الت ألفاظ «سَحَرةٌ 
ومجانينُ» رأمن قائمةٍ الألفاظٍ التي استعمّلوها في تكذيبهم للأنبياءء هل يمكنُ 
أن تكون الأمه السابقةٌ قد أؤفصت الأمم التالية لها بأنِ استعولوا أنتم أيضًا نفمن 
الألفاظٍ في تكذيبكُم الأنبياء عليهمُ السّلام؟ 

لكنّ هذه ليست الحقيقةٌ؛ لأنّ هناك فَرْقَا كبيرًا بينَ بعض الأُمُم وبعضها في 
المسافات والرَّمنِء والحقيقةٌ هي أنَّ التمدُدَ والطّغيانَ هو الذي كان مشتركًا بِينَ فطرة 
كلّ هذه الأمم وبسبب هذا الاشتراك بيّها جاء إنكارُها أيضًا على منوالٍ واحد. 
«فَوَلَ عَم فَمَآأتَيِمَلْورٍ 4 

/17” _يا أيّها النبيُ الحَبِيبُ كد لقد أَذّتَ حقّ تبليغ الرسالة» فلا عليكَ من 
الذين لم يؤمنوا مدفوعين بِبُخضهم وعنادهم, وبِرَغْم قَهُمِهم الدَّينَ» لأنهم مُبتَلَّْنَ 
بالتعضّبء وأنت لن تُسألَ عن عَدَّم إيمانهم. 


- يروي سيّدُنا أبو تَعْلبةَ الْخُشَّنِنُ» أن النبئ كَلِ قال: «انُكَمروا بالمعروفٍ 
تَنَامَوا عن المنكرء حتّى إذا رأيتَ شحّا مطاعًا وهوّى منَّبِعَا ودنيا مؤْثّرةَ وإعجات 


(الجزء ‏ /91) سورة الذاريات ١ه/‏ 9«و-لاة سسب لاوه 
كل ذي رأي برأيه» فعليك بخاصّة نفيك ودع العوامً)0". 
- يقولٌ سيّدُنا أبو الدّرداءِ رضي الله عنه: بيئّما نحن عند رسول الله كك نتذَاكَرٌ 
ما يكونُ إذ قال رسول الله وك: «إذا سَمِعتُم بجبَلٍ ال عن مكانه» فصدّقواء وإذا 
سَمِعثّم برجلٍ 3 تغيّر عن خُلْقَه فلا تُصدّقوا به» وإنّه يصيرُ إلى ما جُبلَ عليها”©. 
« ودر ون لذ لمع ألُْؤمِييت » 
لكنّ عليكَ أن يُواصلَ دعوةً عامّةٍ الناس ونُْصحَهمء والذين ليس في 
قلوبهم مرضُ التعصّبٍ سيؤمنونَ بك» وسيستفيدونَ من بركةٍ إيمانهم. 
طوَمَاعَلَفْتٌ لِفَنَوَالَاِنسَ لا عدون » 
4 ََلَق الله تعالى الجن والإنسس لكي يَعرٍفوا الله تعالى ويعبدوه» ولكنّ أكثر 
الناس غافلونَ عن مقصِدٍ خَلْقِهم. 
المرادُ بالعبادة ليس فقط أن ينشغلّ الإنسانُ بالصَلاةٍ والصّيام والتسبيح طيلة 
اليوم» وَإِنّما المقصِدُ أن يقضي حياتّه طبمًا لأحكام الله تعالى» يعني: يصلّي ويقول 
الصّدقَ ويكسّب الوّزقَ الحلال ولا يأكُلَ حقٌّ أحدء ولهذا فإنّ الإنسانَ الذي لا 
يعصي الله تعالى يَُدُ كلّ فعل من أفعاله» حتى نومّه وطعامّه أيضاء عبادة» ويستحقٌ 
رضا الله تعالى عنه. ١‏ 
#مآأَريدُ م م مَن رق وَمَآ ربد أن يُطَعِمُونِ 4 
0" - لم يَحلّقٍ الله تعالى البشَّرَ لأنه يحتاجٌ م: منهم إلى رزقٍ أو طعام, بل إِنْه 


.758/ برقم‎ )١8( الترمذيء أبواب تفسير القرآن» سورة المائدة‎ )١( 
.١95:1/ مسند أحمده 5" : 577 5» ومجمع الزوائك‎ )1( 


4ن بإملاد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد االحامس) 
تعالى هو رازقٌ كل المخلوقات. وهو الأقوى على الإطلاق» ولكنّ الحقيقةً هي 
أن الله تعالى حَلَّقَ الناس ليعبّدوه ويُطيعوه. وفي هذا فائدة للناس أنفسهم, بِأنْ 
يرضى الله تعالى عنهم» ويباركَ لهم في أرزاقهم ودنياهم وآخرتهم. 


2س[ ل دس سورج لير 
لا 


# ودين ظَلموأْوْبَا تل دَنوْبٍ أَحََبم ملا تعلو * 

١‏ مثلّما نالت الأَممْ الطَاغيةٌ السابقةٌ نصيّها من العذاب: فإنَّ هناك نصيبًا 
من العذاب أيضًا مقرّرٌ للأقوام الطاغية الحاليّة» وسوف ينالونَ نصيبّهم هذا تأكيدًاء 
ولكنْ في الوقتٍ المحدّد لذلكء فلا يُستعجلْ أهلّ مكةً في استنزاله عليهم؛ وإِنّما 
ينبغي لهم أن يستفيدوا من المُهلةٍ المعطاة لهم» ويعمّلوا على إصلاح أنفسهم» 
وإلافسيْصييُهم دمارٌ وهلاكٌ عظيم حين يأتي الوقت المقرّرُ للعذاب. 


الفقيرٌ إلى الله: محمّد إِمُداد حُسَين بيززاده» 
جامعة الكرّمء إنجلترا. " 
بعد صلاة المغرب من يوم الأربعاء َ أغسطس 
ل لح آم 


الموافق 77 شعبان 571١‏ ١اه.‏ 


هذا وقد اكتمل تفسيرٌ سورة الذَّارياتٍ بِمَضْل الله تعالى وكرّمه فى سبعة 
و 


أيام فقطء أي: من 78 يوليو إلى 5 أغسطس. والحمدٌ لله ربٌ العالمين» والصّلاة 
والسّلامُ على سيّدٍ المرسّلين» وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


فورض الطااك لقعي اللا و و ل 4ه 


فهرس المطالب التفصيلٍ 
للمجلد اتلحامس 


(من سورة فاطر إلى سورة الذاريات) 


0 







الله تعالى 
لو صار الناس جميعًا أتقياء أو أشرارًا ما نقص ذلك 
في شأن الله وما زاد فيه شيئًا 
الس سكرة سات يفن | “© |" | #4 |0 
كيف سيكوة حاب الج سي؟_ | 9 | ٠"‏ | 0 |90 
ةا ل 

اذك الاذك لاذلا اكمس 











تسد هسدنه 


ما سس لاد الكرم 3 حوه (امجلد اللحامس) 


| الموضوع 2 [السودة| لي |الحاضة|الصفحة 
ان فانت 


0 
يصبه تعب أو نصب 


مسي سسيه 
عدة لاض يي طم |8 |0005 
وه لاض اراتفه ‏ | |" |0 
ل ان اق قم 
220 ندع امكركس 
اله الارض سيةرابد كر | 61 |0600 
تدم عو فد رارض |« | 0 ]000 
الخوف من الله تعالى 
كه 
معد هيه ]2 | س ]4م ما 
رن اس بوهيم |0 |« |»» | م 
التراعواة مداتوب سسعسية ‏ | 0 |" | 4 | جا 


امتح ههه 
ا ا يي ا ا الف ا 
0 0 
اله تعالى يحقق أمل عبده تت ل لك سك 






























٠ 
٠ 
٠. 
8 
00 








فهرس المطالب التفصيل للنجلد اتخاميس يسبب --80 









الله تعالى قمة الرحمة والحِلّم 


ِدٌ سيدخل الجنة برحمة الله تعالى د 


النبي كَكِهِ أكرم الكرماء 
النبي كَةِ أول مسلم 





اث مراحل ادعو اميق اك كر كك دك 
ولااةيت سرف افطع مسديه| * | ٠١ | ١‏ | 06 | 


العدل والانصاف وتقبيا, سيدنا سواد رضم الله ْ 

2 ل ةن 1 ١‏ هذ | 4و" 
عنه لبدن النبي 6 
بحيرى الراهب وسلام الأحجار ا م 


سيتصديديسم م |0 اج ]عم 
ل 










واالم ص إ فلاو لازم سا (امجلد الخامس) 


كاه 51 ده 

ابسو ارم لاسر |" | | 4" 6 
روضة النبي يَككِهِ والصلاة والسلام على النبي ش 

سي الأحجار على لني اقل ابن لبي | "_|. 00 | 04 | 206 | 

الإارسن تسم ات يو اليية | 8 | 4 | © 060 


ماشه اليب 01 الك 





فهرس المطالب التفصيل للمجلد القاميس ل 80# 


لني ا كاا يعم ابه وعاة لأخين اي نشل ٠0س‏ 


0 و ا 


ا 1 1 ل 


حتويس يكروسوخيةفتق |2 | ٠‏ | 0 |00 


النبي يكون على يقين من أنه من أهل الجنة 


|إصي| عدف 
بادك |« ||" 4م 





اام م سك واد كم ع0 (لمجلد الخامس) 


الشفاعة والسنتجوذ في ميدان الحشر 
أنا أول من يخرج من القبر 


سَيْرْضِيٍ الله تعالى النبي كَل 


اكون الني ل مخارًا ومالكًا_ 0 | 8" | 8" | 5 |35 | 

االشيعطي والني يككع 580000 |58 | 8 050 

غيل النبي 7 - خزائن الأرض ل ل ل 
تعظيم النبي كله وتكريمه 


لم يطفن سيدنا عثمان رضي الله عنه بغير النبي كك > 
الإساءة إلى النبي ككل 
الإساءة إلى النبي يه كف 
لفرق بين الإساءة إلى البي كك والذنوب الأخرى | 44 
تواضع النبي َكل 


النبي كَل أتقى الناس 

الإحساس بالمسئولية شَّيِّتَ النبي وك 

كان النبي كَكهِ يتوب إلى الله ويستغفره أكثر من 
سبعين مرة 

ما المراد بالذنب؟ 





فقة النبي كك في الآخرة بسبب حبه 


فهرس المطالب التفصيل للمجلد القامسس ه80 


اموق 
تس اهرضي لد يخراني | 46 |تعرف| عرف | 60 | 


أخلاق النبي َكل 















صدور صوت بكاء من قبرين 






النبوة والرسالة 


ا انك سم سك 
ا د ين 


إذا يت الذنب إلى النبي فالمراد خلاف الأولى 


النبي يكون معصومًا من صغائر الذنوب 

وكبائرها حتى قبل بعثته 

0 00 4 |14 | * هم 
سستسة ]0 |2 ل اس 
سس || ا 
ساس 













حم يح م نه تداز ارمق دكا (امجلد الحامس) 


ساسم ]| 
مع لصفل | |0" | | 
لكر رسكب | * | 5 |0 
مه ل لشم 


سوم ته نكب |" | | »|00 
ا ال ل لل اكقك 
حتلم تيا إبراميع عليه الام اأساو 03١ 201١‏ 
عن التقصودبالاين انيج 1 | 50 |35 | 40 | ا 
الا الا لق كا ا 
0 او 5 يك شاك 





فود تانق لللغيل مظان قادص مح مح سس لوو وسو كي لاه 


رضي 

5 

م 
سيدنا عيسى عليه السلام 

لف انك لا الم 

سد سيويم ‏ |# |« ]> ]صم 

ادي دوع ارب 


اختلاف اليهود والنصا ل سيدنا 


عليه السلام 


حدد سيدنا داود عليه السلام يومّا بعد . 

ا ل ل ا ا 
للعبادة 
الأنبياء 


2525-5-7 انك انك قد الك 
دين الوسلام 

























4ل إمداد الكرم في تفسير خير الكل (المجاد الخامس) 


|02 الموضوع 0 |السورة | الآبة |الحاشية |الصفحة| 
فاه ل جب ا ا اقل مار 
52م ا ساك لكك كيه 












فهوين اللظالك للقي العو الوا 1 


| اه صب اسن 


لا تد ا 


ليت رذ ال جني 
سؤال محبة القرابة لقاء تبليغ الإسلام 
فضل الآل الأطهار وآل البيت 
ترك النبى شيئين؛ القرآن والأولاد 
اس 


أهل الجنة 


سو ولسيو سمب اب |6 5 |« |00 


امطلع الإنام العسد يع مدنا سعارية وضي لل 
ل تل ا ا ا 1 01 4 4ه 
عنهما 


الصحابة الكرام رضي الله عنهم 


خطات : سَيدِنا الله عنه لأحد 
ب نضح من سيدنا عمر رضي 0 ١‏ 00 
شاي لسن 





تأكد_دلطللد م _م_ م طإالاد الكرم 42 سوك (المجلد الخامس) 


ية | الصفحة | 
ا ل ا 
عي آل ليت والصحابة اماس ا | اي امسا 
عناسياويكررفي ا عسوتت | "" | 0 | 56 |50 | 
سيدنا أبو بكر وسيدنا عمْر رضي الله عنهما سيدا 
كبار أهل الجنة 
سيكون سيدنا أبو بكر رضي الله عنه أول من 
دحل الجنة من الأمة المسلمة 














يدام وضوة سقط عل رض اك 


إعادة سيدنا أ, بي جندل | أ مكة وتسليمه 


ةر © إصداص 
دس 


لن يدخل يبه 
النار 


قال الني وله عن يد عثمان: إنها يده 00-0000 
فى الله تعالى التقوى في قلوب الصحابة > اا 













فهرس المطالب التفصيل للمجلد الخامس ب د١8‏ 


ا قك لاك انلك 
لظي م 


















راض على روات أ يت 3 11ل انه اك 
ا ل الاق 2 ار 
2 لسر كك و اك ب 

هم أفضل الناس بعد الأنبياء والرسل 0 م 
لا تتقدموا أبا بكر في السير ا 
أبو بكر أفضل الناس بعد الأنبياء والرسل ل 
قتال الصحاب فيما ينهم م 
كان هذا اجتهادًا منهم ا 


ينبغي علينا التوقف في هذا الأمر 






د إداه الكرم في تفسير خير الكل (الجاد اللخامس) 


امح سه لما لحن رقي اج امه مكافك 


قال سيدنا علي رضي الله عنه: إنه أخونا. 


ل سيد علي رضي ا ع ١‏ 
عمره 


الإنسان وعظمته 


ا 
ديه 2-621 ]0 
السداسوس هر 21 ]> |« 
حول سس م | | * | | 
كك د دع م دع 
ع لاسر لدو | | * | |« 
0 
يمكن أن يكين الاضنان قطرعة 

عدب ةعدس |« || مص 
لاوح ساس هاده |« | © | 
عل ال يفون حو رصت |80 ]0-8 | صما 
سدس 0 اشاس اس 
5 
الس لد اكه 

الحهاد والشهادة 


ياك ار 


































فهرس المطالب التفصيل للمجلد القامس  -‏ ل سس 00# 


ا الي ل الو لان انان المتكد 
كك 1 1 1د ا 
هكد 0 
















كيف فيل الدعاء في الشدة 


هك رادا 
سوست |5 |5 م ا 
اديس /ربيسة ‏ © |< | م ا 
ونين ]© |8 م عا 
اتاشترمهة تيده | © | ٠‏ | م |08 
الله تعالى يه لشرت بدعاء الملالة م ا 0 
السلى يتبال سد | © |5 | © 
ادعوا الله بخير الدنيا والآخرة 
ال م 


ياك 
ا ل 
سكس ار اك اك اكات 
كسس اكع نك سكس افك 
استجييييي ب ل ا كه 
1 ا ا اك 


الدعاء بيغي ا 


يقة الدعاء 


صصص يج هفلكم 00 (اخله اداسن) 


ضوع [اسورة| له |الحائية|الصتحة 
سح لجراي ل لد اك 


بك انع ان اح اك 
5 0 كك نن اننا اك 


اقرأ 0 بالله إذا راودتك أفكار شيطانية 


جعل سيدنا أسامة ابن غلامه ذا العشرين عامًا 
قائدًا على الجيش 


غم لأحد قي مسية اتا 
سكو واركة تحط |" |5 |5« 


جعل سيدنا أسامة ابن غلامه ذا العشرين عامًا 7 5 ١‏ 
قائدًا على الجيش 





ون و ادك ا اا 


|02 العوضوحم 2-202 |السورة | الآبة | الحاشية |الصفحة | 
5 خم 2 نواه 
اناك نا لاك فم 
الكفر والشرك والنفاق 


2 ري 


كان مشركو مكة يعتقدون أن الأصنام يشفعون 

مشركو ينعدو 70 | وس | مم | وم | و١‏ 
عند الله تعالى 
كان مشركو مكة يعترفون بأن الله خالق الأأرخ 


والسماء 
كان مشركو مكة يعترفون بأن الله هو الخالق» مم عم 
ات 

55557 ات الا الك الل 
2 
ال اي ا ا ا ساقي 
كان النبي يَْةِ يعرف المنافقين 
نادى النبي كَل على المنافقين بأسمائهم وطردهم 
الوفا بالعهود مع غير المسلمين 
55س اك ل قن الك ا 
م و ام 




































5ل إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد اللخامس) 


6 
ل توا امالك 


لا تنعتوا بالكفر مسلمًا ولو كان إيمانه واحدًا 
١ 5‏ 


العبادة والعابدون 
ا 
الا لباك لي الصا ولصو ع 


































لمن العلم ؤياذة الكلام لوإتما العلم ؤنادة الشف 
من الله 
بين طالب العلم والأنبياء في الجنة درجة واحدة 


ساعة من تفكر العالم وتديره * 0 : 
















سنة من عبادة العايد 


غضل العام على اله 
عم أفضل من الجهاد 


نالعال الم ا لي 1 


الس تياب رار 
دوقم عرس ميد | 0 | 8 |0 | 090 
أمش الأسناء فصا ف ولرسرات سا 6 | 90 | 0 | 96 
ةماما ع حرا مزجي | 6 | 98 | © | 96 | 
هموس م م اص ]ما 
رسي 0 5 || 2 ]ما 
3 لوي اقيم 
انلا ان اانا كك 
عساسسيوكيد مص |8 | > | " أه 
ا ل ا 
انوي ادعب رسيةسع | * | " | ٠"‏ |0 
السميسى > |« | م |مم 
سرسعر هسديسيم |“ | + |« |6 
الل كك 


نكر وت ساعة خيرم عاد سين ست 


































ار مح ا ع تعمج | فاه لكريم 0 (المجلد الخامس) 


| الموضوع 2 |اسيرة | الآ |الحاة|الصفحة| 
ل ل 
كانت تصدد وتو 
ياي تديكيض 0 | "| * مما 
اتستر يش سيلايي سس | |6 |« 00 
التقوى وأهل التقوى 

تيلاي شادرضة 1 78 إسرت صسرت| 0 
بوني عد المكسة قلي اكاك مده 

1 ا 


























كح ل 6 عع ا 


نه 
هت 5 1 اك كم 
2 شه تتا كه ده 
2-7 ا د كك دك 
امد ات و اهس :ف 350 |5 لم0 
مهتت ماندله 
شحنا اسةسدده 
الإيمان وأهل الإيمان - أولياء الله 
سح ا نا ل ده 
22-7 ا كد اك كم 
الهكهت ته 0 
انع الكبلنة بين الخوف والرجاء هو الإيمان الكامز: 




















ووس الاج اقفو الاي 31 


ا 
عرلاي ديسب © |* جم ص 
ااي ضري سكية © |« | ص 
اسمسسوت | |« جم ص 
7 ككل ده كن لد ده 

النذكا انك ادك الات 


























الى وب في انا لاتق ااا 0 
لهت 1 تا مات 
العفووقت الغعب ااا | 45 | 39# |75 5ل 
55-5 و حر نه دك هر 

لا ل 


د لاسته عم درجة كرف ل 
ا 1ك كا كت 





د هإهداه الكرم في تفسير خير الكل (امجلد الخامس) 


ا 


الجنة والنار 


تح لاضياات لاشيم 
اق ال لسع له 












كيف ستكون نع الجنة؟ 


ضيافة الله تعالى في الجنة 






آم ار شجرة اوضع اك 
0 ا اك ا 
مر الح أصحاء وشا وتنا اتا 94 |8 | 9 0 






الحسنة و الذنب 


ا يي ل ل ل ل 
معدل يقل اللعرقيل اام ار اا اك 


٠‏ يدعو إلى ١‏ اب 
يحض مرا يدعو لإ الخير على مل لوا هم« | ”"«١ | ١8‏ | ؤا 
من يدعوهم 






وس لاني الما ا 50 


















| 
2 
لو صَلُّحَ الناس جميعًا أو فسدوا ما زاد ذلك 
في شأن الله شيئًا وما نقص 








الصديق الصالح رحمة من الله وصديق السوء 


عذاب منه 


عير لد سياستية ست بكس | 9١‏ | 6« | 0 090 
نت ٠‏ كن 


تُغْمَرْ الذنوب وثّرْقَمُ الدرجات بالمصائب 


الف امه يك 
من عْفْىَ عن ذنبه فى الدنيا لم يُعَاقَتْ عليه ذ 
اا ا" 
الآخرة 











”7 لل إمااد الكرم كد (المجلد اتلامس) 
00 الموضوع 2 |السورة | الآ |الحاشة|الصفحة 


القبر بالخير والشر أيضًا 
ا ا ا ل 2 
الأ ولسايكلة سويت اماع | 6 | 8" | 1١‏ | 0 
وه انض عرض وسخافواتراق_ | #8 |" | 9 00 
تقزسثية سوسس |« | ' | 5 ]0م 
كك زد 2 اش اس نك 

سا 


نوب ابصلا الجعة وص رمشاة 


0002 ناكا لكا الح 
001 


كََبة الحسنات والسيئات من الملائكة 


2-7 فدفدفدقه 
لحاس ا ادكه دده 


سيبقى جزءٌ من العمود الفقري للإنسان دون فناء 



























5 2ه 5 
ادس احةاحتائيةس سنتيوفة]| 0" | 4 | "١‏ | 06 
سس _يسعه 0 |5 ام |5 | مما 


تقوم الساعة بغتة» ولن يستطيع الإنسان عندها 
ل [ْ 0 1 


تناول لقمة 















0 0 كل شخص يوم القيامة الإجابة 
عن خمسة أسئلة 


فهرس المطالب التفصيلل للمجلد الخاميس تس - 09# 


ان نكا كك اك 
من ستر أخاه ستره الله 
م تفيد الثروة ءِِ القيامة ولو كانت ا الأرض 0 
سة م ستروصست |2 | | ]ص 
سمشيرسة ]| * | |6 ]ع 
ل 
سس لاح اكنكا نكا اناك 
لتاسسيوسة ]8 ]| »| | 


ا م 



























وأهل النار 


من هم أصحاب الأعراف؟ هذ انلق له ل 
ما المرادباقيامة؟ ل لخ 


ن احد إجابة خمسة أسئلة د 


152 اك ا ا 







ااستحجح ل وا ناا دا (امجلد الخامس) 


هوق 2 [سية| اله إضسضة|اصتة 
5-7 كل سك 
نال يا اموتى الم 
سردصيةى ايسةة ‏ | #4 | | 8 | ما 
قالالبي 8 إلاأ يهني برجم | 4؛ | اه | 6م | مهم | 
11 21 01 1 
علرضيضيسينةلاسد ‏ | #0 | 8 |« |6 
مكو اليد قا 2 1 
سوسس 6 | 5< |00 
سدقت #0 ا ١‏ ]سا 
اتختصتضظة ‏ |" |« | " سم 
عترمسد يوقت |« |4 ١‏ ]ص 
سكين كردس سكت يضيزاسة | «« | 4 | ١‏ | ص 
اعمر«سيى |« ا« ]صا 
روا سلب ملح ةعرس | #0 | 4 | ١‏ | ص 

131 1101 الذك1 






























22” 


لو يكوة عش عنس امي وفيية | | "9 | ذا |06 
سرع كل شخس سيف اصاديوءفيية | » | "" | ها | 0م 


0 7 7 القند 







القيامة 


فهرس المطالب التفصيلن للمجاد قامس اا هلاه 


التوبة والموت والقبر 

«اس سي 5102 صرت ضرت 6- 
سس سر فج |0 اسرد يد | 
59107 ملي العوت بنع الا 
ل الرعرة علك (الكوك: بورد لحرت 

والرجاء في القلب 

سيسة |8 | امي 
كللذ نكا امك 
ميس ]0مس إءم 
«سيسس_-_ || 08 | » ]مد 














ستصييم | « اعد 
22 الح كل الك اك 
ُوْفَعُ درجةٌ الأب في الجنة باستغفار ابنه له ا 


عنمن عذاب ال قي تله 
ممعسيس 0 ]6 ]| |8 ]مما 






»امجح جوت زذاة الروا ل سين 0 (امجلد الحامس) 
أ ل الوضصن | الوية | ايد الاش الصضة 


كان النبي 7 يستغفر الله أكد 
2 

0ه اق نت نك اذك 
5 ا ل فك اك الك 


موت 0 والكافر 














كان ابي كيد يستغفر الله أكث 
كا 
تبدأسلسلة العذابع الموت ا | 40 | 30 | #8 | 6ك | 
كان اثنان يعذبان في قبريهما اك اما 
رات ل ود ا 3 الام ام م 
التاقب من الذنبكمن لافتبك_ | 48 | 1 | 046003 | 
شت سا ا كل انك 


يُنْسِي الله تعالى الملاتكة فقوت من تاب _ 













تسرسيةين 000 8 |سرت صيف| © | 
فضل قراءة سورة يس في المقابر أو عند قبر الوالدين ١‏ 









فهرس المطالب التفصيلي للمجاد اللخامس 


الألفاظ غير الفصيحة في القرآن المجيد. يعني: 
عَجاب وكبار وغيرهما 

الشأن المُمَيّر للغة العربية 

نحتاج إلى ترجمات جديدة لمعاني القرآن بعد 
مائة 


القرآن المجيد 0 كلام النبي كله وإنما 
كلام الله تعالى 


القرآن المجيد ليس كلام النبي كَكْةٌ وإنما كلام الله 
تعالى 
شهادة الله 0 على صدق القرآن الكريم كافية 


1 نك 
52-5 سسسش لنا شه سن سم 


مكانة المرأة وحقوقها وواجباتها 


ال 0 





0 


5 لك الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد اتلحامس) 


تالدعم الراعد مكنال يسمي امرأة 
سن يا اب ل 


قرب يوم القيامة 
حقوق الوالدين والأولاد وواجباتهم 


ا لكك 

ا 0 لكر 1 فنك 
سينفع الوالدان والأولاد بعضهم البعض يوم القيامة 0 

َع حرجاث الوالدين باستغفار ابنهما لهما ‏ | 2١‏ | 55 | م" | 368 | 

|قصر في الجنة لمن صبر على موت انه | "4 | #0 | #0 | 506 | 

الأجر والثواب للوالدين على ابتلاء الأطفال 

والمجانين من صلبهما 























احترام الوالدين 1 1ل دك 
ل تسيروا أمام آبائكم لاي لباه 
الأستاذ بمثابة الأب ا ا ل 


فورسن لالت العا ل لوا 


١‏ اوضيع 22 [لسورة] اليه [السفية[اصتسة 
لصلاة 


سدسم ||« |8 ]م 
1 كه با 


ترديد الشهادتين والصلاة على لني بعل الصلاة| 40 


يستمر ثواب الصلاة في جماعة أثناء المرض 

والسفر وغيرهما 0 
0 
نا قات 


المصلي يطهر كمن يغتسل خمس مرات في 
اليوم الواحد 


ل يان اس 0 
























4/زاه 


4/له 






“هط إهداد الكرم في تفسير خير الكل (الجلد الخامس) 


اي ا ا 

إسبعأيظهم الاني ظل عرق | #08 | 8# | #8 |3 | 

حقوق الفقراء والمتاجين 1 | #0 | 3 | ” إ04ه | 

5225 ل و لك م 

لا تعدوا ما : عقون في سيل ال |« | كك كا 
1١7‏ 04 0 


قال الله تعالى: مرضتٌ فلم تَعَذْنِي 


الل ل ماس نك 
طمأنت السيدة خديجة رضى الله عنها النبى كَل 
يدة خديجة رضي الله عنها النبي آه ١7‏ 7 ولاه 
ساعد الققراء 
خكر الجن طوور وخر تحرام م 


مس ب - اسه 
ا ا 
ااا سسا 0 


توش يس لاتدرفة ‏ | | 2 | 6 |06 


الأقارب 


نضا عله الحم 

























خطاب من سيدنا عمر رضي الله عنه لأحد شاربي 
الخمر 












فووقن النظاليت ا ا ا 


رضن [قية[ له |مت|ستة 
ا 
التوكل 
الدنيا ومالها ومتاعها 

وفرة الرزق وقَلَتُ ليست دليلاً على الحق 
1س 1ن ائئك انك الك 
مال الدنيا فانء ونَِمُ الآخرة خالدة | يسم الهم مد 
أغلب من يتبع الأنبياء في البداية من ن افق الوالضطاء | "4 | 8# | 38 | 9ه" 0 
ستسيسة 0 عم|ج| 9 ]ص 
505-77 11 ان اانا ال 
كونوا أبناء الآخرة ولا تكونوا أبناء الدنيا ‏ | 5# | «# | ## | لاه" | 
انحن مر طار كوا ناوي الست ل 0 
سس نا ائنة اش ل 
9س ادس اكد شك قي 


الاجتهاد 


الصسصدة اسدفدلة 


الجار ذو الحقوق الثلاثة 






































ا تت [ نيل اد الكرم فق تفسير خخير الكلم (امجلد االخامس) 


استياسرسج 0 | » |" | ]مم 
تت وسقت 0 #1 || 0 |0 










منع الظالم فريضة جماعية 


الدولة تسقط مع الظلم 





0ك الك 

مكة المكرمة والمدينة المنورة 
كر أب القن ا 
سسوسم 0 |5 || م 
سياسه :ةعور | 5 |" |" هم | 











فهرس المطالب التفصيلى للمجلد اعقامسس با اه 


ا ل 2 


2 
هم 


حم 


حقيقة 0 ونستها إلى اتدل 


حم 
- 


حم 
م 


٠. ٠ -> حم‎ 323 


جر 


سدس ]| 0" 
1 1ن 1ل 1ك ال 
سبو اتشكوعلي اسع عرسم | © | " | ١‏ | 0 | 
لادجودلن لارشرحةرلاسكبةت | © | " | ١‏ | 8 | 
تُغْمَرُ الذنوبُ ونُوْهَمُ الدرجات بالمصائب 

ينال 2 الدان ثواب ابتلاء الأطفال والمجانين 


---- 1 مد 
اقدج ف اابدسي ةف #0 | |" | 





الموضوع 


أهواء النفس مرضٌ ومخالفتها دواؤه 


لاتسبواالدهر لأنخالقه هوالل تعالى __ | © | 4" | 


الكبرياء رداء الله تعالى 


ل 
0 / 1 


حكم الإسلام فيما يتعلق بالضيف والمضيف 





المصادر والمراجع سس 0 


المصادر والمراجع 


)١(‏ تفسير ضياء القرآن: الشيخ محمد كرم شاه الأزهريء دار نشر ضياء القرآن» لاهورء باكستان 
6م (ه مجلدات). 

(1) الدر المنثور: الإمام جلال الدين السيوطيء دار الفكرء بيروت 1497م (8 مجلدات). 

() الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي): محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي» دار الكتاب 
العربي» بيروت. لبنان ٠١(‏ مجلدات). 

(5) التفسير الكبير: الإمام فخر الدين الرازيء دار الفكرء بيروت» لبنان ١5(‏ مجلدًا). 

(5) حاشية الصاوي على الجلالين: الشيخ أحمد الصاوي المالكي, دار الفكر» بيروت» لبنان 
(“ مجلدات). 

(5) في ظلال القرآن: الشهيد سيد قطب. دار الشروق» مدينة نصرء القاهرة» مصر (" مجلدات). 

(1) جامع البيان (تفسير الطبري/ تفسير ابن جرير): أبو جعفر محمد بن جرير الطبريء دار الفكرء 
بيروت؛ لبنان 1985م (16 مجلدًا). 

(8) تفسير روح البيان: الإمام إسماعيل حقيء دار الفكر بيروت» لبنان ٠١(‏ مجلدات). 

(9) صفوة التفاسير: محمد علي الصابوني» دار القرآن الكريم» بيروت» لبنان ١144م‏ ("؟ مجلدات). 

م١19// تفسير البيضاوي: الإمام ناصر الدين البيضاويء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان‎ )1١( 

(مجلدان). 
)١١(‏ تفسير فتح العزيز (تفسير عزيزي: أردو)» شاه عبد العزيز الدهلوي» مطبعة عليمي» دهلي» 
الهند.. 

)١١(‏ تفسير ابن كثير: الحافظ إسماعيل بن كثير» دار القلم» بيروت» لبنان (4 مجلدات). 

029 التفسير المظهري: القاضي محمد ثناء الله باني بتي» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

)١5(‏ تفسير نعيمي: المفتي أحمد يار خان نعيمي» المكتبة الإسلامية» الكجراتء باكستان. 


#امسسح سهد براق اكوم وشو هناك ران خسن 
(16) تفسير روح المعانى: الإمام شهاب الدين السيد محمود البغدادي» دار الفكر» بيروتء. لبنان 
ام ٠١(‏ مجلدات). 


() تفسير الشعراوي: محمد متولي الشعراويء دار أخبار اليوم» القاهرة» مصر ١99١م‏ 


١5(‏ مجلدًا). 
)١10/(‏ تفسير الحسنات: العلامة أبو الحسنات القادري» دار نشر ضياء القرآن» لاهورء باكستان 
و7 مجلدات). 


(14) تفسير الخازن: الإمام علاء الدين البغدادي» دار الفكرء بيروت» لبنان 1914م (/ا مجلدات). 

)١9(‏ تنوير المقياس: عبد الله بن عباس» المكتبة الشعبية» القاهرة» مصر 1937/7م. 

)3١(‏ البحر المحيط: محمد بن يوسف الغرناطيء دار الفكر» بيروت» لبنان ١١(‏ مجلدًا). 

(١؟)‏ مدارك التنزيل (تفسير النسفي): الإمام عبد الله بن أحمد النسفيء دار النفائس» بيروت» 
لبنان 19495م. 

(7) خزائن العرفان: سيد محمد نعيم الدين مرادآبادي» حفيظ بك دبوء الهند. 

(3) أحكام القرآن: الإمام أحمد بن علي الجصاص. دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان. 

(14) زهرة التفاسير: محمد أبو زهرة:» دار الفكر العربي» القاهرة» مصر. 

)١(‏ تفسير المنار: محمد رشيد رضاء دار الفكرء بيروت». لبنان. 

( تفسير الكشاف: محمود بن عمر الزمخشري: دار الكتاب العربي» بيروت. لبنان ١94/17‏ م. 

(30) فتح القدير: محمد بن علي الشوكاني» دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان. 

(3) تفسير القرآن العظيم» حافظ بن أبي حاتمء دار الفكر العربي» بيروت, لبنان (4 ١‏ مجلدًا). 

(19) تفسير الجيلاني: محي الدين عبد القادر الجيلاني الحسني الحسيني» شركة التمام» بيروت» 
لبنان. 

)"١(‏ التفسير المنير: دكتور وهبة الزحيليء دار الفكر» دمشقء الشام ١1(‏ مجلدًا). 

زاد المسير: عبد الرحمن الجوزيء دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان (/ مجلدات). 

(75) تفسير الماجدي: عبد الماجد دريا آبادي» تاج كمينى لميتد» لاهور» كراتشيء باكستان 
(مجلدان). 

(:”3) تفسير أحكام القرآن: أبو بكر بن العربي؛ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان (مجلدان). 

(4") تفسير معارف القرآن: مفتي محمد شفيع» إدارة المعارف» كراتشي» باكستان (/ مجلدات). 





المصادر والمراجع خراد 
(5) تفهيم القرآن: سيد أبو الأعلى المودودي» مركزى مكتبه إسلامى ببلشرزء نيو دلهي» الهند 


(5") تفسير عثماني: شبير أحمد عثماني» دار الإشاعت»ء أردو بازار» كراتشيء باكستان (مجلدان). 

(730) تفسير البغوي: الحسين بن مسعود البغويء دار الفكر» بيروت» لبنان» حاشية تفسير الخازن 
7 مجلدات). 

(8") تفسير تبيان القرآن: العلامة غلام رسول سعيديء فريد بك ستالء اردو بازار» كراتشي» 
باكستان. 

(4*) تفسير أبي السعود: القاضي محمد بن محمدء دار الفكر» بيروت» لبنان. 

(40) تفسير حقاني: العلامة عبد الحق حقاني» مير محمد كتب خانه» آرام باغ» كراتشي» باكستان. 

(41) تفسير المراغي: أحمد مصطفى المراغي» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

ثانيا: 5-7 الأحاديف 

(47) صحيح البخاري: محمد بن إسماعيل البخاريء دار الدعوة» اسطنبولء تركيا ١19/0١م.‏ 

(59) صحيح مسلم: مسلم بن الحجاج القشيري؛ دار الدعاء؛ اسطنبول» تركيا ١9/0١‏ م. 

(54) سئن التزمذي: محمد بن عيسى» دار الدعوة» اسطنبولء» تركيا ١9/1١م.‏ 

(56) سئن ابن ماجه: محمد بن يزيد القزويني» دار الدعوة» اسطنبولء» تركيا ١14ام.‏ 

(45) سنن أبي داود: سليمان بن الأشعث,. دار الدعوة» اسطنبول» تركيا ١/9١م.‏ 

(50) سنن النسائي: أحمد بن شعيبء دار الدعوة؛ اسطنبول» تركيا ١9/١‏ م. 

(44) مسند أحمد: الإمام أحمد بن حنبل» دار الدعوة» اسطنبولء تركيا ١/19م.‏ 

(59) الموطأ: الإمام مالك بن أنسء دار الدعوة» اسطنبولء تركيا 19/1١‏ م. 

(00) مشكاة المصابيح: محمد بن عبد الله التبريزي» دار الفكر» بيروت» لبنان. 

(01) المعجم الكبير: سليمان بن أحمد الطبراني» مطبعة الزهراء الحديثة» الموصلء العراق 19/5١م‏ 
(6؟ مجلدًا). 

(؟8) المستدرك: الإمام الحاكم النيشابوي» دار الكتب العلمية؛ بيروت. لبنان ٠99١م‏ 
(؟ مجلدات). 

(8) الجامع الصغير: محمد ناصر الدين الألباني» المكتبة الإسلامية» بيروت»ء لبنان ٠94١م‏ 
(مجلدان). 


لل إهادا الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد االخامس) 

(04) رياض الصالحين: يحيى بن شرف النووي الشافعيء دار القلم؛ بيروت. لبنان 191٠‏ م. 

(65) سنن الدارقطني: علي بن عمر الدارقطنيء عالم الكتب. بيروت,. لبنان 1997م 
(؟ مجلدات). 

(05) شعب الإيمان: أحمد بن الحسين البيهقي» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان ٠1949م.‏ 

(00) الترغيب والترهيب: عبد العظيم المنذريء دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان 
لم 

(08) السنن الكبرى: أحمد بن الحسين البيهقي» نشر السنة» الملتان» باكستان ٠١(‏ مجلدات). 

(59) المعجم الأوسط: سليمان بن أحمد الطبراني» مكتبة المعارف» الرياض»ء المملكة العربية 
السعودية ١١(‏ مجلدًا). 

(60) صحيح ابن حبان: دار الفكرء بيروت. لبنان (" مجلدات). 

(61) سنن الدارمي: الإمام عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» دار الدعوة؛ استنبول» تركيا ١19/0م.‏ 

(؟5) مصنف عبد الرزاق: الإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني» المكتب الإسلامي» بيروت» 
لبنان ١١(‏ مجلدًا). 

(5) مصنف ابن أبي شيبة: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» دار الفكرء بيروت» لبنان. 

(54) المعجم الصغير: الإمام الطبراني» دار الفكرء بيروت» لبنان. 

(56) جمع الجوامع: الإمام جلال الدين السيوطيء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

(55) الجامع الصغير: الإمام جلال الدين السيوطيء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 
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(10") معجزات الرسول: محمد متولي الشعراويء المكتبة الإسلامية الشعراوية» القاهرة» مصر. 

(5) الخصائص الكبرى: الإمام جلال الدين السيوطي» دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان 
6م (مجلدان). 

(4) السيرة النبوية: عبد الملك بن هشامء دار الجيل» بيروت» لبنان (؟ مجلدات). 

)3١(‏ البداية والنهاية: الحافظ إسماعيل بن كثير» دار الفكرء بيروت» لبنان 197١م‏ (/ا مجلدات). 

(71) المفردات: الإمام راغب الأصفهاني» مكتبة مصطفى البابي» مصر ١1951١م.‏ 

(7) لسان العرب: ابن منظورء دار المعارفء القاهرة» مصر (/ مجلدات). 


ال ا ا ا 
زفرةة المنجد: دار المشرق» بيروت» لبنان هلاوام. 
37و03 شرح المواهب اللدنية: الإمام محمد بن عبد الباقى الزرقانى المالكى» دار الفكر» بيروت» 


لبنان. 
(76) دلائل النبوة: أحمد بن الحسين البيهقي» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان 7١٠٠م‏ 


(77) كتاب المبسوط: شمس الدين السرخسيء دار المعرفة» بيروت» لبنان ٠19١م ١6(‏ مجلدًا). 

(70) الفتاوى العالمكيرية: العلامة نظام الدين» بلوجستان بك دبوء كويته» بلوشستانء باكستان 
16م (5 مجلدات). 

(7) فتاوى قاضي خان: حسن بن منصور الفرغاني الحنفي» بلوجستان بك دبوء كويته» 
بلوشستان, باكستان 1986م (” مجلدات). 

(79) رد المحتار: ابن عابدين» دار الفكر» بيروت» لبنان 191/4م (4 مجلدات). 

(40) حاشية الطحطاوي: الإمام أحمد الطحطاويء مير محمد كتب خانه» كراتشي» باكستان. 

(81) مراقي الفلاح: حسن بن عمار الحنفي» مير محمد كتب خانه» كراتشي» باكستان. 

(؟8) فتاوى أفريقيه: الإمام أحمد رضا القادري» مدينه يبلشك كمبنى» كراتشي» باكستان. 

(8) بهار شريعت: ربيع الشريعة: العلامة محمد أمجد علي» شيخ غلام علي ايند سنزء لاهورء 
باكستان. 

(65) إمداد الفقه: محمد إمداد حسين بيرزاده» دار السلام» القاهرة» مصر *١١5م.‏ 

(866) اسلامى عقائد: العقائد الإسلامية: محمد إمداد حسين بيرزاده؛ الكرم يبلى كيشنز ايتن 
هالء نوتنجهام شاير المملكة المتحدة 1999م. 

(8) كنز العمال: العلامة علاء الدين البرهانبورى» مؤسسة الرسالة» بيروتء لبنان 1946م 
( مجلدًا). 

(00) مجمع الزوائد: علي بن أبي بكر الهيثمي» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان 944١م‏ 
٠‏ مجلدات). 

(68) نزهة المجالس: عبد الرحمن الصفوري الشافعيء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

(84 تون اليشاد الله حجزبين على اح كيان معدي داف راكتمان. 

(40) قصيدة البردة: الإمام البوصيريء الترجمة الإنجليزية: محمد إمداد حسين بيرزاده» الكرم 
بيلى كيشنزء ايتن هال» نوتنجهام شاير» المملكة المتحدة. 


56 لل إماداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد االحامس) 
(1) السيرة النبوية: الحافظ إسماعيل بن كثير» دار الفكر بيروت» لبنان. 
(45) ضياء النبي: بير محمد كرم شاه الأزهريء دار نشر ضياء القرآن» لاهورء باكستان 
6ه (/ مجلدات). 
(95) الصراط المستقيم: شاه إسماعيل الدهلويء؛ اسلامي اكيدميء لاهورء باكستان. 
(44) القول الجميل (أردو): شاه ولي الله مدينه يبلشنك كمينى» كراتشي»ء باكستان. 
(8) سبل الهدى والرشاد: الإمام محمد بن يوسف الشاميء وزارة الأوقاف» القاهرة» مصر 
١١(‏ مجلدًا). 
(5 المنتظم في تواريخ الملوك والأمم: الإمام عبد الرحمن الجوزيء دار الفكرء بيروت» 
لبنان ١(‏ مجلدًا). 
(40) تاريخ الإسلام: المؤرخ شمس الدين الذهبيء دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان 
(؟ه مجلدًا). 
(4) إمتاع الأسماع: تقي الدين المقريزيء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان ١6(‏ مجلدًا). 
(49) حلية الأولياء: الإمام أبو نعيم الأصفهاني» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان (؟١‏ مجلدًا). 
0 الفقه الإسلامي وأدلته: وهبة الزحيليء دار الفكر» دمشقء الشام 969١م‏ (/ مجلدات). 
)2١١(‏ الفقه الحنفي وأدلته: الشيخ صاغر جيء دار الكلم الطيب» دمشقء الشام ١٠٠٠م‏ 
مجلدات). 
2١‏ الفقه على المذاهب الأربعة: عبد الرحمن الجزيريء دار الفكرء بيروت» لبئان (© مجلدات). 
)٠١(‏ لسان الميزان: ابن حجر العسقلاني» دار البشائر الإسلامية» بيروت» لبنان 7١١7م»‏ 
٠١(‏ مجلدات). 
)٠١5(‏ الأدب المفرد: الإمام البخاري؛ مكتبة الآداب. 
)3١6(‏ السيرة الحلبية: نور الدين الحلبي» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان (؟ مجلدات). 
)١5(‏ شرح الشفاء: القاضي عياض»ء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان (مجلدان). 
)2١(‏ طبقات ابن سعد: مكتبة الخانجيء القاهرة» مصر ١١٠٠م ١١(‏ مجلدًا). 
)٠١(‏ بدائع الصنائع: علاء الدين الكاساني» دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان ١٠٠7م‏ 
٠١(‏ مجلذات). 
)2١9(‏ الموسوعة الإسلامية: الفيصل ناشرانء اردو بازار» لاهورء باكستان (مجلدان). 


المصادر والمراجع لسك تكوش بم م م ع مي ع حي ل موصو ب عر سو عع شك 1 715 
تاريخ بغداد: الخطيب البغدادي» مكتبة الخانجي, القاهرة» مصرء ٠١(‏ مجلدات). 
)١١١(‏ الهداية: علي بن أبي بكر الفرغاني» مكتبة شركة علمية» خارج بوابة بوهرء الملتان» باكستان 

(مجلدان). 
)١١7(‏ فقه السنة: السيد سابقء دار الفكرء بيروت» لبنان 987١م‏ (ثلاث مجلدات). 
)١١(‏ عمدة القاريء العلامة بدر الدين عيني» دار الفكرء بيروت» لبنان (76 مجلدًا). 
)١١5(‏ فتح الباري: الإمام ابن حجر العسقلاني» دار الفكرء بيروت:؛ لبنان (1 مجلدًا). 
)١١(‏ الأحكام الفقهية: أحمد محمد عسافه دار إحياء العلوم» بيروت» لبنان. 
00 جامع بيان العلم وفضله: يوسف بن عبد الله القرطبي» دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان ١٠٠٠7م.‏ 
)١١‏ المقاصد الحسنة: شمس الدين السخاويء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان /19/1م. 
)١1(‏ الفاروق: العلامة شبلي النعماني» مشتاق بك كارنرء أردو بازار» لاهورء باكستان. 
)١14(‏ المواهب اللدنية: الإمام أحمد القسطلاني» المكتب الإسلاميء بيروت» لبنان (؟ مجلدات). 
)٠7٠١(‏ الحاوي للفتاوي: الإمام جلال الدين» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان (مجلدان). 
)١111(‏ الكواكب السائرة: الشيخ نجم الدين» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان ٠(‏ مجلدات). 
(؟١1١)‏ الفوائد المجموعة: محمد بن علي الشوكاني» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 
)١71(‏ حقوق الأولاد: محمد شريف الصوافء دار الفكرء دمشقء الشام. 
)١١(‏ الإتقان في علوم القرآن: جلال الدين السيوطي» المكتبة العصرية» بيروت» لبنان 
م (: مجلدات). 
)١1715(‏ سيرة النبي: سيد سليمان الندوي» ناشران قرآن لميتد» أردو بازار» لاهورء باكستان. 
(؟1١)‏ الخطبة العصرية: إبراهيم محمد الجمل» مكتبة القرآن. القاهرة» مصر. 
(1710) كتاب الخراج: الإمام أبو يوسف. مكتبة الأزهر للتراث؛ القاهرة» مصر. 
)١(‏ شرح شمائل الترمذي: سليمان بن عمر الأزهريء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 
)١19(‏ البدر المنير: الإمام الشعراني» مكتبة عالم الفكر القاهرة؛ مصر. 
)١1١(‏ الكامل لابن الأثير» دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان. 
(11) إرشاد العباد: عبد العزيز محمد سلمانء مطابع الخالد» الرياض» المملكة العربية السعودية. 
(11) نسيم الرياض: شهاب الدين خفاجيء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 


5ه اللشسسسس ‏ إمداد الكرم فٍ تفسير خير الكلم (المجلد االامس) 

١1‏ ) أسد الغابة: أبو الحسن الجزريء دار المعرفة» بيروت» لبنان. 

)١185(‏ الإصابة: الحافظ ابن حجر العسقلاني» دار الفكرء بيروت» لبنان. 

(10) جلاء الأفهام: ابن قيم الجوزية» دار 5 القاهرة» مصر. 

(5) سيرة عمر بن الخطاب: أبو الفرج بن الجوزيء دار الدعوة الإسلامية» القاهرة» مصر. 

(10) الفاروق عمر: محمد حسين هيكلء دار المعارف. القاهرة» مصر. 

(118) فيوض القرآن: سيد حامد حسن بلكرامي» فيروز سنز لميتيد» لاهور باكستان. 

(19) نزهة القاري شرح البخاري: مفتي محمد شريف الحق أمجديء دائرة البركات» 
كهوسيء اعظم كرهه يوبي» الهند. 

)١10(‏ منهاج البخاري: محمد معراج الإسلام» عرفان القرآن» أعوان تاون» لاهور باكستان. 

)١11(‏ إرشاد الساري شرح البخاري: شهاب الدين قسطلاني» دار الفكر» بيروت» لبنان. 

(55١)أيها‏ الولد: الإمام الغزالي» هعكصة57 01] 200 كمه ادع تاطناط عستمععلهكط. 

)١5(‏ دلائل النبوة: أبو نعيم الأصبهاني» دار ابن كثير» بيروت. 


ثالثا: المراجع الإنجليزية 

7[ 2115115260 ,1235/1 252-52 1/1116259211 20 لتمتقطدط/ة نمه 1نا0) عط 01 دعاعه311 (144) 
.نآ 12053 -10331-101 

.5 رشل5تآ ,10أوم85 طأموعد105 ,1101600 .8 تعاءم :دع تمسممالو8 ونلعمم1ءزعم8 (145) 

لامآ الكاولدت] 697 لعغخصتام روع11721 06 ععسصلوط دع اتقطن .18.1.1 :أوء'11 عطاك مهدَ1ذ1 (146) 
1لا ,01010 ,تمتقطمصوظ 

,55 01571517[ 071010 .قأغه117 510215022177 :2م1120 غد 20تسمسصخطدك8 (147) 
.2006 

,55 0157151[آ 01010 نط لعطنتاطتام :101100215 1لءمماء تإعصظ 015010 (148) 
5 .1 رددنا 

.(02-1131نا-213) 1001 لتقتصطةخ] تتتتلطث :359آ عتدصج 151 عطا له تتقطك (149) 

4 ,2008م.آ ,كستلامن نإ لعطوتاطنام :عاطاظ :ه801 ع1 (150) 

1215 لف1580 85 نع1اطا8 وساحانا عط1 (151) 

1999 :6013م10ء تزعطظ لاممستطعش0بط عط1' (152) 


المصادر والمراجع 10 

,لآ ,00) 15128[طتام م :ةن) :013عم10عت7رزع0طظ8 لو5اع كلملا بتعل< ع1 (153) 

1.020028آ رووع22 2ملع1[طمتدط عط1' نإ معط ت1اطنام :عاط مامتاعم8 عط1' (154) 

-طنا ه21 ,91,11 نزط لعطكتاطنا2 .عع طقصة0 ع2 1م[ :معصتصه001 ممع تع مث (155) 
.8 1126105 

160 .0020012آ ,لآ تعصصة1 ع نتع لم8 :زط لام :عقن نعو ى 5 مصوعء2 (156) 
12863 

.80109 48 :تتهه1016110 5 تع ستدع .بآ الععصطة كلخ 01010 (157) 

.ل 7ز5 1801660 :ع 1طوقتط مع 11 ممعل5100 01 تكتهممناء1نآ عخطءك1ا مصدط ع1 (158) 
001781034 

.كلا ,لإع25عل هل2 ,1987 رووع22 0112061 ,8211 .81 اعقطء541 :100 عط1 (159) 

,1261163 810111 ,1979 ,ع 11211116 :ععمء 501 320 نه 06 عطا رعاطز8ظ عط]' (160) 
.54ل ,نمتنوء11[طنط 


